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 ...  الكتاب إلى فخر الجزائر الحبيب هذٰا  أهدي 
 ...خبيب  يخ الفقيهالش  

قد بالن    حب  وض ح، رْظم والش   لن  ضني على ا ذي حر   فهو ال  
ٰ خر   حت ىٰ ، ... حدْ منهما الق   ، فله وب الأسنىٰ ذا الث   ج به

 :المبنىٰ  ي  ول   المعنىٰ 

 هلفظ   لي    ال ذي ر   في الد    لك الحمد  
 

 ي  ناظم  وإن   يه  ـــــــعطك م  ن  فإ
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 دي الكتاببين ي

 يب الواضحي  ب  خ  ل

بعد  أ يدي    أتسلَّل  فإنّي  ،  رسول ه  على    لام  سّ الو  الصّلاة  و  ،للها  حمد    مّا  ضبين  ،  الغر 

المروءة    م  حت  ت    حقوقًا   صون  لأ م    أخبار  و  ، هاحفظ    عليَّ  ل  الكتاب،  ا، ن كان مخطوطً د  ن 

ناً سوق ه  على   استوى   ىحتّ  ذامضمَّ  ه. ويل  الله وتخ بإذن   ع  فانّال بهيج  ال  رح  شّ ال ه 

ل    فٍ،  لابن م    «ير الفتاو  ر  غ  »  ظم  ن  إلى   الواضحي    دىه  أن    ذ لك فأوَّ لالة  بشرَّ  أفاضل    د 

همس  ،نجدٍ ل   م ن أه يب  عبد    فير  له جع  ف  ، ، وفَّقه اللهنر  ق  الملك الم   د  عب  الله بن   أخوه بالغ 

به  ،أكاديميّةٍ   رسالةٍ موضوع   الواضحي    ج  كلّيّة  اتخرَّ الإسلاميّ لعا   في  بجامعة    ،ةلوم 

 ما يكون  خاصّةٍ    كرّاسةٍ وقيَّد عنده في    .(1437  –  1436)ة  عيّ جامال  نةسّ في الالجزائر،  

 ، وبه عرابالإ، وحتمالالالبعض  الأبيات، و  صلاح  الإ، ولمواضع  م ن النّظم  كالشّرح  

لّةً، وأعلى  وإتمامٍ  دٍ ه  مراجعةٍ وتع  إلى  تبيَّن له حاجة  النّظم    . إفادةً  ، ليكون  أجمل  ح 

د    يخ  شّ ال  الرّسالة    ىعل  وقفو  لقَّب  ، المالشّنقيطي    زاروق    أحمد    بن    أبو الفضل  محمَّ

ر  وسلاست ه، و النّظم  جمال   آنقهف ،الشّاعر  . فاختاره للتّدريسلاست ه، ت ه سهولت ه وم  أس 

 واصل  ي،  (1438)سنة  ل  دةعق  يتانيا في ذي المور  بلاد    إلى    الواضحي  واتّفق أن سافر  

 ر    أبي الفضل    اعرشّ ال  شّيخ  لاكان له ب، ول بطَّ ال
 جي    نأقتضت   ا  علمٍ   م  ح 

ه في أيّام   هإلي  سل 

 .اشدين«مركز الخلفاء الرّ »، العلومه لتدريس أأنشالّذي  ده هفي مع ل  نز  ، وي  الأولى  

ي أمر  النّظم، واتّصلح   حينئذٍ و
 .خب ره  م 

ر  فاتت »تي  أن يعيِّن له الواضحي  المواضع  الّ   الشّاعر    طل ب الشّيخ  و ، هاينظم  ل  «رالغ 

، فجاء أيّامٍ  ستّة  الشّيخ  غ لها فرَّ   حتّى  ، ف  صرِّ تالهائج   المضطرب  أمواج  الزّمان   ل  تزا ولا

مئة    بها الحشو  بيتٍ   خمس   م ن  خالٍ  رصينٍ  غ  داو  م  »ها  سم  ا ،  جزلٍ  الفتاو  ر  ي  ، «ير 

الواضحي  اغتب  بها  اغتباطٍ   ،ط  وأيَّما  أصل    بينها  لأ م،  واحدًا، ا  فعاد،  النَّظموبين  شيئًا 
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إصلاحخ  دوأ   عليه  ا  ات  ل  ه  قنفس  كان  لت  قبل    م ن   دها يَّ لّتي  الفائدةكم  ،  كان   حتّى  ،  ل 

جٍ،    ألف  و  مئةٍ   ر وخمس  عش    سبعة    ذ لكمجموع    ت م ن فروع  المالكيّين  عم  جبيتٍ مزدو 

 . وإفادةً  انقيادًا، ولكن شتّان ما هما «أسهل المسالك»  نظم  ساير تكاد  ت يكثيرًا، وه 

*          *   * 

وت  اعر  لشّ ا  الشّيخ    إنّ ثمّ   للطّلّاب،  تقريرًا  تتمّت ه،  مع  النَّظم   شرح   في  ع   عرَّ ب  شر 

أ بابٍ شرحًا  لان يللواضحيِّ  النّظم     مكتوبًا خفيفًاحق  كلَّ   على  توضيحيًّا يعين  حافظ  

ة  وي ، فهمه  . اكتمل حتّىــ  بارك الله فيه ــلك ذ   اجتهد فيوه، م ن يريد   على  قيم  الحجَّ

بإصلاحاتٍ   دهَّ تع  ذ لك  ان  بّ وإ وأعاد  النَّظم   والأبواب، ،  المواضع،  بعض   صياغة  

ف   ه،  غني  شيئًاوحذ  به أحكامًاو،  الإفادة    قليل    ر  آخ  وي عنه غير  ض  .  عوَّ  د عاأ و  ومسائل 

 .جما، والتّرتيتةالشّ   بابعض الأبو يات  في بعض  الأبواب، وترتيب  الأب يب  ترت خبيب  

رح  ة  دمسوَّ   وا خنسأن ي  لّاببعض  الطّ   إلى  د الواضحي   ه  ع  و ح  الشَّ ، راجعوت  ، لت صحَّ

طّةً في  م لهم خ   :  أربعة   همو ،ذ لكورس 

 . الجزائريّ  عبد الرّزّاق حمّودةو -                          . الجزائريّ  أمين صغير  -

يود بن ومحم -  . موريتان يّ وطلحة بن الصّيام ال -              .يّ ام الموريتان  الصِّ

ن، وزائرًا  لهانز  ، إذ   الجزائر  ىإل والأصل     المنسوخ  ب  عرج    ذ لكل  اكتم  ولمّا ه من  مكَّ

نفوا ما ذهب ت  به يد  الأصحاب ه  عض  ب  : يهولحظ  الأوفر  لأخة ، وكان ارار غ  ليراجعوه، وي 

 د تلاوكيل. شي رّ ال دوعب -                                          وي.بلال قرشا -

مع النّظم  الشّاعر، وراجعاه    الشّيخ  ىعل  ذ لك  ا م نما صفمجموع     ضحي  لواثمّ قرأ ا

ذا ذ لككان حاصل   حتّى  آخره،  إلى  حرفًا حرفًا، م ن أوّله  فّتين ه   . الّذي بين الدَّ

ه،   نا مراجعت ه وإصلاح  د  ط نا أغلاط ه وولقد عاو  ئ  ـبن  ما  ووات ه،  هف  وتسقَّ  تٍ ناه  م ن    هرِّ

بق     ب، م نت  لو م ن مثل ها الك  لا تخ  ،يدركها البصير   ضبطٍ غير  مرادٍ، أو التواء    ى  إلالي د   س 
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نا ،ذ لكعبارةٍ، أو غل طٍ في الطّبع، أو نحو    ، إن شاء الله. قليلة  أنّها  وعزاؤ 

بين    الكتاب  أنّ  ص  خل  و ميجمع   ابن   الشّاعر، وإصلادايا، وزفٍ رَّ شأصل   حاته،  ت  

 .مشروحًا ذ لك، كل  خبيب وإصلاحات  

مة النّظم في، كما بيَّن سالأقواما للشّاعر ب ليَّ زتو ل ما لمقدِّ  .في الأصل خبيبٍ ، ودخ 

*          *   * 

د   ح    ي  الأبيات،ان  يتابع  معسهلًا،    ارحً ش   وإنّك لت ج  ب ها تقريبًا، مقاصد    ويوضِّ ها، ويقرِّ

ن ه  يي غر   النَّظم، ويزيِّ ظ  فلا يس،  للعلم  للطّالبين  الناّظرين في  ، ه ما في  ر  ثكتيتأبَّطه المتحفِّ

يشكو   تمويه  بةٍ سغ  م  م ن  ولا  لما  ،  ولا  ض  تعرَّ اشك  ي  وربّما  م ن  دون  لألفاظ  ل  ويقف    ،

 افّ ح  ال فهم  
ليلالّذي أقام  يدهاالكفصار ، ظ  بيل. ، وقطع الدَّ  عن المعتذر السَّ

ص   رالإيضاح   ين  الجمع  ب  ىعل  ارح  الشّ وحر  و    والمعان   لل  والع    ة  إقامتها بالأدلّ و،  ص 

المشه،  الفقهيّة هو  ما  رًا  م ن  محرِّ بالمالكيِّ   المذهب  روايات   ور   منبِّهًا   رورة  ض  ، 

ب المشهور  غي  ى علالاستدلال   الاشتغال   إليه    ،ر   ،  آويًا  النّظر  اقتضاه  الشّرح  إذا  فكان 

لك م ن    على  مشتملًا    ،كذ  قليلٍ  بصيرةٍ،    على  به  ب   لطّالاليكون   الفقهيّة،    مآخذ  الغير  

 .ألمَّ بالمعاملات  المعاصرة   أن هإحسان  م ن  كان قدو، ين ويبل غ  م ن التّعل م مبلغ  اليق

فت ه ذاكه    .ختياربعد  والا حكم  الك يلإ ذر  أوك، به عند وأنا أشهد   ،عر 

*          *   * 

ذا ج   سالة  ر  وكنت  حب ست   ه  َأن   عًافي الأندية، طم   هار  شن باطأت  عنوت، التّخر  دِث   يُح

،  اله  الله   الطّباعة  في  التّتميم    شأنًا  التّسديأو  أو  أم  د  ،  وقد،  ايسَّ   ا  يسَّ ر  ما  ها  أمر  ن 
م  ر، لله 

ها، ن    فإنّي ناشر  ن أراد أن يعرف   فشاء،  ليطَّلع عليها م  يِّر  مأصل   م  فهو سهل  عليه، ا غ 

 الغالبة أن ي طب   ولو
ل  ع الأصل  كان في المصلحة  ذا من  ض  الأوَّ  . لكذ   لفعل نا لم  عال  ه 

*          *   * 
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، فإنّي    ـ أن يكون  لي في الكتاب  ـ يعلم  والله   ــ  لم يكن م ن همّين أن  ل  عإنّي أ  ثمّ   ذكر 

،    ذ لكلغير    ض بي  اعر  يخ  الشّ ولقد وجدت  الشّ سعيت  مالفي    عرَّ ، هداءالإع  رف  ، وة  مقدِّ

ها، حقَّ ا  لهلهديّة، عارف   أنا قابل  ابإحسانٍ، و  يهاز يجوالله،  ذ لكلغ   ظن  أن يبأكن  أولم  

ل ق  لشّيخ  شاكر   الله  لاما  أن يعفو  الجميل،    اويسترن،  هعنعنّي و، وأرجو  ويتقبَّل بستره 

ه عب أن ينفع بالكتاب، وةابجالإ  ه، ويتقبَّل منزعاج  الإمنّي    .المسلمين اد 

خيرٍ، ولا    فيأطوع     ،اس  ن زاولت  م ن النّم    فيأر     لمأنّي    ،فئٍ مكا  غير  فًا  ر  معت  ن  عل  أ  و

 ، مهجت ه  الله  ، حفظلفضل  أبي انا  شيخ  ، م ن  نقدٍ ل  صدرًا  شرح  ، ولا أاستجابةٍ   ى ل إع  رسأ

ه،   ه، وأتمَّ له نور  ر له أمور   ، آمين. ه سرور  م به  داملده، وأ   أهل ه وووبارك له فيويسَّ

 بقين م ن  لأربعٍ بت  السّ   ن واكشوط، ليلةب  ،واضحي  ال  قادرال  عبد   بن    خبيب    ذ لك م  قر

 . مينلعاالربِّ  لله، والحمد 1442رمضان، 
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ذا  ءاج  س    واضحٍ   جامعٍ   مختصرٍ   إلى  لبة  الطَّ   لحاجات    تلبيةً   الكتاب    ه 
 يربو على  سٍ ل 

مع شرح  الألف   ش،  رأيت  ولمَّ   .لًا مؤصِّ   احً ره  ن ع   رتشمَّ   ذ لك  إلى  ة  الماسَّ   ة  حاجال  ا 

أ   لم  فإن  بذ  غر  أ  فقد  لبية طلبهم  ت  في  ح  فل  ساعدي،  غيري  كتا   يت  رأد  وق  .لكيت  ب في 

 ض.الغر   ذاه له  تكميل   ردت  بتي، فأل  تي هي ط  ن المواصفات الّ م   اكثيرً  «ير الفتاو  ر  غ  »

االقايخ الفاضل  الشّ   فيه وجود    لوعجَّ   ذ لكر  ا يسَّ ممّ   وكان  لجزائر  لكبير فخر ارئ 

رح شَّ ظم والضي على النَّذي حرَّ عليه، فهو الّ   لله  بعد ا  عويل  ، فكان التّ ضحيّ خبيب الوا

وصاامعً  مسيرة  ح  ،  والشَّ النَّ  ذاه    ب  فكان ظم  واقتراحاته،  وانتقاداته  بتصحيحاته  رح، 

 به:  نَّ م  لم ي   جميلٍ  على    ركي الشّ ي، فله منّه منّخروج   على   ص  أحر  

َ  تي مني    اخت  تر   ما  ار  م  ع    ر  شكسأ

 

ت   لم  ه  ن  من  أيادي   َت  جل  ي  وإن 

ذافي   اعتمدت   وقد   : على   االكتاب أساسً   ه 

 . الصّاويوحاشية  «الشّرح الصّغيرمع شرحه » رديردَّ لل  «لمسالكب اأقر»كتاب  • 

 . عليه قيّ الدّسو ةوحاشي اردير أيضً للدّ  «شرح مختصر خليل»وكتاب  • 

لي في   .وبهوسلاسة أسل ،لحسن  ترتيب ه ،«قوانين الفقهيّةلا» على  القضاء  ومعوَّ

 . الأخرى   بعض شروح خليل إلى   رجعت   وقد

 ها: غير   إلى  ها أتجاوز   د  ك  نفيسة، لم أ   بٍ كت على    المعاصرين اعتمدت   نوم  

م  المهذَّ »كتاب    •  المب  الفقه  الأصوليّ   مة العلّا   خ يشّ لل،  «وأدلته  كيّ الن    :الفقيه 

حال الم  س  مد  مح ه، مع ه، وسلاست  وب  أسل  ، لوضوح  هن النقل عنم   ت  د أكثرجّاجيّ، وقك 

 ام كلماته.قراته، وإحكترابط ف  

ادق بن  الصّ   :الفقيه المفتي  مةيخ العلّا شّ ، لل«وأدلته  نة الفقه المالكيّ مدوَّ »كتاب    • 
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الغحم  الرَّ  عبد أكثرت  يّ ان  رين  وقد  لك  ،  الم    كذ  تارنّن  عنه،  وتارةً ظ  ألفا ب  ةً قل   ه، 

منه،  بالتّ  كتاب  لخيص  يض  وهو  الوضوفي  هى  الا  ذكر  لشّمولوا  ح    على  مع حرصه   ، 

 ا لا تجده في غيره. فرعية، ممّ  لكلّ  ةالأدلّ 

المالكيّ الفق »كتاب    •  وأدلّ ه  بن    :مالكيّ اله  فقيال  يخللشّ   ،«ته  ولم  الحبيب  طاهر، 

ع الف، موالمخ  موافق لا  ة  دلّ لأدلة، أاد ا إير  ة كثرة  ه الأساسيّ ميزت  ه، وإلي  وعرجأكثر من ال 

 . المالكيّ  ذهب للم هايةلنّفي ا  رالانتصا

المالكيّ  »  موسوعة   •  الفقه  الشّ   على  أدلّة  م ن   «الصّغير  رحمسائل  بإنجاز مجموعةٍ 

 ا بعض  نهم  وجدت  ما  إنّ ي  ا في الأبواب الأخيرة فقط، لأنّ نه م  ت  وقد استفد  ،ثينالباح

 نفيس،   كتاب    يالكتاب، وه  ح  شرن  م    غ  فر  أ    ت  كد  أند  بع  ذ لك  الأجزاء القليلة، وكان

 بر.صَّ ه بفارغ اللنا ننتظر إكمال  ما ز

ذه  حكام،  ن كتب أحاديث الأم    أخرى    مصادر    إلى    المصادر، وقد أرجع    هم  هي أ   ه 

 .أو استدلالٍ  ن تحقيقٍ م    داعٍ  لكذ   إلىَ اإن دع  ،ة الكبيرةالفقهيّ الموسوعاتََن م   هاغيرو أ

*          *   * 

الرّ   ى  لع  صت  حر    وقد فحاجبيان  أإمّ ،  أن  إلا  أبيِّ لنّا   فييه  شير  أو  الشّ ظم،  في  رح،  نه 

 س   طريقةٍ ذلك ب وكل  
 . ةة، ولا مخلّ مملّ  غير   ةٍ سل 

   :ىٰ لإأن أشير  ولا بد    هٰذا

، ومقاصد الإسلام  روح    إلى  ا  وأقربه،  المذاهب    ن أحسن  ة م  مذهب المالكيّ   أنّ   .1

 شريع. لتّ ا

ن  ته، كما بيَّ ذاب  المذهب  و  ه  هب، بلالمذ  عن  اليس خروجً   راجح  الب   العمل    أنّ و.  2

ح  اجل بالرّ م  ن ع  م    أسنى المسالك في أنّ »به  كتافي      يريّ ص  و: ب دّاه الب  مة  العلّا   الإمام  

مالكخما   الإمام  مذهب  عن  لأنّ «رج  م  ير  وغ  امالكً   الإمام    ،  الأيمّ ه  صرَّ ن  بأنّ ة   حوا 

 .  صلى الله عليه وسلم  يّ بالنّ فت قول  خالإن ر دابها الج    بضر  هم ي  أقوال  

ي  ة ممّ مّ عاليس لل  التّرجيح    نّ أو.  3   ، ولا ءعلما ال  تقليد    على    ليل إلّا الدّ م ن  ر  قد  ن لا 
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  وسعها. إلّا  انفسً  ف الله  كلِّ ي

الإمام    المذهب    أنّ و.  4 إليه  ذهب  ما  الأحكام    هو  استنتاجً ديّ جتهاالا  في   اة، 

المتأخِّ وع  .اواستنباطً  ي  ند  به    على  ق  طل  رين   الإمام    اع  أتب  أنّ   لك ذ  و،  الفتوى  ما 

ه في ضوا قول  ف  ر  ما، فربَّ مام  الإ  م إليها أقوال  حاك  صارت ت    ،ن أقواله قواعد  م  استخرجوا  

 .المذهب   اعد  ه قوغيره، لموافقت   قول  ا يهعل حواورجَّ  مسألةٍ 

سألون  ي    ة  امّ كان الع  وإنّما،  م تكن معروفةً ل  هرن الدَّ م    ين  ح    على المذاهب    وقد أتى  

الله  اب  حصأ يتقيَّ صلى الله عليه وسلم  رسول  لا  بوا،  التّ   حدٍ دون  على  إنّ منهم  بل  سي مؤسِّ   عيين، 

الأم    المذاهب الأجلّا يمّ ن  يكل  ءة  أحد  م  يريد    ن  النّحم  ي    أن  منهم  مذهبه،   على    اس  ل 

أتباع  كانوا  و بنب يوصون  خال    ذ  هم  أقو م    ليل  الدَّ   فما  بعا ن  نظم  وقد  أقوال  ض  لهم،   هم 

 ه:لبقو لكذ  ة في مّ الأي

ح  أبو  َ: الإمام    نيفةقال 

 

إسلام  م  ل  ينبغي  لا له  َن 

 ضاعر  ت    حت ىٰ بأقوالي     أخذ   

 

 ىٰ رتض  م  ال  والحديث    تاب  الك  على

 ه  جر  اله    ر  دا  م  إما  ومالك   

 

الح    قال نحو  أشار   :ه  ر  ج  وقد 

ق    كلام    كل    ذو   بول  منه 

 

الر  س    ،دود  مر  ومنه  سول  وى 

رأ   :قال  عي  افوالش     تم  يإن 

 

رو  ل    االف  مخ  قولي  يتم  ما 

الج  فاضر    الحديث    نم     دارا بوا 

 

 الأخبارا  ف  المخال    بقولي  

  ، صلحةَ الَم  ذ لكفي    ا رأوا أنّ مّ ل    الهجري َابع  الرّ   لقرنفي ا  المذهبَِ  مصطلح    ددَ تَ  ماوإنَّ  

التّ  المذاهب  به   مذهب  وشاع  إنكيرٍ   ون  ن دم    الأربعة    ذه  اعل  جماع  ، فهو  ، فلم  ز  لجواى 

ينكر  ، وإنّ مذهب  التّ   القرون    ه ذه    طيلة    أحدٍ   على    أحد    ينكر   التّ   ما  نهما ب، وبيعص  عليه 

وفرق  ع  س  شا  ون  ب   ذ،  واسع    ،  الحديث    شمس    هبي  الذّ   مام  الإ   افه   شأن  »  يقول:  أهل 

ي    لًا أوّ   الب  الطّ  الفقه،  افً مصنَّ  س  در  أن  حف  فإذ  في  بح  ا  وطظه  الش  ال  ثه  كافروح،  ع  ن إذا 

فقيه  اذكيًّ  الله    ،ةالأيمّ   ج  ج  ح    ى  ، ورأفس  النَّ  ،  فإنّ لدين    ، وليحتط  فليراقب  ين الدِّ   ير  خ  ه، 
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 .«ن عصمه اللهم   معصوم  ضه، والر  ستبرأ لدينه وع  فقد ابهات ك الش  ن تر  ، وم  لورع  ا

ذم    فلا ذه   ينبغي  الّ المذاه  ه  اجتمعب،  الأمّ   تتي  اة، وعليها     ص  ق  نلتّ لا 
أربابها،  م  ن 

المسلَّم  ف الأقط  هم  أ ل  أ    مذهبٍ   على  ن كانوا  ، وم  بالورع والعلم    ار  لهم في  فينبغي  ن فوه 

  الحافظ    ام  هم، قال الإمت  مح  ل    ق  فرَّ هم، أو ت  ه  فقه  ي سفَّ   ن أن، دوالمذهب    قيقة  روا بحبصَّ ي  

فيسلف    طريق    امتثال    يغنبي  قومٍ   فكل  »:  رّ الب   عبد  ابن   إليهم  سب  ما    هم  خير، الن  م  ق 

 .«فيه امرغوبً  اه مباحً ، وإن كان غير  رّ ن الب  ملوا عليه م  ت  احما  مناهجهم في وسلوك  

عبد  كلام    ومعنى   ذاالبر   ابن  التّ   ه  وإنّ للموروث    قليد  ليس  سلوك  ،  هو   طريق    ما 

واضح    كماه،  يعارض    دليل  لا    حيث    مام  لإا عبدم    هو  ابن  منهج  ال   رّ ب  لا  ن   ح،ي جرتّ في 

 ليل إذا ظهر. للدّ  والاختيار  

لك ي  وكذ  م  الدّ   ترك    غينبلا  المؤهَّ ليل  الإمام    لأجل    ،لن  الإ رأي  قال   الفقيه    مام  ، 

لاثة مة الثّ ن الأيّ ن لنا م  المخالفي  مذهب    على    نبيه  التّ   وقد آثرت  »:  «خيرةالذّ »في    ي  القراف  

 سلي   لحقَّ ا  نّ فإ  ،علاطّ لاا   نم    ا يدً زمو  ،ةللفائد  لًا ميتك   ،مسائلن الم    هم، في كثيرٍ خذ  ومآ

، قوللتَّ   ب  قرأ ذهبينلما أي   لفقيه  ا م  عل  في   ،جهةٍ  في رًامحصو  «.ى  لأقو ا  ببلسَّ با علق  أوى 

القراف  تراع  وقد ي  لمَّ   المذهب    أهل    على    ي  ض  لم  التَّ يبرواا  لوعم  ا  و  ترة  في   وغ  ل  يب 

الإناء   في  فقال:  الكلب  ك  ب  لعج اف  به،  الحديث    قد صحَّ »،  لمنهم  بهيف  يأخذوا  ،  «م 

ذه في   هب  المذا وأقوال    مستفيضة.   المسألة مشهورة   ه 

ذا  علمت    إذا  ن أحسن  م    ريّ ي  م  بن أنس الح    ك  لنة ما المدي  لم  عا  ب  مذه  فاعلم أنّ   ه 

بشهادة  المذاهب   أهل  م    رٍ ثيك  ،  شها  الأخرى،  المذاهب    ن  اشتهرت  تيميَّ   دة  وقد    ة  ابن 

لكق،  فو  بالتّ   يِّ المالك  للمذهب   فيه:    ،« يرالسِّ »في    هبي  الذَّ   وكذ   فإلى  حالٍ    وبكلِّ »قال 

 ة  عاامرو  ،لي  لح  ا   دّة ما  حسم    لّا إ   له  يكن  لم  لوو  ، دة  مسدَّ   هئ  اآر   ة  فعامّ   ،لمنتهى  ا  مالكٍ   فقه  

 .انتهى   ه«فاكل ،لمقاصد  ا
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ذه   ل كلَّ أن أؤصِّ   حاولت  .  5 ، ووقتٍ   بحثٍ   ى  لإ  يحتاج    شاق    ، وهو عمل  فروع  لا  ه 

الو  كثيرةٍ   ومراجع   خالي  وأنا  كلِّ م    ض  اف،  ول  ذ لك  ن  اعتمدت  كنّ،  الباحثين   ني  على 

لم  ،قبلي تأص  أجد    وما  مستن   ت  مسلتا  يلًا فيه  احس    على    ادً لي  القاصر، طّ ب  لاعي 

م  علي  عتمادالا نبغي  يببن ما    قأفرِّ   حتّى  ،  رةً أو إشا  اتصريحً   ذ لك  على  أبني    اودائمً  ن ه 

 الب على البحث. الطَّ  ا يحث  ه أنا ممّ رت  وما ذكأصيل، التّ 

ذا ن وراء . وقد كان لي م  ٦  منها:  كثيرة، أصيل أهداف  التّ  ه 

 اجح.عن الرّ  لبحث  ا  ة  ورضرن بيِّ أن أ • 

أو  •  الفرعيَّ   أصيل  التّ   أنّ   رقرِّ أن  لأنَّ وبهاءً   اضوحً و  ة  يزيد  رأإذ  كيَّ ذّ ال  البالطّ   ،  ى ا 

 فإن ب يّن له الفرق    !ر وشكّ تحيَّ   كللذ    اثلة دون ذكر مستندٍ متم ال  اترعيّ الف  ينب  ق  فريتّ ال

النّ لك  .كوتمسَّ   اهتدى    ظائر  بين  أكثر وضوحً جعل  تلها  يلبد   ة  الفرعيّ   ة  معرف   وكذ  في   اها 

 شاء.  متى  الب لطّ ها ا ستحضر  هن، ويالذّ 

أبيِّ و  •  عل لن  أن  أنّ الى  لمتحاملين  ليس  مذهب  عمبنيًّ ه  كما    ،عد  والب    ى  و الهلى  ا 

مون الدَّ   ي  بنما هو م ، وإنّ يتوهَّ السّ على  أبيِّ   .اطعليل  الوقت   بين أنّ ن للمتعصِّ وفي نفس 

بمعصومٍ   المذهب   وأليس  خر  ربَّ ه  هلأ  نّ ،  جزئياته ــجوا  ما  بعض  في   لٍ لدلي  ــ أعني 

 : ، ومستند انقدحضحاتَّ 

 د  واقتص    الأمر    نم     شيء  غل  فيفلا ت 

 

طر  ك   ذالأم   صد  ق  ي  ف  لا  َميم  ور 

لطأوضِّ و  •   والملمِّ ب  الح  أنّ بفرعيّ   العلم،  المذهب  الدّ   ات  والمستند  معرفة  ليل 

أكثر  جعل  ت وأب  اإلمامً   ه  الخطم    عد  بالمذهب،  فالفتوى    في  إ  ن  عليه ربّ إنّه  ،  التبست  ما 

 ستند. ليل والملدّ  بمعرفة الّا ق إفريلا سبيل إلى التّ وات، لفرعيّ ا

 راط.  سواء الصّ   إلى  دي والها الموفق، والله  

َ
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مة  ةالط  ) المداويمقد   (ر 
ا:   يَقُولُُ)1َ دج مُُجمَّ حْْجدٍ، 

ج
أ لُْ   نَج

 
ج ٱ

ْ
وج ـــــمْ ل دج للهِ  دج دُ  مج ْ سَج  ا امًا 

بجعْدُ 2َ  لَج  الْ فج   ،وج رِيقٌ  طج  فِقْهُ 
ل ْ ُيُمج

ُ
اءُ  رْخج الِْْ ا  بَّذج حج والرَّ   يجا   (لْ مج فيِهِ 

 .«الشّاعر»، وشهرته روقد زاأحم  نب دظم اسمه، وهو محمّ لنّصاحب ا ذكر 

، محب  ه  فق  تّ ال   بحمد الله، وذكر أنّ   وبدأ الدّين مهيع  واسع  سلوكه،   المرء    إلى  وب  في 

 . ه أغوار  وسب ر   أسراره  فن عر  م  وخاصّةً 

لك، سريع يرمن السّ  ب  ضر «الإرخاء »و  . «لم  الرَّ » وكذ 

نجظْمُ  دج بج   وجقجدْ )3َ تج الْ »ا  الْ فج  «رِ غُرج اويِ 
 

ر  فِ مُبج رِ حُسْنهِِ    زًا  رج  كالدُّ
مج 4َ  اخْتيِجارٌ  لج وجهْوج  سج فِ  هْ اسج   سج

 
هُ  سج لَج    مجن 

ج
ى أ ِ   لفْج هْ »هِ  ب اسج جمج  «الْ

بوْجابهِِ   كِنَّهُُلَ 5َُ 
ج
أ مِنْ  لج  غْفج

ج
 أ

 
نَّ  حج ا  مُشْ مج حْبجابهِِ  

ج
أ ى  إلَِج  تجاقًا 

طْنج مج رُبَّ وج 6َ 
ج
أ فيِهِ،ا  وج   بج  وْ 

ج
 هِمْ أ

 
وْ  

ج
يجذْ فجاتج أ ن 

ج
أ ْ هُ  الشَّّ الْ كُرج   مُهِم ْ ءج 

وجصْـــ7َ  رجدتُّ 
ج
أ ا  بطُِرَّ لِِج  هْ ـلجهُ 

 
تُ  قِ  المُْشِْْ وججْهِهِ   غُرَّهْ   سِ مْ فِ 

مَّ 8َ  هُنجالكِْ تْ  عج ا  بهِج النَّظْمِ  عج   مج
 

لَج  ا  فِ  تجرجىى   مج الكِْ »  سج المْج لِ  سْهج
ج
 («أ

 : يةالالتّ اف لأوصيجمع ا نظمٍ ود  راغبًا في وجدة اصاحب الزّيكان  

 أبواب الفقه. لكلّ  اون جامعً أن يك • 

واضحً   •  يكون  عكاأن  ما،  المنظومعلي  تسار  س  من  كثير  حتَّ ه  صار ات،  ى 

 دنًا.ي  ود   ةً جادّ  نّظم  في الالغموض  

 . ذ لكمع  اموجزً أن يكون  • 

 . جميلًا   ايكون سلسً  نأ • 
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»  دج  و  امّ ول ر  نظم  م«فتاويالر  غ  لابن  ا ،  فٍ  ي ع وصفقد جم  كان، ولأحسائيّ شرَّ

 .رينلآخا الوصفينب  كمل حسن هيأن لاسة، أراد لوضوح والسّ ا

فٍ  اظم  الأبواب التي أغفلها النّ كلِّ ب فجاء  . تصرةً مخ ، ابن  مشرَّ

أو وه  ربّ   الناّظم  و أطنب،  أغفل شيئًاما  أو  ا،    م،  ل  عالج  فمهمًّ بالتّ كلذ    المكمِّ غيير  ، 

 لخيص. لتّ وا

ا، جامعًا ظم  ى النّأضح ،ا بهصل ه« وةٍ رّ ط  ـ»ب ذ لك هلتمَّ و  . ، سلسًا، مختصرًابها عامًّ

ى  فيالزّيادات  الّتي ألحقها بالنّظم  ا نه ويريد  بالطّرّة    . حمرار  بالا ف  العر ، وتسمَّ

ار    «أسهل المسالك»نظم   ب  الكتاب    نت  فإذا قر     أجمع المختصرات  نم  و  وه ــللب شَّ

صاحب  لأغف  اأبوابً   زاد  ه وجدتَّ   ــ طةالمتوسِّ   ةالفقهيّ  المسالك»  ها   ومسائل    ،«أسهل 

 . السّلاسةعن فضلًا ،  كثيرةً 

فيِهج )9َ رْتُ  ذجكج ا  إنَِّمج دْ وج المُْعْتجمج  ا 
 

رُبَّ  باِلمُْسْ ــــوج خْتُهُ  مَّ ضج ا   تجنجدْ مج
ا  رُ وج 10َ  ْ بَّمَّ يَّّ الغج فِ  تيِبِ تُ  ْ  تََّّ

 
حْيج الوج 

ج
أ فِ   اناً،لَّفْظِ  اوج  بْوِيبِ لَّ  

يدُْ 11َ  حُ لِْْ وجا  وجالزَّ وْسِ )بـِ  صْلج رْ   (القْج هج  ظج
 

نَّ 
ج
أ يجذُبُّ مج كج عج ا  نجظْمِ     ! («رْ غُرج الْ »ن 

 ، مع الإشارة  المذهب  في  ه  علي   المعتمد  وأصحله    « في ما زاده ةرّ الط  »  صاحب    التزم 

 .اراجحً  لمشهور  إن لم يكن ا ــ غالبًا ــح اج  إلى الرّ 

 .أو قاعدةٍ  أو حديثٍ  ن آيةٍ ليل، م  لدّ إلى ا  ةٍ ن إشارم   ط رّة«»ال  لا يخلو نظم ثمّ 

بواب، تراجم الأو ،  هألفاظ    ، وبعض  الأصل  أبيات    ترتيب    «ةرّ ط  لا»  ر صاحب  يِّ غي  وقد

 .وأخصر نسبأ ذ لك  ير  صي ى  حتّ ، ترتيبهاو

النّأصلحه    وأه  داز  ما  وكل   وكأقوس  بالزه  ميَّ م   ظمن  ذا   نّ ،  سلاأيضً   القوس    ه    ح  ا 

 .ذ لك ونحو   ،، أو وهمٍ في الأبواب   ن نقصٍ عنه م   ما يدفع  باظم، عن النّ ب  يذ  

لَّ   يَقُولُُوجقجدْ  )12َ هج  :  الْْجاحِثُونج
 

صْلجحج 
ج
جج أ َّ نبً هُ  كَلج قُلْتُ:  فج  ا، 
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ذج سج فجلجيْ 13َ ى إِ ا    جهْ لَج يَّّ صج ادٍ  فجسج   
 

مُصْلحِ اءِ لْ ا  كج مج إذِج   مج ج ا  يَّّ غج  هْ ا 
 14َ ِ الَِّ نجا 

ج
رْسِ أ لِدج هْ ي  صْلجحج

ج
أ قجدْ   هِ 

 
تج  ُ نِ لوُمُو فجلج  ل وج هْ ،  صْلجحج المْج  ومُوا 

الْْج وجذج 15َ  وجانُ 
ج
أ مج ا  فِ  رْ دْءِ  دُرج مِنْ   ا 

 
رٍ »فِ   احِبُ    قُولُُيَُ،  «غُرج رْ »صج  ( «الغُْرج

ل  مكال  بأجا    صلاح  لإافي    المعهود    أنّ   وذ لك،  الٍ ن إشكم    ه الباحث  قد يورد    امّ ع  مِّ

لوهو  ، في الحاشية    جانبًايكون    أن ل ب  الكتا  ه فيجع  ذا  فأجاب بأنّ   ،بص  لا  الإصلاح    ه 

ل  حفظ  ه،  ح  صلل ي، بظم  النّ  د  فس  ي   يه،م  ذهن  ليه  ، ويجمع  عهلأنّه يسهِّ  ح  هه بمصل  بَّ وش  تلقِّ

ذا  أنّ   إلى  ره، إشارةً  غيَّ إذا  اء  مال  ه. ار جواز  وإن كان هو اخت ،فيه خلاف   ل  مالع ه 

 اشئة. علم للنّال دريس، وتقريبالتّ  مصلحة  ما أصلحه له إنّ ن أنّ يّ ب ثمّ 

 . لاع عليهن أراد الاطّ لم   ،موجود   صليَّ الأ ب  كتاال إنّ  ثمّ 

في   ذاولي  الفاضلينيخ  بالشّ   إسوة    ح  صلالإا  ه  محمّ ملّا عال  ،ين  بن  سالم  د  ة 

« ة العراقيّ ألفيّ » صنيعهما في و، فيد  ن الدَّ د الحس خ محمّ يالشّ  ةم والعلّا  ،الودود  عبد

 كما هو معروف. ، لك ذ  عًا في ا ب د  يسول، وغيرها

*      *       * 
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مم  مالن ظة قد 

ج ٱ 16
ْ
للهِ مْ ل ادُ  لَّمج عج ا  مج ى  ج عَلج   

 

ْ دِينِ ن  مِ  حْج كج هِ   امج فْعج مُ ثيِّاً  دًا 
وجالتَّسْليِمُ مَّ ثُ  17  بجعْدُ  ةُ  لج الصَّ   

 

نج  ى  ج دِيعَلج قج بٍِِّ   وِيمُ نُهُ 
 مُُجمَّ  18 

ج
أ لْقِ فْضج دٍ  خج برهِ لِ  رج   

 

آلِِ  حْبِ وج   ،وج وجحِزْبهِِ صج  هِ، 
اللهِ بج وج  19  بدِِينِ  فجالْعِلْمُ   عْدُ 

 

تجنجاهِ تْ حج  ضْلهِِ  لفِج ا  مج وج  مٌ، 
   وجاللهج  20 

ج
رجُْوزج سْتجعِ أ

ُ
أ فِ   هْ يُن 

 

وججِيزجهْ لْ ا  فِ  الكٍِ  مج فقِْهِ   فِقْهِ 
فْلِ   للِْمُبْتجدِي،  ةً نج وعُ مج  21   وجالطر

 

 ْ ظج   كج فْج ُكْ يَج الْ هْ بلِجفْ مج    سج  لِ ظٍ 
بالحمدلنّا  بدأ  واللله  اظم  النّ  سليموالتّ   لاة  صّ ،  محعلى  وأصحصلى الله عليه وسلمد  مّ بيّ    ، ه اب  ، 

 ين.دّ يوم ال  إلى  وتابعيهم، 

 . ه الكثيرفضل   إلى   ارأشلله، وم دين ان وجوب تعل  يَّ ب مّ ث

ر  و ،  ئ  مبتدلبها ا أعان  ه  ، وأنّ مالكٍ   في فقه الإمام    موجزةٍ   جوزةٍ أر  في   ه يستعين الله  أنّ ذك 

 ة.اضحة سهلالأحكام بألفاظ و ليحفظوا ،ل  فلطِّ او

« مًا وقوله:  فع  م ن  طيِّ   أي  «م  مملوءًا  تقولائحة  ربًا  أ  المسك،  بريح  البيمت   فع  :  ت  

م  وأ   ،هود ، إذا ملأت  الع   ه. فع  : ملأه بريح   المسك  البيت 

*            * * 
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ّانيّأصولّالإيممةّفمقدّ 
  بالله يمانالإ باب

22  
ج
الْفج وَّ وجأ انِ رْضِ لُ  نسج الِْْ ج  عَلج   

 

عْرفِج  انِ اللهِ ةُ  مج الشَّ ظِيمِ  العْج   
نَّ  23 

ج
ِ هُ بأِ ل ءٍ كُر   ْ شَج  مُوجِدُ    
 

  ُ لج لَّ  -لجيسْج  يوُجِدُ   - جج ِيكٌ 
 شَج

نَّهُ  24 
ج
اللهُ   وجأ إلََِّ  رجبَّ   لَج 

 

للِعِْبج  ا  يّْجهُ مج غج  هُ لَج إِ   ادِ 
نَّ  25 

ج
الْْج وجأ ِ هُ  ل لج ارئُِ   ئقِِ لْخج

 

نج 
ج
للِْْ ا  رجازقِِ امِ مج مِن  يّْجهُ  غج   

 وج  26 
ج
هْ هُ نَّ أ اعج فج للِشَّ الكُِ  المْج   

 

وجحْدج حِقُّ سْتج وجالمُْ  هْ   اعج للِطَّ  هُ 
بجاطِلُ   فجكُُّ  27  سِوجاهُ  عْبُودٍ   مج

 

ادِلُ  مُعج  ُ لج لجيسْج  نَّهُ 
ج
 وجأ

فِ تجوحِْيدُ   فجوجاجِبٌ  28   لْكِ المُْ   هُ 
 

فِ  اتِ   وج شَِْ العِْبجادج يِّْ 
بغِج  كِ ، 

فِ  29  ائهِِ   وج سْمج
ج
أ فِ  وج اتهِِ   صِفج

 

مج  ى ا  كج تج
ج
نبيِج أ

ج
أ يِّْ 

خج نْ  عج  ائهِِ  
ل  أركان    يمان  بالله  لإافيؤمن به،  وه،  ربّ   عرف  أن يف  على المكلَّ يجب  ما    لأوّ   أوَّ

 .هتابع  ل ه وغير  وأصل ها، ، الإيمان

 توحيده. على  ة وقاته شاهدخلم كلَّ  نّ شيء، وأ كلِّ  ق  خال ه هوبأنّ  ربَّه د  العبيعرف  و

نبات    ل  تأم       ر  وانظ    رض  الأ  في 

 

صن    آثار    إلىٰ  الم  ما  َك  يل  ع 

ل  م    ون  ي  ع     اظرات  ن  ين  ج  ن 

 

الذ    داق  بأح   يك  ب  الس    ب  ه  هي 

 ج  ر  ب  الز    ب  ض  ق    علىٰ  
 شاهدات    د 

 

ش  الله    بأن   له   ك  يرليس 

 ك  مل  ذي ي  ها، وهو الّ زق  ئق وراالخلا  بارئ    سواه، وهو   لا ربَّ   ،و الخالق  ه    لله  اف 

فاعة  تنفع الشّ   ولا﴿  : بإذنهإلّا   فاعة  الشّ ، ولا تكون  ﴾افاعة جميعً قل لله الشّ ﴿  :فاعةالشّ 

 ﴾.ن أذن له لم  نده إلّا ع
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 . دَّ ولا ن ،ولا شريك   ،له ، لا معادل  بحق   ود  عبفهو الم

 أنواع: ثة  ه، وهو ثلاوحيد  ت بفيج

 .ه بِّر  مدو  ءٍ شي كل   ه خالق  وحد   الله   أنّ  هة، وبيان  بيّ بوالرّ  . توحيد  1

 يك له. د وحده لا شرعب  أن ي   ه ق  ة، وهو استحقاالألوهيّ  . توحيد  2

توحيد  3 والأس  .  الإيمانالصّ ماء  وهو  وصفاته،أسب  فات،  جاالّ   مائه  في  ءتي  ت 

 صلى الله عليه وسلم.سول  رّ ل ا، أو أخبر بها الوحي  

يؤمنون بها كما جاءتنّ الس    فأهل   م  ة  تش  ن،  تعطيلٍ بيهٍ غير  تكييفٍ ، ولا    لا، و، ولا 

شيء﴿  : تعالىالله  قال  كما  ،  يلٍ مثت كمثله  البصيرلسّ ا  هوو  ليس  فيه  ﴾ميع  على   رد  ، 

 .تافالصّ   نفاة   نم   لةوالمعطِّ  هة،المشبِّ 

*            * * 
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ن توحي  لله ب جا يمصل في ف  ات دم  فات الذ   والص 
اللهج فجاعْلجمْ   30 نَّ 

ج
وج بأِ دْ احِ   حج

ج
أ  دٌ 

 

ْ   سج يْ لج  لدج وج لَج  وج احِبجةٌ،  صج  ُ  لج
عج  31  لَّ  وْلَج   الوْجالِدِ،نِ  جج

ج
 دِ وجالْْ

 

ندج 
ج
وجالْْ  ، مِِر وجالسَّ  ادِ وجالْكُفْءِ، 

بْدُ  32  عج هْوج  فج سِوجاهُ  ا  مج كُُُّ   بجلْ 
 

فج   ،ُ لِِِيمج لج ج   ا 
ْ
ندُِّ لج ال  لِ 

لا  ميّ وس  لاو  د، ولا كفؤولا ول، ليس له صاحبة  د أحدحانه واحالله سب  أنّ   اعلم 

الله أحد  الله الصّمد لم يلد  ولم قل هو  ﴿ى:  ال الله تعالا، قعلوًا كبيرً   ذ لك عن    ندّ، تعالى  

أحد  ؤً كفه  ل  يولد ولم يكن الله تع﴾ا  له سميًّ ﴿  :الى، وقال  تعلم  تعنّ إو﴿ ،  ﴾اهل  الى ه 

 ﴾. اولا ولدً  ةً خذ صاحبا اتَّ م ناربِّ  جد  

 . ﴾ا دً ن عبحم  آتي الرّ ت والأرض إلا و  م  ن في السّ م   إن كل  ﴿ ه ت عبيد  المخلوقا فكل  

ِ وج  33 اللهِ   نَّهُ إ مِثْلِ  كج  لجيسْج 
 

 ْ نِ ،  ءٌ شَج عج رههُّ  شْبجاهِ   فجنَج
ج
     الْْ

ِ وج  34  اإ دِينَّهُ  اءِ   مُ لقْج الْْجقج  ذُو 
 

ا ابتْدِج ِ بلِج  ب وج انتِ ءٍ،   اءِ هج لج 
هْوج  35  ى  -  فج الَج    - تجعج

ج
آخِ لٌ وَّ أ وج  رُ ، 

 

بجاطِنٌ   انجهُ  -وج وج - سُبْحج اهِ ،   رُ ظج
مُرِي 36   ، ٌّ قجدِيرْ ــــحَج رمٌ،  مُتجكَج  دٌ، 

 

عج وج  مِيعٌ،  سج ِ ترٌْ،  بجصِ مٌ ل بنِجا،   يّْ  
ه    . ظيربيه والنّعن الشّ  هو منزّه ه شيء، وليس كمثل  رب نا جلَّ جلال 

له   ، فيكون  ةٍ بأوليّ   احً ت  مفته  وجود  انتهاء، أي ليس    بلاالباقي  اء، وتدبلا اب  قديمالو  فه

اهر  ظّ الو  الآخرل وو الأوَّ ه﴿  :تعالى   الله  ، قال  ر  له آخ    فيكون    مًا بآخريّةٍ تت   مخ، ولال  أوّ 

الصّ ﴾والباطن الحديث  اللّ .»حيح:  ، وفي  الأ   همّ ..  ، وأنت قبلك شيء    فليسل  وّ أنت 

 .«نك شيء ..س دوفلي نت الباطنأو ،فليس بعدك شيء  الآخر 

ل علو﴿ :تعالىالله  قال موت، لا ي يّ ح وهو  . ﴾لّذي لا يموت االحيِّ  ىتوكَّ
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 ة. نّ سّ ثابت في القرآن وال وذ لكم بما شاء، كيف شاء،  لّ يتك

 .«يا أهل القرآن، فأوتروا ر  يحب الوت ،وتر   الله   إنّ »حيحين: كما في الصّ  ،وتر وهو

قدير    لكوكذ   قال  ريوم  ،هو  الله  ﴿ى:  التعالله  د،  وقال  ﴾ير  قد  شيءٍ   كلّ   على  إن   ،

 .﴾يريد ل ماالله يفع إنّ ﴿: تعالى  

 . ﴾ يربصميع الوهو السّ ﴿ :في آياتٍ  تعالىالله بصير، قال  ال ميعالسّ  وهو

 . ﴾م خبيرليالله ع إنّ كما في آياتٍ: ﴿العليم الخبير،  وهو

صِفج ـــثُ  37 كاج اللهِ اتُ  مَّ    
ج
اءِ لْْ  سْمج

 

جج ةٌ يمج قجدِ  نجاءِ   لَّتْ ،  الفْج نِ   عج
مِ وجاللَّفْ  38  كِ  ـــظُ  وجالمْج تج ن  ى ابهِِ   عْنج

 

اللهِ  مِ  ج كَلج يْنُ  لجيْسج  عج  يَفْنَُ ، 
بلِج   للهُ وجا  39  رْشِ  العْج ج  عَلج  مُسْتجوٍ 

 

ر  فجنَج يْفٍ،  دُونج كج ن  هْ 
ج
أ لج    تُعجطر

كُُّ  40  مِ   وج اءج  جج ا  الــــمج فج نج   اتِ صر
 

 
ج
الْْ ثجابتِِ   اتِ يج لْ وجا   ارِ،خْبج فِ 

وجاضِ  41  ةُ  ـــإمِْرجارهُُ   بيِلِ السَّ حج
 

غج  ْ مِنْ  تج وِيلِ يِّْ 
ْ
تجأ لَج  وج  رِيفٍ، 

 .   سمائهكأ، قديمة  عليه القرآن  والسّنةّ، وهي  دلَّ  اكم ة  بتثا  تعالى  الله   صفات   

الّ و ه  ، في  ذمنها كلام  القرآن  م  ظ  لفهو  لام  يسمع ك  ى  حتّ ﴿:  فيهل  ا قن الله،  ه ومعناه 

كذا ،﴾الله  .﴾تكليمًاسى م الله مووكلَّ ﴿ تعالى: الله نه، قاللكلام  له سبحاصفة  ا  وه 

اعرش    على  مستوٍ    سبحانه  والله   يليق  واسته،  تشبيهٍ ب  ءً  بلا  تمثيلٍ جلاله،  ولا  ولا  ،   ،

ق استوى  حم  الرّ ﴿تعالى:  الله    الكيف،  العرش  ئ ل  ﴾ن على  س  ذه عن  ك   مالمام   لإا،   ه 

»فقا  ة،الآي مجهولٍ اء   الاستول:  والكغير   ،والإ  ل،معقو  غير    يف،  واجب  به   يمان  

 . «والسّؤال  عنه بدعة  

الصِّ م    تواء  لاسا  وغير   ممّ مثل    فات  ن  والسّ ه،  القرآن  في  جاء  السّ نّ ا  أهل  فمنهج  ة  نّ ة، 

ف والج واضح  ماعة  يمر  يه  تحريفٍ ون،  دون  جاء،  كما  ولاه  تشبيهٍ لاو،  لٍ تأوي  ،   لاو  ، 
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القرآ  ذ لكفي    همعدت  قا  بل  ،ثيلٍ تم به  نط ق  ﴿ما   : شيكمس  لي ن  السّ ثله  وهو  ميع ء 

فأ  ﴾صيرالب الصِّ ثب  ،  التّ ،  فات  ت  الله  شبيهونفى  إنّ ﴿:  ، وقال  الأمثال   فلا تضربوا لله 

 . ﴾مونم لا تعلالله يعلم وأنت

ذا وتفصيل   ذه عنه  تضيق   ه   العجالة.  ه 

ِ وج  42 عْ نَّ  إ
ج
ْ ا  يُنج أ ال  هْ لنَّاضِج وجُُوهِ 

 

ِ ظِرج نجا ل بر ةٌ  فِ رج ا   رجهْ خِ لْ ا  هج
ِينجا 43  الَِّ مِنج  لنْجا  فجاجْعج  ! رجبر  يجا 

 

النَّعِيمِ   فِ  ْكج   رُونجا ظُ نيج إلَِج
أنّ نّسّ ال  عقيدة أهلن  م    ي  ة  القيامةربّ رون  المؤمنين  الله  قال  ما  ك،  ، نظ ر تمت عٍ هم يوم 

 . ﴾ةربها ناظر إلى   ةرناض وجوه يومئذ﴿تعالى: 

و الله  إلئ نا  علما  وسائر    م  اظالنّإيّاكم وجعلنا  النّظر  أهل   م ن  الله    وجه    ىوالمسلمين 

 . مينآ ه ولنا ولسائر  المسلمين،ة  الناّظم  لنفس  وأجاب دعو، الكريم

النّالّذين  وله: »قو ناظرون إليك في  الم  «عيم  فيه  الّ حذف  الصّلة،  بتدأ  ذي هو صدر  

 لجنّة. هو ا، ونّعيمفي الإليك رون ظانمن الّذين هم  ر:ديقلتّ وا

*       *      * 



 

- 20 - 

سل   باب الإيمان بالر 
نبيِجا   44

ج
اتُ لر ا  هُمُ وجالْْ    قج

ُ
نجا الْْ  مج

 

اوجال نجا وقُ المُْصْدج ونج  دِقُ صَّ الفُْطج  نج 
وج نج قجدْ   45  حُوا،  وُاصج دَّ

ج
انجهْ   أ مج

ج
 الْْ

 

وْضج 
ج
مج حُو وجأ يجانجهْ ا  الدر المِج   عج

ِ وج  46  جج ا  يبجلَّغُوا  مج رْ عج 
ُ
أ  سِلوُاقجدْ 

 

جلْقِ  الْْ إلَِج  حُْر بهِِ  قجدْ  ا  مج وج  لوُا، 
اللهِ  47  ةُ  لكٍُِّ وجعِصْمج مِنْهُمُ     

 

 
ج
أ ينِ  الدر وج فِ   مُ مُُجتَّ اجِبٌ  مْرٌ 

م  بالرّ   الإيمان    أركاسل  الإن  ي  الّ   مانين  لا  إيمان  قب  تي  بها،  لّا إ   د  العب  ل  الله     قال  كما 

 وملائكت ه وكتبه باللهربِّه والمؤمنون كل  آمن    نم    بما أنزل إليه  سولالرّ ن  م  : ﴿آسبحانه

ق بين أحدٍ م ن  . ﴾رسله  ورسله لا نفرِّ

الله  و أأنبياء   خلقه  الله    مناء  هم  فيصّ ال،  على  المبلِّ   ادقون  به،  أخبروا  ا م  كلَّ ن  وغما 

 . ينهمفي ده، المعصومون أمروا ب

فْ  48
ج
لُ وجأ جلْقِ   ضج صْ وج   الْْ

ج
الْْ يُّْ   فِيجا خج

 

الهْج نجبيُِّنج  نبِ ا 
ج
الْْ خِتجامُ   يجا ادِي 

لكُِر  49  عُهُ  ْ شَج خْ وج جسج ن قجدْ  عٍ  ْ شَج   
 

ج هْ وج  عَلج الدَّ وج  خْ غج   وجامِ   مُنتجسج  يُّْ 
ل قا أفضل  س   .خير الأصفياءوء، نبيا، خاتم الأصلى الله عليه وسلممحمّد  نا  نبي   طبةً الر 

 . اعةم السّ اقي إلى   و باقٍ وه،   كانت  قبلهةٍ شريع كلَّ خ نس   هو الإسلام   يذ الّ شرعه و

خٍ : »النّاظم  وقول   :ه  «غير  منتس  السّين، أي: منسوخٍ، تقول  ال  و بفتح  يء  نسخت   شَّ

 أزلت ه. انتسخت ه إذا و

انُنجا   50 إيِمج وجاجِبٌ  ا لر  بكُِ وج  مج
 

عُلمِج  قجدْ  جا  لنج بهِِ  يئُهُ  ِ
 امَج
جج  = 51   ُ لج مجن  كُُّ  وج ةً،  ورج ُ  دْ حج ضج

 

فرٌِ،   دُ   لُُتَُيُقُْفجكَج د ْ كُفْرًا  حج  ونج 
 .رخباام وأن أحكم    النبّي  صلى الله عليه وسلمما جاء به  يجب الإيمان بكلِّ  
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 ن: وما أخبر به النّبي  صلى الله عليه وسلم م ن الدّين ضربا

بالضّرورة،  الأوّل:   المعرفةفيوي  تستمعلوم   كل ها،      الأمّة  الشّراكأصبه  ، ول   ئع 

، والكبائر.و  الأخلاق 

 . ذ لكوالآخر: دون 

ده فهل  بهر بالجذ  علا ي  لأوّل  فا فأمّا الضّرب   ن جح  ، يقتل، فم   .لكفره  هو كافر 

 حجّة. إقامة  بيانٍ و إلى   يحتاج  لأنّه  ،ور  الجاهل  به معذ ف خروأمّا الآ

وجالمِْ  52 جاطِ،  وجالصِّر لْْجعْثِ،   نِ ا يزج كاج
 

ِنجانِ 
ْ
ال فِ  لُوُدِ 

ْ
وجالْ جوْضِ،   وجالْ

جحِي 53  الْ فِ  وْ 
ج
اعج أ فج وجالشَّ الَّتِ مِ،   ةِ 
 

فج   خُصَّ  نجبيُِّنجا،  ا   بهِج
ج
 تِ ثبِْ أ

م ن  م  صلى الله عليه وسلم  النّبي   به  أخبر  الدّ معال  لإيمان  امسائل   مّا  م ن  بالضّرورة،  لومة     تي لّ ا ين 

 : لإيمان  بهاب ايج

 البعث: • 

الّ ﴿ى:  تعال  الله  قال أساءواليجزي  يسم﴿،  ﴾عملوا  ماب  ذين  يحة  الصّ عون  يوم 

 .﴾ لبعث ..في ريب من ا مكنتاس إن  ا النّأيهيا ﴿، ﴾لحقّ با

وهالصّ   •  في  راط:  الطّ لّ الو  ا غة  اصطلاح  وفي  جسر  لشّ ريق،  هو  على   رع:    ممدود 

 . ةنّ لجلى ا المسلمون عليه إ ر  م، يعب  نَّجه

ثابت   وسنّكت  وهو  قال  ابًا  إلّا ﴿ى:  تعالالله  ةً،  منكم  واوإن  فسَّ ﴾هارد  ابن  ،  رها 

باب: »  «صحيحه»في    ري  البخا  ب الإمام  راط، وقد بوَّ لصّ سعود وقتادة بالمرور على ام

هرو،  «نمسر جهجط  رالصّ ا أبي  وفيه:  ذكر حديث  ال ق،  «مجهنَّ  ب جسر  ضر  وي  »يرة، 

الله   ي  م    ل  أوَّ   ن  كوفأ»:  صلى الله عليه وسلمرسول  يوس  الر    دعاء  ، وجيزن  سلِّ سلِّ   همّ اللّ   مئذ:ل  وبم،  ه م، 

 .«نعداالسَّ  وك ش   ، مثل  ليب  كلا

يوم  الميزان:    •  لإظهار  القياوينصب  ونضع  ﴿تعالى:  الله  قال  كما  ،  العدل  مة 
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 ﴾.يوم القيامة لقسط  وازين الالم

، له قي  حقي  ، وهو ميزان  شر  أو    ن خيرٍ ال العباد، م  ن به أعموز  ا ي  مّ عبارة ع  والميزان  

، ﴾موازينه فأولئك هم المفلحون ن ثقلت  فم  ﴿،  ن به أعمال العبادتوز   تان،فّ ك  و،  لسان  

 لله منهم.النا جع

ن  ه، م  ت  ه أمّ د  ر  ، ت  صلى الله عليه وسلم  اللهرسول    هو حوض  يمان بالحوض، والحوض: ويجب الإ  • 

 . ريَّ ل وغبدَّ  نعنه م   ذاد  ، وي  ذ لك  بعد أ  ظم  ب منه لم ي  ر  ش  

 .«لقلنّا  ر  ه متواتإن حديث  » :وقال القاضي عياض  

أنّ نّس  لا   في   وأوصافه كثيرة   أماء    ة، منها  اللَّ م    بيض  ه  م  وأ  بن، ن  العسحلى    ، وأبرد  ل  ن 

 ... ساعء، وهو في غاية الاتّ ماالسّ   ه كنجوم  ان  زي، وك  سك  ن الم  م   ه أطيب  وريح   لج،لثَّ ن ام  

ذا وكل   ،لخإ  ح.يحصّ لفي ا ثابت   ه 

فالجنّة والناّر  •  الج    للها  أنّ ب  الإيمان    يجب  :   ة، وجعلها دار خلودٍ نَّ سبحانه قد خلق 

 ار. للكفّ  خلودٍ ها دار وأعدَّ ، ارق النّوخل  للمؤمنين، 

السّ   من ربكم  رةغفمإلى    سارعوا﴿  :تعالىالله    قال اوات والأرض موجنّة عرضها 

 . ﴾الدين فيها أبدً اخ﴿، ﴾ها ...ائم وظلّ أكلها د﴿، تّقين﴾دّت للمأع

الّ النّ قوا  اتّ ف﴿  :تعالىالله  ال  وق الار  أعدّ نّتي وقودها  للكافريناس والحجارة  ،  ﴾ت 

 ﴾. ابدً خالدين فيها أ﴿، ﴾فيموتوا ...هم لا يقضى علي﴿

 مشهورة. ة  كثير  والأحاديث في ذلك

النّ  •  وصلى الله عليه وسلم  بيّ شفاعة  سيِّ ،  الشّ هو  هاش  هلافعين،  د  أعظم   ،   برىالكعة  فاالشّ   فاعات 

تالّ  المحشر،  تي  الخلائق  ز  بف  كون في  ، محمود  لا  ام  المق  ي به، وه  ة  خاصّ   ذه ه  و  ه،ليإ  ع 

الله  ي وع  ذالّ  بالنّن يضيه، حياإيّ   ده  الأنبياء  ئلج  ، وي  فوق  الم  اس  ق  إلى    همل  كف،    ون 

نقي نفسول:  فيجي فسي،  إلى  ئي،  العرش    أتيفي  ،لقطفين  ،صلى الله عليه وسلم  بيّ نّالون  فيقع  تحت   ، 
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 .هورمش  ل  يطو ذ لك في ديث  ه، والحشفاعت   ل  قب  في   ،هبِّ لر ساجدًا

ي  ، وإنّ ةً و عي د  عط  وقد أ    إلّا   ن نبي  ليس م  »حيح:  كما في الصّ   ،تهلأم  صلى الله عليه وسلم   بي  لنّيشفع  او

 .«رك بالله شيئًان لا يشالله منهم م  إن شاء  ئلة  نا وهي، تيلأمّ   شفاعةً  يدعوت   ت  اختبأ

 .«شرح مسلم»في  ياض  القاضي ع ذ لكعلى  صَّ ا نكم متواترة   في الباب   ديث  لأحااو

ِنجانِ الْ وج  54
ْ
ال مِنج  ةٌ  وْضج رج بُْ   قج

 

 
ج
النر وْ أ رِ  حُفج مِنْ  ةٌ  حُفْرج  يّجانِ  
 55  ْ يْ وجال باِلمج وْ تُ  باِلرَّ حِ  رَّ  يَْجانِ وج

 

 مُنجعَّ 
ج
أ ابٍ مٌ،  ذج عج فِ     آنِ   وْ 

الإيمان    يجب   به  ممّا  وفتنت  لقا  ل  سؤا  ونعيم  بر،  و ه،  وأنّ عذاب  ه،  ن م    ضة  ور  اإمّ ه  ه، 

 . مشهورة   كثيرة   ذ لكة في ار، والأدلّ نّر الف  ن ح  م   رة  حفة، أو الجنّ رياض  

وحاظم: »وقول النّ  ة. يّب الطّ  أي الرّائحة  «بالرَّ

يحو»وقوله:   . في الجنةّ اللهفي التّفسير أنّه رزق  ان«بالرَّ

انتهى  في    ا ى، إذنً إ    نمنتهٍ في الحرارة، تقول: أنى الماء  يأي  أ  «في عذابٍ آنٍ وقوله: »

﴿ :  ﴾.حميمٍ آنٍ يطوفون بينها وبين الحرارة، ومنه قول الله تعالى 

*          *   * 
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 ن بالقدر باب الإيما
كُُّ  56 مج وج يٍّْ   خج مِنْ  يجكُونُ   شَج ْ وج   ا 

 

اللهِ  مِنج  هْوج  وج فج رْ هُ ذجا  ،  دج القْج  وج 
لجيْ  57  عج بهِِ  انُنجا   وجاجِبُ نجا  إيِمج

 

رجاغِبُ  نْهُ  عج انِ  يمج الِْْ ذجويِ  مِن  ا   مج
قج  58  وجقجدْ   ، الْكُفْرج رج  قجدَّ اهُ قجدْ   ضج

 

لَج  وج اضِِ،  المْج يجرْضج بِِكُْمِهِ   اهُ  
رُهْ   انُنجا إيِمج   وَهَ كَذَا 59  در  مُقج

 

ى   هُُلَ كِنَُّ بهِِ يجرْضج جشْكُرهُْ   ،  ي  وج
بُُ 60  ِ دْلِِ   يُعَذ  عج حْضِ  بمِج اصِِْ   العْج

 

يُ  ْ امُ  كْرِ وج فجضْلهِِ ل حْضِ  بمِج  َّ  بج
ا 61  مج وج يجكُنْ،  القُِنجا  خج  

ْ
أ جشج ي ا  مج  وج

 

جشج  جمْ ي جمْ يجكُن  ل ى   ل نكج العْجمج رْ عج  فجذج
  ا.هد قاعتيجب امان  السّتّة الّتي يالإم ن أركان  درقلبا ان  الإيم 

، فلا  الأزليّ   اللههو بتقدير    وشر    ن خيرٍ لكون م  يجري في اا  م  كلَّ   أنّ قن  ومعناه أن تو

 شيءٍ   ا كلَّ إنّ ﴿،  ﴾وكان أمر الله قدرًا مقدورًا﴿  :تعالىالله   ما شاء، قال  ه إلّا ك  في مل  يقع  

 . ﴾خلقناه بقدر

 . «ه ه وشرِّ وأن تؤمن بالقدر خير  »قال:  صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  نّ ح أيح الصّ فيو

ه قال: قال رسول الله أنّ   بن العاص    وعمر  ن بالله ن عبدع  «صحيح مسلم »  وفي

 « سنةٍ  بخمسين ألف   والأرض    ماوات  الخلائق قبل أن يخلق السّ  مقادير   ب الله  ت  ك» صلى الله عليه وسلم:

 «.ه على الماءش  وعر»قال: 

ل  في ماو ة، ولا  نيّ كو  ةٍ اد بإرفقد أراده الله   ،  عصيان، وسائر  الكفر  لا   :لله  ر اقدَّ   ممّا يدخ 

   .ةرعيّ شّ ه البإرادت   يرضاه  

ذا ه نوعان: ه الله سبحانه وإذن    ادة  معرفة  أنّ إر  على  قوف  مو وه   وقضاء 

كونإ ومعنارادة   يقع  يّة،  أن  شاء  ما  شاءها:  كما  نافذ   الكون، وهو  أن في  يلزم  ، ولا 
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 .لله محبوبًا يكون  

العباد  معرعيّة، ورادة  ش إو م ن  ما طل ب   ولا،  وأحبَّه،  لهم  هيفعلوه، ورضي  أن  ناها: 

 يلزم أن يقع في الكون.

  ، ولكن شر    في الكون    لم يقع    و أراد الله  ، ولالله    رادة  هو بإ  لكونيقع في اما    كل  ف

الكونيّ إرادت    كم  حب، وبتلاء  الا  بحكم   ء  ولو شا﴿  :تعالى  للها  قالوالكفر،    ر  الشّ   ة، يقع  ه 

 ﴾. داهانفس ه ينا كلَّ تلآ نا ولو شئ﴿، ﴾ك ما فعلوه رب  

الشّ بإرادت      الله    ولكنّ  اللهرِّ لشّ ا  وقوع    ة لا يرضى  رعيّ ه  : ﴿، قال  تعالى  روا إن تكف 

 . ﴾ن تشكروا يرضه لكموإالكفر غني  عنكم ولا يرضى لعباد ه  فإنّ الله  

اتّضح  ف للعب  يتعذأنّ  علم    ذ لكإذا  فالله  ل  عد  بمحض  هو    :اصيه  الما  ه،  ، لك  هو 

ملك  صرَّ يت في  يشاء  ف  كيف  وإكراه  هوه  م  ،  عما ﴿ه،  فضل    بمحض    للمطيع  يسأل  لا 

 ﴾. امن أحد أبدً منكم  اما زكورحمته فضل الله عليكم  ولالو﴿، ﴾يفعل

 .﴾للهشاء اوما تشاءون إلا أن ي﴿يكن، وما لم يشأ لم نا كان، فما شاء خالق  

أ ،  « لم يكنوما لم ي ش  : »اظمالنّ  ولوق ،  خفَّ ف  أصل ه: لم يش  لم يشا،  فصار:  ف الهمزة 

 . جزمال معاملة  حروف  العلّة، فحذفها فيلها فعام

*            * * 
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ة  فصل في أفضل هٰذه الأم 
النَّبِِْ  62 ابُ  صْحج

ج
أ الْقُرُونِ  لُ  فْضج

ج
 وجأ

 

 ُ
ْ
اءُ  لج وجالْ يُّْ فج الرُّ   هُمْ خج  تجبِ فِ 

ج هج بِِجسْبِ   هُمْ لُ فجضْ وج  63  عَلج  الوِلَج   ا 
 

ِ الَّ فج  ،عُ اب تجلج ثُمَّ   ونج جهُمْ  ل مجن    
تلِْكج  64     وج

ُ
ج مَّ أ ل اةٌ  بجتْ   هج سج كج ا   مج

 

ثجبجتْ  ا  مَّ عج وجاعْتجذِرْ   ، يٍّْ
بِِج  فجاذْكُرْ 

ا  أنّ   اعلمّ   أصحاب  أفضل  الله    لقرون  فيصلى الله عليه وسلمرسول  ثبت  وقد    خير  »  :حيحلصّ ا  ، 

 ر  اس ق  النّ
 «. ذين يلونهمالّ  يلونهم، ثمّ  ذينالّ  ثمّ  ي،ن 

والأسّاوال﴿:  تعالى  الله  قال   المهاجرين  من  الأوّلون  واصنبقون  اتّبعوهلّذيار  م  ن 

تح تجري  جناّتٍ  لهم  وأعدَّ  عنه  عنهم ورضوا  الله  خالدين   لأنهاراتها  بإحسانٍ رضي 

: وقال تع ،﴾الفوز  العظيم   ذ لكفيها أبدًا  ن أفقيستوي منكلا ﴿الى   ﴾بل الفتحم ن ق  م م 

 أحدكم أنفق مثل    لو أنَّ والّذي نفسي بيده  ف  ،بيحاوا أصلا تسب  »حيح:  في الصّ و  ،الآية

 «. هلا  نصيف  أحدهم، و دَّ م    أدركذهبًا، ما  دٍ ح  أ  

 .اشدونالرّ  الخلفاء  يانهم بأعحابة صّ ال أفضل  إنّ الصّحابة  يتفاضلون، ف  مّ ث

  ، رأبو بكيرهم  فة، فخ لاخرتبتهم في ال  ى  علالفضل   ون في  مترتِّب  شدون الرّاالخلفاء  و

 .، عليّ ف ،مانثعف ،عمرف

نافع عن    البخاريّ   روى  وقد ب»كنّا نخ:  قال  مر  ن عباعن  الناّس  في زمن   يِّر  ين 

 . « بن عفّانعثمان أبا بكرٍ، ثمّ عمر بن الخطّاب، ثمّ   فنخيِّر   ،صلى الله عليه وسلم بيّ النّ

ث  إلى  ده  سنب  «دالاعتقا»في    ي  البيهق  لونق الشّ   ورٍ أبي  قال:  أنّ   افعيعن  أجمع  »ه 

 . «عليّ  مّ ث  ،نعثما ثمّ  ،عمر ثمّ  ،أفضلية أبي بكرٍ  على   مهاع  تبوأ حابة  الصّ 

الوخير   الصّ   بعد  التّاب  بةاحقرون   أت  ن،عيقرن  نثمّ  التّابعين، كما  الحديث باع   به  ط ق 

 السّابق الّذي في الصّحيح.
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أحدًا  ن  أ  وينبغي نذكر  الله  بةصحامن  لا  بخيرٍ إلّا   صلى الله عليه وسلم  رسول  عمّ ن  أو،    ا نمسك 

نا دهم يقولون ربَّ ن بعذين جاءوا موالّ ﴿  :تعالىرب نا في قول ه    ارشدنأ  كماينهم،  ر بشج  

ولإ لنا  ااغفر  سبقلّ خواننا  غ  بالإا  ونذين  قلوبنا  في  تجعل  ولا  ربَّ لاًّ يمان  آمنوا  للذين  نا  

 . نةسلالأ وسلامة  بة حاللصّ ة القلوب م بسلام، فوصفه﴾ك رءوف رحيمإنّ 

ذافي   ةيمّ الأ ل ان أقووم    : ه 

مال وق  •  تعالى:  ق  في   ك  ل   لي  ﴿وله 
الك    يظ  غ  أصم  »:  ﴾ارفّ بهم  م  ن  النّبح  في  ن  اس 

ذه ابته فقد أص  صلى الله عليه وسلم بيّ ن أصحاب النّ م   أحدٍ  على   ل  قلبه غ    .«الآية ه 

ن، يعأجم  مهكلِّ   صلى الله عليه وسلمرسول الله    صحاب  سن أمحا  ة ذكر  نّ ن الس  م  »:    أحمدال  وق  • 

 .همبين ذي جرى  عن الّ  والكف  

، ة  نّس  هم، حب  افضي  ، رمبتدع  أو واحدًا منهم فهو    صلى الله عليه وسلم  اللهل  رسو  اب  أصح  ن سبَّ فم  

 . «فضيلة م رهثابآ ، والأخذ  بهم وسيلة   ، والاقتداء  لهم قربة   عاء  والدّ 

النّ »وقول  علاظم:  بحسبها  لاا  ىوفضل هم  فضي  أ   «لو  الخأنّ  هو  ين  الرّاشدفاء   لل  

ب   . ذاكوه  . ..ضل، ثمّ عمر أبو بكرٍ أف، فء  لا الو   ىهم علفت  خلابحس 

*            * * 
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 والإسلام والعبادة مان  ل في تفسير الإيصف 

لْ  65 مج كج مجن  كُُُّ  انج  يمج الِْْ ج   وجفجسََّّ
 

وجعج  وجقجوْلٌ،  قجصْدٌ،  نَّهُ: 
ج
لْ بأِ  مج
الرَّحْْجانِ  66  ةِ  اعج بطِج إنَِّهُ   وج

 

كج نْمِِ ـيج  يجنقُ مج ،  ِ ا  ب  يجانِ العِْصْ صُ 
 ، وقول  بالقلبٍ   اد  طلاح: اعتقالاص، وفي  واليقين  يقصدتّ غة ال الإيمان في اللّ   أنّ   لمعا 

 ية. ، وينقص بالمعصاعةبالطّ  ، يزيد  بالجوارح   سان، وعمل  باللِّ 

ل  على    والأدلة   الإيمان   المشمول   تعالى: الثّلاث    لِّ احهذه  الله  قول   منها   ، كثيرة 

إيمانًا هم  م آيات ه زادت  يهعلت   قلوب هم وإذا ت لي  لت  وج    إذا ذ كر الله  ذين  منون الّ المؤ  امإنّ ﴿

هم   وعلى   أولئك  ينفقون  رزقناهم  وممّا  الصّلاة  يقيمون  الّذين  لون  يتوكَّ ربِّهم 

االمؤمنون ح لكالآية،  ﴾قًّ  . نونم المؤ  ورةصدر  س وكذ 

لزيادة الإيمان ونقصانه    على  والأدلّة   الله  قال  ، وانم  الّتي قدَّ لآية   منها ايرة،  ثك  ككذ 

إيمامانً إيا  ادوليزد﴿الى:  تع مع  م  ﴿،  ﴾نهما  فمنهم  أنزلت سورة  ما  أي  وإذا  يقول  كم ن 

ذه ادته ز  .﴾ا الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرونإيمانا فأمّ  ه 

 .ويكثر ويزيد يعلوأي  «مينيوقوله: »

مج اعْ وج  67 الِْْسْلج وا  ُ لِْْ   تجبج  انِ يمج كاج
 

عِبج  وا  ُ الدَّ وجفجسََّّ ةج   يَّانِ ادج
 68 =  ِ  ب

ج
الْ نَّ أ ا:  باِلمْج رْ قُ هج وعِ بجةُ   شُْْ

 

ُضُوعِ  وجالْْ لَّةِ  الِر عج  مج  ،ُ  لج
لنَّذْرِ،   69  ءِ وجالدُّ كاج عْبُودِ   عج  للِْمج

 

وجا النَّحْ وج  جُودِ رِ،  وجالسُّ كُوعِ،   لرُّ
ماتواجبات وترك اال  داءأب  لهنقياد   لله بالطّاعة، والا  سلام  الاستهو    الإسلام  ،  لمحرَّ

 الشّهادة.والإقرار بزم لجاق  ا مع التّصدي

ي    هر  ظوقد 
ذا والإسلام،    الإيمان    ف  راد  تيريد    النّاظم  أنّ   ظم  النّن  م   حالة  م  سلَّ ي    وه 
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 صلى الله عليه وسلم:  بيّ قول النّ  ب اب»بقوله:    حهتتواف  «،باب الإيمان »:  البخاري  ب  بوَّ ، وقد  ماافتراقه

 «.وينقص يد  ، يزفعل  و ، وهو قول  «خمسعلى م لإسلا بني ا»

 الإسلام يكون دالاًّ   أنّ   اهر  فالظّ    واحدٍ الإسلام  والإيمان  في موضعٍ   معتجا  إذا  اوأمّ 

 هيلع  ويدل    ،والاعتقاد    لاص  الإخلًا على  الإيمان يكون دا  هرة، وأنَّ االظّ   عمال  الأ  على

تعالىالله  قول   الأعر﴿  :  قل  منّآ  ابقالت  تؤا  أسلمنا ولمّ قون  لكو  وامنلم  يدخل لوا  ا 

قل توإ  وبكمالإيمان في  الله ورسوله  ن  يلتطيعوا  أعملا  من  الله غفور كم  إن  الكم شيئا 

و  المسلمين  إنّ ﴿،  ﴾رحيم وحدي﴾اتوالمؤمن  المؤمنينوالمسلمات  جبري ،  ل ث 

 .غايرلى التّ ع مشهور أيضًا دال  ال

بعض  ه  ول قال  الإ  ذا  العلم:  اجإذيمان  والإ  ملاسأهل  اف  تمعاا  وإذا  ترقا  افترقا، 

يع أنّ ناجتمعا،  وإذ  هماون  سياقٍ ر  ا  في  مدلول    دا  اختلف  وإذاواحد  أحده ذ    هما،  ما كر 

ذه  وعلى  منفردًا اجتمع مدلولهما،  ل   ينبغي أن ه   أعلم.   تعالى  للهاونّاظم، كلام  ال  ي حم 

 . متسلاسوالاوع ض الخل وذل  ع، مع التّ ا شر  بمه يب إلقر  الله هي التّ  وعبادة  

جود،  والسّ   ،كوعوالرّ   ،حروالنّ  ،عاءوالدّ   ،ذرلنّ، االله    بادات إلىالع  ل  فينبغي صرف ك

 .  ذ لك وغير

يالنَّ  •  النّذر: فلا     البخاريّ وفي  ،﴾نذربالون  يوف﴿تعالى:  الله  لغير الله، قال  ذر  جوز 

 . «صه يعه فلاي  ن يعصنذر أ نالله فليطعه، وم   ن نذر أن يطيع  م  » :مرفوعًا عن عائشة

لكمون  ادعكم  ب  روقال  ﴿ :    اللهل  قاعاء:  الدّ   •  الحديث ﴾أستجب  وفي   ،

 .«عاء هو العبادةالدّ »حيح: الصّ 

لمين لا  عاال   ربّ تي للهصلاتي ونسكي ومحياي ومما  ل إنّ ق﴿:  حر: قال الله  النّ  • 

 .«الله    ير  ح لغن ذب  م   ن الله  لع  »يح: الصح، وفي ﴾ك وانحرلربِّ  فصلِّ ﴿، ﴾شريك له

لك •   غيره.  إلى  ، لا يصرف بالله  ص  اخ هكل   ة،لاصّ جود والوالسّ ع كورّ لا وكذ 
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مج  70 سِوجىى فجكُُّ  بجعْضٍ  فِ  كج  شَْج
ج
أ  نْ 

 

الْعِ بر رج  وجىى   بجادِ   غج مُشْْكٌِ  هْوج   فج
ذجاكج  71  يجكُن  إنِ   وج

ج
أ قجدْ  ِي  الَِّ كج    شَْج

 

نج فيِهج  وْ بِ ا 
ج
أ لً،  مُرْسج  كَج لج مج   يًّا 

ف إليهه بالله غير   ك  أشر نم   كل    ذه  شيئًا م ن ، فصر    ن ها م  أو غير   المذكورة  العبادات   ه 

مشرك    العبادات   كافر  فهو  كان  ،  ولو  م  الخلق    ضل  فأ  يه إل  ف  وصرالم،   نبياء  لأا ن  ، 

اللهملائكة،  الو قال  ﴿كما   : تعالى  تتّ   أن  يأمركم  والنبيّ ملاالا  خذوولا  أربابائكة   ين 

 . ﴾أنتم مسلمون إذ دبالكفر بعمركم يأأ

َ
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ّكتابّالط هارةّ
 ياه باب الم

سيّة والمعنويّة.الطّهارة في اللّ   غة: النّظافة من الأوساخ الح 

كميّ واصطلاحًا: صف ، وحكم  ة ي  ة  ح   ث.الخب   ستباح بها ما من عه الحدث 

كميّة: أنّ العقل  نى ومع  ا، تبعًا للشّرع.بهكم يح كونها ح 

ال  د  صووالمق حكم  لأ  ث،ب خإزالة   عين ه،  وأمّ عٍ لّا ق    بكلّ   ول  تز  انّهلا  ال.  فلا    حكم  ا 

 .مياه حكام  ال، ولذلك بدأ أهل  المذهب  بأ، وهو الماءيزول إلّا بالمزيل الشّرعيّ 

إمَِّ ٱ 72 اءُ  لَج لمْج مُطْلجقٌ  يجلتْجبسِْ ا    
 

وْ 
ج
ا  أ رهِْنج طج كج ا  مج وْ 

ج
أ    ا،هِرٌ، 

ج
ِسْ أ

نَج  وْ 
 

73  ْ الطَّ لجقُ مُطْ فجال مج هُورُ :  ج ،  ل تسُْلجبِ ا   مْ 
 

ا  بجعْضُهج وْ 
ج
أ افُهُ  وْصج

ج
جْنجبِِ ْ   أ

ج
 بأِ

 
عْمُ  74 وجطج جوْنهُُ،  ل ثٌ:  ثجلج هْج   هُ وج

 

رِ  حُكْمُهُ يَُ وج يجزُولُ  لَج  وج  هُ. 
 

ا   = 75 هْمج ُْمج ِ حْلجبِ   يُغَي  لطُّ كاج هُ   وجصْفج
 

 وج 
ج
مج رْ الْْ اهِرُ:  وجالطَّ ِ ا  ضِ.  جْنجبِِ ْ ب

ج
    الْْ

 
76 -  ْ ل رْدِ كاج وجا وج ا  يَْج لرَّ ،  مِمَّ رجاانِ،  هج  - طج

 

وْ 
ج
أ افُهُ  وْصج

ج
ج   أ يَّّ تجغج ا   ابجعْضُهج
 

الُُ   77 اسْتعِْمج ا  العْج فجإنَِّمج هْ فِ   ادج
 

هْ  العِْبجادج ائرِِ  سج فِ  لَج   يجصْلجحُ، 
 

جمْ   78 ل إنِ  اءُ  ُْوجالمْج    ينج حِ   يَتَغَيَّ
ل ْ  حج

 

ذج 
ج
الْْ غُسْ ىى فيِهِ  كج وجهْوج  قج لٍ،  ، 

ج
أ وْ 

ج
 أ

 ل ْ
 

هْ  79 افج ِ وج  يكُْرجهُ  لَِّ لج ي  صج حج يْثُ   حج
 

وجا  مِثْلج سِوجاهُ،  لْ  لج جْعج المُْسْتجعْمج  هُ 
 

لج  80 وج بهِِ  مًا  ْ )وج كج جسَُّج غج  ي  ا بٌ 
 

لَج   ا  مج فجضْلج  وْ 
ج
ُ أ ُيَتَوَقَّّ رُ  ا( قجذج
 

بنِج  81 ِي  الَِّ ذِرجهْ الْ   حْوِ وجالنَّجِسُ:   عج
 

افُ  وْصج
ج
   هُ أ

ج
بج أ ا  وْ  جهْ مُغج عْضُهج  يَّّ

 

َُح
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 :أقسامٍ  أربعة   ى  إلء ينقسم الما

ل   .بلا قيد »»ماءٍ  عليه اسم  : وهو ما صدق مطلقالالأو 

وأنزلنا  ﴿لغيره، قال تعالى:    سه، مطهّرهر في نفء فهو طافكل ما يطلق عليه اسم الما

ا ماءً من  به﴾  ماءً اء  السممن    وينزل عليكم﴿ ﴾،  اطهور  لسماء  وفي حديث .  ليطهركم 

ه بأجنبي  ت سل   ر إذًا هو ما لموهطَّ ماؤه«، فال الطَّهور  »هو لبحر: ا
 ها.بعض   ، أوب أوصاف 

 يح.: اللّون، والطّعم، والرّ ةوأوصاف الماء ثلاث

تغيَّ لك  وكذ   إذا  المطلق  حكم  يزول  ينفك  لا  لا  بما  غعن  ر  قراره،   ،البًاه  لموضع  

ه   .حلبلطّ كا ،، أو لتولّده فيهلملح  ، كاومرور 

 ماء. الضرة تعلو : خ  الطّحلبو

ا »والأرض«    ظم:نّاال  لقوو أنّ  بمايعنى  تغيّر  إذا  غالبً   لماء  عنه  ينفكّ  م  لا  قرار  ا  ن 

 .رّ ق  كالم   ر  م  والم  الأرض  لم يضرّه ذلك، 

 أة. م  خة أو ح  ب  ه س  ر  ق  ومثاله ما كان م  

قول   في  يدخل   أن  ا   رض«»والأ  :هويمكن  في  ط رح  ما  م    اءلمأيضًا  أجزقصدًا  اء  ن 

 لح. راب والملتّ كا ،لأرض  ا

الط اه تغيَّر  :روالث اني  الّذي  غالبًابأجنبي    وهو  عنه  ينفكّ  والرّيحان،   ،،  كالورد، 

 .  في العبادةفإنّه يكون طاهرًا، يستعمل في العادة لا ،ة  ء الطاهر ن الأشيابن، م  واللَّ 

ر صور   وله :المكروهوالث الث    : اثنتين منها، ذك 

ة  ا أنّه مكروه لمراعو ط هور، إلّا ، فهيّره تغنجاسة لم  ي خالطته  الّذالماء القليل    -1

 قولًا قويًّا بنجاسته.  المذهب   ولأنّ في الخلاف،

ط   الأيّتهورودليل  و ه  النّبيَّ صل،  على    لأنّ  ماءٍ  من  ذ نوب  بصبِّ  أمر  بول صلى الله عليه وسلم 
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  ومعلوم    ره،لم تغيّ   سةٍ بنجا  يلٍ ماءٍ قل   صورة  لاختلاط    قعة  الأعرابيّ، فوقعت في تلك الب

 . حت طاهرةً أصب قعة  أنّ تلك الب

 .)1َ)الغسل فأقل ليل بآنية  د المالكية الماء  القد حدَّ قو

ي كره استعماله ثانيًا في رفع   ،ة الخبثفي إزال   الحدث أوالماء المستعمل في رفع   -2

 . خلافة الادث وإزالة الخبث، وكراهته لمراعالح

المستعمريّ طهوعلى   والدّليل   الماء  أنّ ة  استعمالل  يسلب  لا  فل اسمه  ه ه  يسلبه  ،  م 

الماء  ه، لأنّ الحكم ثبت للاسم، ولأحكم   ثمّ بعد ذلك يمرّ   نّ  العضو،  أوّل  يمرّ على 

 ن تطهير آخره. و م  ه في أوّل العضل مستعملًا، ولم يمنع استعمال  قد حص  آخره و على  

 . «لا يجنبء ماالن »إ :ولحديث

ال  -3 فيه  الّذي  يريسالماء  مراعاالك  ولغ  يقولون الج  لأنّ للخلاف،  ةً  لب،  مهور 

 المذهب. ويّة في بنجاسته، وهي رواية ق

الّذ   -3 الحيوان  منه  يشرب  الّذي  القليل  تالماء  ي  لا  كالطّيور،   ،نجسًا  ى  وقّ ي 

 الغالب استعماله للنجاسة. لأنّ  حتياط،والكراهة  في هذا للا

ها ب  ه أويّرت أوصاف  تغ  ذيلّ الماء ا: وهو  الن جسابع  الر   ذ  كال  ، نجاسةٍ أحد  ة  ع    والبول  ر 

 ذ لك.  ونحو

 .الإجماع  بذلك   نجاست هوالدّليل  على 

»الماء  وحديث   ينجّسه شيء،  :  لا  ما  طهور  على  إلّا  وطعمهريح  غلب  ولونه  ،  «ه 

 
مَ ََولمَأجدََ(1) اط لاعيَ َفيَحدودَ ََهىَلََنَأص  ََذا القدر،َأي:ََالت حديد، الكراهةَبهذاَ َ ناطوا المالكي ةَ َ ولعل 

يدهَفيَالإناءَحتىَيغسلهماَيغمسََََفلاََنومهََمظن ةَللت غيير،َولحديث:َ»إذاَاستيقظَأحدكمَمنن هََنية،َلألآقدرَا

تَعلىَالأوانيَ.َ،ثلاثًا« َونحوهَمنَالأحاديثَالتيَنص 

َ َبعض  َوجدتُّ َفيثم  َالمرد  َأن  َعلىى َبهَقائمًا،ذىلكَإلَالعرَهمَينصُّ  َ.واللهَأعلمََف،َويبقىَالإشكالح
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 اه.معن قد أجمع أيضًا علىــ  ا على ضعفهوإن كان م جمعً ــ فهو 

الإجماع   هذا  بتوقّ نأنّ ومستند  مأمورون  اا  ظ   جاسات،لنّي  فيفما  وص هر  منه   ف 

 اجتنابه.  أوصافها وجب

ربْ )82َ تتَُّج لَج  فِ   وج يجلجغْ  نيِجهْ   إنِ   الَج
 

 ِ ال وج لمِج نيِجهْ كٍ،  بلِج  ا  سْلهُج  غج
 

إنِْ  83َ مٍ  دج الِْْ وجذُو  تْهُ  هْلجكج
ج
 يُّ أ

 
ـــ لجـ ُْ  ــمْ وج النَّ   يُغَيَّ ا  اؤُهج  يُّ مِ مج

 
ـــذجا  ينَُجحُ 84َ المْج ِ كج  ب ءِ ـــاءُ  لَج  الدر

 
 ِ يْوجانٍ قج ب حج المْج دْرِ  وجقجدْرِ   (اءِ  
يب،  تره لا تد مالك أنّ عًا، وعني غسل سبناء   غ في الإناء، فإنّ الإاعلم أنّ الكلب إذا ول 

الت في  ورد  ظيب  تروإن  ل ما  المالكية  فإن  الصّحّة  يقاهره  وردّو  ولوام  الزيادة   هابتلك 

 .)1)الاضطرابب

ة، لأنّ  ه النّيّ لم يشترطوا فيلك  ومع ذ    ،جاسةلنّلد لا  عب  تّ للعند المالكية  سل  الغ  ذا  هو

إنّ  النيّة  التّعبّد  إلى  يفتقر  فعما  الشّخإذا  نفسله  في  وص  هذا  أمّا  وما   ل  يغسته،  الميت 

 .شابههما فلا

ن  زح م نّه ي ندب النّفإا  ئر، ولم يتغيّر ماؤهفي بئلة  وإذا سقط حيوان بريّ ذو نفس سا

كث قدر  على  وعلىرتالماء  وقلّته،  الحي  ه  ك بر  يوقدر  حتّى  وصغره،  زوال ان  ظنّ 

 اء. ه في المخروج روح من فم الحيوان حالالفضلات الّتى خرجت 

َ
 

 
اَََانولماَك(1)  ةَزيادةَالتجحَعنالر  تيَغالبًاََطريقََلكوتََمالك،يبَإلََتريب،َعزوتَعدمَالتترديَصح 

 ماَيظهرَرجحانه.َفي
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 باب الأعيان الط اهرة والن جسة
ج ) 85

ْ
ال ةُ  ارج هج اطج مِ مج  دِ 

ج
أ  شْيجاءِ نْ 

 

وجاسْتج   ضَُ يُقُْ ا،  هْبجاءِ ثِْ بهِج للِصَّ   
جيجاةُ وج  86 

ْ
ال ةِ  ارج هج الطَّ  عِلَّةُ 

 

ا ر فِ  تج لحْج وْ 
ج
أ الَِّ ،  ا  ةُ عْقُبُهج  كاج

ا   87  مج    يَمُوتُُفجكُُّ 
ج
أ تْفج   نفِهِ حج

 

انفِهِ  طُهْرًا  نْهُ  عج فج مٍ  دج ذِي   مِن 
للِج وج  88  يْتجةً  مج ذجا  مِن   مِْ دج اسْتجثِْ 

 

المْج  اهِرُ  بلِج تُ يْ وجالطَّ ِي  الَِّ  مِ دج    
الْْج  89  يْتجةُ  مج باِلَِسْتثِْنجاءِ وج  حْرِ 

 

إنِ   الَّنج   يَطُلُْوج  ٍّ  ( ائِ ببِج
   :طّاهرةيان الن الأعم   

ليس    الجماد، وهو  - النّبات    بحي،جسم  فيشمل  منفصل عن حي،  بأنواعه،   ولا 

 . أجزاء الأرض، وجميع المائعات يع  وجم

 عن حي.ك  ل ذلبيض، لانفصال كالو  يدخل فيه نحو اللّبن،لاو

  الذين   أيهاا  ي﴿:  تعالى  ال اللهق  ، مسكرٍ   مائعٍ   ها كل  لجماد الخمر، ومثل  ويستثنى من ا

 .﴾ نصاب والأزلام رجس  من عمل الشّيطان فاجتنبوه الأر وسيوالم الخمر ماإنّ  منواآ

الخمر    على    دلوي النبّيّ  أيضًا  نجاسة    يشربون   الّتي  المشركين  آنية  بغسل  صلى الله عليه وسلمأمر 

رّمت امّ ل المدينة شوارع في لها قتهموإرا الخمر، فيها  . الدنانه هموغسل عليهم، ح 

ه  استثن  الخمر  ــ وه للصّهباء« أي  ثن  استوقوله: »و ،  ن الجماد الطّاهرباء  ــ م  ي الصَّ

 ونحوها من كل مائع مسكر.

، وم  سالجو -  . الحياة ت هالعلّة في طهارالحي 

 ، ى   علّة للطّهارة.  ضًاة أيفالذّكافإذا مات تجنَّس، إلّا أن ي ذكَّ

إلّا    ،مّا له دمذكاة شرعيّة مون  ن دكلّ ما مات مالنّجسة    عيانلم أنّ م ن الأيعا  وبهذ

 هو: ، وما استثني



 

- 36 - 

 . ميتة  الآدمي  -1

ي الجنلحديث: »المسلم لا  ابن عقبخاري:  س«، قال  المسلم لا يجنس »باس:  ال 

 دة في تغسيله.فائ  ثمّة، ولأنّه لو كان نجس  الذّات لما كان «حيًّا ولا ميتًا

 . والذّباب ب والنمّللعقرما لا دم له، كا ت  مي -2

على  ن ققد  و الإجماع  الل  في  ما  وأصله  »إذلك،  البخاري:  وقع  إناء  ذا  في  ذّباب 

 ه«. أحدكم فليغمسه كلَّ 

لحديث: »هو الطّهور ماؤه   ،رّ حياته بالب    ولو كان ممّا تطول    حري،بال  يوانالح  -3

 الحل ميتته«.

كُُّ ) 90 ا  وج مج ج فِ    يُقْطَعُُ 
ْ
 يجاةِ ال

 

يْتجاتِ اعُ  بِ يجتَّ   فجحُكْمُهُ   لمْج
 91  

ج
وجالْْ عْرُ   وجالشَّ

ج
وجالْْ  صْوجافُ وْبجارُ 

 

ظْ طج 
ج
الْْ تجنجُسُ  وج ةٌ،  فُ اهِرج  لج

سْنجانُ  92 
ج
وجالْْ ظْمُ  العْج ثُمَّ  رْنُ   وجالقْج

 

وجالنُّعْمج  الوْجهْبُِِّ  الجفج   ( انُ وجخج
 .هت  ها حكم ميتحي  فحكم   هوو نهف إذا انفصلت علأنوا أجزاء الحيوان كاليد  

 .فهو ميت«  من البهيمة وهي حيّةمذي: »ما قطع  تّر ال  حديث   في ذلكوالأصل 

الجزء   كان  لاالمنفصل    وإذا  كالشَّ حل  ت  ممّا  الحياة،  والصّ ع  ه  والوبر  فذلك  ر  وف، 

 . ﴾تاعا إلى حينوما أثاث وأشعارها وبارهاأو هاأصواف ومن﴿ تعالى: الله ، لقولطاهر  

والظِّ ر  الق    مّاأو او  )1)فل  ن  إذا  نالعظم  فهي  في   جسة،نفصلت  وهب  ابن    وخالف 

 ذلك، ومعه الإمام أبو حنيفة.

تُ ضج وجفج ) 93 لْْجانُ لج
ج
وجالْْ ر  الحْج   

 

انُ   نسج وجالِْْ للَِّحْمِ،  ةٌ   تجابعِج
وج رججِيعُ  = 94  خْبجاثُ بج هُ 

ج
أ  وْلُُ 

 

ج وج  كْرج ي الُِّ نجاثُ   انُ سْتجويِ   وجالِْْ
  

َلَ الظَ (1)  اة،َوالحافرحَفح جاَر:َللبعيرَوالن عامَوفحَوالظَُّ:َللفرسَوالبغلَوالحمار،َ:َللبقرَوالش  َوالد   جََ.الإوز 
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بُِِّ   وجقجالج  95 الصَّ ْرُجُ  يَج  قجوْمٌ: 
 

رج بجوْلُُ إذِْ   قجدْ  النَّبُِِّ   هُ   (شَّ
ابعة للّحم، فما أبيح أكل لحمه  الألبان تالحيّ و  تنّ فضلاأمن القواعد العامّة هنا   

  سة.ه نجففضلات  هكلأ حرم ما ففضلاته طاهرة، و

لك   حوم.للّ ة الألبان تابعوكذ 

حديث »فأمّ   أبي  ففي  الأت  ثعلبة:  ألبان  عا  نهى  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أنّ  بلغنا  فقد  ن  ن 

 تخرج منه«.رى ألبانها إلّا  لحومها، ولا أ

الإنسا فضلات  رجي  نوأمّا  فه  عمن  ذلك  ي  وبول  في  ويستوي  بالإجماع،  نجسة 

 . يغسله مول بول ه، صلى الله عليه وسلم النبّيّ د رشّ إذ قالذّكور والإناث، وقيل ي ستثنى بول الصّبيّ،  

 في المذهب. قول بمشهور ا الوليس هذ

قجدْ  ) 96 بنِججْسٍ  ا  مج ىى وج ذَّ قجذِ تجغج  رُ  
 

المُْبج  ذج مِنج  كج وج  ذِرُ المْج اكج  احِ، 
وجا  97  وجالْ وجالوْجدْيُ   ، ذِيُّ وجذجا لمْج  ، نِِْ  مج

 

ْرجى   مَج نَّهُ 
ج
أ وْ 

ج
أ صْلهِِ، 

ج
 لِْ

ج
 ( ذجىى الْْ

رة    نجسة  لاتهن مباح الأكل، ففضم    نجسٍ ب ذي  غالمت  مؤقّت بسبب ، لكنّه تنجيس  ق ذ 

 ما يتغذّى به.

 .مًار دو زرقة، أو صاتغير بعفونة أ ار: وهو مذ  الم    ومن النّجس البيض  

 في نجاسة الدّم. تي دليله مًا، فسيأا صار دمفأمّا 

 .ليلهلى دوأما المتغير بعفونة أو زرقة فلم أطلّع ع

 لوضوء.ما في نواقض ا معناهوسيأتي  ،مذي  الودي  والأيضًا  ةومن الفضلات النجس 

 ون قل الإجماع على نجاستهما. 

المني   المالكيّ فهو نجس ع  وأمّا  الجناب س»كنت أغشة:  لحنفية، لقول عائة وا ند  ة  ل 

 .متّفق عليه واللّفظ للبخاريّ   «صلى الله عليه وسلم النّبي من ثوب



 

- 38 - 

والمذ بالبول  له  ووتشبيهًا  ني،  دهل  أصله  لأنّ  المني  كوفيم،  جاسته   كلِّ ن  م    ن 

يخرج  حيوانٍ  لأنّه  أو  مني  م    نجسًا؟  فيكون  الأذى،  مجرى  الطّاهر    ن   البول    الحيوان 

 .« ه مجرى الأذىنّ أ»أو   «لأصله»مّا إ المني  جيس  : »وذا« أي تنل هقو  ا معنىا، وهذطاهرً 

مِر ) 98 للِْْدج  ٌ لجبَج طج وج  اهِرُ  
 

تج  ا  مج الدر اجِ نثُمَّ  ظج  رُ هِ يسُهُنَّ 
وْا  99  فج عج قجدْ  اءٍ  دِمج فِ  يْضِ   وج غج نْ   عج

 

جيْضِ 
ْ
ال اءِ  دِمج ن  عج إلََِّ   :  وجقيِلج

دِيدٌ  100  صج يْحٌ  قج ا  مج للِدر  فجصْلُ   وج
 

جمْ سْ المِْ وج  ل فيِيرُجا   كُ  صْلُ عج 
ج
الْْ  هِ 

 101  ْ ِسُ ءُ  وجالْقج
نَج خُرْءًا  ابجهج  شج  إنِ 

 
ا القْج   هِرٌ وجطج هِيِّ  الشَّ ج   ( سُ لج عَلج

، وتر، لأنّه يتغذى طاه لبن الآدميّ    ؤجر المرضع على بذله للصّبي. به الصّبي 

 .والدّم نجس، وقد ن قل على ذلك الإجماع

ب الّذي يجري عند موج    ائل  السّ وهو    مسفوحًا،  انما ك  ن الدّم هووإنّما النّجس م

 وغيرهما. وجرحٍ  ن ذكاةٍ جريانه م  

 . ةً دم الحيض خاصّ  قليل    إلّا  الدّماء، وقيل:ع ميقليله، وذلك عام  في ج ى عنوي عف

 « أي: قليل.ضٍ ي  عن غ  » :وقوله

أصلهو لأنّها  الدّماء،  عن  فرع  والصّديد  معنى  مالقيح  وهذا  »و  ا،    ح  يقا  للدّمقوله: 

م ا حكم الدّممه، فحكم للدّماءفرع  هما ، أي: صديد فصل«  . في ما تقدَّ

 الصّديد رقيق.ر، وخاث والقيح  

لم يراع فيه الأصل«،   قوله: »والمسك  ى  هذا معنوم،  ه در مع أنّ أصل  اهط  المسك  و

 ولو روعي لكان نجسًا.

القيء  وم   النّجس  شاب    ن  الخ  إذا  الرء  ه  وهو   ع  ، 
أنّهال  في  ر  شهوالمورة،  ذ  إذا    مذهب 

 ن نجسًا. القًا كحال الطّعام مطعن ر تغيّ 
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 ة.هارالطّ  وأمّا القلس فالمشهور فيه

 .هائعدة عند امتلالما والقلس: ما تقذفه

الَج ) 102 اسْتجحج صْلهِِ 
ج
أ نْ  عج إنِْ   وجالنَّجْسُ 

 
جالَج 

ْ
ال فجرجاعِ  وْ 

ج
أ صْلً، 

ج
أ  (فجرجاعِ 

يراعى أصل  وتغيَّرعن أصله  نّجس  لا  الاستحإذا    يراعى  فقيل:  فيه حاله،  ه، وقيل: 

   .واقعه الحاليّ  أي:

النجسثاوم رماد  النّجسينلرّ وال  ب  كالزِّ   ،له  وكوث  سقي  ،  إذا  فإنّ الزّرع    بنجس، 

لم  أصل    الرّماد   الآن  الزّرع  تعده نجس، وهو  النجاسة، وكذلك  أوصاف  قد    ،فيه  فهو 

  الحال. في وجود لها ا لاكنّه، ولالأصلسقي بالنّجاسة في  

الوالمشه ا ور   ما  بين  طا  إلى    ستحال  تّفريق   فهو  كاللَّبن،  استحال   صلاحٍ،  وما   ، هر 

ماد، ف إلى   ، فسادٍ، كالرَّ  والله أعلم.هو نجس 

َ
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 إزالة الن جاسة  باب
تْمٌ  103    إزِجالجةُ   حج

ج
دْ   ذجىى الْْ جج سج  لمِجن 

 

الريج  نِ  جسج عج وجالْ نِ،  كَج وجالمْج  دْ ابِ، 
 104  ِ اءِ ب الْ وجاشَِْ   ،المْج فِ  الْ وجُُوبِ طْ   قُدْرجهْ  

 

ذجىى   ةِ إزِجالج   عَلى 
ج
وج الْْ  هْ رج كْ ذِ ، 

النرسْيجانِ وج  105  فِ  ةج  لج الصَّ  لَْعُِدِ 
 

 ِ ب الوْجقْتِ،  فِ  جْزِ،   انِْ تجوج   لج وجالعْج
ذعن الثّوب و  ة  في الصّلا   جاسةلة  النّ ا إزارطً ش  يجب وجوبًا  ا هو  البدن والمكان، ه 

الم ويدل   عليه  عتمدالقول   قول  على   .  تعالى: الله  ذ لك  وللأ﴿وثياب      ر﴾،  فطهِّ وامر  ك 

 وللوعيد الشّديد في عدم الاستتار  م ن البول. غسل النّجاسات، ثيرة في  الك

دوقول ه: » ن سج  ،  «لم  ه.  عبَّر عنأي صلَّى   الشّيء  ببعض 

 ل في العبادة. ستعم  ي  ذي الّ  ور  هطَّ أي ال «لماء  ابه: »قول  و ، طَّهور  ت زال  بالماء  ال اوإنّم

لا  تعالى: ﴿   قال الله  يان،ع العجز والنسّم  ة  والقدرة، ساقط  لذّكرمع ابة   اجوإزالت ها و

تيكلّ  لا  ﴿ربّنا   : تعالى  وقال  وسعها﴾،  إلّا  نفسًا  الله  أخطأنا﴾، ف  أو  نسينا  إن  ؤاخذنا 

النّبي   ع 
لمّا  ه في  نعلي  صلى الله عليه وسلم  وقد خل  بالصّلاة   الصّلاةذ  أخبره جبريل   ي ع د  فدلّ  لك، ولم   ،

 .القدرةكر والذّ ب على  أنّه منوط  

ر  استحبابًا، لتقع  على  د الصّلاة  وع  اسيًا فلي  أو نعاجزًا  جاسة   لنّباوم ن صلّى    هو متطهِّ

 أكمل  الوجوه.

 : حظةملا

  ة. إعادوريًّا فلا  ن الوقت  ضر، وإن كالضّروريّ إذا كان الوقت  اختياريًّا أعادها إلى ا

كذا قاعدت هم في كلِّ ما ي عاد  استحبابً   . اوه 

 تأخير.  ولا أي: بلا تراخٍ  «انٍ بلا تو»: في البيت   ل هوقو

رج الررجْسُ وج  106 ذجكج إنِ  ا    طْ   فيِهج قج سج وْ 
ج
 أ

 

لجيْ  فجالْْطُْلج هِ عج  : ُ ي ا  مج عْ  مج جطْ نُ،   شْتَّج
 107  ْ ضج حج وجالَّوْبُ  الوْجقْتِ  اعِ  رسج ات  )مِنِ 

 
ا دج  وججج وْ 

ج
ْ أ ِيل الَِّ اءج  ايجنفِ   مج  ) ْ  لوْجضج
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لر يُ مجن  وج  108 ْ   فجوْقج   صج يجضُ ْ سٍ نَج جمْ  ل   
 

بِِجائلٍِ  اهُ  طَّ غج ن  كاج  رْ هُ طج   إنِ 
ر النّجاسة وهو في الصّلاة فإنّها تبطل،    هي: ثلاثةٍ بشروط إذا تذكَّ

ها آكد   ت  الصّلاة  في وق  لّا فلا، لأنّ المحافظة  علىن  وقت  لإعادتها، وإتّسع الأ. أن ي

 على  إزالة  النّ محافن الم  
 .ةاسجظة 

يجد   وأن  ماءً ثوبً ب.  أو  لإزالت  مطلقً   ا،  اشتراط  ا  تحت  داخل   الشّرط   ذا  وه  ها. 

 القدرة ، عند التّحقيق. 

ذي شتر ط  و : أن تستقرَّ    د هناي، وي زاى المصلّ سقوط ها عل  ا عندأيضً   انه  شرط  ثالث 

،  . تبطلسقوطها لم  فإن انحدرت حال   عليه ولا تنحدر 

و الصّلج.  م ن  تكون  يتأتّى  لّ ات  وا أن  إ قضاؤ    تي  فاها  بذا  العيد،  خلاف  صلاتت،  ة  

 والجنازة، والجمعة، على القول  أنّها لا بدل  لها. 

الّ  العامّ  الموالضّابط   عليه  فرّع  إبطال  الكيّة   ذي  بالنّجاسةفي  الصّلاة   تكون    أن   :

 ي.محمولةً للمصلّ 

ف صلّى   نج  وفإذا  موضعٍ  كغطّاسٍ  ق    ، طاهر  حائل   أو  :ر  صيالحه  يضرّه،  ت كان  لم 

أو  تحت صدر  النّجاسة تحرّكت ه،  أمامه، ولو  أو  أو شماله  يمينه  أو عن  ركبتيه،  بين 

ف الع مامة،  اموا بين لك فرّق لها. ولذ  بحركته، لأنّه ليس حاملًا  تحت النعّل، وما في طر 

 ن. اولٍ، بعكس  الثّ فالأوّل  ليس بمحم

ي  وم  »:  هفقول   م   «صلِّ ن  لاأ  اه عنإلخ  موالصّ تبطل    نّه  فوق  نجلاة  حال   سٍ ضعٍ  إن 

رّه النَّر  ئبينهما حائل  طا  س  سج  ، ولم ي ض 
ي، للضّابط  الّذي ذكرنا. ، وق    عليه ما بق 

مِنْ ) 109 قَّ  شج ا  مَّ عج فْوُ  نَجاسِ   وجالعْج
ج
 أ

 

سْلج 
ج
وجالْْ الْْجاسُورِ،  بجلجلِ   سِ كج

ثوُْبٌ  110 
ج
تجالوُلمُِرْضِعٍ   وجأ لَج    

 

مِ  جزَّ لُ ثْ وج الْ ا  وجالزَّ هج  الُ بَّ ارُ، 
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ثج  111
ج
اوجأ بجابِ،رُ  رْ   لُِّ الدر مِ قجدْرُ   هج

 

مِ  لمِِحْجج وْضِعٌ  مج وج ا،  مج الدر  مِنج 
ىى  112  النَّدج بجلَّهُ  ارِعِ  الشَّ فِ  يُن   وجالطر

 

ا  اإذِج   إلََِّ  ا   مج بجدج يْنِ  للِعْج  النَّجْسُ 
امْ وج  113  رُُّ  تَج ا  تَِّْ مج للِسَّ ةٌ 

ج
 رجأ

 

رجاءجهج  فج وج فِ الْ ا  فْوُ  ْ عج يج  ( ي رِ يهِ 
البا  ذا  ه  قأصل  »الب    : تاعدة  التّ مشقّة  نصوص  جلب  من  مأخوذة   وهي  يسير«، 

ر الاحتراز منه، وم ن أمثلت ه:  الشّرع. في عفى  عن كلِّ ما ي عس 

الببل  -1 ال  . راسول  ع  وج  وهو  عجميّ،  اسم   وتور  و»الباسور«  دة،  قع  من  م  م  ها 

 .  وبالثّ  يسيل منها على ذيلّ اعن البلل  ا، في عفى  يهف ل  يوال  داخلها، بسبب ث  

لها،  يد  فلا ت غا الوأمّ  ل منه إن استعملها كثيرًا لردِّ الباسور، فإن استعملها قليلًا غس  س 

 لعدم  المشقّة في ذ لك. 

ال  -2 ملازم  ل، كالبول. وهو ارج م ن أحد المخرجين المعتادينث الخادحسلس 

 . أكثرفي كلِّ يومٍ، مرّةً ف

رته، وع  بيّ م ن بول  الصّ  ع رض  مب  ثوب  الما ي صي -3  في التّحف ظ. تجتهد  إن كانتذ 

ع ثياب  أصحاب المهنة الّتي تقتضي مباشرة النّجاسة، كالجزّار،    -4 ومثل  المرض 

 ذا تحفَّظوا واجتهدوا.بيب، إطّ ال، والوالزّبّ 

 مل.النّوض ون النّجاسة. ومثل ه البعلذّباب م  نقل ه اما ي -5

 .اءدّملفما دونه م ن ا ليّ لبغلدّرهم اقدر ا -6

«رهم  او»الدّ  الّتي ببطن  ذراع  البغل، وهي في حجم  الأنملة    لبغلي  الدّائرة  نسبة  إلى 

ليا م ن الإصبع.   الع 

م موضع  ا -7 حج 
ح منه الدّم، لأنّ غسل ه قبل البري  لم   ح. رء يؤثّر على الجمس 

ن  ، وأتغلب  . بشرط  أن لا  ةٍ اس بنجختل طًا  إن كان منه وى  عطين المطر، فإنّه ي عف  -8
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 عين  النّجاسة غير  المختلطة.  ون  المصيب  يك لّا 

تر، إذا مرّت به على  نجاسة يابسة، لأنّ   -9 طال للسَّ ،  ما بعده   ه يطهّره ذيل المرأة الم 

وي أنّ امرأةً سألت أمّ  ي وأمشي ذيل  ط يلفقالت: إنّي امرأة  أ    صلى الله عليه وسلمبيّ   سلمة زوج  النّلما ر 

ره ما بعده«، أخرجه مالك  : »يطهِّ صلى الله عليه وسلمالله قال رسول  لمة:، فقالت أم  سذرلقكان افي الم

 في »الموطّإ«.  

 تنبيهان: 

 وأبوالها خاصّة.وابّ دّ لأرواث ا  الأوّل: ي عفى  عمّا يصيب الخفّ والنعّل فقط م ن

كم بحديث    لع نّفي الخفّ وال  ودليل  العفو   راب   التّ   ذى  فإنّ الأ  نعله: »إذا وط ئ أحد 

« أخرجه أبط  ه ل  ود.و داهور 

َتَولكن   ، والله أعلم. الحديثواث  الدّوابّ وأبوالها غير  ظاهرٍ م ن ذ لك بأر   صيصح

حلِّها، لأنّه لم  س  لم ي نج    ر  مطلقٍ عين  النّجاسة  بغي  توالثّان: لو زال ي بق  إلّا   م لاقي م 

 م، والحكم  لا ينتقل.كالح

جمْ  ) 114 ا    هُرًاطُْيَُل ْ فيِهِ مج نَج ارِ   سج  يْ سٌ 
 

هْنِ  لدُّ ارِ كاج خَّ الْفج آنيِجةِ  وْ 
ج
أ  ، 

بلَُّتِ  115  وجالُْْقُولِ  ُبُوبِ، 
ْ
ال  مِثْلُ 

 

لِِ  يسُْلجقُ،   ( ةِ العِْلَّ لْكج  وجالْْجيْضِ 
ائع لما تنجس، ولو كثر    كزيت وعسل ولبن ونحو ذلك  جاسة في مائعإذا حلت النّ 

 . كرا ذ  ر ممن بول في كثيم    ت النّجاسة، كنقطةٍ وقلّ 

 إن ظ ن سريانها في جميعه.  ،نجاسة   هجامد وقعت في  نٍ م  جامد كس  نجس الكما يت

منها يتحلّل  جامدة  أو  مائعة  نجاسة  في  يتحلّل    لافبخ  ،شيء  والكلام  لا  نجاسة 

 تقل.، لأنّ الحكم لا ينن  وس   مٍ ظ  يء، كع  منها ش

ا  ما  سألةلما ودليل هذه   ئل ع  صلى الله عليه وسلمي  بلنّرواه أبو داود أنّ  ن  م  قعت في السَّ رة ون فأس 
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بقي، وإن كان مائعًا فلا   حولها ثم كلوا ما  : »إن كان جامدًا فخذوها ومافماتت فقال

 . )1َ)بوه«قر  ت  

بذلك غوّاص،  )2)فخّار  وألحق  بشيء  كثي   تنجس  الغوصأي:  في  ر  النفّوذ  أي:   ،

 نّ سريانه.ظي   ذا مكث مدّةالبول، إا كمائعً س جبأن كان النّ ـراأجزاء الفخّ 

تطهر  لالك  وكذ إذا    بوبالح  نجسلّ ب  والبقول  بماء  ومثلها    ،ت  السّريان،  لعلة 

بناءً  نجس،  ماء  في  ي سلق  فيه  البيض  البيض  قشرة  أن  تسرّب    تمنعلا    ام  مس  اعلى 

 ان.سّرية اللّ عالعلّة«، أي: ل ه: »والبيض يسلق لتلكخل البيضة، وقول  النّجاسة إلى دا

امُتج باِلْ ) 116 سِ  النَّ فِعْ  تج ننججر  سِ جْ لَج 
 

نسِ  الِْْ يِّْ 
وجغج سْجِدٍ  مج يِّْ 

غج  ( فِ 
م    الطّعام وغييجوز الانتفاع بالشّيء المتنجّس  الدّواب    ي سقىبأن    ،ره ن    -مثلا –به 

 أو يعمل به صابون. 

لآدمي  اه  ب  تفعني  لًا، وكذلك لاثه ماح بمتنجّس في مسجد، كالاستصبع بالي نتف  ولا

 ربًا.لا شأكلًا و

اا نجوأمّ  الميتة    يجوز طرح  و  ،جوز الانتفاع به إلّا في حال الضّرورةات فلا يلذّ س 

 لك. للكلاب، ووضع النّجاسة للزّرع ونحو ذ

بِ ) 117 وجارْهج إنِجاءٍ،  كَُُّ   وجاسْتجعْمِلً 
 

لفِِ   ضَّ آنيِجةً 
ج
أ بِ وْ  ةٍ   ذجهج

تُمج  118  إنِ  ِ   هْ وَّ وج  ب
ج
الْْ ا   انِ وج هِمج

 

وْ 
ج
غُشر ضُبر   أ وْ 

ج
أ قجوْلَج بجتْ   نِ يجتْ: 

ى  119  يَُجلَّّ ا  مج قج وج ا  بهِِمج ا  دْ    لَج مج
 

رٌ   اٱِذجكج اسْتعِْمج  ُ لج رجامج   لَج ن 
ج  120  سُيُوفجال وجاسْتجثْنيًِا  آلجةً،   وْ 

 

نوُفجا
ُ
وجالْْ نَّ  وجالسر فًا  مُصْحج  وج

 
 

َالحديثَِ(1)   :َ»ألقوهاَوماَحولها،َوكلواَسمنكم«َ.لَفيهصيل،َبفالتَ هىذاََ،َوليسَفيهفيَالبخاري َأصلح

ارَطينَمحروقَ.َرَغيَراَلفخَ انيَاأيَأو(2)   المطلي ة،َوالفخ 
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ج  121
ْ
لُجيْنِ اوجالْ مِن  جدج  اتَّ  تجمج 

 

يُجاوِ  جمْ  ل دِرْ   زْ وج يْنِ قجدْرج  مج  هج
ُ وجاجْتج  122  ي ا  مج ِ نجبجتْ  السََّّ  يرجا شْبهُِ 

 

جرِيرجا وجالْ ُلَِِّ  الْ تجلْبجسُ   وج
الُِّ  123  ج  عَلج لَج حِرْمٌ  النر كُورِ   اءِ سج  

 

وجىى  رج ا  ائِ ْ لمِج وجالنَّسج حْْجدُ 
ج
أ   ) 

 . هاءقفللهنا تبعًا  ره ذك ل  في حرمة  الاستعماس تنجّ المك رات الطّاه بعض  ولما كان  

ك  على  يحرم ف ذكرًا  ا المكلّف  أنثى  أو  أوانان  والفضّة ستعمال   الذّهب    ،  

وسد  و للاستعمال،  ذريعة   لأنّه  أصل  الذّرا  اتخاذهما،  وللحديث   ،المذهب  فيئع 

حافهما، فإنّها لهم ه ص  ا فيتأكلو  تشربوا في آنية الذّهب والفضّة، ولا  »لا  :المتّفق عليه

 ت.الاستعمالا ذلك سائر وقيس على ،«ةخر ولكم في الآ اينلدّ في ا

 . قولان ى  ب والمغشَّ ه من الأوان والمضبَّ وفي المموَّ 

لي  بأحد النقّدين.  ـ ـمثلا  ــ  ما كان من نحاس أو حديد    :هالممو  و
ما   :بالمضب  و  وط 

ه بهما بط كسر   . ه حووني ظاهره بنحاس شّ وغ  فضة أو  ذهب كان من ما: ىالمغش  و .ر 

 . ىوالتحريم به أول ،اهره أو باطنهإلى ظ ظر  ه النّفيبب الخلاف  سفى  ا المغشّ أمّ 

النظروأمّ  فلنفس  المموّه  إ  ،ا  عليه  يطلق  ليس  أنّه  حقيقته    ، فضةأو    ذهب  ناء  لكنّ 

 السلام فيه الإباحة. لك رجّح ابن عبدولذ  

المضبَّ وأمّ  الجواز  ا  ق  أنس بن مالواه  ما رفيه  ب فوجه  أنّ    ،انكسر  صلى الله عليه وسلمبيّ  نّ ال  حد  ك 

مكان  تّخاف عبذ  الم    سلسلةً   الشِّ ووجه  فضّة.  شيئً ن  فيه  أنّ  فضّةمنع  أو  ذهب  من    ، ا 

 اء ذهب أو فضة. ليه إنيطلق ع وهو استدلال ضعيف، لأنّ الحكم للإطلاق، وهو لا

النّ باستعمالها للأصل، ولأنّ  بأس  فلا  الأوان  باقي     رٍ و  ت  في    ضّأتو  صلى الله عليه وسلم بيّ  وأمّا 
ن م 

فر  النّحاس.  هوو ،ص 

المكلَّ ع  مويحر   المحلّىف  لى  النّقدين،  استعمال  الحرم   بأحد  في  الحلي   وأولى  ة 
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تحليته بأحد   نّه يجوز  فإ،  لسّيف  وسكّين، إلّا ا  رٍ نج  كخ    ،حربٍ   لو آلة  و  ،كأساور  ،نفسه

السّنَّ  وإلّا  ربط  النقّدين،  فيجوز  م  ،  بشريط  الذّ ها  أن  الهب  اتّخاذ ،  فضّةو  يجوز  وكذا 

 .فالأن عطق امن أحدهما إذ فٍ أن

لا   ،إذا كان درهمين فأقلّ   -فقط-من الفضة  اتّخاذ خاتم    –  بل ي ندب  -يجوز  ذاوك

 د.أكثر، وكان متّحدًا لا إن تعدَّ 

حرّم لباس الحرير والذّهب على ذكور أ مته، كما ورد    صلى الله عليه وسلم النّبيّ  م أنّ تقد  ل ماودلي

   .كذل س يصدق عليه وبملال، فما ي حلّى بهما من – صححهو -في التّرمذيّ 

مه، ككسوة الكعبة، ول ما ورد  تعظي  لك منتحليته بذ  حف، لأنّ  نوا المصوقد استث

 ف.  المصاحا ضومن جمعهم القرآن على عهد عثمان، وأنّهم فضَّ 

ق   أنّ  أنس  فعن  السّيف،  تحلية  الله  ب  وأمّا  رسول  سيف   فضة  صلى الله عليه وسلميعة  من   ،(1َ)كانت 

 .(2َ)ىوكان محلًّ  ،ن يوم ق تل عثما مرع أنّ ابن عمر تقلّد سيف عناف وعن

استثن فل ماوأمّا  الأنف  عرفجة    اء  عن  قال:جاء  أنهّ  أسعد  يوم   بن  أنفي  »أصيب 

الجاهليّ الك   فاتّخذت  لاب في  م  ة،  قن وأنفًا  الله    ،ر  فأمرن رسول   ، أتّخذ   صلى الله عليه وسلمفأنتن  أن 

 .(3)أنفًا من ذهب«

وو  ،(4)بالذهبودة  دشم  نهكانت أسنا   أنّهأنسٍ   عن  جاء  ل ماوأمّا السّنّ ف عن ي مثله  ر 

 . المتقدم على حديث عرفجة  ان، وقياسً عثما

 تم فضة. نهى عن خاتم الذّهب وتختّم بخا  صلى الله عليه وسلموأمّا استثناء الخاتم، فلأنّ النبّيّ 

 
َرواهَأبوَداودَوالبيهقيَ. (1)

َالبيهقي.أخرجهَ (2)

َمذيَوالبيهقي.أخرجهَالترَ(3)

َيهقي.البأخرجهَ (4)
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 .لّا يتعدد، لأنّ الرّخصة لا تتعدّى محلّهان ويشترط فيه أ

بالدّره تقديره  إلّا أدر  فما  مين،أمّا  وجهه،  ما  خاتم    أنّ قل  ن  ما    ي  كان    صلى الله عليه وسلمه  وزن 

 .ما صحته ، وما أدريدرهمين

للمرأةو م  يجوز  والمحلّى بهماالملبوس   والفضّة،  الذّهب  من  والحليّ  الحرير   ن 

 . شٍ ر  شابهه من ف   ن الملبوس، ويلحق بالملبوس ماها م  لأنّ ، نعلًا  ولو ،من باب أولى

ب ليس  ما  لها  يجوز  ولاملبوولا  ملس  كالأوان  به،  شابهها    ،نصلل  ،حقًا  وما 

اه أحمد والنّسائي وغيرهما في ور  ودليل ذلك ماط والمدية،  ر والمشكالسري  ،اسيقالب

 الذّهب والحرير أنّهما حرام على ذكور الأمة. 

م»واجته:  قولو الملحق    انبت  الآلات  من  أي  السّريرا«  بالأوانيشبه  كالمدية   ،ة 

 ء.مّ للذكور والنساعا وانالأ حريملأنّ ت ،والمشط

بجاثُ ) 124 الدر جِلْدج غُ مَّ  رجا  هَّ طج يْتٍ  مج   
 

فِ   ذجا  لجيسْج  المُْ وج بِ  ذْهج رجا المْج هَّ  ( شج
أن جل  المذهب  الميتةالمشهور من  ع  بالدّب  لا يطهر  د  ابن  يم:  ك  اغ، ودليله حديث 

الله   رسول  كتاب   علينا  جهي  صلى الله عليه وسلم»قرئ  وبأرض  أغأنا  نة  شابّ:  ت  نلام  من  وفعنتلّا  ا 

 «. عصب ولا إهابالميتة ب

تمدت  عليه في النّظم، وإن لم ر بالدّباغ، وهو أقوى  دليلًا، ولذا اعطه  ه ي أنّ :  ومقابل ه

ر«مسلمٍ: ه حديث  لمشهور. ودليل  يكن هو ا بغ الإهاب فقد طه   .»إذا د 

م فهو  عكيمٍ  ابن   وببالاضطراب    ف  ضعَّ فأمّا حديث    أنّ   نى  مع  على    هحمل  عضهم، 

 نتفع به جمعًا بين النّصين، والله أعلم.ي  فه دغ، وأمّا بعب  الدَّ  قبل  به  لإهاب لا ي نتفعا
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 قضاء الحاجة  باب
ِ   سج يْ لج وج  125 ى ل قجضج ن  لمِج لَج  وج  لْوجاطِِ 

 

اجج  احج فجضج فِ  بجوْلٍ  وج ئطٍِ  غَج  ةج 
جسْتجدْبرُِ  = 126  ي وْ 

ج
أ  ، الْقِبْلجةج جسْتجقْبلُِ   ي

 

 ِ يج جمْ  ل ا  يئًْا  دْ مج شج جسْتجتَُِّ   بهِِ    ي
يجلزْج  127  اسْ وج ِ تبِْجاؤُ مُ  بإِثِرْهِ  هُ 

 

ْرجىى  مَج لتِْ  بجوْلِِ بسِج تَِّْ   ،  
 هِ ونج

ذِ  128  مج مِنْ  سْلُ جِ ا وج   يٍّ وج غج رْ بٌ  كج الَِّ   
 

حج  ِيعِهِ،  ْ جج يُعْتجبج وجقجصْدٌ   تْمٌ، 
ثْ  129  جدج الْ بجعْدج  اؤُهُ  اسْتنِجج يجلزْجمُ   وج

 

 ْ مج مِن  ا  بجدج ا  مِ رج مِمَّ يْهِ  بجثْ جج خج  نْ 
 130  

ج
أ ارج بمُِطْلجقٍ،  بِِِجج ا  ،ةٍ وْ  مج  وج

 

ْعُهُمج  جج يجنبجغِِ  وج ا،  حُكْمِهج  ا فِ 
باِل 131  زُْ  يج جمْ  ل عْظُ   ،ثِ وْ رَّ وج

ج
باِلْْ وْ 

ج
 مِ أ

 

بمُِبْتج  لَج  جمِ وج مُُْتَّج لَج  وج  ،  لٍّ
ر  ب أن يتبعها بالآداب  المتعلِّقة  بها، فذك  ر الأحداث  ناس  ذا الففيها لمّا ذك   صل.  ه 

وقاضي   الواطئ   ا في من ع  م ن  الفضاء  بالقستالحاجة   في  واستدبارها  لم  القبلة  ما   ،

يسشيئً يجد   ه:    به. تتر  ا  بحذف    « بل  تق»يسوقول  منسبك   وهو  أن،  الناّصب   مصدرٍ منه 

: وليس استقبال  القبلة  حاصلًا للواطئ ... الكلام. »اسم    ليس«، والتّقدير 

فيو ل  الأصل  أر  امك  ذ  أبو  الأنصوى  النّ   اريّ يوب  قال:أنّ   صلى الله عليه وسلم  بيّ عن  تيتم  أ»إذا    ه 

تستدبروا ولا  القبلة  تستقبلوا  فلا  شرّ   ،هالغائط  وغربوا«ولكن  »لا   :يةروا  وفي  .قوا 

ب ولا  بغائط  القبلة  تستدبروها«  ول،تستقبلوا  في ،  ولا  عمر  ابن  حديث  مع  هذا 

 »ر    حيحين:الصّ 
يومً ق  العلى   ا  يت  فرأيت  ح  صلى الله عليه وسلم  يّ ب نّ بيت حفصة  مسيقضي  تقبل اجته 

 وبينل على من كان في الفضاء ليس بينه  الأوّ الحديث    فحملوا،  الكعبة«ام مستدبر  الشّ 

 .ن كان بينه وبين القبلة ساترم  على   انثّ ال وحملوا ،رتبلة ساالق

الووأمّ  نص    ئ طاا  فيه  ق لكنّ  ،فليس  على  قاسوه  هو   ،الحاجة  يضاهم  ما   على  

ابن    ،بالجواز    آخر    قول    ة  مّ وث    عندهم،عليه  المعتمد   يتنزّ   :سٍ شا  قال   ء  وطال  ل»وهل 



 

- 49 - 

هي هل النّ  :هماثار  م    ،نقولا  ؟ا ومستدبرً بلًا تقمسا  أو يجوز مطلقً   ،الحاجة  قضاء    منزلة  

 ؟ «و للخارج فيفترقانأ فيستويان، للعورة،

يستبرئو أن  الحاجة  قاضي  على  ذكره   :أي  ،يجب  من  البول  مجرى   ، يستخلص 

 ،فوقه   والإبهام    ،هصلتحت ذكره من أن يده اليسرى  ابة م  بّ السّ   صبعهإيجعل    بأن  ،بسلته

 .ب  جذلا  ر:ت  والنَّ ه من البول.يما فيخرج حتّى  ه برفق ثم يسحب  

لك   البول،حفظ من  ذلك لما ورد في التّ  وكلّ   . (1َ)جاسةن النّخلص م  تّ للوكذ 

وو فقد  أمذى   ن  الذّ   غسل  عليه  ب  ج  م  النّ  كر،جميع  إادً بّ عت  ةيّ مع  فيه    ذ  ،  يقتصر  لم 

 . بتفصيلٍ ذ لك  موقد تقد ع الأذى،على غسل موض

الحدث،و بعد  لازم  والت  اه عنوم  الاستنجاء  البول  محل  أو    ماءبال  طغائنظيف 

 .ةً ا استطابى أيضً ويسمّ  بالأحجار،

بان وما  يعذّ لهما  فقال: »إنّ   بقبرين،  مرّ   صلى الله عليه وسلم  بيّ النّ  حيحين أنّ ودليل وجوبه ما في الصّ 

 .ميمة«شي بالنّفكان يم ا الآخروأمّ  وله،أحدهما فكان لا يستتر من ب اأمّ  كبير ن فييعذبا

الدّ »وفي   فإنّ لبا   نم  هوا»تنزّ   :مرفوعًا    أنسعن    «ارقطنيّ سنن  عذاب  عامّ   ول  ة 

 القبر منه«.

بالمطلقو الاستنجاء  الماء  ، دليل  في    ،وهو  أنس  «حيحينالصّ »ما  قال:      عن 

الله   رسول  أنافأحم  ،لاء  خ  الل  دخ  ي    صلى الله عليه وسلم»كان  إداوةً   وغلام    ل  ماءٍ م    نحوي  ،  زةً ن وع    ن 

عنهم    واسلغي  أن  أزواجكنّ   ن  ر  »م    لت:قا  اهة عن عائشة أنّ ذعا وعن م    ،فيستنجي بالماء«

الغائط  ث  أ   فإنّ   ر  منهم،والبول،  نستحيي  الله    وإنّ   ا  يفعله  صلى الله عليه وسلمرسول  أحمد   «كان  رواه 

 .والتّرمذيّ وصحّحه

 
َ »إذاَبالَأحدكمَفلي ََاَحديث:وأمَ َ(1) َوسندهَضعيفَ.َ،ه«ابنَماجسننََ»َفيفهوََا«رهَثلاثًَذكَ َنترح



 

- 50 - 

إذا ذهب أحدكم »  قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله   ئشةعا  ة حديث  رحجاودليل الاستبراء بال

 ه«. عن ئها تجزفإنّ  ،أحجارٍ   بثلاثة  ى الغائط فليستطب لإ

بما في حكمها من   اء  ه يجوز الاستنجعن الحجارة، وأنّ   تصريق  لا ه  على أنّ   ليل  والدّ 

قال:  طاهرٍ   منق   أحمد عن سلمان  رواه  النّ »أم    ما  يعني  نلّا ن  أ  صلى الله عليه وسلم  بيَّ رنا    بدون    يكتف 

أنّ   :«المنتقى»في    قال،  «ولا عظم    ،ليس فيها رجيع    أحجارٍ   ثة  ثلا الحجر »ولولا  أراد  ه 

   .ى«معنً وثٍ والرَّ  ظم  الع ءناتث لاس لم يكن نقاءلإفي ا وه نحن كا وما

 ه أبلغ في الإنقاء.لأنّ  ،جمعهما ويستحبّ 

ن وع  ،  ابق عن سلمانللحديث السّ   وث أو بالعظم،يجوز الاستجمار بالرّ   ولا

وعن أبي   رواه مسلم،  أو بعرة«.  ظمٍ بع  حتمسّ أن ي   صلى الله عليه وسلم  يّ ب»نهى النّ  قال:  الله ن عبدجابر ب

ي    صلى الله عليه وسلم  بيّ النّ  أنّ     هريرة    ان«.رهما لا يطهّ »إنّ :  وقال  ،أو بعظم  وثبر  جىستننهى أن 

 .«إسناد صحيح» :وقال ،ارقطنيّ رواه الدّ 

 .لمائعوأحرى ا ،ة  جاس النّ  ر  لأنه ينش   ،مبتل   ولا يجوز الاستجمار بشيءٍ 

بشيءٍ  و ممّا    وأ  مطعومٍ لا  ه  أرمة  حله  غير  ذ لك  على   والدّليل   في    قال  صلى الله عليه وسلم  بيّ النّ  نّ . 

 . مسلم رواه  ،إخوانكم«  ها طعام  فإنّ  ما،به اجو تنتس »فلا : والبعرة ظم  الع

لك   الاستنجاء  وكذ  يجوز  نجس  لا  قال:  ،بشيء  مسعود  ابن  روى  النّ   لما    بي  »أتى 

أرفأم  ،الغائط    صلى الله عليه وسلم آتيهن  حجر  ،أحجارٍ   ة  بثلاث  ن  والتمست  فوجدت  فلم   الث  الثّ   ين 

ذه    :القو  ة،ثوجرين وألقى الرّ الح  فأخذ  ،فأتيته بهما  ثةً و  ر    أجد، فأخذت     : « أي س  ك  ر  ه 

 .ريّ رواه البخا .نجس

َ
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 أعمال الوضوء  باب

 : ريّ مخشوأنشد الزّ  ،ظافةسن والنّوهي الح   ،ن الوضاءة  لغة: هو م   الوضوء  

بفتيان  لح  ي    مرء  لوا  ىٰ د  الن    قه 
 

و  ق  ل  خ   بالو  ل الكريم   اء  ض  يس 
، وسنن    ه منها فرائض   ات. ستحبّ ، وموأعمال 

الوُْضُ  132 فجرجائضُِ  بْعٌ  النريَّهْ سج  وءِ: 
 

يْفِيَّهْ  كج مِن  عِ  ْ الشَّْ فِ  ا  جهج ل ا   بمِج
عج   133  مج للِْوججْهِ  سْلُ  دِ الَّ وجالغْج قُّ  فج

 

كُُر   سْلُ  سج وجغج عْ  مج رْفقٍِ   اعِدِ مج
كُُر  134  سْحُ  مج سِ وج

ْ
الرَّأ     ِ يْنِ ا ب ظْمج  لعْج

 

ا   لُ سْ غج وج  عج  مج  يْنِ بج عْ لْكج رجِْلجيْهِ 
فجقج  135  فر  باِلْكج لكُْ  ِ وجالدَّ طُهْرهِ فِ   طْ 

 

 ِ وجذِكْرهِ تهِِ  قُدْرج عْ  مج وْرُ   وجالفْج
اقْ  136  بطُِولٍ  رْضِ  الفْج ْ وجذجاكرُِ   تجصِّج

 
لجيْ  وج عج قرُْبً لَُْتمَِّ  هِ،  رْ  مجن  ذجكج  ا 

فِ   137  وجاجِبٌ  الْ وج بِ  ذْهج  عْرُوفِ مج المْج
 

ْلِ  ج شج يلُ  تَج
ْ
الْ وججْهِكج   يفِ فِ عْرِ 

الَْج  138  ابعِِ  صج
ج
أ ْليِلُ  تَج اكج  ذج  دِ كج

 

جمْ   ل اتجمِ  للِْخج عُ  ْ  يُعْتَمَدُِوجالنََّ
، فرائض الوضوء   هي:   سبع 

 .ات«يّ بالنّالأعمال  امإنّ : »حديث  ل :ةي  الن  . 1

 .وءبتداء الوضعند ا ضالفر أو أداء   الممنوعَِ أو استباحة    الحدثرفع  ينوأن يوهي 

  ، في وضوئه  شك  ، أو حصل عنده  ةاقضنّال  ث  احدالأن  ا م  ئً شي  إذا استثنى  ولا تجزئ  

 . ةيّ بالنّ الجزم   لعدم  

 .لهعزوبها بعد أن أتى بها في أوّ  ولا يضرّ 

 .ه بعد   لا ،ه اء  أثنها رفض   ل  بط  وي  

ذه  ةلوإلى جم  .«ةمن كيفيّ   عبما لها في الشر»ف بقوله: المعان أشار المصنّه 

َ َُ
َ َُ
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الذَّ لما  سأالرّ   من منابت شعر  :هالوج غسل  .  2 منتهى  إلى  اللّ ق  عتاد  أو  وما    ،يةحن 

الأذن وتدي  الو    ،بين  و    ،ة  ر  ت  فيغسل  الأنفت  أي  الأنف  ،رة  طاقتي  بين  الحاجز   ، وهي 

التّ   ، هةالجب  ير  ارأسل  يغسو الشّ   ، شكاميوهي  غار من جفن وغي  ،فتينوظاهر  ، ه ر وما 

د ما ينبود« أفق  تّ بقول ه: »مع ال وإليها أشار  ء.اماله عن ي تفق 

 . ، في المشهور م ن المذهبدون الكثيف اخفيفً  اللّحية إذا كانويجب تخليل شعر 

 . هأصابع خليل جوب تمع و ،بإدخالهما في الغسل ،غسل اليدين إلى المرفقين .3

يجب   الخاولا  فيهنزع  المأذون  تحريكه  ،تم  غير   ،حائلًا   يعدّ   لاو  ،ولا  بخلاف 

 .كالذهب ،يهف ن  المأذو

الشّ م    ،أسلر  ا  ميعمسح ج  .4 منابت  المعتادن  ا   ،عر  ن  من  إلى  القفاق  لمقدم  مع   ،رة 

 ، عر الشّ   ى منمع مسح ما استرخ  ،اتئ في الوجها فوق العظم النّغيه ممّ د  مسح شعر ص  

 .اطال جدًّ  لوو

يكن  ما لم    ، رف  الضَّ   دّ ولو اشت  ،ه ور  مضف  على الماسح من ذكر أو أنثى نقض    يسول

 .طاني  واغتفر الخ   ،ها حائلنّ لأ ، قضن   لّا ن وإ ،وط كثيرةبخي

 . يجب إدخال الكعبين في الغسل :أي ،جلين مع الكعبينسل الر  غ . 5

ذه  والأصل في وجوب   ا  الفرائضه  إل  منوا إذاآن  الذي  يأيها﴿:  مةلكريالآية  ى  قمتم 

المرافق  الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدي إلى  إأرجلامسحوا برؤوسكم ووكم  لى كم 

 . الكعبين﴾

العضو:  كلالد  .  6 على  اليد  إمرار  مأخو  ،وهو  مسمَّ وهو  من  الغ  ذ    ، لغةً   لس  ى 

 جل ك الرّ ل  د  ى  ولا يكف  ، فلا يكفي بظاهر اليد  ،في الوضوء يكون بباطن الكفّ   لك  والدّ 

 .الأخرىب

ن م    اهلا غير    الكفِّ   نباط  :« أي طهره فقط في  كفِّ البلك  اظم بقوله: »والدّ النّفمراد  
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 . هب ك  للِّ ما يتأتّى الدَّ ك

 ر عنها بالفور. عبّ وي ،بين أعضاء الوضوء الموالاة .7

ذاكرً   ومحل   كان  إن  الموالاة  قادرً وجوب  ن ف،  اا  اختيارً فرَّ   م  الأعضاء  بين  مع ق    ا 

 . ةيّ وأعاده بالنّ ،ن الوضوءه م فعل ل ماها بط  ليع درة  الق

 .لففيه تفصي ،ا عنهاجزً و عاأ ،ه في وضوءٍ ون  كا ق ناسيً ن فرّ فأمّا م  

 . طال الزمان أو قصر ،القً يبنيان مط :طاسي والعاجز غير المفرّ لنّفا

  مه حكم  ر حكوصا  ،ل الفصلط  ما لم ي    ،ه يبني على ما فعلط فإنّ عاجز المفرّ لا اوأمّ 

 .المختار د  عامال

فيقدَّ ي    ول  لطّ او الأخير  العضو  بجفاف  المعتدل الزّ   ر  ايضً أفيه  عتبر  وي    .من    ال  عتدا 

توسّ   ،العضو والبرودةالح ين  ب  طهأي  م  احترازً   ،رارة  عضوا  والشّ الشّ   ن  الكبير اب  يخ 

 .اا ولا باردً ارًّ  يكون القطر حلّا ن بأ ،أيضًا من اعتبار اعتدال المكان  بدَّ  ولا ،نّ السّ 

ذا التّفص  هم منه.ض  له في النّظم، وقد ي فيل  لم يتعرَّ وه 

تر  وم   عضوً ن  ل  ك  أو  نسي  في  ةً عم  ا  وضوئه  معتقدً مَّ وت   ،اانً أثناء  الأعضاء  بقية  ا  م 

المتروك  تذكَّ   ثمّ   ،الكمال   الزّ   ، ر  طال  اقتصر  فإن  المنسيّ على   مان  ما   ،فعل  يعيد  ولا 

 ة الترتيب.لأجل تحصيل سنّ ،انً ا بعده استنااد موأع ،منسيّ ل الوإن لم يطل فع   ،بعده 

ا  لهجع  ها على بعض يقتضي بعض  عضاءعطف الأ  وأنّ   ، يةظاهر الآ  لموالاةودليل ا 

 .حكم جملة واحدة في

 دليل على خلافه. لم يدلّ  ما ،كر فهو الأصلدرة والذّ ا اشتراط القوأمّ 

  صلى الله عليه وسلم رسول الله    أنّ   صلى الله عليه وسلم  بيّ نّج الوقد ورد في حديث خالد بن معدان عن بعض أزوا

ي  جلًا ى ررأ ا فأمره رس  ،الماء  ارهم لم يصبهالدّ ي وفي ظهر قدمه لمعة قدر  صلّ   لله ول 
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 .دحمأ  ه وا. رالوضوء يعيد أن صلى الله عليه وسلم

  بيّ فأبصره النّ  ،قدمهعلى   أ فترك موضع ظفر   توضّ وعن عمر بن الخطاب أن رجلًا 

 . سلمى. رواه مصلّ  أ ثمّ رجع فأحسن وضوءك«، قال: فرجع فتوضّ افقال: » صلى الله عليه وسلم

  ثمّ  ،اا ثلاثً ثً لا يه ثووجهه وذراعفغسل يديه   ،وقأ في السّ ه توضّ عمر أنّ  عن ابن وصحّ 

 .ى  ه فصلّ ؤ جف وضو ام دبعيه سجد فمسح على خفّ الم دخل

حال التّفريط    علىالنّسيان، وحديث خالد بن مهران    علىبن عمر  حديث ا  حملنافإذا  

ذا  أمكن أن يستقيم الاستدلال،   نّسيان. مؤاخذة بالصل عدم الأنّ الأ دلال بلاستمع اه 

الَّ  139  ُ نَج ُ وجالسُّ لج  هْ يج نِ اثجمج   : تِ 
 

سْلُ  ِ كج  غج الْنِ فَّ كج لْ ل فِ  لَج   يجهْ يْنِ 
ضْ  140  مُسْتجنثِِجامُمج مُسْتجنشِقًا،   مِضًا، 

 

ذُكرِجا ا  مِنْهج سِ 
ْ
الرَّأ سْحِ  مج دُّ  رج  وج

سْحُ   141  مج كُُر وججْ وج  ْ    هَج
ُ
اأ بمِج وج  ذْنٍ، 

 

فِ  تيِبُ  ْ والتََّّ  ، دج ا جُدر جزِمج ل ا  مج   
 ل  لا تص  وأوامر    ،اودوامً   ةً بظموا فتجد فيها    ،ةالقوّ   في  ض  لفرائ تي تلي ا نن هي الّ السّ  

 .م والوجوب حتّ تّ إلى درجة ال 

ذه   نن هي: الس  وه 

 . غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء* 

 دخل يده »إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا ي  ل:  قا  صلى الله عليه وسلم  بيّ نّال   لحديث أبي هريرة أنّ 

  .يهعلفق مت .ت يده«بات ينري أ يدلا دكمأح فإنّ   ،اى يغسلها ثلاثً الإناء حتّ  في

النّولا يختصّ  ران عن م  حديث ح  ويدل  عليه  حالات،  اليع  جموم، بل يعمّ   بحالة 

 .يثالحد...  ضوء، فغسل كفيّه ثلاث مرّاتعثمان أنّه دعا بو  

 . الاستنشاق والاستنثارمضمة و* المض

هريرة أبي  »الصّحيحين«  لحديث  فلي»إذا  :  في  أحدكم  أنجعل فيتوضّأ  م   ثمّ   ،اءفه 
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 ثا«. ض، واستنثر ثلاحديث عثمان: »ثمّ تمضم وفي، ..«ثر .لينت 

أس*   .رد  مسح الر 

عبد حديث  من  »الصّحيحين«  في  ف كما  بيديه،  رأسه  مسح  »ثمّ  زيد:  بن    أقبل الله 

ى رجع إلى المكان ثمّ ردّهما حتّ  بهما إلى قفاه،قدّم رأسه، ثمّ ذهب بر، بدأ بمبهما، وأد

 نه«.بدأ مالذي 

 .همانطباو ما،نين ظاهرهالأذ مسح* 

عبّاس: ابن  النّبيّ    لحديث  وباطنهما«  »أنّ  ظاهرهما،  وأذنيه  برأسه،  مسح  صلى الله عليه وسلم 

 .«حسن صحيح»أخرجه التّرمذيّ وقال: 

الّ  بدلحديث عا:  سحهم تجديد الماء لم *   أنّه مسح أذنيه بماء غير    ي ذالله بن زيد 

 .(1)مسح به رأسه

 . ءترتيب أعضاء الوضو * 

ارالتّ ن  يكم  ول دلّتتيب  الآية  لآا  يهعل  لذي  لأنّ  واجبا،  الوعطية  أفعال  ضوء فت 

مطلق   إلّا  اللّغة  بمقتضى  تفيد  التي لا  الواو  الأحاديث على   بحرف  دلّت  ثمّ  الجمع، 

ر    علىصلى الله عليه وسلم  بيّ  النّمداومة   الصّحابة  بعض  أنّ  مع  ال  يو  ذلك،  تقديم  على عنه  يسار 

 . وجوبدم الين، فيكون ذلك من قرائن عاليم

التَّ ن  مِ وج  142 الوُْضُوءِ:  ائلِِ   سْمِيجهْ فجضج
 

 
ج
دْعِيجهْ ن  وجأ

ج
باِلْْ هُ  بجعْدج  يُجاءج 

وجانِ  143 
ج
الْْ مِنج  نج  كاج ا  مج وجضْعُ   وج

 

الوْج تحِج مُنفج  انِ جْهِ    يْمج
ج
الْْ ج   عَلج

اهِ  144  الطَّ نُ  كَج وجالمْج ا،  مِنْهج مْتُ:   رُ وجالصَّ
 

مْرُ 
ج
فِ وجالْْ فج   وجاكِ ضْ   السر ا  لِ   رُ هِ ظج

للِغْج لشَّ ا وج  145  وجالَّثْليِثُ  رجدْ فْعُ،  وج  سْلِ 
 

يَُجدْ  دٍّ  حج بلِج  اءِ  المْج  وجقلَِّةُ 
  

،َولمَيثبتَ(1َ) َيثَمرفوعَ.ت جديدََحدفيَالالحديثَمعل 
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 : كثيرة، منها فضائل الوضوء

 .ميةالت س – 1

أنس بعض      لحديث  و    قال: طلب  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  الله وءً ض  أصحاب  فقال رسول  ا، 

أح مع  »هل  ماء  صلى الله عليه وسلم:  منكم  ف«د  وق  وضع،  الماء،  في  ...«   الله  اسمب  وائضّ تو»  :لايده 

 النّسائيّ.أخرجه 

كر بعد ا – 2  . لوضوءالذ 

عمر   ثمّ   فعن  الوضوء،  فيسبغ  يتوضّأ،  أحد  من  منكم  »ما  قال:  النّبيّ صلى الله عليه وسلم   أنّ 

لّا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّد عبده، ورسوله، إلّا فتحت له أبواب ن  ول: أشهد أيق

»اللهم اجعلني من    :التّرمذيّ   دزاو   ،مسلم  رجهأخدخل من أيّها شاء«  ة، يمانيالثّ ة  الجنّ 

«هرين«علني من المتط لتّوابين، واجا  .، وقال: »في سنده اضطراب 

يمكن الاغتراف  تحا،  الإناء منفين إن كان اليم ويستحب  جعل الإناء على جهة    –  3

ه من ليسهل الإفراغ  ار،  اليسدب جعله في جهة  مثل الإبريق، فين  ،ضيّقاكان  منه، وأمّا إن  

 . مينيلا لىع

 وكذلك البدء بميامن الأعضاء. 

تنعّله،    ه عائشة  لما روت  كلّ ذلك التّيامن في  قالت: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبّ 

 أنه كلّه«. في شوترجّله، وطهوره، و

يب  تنزيها للوضوء، وليحصل على أكمل الهيئات، ولئلّا تصالمكان الط اهر:    –  4

 يبه وسواس.و يصة، أالمتوضئ نجاس

على   أن أشقّ   ل: »لولاالصّحيحين« أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قات في »بلما ث  ك:والس  ا  –  5

 أمّتي، لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة«.

فع والت ثليث في  – 6  .لالغس الش 



 

- 57 - 

 جاء في »البخاريّ« أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم توضّأ مرّة مرّة.  رض، لماوليس بف

ندب على  فيويدلّ  ورد  ما  أ  عبد  حديث  يّته  زيد  بن  تو  بيّ نّال   نّ الله  مرضّ صلى الله عليه وسلم  تين  أ 

 لنّبيّ صلى الله عليه وسلم توضّأ ثلاثا ثلاثا« )مسلم(. : »أنّ ايث عثمانمرتين«. )البخاريّ(، وفي حد

 ل بالصّاع.مدّ، ويغتسيتوضّأ بالكان لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تقليل الماء:  – 7

 س.ف  أحوال  الناّوليس في ذلك حد  ينتهي إليه، وإنّما يختلف  باختلا

مت عن غير ذ – 8  .كرالص 

 َ.(1)دوبالصّمت منفيكون ا  أنّ الكلام بغير ذكر الله مكروه،هاء قالفر ذك دقو

الفرائض:    –  9 مع  أو  أنفسها  مع  نن  الس  حديث  ترتيب  في  ورد  أنّه  أبي  فقد  داود 

 ثلاثا، قبل أن يتمضمض«.  غسل ذراعيه

َ

 

 
َعلىََ(1ََ) اوي  غير»لمَأجدَمنَذكرَهذاَفيَبابَالمندوبات،َولكنَقالَالص  حَالص  ويكرهَالكلامََ:َ»«الشّ 

كوتَع...«،َأي:َلأَإلخ َالس  هََنن   .غيرَذكرَاللهَحالَالوضوءَمندوب،َفيكرهَضد 
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 نواقض الوضوء  باب
جارجُِ  146

ْ
غج المُْعْتجادُ   فجالْ فِ  الْ   رجضْ يِّْ   مج

 

بيِلجيْنِ مِ  السَّ نجقج نج  نجا  وُضُوءج  ضْ  
اوجهْ  147  ِي  وج  ْ   رَفُُيُعُْلَِّ ثْ«» بـِ  عً شَج جدج  الْ

 

   النَّقْضُ   وَهَ كَذَاُ
ج
اسْبجابأِ ج بِ 

ْ
ثْ ل  دج

بسُِكْرِ  148  قْلهِِ  عج وجالُ  زج هْج   وج
 

رْيِ يج بإِغِْمًا  وْ 
ج
أ بِِنُُونٍ،  وْ 

ج
 أ
مُطْلجقُ  149  النَّوْ وج يجنقُ الَّقِيمِ     ضُ لِ 

 

مِنْ  فِ وج خج الج   طج الوُْضُو   يفٍ  بُ   ينُدج
يْضًا -ضُ  قْ وجالنَّ  150 

ج
اصِلٌ   - أ ِ   حج هِ مج ب  سر

 

نج  قجضِيبج  ائلٍِ  حج يِّْ 
غج  هِ فْسِ مِنْ 

ابعُِ اطِ ببِج  151  صج
ج
الْْ ا  ذج كج  ، فر الْكج  نِ 

 

تجابعُِ  لكٍُِّ  ُكْمِ  الْ فِ  جنبُ 
ْ
 وجال

فِ   152  ِ وجالنَّقْضُ  ل رجدْ مُشْتجهً اللَّمْسِ  وج   
 

قجصج  َّ إنِ  اللَّّ دْ   ةج،دج  وججج ا  جهج ل وْ 
ج
 أ

ضوءأنّ   اعلم  »الو  يقال  اه  بفتح  فقيل  اولو«  والضّ   :وضمّها،  للماء،  لالفتح  ، لفعلمّ 

اسم    عكس،بال  وقيل الفتح  إنّ  قلنا  وإذا  العيد:  دقيق  ابن  قال  مترادفان،  لفظان  وقيل 

ا لل د كونه ماء؟ أو له بعللماء فهل هو اسم لمطلق الم  مستعملًا بعد كونه  وضوء؟ أو  عدًّ

 في العبادة؟  

 . ما يبطل حكمههو ضوء وناقض الو

 حدث.  اللشكّ فية واثة أنواع: حدث، وسبب، وغيرهما كالردّ لاث قضوالنّا

 سبيل الصّحة. على   فالحدث: هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد 

غير   والصّ   فخرج  كالقيح  والدّود،المعتاد  ك  والخارج    ديد  المخرج  غير  البول  من 

ا من  والخارج  ل يخرج  اعلى   دّبر،  ف  ،لمرضوجه  السّلس،  برون عتي  المالكيةوهو 

فة ال   خروج.الخارج والمخرج وص 

 اث مع أدلّتها: لأحدكر اأذ يليما  وفي
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الإجماع   والبول  بالغائط  النقّض  قولفدليل  ومستنده  تعالالله  ،    أحد   جاء  أو﴿:  ى 

رنا يأم   صلى الله عليه وسلم  للها  رسول  »كان:  قال    عسّال  ابن  وانفص  وحديث  ،﴾الغائط  من  منكم

وبول ائط  إلّا من جنابة، لكن من غأيام ولياليهن  ة  ثفافنا ثلالّا ننزع خن  أا  رً ف  إذا كناّ س  

 رجه أحمد وصحّحه التّرمذيّ. . أخنوم«و

ا أو يجد »لا ينصرف حتّي يسمع صوتً   :المتّفق عليه  ودليل النقّض بالرّيح الحديث  

 حًا«. ري

المذي  مّ وأ ما  ا  أبيض  فهو  يخرء  والتّذكّر  جرقيق  الملاعبة  نودل   ، عند  ما  يل  قضه 

صلى الله عليه وسلم   للها   ولرس  ألسأ   أن  فاستحييت  ذّاءً،م    رجلًا   »كنت  :    علين  ع  الشّيخان  ىرو

قداد، فأمرت لمكان ابنت ه،  . الوضوء«« »فيه: فقال ،فسأله الم 

فاحت  وقد ورد في رواية: »توضّأ ، واغسل   أذكرك«،  تعبدً ن يغسله  مل ذلك   (1)اكلّه 

 ة. تلزم النّي  ولا فقط،  ىل محلّ الأذيّة، أو يغسفتلزم النّ 

البولدلوا  وأمّا إثر  أبيض  خاثر، يخرج  ماء  ابن عبّاس رد عقد وبًا، وغال  ي فهو  ن 

 وابن مسعود أنّ فيه الوضوء.

المني   اللّذة    وأمّا  الّذي يخرج عند  الدّافق  الماء  بات  ج  مو  في تي  سيأالكبرى، وفهو 

سل، فإن جبات وم نفهو م    ى  ابّة فأمنته دهزّ   معتادة، كمن  أو بلذّة غير  ج بغير لذّةخر    الغ 

 .الوضوء

للوضوء  فالأحداث   تثلا   ة:خمس  النّاقضة  والمذي،  خرج  ثة  )البول،  بل  الق  من 

 »لا يقبل الله   )الغائط، والرّيح(، وقد شملها جميعًا حديث:  والودي(، واثنان من الدّبر

 متفق عليه.  ويتوضّأ«، وه ىتّ ا أحدث، ح أحدكم إذصلاة 

 
َهَكل هَلقطعَمادةَالمذي،َلاَللت عبدَ.ونَغسلحَيكَ(َقد1َ)
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 م   هاا، ولكنّلا تنقض بنفسه يفهب الأسباوأمّا 
 . لك، فاعتبرت لذ  نّة للنّقضظ 

 .(1)كر أو بجنون أو إغماءل بسالعق زوال  : لكذ  ن م  و

عليّ   حديث  من  أحمد  روى  ولما  المتقدم،  صفوان  لحديث  النّوم،    وكذلك 

 . «أمن نام فليتوضّ وكاء السّه ف لعين: »ا صلى الله عليه وسلم ال رسول اللهق :قال

المالكية   عند  ينقض  الثّقيل،للنّإلا  ولا  الّ فه  وم  يشعر  ي  ذي و  ولا  القلب،  خالط 

يصدر م بما  أنس  حدي  ذلك  دويؤيّ نه،  صاحبه   الله  رسول  أصحاب  »كان:  قال  ث 

 خت   ى  حتّ  الع شاء ينتظرون صلى الله عليه وسلم
 سلم.  ون« رواه مئوسهم، ثم يصلّون ولا يتوضَّ ءر ق  ف 

 .وم الخفيفمحمول على النّ ذاوه

ن  خلاف.لل  ومراعاةً  ، احتياطًا،طويلف الضوء من النّوم الخفيب الودوي 

الوضوء تنقض  الّتي  الأسباب  فإرالذّك مسّ    :ومن  م،  فإنّ ذا  ذكره  المتوضئ  سّ 

سواء   ينتقض،  ه  أ   وضوء  عمدًا  وسواء    ممسّه  أ  سهوًا،  يمسّ   مالتذّ  أن  بشرط  دون  لا،  ه 

ا، وأنل خفيف جأو بحائ حائل،  . بهماببطن أصابعه، أو بجن ، أوهكف  سّه ببطن  يم دًّ

 ه فليتوضّأ«. إذا مسّ أحدكم ذكر»  ة:حديث بسرودليل النّقض 

مع بين الأدلة، إذ قد ورد في حديث طلق، في مسّ الرّجل هو جذة فط اللّ شتراوأمّا ا

 اللّذّة. ك على  لذذّة، وعدم اللّ على   فحمل هذا  ،عة منك«ض  ذكره: »وهل هو إلّا ب  

عدمأو اشتراط  الحائل  مّا  أو  لنالرّقي   الحائل،  اق  لقض  فهو  أخرجهلوضوء   بنا  ما 

عبد  ابن  وصحّحه  والحاكم،  »رّ الب   حبّان،  أفض:  بيده    ى  إذا  وليس إلى   أحدكم  فرجه، 

 . فليتوضأ« بينهما ساتر ولا حجاب  

 
ةَعلىَانتقاضَالوضوءَبالجنون،َوالإغماءعتَالأ»أجم:ََووي َ(َقالَالن 1) هََََلك،َوكذَ«م  نقلَابنَالمنذرَوغيرح

َالإجماعَعلىَذلكَ.
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 ة. لّذّ ة المظنّلأنه فبهما، وأمّا مسّه ببطن الكف، أو الإصبع، أو جن

 .ذكر  غيره  أخرج مسّ ذكره« وقوله: »من

أبيو إذا  ذك أمّا  ون  يره  متّصلم  به  عد  مظّ الفلًا  لأنّه  العموم،  في  يدخل  لا  أنّه   ناهر 

 نّه الآن أصبح منفصلًا عنه. ة، ولأنّادرور الالصّ 

 وإذا مسّت المرأة فرجها ففيه ثلاث روايات: 

 ن مسّ ذكره«.»م   اة النّصِّ في:اعمرووجهه وؤها بمسّه، أحدها: أنّه لا ينتقض وض

ع لحديث  عكسها،  شمرو  الثّانية:  أبيهبن  عن  ج  عيب  :   صلى الله عليه وسلمالنّبيّ    أنّ ده  عن  قال 

 .، ولا يعارض  عندهم الحديث  الآنف، لأنّه لق ب  «فلتتوضّأ اهج  رفت  »وأيّما امرأة مسَّ 

: لطفت، أي جها أو أقبضت على فر  لا ينتقض وضوؤها إلّا إذا أنّه    :والرّواية الثّالثة

 ن. يفرلش  دها بين اأدخلت ي

غلامًا،    م أ  ى  كان أنث  سواء  ،  بهلالتذاذ  عادةً لقصد ا  هىشتي  ن  ومن الأسباب: لمس م  

 .تحتها، إن قصد اللّذّة أو وجدها مب أ فوق الثيا نم   نكا سواء  و

 وجدها.ولو قصد اللّذّة أو  ،عادة فلا ينقض  ىأمّا لمس صغيرة لا ت شتهو

ا بللمستدل  وقد  تعالالله   قولس  ا ى    مع حل: ﴿أو لامستم  هذا  عائشة نّساء﴾    ديث 

»قال بيت:  أنام  ال كنت  يدي  غمزن    صلى الله عليه وسلم   بيّ نّن  فإذا سجد  قبلته،  في   بضتقفورجلاي 

ومسلم..  رجليَّ  البخاريّ  أخرجه  الآية  ،  .«  وجودها، على   فحملوا  أو  اللّذّة  قصد 

 تخصيصًا لها بهذا الحديث. 

بلوأمّا   فإن  الق  لودة  رحكانت  أو  منزللولو    مةاع  يجب  فلا  وإن هوجة  الوضوء،  ا 

لغير  كان ا  فإن  ذلك،ت  على  فهوقعت  غير ناي  لشفاه  من  للطّرفين  للوضوء  قضة 

الله بن مسعود أنّه كان يقول: »من ق بلة الرّجل امرأت ه  بدعن ع  إ«طموال»  يتفصيل، فف

 الوضوء« ونحوه عن ابن عمر.
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 اللّذّة.  ء  تغااب فاه   تقبيل الشِّ ولأنّ الشّأن في

  .للّمسكم اخذ حر الشّفاه فإنّها تأ لى غيعبلة كانت الق  ن وإ

 ه.  ء عليلا شي فذّ تفإن التذّ وجب عليه الوضوء، وإن لم يل وس  ا الملموأمّ 

المُْسْلمِِ  153 كُفْرُ  وج النَّقْضِ  فِ  كُّ   وجالشَّ
 

الوُْضُوءِ  قْدج  عج ا  ضج نجقج المُْبْج قجدْ   مِ  
 . ث ولا سببهذا هو القسم الثّالث: وهو ما ليس بحد 

القيّ تن  فم في  وشكّ  الطّهارة  وضوث  حدن  انتقض  تبرؤ  فقد  لا  الذّمّة  لأنّ    لّا إ  أ  ه، 

 .َ(1َ)، هذا مذهب مالكقٍ بمحقَّ 

 والوضوء من العمل. ،وأمّا الرّدّة فالأصل فيها: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾

مج   هَ ذَا 154 لَج  النَّاقضُِ،  برُْ هُوج  الدُّ  سُّ 
 

ن
ُ
وْ يْنِ ثجيج وجالْْ

ج
أ كْ   ، 

ج
أ مِنكج  رْ زُ جُ   لٍ 

 خت م ب 
ر نواقض الوضوء   المذهب:   الوضوء  فيلا تنقض   ورٍ مألمّا ذك 

 . منها مسّ الدّبر، لتخصيص مسّ الذّكر بالنقّضف

 ونفس الشّيء ي قال في الأنثيين.

لحم أكل  ل  وكذلك  بنالإبل  العلماءيس  جمهور  عند    الخلفاء ومنهم    ،اقض 

  .(2َ)الأربعة

 تنبيه: 

المص ا أشار  إلى  ه،    يفصّللم  ولسّلس  نّف  لا  والسّلس  حكم  إن  نصف  ينقض    زم 

 
الأََ(1) وضويوقالَ لاَ الث لاثة:َ قومةَ وهوَ عليه،َ مرجوح.ءَ لمالكَ آخرَ ََََلَ لاََََعليهويدل  اليقينَ َ قاعدةح

ََوليز َ،َوحديث:َ»لاَينصرفَحتَ بالشك 
ى
َ«َ.ريًُاََديسمعَصوتًاَأوَيجَى

حََََ(2) أحمدَ ووالن ورج  مذهبَ الن قيَ فيَ الإبلََه،بََضََِ منَلحمَ بالوضوءَ ََوهىَ»ََفقال:ََ،للأمرَ َذا ََالمذهبح

َ،َوإنَكانَالجمهورَعلىَخلافه«َ.أقوىَدليلًاَ
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 زّمن. ال كلّ  هفي عدم النقّض بملازمت   أو أكثر، فأولى   ،الصلاة زمن أوقات

 ذا لم يعمّ الزّمن. إء ضوب الوند  لكن ي  

السّلس صور  ا  وجميع  متستحاضمن  غائط  أو  ريح  أو  بول  أو  على ة  فيه  ق در  ى 

ر له غتففي  ، ةٍ لّ وع  س المذي إن كان لبرودةٍ ل   س  إلّا   ، التّداوي فقط  ة  غتفر له مدّ التّداوي ي  

 على التّداوي.  لو قدرو

َ
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 الغسل  باب

وج لغُْسْ ٱ 155 اسْتَِّجابج ا لُ  بلِج   هْ جِبٌ 
 

وج  جيْضِ، 
ْ
جنج النر باِل

ْ
وجال اسِ،   ابجهْ فج

المُْحْ  156  ةِ  مْرج كج غِيبُ  مج  : هْج  تجلمِِ وج
 

فجرْجٍ،   دُبرٍُ،  ٱفِ  فِ  مِ وْ  مر  وجعج
مُ المْج   مَّ ثُ  157  حج طْلج نُِِّ  لْ يْثُ  قًا  صج  انفج

 

 ِ َّ ب لْ لّج اغْتجسج ا  مج وج ةٍ  مُعْتجادج  ةٍ 
مِ  158  يجكُن  غج فجإنِ  َّ يِّْ نْ  لِج لْ   نجزج  ةٍ 

 

 
ج
غُسْلٍ:  وْ أ لْ للِ  بجعْدج  انتجقج ؤِ   تَّوجضُّ
القْج وج  159  عِندج  وطُ  شُْْ المْج ا   وْمِ إنَِّمج

 

النَّ  فِ  مَُجرَّدًا:   وْمِ خُرُوجُهُ 
ل    س   ةٍ. ماء، بنيّ لجسد بالتعميم  ا الغ 

 لتّالية: يجب بالأمور او

 . ضة،  ولا يجب بخروج دم الاستحاالحيض والن فاس*  

عائش حديث  ذلك  في  أبأنّ ة  والأصل  بنت  فاطمة  حب  تستحاض،  يي  كانت  ش 

ال »ذ  فسألت  فقال:  الحيضة  بالحيض   ، وليسترق  ع    لك  نّبيّ صلى الله عليه وسلم،  أقبلت  فإذا  فدعي   ة، 

 خاريّ ومسلم.بلأخرجه ا وصلّي«. فاغتسلي تا أدبرلاة، وإذالصّ 

 لله.ء اشا  نإلك في ذ  مزيد من التّفصيل  «باب الحيض والنّفاس» تي فيوسيأ

النفّاس    ست أسماء  ف  قالت: »ن    ولحديث عائشةاع،  ض بالإجمي  م الح  حكك  وحكم 

 تسل وتهلّ«.رة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغج  كر بالشَّ بنت عميس بمحمّد بن أبي ب 

 :  أنواعٍ  ح الشّرعيّ ثلاثة  بعد، وفي الاصطلاالن م  لّغة  في الهي : وابةجنلا* 

، سواء جسم  ال  ارتخاء    يعقبها  تيال ة المعتادة  ا باللّذّ ترنمق ةظق  في الي    خروج المنيِّ   –1

 بغير جماع. مأ رجل، بجماعٍ  مأكان من امرأة  

في  والأص عليّ  ل  حديث  »م  ذلك  الم  :  وم  ضوء  لوا   ي  ذ  ن  ال،  ل«. س  الغ    نيِّ من 

 .«صحيححسن »، وقال: رمذيّ التّ خرجه أ

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  لحة  بي طقالت: جاءت أم سليم امرأة أ  وفي حديث أمّ سلمة  
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إذا هي    لٍ س  ن غ  ، هل على المرأة م  ن الحقّ م    يالله لا يستحي إنّ  يا رسول الله،  :  لتفقا

»نعماحتلمت؟   الله صلى الله عليه وسلم:  رسول  ر  ،فقال  المإذا  أخرجهأت  ه البخاريّ   اء«  وهذا  و ، 

 ظم.النّاطلاق في قول لإمعنى ا 

أو  ةٍ ذّ ل  ه بغير  وأمّا خروج    ة،اد عتم ه بلذّةٍ خروج    ن المنيّ سل م  ويشترط في إيجاب الغ  

ابن  رجل  وقد سأل  .ادرة، وسبق الحديث عن ذلكن الصورة النّة فهو م  تاد مع غير   بلذّةٍ 

الدّافقأنّه كلّما بال خرج من   عبّاسٍ  بن عبّاس: ل له اد، فقالوله اون منذي يكالّ   ه الماء 

ا في رً د  جد خ  هل ت: »فمنك، أتجد شهوة في قلبك؟ قال: لا، قال  ذلك  رأيت إذا كان»أ

دة  ذه  ما هقال: إنّ : لا،  الق  جسدك؟ ها الوضوء«، وفي حديث عليّ: »إذا  يك منجز  ، ي  إ ب ر 

 .(1)«ل  فاغتس   الماء   خت  فض  

وجد   دا دام قتادة أو لا، مة معذّ نّوم، بلفق في ال اء الدّام: وهو خروج المالاحتلا  –  2

 . البلل في ثوبه عند القيام من النّوم

ذلودلي المتقدّمل  سلمة  أم  حديث  ا  ،ك  رأت  »إذا  الحديث  لماءوفيه:  فناط   ،» 

 ن الاحتلام برؤية الماء. م   سل  الغ  

 آخر.بار قيد تدون اع د خروجهأي: مجرّ  ول الناّظم: »خروجه مجرّدا«ى قمعن  وهذا

ا  –  3 بلختانينالتقاء  الحش  : والمراد  ق  ه مغيب  أوب  فة في  أو بهيمة،    ،دبر  ل  آدميّ  في 

 .م«مِّ »وع :ت، وهذا هو معنىميّ أو  ع أو مكره، حيّ ائط أو ذكر، نائم أو مستيقظ، ثى  أن

عائشة   عن  »الصّحيح«  جل  وعًامرف  ففي  »إذا  ش  :  بين  وع  س  الأربع،  مسّ  بها 

 ل«. نز  : »وإن لم ي   روايةسل«، وفيغ  جب الد وفق تان  خ  ال تان  الخ  

 .كما مرّ  لوضوء  يه ال علن غير لذّة، فلا غسل، بج م  فإذا كان المنيّ خر  

منه،   ج  يخر    ك أحسّ بالمنيِّ ماع وصلّى، وبعد ذل للج    غتسلامع ولم ينزل فاجا  وإذ

يغتسل   ذلك، ولاتسل قبل غلصّلاة، لأنّه ال، ولا أن يعيد اس  عليه أن يعيد الغ    فلا يجب  

 
َبتدفق،َوهوَماَتصحبَجهأخر(1َ) َعادةَ.َالل ذةهَأبوَداود،َوفضخَالماء:َخروجَالمني 
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 ابة واحدة مرّتين. نجل

 . منيّ ج الأي: وكان لم يغتسل قبل خرو« وما اغتسل»النّاظم:  ول  فق

أنّه   ه  لذّة نز  نيكإن  ومفهوم  ل  و  ل، أمن غير  ه  إنّ ، فلٍ س  بعد غ  نز  ه لا يغتسل، وحكم 

ح به في قول ه: »للتّوض  حينئذٍ أن يتوضَّ   .نتقل«ا ؤأ ، كما صرَّ

مَّ  160
ج
:   اأ د ْ تُعج ةً  مْسج فجخج  فرُُوضُهُ 
 

سْلُ    نيَِّتُهُ، دْ وجغج جسج الْ اهِرِ   ظج
وْ  161  وجالْفج لكُْ،  ال،  رُ وجالدَّ ْليِلُ  تَج عج وج  رْ شَّ

 

للِشَّ  غْثُ  ضج وجالضَّ  ُ لج ِي  الَِّ  رْ فج عْرِ 
 فرائض الغسل هي:  

 مال بالنّيّات«.إنّما الأع : لحديث: »الن ي ة* 

و  وه،  ﴾فاطّهروا  جنبا  كنتم  وإن﴿ تعالى:  الله  وللق  ،الماءسد بالج  عجميتعميم  *  

 .لماءظاهر في تعميم الجسد با

 . ..ثمّ غسل سائر جسده«.: »تسال النّبيّ صلى الله عليه وسلماغف وفي حديث ميمونة في وص

شة ديث عائ، ففي حةند تعميم الجسد بالماء توصيله إلى الأماكن الخفيّ عينبغي  و

  لجنابة بدأ بكفّيه، فغسلهما، ثمّ من ا  لسد أن يغترا ا أإذ  قالت: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

م   الماء«غ  ف  ارغسل  بين    مثل    غ  والمراف  ،  (1َ)ه، وأفاض عليه  اط، خذين والآبالف  لىأعما 

 ق. ر  والع   ضاء، وما يجتمع فيه الوسخ  طاوي الأعن م  ها م  وغير  

أس*   .أصوله لغ الماءحتّى يب تخليل شعر الر 

بيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه: »... ثمّ يدخل أصابعه،  نّلا    اغتسالفي  ئشةعا  والأصل في ذلك حديث

 «...ثلاث غرفات بيديه ..أسه لى ربها أصول شعره، ثمّ يصبّ ع فيخلّل

 حتّى يصل الماء إليه. وتحريكهعليه،  الماء، بل يكفي صبّ رف  ضَّ ال ولا يشترط نقض

  ر  ف  ض    د  أش  ةرأم اي  إنّ   ،مة قالت: قلت: يا رسول اللهوالأصل في ذلك حديث أمّ سل

 
َرواهَأبوَداودَبإسنادَصحيح.(1َ)
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 ح  أن ت    فيك  ما يكلا، إنّ »والجنابة؟ قال:    ي، أفأنقضه للحيضة  أسر
 ثلاث    ك  رأس    ىعلي  ث 

 مسلم.  ه فتطهرين«. روا ،اءالم يهضين علفيت مّ يات، ثث  ح  

ت  وإ أن  باليدع  ش    معالجة    :ث  غ  ث رأسها، والضَّ ضغ  نّما عليها  الرّأس  الغ    ر  ل،  س  عند 

 . ءالما ليدخله ضٍ عه ببعض  ب ط  خل  كأنّها ت  

 ا بيديها«. هفي »الموطّأ« من حديث عائشة: »ولتضغث رأس  و

لك*    ضوء.في الوكما تقدّم  ،لس  اخل في مسمّى الغ  و د وه ،والد 

 ه من جسده.دلك ما وصلت إليه يدوي  

 لاة في الوضوء. )الفور(: وهي واجبة مع الذّكر والقدرة، كالموا الموالاة* 

الْْجدْ لسُّ وجا  162  : ُ كُُر نَج سْلِ  بغِج يجدْ ءُ    
 

ذْنج 
ُ
لِْ سْحُ  وجالمْج  رجدْ وج   يْهِ للِْكُوعِ، 

الصر  = 163  يِ: 
ج
يْنِ مج أ وْ اخج كج وج َنهُُ ،   يرُجىى َ

 

ضْمِضًا،   مُسْتجنثِِجامُمج  مُسْتجنشِقًا، 
 سل هي:  سنن الغ   

الك    غسل    - إلى  أوّلااليدين  في  ،وعين  إدخالهما  اقبل  و    ، المضمضة  لإناء، 

 .ار  ستنث، والا والاستنشاق  

ذل  لوالأص المتقدّم، وحديث  في  عائشة  في حديث  النّبيّ   ،ةنميموك  »أنّ    ففيهما: 

 «. ستنشق، واستنثرتمضمض، واه، فل يديس  بدأ بغ  صلى الله عليه وسلم 

 .هف إصبع  ر  ماخ الأذن، حيث يستعمل ط  ومسح ص   -

 . هولا ينبغي أن يصبّ الماء بداخله، لأنّ ذلك يؤذي

على حدي  ودلّ  »رأ  ثهذا  قال:  صلى الله عليه وسلم  المقدام  الله  رسول  بأذنيه  تيت  ومسح  وضّأ، 

 .ذنيه«أ خامم: »أدخل إصبعيه في ص  اشه ادز ،ما«باطنهما وظاهره

 الغسل أولى.  وضوء، وهو فيوارد في ال حديثوهذا ال
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164  : لج اغْتجسج ا  مج إذِجا  بَّاتُ   وجالمُْسْتجحج
 

جسْمِيجةُ   تج ت االلهِ  ى  عج وَّ لَج
ج
 لَج أ

ذجىى  165 
ج
الْْ إزِجالجةُ  اثُمَّ  نِ  عج دْ   جسج  لْ

 

الْ وجقلَِّ  اءِ ةُ  حج بلِج   مج يَُجد ْ    دٍّ 
ج   ءُ ووُضُ  166  عَلج ةٍ  رَّ الِ الْ   مج مج  كج

 

ُِوجالْْجدْءُ   يْمَانُِب
َ
لِ الْْ عج

ج
وجالْْ  ، 

الرَّاسِ   وَهَ كَذَاُ 167  سْلِ  غج  تجثْليِثُ 
 

يِّْ 
خج سُنَّةِ  مِن  هُوج  النَّا إذِْ   سِ  

 سل وفضائله: لغ  ات ا حبّ مست 

 لوضوء. اها في لكلام عليوقد ورد االت سمية:  –1

شماله، فرغ بيمينه على  مّ يئشة: »... ث عا  يثحدلما في  الأذى عن الجسد:  الةإز  –2

 يغسل فرجه«.ف

الماء:    –3 ذلكقل ة  في  حدّ  الغسل  ،بلا  إحكام  صلى الله عليه وسلم    .مع  النّبيّ  »كان  أنس:  فعن 

 دّ« متّفق عليه.بالم  أ ضّ ويتو مداد،ة أ خمس إلى يغتسل بالصّاع

ا  –4 أعضاء  م غسل  ة  مر  ةلوضوء  ال  :ر  أحد  الوجهيوهذا  فيهما  لَّ ن  يخالف  ذين 

، إلّا  التّ   في الوضوء    لمستحبّ ا إن  ، فالوضوء    سل  غ  ال ، وفي واحد    ، فهوالرّأس  مسح  ثليث 

سل ه. ، في ثلَّث غ  ل إفراد الأعضاء إلّا الرّأس  س    الغ 

غسفروإ أعضااد   ا   لوضوء  ا  ء  ل  في  الواردة  الأحاديث  من  الظّاهر  فإنّها هو  لباب، 

 ضاء. عالأا، ولم تقيّد بقيّة ثلاثأس حة بغسل الرّ رّ مص

بقو الكمال«  له:  وأشار  ي»على  أنّه  كاملا  إلى  الوضوء  المشهور    –قدّم  ، -وهو 

 . وقيل: يؤخّر قدميه إلى انتهاء غسله، وبكلا القولين وردت السّنةّ

 غسل.لفهو فعله صلى الله عليه وسلم في ارّ دليله، وأمّا البدء بالأعالي، فقد ميمان لأباالبدء وأمّا 

وفيه: »...  ث أمّ سلمة،  حدي  متعدّدة، منها  يثادرّأس، فهو وارد في أحال   ثليثوأمّا ت

إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات«، وفي حديث عائشة: »... حفن على 

 رأسه ثلاث حثيات«.
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 ينخف  الى لالمسح ع باب
يْنِ لمْج وجا  168 فَُّ

ْ
الْ ج  عَلج ائزٌِ  جج  سْحُ 

 

وج  كْثِ  المْج يِّْ فِ 
بغِج يِّْ،  يْنِ السَّ مج   

 169  ْ نبشِْج
ج
أ اهِرجايجكُونج   طِ:  طج ا،  جِلْدً   

 

اترِجا سج يْنِ  مج دج للِقْج زًا،   مُجرَّ
بهِِ  170  شُّْ  المْج يُمْكِنُ  ج وج عَلج  الوِْلَج    

 

تج  ن  ِ رٍ  هُّ طج وجعج لج ب حُصر اءٍ   مج
تجرجفُّهٍ  171  وج دُونج   مِ اثج آلَج  ، 

 

كاج  صْ لْ بلِبُسِْهِ،   مِ ا حْرج الِْْ وج   بِ غج
ع  المسح  في  صلى الله عليه وسلم  النبّيّ  ارخّص  حضرلى  ولخفّين  وسفرا،  ذلك الأحاديث  ا  في 

 . فر»في المكث والسّير« أي: في الإقامة والسّ  :وقول المصنفّ .(1َ)متواترة

 وشروط المسح: 

يكون  * م  خفّ ال  أن  الخفّ،  في  ثبتت  الرّخصة  لأنّ  جلد،  في  م    وهو  ن  جلد  ن 

 .هاحلّ م خصة لا تتعدّى  عندهم، والرّ  المعروف  

 بالجلد. فيشترط أن يكسى   ،صوفكتّان، أو أو  فإذا كان جوربا من قطن،

المسح على خف   أن يكون طاهرا، فلا يجوز  ميتة، ولو كانم    *    ، اوغً مدب  ن جلد 

 لصّلاة فيه. لى ا ته نجاسة، لأنّه سيؤول الأمر به إ صابا أ م لكهور، وكذ  على المش

فإن مخروزا،  يكون  أن  بنحو  *  ملصقا  عليه  كان  المسح  يجز  لم  ذ  .غراء    لككلّ 

 ها.ة على محلّ را للرّخصصق

ساق   له  يكون  أن  في    ساتر    *  خفّا  يسمّى  لا  لأنّه  الكعبين،  يستر  الفرض،  لمحلّ 

كان  إلّا   قيقةالح إذا  أو  قاليق  كذلك،  عندهم  صرا:  معروفا  كان  الذي  الوصف   على 

 
ار:َ»روىَقالَابن(1َ) َسحَسبعونَصالمَالقص  َذول«.مخحابي اَقولاَوفعلا،َفلاَينكرهَإلا 

َ
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 الرّخصة.  وقت

 .عمال، والسّير بهصالحا للاست بحيث يكون ،فيه  المشي موالاة  * أن يمكن 

الوازا  احتر المن  الحالة  اسع  هذه  لأنّه في  فيه،  المشي  عند  الرّجل  من  ينسلت  ذي 

 .ل  س  يظهر بعض القدم، وحكم ما ظهر الغ  

 .ل أو وضوءن غسلة ممكا رةالى طه* أن يكون ع

 . لتّرابيّةرة اولا يصحّ ذلك بالطّها

  قال: »كنت   ث المغيرة بن شعبة  يالشّيخان من حد  والأصل في هذا ما أخرجه

، «فر، فأهويت لأنزع خفّيه، فقال: »دعهما، فإنّي أدخلتهما طاهرتينفي سالنّبيّ صلى الله عليه وسلم  مع  

 فمسح عليهما«. 

أ ين  *  وال  لبسهلّا  والتّعاظمهرفّ تّ ال وتّنعّم،  للتّزيّن،  للمقصد  ،  ذلك  لمخالفة   ،

 حرج، والمشقّة. يّ، من الاستنان بالسّنةّ، ورفع الشّرع ال

هيكون  لا أن و *  .  آثمًا بل بس 

حكال م ي لم  ا ثمّ  ب س  الر  فًّ ب  خ 
ب  ي غص 

، في غير  ضرورة، وكالغاص  فَّ وقت  الإحرام  خ 

 يمسح عليه. 

له في ذلك، لأنّ هذه   التّرخيص    ح  حيلصّ وا،  نفيه قولاو   ، بسفره   ي  عاصر اللم يذكو

 . الحضر خصة لا تتقيّد بالسّفر، بل تكون فيالرّ 

جمْ  172 ل ُ وجقَّ يُ   وج لج وج بْ   تْ،  هج نج   الُْْطْلج
 

قْ  ْ بفِج شَج بْ دِ  وججج قجدْ  بغُِسْلٍ  وْ 
ج
أ  طٍ، 

 . هوقَّت بلمسح  ي ل حدّ ه لا المشهور عند المالكيّة أنّ  

قوقابل مو آخر  ه  يوقَّ في  ل  أنّه  بثلاثة  المذهب  للمسافر، ويوم وليت  للمقيم. أيّام    لة 

 هما من أئمّة المالكيّة. عربيّ، وغيرن الابورّ، الب   بن عبدوهو مذهب الجمهور، وقوّاه ا
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عليّ    ل هليود عن  مسلم  رواه  جع    ما  النبّي  قال:  ثلاثة    ل  هن  لي  ولياأيّام،    صلى الله عليه وسلم 

 «. مقيمة لللليوا ويومً  للمسافر،

فيه   القول الأوّل فلا يصحّ  ه  بأمّا  أبي داود ع  شيء مرفوع، وأمّاخصوص  ن  حديث 

عمارة   بن  ياقال  أبيّ  الله    :  علمسأ رسول  قال:ح  »نعم«،  قال:  الخفين؟  يوما؟   ى 

«، ... شئت  ل: ويومين؟ قال: »ويومين«، قال: وثلاثة؟ قال: »نعم، وما»يوما«، قا  قال:

 والدّارقطنيّ.  مد،وأح، يّ رفه البخافقد ضعّ 

عمر عن  عامر  ففي    ، نعمّ صحّ  بن  عقبة  »ق  قال  حديث  بفتح    على  مت  د  :  عمر 

ستهما يوم  ب  : ل  عهما؟ فقلت  نز  قال: كم لك منذ لم ت  ا، وهميخفّان، فنظر إل   الشّام، وعليّ 

 ، قال: أصبت السّنّة«. الجمعة   الجمعة، واليوم  

يق فيه  على   «ةالسّنّ   نم»  :حابيّ الصّ   قول    حمل  ال:  وقد  مختلف  أمر  فلا    ،الرّفع، 

 ح.الصّري  الثّان  ل  ه لدليل القوعارضت  م   مع الدّليل  به حجّةً، ينهض  

ين: الخ لىع بطل المسح وي  ف 

 . * بتخلّف أحد الشّروط الماضية

دم، الق  مّا يدخل في ذلك المعنى: تمزّق الخفّ، وانفتاحه بحيث يخرج منه ثلث مو

 . الغسل هحكميكون مين، ولأنّ ما ظهر لقد استرل صه لم يحفأكثر، لأنّ 

 لث كثير. تحديده بالثّلث لأنّ الثّ و

 خفّ بعد المسح. نزع إحدى الرّجلين من الوب* 

اجتو نزع مبادرة  لب  إلى  الرّجلين،  إحدى  نزع  وغسل    عند  الأخرى،  الخفّ 

ى  خر الأء  اها، وإبقل التي نزعلرّجسل اعا على الفور، ولا يجوز الاكتفاء بغالرّجلين م

 .لواحدة بين المسح والغسل الخفّ، لأنّه لا يجمع في الطّهارة افي

خفّ  نزع  ال  يهومن  على  رجليه  يغسل  وضو  :فورولم  ملأ  ه،ؤبطل  ل  س  غ    والاة  نّ 
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 . الأعضاء فرض  

حصول موجب من موجبات الغسل، كالجنابة والحيض،   –أيضا    –* ومن ذلك  

لّا ننزع ن  ا أرً ف  إذا كناّ س    ناأمرصلى الله عليه وسلم ي  للهارسول  ان  : كقال  ل  عسّابن    لحديث صفوان

 وم«. ن غائط وبول ون إلّا من جنابة، لكن م  نا ثلاثة أيّام ولياليهنّ خفاف

ن  تنبيه على  عنديا  ذقلت: وفي ه تبقزأنّ مجرّد  الخفّ لا  الطّهارة، سواء   ى  ع  معه 

إحدى  نز   تقدّم  ،رجليه  ع  الاثنتين،    ،كما  ال الجنابأنّ  ذلك  أو  تة  ا   م  ستلزتي  لخفّ نزع 

 ج  
 لحالة هذه. الذين فرضهما الغسل، وا لت ناقضا للمسح، لبروز الرّجلينع 

 المسح. انينقض لاف، الخفّ ع زن لا يستلزمان نوأمّا البول والغائط اللّذا

الناّظ ي  م علىولم ينبّه  جب مسح أعلى الخفّين، ويندب مسح محلِّ المسح، وأنّه 

 . أسفلهما

: »لو كان  قال  عليّ    ي داود« من حديثأب   سنن»  في  فقد ثبت  مسح أعلاهما  اأمّ 

 صلى الله عليه وسلم رسول الله    أيت  الخفّ أولى بالمسح من ظاهره، وقد ر  فل  بالرّأي لكان أس  الدّين  

 ظاهر خفّيه«. مسح ي

الأع مع  الأسفل  مسح  »ووأمّا  التّرمذيّ:  قال  فقد  من  لى  واحد  غير  قول  هذا 

 «.اقإسح وعيّ افالك والشّ وبه يقول مين، ابعأصحاب النبّيّ صلى الله عليه وسلم والتّ 

 ويبطل ترك الأعلى لا الأسفل.

َ
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 المسح على الجبيرةباب 

ه    اهر  ظ تأخير  وجه  مسح  ذافي  أنّ  رخصة  الفصل  المائيّ لطّها   في  الجبائر   ةارة 

 . ه عنهماوالتّرابيّة، فناسب تأخير  

  ة  يلع  وهي ف  رح، الج ط على الكسر أورب  جبائر، وهي أعواد ونحوها ت   مفرد  والجبيرة 

 .يها الدّواءا على اللّزقة فأيضً  وتطلق ر، سمّيت بذلك تفاؤلا.ب  ن الج  م   ،ةٍ لعفانى معب

173 ( ِ ب جفْ  تَج إنِ  ج وج
ْ
ج   قِ رْ ال

ْ
باِل وْ 

ج
 حِ رْ أ

 

ىى  ج لدج سْ ضًُّا  باِلمْج فجلُّْ  سْلٍ  غج  حِ  
الدَّ  = 174  ج  عَلج حْ  فجامْسج وْ 

ج
أ لجيْهِ،   ءِ وجا عج

 

جمْ   ل وْ 
ج
فج تطُِ أ الغِْ سج امْ قْ  ج  عَلج اءِ حْ   طج
 175  

ج
الْْ  ُ كْثِج

ج
أ  إنِْ 

ل ْ حج الوُْضُوءِ  مِنج  ا   عْضج
 

ِرجا
ْ
ال ا  إذِجابهِج بجلْ  نج    حُ،   كاج

ج
 الْْ

 قجل ْ
بجاقيِهج غج وج  176  يصُج   اسْلُ  جمْ  ل ِي   بِ الَِّ

 
فجليْجنـــ َّهُ،  ضج

ج
بِ أ للِتَّوْرج  ـتجقِلْ 
كج  177  نج  كاج إذِجا  ا  ذج لْ   لٍ، رجِْ كج بجطج  وج

 

لج  سج إِ   هُ تُ صج  ن 
ل ْ يصُج وجهْو  تْ  طج  (قج

مح  غسل  خيف  مثل     ،ل  إن  فإنّ احتراقٍ أو    حٍ ر  ج  بسبب   لم عليه  يمسح  ه،  فإن   ،

ثمّ العصابة، وهي ما ،  على الجبيرة  فيمسح    ء،اطلّا فعلى الغ    نوإاء،  يستطع فعلى الدّو

 يشدّ فوق الجبيرة. 

 .رةطها ولا يشترط أن يكون على

 دّ. ت الشّ باق، ولا يزيد على ما تقتضيه ضروراثر الطِّ كي لاأن  بائريشترط  في الجو

خرجنا  والأصل   قال:  جابر  حديث  ذلك  حجر  في  منّا  رجلا  فأصاب  سفر،  ، في 

: م؟ فقالوافي التّيمّ   تجدون لي رخصةً م، فسأل أصحابه: هل  لأسه، ثمّ احت ره فيفشجّ 

نا على رسول الله مدق  افلمّ ات،  اء، فاغتسل فمملى اعل  ر  قد  وأنت ت    ما نجد لك رخصةً 

بذ أخبر  »قتلوصلى الله عليه وسلم  فقال:  فإنّمالك،  يعلموا،  لم  إذ  سألوا  ألا  الله،  قتلهم  العيّ   ه،  شفاء 

كان إنّما  ويعصأن  يه  يكف  السّؤال،  ج    ريتيمّم،  على  يعصّب  يمسح ر  أو  ثمّ  خرقة،  حه 
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 .(1)ويغسل سائر جسده« عليها، 

 .ير من السّلفهاجمال ، وربعةمّة الأيلأهب ا و مذوقد صحّ عن ابن عمر، وه

 أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم«. ه بحديث: »ومايلعوقد يستدلّ 

إنّ  بل  المالمسح على    قلت:  دليل على  عالخفين  باب  الج لى  سح  من  ولى،  أبائر 

 والله أعلم.

صحّ  إن  المسح  مأموريّة  ج  ومحلّ  أقل    أو  جسده،  الصّحيح لّ  غسل  يضرّ  ولم    ه 

ح يضرّ  ضاء فيه جراحات، أو أقلّها وكان غسل الصّحيعالأجلّ    كان  ، وأمّا إنجريحبال

وكذل  التّراب،  إلى  ينتقل  فإنّه  الصّحيح  بالجريح،  قلّ  إذا  إليها  ينتقل  أو دٍ كي    جدّا ك   ،

 سل هذا كالعدم.نّ غ، لأرجلٍ 

أثناء   الجبيرة  سقطت  المصلّيوإذا  على  بطلت  خارج الصّلاة  سقطت  فإن   ،

 التي تقدّم ذكرها في الوضوء.  ةالا والم بشرطها ومسح، ، ردّ لاةالصّ 

َ

 

 
(1َ). ارقطني  َََأخرجهَأبوَداودَوالد 

َزيادة:َ»إن ماَكانَيكفيهَ..و َاعلمَأن  اظ،َفلاَتصح  ََ..«َقدَأعل هاَالحف 
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م باب  الت يم 
إ  القصد  الشّرع:  وفي  القصد،  لغة  واليدينالتّيمّم  الوجه،  لمسح  الصّعيد  بنلى    يّة ، 

 و حكما.الماء حقيقة أ هارة ترابيّة تستعمل عند فقدط هو، أو ونحوها ة الصّلااحة استب

ترُِ  178 إنِ  فج وج ِ رجا دْ  مِ ا  ضج ئ  لَّيجمُّ
 

ى  ولج
ُ
الْْ بجةُ  ْ ج فجالضَّ

ْ
الْ نجزْعُ  وج  ، 

ْ
ِ أ  مِ ت

يْنِ  179  فَّ وجالْكج الوْججْهِ،  كُُر  سْحُ  مج  وج
 

صج   لً مُجلر 
ج
ِ أ ااب ينِْ لَْج عج   دج

وْ  180  ذج :  رُ وجالفْج ،فِ  ا    اكج مج صُنعِْ وج  ُ  لج
 

ا نيَِّةُ  اوج ةِ  مُنعِْ سْتبِجاحج ِي   لَِّ
م فرائض   : هي التّيم 

ربة –1 ين إلى الكوعينالأولى  الض   .لمسح الوجه والكف 

، ثمّ ضرب  «لما جاء في حديث عمّار مرفوعا: »إنّما يكفيك أن تقول بيديك هكذا

 فيه. اهر وجهه وكظاليمين، و لىع لشّمادة، ثمّ مسح الواح ضربةرض ه الأيديب

 ى الكوعين: مسح اليدين إلمسح الوجه و –2

 . لحديث عمّار المتقدّم

»قال   االشّ في  الوجهرح  يعدّوا  فريضة    على  فريضةً   لصّغير«:»ولم  واليدين  حدتها، 

 لعلّه للاختصار«. و ،أخرى كما فعلوا في الوضوء 

 لواحد. ا ضو عال اشبهة واحدة، فأبضربحان يمس همالأنّ قلت: أو 

 .يل الأصابعتخل بويج

  بنيّ سح مالم  لأنّ يخلّل لحيته، ولو خفيفة،    جبهة، ولاأسارير ال   نحوولا يتعمّق في  

 على التّخفيف. 

نزع خاتمه، قال في »التّوضيح«: »لا خلاف أنّه مطلوب بنزع خاتمه    م  ويلزم المتيمِّ 

 . «هه لا يجزئأنّ ب ه إن لم ينزعه، فالمذه، فتحت يدخللا  رابابتداء، لأنّ التّ 
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أ   الخ  الناّظم: »ونزع   ه،  وقول  ه، ت م« تهمز  القافية، وكل    وتكسر  ميم  ة   ك لغ ذللرعاية 

 دّ.خات م، والمشهور  فيه الفتح والم الفي

م:    –3 عل وبينه وبين ما صنع له من صلاة، ونحوها، أن يفالموالاة بين أجزاء الت يم 

 ت لا قبله.الوقفي  يمّمالتّ 

فرّ  أو أرك  ينب  قفإن  وب  انه  نسيانبينه  له، ولو  ما فعل  قبلين  أو فعل  الوقت بطل    ا، 

على  ،فاقااتّ  يرد    هنا،  والاةالموب  جو   للاتّفاق  ولم  والقدرة،  بالذّكر  تقييدها  وعدم 

 دليل في التّيمّم، كما ورد في الوضوء.

دخول لاشتراط  المالكيّة  استدلّ  صوقت  ال  وقد  بقولالتّ حّة  في  تعاالله  يمّم    ى:ل 

الي  ﴿ أنّ الوضوء   ﴾مفاغسلوا وجوهكمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة  آين  ذأيّها  الآية، على 

 .نّة والإجماع، وبقي التّيمّم على حالهلسّ باسخ ذلك ، فن لوقتول اه دخط فيكان  يشتر

 وهذا مبنيّ على جواز نسخ حكم الأصل مع بقاء حكم الفرع. 

»ثبت    ماوب »ج  حيح«الصّ في  الأرض  :  لي  من  أيّمفا،  وطهورً   دا سجمعلت  رجل  ا 

 ة«. لصّلاته افقيّد ذلك بقوله: »أدرك، ده وطهوره«لاة فعنده مسجأمّتي أدركته الصّ 

عى   (1َ)ولم أجد لاشتراط وصل التّيمّم بالصّلاة بعد دخول الوقت مستندا ، إلّا ما يدَّ

م أضعف  م ن الوضو ن أنّ التّيم 
 فيه. ق  فيضيَّ ء، م 

الن ي ة:   الفرائض  ا  ينوي استباحةوم دليلها،  دّ قتوومن  لتّيمّم، ولا الصّلاة، أو فرض 

 عندهم.للحدث  ارافعليس  التّيمّم  ث، لأنّ ينوي رفع الحد

د ْ  181 يُعج لوْجقْتِ  كاج اءِ،  المْج اسُ  الْمِج  ثُمَّ 
 

 ْ عِيدُ، وجهْوج طً شَج ا الصَّ ذج ا  ا، كج عِ   مج  دْ صج
  

َبه(1ََ) مَإذاولَالوَطََيلزمَمنهَأنََوالقولح م،َوقدَأجازَالمالكي ةَللمتيم  َالفريضةََََقتَمبطلَللت يم  أنََصلى 

ََاءَمَِعهاَماَشيتب ََلاَ–يُصلَفيهَطولَهىذاَنَالن وافل،َمعَأن  لَهذاَ.-شك  َ،َفليتأم 
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لرَّ  = 182 وج كاج ج مْلِ،   التَُّّ
ج
الْْ وجهْوج  لُ ابِ،   فْضج

 

هْرُ   لُ   ذَ لكَُِ  فِ وجالطُّ يُعْج طًا  ْ  شَج
 هي:  مالتّيمّ  شروط   

 . ا لا تلحق فيه مشقّة كبيرةبحث عنه بحثً اء والاس المتمال -1

 ف.جح  ويلزم شراؤه إن كان ثمنه معتادا، ولم ي  

الماء، فقو  أمّا دليل   ، ولا  ﴾...  موايمّ فت  ماء  دواجت  فلم...  ﴿  :ىعال تالله  لالتماس 

   .لبحثد ا عجدان إلّا بالو  يطلق عدم 

فالتمس الناّس  صر،  الع  صلاةانت  يّ صلى الله عليه وسلم وحوفي »الصّحيح« عن أنس: »رأيت النّب 

 ضوء، فلم يجدوا ...«.الو  

أمرتك به، وفي »الصحيح«: »وما  إلّا  الواجب  يتمّ  ممّا لا  فهو  الماء  به وأمّا شراء    م 

 م«.ا استطعتنه موا مفأت

السّابق  م ن    على هذا أيضًايمكن أن يكون  دليلًا   ى عنًم  بدا ليو ، وهو  حديث  أنسٍ 

للماءالنّبيّ    تكثير   وبحثوأن    بعد  صلى الله عليه وسلم  م  ا،  فتوضّؤوا  يجدوا،  أصابعهلم  نبع   في ف  ،ن 

تنبيه    
الماء  ف  تكل  مشروعيّة    على    المعجزة  عليه  إيجاد  ووالحرص   ر  ،   ذلك   ي تصوَّ

 أعلم.  اللهه، وونحو   ء  راشّ بال

 ه. يلعلال خول الوقت، وسبق الاستد د -2

 والرّمل والصّخر.  مثل التّراب: د الطّاهرعي صّ ال -3

كل  صّعبال   والمراد ص    يد  علىع  ما  أخرجته   د  ما  إلّا  أجزائها،  من  الأرض  وجه 

 الناّس.  لموان أ  م  ن محلّه بحيث يصير مالًا ل م  ق  النقّدين، أو ن   عة أو كان أحد  ن الصَّ 

أمّتي أدركته الصّلاة،    من   ل»فأيّما رج   : وم  ، وعملصّعيد  في الآية  ا   ق  إطلاذلك  يل  ودل

 ه«. فعنده مسجده وطهور
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بالتّ التّيمّ   اضلهوأف لنا م  راب للتّنصيص عليه باسمه في »صحيح مسلم«: »وجعلت 

 الأرض كلّها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا«.

. وهوب، التّرا يمّم علىالتّ احة ى إبء علولاتّفاق العلما   الاحتياط 

عن   بسولما جاء  عبّاس  فقال: »حرث سن  حند  ابن  الصّعيد طيّب؟  أيّ  أنّه سئل: 

 .«لىبي يعد أمسن»لأرض«. ا

خْرجىى  183
ُ
أ يجضْبِج  ن 

ج
أ  :  للِيَْدَيْنُْ  وجسُنَّ

 

المِْرْ  تََّّ  حج سْحُ  وجالمْج تربًا،   يْنْ فجقج مُرج
 سنن التّيمّم:   نم 

 . الوجهح اليدين بعد سيمأن  -1

 .بر  ن ق  فإن نكّس أعاد اليدين إ

 .انية ليديهثّ والضّربة ال  -2

 . رفقينالمإلى  والمسح  -3

شيء قبل مسح    على  ن لا يمسح  أرب من الغبار إلى الممسوح، بر الضّ أث    ل  ونق  -4

 الوجه واليدين. 

ب، وجوب التّرتيى  علا يدلّ  س في الآية مولي  ية، الآرد فيأنّه هو الوا  ودليل التّرتيب

 ف وقع بالواو.لأنّ العط

  ضربة   بتان:ضر  يمّمالتّ ا: »ث ابن عمر مرفوعيفقين حدر إلى المة المسح  يل سنّيّ ودل

 ا بينه وبين حديث عمّار المتقدّم.للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين«، جمعً 

بَّ سْتج لمُْ وجا  184 لُ ثج   اتُ حج كُمَّ ثٌ   لج
 

ج  لُ سْ ت وَّ
ج
أ ى  الَج تجعج  ِ اللََّّ  مِيجةُ 

مج  185  ى سْ وج الَُْمْنج الَْجدِ  اهِرِ  ظج ى   حُ   إلَِج
 

رْفقِِ  امج يكُْمِلج طْنِ لْْج فجا  ،هج ى  تََّّ حج  ، 
سْ    للِْ وجالمْج ىى حُ  ايسَُّْج ذج كج     ............. 

 

.................................................. 
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م ات حبّ مست  هي:  التّيم 

 .تّسمية، وقد سبق الحديث عنهالا  -1

يمنى  لى ال ى عر يسلا يضع اليد     متيمّم عند مسح اليدين باليد اليمنى،الأن يبدأ    -2

باطن المرفق إلى الكوع، ويمرّ فق، ويمرّها أيضا من  ن فوق الكفّ إلى المرفيمرّها م  

 ى كذلك. ر اليمنى على اليس  –أيضا  –

هما الناّظم  ث ستحبّ ن ماذوه   ق في هيئة  مسح  ثةً لاان، عدَّ   أعلم.للهاليدين. وا ، كأنّه فرَّ

 لُ بْطُ يج وج ............  ......................... 186
 

ْصُ  يَج اءٍ  مج وج الوُْضُو،   لُ بمُِبْطِلِ 
ا = 187  بهِج لَج  ةِ،  لج الصَّ فِ  خُولِ  الدُّ  قجبْلج 

 

ِ لََّ إِ  الَِّ يج   نجبهِج ني  ثُمَّ  اهُ   ا سج
   :بشيئين بطل التّيمّمي 

 .وء، لأنّه بدلهكلّ ما أبطل الوض -

 . ةلالصّ في اخول الدّ ماء قبل ال وجود لى ذلك ويزيد ع -

ع تعالى:  الله  قوليه  لوالدّليل  لانتفاء﴾ماء  تجدوا  فلم﴿  ب  ،  الماء،  العلّة  وجود 

المسلم، وإن   ايلم  ولحديث: »الصّعيد وضوء  الم  لماءجد  ، اءعشر سنين، فإذا وجد 

 . فليتّق الله، وليمسّه بشرته«

بعد وجده  تبط  فإن  لم  الصّلاة  من  قال  الفراغ  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  لأنّ  يعد  لم    للذيل، 

 تك« )سنن أبي داود(.نّة، وأجزأتك صلالاة: »أصبت السّ الصّ 

و الموأمّا  واستدلّ جود  المالكيّة،  عند  يبطل  فلا  الصّلاة  أثناء  عموم  بجيّ  الباله    اء 

 .﴾أعمالكم تبطلوا  لاو﴿ تعالى: الله قول

لك   ذ لأنّ   ،ثم تذكّره في الصّلاة  نسيان الماء في الرّحل،ب ة  وكذلك يبطل عند المالكيّ 

 . بحثل تقصيرٍ في ا وع  ه نفي
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الصّلاة، الدّخول في  الناّظم: »قبل  يبطل    وقول  أنهّ لا  أي:  مه  لا بها«  ل  إن  تيم  حص 

ه: »  .ةصّلا  الخل فيادالماء  وهو   .ركَّ أي انتبه وتذ «ثمّ ن ب ه وقول 

جزِ  188 ل عً  ْ شَج يْنِ  رْضج الفْج امِعُ  اوججج  مج
 

ا  مج الَّيجمُّ للِْْخِرِ  دِْيدُهُ   تَج
الفرض    د الفرضين معا، فإن فعل بطلا آخر، وإن قص  رضً ف  فرضٍ   بتيمّم    ييصلّ ولا   

ََا.الثّان، وأعاده أبد 

م، فإذا  يمَّ ، فإذا لم يجدها تئمة  قاال  ضة  ريلفل  الماء  أنّه يجب عليه طلب  ذ لك    ودليل  

 ن لم يجد تيمّم أيضا تيمّما آخر.، فإأخرى لزمه الطّلب    حضرت فريضة  

  وفي هذا صورتان:

الأص  ال أولىورة  يصلّ يصلّ   ن:  ثمّ  بتيمّم،  العصر  مثلا  ال  يي  ابنفس  لمغرب،  تّيمّم 

 يه.م عللكلا فهذا يلزم منه أن يتيمّم للثّانية قبل دخولها، وسبق ا

الأخيرة ورة  الوقت  الصّلاتان  نوكتأن  :  والص  الأف  .مشتركتي  الصّلاة   ولى   أداء 

م  . أيضا مبطل للثّانية  بالتّيم 

بعد جووالقول  فرا  يضتينفرء  داأ  زام  جماعةٍ أو  عن  مرويّ  واحد  بتيمّم  ن  م    ئض 

 .لعاصبة لا يعرف لهم مخالف، منهم ابن عمر وعليّ وابن عبّاس وعمرو بن اصّحاال

 : ظةح ملا

المصنفّ لأس يتعرّض  لشهرت هالتّيمّمب  با لم  الم    الخوف    ، وأهمّها:،  أو    ،مرضن 

عدم وجود الماء،    وكذلك  ،العطشن  م وف  خلا ، و، وكذلك السّفر  برءٍ   ر  ه، أو تأخ  زيادت  

 ، فقال:  بإجمالٍ  ذلك إلى عاشرٍ  وقد أشار ابن  

رٍّ    لخوف    فصل   ع  ض   ما   م  د  أو 
 

اعو   من  الط هض   ما لت ي ارة   م 
 

َ
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 والن فاس الحيض باب
يِضُ ) 189 تج مجن  كْرِ  شج مِن  ارجٌِ   وجخج

 

ا  مج الدر مِنج  ِ بنِجفْسِهِ  مُج  يضُ : 
 190  

ج
للِْْ لجيسْج  المْج قج وج فِ  د ْ حِ لر  حج  يضِ 

 
تسُْ  وج اتِ،  العِْبجادج فِ  يْ: 

ج
اثْنج تج أ دْ    لعِْدج
 191  ُ كْثِج

ج
حِيضِ الْ   وجأ ِ مج ن هْرِ   شج  صْفُ 

 
هِيِّ  الشَّ ج  هْرِ عَلج الطُّ قجلر 

ج
أ كج  ، ) 

أو كدرة  أو صفرة  دم  السّيلان، واصطلاحا:  لغة:  م    (1)الحيض  بنفسه  ق  خرج  ل ب  ن 

ر  »نى ع، وهو معادةً  ل  حمت امرأةٍ  ك   .في النّظم «الشَّ

ج  : »ناوقول افتضاض،  ة، وولاد  بنفسه« أي: بلا سببخر  علاج،    ولاولا جرح  لا 

 فيخرج دم الاستحاضة. ،ةعلّ  ولا

ق  »م    :ناوقول الدّ ب  ن  ا خرج  مّ ، فليس بحيض، ومبرل امرأة تحمل عادة« احترازا من 

 .ني بلغت السّبعيتنين، والكبيرة ال سسبع  بلغم تغيرة التي لل الصّ ب  ن ق  م  

 . قٍ ف  د   بلا المحلِّ  ث  لو  لا ت   وأقلّه في العبادة دفقة  

 . يستدمم ل إذا فليس بحيضٍ 

 . مهالغسل بالدّفقة، ويبطل صوليها اع جبفي

بع أو  يوما  استمرّ  ما  إلّا  حيضا  يعدّ  فلا  والاستبراء  العدّة  في  بال،   يومٍ   ض  وأمّا  له 

 . عبضاالأ في للاحتياط

 
َ.رَدَِ:َبلونَالماءَالوسخَالكَ الكدرة(1َ)

فر َلماَ:ةوالص  هَالمرأةَكالص  ََ.يعلوهَاصفرارَددياءَالذيَترا

فرةَوالكدرةَحيضَمطلقا،َوعندَابََنَمذهبَمََوالمشهورَ َالص  َالمالكي ةَأن  حيضَفيَزمنََاََنَالماجشونَأن 

ََ فرهَحديثَأبيَداودَعنَعائشة:َ»كن اَلايلعَالحيض،َدونَزمنَالط هر،َويدل  َالص  ةَوالكدرةَبعدَالط هرََنعد 

َهورَ.مبَالجشيئا«،َوهوَمذه
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،  ﴾المحيض  في  النّساء  فاعتزلوا ...  ﴿وله تعالى:  قالدّفقة حيضا ب  وقد استدلّ كون

 والكثير. ل ليالاسم، فلا فرق بن القق طلفأ

حه:  وقول   المحيض  في  للأقلِّ  في »وليس  ه  تحديد  ينافي  لا  وهذا  الأيّام،  م ن  أي   » د 

فقة. ه بالدَّ  نفس 

الصّفرة والكدرة من »الموطّ ما فيحيض  ال  دم  والأصل في جعل  مة بن علق  ن« عإ 

ين منمؤثن إلى عائشة أمّ اليبع  ساءلنّه مولاة عائشة أنّها قالت: »كان القمة عن أمّ عأبي  

ر   ر    جة،الدِّ : يسألنها عن الصّلاة، فتقول لهنّ   ، من دم الحيضةف، فيه الصّفرة  س  فيها الك 

 ضة. الحيمن   هرالطّ ن القصّة البيضاء«، تريد بذلك يترى حتّ  ،نل  لا تعج  

حدي داود    ثوكذلك  عأبي  الطّهئشة:  اعن  بعد  والكدرة  الصّفرة  نعد  لا  ر  »كناّ 

 ا حيضا. ونهمانوا يعدّ ك يضمفهومه أنّه بعد الح«، فشيئا

   دون ذكر الطّهر.والحديث في »البخاري« 

 وأكثر  الحيض  نصف  شهرٍ، وكذلك أقل  الطّهر. 

ال   دّة  عقروء، و  لاثة  يض ثي تحالتقة  أنّ الله جعل عدّة المطلّ   هويشهد ل ة  سائيالمرأة 

الحيض ثلاثة   أنّ   من  فدلّ ذلك على  أيضا ذوه،  شهرٍ في    يكون  الواحد    ء  رلق  ا   أشهر،  ا 

 ء. لب أحوال النسّالاستقراء من غات باثاب

هْرٍ   لِنصِْفِ ) 192 تْ   شج لجسج ا   ذجاتُ   جج  ابتْدِج
 

ا، تجهج دج عج ةٌ  ا عج   إنِْ فج   مُعْتجادج  دج
وجقيِلج ٱ = 193  ثجةً،  ثجلج رجتْ   : سْتجظْهج

 
إذِْ    ، ى وج لَج لَِ هج الدَّ الجفج  وجخج  لج  

اهج  194  دج مج مجن  اوج جج فجلتْج زج وج ا   لْ سِ غْتج تْ 
 

حِيضِ  للِْمج وج اهِرٍ،  طج  تجنتجقِلْ   كج
ا  = 195  تجمَّ طُهْرٍ  بجعْدِ  مِن  جتْ  يزَّ مج  إنِ 

 
ا مَّ الدَّ حِيضِ  المْج ذجاتُ  تْ  قج لجفَّ  وج

لْ ن  إِ  = 196  ا وجصج مج يْنِ  مج الدَّ بجيْنج  ا  مج نج   كاج
 

هْرٍ  هْج فِ ال لِنصِْفِ شج هْرِ ، وج  تصُج   طُّ
 ل ْ
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بجعْدج   197 هْرج وج ذج   نِ يْ شج  بجلْ حج   اتُ إذِجا 
 

تْ  اضج ى   :حج عِشِْْيإلَِج لْ   جج
ج
الْْ يجوْمًا   نج 

جامِلُ  198 
ْ
وجال ذجا،  بْلِ  قج مِن   وجاخْتجلجفُوا 

 
هْرٌ  فجشج سِتَّةٍ  بجعْدِ  كاج مِن   ( لُ مِ  

 : ثلاثة  أقسام النّساء  في الحيض  على   

مبتد الّتي  ة  أ الأولىٰ:  أكثر    لىإ  سأن تجلحكمها  ومعروفة،    عادة لها    تليس، وهي 

 إن لم ينقطع الدّم قبل ذلك. يض، الح أمد

. معتادة الث انية:و ، ولو مرّةً، ثبتت  بها عادة   ، وهي الّتي سب ق لها حيض 

ها أن تجلس  عادت   ، رجاء أن  امٍ وإن لا استظهرت  بثلاثة  أيّ   نقطع الدّم  ا  إن، فهاوحكم 

 الحيض. ة  دّ مأقصى  يجاوز لم ، ما هاادت  لك ع، ويصير مجموع  ذ  طعقين

يّام، ولم ينقطع عنها الدّم بعد اليوم السّادس  من النّساء عادتها ستّة أ  من كان  ثلافم

المجف يكون  حتّى  أخرى،  أيّام  ثلاثة  تنتظر  أن  ينقطع أ  عةتس  موععليها  لم  فإن  يّام، 

تنتظر تسعة  اليةالتّ م في الدّورة نزول الدّ  دحاضة، وعنمست تتبراغتسلت، وصلّت، واع

ع  ي هأيّام   صارت  الأادتهالتي  الدّورة  في  الا  زاد  فإن  ثلاثا، ولى،  استظهرت  دّام 

 فأصبحت عادتها اثني عشر، وهكذا حتّى تصل إلى خمسة عشر يوما. 

صارت  في  و  عدّتها، فإذا جاوزت  مداها اغتسلت  ي إلى  تهتنبل  ر،  وقيل: لا استظها

   وعلّة.ك دم  فسادٍ د ذلل بعازم  النّالطّاهر، والدّ  حكم  

بناو ا دليل  العاد  ادة  تلمعء  »الموط  ة  على  فاطمة    «إما في  أنّ  و»البخاريّ« عن عائشة 

إنّي   فقالت:  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  سألت  حبيش  أبي  أفأدأبنت  أطهر،  فلا  استحاض    ة؟ لالصّ ع 

ذ  »قال:   إنّ  الر  ع    لك  لا،   ثمّ   التي كنت تحيضين فيها،م  الاة قدر الأيّ صّ ق، ولكن دعي 

 .سلي وصلّي«اغت

 . جحشٍ  بنت   فيه لأمّ حبيبة   ؤال  ، وعزت السّ ائشة « عن عسلم»م ومثله في

العادة، ما لم تجاوز نصف شهر، فق  ثلاثة    وأمّا الاستظهار، وهو زيادة     د أيّام على 
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أيّ   بيّ النّ  أنّ   روي »اقعدي  أبي حبيش:  بنت  لفاطمة  قال  تاصلى الله عليه وسلم  كنت  التي  عدين، قمك 

 يّة.من المالكن قوالمحقّ  «، وقد ضعّفه... يّامبثلاثة أ واستظهري

القيا فيه  المستند عندهم  الله    س  وإنّما  فيه رسول  فقد حدّد  المصراة،  على حديث 

 عن اللّبن الأصليّ. يةصرتّ ل ان  ف بها انفصال لبعر  ي   علها علامةً جأيّام،  صلى الله عليه وسلم ثلاثة  

 . «لنّظر لطيفضعيف، وا رإنّ الأث» ة: كيّ ولهذا قال بعض المال

  بشرطين: لّا إ  للمحيض  ل  المستحاضة نتق تلاو

 ائحة. : تمييز  الدّم باللّون والرّ وّلالأ

 . ر يومًا، وهو المعبَّر عنه بطهرٍ تام   والآخر: مضيّ أقلّ الطّهر، وهو خمسة  عش 

حصول ه  يزتّمي بال  ل  عمالدليل   و حبيش  عند  أبي  بنت  فاطمة  كانت  أ  حديث  نّها 

لهاحتست فقال  صلى الله عليه وسلم:  اض،  كا»إذ  النّبيّ  دم  ا  فإنّ الحيضة    ن  فعر  ي    ود  أسه  ،  كان إذا  ف، 

 َ.(1)«ق  ر  ، فتوضّئي وصلّي، فإنّما هو ع  ر  ة، فإذا كان الآخ  لك، فأمسكي عن الصّلاكذ  

المرأة    والمعتادةوحكم   أيّام   عتقطَّ ا  إذ  ،المبتدأة،  تخلّلها طهر    ها،دم  ت    كان ف  ،بأن 

، ا تابعً  متشهرٍ   صف  ن  نقطاع  ولم يبلغ الا  كثر،أو أ، وينقطع يوما  يوم مثلا  الدّم في  أتيها ي

 . فما نزل بعد ذلك فاستحاضة   ،ى التّفصيل المتقدّمفق أيّام الدّم علفإنّها تلّ 

 أ. توطم وا، كلّما انقطع دمها، وتصلّي وتصووجوبً  تغتسل  و

 ا تفصيلًا. حقّه في ة  الحيض  مدّ في أكثر  أنّ  المشهور  و .والث الثة: حامل  

 .اعشرون يومً  هرينعد شففي ما ب

 يوما. ثونصاعدا ثلافة تّ وفي س

 
(1ََ). ،َوقالَأََوهوََأخرجهَأبوَداودَوالن سائي  َحالَفقدَعملَبهَكثيرََََحاتم:ََبومعل  »إن هَمنكر«،َوعلىَكل 

ة،َواللهَأعمنَالأ َلمَ.ئم 
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الشّ  في  الدّخول  قبل  الثّالث  وأمّا  أو  هر  الثّالث  الشّهر  في  كالدّخول  هو  فهل   ،

 . خلاف ؟كالحائل

199 ( ِ بُِِ ةٍ  صَّ قج ب وْ 
ج
ِ   فٍ فُو أ  ل

ل ْ حج  لْمج
 

 
ج
أ هْرِ  الطُّ ج  عَلج هْج  وج ةٌ،  ارج هج  طج

ل ْ  دج
ِ   بٌ دْ نج  200  مُْتج ل ةٍ  صَّ بقِج ن   هْ صَّ مج

 
مج  وْ 

ج
انوفٍ جُفُ عْ  أ هْ   صَّ القْج ارُ   تظِج
ا  201  سِوجاهج مجن  المُْخْتجارِ   لِخِرِ 

 
ا   مج لُ  وَّ

ج
ا  يَبدُْوأ اهج فج كج ا  جهج  (ل
 ن: ئيبشييض يعرف الطّهر م ن الح 

ير المبلول. نيِّ أو الج  صّة، وهي ماء  أبيض  كالم   الأوّل: الق 

جها خر  ة، فت  قر خ  ل الدخ  أن ت    دي عنابن القاسم: »والجفوف  ل  اق،  : الجفوفانوالثّ 

 جافّة« اهـ.

فتنأدل  وأبلغ    صّة  ق  وال معتادة  ظر  ت،  المختار    ،والقصّة    الجفوف    ها  وأحرى  لآخر   ، 

 ما تأخّر منهما، كالمبتدأة.  الجفوف، فلا تنتظر   معتادة    لاف  بخ معتادة القصّة،

ا انتظار  الطّهر، حديث    دل  أ  ها، وأنّ صّة  لق  ودليل  المتقدّ ائع  على  «،  إوطّ الم »م فيشة 

 ترين القصّة البيضاء«. حتّى   ن  ل  عج  وفيه: »لا ت  

يجامج ) 202 وجالصر سْجِدج  المْج يجمْنجعُ   اوج
 

ا مج ى   وج ج ا  عَلج قجامج قجدْ  ةٍ  ارج هج  طج
اجْتجنبِْ  203  تُّعج  وجالَّمج قُ،  لج الطَّ ا  ذج  كج

 
ِ بِِج  سََُّ ضٍ ائ مِن  إِ   الةٍ   ( بْ كج رُّ لَج 

 م ن أشياء:لحيض  ا نعيم 

 المسجد. الأوّل: دخول

ر »جاء  قالت:  عائشة  ووجوه  لحديث  صلى الله عليه وسلم  الله  شارعة    بيوت    سول  في    أصحابه 

فقال:  المسجد   اهذ  وجّهوا»،  النّبي  يولبه  ثمّ دخل  المسجد«،  صلى الله عليه وسلم، ولم يصنع   ت عن 
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ت لبيو هوا هذه ا جّ و»د، فقال:  هم بعج إلير  فخ،  ة  أن ينزل فيهم رخص  ا رجاء  شيئً   القوم  

داود، وصحّحه   ، ولا جنب«. )رواه أبولمسجد لحائضٍ عن المسجد، فإنّي لا أحلّ ا

 ابن خزيمة(.

 اف. عتكوالثّان: الصّوم وما بني عليه م ن الا

 والطّواف.  لاةصّ على الطّهارة م ن ال لثّالث: ما ترتّباو

الصّلاة  والعويدلّ   منع ه  معاذة:«  ملري« و»مس»البخاما في  م   لصّوى  رأة  ام  أنّ   عن 

أنالصّلاة    ائض  أتقضي الح  :سألت عائشة ت؟ لقد كنّا نحيض عند ، فقالت: أحروريّة 

 .ةلاصّ ال ضاءرسول الله، فنؤمر بقضاء الصّوم، ولا نؤمر بق

   الحجّ، ودليل منعه الطّواف حديث عائشة في »البخاريّ« قالت: »خرجنا لا نرى إلّا 

ست؟ ف  أن   صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك  للها  ل  خل عليّ رسود ف،  ضت  ح    ف  ر  س  نّا با كفلمّ 

ن ، غير أ أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج    ذاقلت: نعم، قال: إنّ ه  

 «.بيتبال طوفيلّا ت

 وأمّا الاعتكاف فلأنّه يستلزم الصّوم، ويستلزم المكث في المسجد، وكلاهما يمنع 

 يض. الح

 . ةطلاق المرأ  بع:الرّا

عهد رسول  امرأته وهي حائض على    الله بن عمر أنّه طلّق عن عبد يح«  ففي »الصّح

 ه ر  م  : »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك  بن الخطّاب رسول     صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر  الله

ن ، وإ تطهر، ثمّ تحيض، ثمّ تطهر، ثمّ إن شاء أمسك بعد    فليراجعها، ثمّ ليمسكها حتّى  

 ء«.ق لها النسّاطلَّ ر الله أن ت  ي أم دّة التع  ال ك، فتلل أن يمسّ ء طلّق قبشا

 . ما بين السّرّة والرّكبة في  بالمرأة  الاستمتاع الخامس: 

الله صلى الله عليه وسلم: ما يحلّ لي من    ولرسأل  ه سوذلك لما روى حزام بن حكيم عن عمّه أنّ 
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 د(.لك ما فوق الإزار«. )رواه أبو داو» قال:  ؟تي وهي حائضامرأ

عائش »الصّ وروت  في  كاالنّبيّ    نّ أ  حيح«ة  يباش صلى الله عليه وسلم  فوقن  حيضتهنّ  في  نساءه   ر 

 ؟ هب  ر  إ   يملك  الله صلى الله عليه وسلم ه كما كان رسول ب  ر  ك إ  مل  كم ي  الإزار، قالت: وأي  

مطلقا؟ والأوّل عليه أحمد    فقط أو التّمتّع    وطء  الار  لإزما تحت ا   وهل الممنوع في 

 ومن تبعه.، يّ لأجهور: عليه اوالثّان ،ليهمّة عييّ، وتدلّ نصوص الأ زّرقان  ال

اوذه م  ب  وأصبغ  حبيب  المالكيّ بن  جون  إلى  الوطء  ة  الإزار،   في  از  تحت  ما 

 هم ما في »صحيح مسلم«: »اصنعوا كلّ شيء إلّا النكّاح«. ودليل

 تقربوهنّ   ولا﴿ تعالى:  الله  فرجها، لقول  ع وطء  من ي    أنّ الحائض    ا علىأجمعوقد  و

 .﴾ الله ركممأ  حيث من فأتوهنّ  تطهّرهنّ  ذاإف يطهرن حتّى

 ة:تتم  

للحائض   إلّا طاهر«  ،مصحفال  مسّ لك  كذ  لا يجوز  القرآن  ، لحديث: »لا يمسّ 

 ة. اه العلماء بالقبول، وله شواهد كثيروهو حديث حسن، تلقّ 

شيئا من    ،قراءة القرآن، وأمّا حديث »لا تقرأ الحائض، ولا الجنب  لها يجوز  لكن  و

 . «باطل هإنّ »: أحمدقال القرآن«، ف

لا تستطيع    ض تطول، ولأنّهالأنّ مدّة الحي  قراءة القرآن،جة لأيضا محتاض  ئاوالح

 وهذا فرق بينها وبين الجنب.رفع الحيض عنها، 

ا مَّ ثُ ) 204 جْ لنر   رج خج ةِ  دج للِوِْلَج اسُ   فج
 

جْ  رج جيْضِ اندج
ْ
فِ ال ، وج يْنِ تئِْمج بجيْنج  جوْ   ل

إِ  = 205  ا  مج كج حُكْمِهِ،  طَّ   ا ذج فِ   ا عج تجقج
 

ا  وجامْنجعْ  ا  مج ابهِِ  نجعج مج مِنْهُ  جيْضُ 
ْ
 (ل

 . هاأو بعد   عند ولادتها، مع الولادة    ل المرأة  ب  ن ق  لدّم الخارج م  س هو ا النفّا 

دّة النِّفاس.ب من حس  ، فلا ي  لها فالرّاجح أنّه حيض  ب  رج ق  ا خا ممّ وأ  ع 
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، ولا يض  ين حمين التّوأ رج بخ  يقول: ما  نم  قول     على    تنبيه  ين«  م  ئ  وقوله: »لو بين ت  

ب النفّاس    . الثّانن خروج إلّا م   ي حس 

 .أشهر ن ستّة  م   إذا كان بينهما أقل   الولدان في بطنٍ  والتّوأمان

ر في النّظم لشهرت ه.فاس ستّون يوما، فما زاد عليها فاستحاضةالنّكثر أو  ، ولم ي ذك 

تق النفّاس     تطّعفإن  الفَّ مدّة  وتغتلسّ قت  انقلَّ ك  ل  تسين،  عنهاع  طما  وتصوم    ،

 .حيض  ف ما نزل عليها بعد ذلك فهر، شهر فقد تمّ الطّ  ف  نص هع  اانقطكان وتصلّي، فإذا 

 .صّة، وهي أبلغق  أو  فوف  وعلامة الطّهر منه ج

 ما منعه الحيض، فهو مقيس على الحيض.النفّاس  ويمنع 

 . بةستقراء والتّجرى الاع إليرج وتحديده بستين

أ أهكثومذهب  العلم  ر  مالك و ــل  مذهب  في  قول  أــ   هو  النفّاس  أكثر  ربعون  أنّ 

لما جا الن   ءيوما،  »كانت  قالت:  سلمة  أمّ  رسوف  عن  عهد  على  تجلس  اساء   صلى الله عليه وسلم   لله ل 

« )أخرجه أحمد، وفيه ضعف ينجبر بكثرة طرقه(، ولأنّه قال به جمع من ربعين يوماأ

 يعرف لهم مخالف.لا  حابةالصّ 

َ

َ

ّ
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ّةّلاكتابّالص
 لاةص  شروط ال ببا

لج  206 الصَّ ائطِج  ج شَج ترُدِْ  إنِ   ةِ وج
 

وجاةِ فج  الرُّ نِ  عج اءج  جج ا  مج كج  هَْج 
طُ   207  ْ ا   وبٍ وجُُ شَج مج طُ  ْ شَج وْ 

ج
أ الصٌِ،   خج

 

ا طُهُمج ْ شَج وْ 
ج
أ ةُ،  لج الصَّ بهِِ  تْ  حَّ  صج

ن  وجحْ   وبِ فجللِوْجُُ  208 
ج
أ هُ:   ا مج يَعْدَُدج

 

ج  عَلج بْاً     جج
ج
وجأ ْكِ،  ْ التََّّ يَج ا ن   تجلمِج

ْ وجال 209  جبج طُ شَّْ
ْ
الْ طُهْرُ  ةِ:  حَّ الصر فِ   ثِ  

 

 ِ ثِ قج ب جدج الْ وجطُهْرُ  اضِِ،  المْج ا   يْدِهج
وْ   تَُّْ سج وج  210  جسْتجقْبلِج عج ي ن 

ج
وجأ ةٍ،   رج

 

جُعِلج   لكَُِكَذَ ُ ا  مِنْهج مُ   الِْْسْلج
 211  ْ ثيِِّ   كُ وجالتََّّ الْكج ْ ا  للِفِْعْلِ   مُبْطِلِ ل

 

ذِ هج مِنْ  مِ  ج للِْكَلج وج ج ا، 
ْ
ال مْدِ  العْج  لِِْ ي 

ةِ   212  حَّ الصر فِ  طُ  ْ  جُوبِ وجالوُْ وجالشَّْ
 

طْلوُبِ  المْج ا  قْتهِج وج دُخُولُ  عًا:   مج
اسِ   ثُمَّ  213  النرفج مِ  دج مِن  اءُ   النَّقج

 

الْبِجاسِ  بلِج  قْلُ،  وجالعْج جيْضِ، 
ْ
 وجال

   ثُمَّ  214 
ج
أ اءِ،  المْج بدِْ مج   وْ وجُُودُ 

ُ
أ  لَج ا 

 

عِيدِ،   الصَّ جج مِنْهُ:   لج وجانتبِجاهُهُ 
نجوْمٍ   215  فِ  يجكُن  غُ ٱفجلجمْ   فُولِ وْ 

 

الرَّسُولِ  ةِ  عْوج دج بلُوُغُ  ا  ذج  كج
 : ثة أقساملاثة صّلا شروط ال 

 .هو ما يتوقّف عليه الوجوب، ويكون الشّخص به مكلّفاو ،شرط وجوب فقط -

 .الاعتداد بالفعل ون بهويك ،الصّحّة يهعلهو ما تتوقف ، ة فقطصحّ  وشرط -

 حّة معا.صوشرط وجوب و -

ا  *  : نهو اثنافشرط الوجوب، فأم 

تجب  :  البلوغ  –1 لحديثالصّلاة   فلا  الصّبيّ،  عن   ئشةعا  على  القلم  »رفع   :

ى يعقل« تّ ون حالمجن  نعن الناّئم حتّى يستيقظ، وعن الصّبيّ حتّى يحتلم، وع  :ثلاثة
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 حاكم(. ن والحبّا ابنرهما، وصحّحه وغي النّسائيّ و ود)أخرجه أبو دا

احّ وتص لحديث     المميّز،  الصّبيّ  من  قال:    الله عبدلصّلاة  النبّيّ صلى الله عليه وسلم  أنّ  بن عمرو 

بينهم في سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين،  ل  ةصّلا بال»مروا أولادكم   وفرّقوا 

 سند حسن(.ود بو داالمضاجع« )أخرجه أحمد، وأب

 نفسا  الله  يكلّف  لا﴿تعالى:  الله  عدم الاستطاعة، قال  ل  : ركلى التّ ه عراكعدم الإ  –2

  .﴾وسعها إلّا 

 . ها، وإن لم تجب عليهصلّا  حيث نهوتصحّ م

 ثلاثة مشتركة:  ة:خمسوغ علامات البل تنبيه:

الق    –1 عطيّة  لقول  الشّعر:  »كنت  ظيّ  ر  إنبات  سبي  م    :  قريظ  ن  فبني   اكانوة، 

 «.ت لم يقتلنب  ن لم ي  م  ل، وت  شّعر ق  الت نب  ن أ  ينظرون، م  

 الاحتلام. –2

ل الله  وضت على رسر  »ع    قال:  إكمال خمس عشرة سنة: لحديث ابن عمر    –3

، وأنا ن قابل في جيشٍ ضت عليه م  ر  يقبلني، فع    ، فلمعشرة  بع  وأنا ابن أر  صلى الله عليه وسلم في جيشٍ 

 (. يحصحث حسن يّ، وقال: حديرمذ التّ  عشرة، فقبلني«. )رواه  خمس   ابن  

 دوث الحمل.ض، وحي الح وهما: مجيء ان بالأنثى،تان مختصّتعلاموهناك 

ا *  ةوأم  ح   :شروط الص 

 .الذّكر والقدرة وهو ر الخبث بالقيد الذي سبق، هطف -1

 : »لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتّى يتوضّأ«.، لحديثدثالح طهر -2

العورة  -3 تعالى:  للها  وللق  ،ستر  بني  ﴿  زينتكذوخ  دمآيا  مسد  عنم  ا  ، د﴾جكلّ 

 .«باءةً عورتك، ولو ع   ى  الزّينة ما وار»عن مجاهد: و
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 كلّ صلاة.عند أي:    ﴾دمسج كلّ  عند﴿و

 عوراتنا ما نأتي  »قلت: يا رسول الله   ال: ه قجدّ عن  وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه 

ا فإذ:  ، قلت«ما ملكت يمينكأو    جتك،منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلّا من زو

ال أا  إن »؟ قال:  بعضهم في بعض قوم  كان  أرلا ين  ستطعت  ي  اها  : ، قلت  «هاينَّر  حد فلا 

 .والترّمذيّ وحسنهّ( مد أح رجه)أخأحقّ أن يستحيا منه«  الله »ا؟ قال: نا خاليكان أحدفإذا 

 نه شيء. ي م لمصلّ ولحديث النهّي عن الصّلاة في الثّوب الواحد ليس على عاتق ا

واحد    وكل  لٍ،  وما جميعًا في قبه، وفي قولٍ   دون الذّكررة،  جب بالقداو  رةالعو  ر  وست  

 . جماعةمن القولين معتمد عند 

 ف.كلي تكلّ  في والتّقييد بالقدرة لأنّ الاستطاعة شرط أساسيّ 

 . ليلالدّ ليه وأمّا الذّكر فقد يستدلّ عليه بأنّ الأصل أنّ النّسيان مرفوع، إلّا ما دلّ ع

 د ذلك بالذّكر. نّسيان، لمن لا يقيّ بالقط سجبات لا ت واالوقد يقال: إنّ 

بالأمن  -4 مقيّد  وهو  القبلة:  سيأ  ،استقبال  شكما  إن  الخوفتي  في صلاة  الله    ، اء 

 . على اشتراط القدرةل  دلا ستالا  مرّ والقدرة، وقد 

 وأمّا الذّكر فلا يقيّد به على المشهور، وقيل: يقيّد به. 

الى  لع  ويدلّ  استقبال  في  لة قباشتراط  ورد  حدما  روا  من  صلاته  المسيء  ية  يث 

 بّر«.بلة، فكقبل القالصّلاة، فأسبغ الوضوء، ثمّ استت إلى  ممسلم: »إذا ق

حديث ابن عمر قال: »بينما النّاس بقباء   –مرّ    امع م  –والدّليل على اشتراط القدرة  

 أمر   قرآن، وقدة  يلصلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه اللّ بيّ  النّفي صلاة الصّبح، إذ جاءهم آت، فقال: إنّ  

ال يستقبل  فكانت  تقبلفاس   ،قبلةأن  الووها،  إلى  الكعجوههم  إلى  فاستداروا  بة« شّام، 

 ه(.فق علي)متّ 
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الق  إوالدّليل على العذر بالخط النّسيانحق بويل  –  بلةفي  ما في حديث عامر بن    -ه 

 لّما طلعت ف ا،لينا القبلة، فصلّينلت عفأشكربيعة قال: كناّ مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، 

خرجه أ  ،﴾الله  وجه  فثمّ   تولّوا  فأينما﴿   :لتزلة، فنغير القب  لّينا إلىمس إذا نحن صالشّ 

بن  تّرمذيّ ال معاذ  له حديث  يشهد  ولكن  الله »صلّ ل:  قا  جبل، وضعّفه،  مع رسول  ينا 

مس، فقلنا: يا  الشّ لّت  جغير القبلة، فلّما قضى الصّلاة وسلّم تصلى الله عليه وسلم في غيم في سفر إلى  

رواه   ،«ى الله  ا إلهحقّ فعت صلاتكم بفقال: »قد ر  ير القبلة،لى غصلّينا إ  الله رسول  

 الأصل أنّ   يهيقوّ ، و«الثّقات»ه ابن حبّان في  ربو عبلة، ذكوفيه أ  لأوسط«،الطّبرانّ في »ا

 العفو عن الخطأ والنّسيان. 

م   مكّة عويستقبل  الكعبة، ومن كان خاين في  ث  ا، لحدييستقبل جهته   عنهارجا  ن 

هريرة  أب أنّ ي  ال:  ب  »ما  قال:  والمغنبّيّ صلى الله عليه وسلم  المشرق  التّرمذيّ  ب  رين  )رواه  قبلة« 

 وصحّحه(. 

تنا  كذّبوا   والذين﴿ تعالى:  الله   لقول  ، الإسلام  -5  لهمأعم    حبطت  رةالآخ  ءقالو  بآي 

 .﴾يعملون كانوا ما إلّا  يجزون هل

الكثير، والتّرك  -6   ذلك مفصّلا ن  ع  مد، وسيرد الحديثعاللام  للك  التّرك للفعل 

 لصّلاة. السّهو، ومبطلات ا باب  في

ا ة والوجوب معا  * وأم  ح   هي: فشروط الص 

 له.قب علتا فإذ تجب الصّلاة قبل دخول الوقت، ولا تصحّ ت: فلا ول الوقدخ –1

 النّقاء من دم النّفاس والحيض، وقد سبق.  –2

و  –3 مجنون،  على  تجب  فلا  تالعقل،  ال»  :يثدلح  ، منهصحّ  لا    عنم  قل رفع 

 . يعقل«»وعن المجنون حتّى يه: ، وفة«ثلاث

 ا على المجنون. سً اقيغمى عليه موكذلك ال
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  لا   نده فع  لك،، وهو الصّعيد، شرط وجوب وصحّة عند ماأو بدلهالماء    وجود  -4

ي وقد  الطّهورين،  فاقد  على  الصّلاة  الله صلاة تجب  يقبل  »لا  بحديث:  لذلك  ستدلّ 

 . أحدث حتّى يتوضّأ« إذا حدكمأ

ر ماء قبل نزول  بة بغياالصّحله بصلاة  وقد يستدلّ ، ط صحّة فقطك شريل: إنّ ذلقو

 صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. لنّبيّ إقرار اآية التّيمّم، و

 ...«. ة»رفع القلم عن ثلاث :تقدّمالميث لحد: لعدم الغفلة والنّوم -5

 . بلوغ الدّعوة -6

،  موض  «ما»  «ثمّ وجود الماء أو ما أبدل منه الصّعيدوقول النّاظم: » ها جر   معطوفة  ع 

عيد، و»«الماء» ىعل . ، وهو بدل  كل  «ما م ن »ل   أيضًا، بد  لجرِّ اب «الصَّ  م ن كل 

َ
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 وقات الأ باب
جمْ لصَّ وجا  216 الْْ مج لجوجاتُ  اتُ سُ   فْرُوضج

 

اتُ  مِيقج ا  جهج ل ةٍ  فجرِيضج  كُُُّ 
 217  ْ مُج ا  وْقجاتـُـــــهج

ج
ْصُورجهْ أ مُج ةٌ   دُودج
 

وجذُ   ، اخْتيِجاريٌِّ ا  ورج مِنْهج ُ ضج  هْ و 
ِ ـــــيجاريُِّ فجالَِخْتـِ 218  ل رْضِ   هْرِ فج الظُّ   

 

رْ  لفِج وج وجالِ،  الزَّ  صِِّْ العْج ضِ  مِنج 
آخِ  = 219  ةِ ا  رِ ــــمِنْ  امج لَِصْ لقْج  ارِ فِرج  

 

جاريِ 
ْ
ال وجالِ  للِزَّ ظِلٍّ  يِّْ 

غج  مِنْ 
مْ  220  الشَّ غُرُوبِ  مِنْ  غْربِِ وج المْج قْتُ  وج  سِ 

 

مج  حْْجرِ 
ج
الْْ قِ  فج يج للِشَّ جمْ  ل  غِبِ ا 

للِعِْشج  221  مِنْ وج غِي   اءِ  الشَّ بِ مج قِ    فج
 

ى  ثلُثِْ   إلَِج الُّلثِْ  امُضِِر  قِ لغْج    سج
وجقْتُهُ  222  عِندج صُّ الفِ    وج ج   بْحِ 

ْ
 قِ اذِ ال

 

المُْضِِءِ   جْرِ  الفْج طْلجعِ  مج ادِقِ مِن   الصَّ
 223  

ج
أ إذِجا  ى  تََّّ يرُْسِ )حج هْوج  فج رج   سْــفج

 
طُ  ى  إلَِج بجلْ   : الشَّ وجقيِلج  مْسِ( لوُعِ 

ُ ثُمَّ   224  وِ الضَّ طْ وريُِّ  المْج  لوُبِ لَج 
 

صِِّْ  وجالعْج هْرِ  الظُّ  رُوبِ الغُْ لَج  إِ   فِ 
فِ  225  الْ وج يْ شج عِ   جْرٍ اءج بفِج حُ نِ  ا  دج  در

 

ا  دج
ج
أ رْضِ  للِْفج الوْجقْتجيْنِ  كَِلج   ثُمَّ 

ـْ  لَ كِنَّهُُ 226  وريِْ يَج ُ الضَّ فِ   ـــــرُمُ 
 

لسِِ  فجرْضٍ  اعُ  المْج إيِقج  عْذُورِ وجى 
يسُْ  227  اوج ةج قِطُ  لج القْج   لصَّ  وْمِ عِندج 

 

سِوجىى   وْمِ النَّ وج   نسِْيجانهِِ   عُذْرٌ، 
مختار وضروريّ، وكلّ فرض من   قسم إلىوين  ادة،لمقدّر للعبا  انالزّمالوقت: هو   

 مختار وضروريّ.الصّلوات الخمس المفروضات له وقتان: 

مرّ تاء، ويسبد السّمها عند كأي: ميل   ل الشّمس،فالوقت المختار للظّهر يبدأ من زوا

الزّوال  لآخر له، مثء  لّ شيى أن يصير ظلّ كإل   أو  ،وداإن كان موج  ،القامة سوى ظلّ 

 . (1َ)والبعد ظلّ الزّ 

 
مسَنعندَشر(1ََ) َإلَجهةَالغرب،َوكل ماَارتفعتَالش  َشيءَظل  مسَيكونَلكل  ،َفإوقَالش  ذاََقصَالظ ل 

مسَفيَالأفقَتوق فَنقص طتَالش  طهاَفيَالأفق،َوهوَوقتَلظَ انَاتوس  مسَبعدَتوس  ،َفإذاَمالتَالش  ظ هر،َالل 

= 
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إلى أن يص إلى الاصفرار، وقيل:  المختار، ويمتدّ  العصر  أوّل وقت  ير ظلّ  وذلك 

 كلّ شيء مثليه، بعد ظلّ الزّوال.

، وقيل: يشتركان في أوّل رصا تصلّى فيه الع تار الظّهر بقدر مفي آخر مخويشتركان  

 لظّهر. يه اى فتصلّ وقت العصر بقدر ما 

 .بو الغريهما، ويمتد  إلى تار  م ن انتهاء  مخ دأيبهما وضروري  

المغرب    مختار   قدر وأمّا  إلى  الشّمس  غروب  شروطها،   فمن  بعد  فيه  تصلّى  ما 

،   ، وهو الّذي مشى  في المغرب رة التي  وهو الحم  إلى مغيب الشّفق،  :وقيل عليه الناّظم 

 فجر. يمتدّ إلى طلوع ال  ريّهوضرو لقوّة  دليل ه، كما سيأتي.

ق إلى ثلث الغيب  ار العشاء م ن مختوم ف  لّيل الأوّل، وضروري ه يمتد  إلى طلوع  الشَّ

 الفجر. 

المستط  قت  والو الصّادق،  الفجر  طلوع  من  للصّبح  كأجنحة   (اءبالرّ )ير  المختار 

الأ   الطّير  في  إلى    ق،فالمنتشر  ويمتدّ  المستطيل،  الكاذب  الفجر   سفارالإ بخلاف 

 لشّمس.الإسفار إلى طلوع ا ه مننكشافه، وضروريّ واء الضّوعلى، وهو ظهور الأ

له، وهو مفاد كلام ابن أبي    وريَّ وقيل: إن مختاره يمتدّ إلى طلوع الشّمس ولا ضر

 .ن العربيّ عياض واب «، وشهّره زيد في »الرّسالة

فقال له: يل،  جبر  اءه بر بن عبد الله أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جواقيت حديث جاموالأصل في ال

العصر، فقال: »فم، فصلّه«،   لت الشّمس، ثمّ جاءه ن زافصلّى الظّهر حي،  «فصلّه  »قم،  

حين ص العصر  ظلّ  فصلّى  فصلّه « ار  »قم،  فقال:  المغرب  جاءه  ثمّ  مثله،  ، كلّ شيء 

 
= 

َعندَتوق فَنقص يادة،َفطولَالظ ل  َفيَالز  يادة،أَفَيانهَقبلَأنَيبدبدأَالظ ل  وال،َولاََََالز  َالز  ىَظل  هوَالذيَيسم 

تاء،َوينقصَ يفَ.يُسب،َوهوَيزيدَفيَالش  َفيَالص 
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ا حينفصلّى  ال  لمغرب  ثمّ وجبت  جاءه  شّمس،  فصلّى   لعشاء،ا  فصلّه«،  »قم،  فقال: 

الفجر حين برق لّى  »قم، فصلّه«، فص:  الر، فقثمّ جاءه الفج  فق، الشّ  غابالعشاء حين  

 ، أو قال: سطع الفجر.الفجر

»قم، فصلّه ، فصلّى الظّهر حين صار ظلّ كلّ شيء    ثمّ جاءه من الغد للظّهر، فقال:

ثمّ  م العصثله،  ثمّ لّى حيصلّه«، ف»قم، فص  ر، فقال:جاءه  ن صار ظلّ كلّ شيء مثليه، 

الم واوقت  غربجاءه  ي  ا  لم  عز  حدا  أو ذهب  العشاء حين  اءه  ج  مّ ث  نه،ل  اللّيل،  نصف 

اللّيل، فصلّى العشاء، ثمّ جاء حين أسفر جدّا، ف قال: »قم، فصلّه«، فصلّى قال: ثلث 

بين   »ما  قال:  ثمّ  الوقالفجر،  وقت«.هذين  أ  تين  وال)رواه  رمذيّ  والتّ   ،نّسائيّ حمد، 

 قيت(.لموافي ايء بنحوه، وقال البخاريّ: هو أصحّ ش

ا  الاخ  ين ب  لأوّلفمجيئه  ومتياريّ فيه  الثّا،  دلّ جيئه  وقد  الضّروريّ،  فيه  بين  ن 

 أوّل وقت العصر.  وأهر والعصر في آخر الظّهر، الحديث على وجود اشتراك بين الظّ 

أنّ  عودلّ  ا  هور،ا، وهو المشب وقتا واحدللمغر  لى  لها  وفي  أنّ  لمذهب قول آخر 

 التّالية: لّة  للأد جح وقتين، وهو الرّا

 رب ما لم يغب الشّفق«. : »... ووقت المغمسلمبن عمرو في  للها بدث عديح –1

وا به قبل أن تصلّوا  ئم العشاء، فابددِّ «: »إذا ق  حديث أنس بن مالك في »البخاريّ  –2

 عة المغرب.  على س   فدلّ شائكم«، ع   لوا عنعجرب، ولا تصلاة المغ

  ه، يكلّ شيء مثل  لّ ظ  رورة  ها صي ن ضروريَّ لى أيث علحدوأمّا العصر فقد دلّ هذا ا

مسلم« من  حديث عبد الله بن عمرو: »ووقت صلاة العصر ما لم تصفّر   »صحيح  فيو

 َ.(1)لشّمس«، فجعل ضروريّه إلى اصفرار الشّمسا

 
بينَالظ هرَوالعصر،َلقولهَصلى الله عليه وسلم:َ»وقتَصلاةَالظ هرَماََكََشتراَوظاهرَماَفيَ»صحيحَمسلم«َأن هَلاَا(1ََ)

ةَالث لاي«،َوهوَقولَابنَحبيبَمنَالمالكي ة،َوالأَالعصرضرلمَيُ َثةَ.م 
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، وإلى امتداده إلى ثلث اللّيل  نصفهويل  فيه ثلث اللّ روريّها ورد  فإن ضعشاء  ا الوأمّ 

 ة. يّ للحنبة واكيّ ذهب المال

العصر  تد امعلى    والدّليل غراد  اإلى  وال وب  ما لشّمس،  الشّمس  طلوع  إلى  صّبح 

السّنن: ع الشّيخان وأحمد وأصحاب  أبي هريرة  رواه  قال:   ن  الله صلى الله عليه وسلم  أنّ رسول 

من أدرك ركعة صّبح، ولأدرك ا  مس، فقدتطلع الشّ ة قبل أن  لصّبح ركع»من أدرك من ا

 درك العصر«.قد أس، فشّممن العصر قبل أن تغرب ال

لى ريّ،ة في الضّرو صّلا الى  قض ذاوإ  فهو أداء.  ،الاختياريّ  وأ و 

 : «المراقي»قال صاحب ، ن لها شرعاوالأداء: هو فعل العبادة في الوقت المعيّ 

 ناي  ع    ت  وقب  العبادة    فعل  

 

باشرع   لها   نار  ق    « الأداء»سم  ا 
 . اريّ ختيالا وتجوز الصّلاة في أي جزء من أجزاء الوقت 

الضّرور فأمّا  لغير أصحاي  لايّ،  يعذالب  جوز  أن  إنّ ر  إليه، وقيل:  الصّلاة  وخّروا 

وابن   لمالك،  منسوب  القول  وهذا  مكروه،  حديث ذلك  الخلاف  وسبب  القاسم، 

والشّيإ»الموطّ  »م  «  العصر  نخين:  صلاة  و  تفوته  فكأنّما  ومال  ل  أه  رت  ،  ذلك ه  هل  ه«، 

 . بالتّأخير عنهأو ، رويّ لضّ بالتّأخير إلى الوقت ا

المعذورين  ولا من  لإلّا   يقضي  والنّاسي،  النّائم  صلاةً م  »  :حديث  نسي  نام   ن  أو 

 .«عنها، فليصلّها متّى ذكرها

الحائ والمرأة  عليه،  والمغمى  المجنون،  النّ أمّا  أو  والض  يسلاكفساء،  بعد  فر  م 

 . ليهمء ع، م ن سائر  الأعذار، فلا قضاصّبيّ ، وكذلك التخروج الوق

المطلروضّ الثمّ  قول النّاظم: »و ولا  أنّ  «  وبريّ  ما الوقت   معناه  هو  الضّروريّ: 

لا»في كلّ صلاةٍ، فـالاختياريّ الوقت  يلي   مصدر  بمعنى الموالاة ، قصره و 
 .« في البيت 

 تكميل:
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لة، ومرّ دليله، ومعنى ذلك أنّ من منعه مبتحصيل ركعة كا  يكون إدراك الوقت  –1

روريّ ما يسع ركعة الضّ   قد بقي من الوقتو  نهعذر ع ثمّ زال ذلك الة،  لصّلا ن اعذر م

 ه تلك الصّلاة.ن وضوء، وغسل، فإنّه تجب عليالطّهارة م   بسجدتيها بعد تحصيل  

وبقي من  عذر عن المعذور،ا زال اللعصر، فإذالظّهر واوبالنّسبة لمشتركيّ الوقت ك

خم أربعا  الوقت  يصلّي  فإنّه  ركعات،  بواحدويد  هر،للظّ س  العصر  وإرك  يت بقن  ة، 

 وقت إذا ضاق اختصّ بالأخيرة. العصر فقط، لأنّ ال أدركأربع ركعات، 

قبل خروج    –2 العذر  عليه  طرأ  بسجدتيها، من  ركعة  يسع  بما  الضّروريّ  الوقت 

تلسق عنه  الصّلاةطت  كانك  إن  م  ،  الأعذ العذر  كالحيض   ران  الصّلاة،  تسقط  التي 

 ون.والإغماء، والجن

إذامش  وفي الوقت  بوعذالطرأ    تركتي  المغرب  قبل  قر  إلّا صلاة ليلقت  يسع  لا   ،

 بها، ووجبت العصر، سقطت صلاة العصر، لحصول العذر في آخر الوقت المختصّ 

 لعذر. صلاة الظّهر لخلوّ وقتها من ا

َ
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 ئتفصل في قضاء الفوا
يجكُ  228 إنِ  دج   نوج

ج
أ ى وجقْتُ  مجضج ا   ائهِج

 

فج  ا  مج نجحْوج  يجلزْج تج افج ضج تْهُ  القْج  ا مُ 
 ج وقته.ا خر  أو استدراك م القضاء: تدارك   

لغير الأعذار المتقدّمة، ولا فرق  م ن الصّلوات   ما فاته    ضاء  ق  فويجب على المكلّ 

 . ها باطلةوكذا لو فعل.  وم والعمديان والنّبين النّس

 لأنّها هكذا ترتّبت في  ،أو جهريّةً   ، سرّيّةً أو حضريّةً   سفريّةً   ،تهتا بنحو ما فاضيهويق

 . مّةالذّ 

  ضا، ولو وقت  و مريأ  حاحضرا، صحي  وأسفرا    ،القً ء مطويحرم عليه تأخير القضا

 . نهي، في غير مشكوكةٍ 

منه،  الذي لا بدّ    اجة، كالأكل والشّرب والنّومالح  ضّرورة أي يستثنى وقت الإنّما  و

حا معاشهالإ  جةوقضاء  في  له  يحتاج  ما  وتحصيل  إلّا ولا،  (1)نسان،  النفّل  له  يجوز   

 قبل أداء الصّبح. وفجرٍ تر، قبل الو نن، كوتر وعيد، وشفعٍ السّ 

نسِ ْ  229 للِْمج تجقْدِيـــمُهُ  وجاجِبٌ   وج
 

ا  مِنْ  ج هج
ْ
الْ وْج  نَج  ، قجلَّ ا  مج  مْسِ إذِجا 

ـــــيْنِ  230  تجـ جاضِج
ْ
ال تَّبج  رج اكرُِ وج الَِّ   

 

الصر فج  فِ  اكج  طٌ  ذج ْ شَج ةِ  اهِرُ حَّ  ظج
وجب تع  إذا  الفوائت   دت  فيهترتيب  دَّ كثرتأنف  ا  أو  قلّت  غير  رتت  ،سها  شرطٍ.  يبا 

وهكذا   المغرب،  على  وهي  العصر،  على  الظّهر  فوجوبً فيقدّم  نا،  صحّت، كَّ إن  س 

 س.لا يعيد المنكَّ وأثم إن تعمّد، و

ال  يب يسير الفوائتيجب وجوبا غير شرط ترتو ن عليه المغرب،  حاضرة، كممع 

 
فإن ه1) الواديََصلى الله عليه وسلمََََ(َ بحََيومَ الص  َ فاتتهمَصلاةح فساَيومَ بهَشيطان،َ وادَ هذاَ َ فإن  َ، »ارتلوا رَبهمََقال:َ

َقليلا،َ َركعتينَخفيفتين،َثم  َنزل،َفصلى  َثم  بح«بهَصلى  ََ.مَالص 



 

- 100 - 

الحاضرة،  فيجبوالعشاء،   الصّبح  على  يسي  خرج  وإن  تقديمها  والأربع    ر،وقتها، 

والخمس    كثير    السّت  و ج  قليل    اتّفاقا،  ولعلّ في  المشهور،  السّ على  ما   تَّ علهم  كثيرا 

فيها المشقّة، وهذا  ن تكرم    لمحوه  مّة يأ  المعنى ذكره بعضار وقتين، والتّكرار مظنةّ 

 ة. المالكيّ 

ه للميد  تقوواجب  »وقول  الناّظم:   ، بالشّرط  حاضرةالة   لصّلا« أي على ا منها  نسيّ م 

 .ركومذال

ترتو الذّكر  مع  وهما    يبيجب  الوقت،  مشتركتي  حاضرتين  الظّهران  صلاتين 

 . ةفي الصّحّ  اجوبا شرطً ت  الأخيرة  منهما، وإذا ذكرهما في آخر وق ،والعشاءان

نام  لاسي صت مع الحاضرة حديث: »من نئب ترتيب الفواووالأصل في وج ة أو 

 .رها«ى ذكعنها، فليصلّها مت

... فصلّى العصر بعد ما غربت الشّمس، ثمّ يه عن جابر: »علق  وفي الحديث المتّف

 رب«.عدها المغصلّى ب

ة الظّهر  سنا عن صلاب  ل: »كناّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فح  قا  الله بن مسعود   وعن عبد

مع رسول الله نفسي: نحن    لت فيعليّ، فق  شاء، فاشتدّ ذلك رب، والعوالمغ  ،العصرو

بلالا، فأقام، فصلّى بنا الظّهر، ثمّ أقام، فصلّى   صلى الله عليه وسلم  الله، فأمر رسول الله  سبيلوفي  صلى الله عليه وسلم،  

العصر، فصلّ أقام  ثمّ   بنا  ف،  أقام،  ثمّ  المغرب،  بنا  علينا، ى  طاف  ثمّ  العشاء،  بنا  صلّى 

 (. غيركم« )أخرجه النّسائيّ  ة يذكرون الله با على الأرض عصافقال: »م

فج اكرُِ وجذج ) 231 فِ  ائتِِ  الفْج عْ   ضٍ رْ    قجطج
 

عْ  كج رج نج  كاج إنِ  ةج  كْعج الرَّ عُ  جشْفج ي  وج
بجعْدج  232  فْعٍ وج شج     

ج
قجدْ أ غْربِج  المْج زج   حْرج

 
فِ  دْ وج قج انْعج بجاعُِِّ  الرُّ ثٍ  ثجلج   

رْضٍ  233  فجـ يْنِ  لعِج اهِــلٌ  نسِ ْ   وججج  مج
 

 ْ قجضج اطُ  تج يَج جمْسِ ائهِِ فِ  باِلْْ   
تجاركٌِ  234  ج   وج ثنِـــتجـيْنِ وِلَج الْ   عَلج   

 
يْنِ  العْج هْلِ  جج عِندج  لِر  يصُج  ( سِتًّا 
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الفو يسير  تذكّر  إمام  ائت، وهو  ومن  أو  يعق  (1َ)فذّ  لم  إذا  فإن  قطع،  كاملة،  ركعة  د 

دها ر بعنفلا، فإن  ركعتين    أتمّ الصّلاة    عق  ا  و ثلاثً ب، أل المغركمَّ ن  يأتمَّ ركعتد أن  تذكَّ

 ه. يء يعطى حكمارب الشّ ما قنّ لأ  ل الرّباعيّة،كمَّ 

ه:  « أي فقط، لا  »وقول   . الرّباعيَّ الفرض  أحرز المغرب  قد 

إذا  المأمو ا  وأمّ  الإم  خلف  وهو  اليسير،  م  تذكّر  فهو  مساجينه،  مام،  روى  ون  قد 

إلّا وهو رها  يذك  صلاة فلم  ي: »من نس الق  ر  « عن عبد الله بن عمإمالك في »الموطّ 

 .«سي، ثمّ ليصلّ بعدها الأخرى  ن تي، فليصلّ الصّلاة المامم الإلّ مع الإمام، فإذا س

أهي عينها  نسي صلاةً وجهل  ن  أ  وم  أالظّهر  العصر  يومٍ    لَّى  صلاة  م غيرهما، صم 

 وليلةٍ، إبراءً لذمّت ه.

ن نسي صلاتين متواليتين، مع  ومٍ وليلةٍ، ة  يلاى  ستًّا، صعينهما، صلّ جهل  وكذلك م 

، وسواء  تحقَّ  ليسةً وزاد صلاةً ساد ويستحبّون أن يبدأ بالظّهر،   .يه ما بدأ بهعل ق التّرتيب 

ل يل. فإذا صلّاه جبرلأنّها أوّل  وقتٍ   خت م بالظّهر. ذلك بدأ بالظّهر وفع 

َ

 
َ.(َوالمأمومَيتبعَإمامه1)
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لاة فيها   فصل في الأوقات المنهي  عن الص 

مْ ال  وعِ طُلُ )عِندج   235 رْ نج   سِ شَّ انَْجظج  فْلٌ 
 

لِجدِ  الغُْرُوبِ،  فِ  رْ وج عُمج ابنِْ   يثِ 
رجا 236  ذجكج رْضٍ  لفِج وْ 

ج
أ وجقْتٍ،   وجضِيقِ 

 
يجعْ وجعِندج  ا  جا لُ مج المِْنبج جطِيبُ  الْْ  و 

هِيّجهْ  237  الظَّ ى  ج لدج نْعِ  باِلمْج  وجقيِلج 
 

هِ  الشَّ وْلجةِ  القْج فِ  ائزٌِ   يّجهْ وججج
تْ  238  كُرهِج بْ ال  لوُعِ طُ   دج بجعْ   وج  حِ صُّ

 
ِ ارْ إلَِج   قيِدج فج ت مْسِ  الشَّ  رُمْحِ   اعِ 

صِِّْ  239  العْج بجعْدج  الغُْرُوبِ  إلَِج   ثُمَّ 
 

وجاهُ   رج كاج وجقجدْ  نَمٌُ 
ج
( أ دُْريِ ْ

ْ
 لْ

   معيَّنة، والنهّي في ذلك على قسمين:أوقاتٍ ينهى عن صلاة النّافلة في   

 :حريمأولا: أوقات الت  

 :ابهغرو قتوو، سشّمال طلوعوقت  -1

عمر   ابن  صلى الله عليه وسلم  أنّ لحديث  الله  »قال  رسول  ي:  طلوع   تحرَّ لا  عند  فيصلّي  كم  أحد   

،«الشّمس  ولا عند غروبها ه البخاريّ ومسلموم ن طري ، أخرجه مالك   . ق 

لأنّ الاشتغال به حينئذٍ يؤدّي إلى إخراج   ،  لفرض، وهو واضحاق وقت  اض  إذا  -2

 . ام  حرذلك عن وقت ها الواجب، و الفريضة  

الصّلاة  تذكَّ ا  ذإ  -3 المنسيّ ائتة، لأنّ  لفا  ر  رها، لحديث مسلمٍ:  ة هو حين   وقت   تذك 

فليصلّ  عنها  نام  أو  صلاةً  نسي  ن  ذك»م  متى  يقول:  ها  الله  فإنّ  الصّلاة  ﴿رها،  وأقم 

 .، وفي روايةٍ: »فإنّ ذلك وقت ها««لذكري﴾

ال  إذا  -4 لخطبة  الإمام  الإ  وذلكجمعة:  خرج  ن   لىع  ت  نصالوجوب   ر  ض  ح  م 

ل  عن سع  هي لخطبة، وللنّا ها، ون كلِّ ما ي شغ  أنّ   عن أبي هريرة    في »الصّحيح«ماع 

قال صلى الله عليه وسلم  قلت  النّبيّ  »إذا  : يوم    حبكصال  :  الجمعة  يخطب  أنصت      والإمام  فقد ،   ،

السّاعة،   المنكر لم يجز في هذه  غل ه عن الاسلغوت«، فهذا نهي عن  فأحرى  تماع،  لش 
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النّ أيضا  ،  ة بمندوي  وهة  افلصلاة  المدينة  ملبعواستدلّوا  ع  أهل  عهد   بن في  مر 

 . اب، كما في »الموطّإ«الخطّ 

خامسٍ، وقتٍ  في  المذهب   أهل   عند    واختلف  وقت  وهو  في  الشّمس   استواء  

ه،  دت عن الصّحابة: الظّهيرة، فالمشهور  جواز   والدّليل  عليه آثار  كثيرة  ور 

زمان عمر يصلّون يوم   فيا   أنّهم كانوالكٍ م  يببن أ  بة  علعن ثالموطّإ«  »ا ما في  نهفم

يخرج  ا حتّى  السّ لجمعة  في  ع   يتورَّ أحدًا  ي ر   لم  »إنّه   : مالك  قال  في  عمر،  هذا  جود  

، وإنّه لا يعرف  النهّي  عن السّجود«.  الوقت 

ن لم يكره الصّلاة إلّا بعد الع : »باب م  ن واب   صر  والفجر، رواه عمروقال البخاري 

ي »أصلّي كما رأيت  أصحابأسند إلى ابن عمر قال:    ثمّ د وأبو هريرة«،  عي س  وأبور  عم

وا طلوع الشّمس  ولا ما شاء، غيصلّون، لا أنهى أحدًا يصلّي بليلٍ أو نهارٍ   ير  أن لا تحرَّ

 غروب ها«. 

الرّوا  إحدى  وهو  وقت ئذٍ،  ل  التّنف  منع    : المشهور  ابن  شومقابل  ذكر  كما   ، اسٍ يتين، 

 استثن وا يوم  الجمعة.  همنّ لثّلاثة، ولك مّة ايالأ ب  همذو

 ساعات لاث  : »ثم ن حديث عقبة بن عامرٍ قال  في »الصّحيح« أيضاالدّليل  عليه ما  و

أو فيهنّ،  نصلّي  أن  ينهانا  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  الشّمس   كان  تطلع  حين  موتانا،  فيهنّ  نقبر 

ترتفع  بازغةً  حتّى  وح،  ي،  الظّهي  قوم  ين  امت  ىحتّ   ،رةقائم  تضيف   شّمس،ليل  وحين 

 س للغروب حتّى تغرب«.ملشّ ا

ك ر هذا القول  لقوّة دليل ه.إو  نّما ذ 

الأوقات  مثل  أنّ    اعلمو في  ذكورالم  هذه  مكتوبة، اللصلاة  اإقامة    وقت  :  الحرمةة 

 المكتوبة«.  لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: »إذا أقيمت الصّلاة، فلا صلاة إلّا 

 : اهةكرالت اأوقا: ثاني  
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الفجلك  ذو ترتفع  حتّ ر  بعد طلوع  ق  ى  تغرب  رمحٍ   يد  الشّمس  العصر حتّى  وبعد   ،

ذلك عن  النهّي  لورود  جم  الشّمس،  أحاديث  م ن  في  أخرج اعةٍ  ما  منها  الصّحابة، 

الخدريّ   سعيدٍ  أبي  عن  الصّبح حتى   الشّيخان  بعد  قال: »لا صلاة   النّبيَّ صلى الله عليه وسلم  أنّ 

 يب الشّمس«. تغ ىر حتعصالد  بعطلع الشّمس، ولا صلاة  ت

 : اتيهتنب

بعد الكراهة   حتّى    تستمر   الشّمس   م ن غروب   المشهور   في  المغرب،  تصلَّى 

 المذهب. 

 . ركعتا الفجر، لعمل النّبيّ صلى الله عليه وسلمالمذكورة الكراهة  ت من أوقايستثنى و

ام عن حزبه أو ن ن»م  ، لحديث:من نسي ورده الذي اعتاده من صلاة اللّيلوكذلك  

الف  في  قرأه ف  ه،منشيء  عن   صلاة  بين  الظّهرو  جر ما  كأصلاة  له  كتب  م  ،  قرأه  ن نّما 

 اللّيل«.

ولو بعد الإسفار، لأنّهما في  ،  قضاءً  رالشّفع والوتر فإنّهما يصلّيان بعد الفجوكذلك 

الذّهبيّ:  ووافقه  الشّيخين،  شرط  على  الحاكم، وصحّحه  في  ورد  ولما  الورد،  حكم 

 ره«.ذك ىه متلّ يصفلسيه »من نام عن وتره أو ن

التّ  بعد    وةلاوسجود  ايجوز   إلى  وبعالفجر  اصفرار  لإسفار،  قبل  العصر  صلاة  د 

 الشّمس.

َ
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 الأذان والإقامة  باب
ا ) 240 النردج سُنَّ  ةً  جاعج جج البٍِ   لطِج

 
وج  رْضِ،  الفْج الجةِ  حج الج فِ  ا ةِ  حج دج

ج
 الْْ

ادج لشَّ ا  عُ جر رج يُ  241  جزمِْ تجيْنِ ــــــهج ل وج  ، 
 

انِ تجثْ  كج لــــــيجةُ  وج جُزمِْ لَّفْظِ،   (وْنهُُ 
 لحارث: ال ا، وق﴾لهسوور الله  من وأذان﴿م، قال الله تعالى: الإعلالغة:   الأذان   

بب   ـت  ـآذن  أسماء  ين  نا   ها 

 

الث    ل  م  ي    ثاو    ب  ر    واء  منه 
 ت. وقاللام بة بذكر مخصوص للإعب: قروشرعا 

: »المؤذّنون أطول الناّس  صلى الله عليه وسلميّ من قول النبّ  «نيه ما في »الصّحيحفضل  وممّا ورد في

 امة«. أعناقا يوم القي

  ر الإسلام، فقد كان لأنّه شعال المصر،  والمشهور أنّ الأذان فرض كفاية على أه

 . لّا أمسكن صلى الله عليه وسلم إن لم يسمع الأذان أغار وإالنّبي  

وحضور الوقت،  خول  اعات للإعلام بدجمالساجد  على المشهور في م  ةسنّ   وهو

وأوجبالجم في  اعة،  علىإالموطّ »ه  المالكيّة  بعض  فحمله  آخرون أوّلوت،  ت هحقيق  «،  ه 

 كّدة.وجوب السّنن المؤ بأنّه واجب  

مأمّ  غيرها  تطلب  لجماعة  العمل  اشروعيّته  الأذان أصلا، وعليه  الهدف من  فهو   ،

 . ديثهأحا ح فيكما هو واض

بالسّفر    ادروالم  ،المسافر  دالفر  لكوكذ  غيرها،  طلبت  لم  نوإ   ،سافرةلما  جماعةلل  ويندب

 ان. يندب له الأذ  ،، ولو بميلالحيقرية أو من ال هنا السّفر اللّغويّ، فكلّ من خرج

ذلك حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »يعجب  ل في  والأص

: انظروا إلى   فيقول الله    ي،صلّ وي،  صّلاةبجبل، يؤذّن لليّة   شظ ربّك من راعي غنم في

وي  عبدي  يؤذّن،  الصّلاةيقهذا،  وأدخلت  ،م  لعبدي  غفرت  قد  منّي،  الجنّ يخاف  ة« ه 
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 .(1َ))رواه أحمد وأبو داود والنّسائيّ(

باب الأذان للمسافرين  »بابا، فقال:    جماعة المسافرة فقد عقد لها البخاريّ ا الوأمّ 

ك والإقامةجما  انوا إذا  قاله  يف   خرجوأ،  «عة  ذرّ  أبي  كنّعن  في:  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  مع  سفر،   ا 

 « الحديث. د  بر  أ  » :فقال لهؤذّن أن يؤذّن، مفأراد ال

قال: »أتى  خرج عأو الحويرث  بن  مالك  ا   ن  فقال  ي  صلى الله عليه وسلم  لنّبيَّ رجلان  السّفر،  ريدان 

 بركما«. ا أكمّكمنا، ثمّ أقيما، ثمّ ليؤصلى الله عليه وسلم: »إذا أنتما خرجتما، فأذِّ  النّبي  

نهما خلاف ا الحضر، وأذن في  ؤذّناغيرها، فلا يطلب  لتي لم تجماعة ا الو  الفذّ وأمّا  

م  ا المختار  قولي مالكلأولى، على  ا  ن  ندبيّ عند  بشير  ابن  عند  ته، للّخميّ، والمختار 

يدلّ على أنّ العلّة في  فهو  الفذّ المسافر بالأذان،    د في الحديث من أمرله ما ور  ويشهد

في ذلك ما ة  لّ مرٍ وغيره أنّ العن عالّ حديث  عقبة بود،  الغيرر في طلب  ص تنح  ن لالأذاا

 ران. من سمع نداءه، أو ما يناله من غفصل من شهادة حي

ذان لها مكروه، قال  ، فإنّ الأنّوافلنن والس  لالأذان إنّما يكون للفرض، فلا يؤذن لو

 ع«.مشرولأنّه غير   ،اللّخميّ: »والظّاهر أنّه لا يجوز

 ولا يوم الأضحى.طر، يكن يؤذّن يوم الفم ل :يهفي المتّفق علو

رّة، ولا  غير م   : »صلّيت مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم العيدينرة قالر بن سم  بعن جا   »مسلم«فيو

 «.مرّتين، بغير أذان ولا إقامة

 يزيدها تفويتا. لكن للفائتة، لأنّ ذ  لا يؤذّ لك وكذ  

الفرض»أشار بقوله: هذين  وإلى  حالة  اوحا  في  أف«،  لأدالة  يكون ذالأنّ  أفاد  لا  ان 

 
ََلب(َوكذلكَروىَا1) حمنَبنَأبيَصعصعةَأنَ خاري  قالََََري َأباَسعيدَالخدََوأحمدَعنَعبدَاللهَبنَعبدَالر 

َ َله:َإني  َالغنمَوالبادية،َفإذاَكنت  ....«،َقالَأبوَسعيد:ََصوتكَبالن داءفيَغنمك،َأوَباديتك،َفارفعََََأراكَتب 

ََ.َاللهَسمعتهَمنَرسول



 

- 107 - 

 لمقضيّة الفائتة. دّاة، لا ا ؤإلّا للم  يكونة المفروضة، ولالصّلاإلّا ل

للف  وترك   وفعالأذان  كل  ل  ائتة  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  ه  عن  صحّ  ترلكيّ الما  ومذهب  ،ذلك  ك ة 

 الأذان في الفائتة. 

المختوم    «الله  لا إله إلّا »  كلمة    لّا ه إى كل  مثنًّ   رة كلمةً عش    ع  والأذان عند المالكيّة سب  

 الشّهادتين.  رجيعبها، مع ت

أبليود ذلك حديث  في »صح  يل  الأمحذورة  علّمه  أنّه  وفيه  مسلم«،  بهذه يح   ذان 

 الكيفيّة. 

الحطّاب عند قول خليل: المصنّف  وم«مجز  »...  قال  أنّ هذا    : »كلام  يقتضي 

عن ة  رف ابن عليس كذلك، قال  ه، وبدونمن الأوصاف الواجبة في الأذان، وأنّه لا يصحّ  

جائز،   ين إعرابه، والجميع  ويِّ ر  الق    يوخ  شالأذان، و  زم  ج  يةلِّ ق  شيوخ ص    ختارريّ: االماز  

رشوع ابن  التّكبيرين  ن  في  هو  إنّما  الخلاف  أنّ  غي   الأوليين،د  م  وأمّا  ألفاظ رهما  ن 

 وفا«.موق إلّا ن السّلف والخلف أنّه نطق به م   فلم ينقل عن أحدٍ  الأذان  

التّ ا  م   ذلكالأصل فيو النّبيّ صلى الله عليه وسلمعن جابر أنّ   ،لّهوأع  رمذيّ،رواه  : »إذا  لبلال  قال    

 : أسرع. «حدر»ا«، ومعنى ر  د  حاأقمت ففي أذانك، وإذا  ل  نت فترسَّ أذَّ 

الأ إعلام  ولأنّ  أبلغ    ،للغائبين  ذان  فيه  والإقامة    والتّرسّل  الأسماع،    إعلام    في 

 التّرسّل.  ىإل حتجتالحاضرين، فلم 

لَج ) 242 دُسِ ظِيّج  نج   وج السُّ اءِ   لِندِج
 

وجقْتُهُ  قج إذِْ  مج  قُدر لجسِ الْ   بْلج    ( غج
قبل  س اللّيل،  د  في س  الأوّل  أذان ه  ب  ند  إلّا الصّبح، في  قبل دخول الوقت    يحرم النّداء   

ل س.   . الأوقات الأخرى من ر لهولا نظيطلوع الفجر الصّادق، الّذي يكون  في الغ 

صلى الله عليه وسلم قال:  أنّ النبّيّ    « و»الصّحيحين« عن عائشة  إلموطّ في ذلك ما في »ا  لصوالأ

 أمّ مكتوم«.ا حتّى ينادي ابن  نادي بليل، فكلوا واشربو يلالا»إنّ ب
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»وأجمعوا على أنّ من السّنّة أن يؤذّن للصّلاة بعد دخول وقتها إلّا  :  المنذر  قال ابن

 .(1)الصّبح«

باِلعْجدْ حَّ صِ ) 243 اةِ لِ،  تُهُ:  جصج  وجالْ
 

وْقجاتِ 
ج
الْْ عْرفِجةِ  مج ةٍ،   ذُكُورج

ينُ 244  وجالطُّ عُلوُُّهُ  بُ،  نْ رُ هْ دج
ج
وجأ  ، 

 
عج  مج جهْرُ،  وجالْ  ، نْ   وْتِ الصَّ   يجقُومج جسج  الْ

فِ   245  وج نجدْباً،  لَْجحْكِهِ  ى »وج ج عَلج  َّ ...حَج   » 
 

ا  يُبدِْلُُ وْلج   لَج »  ظج لجفْ   مِنْهج لَج   حج  («...  وج
الأذا  يصحّ  إلّا لا  لأنّ  ن  مسلم،  من  ولم    العبادات،  أهل  من  ليس  في  يالكافر  ذكر 

 ستلزمه.ي ةواشتراط العدال  النّظم،

العقل،   يشترط  المقصوكذلك  فيوهو  الود   صاة ،    بالح   
مجنون بيت  من  يصحّ  فلا 

   لعدم الأهليّة.

فو أيضًا،  البلوغ  قبول    ،صبي    نم    يصحّ لا  يشترط  العدالتسو  خبره، لعدم  ة  تلزمه 

 كر في النّظم.ولم يذ ،يضاأ

المرأة، لأنّه من الذّكورة، فلا تؤذّن  الرّجال،  وتشترط  لإمامة والقضاء، اك  وظائف 

 ت.الصّوولأنّه يشرع فيه رفع 

 ا بالأوقات كذلك، لأنّه إنّما أقيم لأجل ذلك. شترط فيه أن يكون عارفً يو

 يلي:ما  ؤذّنويندب في الم

قد أبو داود لذلك بابا عساجد، ون في الملمآذعت ا ر  ولذلك ش    ع،تفالمر  المكان  -أ

من   أخرج عن عروة بن الزّبير، عن امرأة مّ ث  «،المنارةفوق   نفي »سننه« فقال: »باب الأذا 

 الفجر«.  عليه يؤذّن  بلال   فكان ،المسجد   حول   بيتٍ  طولأ من بيتي »كان لت:قا نّجّارال يبن

ه إلّا متوضّئ«  ؤذّنلتّرمذيّ: »لا يا  اه ما روأن يكون متطهّرا، ل  -ب ، والصّحيح  وقف 

 
َصلاة(َانظرَهذا1َ) َها.بلَوقتَقَمعَقولَأبيَحنيفة:َلاَيؤذ نَلأي 
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 . ةصحّ مع الكراه على أبي هريرة، فإن أذَّن وهو محدث  

 سماع.الإ في غه أبل، لأنّ (1)أن يكون قائما إلّا لعذر -ـج

 جهارة الصّوت: لأنّها أبلغ في الإعلام.  -د

 .  حسن الصّوت -هـ

عليه هساب   وعلى  ويدلّ  ورمعً   ق  ما  في  ا  عند    نبا  الله عبدروايات    دىإحد  زيد، 

عليه ما قيل   قألا منك، فصوتً   وأمد    فإنّه أندى    ،التّرمذيّ وصحّحها: »... فقم مع بلال

 لك«. بذ   لك، وليناد  

الأايحكب  ند  وت   على  ة   »حيَّ  الصّلاة«،  على  »حيَّ  ه: 
قول  إلّا  سمعه،  ن  لم  ذان 

ب    .وّة إلّا بالله«ق لاول  وبدلهما: »لا ح قول  أن يالفلاح« في ند 

مثل  ما يقول    صل  في ذلك ما رواه مالك  والشّيخان: »إذا سمعتم النّداء  فقولوالأوا

وفي  مال ا»ؤذّن«،  بن  عمر  عن  مسلمٍ«  حلخطّاصحيح   الأب:  بكاية   استثناء  ذان، 

 الحيعلتين، فتحكيان بالحوقلة.

246 ( 
ُ
ةٌ كر وجأ إقِجامج تْ   دج

ج
وجأ  لِ جِ سْ ، 

 
تُمج  لَج  ْ وج ن يزر عج ةً 

ج
رْأ مج  رججُلِ    

ى  247  فج مُصْطج صْبجحِر 
ج
للِْْ ا   إفِْرجادُهج

 
عْ  فر شج نْهُ  لِجدِ وجعج المُْ ،  ى يثِ  فج  صْطج

سِ  248  ا  مج الَّ وج وْتج كْ وجى 
ج
أ ا  فيِهج  رجهْ بيِِّ 

 
جهْ  شْج عج هْج  وج  ، اظج لْفج

ج
الْْ عْرجبج 

ج
 ( وجأ

 »وأسجل«. عنى  قول ه:ذا مكان مقضيًّا، وهو ولرضٍ، مؤكّدة لكلِّ ف  ة   سنّ الإقامة   

بدَّ  فلا  واحدٍ،  وقتٍ  فوائت  في  أو صلَّى   بين صلاتين،  الإ   وإذا جمع  لكم ن  لِّ  قامة  

 ةٍ منها. حدوا

 
حيحين«:1ََ) َبعضهمَبحديثَ»الص  َ»قمَياَبلا(َاستدل  حَليَدلالتهَ«،َولمَأذكرلاةل،َفنادَبالص  هَإذَلمَتتض 

َ َبمعنى:َاذهبَ.َقوله:َ»قم«،َويُتملَأنَتكونَعلىَذلك،َإلا 
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علدّلوال الإقيل   قصّ ى  للفوائت:  النّبيّ امة  نوم   بلالًا   ة  أمر  الصّبح،  عن صلاة   صلى الله عليه وسلم 

 ة. فأقام الصّلا 

ها. ا أنجل، ويستحب  لهرّ اليقيم قيم  المرأة  كما تو ا في نفس   تقيم سرًّ

م.  والإقامة  مفردة  معربة ، والأذان  موقوف  مثنًّى كما تقدَّ

: »أ م ر بلال   أنسٍ  الصّحيحين عناد ما في يل  الإفرودلمعربةً،  ها لكون  ستدلال  لاومرّ ا

ع الأذان وأن ي وت ر الإقامة«،   «. مةالإقاروايةٍ: »إلّا  في  وزادأن ي شف 

المالكيّ  الزّيادة ، فأفة عواختار  بتثنيتها،  دم   ردوا لفظ  الإقامة، ولمالكٍ رواية  أخرى  

الموافق  ل له  : »وعنلذلك قالولحديث،  وهو  ع   المصطفى  حديث  شفِّ لفظ  « أي شفِّ   ع  

، الإ ف المفعول به. قامة   فحذ 

 . «سندالم»في بد ربّه ع بنزيد  الله بن ث  عبدحدي  فيوأمّا كون ه يثنّي التّكبير  فوارد  

عش   الإقامة  كون  مع  ألفاظٍ   رةوأمّا  المتقدّم  أنس  بحديث  أخذوا  المالكيّة  فلأنّ   ،

 . لإقامةإيتار ا  ىتصار علالاق

 تكميل:

 د ما بينهما أعيدت الإقامة. بع   ة والصّلاة، فإنالإقام ل بين فص  لا ي  

بإقامة   بأس  المؤذّن  ولا  لحغير  زي عبد ديث  ،  بن  أنّ الله  أمر  لنّا   د  صلى الله عليه وسلم    بلالا بيّ 

أمره هو بالإقامة«. رواه أحمد وأبو داود، وفيه ضعف، وهو أحسن إسنادا  لأذان، وبا

أ ناده عبد«، وفي إسو في »السّننوههو يقيم«،  ن فذّ ن أ»م    من حديث: نعم الرّحمن بن 

 ، وهو ضعيف عند أهل الحديث.الإفريقيّ 

َ
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لاب  ةاب أعمال الص 
فرُُوضُ  249 ا  مَّ

ج
ةج فج ها  أ مْسج ا  خج ج  عْشْج
 

جا  بر تكُج ن 
ج
أ الِْْحْرجامِ  ى  ج لدج  : هْج  وج

ةِ  250  لج الصَّ نيَِّةُ   باِلَّعْييِنِ   وج
 

فجا لْبهِِ،  إلَِج  صْ بقِج  ينِ يِ بْ الَّ غج 
لِر   251  المُْصج ةُ  قرِجاءج ج »ثُمَّ 

ْ
امْ ال  «دج

 

 ِ ب مُقْتجدًى  نج  كاج وْ   هِ،إنِ 
ج
ا أ فجرْدج   

فجرْضِيَّةج و دُ مج اعْتج وج  252   قِيجامِ الْ   ا 
 

ُِلهَِ ُ وجالِْْحْرجامِ   ذِه ةِ،  ورج  السُّ
جُودُ  253  وجالسُّ كُوعُ،  الرُّ هُ  بجعْدج  وج

 

مج  ا  ذج كج ا  مِنْهُمج  دُودُ عْ وجالرَّفْعُ 
اجُلوُسُ   ثُمَّ  254  مج قجدْرج  خِيُّ 

ج
الْْ  هُ 

 

ِ   يرُجىى  لرمًا   هِ ب مُسج  مُعْتجدِلًَ 
التَّسْليِمُ  دج عْ بج وج  255   رِيفِ عْ باِلَّ هُ 

 

ا بلِجفْظِ  بلِج هِ  رِْيفِ لْتِِ،  تج   
ا  256  دج عُدر ا  مِنْهج نيِنجةُ 

ْ
أ مج الطُّ  ثُمَّ 

 

الُ، ا   وجالَِعْتدِج دج
ج
الْْ تجرْتيِبُ   ثُمَّ 

فِ قْتج يج وج ) 257  ادِي  امِ قج لْ   مج باِلِْْ  صْدِ 
 

الِْْحْرجامِ  مِ مُتَّبعِج  لج وجالسَّ  ) 
فرائض    المسيء صلاته  ةلا الصّ أصل  أ  حديث  إذا  ه  بي عن   ...« إلى    قمتريرة: 

ارفع الصّلاة فكبّر، ثمّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن، ثمّ اركع حتّى تطمئنّ راكعا، ثمّ  

اسجد   ثمّ  قائما،  تعتدل  تطمئنّ تّ ححتّى  ثداساج  ى  تطم،  حتّى  ارفع  ثمّ مّ  جالسا،  ئنّ 

 . يه(للّها« )متّفق عتك كصلا ساجدا، ثمّ افعل ذلك في  ى تطمئنّ اسجد حتّ 

 ضوء، ثمّ استقبل القبلة، فكبّر«. ى الصّلاة، فأسبغ الوت إل رواية: »إذا قمفيو

  الأقوال،   نممال أنّ جميع ما يتعلّق بالصّلاة  والقاعدة في الفرائض على وجه الإج

 .ءة الفاتحة، والسّلامتكبيرة الإحرام، وقرالفظ   ما عدا ثلاثة: فرضب ليس

كبيرة اليدين عند ت  رفع  ض ما عدا ثلاثة:ائفرفعال  لصّلاة من الأاق بيتعلّ وجميع ما  

 الإحرام، والجلوس للتّشهد، والالتفات بالرّأس عند السّلام.
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 هي بالتّفصيل:  الفرائضو

 .هاعلي  الاستدلال م: وتقدّ الن ي ة -1

 . ظهرامثل كونها  ،وينوي الصّلاة المعيّنة بقلبه

 عدها. ة وباتبة قبل الصّلارّ الن سّنالتّهجّد، وال مثل:افل  ولا يجب التّعيين في النّو

التّعيين مسألة   الصّلاة على  ويستثنى من وجوب  م    المأموم يدخل  إمامه  ن غير نيّة 

 يين للصّلاة، ولها صور:تع

ه يجوز  لا يدري نوع الصّلاة جمعة أو ظهرا، فإنّ ي، وصلّ م ياميجد الإ   م والمأم  –أ  

 . جمعةصحّت  معةً ج وأ ا،هرً ت ظا صحّ ظهرً كانت  فإن امه،له الدّخول  على نيّة إم

صلاة    –ب   الصّلاة  نوع  يدري  ولا  يصلّي،  الإمام  يجد  صلاة  سفرٍ   المأموم  أو   ، 

ا، فيجب عليه قيمً موم ممأال  نا ثمّ إن ك  ،تعيين  نّه يدخل على نيّة الإمام دون  حضر، فإ

ليه فع، راأموم مسافكان الم  وإن  فرا، ن كان الإمام مساإم الإمام،  أن يتمّ صلاته بعد سلا

 ن مقيما.ن كامتابعة إمامه إ

لاة  أن يشكّ المأموم هل إمامه يصلّي الظّهر أو العصر مثلا، فله أن يدخل الصّ   –ج  

يصلّي الصّلاة التي يريدها المأموم، وإن م  ماالإ  تبيّن أنّ   نفإنّها تكفيه إ  ،على نيّة إمامه

 .افلةوم نبيّن غير ذلك كانت صلاة المأمت

لله صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع  ى رسول اا علقدم  ا وأبا موسى  ليّ ع  نّ والأصل في ذلك أ

فسألهما أحرمتما»  :محرمين،  ك«بم  إهلالا  قال:  وكلاهما  صلى الله عليه وسلم. ،  الله  رسول  إهلال 

 . ة للإمام  في الفريضةيّ نّ لاض  واز  تفويج ، فدلّ على)مسلم(

افتتاحتكبيرة الإحرام  –2 المصلّي عند    زئ يج  لا  «،أكبر  الله  »:  لاةالصّ   : وهو قول 

عج   فإن  سغيرها،  لقولويكتفي    قط،ز  تعالى  الله  بالنّيّة،   إلّا   نفسا  الله  يكلّف  لا﴿:   

 أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم«. ، ولحديث: »إذا ﴾وسعها
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حذكرها    بقسو »مف  ثديفي  وغيره:  »التّرمذيّ«  وفي  الصّلاة  المسيء صلاته،  تاح 

 يّ. وقد حسّنه التّرمذ  «،يمسلير، وتحليلها التّ تّكبا الالطّهور، وتحريمه

الفاتحة  -3 لم  قراءة  لمن  لحديث: »لا صلاة  الصّلاة،  من ركعات  كلّ ركعة  : في 

 ة الكتاب« )مسلم(.يقرأ بفاتح

ه في الجهريّة الإنصات، وي سمال  اوأمّ   والإمام.  ،وهذا في حقِّ الفذّ  ب   أموم  ففرض  تح 

 ة. له أن يقرأ في السّرّيّ 

،  لفاتحةا قراءة  عند  و  ،حرامة الإ عند تكبير في موضعين:    ،رضالقيام في صلاة الف  -4

 تقال: كان   بن حصين  لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب، ولحديث عمران  

اعدا،  فإن لم تستطع، فق  ،لاة، فقال: »صلّ قائمالصّ ا  صلى الله عليه وسلم عنالنّبيّ    ت  بي بواسير، فسأل

 ريّ(. لبخا« )اع، فعلى جنبفإن لم تستط

كوع -5  . ركع حتّى تطمئنّ راكعا«مّ ايث الماضي، وفيه: »ثدلحل :الر 

 .ن ركبتيهعه كفاه م  ب متقر   ظهر المصلّي انحناءً  ما يسمّى ركوعا انحناء   وأقل  

و ركع هما منهما، فهو من كمال الرّكوع، فلين وتمك  ن،بتيكعلى الرّ   نيالكفّ   أمّا وضع  

دوالمصلّي، وسد   يديه  أنل  أتى    تصحّ ل  ،ركبتيهيديه على    يضع  ن  لأنّه  بما صلاته، 

 ركوعا.في اللّغة يسمّى 

كوع  -6 فع من الر    ث المسيء صلاته حتّى ينتصب المصلّي قائما، لما في حدي  :الر 

 «. ماقائ تّى تعتدلح : »... ثمّ ارفعالآنف

جود -7  .جبهته على الأرض نم   ا: والفرض منه أن يضع جزءً الس 

 .للخلاف مراعاةً  ،جب  ه، وقيل: يأنف   لىجد عن يسويندب له أ

القدمين، والرّكبتين، واليدين لسّجود  اا  وأمّ  السّجود، كأطراف  ،  على سائر أعضاء 

 علَىسبعة أعظم،    علىد  رت أن أسجمأفي كلّ ذلك إنّما هو حديث: »  المستندفالظّاهر أنّ  
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أن  ــالجبهة    .(يه عل)متفّق  لقدمين«  اف ا وأطر، واليدين، والرّكبتين،  ــ فهوأشار بيده على 

َراعلّه علف  ةعلىَالجبهفمن اقتصر 
ى
 الأنف.إلَ، ولم يلتفت إلى الإشارة «الجبهة»لفظ  ى

م   دري  ديث فما أح لفي السّجود على الأعضاء المذكورة في االوجوب  ير  ن لم  أمّا 

يدّعي  مس  ما أن  إلّا  يصتنده،  السّجود  مطلق  الجبهةأنّ  إمساس  على  الأرض،   دق 

 . باقي على السّنيّّةل الويحم

جود -8 فع من الس   حتّى تطمئنّ جالسا«.ارفع صلاته: »ثمّ  المسيءفي حديث  لما: الر 

لام  -9 وما زاد    ،ي يعتدل فيه، ويسلّم من الجلوس الأخيربالقدر الذ  الجلوس للس 

 فهو واجب.  سنةّ، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو   لكلى ذع

لام -10    «.مم عليكلاسّ ال»فظ: ل، وأن يكون ب«أل»ـفيه أن يكون معرّفا ب شترط: وي الس 

بواح يصدق  وهو  التّسليم«،  »وتحليلها  لحديث:  واحدة،  تسليمة  دة، والفرض 

 ته. أ زعليها أج ر ن اقتصونقل ابن المنذر الإجماع على أن م  

م   : وهي سكون الأعضاء زمنا يسيراالط مأنينة  -11 يث  حدرّ في بعد اعتدالها، لما 

ول صلاة  :  يثحدالمسيء صلاته،  تجزئ  ا   »لا  يقيم  ص    ل  لرّجلا  الرّكوع، ب  ل  فيها  في  ه 

 والسّجود« )أحمد(.

و  :الاعتدال  -12 الأصحّ،  المسيء على  حديث  في  ورد  وقد  الأكثر،  نفاه  إن 

 . (1َ)تدل قائما«تع ىع حتّ »ثمّ ارف :هصلات

  يب رتتّ لاة، ولأنّه ورد الالصّ   ليهاي وردت عي الصّفة الت : لأنّ هذه ه الت رتيب  -13

 ه. صلاتفي حديث المسيء  بـ»ثمّ«

 
َ(َي1ُ) َنالاعتدالَوالاطمئنانَإذاََََصلح متهَفيَالقيامَأوَالجلوس،َوبقيَحت ىَاستقرتَأعضاؤهَفيََقاَبََص 

اََمح مَ زمنًاله  َاَ والاعتدالح َََا،َ نص  إذاَ القياَفقطَ فيَ قامتهَ الجلوسبَ فيَ أوَ ومَ حت ى،َ يبقَ أعضاؤه،َََلمَ َ تستقر 

تَأعضاؤهَفيَغيرَالقيمَ َوالط مأنينةَفقطَفي جودَ.ََ،ام،َوالجلوسنَاستقر  كوعَوالس  َكالر 
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الاقتداء  -14 مقتدٍ ب  مطلقًا، وهو خاص    نيّة  أنّه  فينوي  ليحصل  بالإمام  المأموم،   ،

 لت. وه بطم ينل إنفالتّمييز بينها وبين صلاة الفذّ، 

 في أربع مسائل: ،م  ى به، وإماعلى الإمام أن ينوي أنّه مقتدً  جبوي

إذا  لا يصحّ إلّا فة ى تلك الصّ نّ أداءها عللأ ة،وفعرالخوف على هيئتها الم  ة  صلا  -

 ا.كان إمامً 

 صلاة الجمعة، لأنّ الجماعة شرط فيها.  -

 . ةللتمييز بين المأموميّة والإماميّ  ،الاستخلافوفي  -

 لا يكون إلّا في الجماعة.   إذجمع وفي ال -

 :اظمالنّة الجماعة« في قول لاص»سيأتي ذلك في و

وفي   عة   م  بج   فيو  ع  جم الإلا  

 

 ف  تخل  سم وال  فعل  صلاة  الخوف  
ي    -15  فلا  والسّلام،  الإحرام  في  لإمامه  المأموم  وحر  متابعة  ولا يلا  م  قبله،  سلّم 

 لّا بطلت.ن يساويه، وإ

غير  ة  عبوالمتا والمساواة  حبّة  تمس هما  في  والسّبق  مكروهة    ،  الصّلاة  حرام    ،  ولكنّ   ،

 .معه تصحّ 

 ج   والأصل في ذلك: »إنّما
 الإمام ليؤتمّ به«. لع 

 ليل. تناول الدّ  فيباقي الأركان وبين فريق بين الإحرام والسّلام وجه التّ  أدريوما 

م   يتابعأمّا  لم  فإنّ من  الفقهيّ  الفرق  فإنّ ف  ن ناحية  حرام لم يدخل مع الإ  ه فييهما، 

ج وفي السّلا ،أصلا  الإمام  . صّلاةالء قبل انتهاة  إمام ه تابعم  مبعدم قد خر 

بجعْدج   258 ةُ  ورج السُّ  : ُ نَج جمْدِ«ا»وجالسُّ  لْ
 

رْدِ  وجالفْج بهِِ،  مُقْتجدًى  قر  حج  فِ 
 259  

ُ
الْْ جيْنِ فِ  ا ولَج فيِهِمج وجالقِْيجامُ   ، 

 

ج 
ْ
وجال  ُّ بمِج وجالسَّر ايْ عج وْضِ هْرُ   هِمج
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تج  260 كُُّ  ِ بِ كْ وج ا  يّجات يْضً  -هج
ج
ْ   - اأ  سُنَج

 

ا ااجج   مج زج   وج
ُ
ى لْْ ِ ولج ب وجهجنْ ،  ا  مج يِّْ 

 غج
ْمِيدُ »  وَهَ كَذَا 261  يِّْ   «تج

المُْقْتجدِي غج   
 

دِ  هُّ التَّشج مِنج  نج  كاج ا  مج كُُّ   وج
لج  262  ثوُرجهْ فْظُ وج

ْ
أ المْج ةِ  يغج باِلصر  هُ 

 

لسْج  جج كُُّ   ةٍ وج
ج
الْْ سِوجى   هْ يّج خِ  

زج  263  ا  مج كُُّ  ال  دج ا وج ج  مِ عَلج لج وْ سَّ
ج
أ  ، 

 

ا ِ لطُّ قجدْرِ  ن
ْ
أ وْاينجةِ  مج وج رج قجدْ  ا   مِنْهج

مج  264  الِْْ ج  عَلج مُقْتجدٍ  دُّ  رج  امِ وج
 

مِ  لج باِلسَّ ارِ  الْيجسج ج  عَلج نْ  مج  وج
كاج  265  نْ إنِ  عج ج   نج  ْ سج ي لِر مُصج  ارهِِ 

 

وْ  
ج
أ رْضِ،  الفْج فِ  هُ  كج ارج النَّفْ فِ شج  لِ  

امِ  266  مج الِْْ ةج  ردِِ وج ،  وجسُتَّْج  المُْنفج
 

خج إنِْ  المُْرُ   اعْ مِنْهج   ورج شِيجا   تجمِدِ ا 
مِ  267  لج باِلسَّ رْضِ  الْفج فِ  هْرهُُ   وججج

 

امِ مِنْهج  للِِْْمج اتُ  نصج الِْْ ا  ذج كج  ا، 
السّنةّ  ، وداوم عليه، ولم يدلّ ، وأظهره في جماعةٍ صلى الله عليه وسلمما فعله    :هب  المذفي    ضابط 

 ليل على وجوبه.د

 هي:   ةلصّلا نن اسو

آية    -1 على  دئا ز  قراءة  الفر  الفاتحة  ة   مندوب    م  وإتما  ،يضةفي  وتكون السّورة   ،

 في الرّكعتين الأوليين. القراءة  

الأو  حديثذلك  دليل  و في  يقرأ  كان  صلى الله عليه وسلم  النبّيّ  أنّ  قتادة  بأمّ أبي  الكتاب،    ليين 

 .ه(تاب )متّفق عليكالأخريين بفاتحة الوسورتين، وفي الرّكعتين  

الصّ ء حتّ وك في كلّ شيك  ش  : لقد  عدلسبن سمرة قال: قال عمر    ربجا  وعن لاة،  ى 

 فق عليه(.في الأخريين ...« )متّ  ف  حذ  في الأوليين، وأ   أمّا أنا فأمد  » قال:

أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم     عن ابن عبّاس  في »مسلم« فقد ورد    وأمّا الاقتصار على بعض السّورة،

في   يقرأ  الفجرركان  في  او  ،﴾إلينا  أنزل  وما  بالله  امنّءا   والوق﴿  :كعتي  عمرالتي  ن: آل 
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 .﴾وبينكم  بيننا سواء كلمة ىإل اتعالو﴿

ورة -2  ورة. الذي تقرأ فيه السّ  الظّرفإذ هو   ،القيام للس 

ر  والجهر حيث وردا -4، 3  : الس 

ه فعل  وذلك  مطعم   ، صلى الله عليه وسلمبيّ النّ و  بن  جبير  حديث  ذلك  فمن  أصحابه،  عنه    رواه 

 ليه(.ع فق في المغرب بالطّور )متّ   أيقرصلى الله عليه وسلم  بيَّ قال: سمعت النّ

 .أحيانافي صلاة الظّهر ة عهم الآيان يسمأنّه كين« وورد في »الصّحيح

دالّة   كثيرة،  الباب  في  في والأحاديث  والعشاء  والمغرب،  الصّبح  في  الجهر  على 

 ظّهر والعصر. لما عدا ذلك، بما في ذلك ا  وعلى الإسرار في الأوليين،لرّكعتين ا

سمع ر أن ي الجهوأقلّ سان بالقراءة،  لّ ركة الح  اه نفسه، وأدن  ع  سم  أن ي    :سّرّ اللى  عأو

 ن يليه.م  

 . كل  تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام  -5

ب أبي سلمة  أبا هريرة كان يصلحديث  أنّ  فيكبّر  لّي لهم،  ن عبد الرّحمن بن عوف 

انصرفكلّ  فإذ  ورفع،  خفض  إنّي    ما  »والله  رلأقال:  بصلاة  اسوشبهكم  صلى الله عليه وسلم« للهل    

 لك والبخاريّ(. )ما

 التّسميع. وحميد تّ ال  وهو، حمده لمن سمع الله :لو ق -6

 «.وهو مراد الناّظم بقول ه: »غير المقتديسنّ للإمام والمنفرد، وي

لمن حمده،  مع الله  الإمام: س»إذا قال  أنس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:    ودليل ه حديث 

 .« )متّفق عليه(دفقولوا: ربّنا، ولك الحم

 ق بالإمام في ذلك.ح ملوالفذّ 

دت  ن الفرد  م   ل  ك -7 لافي ا شه  هو.و ول، ةلص   كان في سجود السَّ

مالكٍ ثمّ   عند  المختار  التّشهّد  ي  لفظ  كان  الذي  على  هو  وهو  الناّس،  عمر  علّمه 
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الصّلو  الزّاكياتات لله،  المنبر: »التّحيّ  الطّيّبات،  السّلام عللله،  النبّيّ يات لله،  أيّها   ،ك 

لّا إله إلّا الله،   نشهد أن، أ الصّالحيبد اللهوعلى عا  ينوبركاته، السّلام عل،  ه اللهحم ور

 .(1َ)«وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله

ل  ، وقيل: به مستحب  في اختيار  مالكٍ للوارد عن عمر، فقيل: إنّ واختلف المالكيّة  

يغة المأثورة« أي  بالصّ ظ ه  لف»و  ه:الناّظم  بقول    راقيّون، وعليه مشىهو السّنّة، وعليه الع

 مالكيّ. بٍ طالل  ك ايعلمهالّتي ، عمرعن  ردة اولا

د  -8 مك  ، أمّا الجلوس بقدر السّلام، فإنّه فرضالجلوس بقدر الت شه  ، وباقيه  ما تقدَّ

م  د فدلّ على ع ،مع عدم قضائهبره بالسّجود، إذ ورد ج د الأوّل،سنّة، قياسا على التّشهّ 

 وجوبه. 

د، واستثنس اجلوي  عنى الأخيرة« يلسةٍ سو ج »وكل    لنّاظم:ا  فقول   ة  جلس ى اللتّشه 

بقول ه:    لأخيرة ا بيَّنه  ثمّ  تفصيلًا،  فيها  لأنّ  السّلام،  فيها  يكون   على الّتي  زاد  ما  »وكل  

 نّة، بل هو فرض.قدر السّلام منها ليس س  فأفهم أنّ الأخيرة، السّلام« أي م ن الجلسة  

ائد -9  . سنةّ    :نينةط مأن الجب م وادر الق على الز 

ن على الإمام ومأموم  رد  ال -10   .، إن كان به أحداراليسعلى م 

 .، من فرضٍ أو نفلٍ ة، فأكثرن كان شاركه في ركعوهذا مشروط  بتحقّق الاقتداء، بأ

ود عن سمرة بن جندب قال: »أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  بو داما رواه أوالأصل في ذلك  

ي تنا، ومّ ي أ  ن نسلّم على  أ )ر   بعضنا على    سلّمأن  داود، وإسناد  دأحمه  وابعض«  ه وأبو 

 جر(.كر الحافظ ابن حما ذن، كحس

 
الحنف(1ََ) للهََيلحنبلواي ةََواختارَ »الت حي اتَ عليه:َ المت فقَ مسعودَ ابنَ حديثَ لواَواةَ والط ي بات«َلص  تَ

عمر دَ كتشه  افعي َََ.وباقيهَ الش  عبَ واختارَ ابنَ دَ تشه  »الت حي اَاسةَ َ:... للهَ الط ي باتَ لواتَ الص  المباركاتَ «ََتَ

َمسلم«َ.صحيحَإلخ،َوهوَفيَ»
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ترة للإمام والفذ   -10  إن خشيا مرورا. ،الس 

 . ذراعٍ  طول  ، ومحٍ ر   ظ  ل  في غ   ،غلٍ ا، غير ش، ثابتٍ بطاهرٍ تكون  وإنّما 

 . رقصي وهي رمح، يصلّي إليها ة  ز ن ز له الع  رك  لأنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم كانت ت  

م  بين يددكم  ع أحوضا  ما أخرجه مسلم: »إذلو حل، فليصلّ، ولا  الرّ رة  خ  ؤ  يه مثل 

 ن مرّ وراء ذلك«.يبالي م  

ن أو لإمكا  ن نحو المرأة والدّابّة، لخشية الفتنة، ا م  غل« احترازا: »غير شناوفي قول

 غل. احو ذلك  من كلّ شدّابّة أو بولها، ونذهاب ال 

 .ليلة الت حيم جهر بتسلال  -11

 بيّ صلى الله عليه وسلم. ة النّلا ص لأنّ هذا كان هو صفة  

 .املإم ي ل دمقتلاإنصات  -12

 ما يجهر فيه.  لما في »صحيح مسلم«: »وإذا قرأ فأنصتوا ...«، وهذا في 

له القراءة، لمفهوم حديو النّاس  ث: »فانتهأمّا إن أسرّ فتندب  عن القراءة خلف ى 

 نه التّرمذيّ(. وحسّ  حمد،داود وأ وراءة« )رواه أبقما جهر فيه بال  الإمام في

268  ِ إ تُ وج ائلِِ رِ ن  ضج الفْج عْرفِجةج  مج  دْ 
 

ائلِِ  سج المْج ةُ  ثيِّج كج ا   فجإنَِّهج
الِْْحْرجامِ   رجفْعُ  269  الجةج  حج ينِْ   الَْجدج

 

ن  
ج
ايطُِيلج وجأ امِ لفْج   مج لِْْ

كاج  ذُّ 
ا   = 270  مج بْحِ  الصُّ هْرِ يَقْرُؤُهُُفِ  وجالظُّ  ، 

 

غْرِ   سُ كْ وجعج  بمِج صِِّْ بٍ ذجا  وجعج  ، 
ا  271  فِ  بُّ  يسُْتجحج اءِ لعِْ وج طُ الْ   شج  وجسج

 

بجطُوا ضج صٍِّْ 
وجقج تجطْوِيلٍ  بجيْنج  ا   مج

بَّنج »وجقجوْلُ:   272  جمْدُ رج الْ لجكج  ىى   «ا  ج  لدج
 

فْعٍ،   ذَّ   وا صُّ خج وج رج ِ الفْج وجالَِّ ىى   اقْتجدج  ي 
كُوعِ   لكَُِكَذَ ُ 273  الرُّ فِ   التَّسْبيِحُ 

 

سُ  فِ  المْج دِهِ و جُ وج مِنج   وعِ شُْْ  
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الِْْ  274 مِيِن 
ْ
تجأ نجدْبُ  اوج حُ مج اقر مِ   قج

 

ااهج سَِر فِ   مُطْلجقج سِوجاهُ  مجن  وج  ، 
قيِج  275  فِ  القُْنُوتُ  الَّانيِجهْ ثُمَّ   امِ 

 

بلِج  ةٍ،  قرِجاءج نيِج   بجعْدج  لج  هْ عج
ثرِْ  276 

ُ
أ ِي  الَِّ لجفْظُهُ  ثُمَّ  بْحِ،  الصُّ  فِ 

 

  : هُوج ...إِ   مَّ اللَّهُ »وجذجا   اعْتجبِْ فج ،  «نَّا 
المُْ  277  كُ  رُّ تجوج لِر ثُمَّ  ِ   صج

ْ
ل

ُ
ا أ  قج

 

ا   مُطْلجقج ُلوُسِ  الْ فِ  بُّ   فجيسُْتجحج
 278  ْ ال يُجافِج  ن 

ج
رُ وجأ كج الَِّ لِر   مُصج

 

سُجُودِهِ   الج  ى  -حج ج ذج   عَلج ا  رُو مج  - ا كج
بجطْنهِِ   = 279  دِيمِ 

ج
أ  وَالفَْخِذَيْنُْبجيْنج 

 

يْنِ  رْفـِقج وجا ثْلج مِ   وجالمْج  كْبجتجيْنْ لرُّ هُ، 
رْ  280  الِْْ رُوا  ،وجذجكج الج رجدْ الْ وج   سج وج بْضُ   قج

 

فِ   النَّبِِر  نِ  ا»عج دْ   «المُْوجطَّ  المُْعْتجمج
مَّ  281 

ج
النَّبِِر أ ج  عَلج تُنجا  لج صج  ا 
 

بلِجفْ فجسُنَّةٌ  رْويِر ظِ ،  المْج ا   هج
، منها فضائل الصّلاة   :  كثيرة 

ذكره النّوويّ    إجماع    هوو  عنده،  ي:أ  ،الإحرام  ، معينكبرفع اليدين حذو المن  –1

 قبله. المنذر «، وابن  مسلمشرح » في

النّبيّ  »كان  »الصّحيحين«:  في  عمر  ابن  حديث  رفع  ودليله  الصّلاة  افتتح  إذا   صلى الله عليه وسلم 

 ...«. يديه حذو منكبيه

ط  إطالة القراءة في الصّبح والظّهر، عكس العصر والمغرب، وأمّا العشاء فيتوسّ   -2

 راءة. الق في

جلا  يرة قال: »ما رأيت ري هرن أبار عنّسائيّ عن سليمان بن يسلاومد  وى أحر  لما

با  صلاةً   أشبه   كان  لإمام  فلان،  من  صلى الله عليه وسلم  الله  فصلّيت  «لمدينةبرسول  سليمان:  قال   ، 

، ويقرأ في ن الظّهر، ويخفّف الآخرتين، ويخفّف العصر  م  يين  طيل الأولخلفه، فكان ي

م   الالأوليين  المفصّ   ربمغن  في  ل،بقصار  م  الأ  ويقرأ  العشاء  من  ووليين  سط ن 
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 وال المفصّل«.بط   داة  ويقرأ في الغ   ل،لمفصّ ا

 لفذّ والمأموم. لفع من الرّكوع،  لدى الرّ  «ربّنا ولك الحمد»قول:  -3

ن سمع الله لم  »»ربّنا ولك الحمد«، ولا يقول:    :م يقتصر علىوأنّ المأمويدلّ على  

ابن عم ع يح«  حلصّ ما في »ا  «حمده   لوا: فقو  قال: سمع الله لمن حمده،  ذا وإ  »...  ر:ن 

: »ربَّنا ولك الحمد«، والم.  (1َ)نا ولك الحمد«ربّ  أموم  لا يقول: ففيه أنّ الإمام  لا يقول 

ن حمده«، والف   بينهما.  ذ  يجمع  »سمع الله لم 

 وعليه مذهب  المالكيّة.  

: »ربَّنا   إنّ الإمام  لا يقول  الم   د«الحمك  ولوقول هم:  ب، وعليه ذهلمور  في اشههو 

يشكل عليه ما في »الموطَّإ« عن ابن عمر أنّ رسول  الله صلى الله عليه وسلم و  ،نة«مدوَّ »ال  مالكٍ في  نص  

وع  رفعهما كذلك م ن الرّكف ع رأسه  تح الصّلاة  رف ع يديه حذو  منكبيه، وإذا ركان إذا افت 

و الحأيضًا  ولك  ربَّنا  حمده،  ن  لم  الله  »سمع  أ  «،مدقال:  شواهد   ،  خروله   مل  والعى 

 متعيِّن،  
:  عارض  لا ي إذ   بهذا الحديث  ن حمده فقولوا ربَّنا » حديث  فإذا قال سمع الله لم 

إ فهو  الحمد«،  :  ولك  يقول  أن  المأموم   ر  أم  ولك  »نّما  عن ربَّنا  : د  الحمد«  الإمام  قول  

« : ده«، وليس فيه أنّ الإمام  لا يقول  ن حم  ع الله لم 
  به وقد أخذ    .لك الحمد«نا وربَّ »سم 

 .(2َ)ى بن ديناروعيسفعٍ  نامّة المالكيّة ابن  ن أيم  

ومن الوارد في ذلك قوله في  التّسبيح في الرّكوع والسّجود، والدّعاء في السّجود،   -4

وفي  ظيمالع   ربيّ   سبحان»الرّكوع:   الأعلى  »السّجود:  «،  ربّي  ذلك«سبحان  روى   ، 

 . رمذيّ تّ الأصحاب »السّنن«، وصحّحه 

 . (عن عائشة مسلم)ح« لرّوة والائكا: »سبّوح قدّوس ربّ الممعً ل فيهما قووكان ي

 
َ(َ.2ََ/128)ََالبَ  لابنَعبدستذكار«َ(َانظرَ»الا1)

َ«َشرحَالت لقينرَ»نظ(َا2) َ(.1/586)للمازري 
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 . غفر لي«، وهو في »الصّحيحين«وكذلك »سبحانك اللّهم ربّنا وبحمدك، اللهم ا

 هدوا في الدّعاء، فقمن أن يستجاب لكم«. ود فاجتا السّجمّ وأ : »...«مسلم»وفي 

وم  مأمالجهر، والإمام في السّرّ فقط، والو   السّرّ ا فيقلطتحة م الفابعد  تأمين الفذّ    -5

 عه يقولها. لا إن لم يسم ﴾الضّالّين  ولا﴿وفي الجهر إن سمع إمامه يقول:  ه، سرّ في

ق   قِّ هافيوقوله: »وندب  تأمين الإمام ح  رِّ
ق  ةٍ ةٍ سرّيّ أي في صلا  « س  ، فهذا هو المحقَّ

 هور.المش

طل ن سواه م  مطلقًا، في السّرّ والجهر، وينبغي  ن مّ يؤم   الإما غير    أنّ أي    قًا«وقوله: »وم 

 المأموم  إذا لم يسمع الإمام في الجهريّة، كما ذكرنا.نه رج من يخأ

قال:ودليل   الله صلى الله عليه وسلم  رسول  أنّ  هريرة  أبي  عن  الشّيخان  روى  ما  قا  ذلك  ل  »وإذا 

 قول    هول  ق  فقن وانّ مفقولوا: آمين، فإ  ﴾ الضّالّين  ولا  عليهم  المغضوب  غير﴿  الإمام:

 ر له ما تقدّم من ذنبه«.غفة ئكلاالم

الم أدنيّ وروى  اون  ويدلّ  لإمانّ  أيضا،  الجهر  في  يؤمّن  رواية  يلعم    مالكٍ عند    ه 

 .  ن الإمام فأمّنوا ...«لشّيخين لفظها: »إذا أمَّ وا

هذوي فه   الم  تأمين  قول  ا  فإنّ  الناّظم،  بيت   ال  الإمام    م ن  ليس  الجهريّة    رمشهوفي 

ق المح  .هبمذ ند أهل العقَّ

 .المقصود هنا قنوت الصّبحع، وضرّ والتّ القنوت: وهو في اللّغة: الدّعاء  -6

ه ب كونه قبل الرّكوع، ولفظ  د  ، ون  ذلك بأنّه دعاء    وعلّلوا  ،ب الإسرار به عندهمد  ون  

»اللّهالمالكيّ   دعن نستعينك  ة:  إنّا  ونخنعم  عليك  ل  ونتوكَّ بك  ونؤمن  لك   ونستغفرك 

يونتر  ع  ونخل ن  م  ونسجد،للّ ا  ،رككفك  نصلّى  ولك  نعبد،  إيّاك  نوإل  همّ   سعى  يك 

 .«لحقمتك ونخاف عذابك الجدّ، إنّ عذابك للكافرين مونحفد، نرجو رح



 

- 123 - 

 . (1َ)الدّنيا« حتّى فارق في الفجر واستدلّوا بحديث أنس: »ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت  

ج خروي  ض،إلى الأر  يسرالأكه  ورضي بأن يف  والتّورّك في الجلوس مطلقا: وه  -7

الي ساقه  تحت  من  اليسرى  قوين  منى، رجله  إلى دمه  صب  إبهامها  وباطن  اليمنى 

 الأرض، ويثني اليسرى. 

 تنصب رجلكلبخاريّ عن ابن عمر أنّه قال: »إنّما سنّة الصّلاة أن  أخرج مالك وا

 وتثني رجلك اليسرى«.اليمنى، 

الي لجلى ري عواختار ابن العربيّ أن يجلس المصلّ  هّد الأخير، شلتّ ار  غي سرى في  ه 

 رّك.فيتوخير وأمّا في التّشهّد الأ

ا جلس في الرّكعة  هذا ما رواه البخاريّ من حديث أبي حميد: »... فإذى  لعويدلّ  

 «. لى مقعدتهى، وقعد عالآخرة قدّم رجله اليسرى، ونصب الأخر

السّجود  مجافاة  -8 عند  الالرّجل  بين  المباعدة  أي:  وذخوالفبطن  ،    مباعدة ين، 

 ركبتيه.  من ه يفقمر

 . بط( وجنبه، مجافاة وسطا في الجميعى الإق إللمرفوق اعيه )ما فب  ويجافي بين ض  

 في الجميع للسّتر.وأمّا المرأة فتنضم 

فرّج بين فخذيه ذا سجد  : »... وإن الكبرى«ه حديث أبي حميد في »السّن يلعويدلّ  

 «.غير حامل بطنه على شيء من فخذيه

 يه«.إبط تّى يبدو بياضسجد جافى بين يديه ح ذاإ ناكين« أنّه يحلصّح »افيو

 عند القيام.  هما: وهو إرسال  اليدين دل  س -9

 
حه1) ،ََبيهقي َالكََجماعةََ(َصح  ،ََجعفرََأبوََفيهوََوالن ووي  ازي  لنصوصََََفتهمخالََمعََضعفه،ََعلىََوالأكثرونََالر 

َعلىَعدمَمشّوعي ته،َوقدَروىَمالكَفيَ»الموطَ كثير َنتَفيَالفجرَ.:َأن هَكانَلاَيق«َعنَابنَعمرإةَتدل 
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لوا فيه على  ، رةالمتأخّ  المالكيّة    المشهور  في المتون  ذا ه   نةعبارةٍ في » عوَّ   .«المدوَّ

المذهب  إليه    المندوب    هواليدين    قبض  أنّ    والصّحيح   وهفي  في    مالكٍ   ية  روا  و، 

ور العلماء، وصحّت به الأحاديث، مهج  قول  هو  ه، وتلاميذ  ر  أكثعنه رواه  «، وإوطّ لم»ا

 يّ صلى الله عليه وسلم. ن النبّيء ع دل شولم يصحّ في السّ 

 . ب التّشهّدق  ة على النبّيّ صلى الله عليه وسلم ع  لاصّ ال  -10

»اللّ   غهاصي  فضل  أو الإبراهيميّة، ومن صيغها:    صلّ على محمّد وعلى   همّ الصّلاة 

ك محمّد،  على  آل  صلّيت  م  ل  آ  ما  على  وبارك  وعلىإبراهيم،  محمّد  حمّد   امك  آل 

 . م()مسلباركت على آل إبراهيم في العالمين إنّك حميد مجيد« 

َ
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 ومبطلاتها ة لامكروهات الص  ب با

لِر  282 المُْصج اذجةج  اسْتعِج رهُِوا  كج  وج
 

لَج   رْضِ،  الفْج لجوجاتِ  صج النَّفْلِ فِ   فِ 
امُ   283  مج الِْْ رهِج  كج يبُجسْمِ وج ن 

ج
 لج أ

 

نقُِلج الْ   فِ  نْهُ  عج جوجازُ  وجالْ رْضِ،   فج
اسْتحِْبجابُ  284  نقُِلج  اوج نْ   هج نْ عج فجمج  هُمْ، 

 

جسْ  الصَّ   لج مج ب سًَِّ فِ  ةِ  نْ لج سج فجحج  ا 
مَّ  285 

ج
دُ أ الَِفْتتِجاحِ  ا  ءُ  ا  -عج مج  وجهْوج 
 

ا   بجعْدِمج مِن  بهِِ  ايجدْعُو  يَُرِْمج ن 
ج
 - أ

عج  = 286   ، بٌّ مُسْتجحج نجبيِرنج فج وج ن   دْ رج ا 
 

نجدْ  سج فيِهِ  هُ  رهِج كج لمِجن  ا  مج  وج
فِ  287  ءُ  عج الدُّ يُكْرجهُ  الْ وج ةِ قِرج    اءج

 

لمُِ  لَِ بٍ وجِ إلََِّ  كاج اذجةِ سْ ،   تعِج
ا  288  ا  ذج ءُ لدُّ كج فِ عج ا  ا   مج يّْج  غج كُوعِ،   لرُّ

 

فجاعْلج  فيِهِ،  النَّبُِِّ  بهِِ  ا دجعج   مج
التَّ  289  فِ  عج  جشْْج ي ن 

ج
أ بْلج  دِ وجقج هُّ  شج

 

يْضًا -  هُ كْرج يُ 
ج
للِْمُقْتجدِي - أ ا  ذج كج وج  ، 

إمِج  = 290  جسْليِمِ  ت بجعْدِ  اهِ،  امِ مِن  مج  كج
 

وْ  كج بلِجفْ هُ نُ يكُْرجهُ  ا   ظٍ   مج عْجج
ج
 أ

كُُّ  291  ا  وج تجرجفُّهُ ىى يرُج   مج بهِِ    
 

لْبسُْطِ  - جُودُ يكُْرجهُ   - كاج  فجوْقجهُ السُّ
ا   292  فيِهج جوجازج  فجالْ  ، ُصُِّْ الْ  بجيَّنُوا لَج 

 

ج   نُْلَ كُِ جُودُ عَلج السُّ رْضِ 
ج
الْْ نُ     حْسج

ج
أ

 يه 
 

فج  293 جُودُ  السُّ يُكْرجهُ  الْ وْقج وج  كُمر  
 

ا افجةِ  اءِ،  لرر وجحج  مُــــــعْتجمر الْ وج دج
 294 =  ِ ا وج ،  هِ ب ابعِج صج

ج
الْْ بركج  يشُج ن 

ج
 أ

 

وجاقعِج  لعُِذْرٍ  لَج  اتُ   ا وجالَِلْفِج
وجاضِ  295  وج مُقْعِيًا،  يجكُونج  ن 

ج
ا وجأ  عج

 

ى   يجدًا ج خج عَلج ا،  صٍِّْ   رجافعِج رجِْلً   وج
رِ  296  وجضْعُ  ج وج عَلج خْرجىى جْلهِِ 

ُ
الْْ  ويِْ رُ    

 

فِ   ير وجفكِْرهُُ 
ج
   أ

ج
 نْيجويِ ْ دُ   رٍ مْ أ

رِ  297  كج العِْلْمِ غْمِ الَّ هج  وج هْلُ 
ج
أ  يضج 

 

كُمر  وْ 
ج
أ مٍ،  بفِج ءٍ  ْ شَج ْلج  حْج وْ 

ج
 أ
 ك: لذ نة، فم   الصّلاالأبيات بعض ما يكره في ذكر النّاظم في هذه  
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 .(1)افلة النّرض، وأجازوها فيالمذهب في الف أهل   هاكره ، الاستعاذة -1

الأنس    حديث  تهاهراك  البسملة: ومستند  -2 بكر    وأبي صلى الله عليه وسلم  نبّيّ قال: »صلّيت مع 

 رّحيم« )رواه مسلم(.سمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرّحمن الوعمر وعثمان، فلم أ

ألفاظ »...ولكن ورد في بعض  الله  يجهرون    لافكانوا    ه:  الرّحيم«، ببسم  الرّحمن 

أم  و اجل  ن  كثير من  المالكيّة، وغ ة ملأئمّ ذلك ذهب  بها جمعا   إلى الإسرار  ،يرهمن 

 ين الأدلّة. ب

بن    دمحمَ منهم:    المالكي ةَتحباب قراءة البسملة في الصّلاة جماعة من أئمّة  سال بوقا

 الشّافعيةّ. عند للصّلاة  مبطل تهاء ارق ترك  نّ لأ ،لافللخ مراعاة المازري َ اختارهاو مسلمة،

  از البسملة عن مالك جول  نققلا ... « إلى أنّه  نه ناز عوله: »والجونّاظم بقوأشار ال

ف الفرض،  ا في  ألبسمفي  ألة  والفرض لابن ربعة  مالك،  عن  والإباحة  الكراهة،  قوال: 

 دب لابن مسلمة. نافع، والنّ

 . ل أن يقرأ في الفرض والنفّله، وقبما ربعد إح ركذّ الن دعاء الاستفتاح وغيره م   -3

مال استحبوعن  قبل  ك  قوله  وبح   اءة:القراب  اللهم  وتبارك ،  دكم»سبحانك 

إلك، وتعالى  اسم .ه غيجدّك، ولا  منها:   ،.«رك  أدعية الاستفتاح،  وأدعية أخرى من 

 طاياي ... إلخ«. »اللهم باعد بيني وبين خ

ذ السّنّة  في  ثبوته  أجل  النّومن  أنّهكر  ونم  اظم  كراهته، أدوب،  على  دليل  لا  نّه 

  المذهب كراهته.والمشهور في

 .تعاذةوجب، كالاسلم أثناء القراءة، إلّا  عاءالدّ  -4

 
(1ََ استدل  الت عوَ (َ بمثبتَ ََعمذَ ج▬وم: الر  يطانَ الش  منَ باللهَ فاستعذَ القرآنَ قرأتَ وعنَ♂يمفإذاَ أبيََََ،َ

َصلى الله عليه وسلمَأن هَكانَإذاَقامَإ َعنَالن بي  لاةَاستسعيدَالخدري  َيقول:فتحلَالص  ميعَالعليمَمنَََ،َثم  »أعوذَباللهَالس 

جيمَمنَهمزه،َونفخه يطانَالر  (َ.،َونفثه«َ)رواهَأالش  مذي  َحمدَوالتر 
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ة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في صلاته في اللّيل، وفيه: ما رواه حذيف  ده يؤيّ م، وذكره النّاظا  هكذ

مرّ بسؤال ح، وإذا  سبّ تسبيح    آية فيهاها مترسّلا، إذا مرّ بأافتتح آل عمران، فقر»... ثمّ  

 ...« )رواه مسلم(.  ذعوّ سأل، وإذا مرّ بتعوذ ت

هولك منصن  أجده  لم  القيد  الشّروا  وصذا  الفقهيّ في  الح  اطّلعت  ة  إعليهتي  ما    لّا ا 

مرّ ذكر النّبيّ صلى الله عليه وسلم في   في »الحطّاب«، ونصّه: »فرع: قال في المسائل الملقوطة: إذاورد  

للمأمقراءة الإمام، فلا ب الجنّة والناّي عليه،  صلّ وم أن يأس  مرّ ذكر  إذا  لا ف   ر،وكذلك 

ذلك بعد المرّة، وكك المرّة  ويكون ذل  ر،ا، ويستعيذ به من النّجنةّ البأس أن يسأل الله

الإمام:  ال  قول إنهّ   بلى،  :﴾الموتى  يحيي  أن  على  بقادر  ذلك   أليس﴿مأموم عند قول 

 موم. المأ  فيد  وار وهو .هى  انت على كلّ شيء قدير، وما أشبه ذلك«

 . يّ صلى الله عليه وسلما به النّبغير ما دع ،الدّعاء في الرّكوع -5

وا  تهدفاججود  السّ   بّ، وأمّافيه الرّ   ع فعظّمواكورّ لم، وفيه: »... وأمّا ال ث مسلحدي

النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلا يكره  الدّعاء ...«، وأمّا ما ورد من ذلك عن  الشّيخان   ،في  مثل ما روى 

 .اغفر لي« مّ هنا وبحمدك اللّ اللهم ربّ  نك: »سبحاالرّكوع من قوله في عن عائشة 

 وروده.لعدم   ،هّدلتّشدّعاء قبل الشّروع في ا لا -6

 ذلك أيضا.رود الإمام، لعدم وبعد تسليم   لمأموما اءدع -7

 أن يكون الدّعاء بلفظ أعجميّ. -8

 . رص  لا الح   ،طس  كالب   ،ه  رف  كلّ ما فيه ت السّجود على -9

   .لنبّيّ صلى الله عليه وسلمه اليى عصلّ  حصير فقدوأمّا ال

 ن تذلّل وخضوع.م   فيه لما ،والسّجود على الأرض أحسن

 مامة، ونحو ذلك. ، والعلرّداءا فةوحا ،مّ فوق الك   جود  لسّ ا -10
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 .صابعك الأتشبي -11

 ، ولكنهّ فعل ينافي كمال الخشوع.(1َ)ولم يثبت فيه شيء مرفوع

 الأصابع.  فرقعة  مثل  ذلك  و

 .دعو إليهتة لغير حاجان ك إذا في الصّلاة،فات تالال -12

عائشة   سألقالت  لحديث  ا :  عن  الله صلى الله عليه وسلم  فقال:  فات  لالتت رسول  الصّلاة،  في 

 د«.العب ن صلاة م   الشّيطان   يختلسهختلاس ا هو»

حديث سهل   و»الصّحيحين« من  «إلما في »الموطّ   ،هبفلا بأس    وأمّا إذا كان لحاجةٍ 

فت »وكان أبو بكر لا يلتصلى الله عليه وسلم، وفيه:  يّ  بالنّ  اس في غياببن سعد في صلاة أبي بكر بالنّا

صلى الله عليه وسلم، فأشار   الله  رسول  أى  فرصفيق التفت أبو بكر،  لتّ ن ام    كثر الناّس  ه، فلّما أفي صلات

 امكث مكانك ...«. صلى الله عليه وسلم أن الله  إليه رسول  

 .الإقعاء -13

بة    كان ينهى  »  :« من حديث عائشةوالأصل في كراهته ما في »صحيح مسلم ق   عن ع 

 .«الشّيطان

 ويضع يه،  رض، وينصب ساقيتيه بالأل  أ  ق  لص  هل اللّغة فقالوا: أن ي  فسّره أ  عاءقوالإ

 .ب كلالكفعل  ،بالأرض يديه

 ن السّجدتين. عقبيه بي على ليتيهأالفقهاء بأن يضع  ره وفسّ 

»صحيح مسلم« عن طاوس: قلنا بين السّجدتين كالشّافعيّ ما في  به  وحجّة من قال  

بالرّجل،   فاءً ج    »هي السّنةّ«، فقلنا: إنّا نراه ن، فقال:  دمي لقلى ا الإقعاء علابن عبّاس في

 «.صلى الله عليه وسلم سنةّ نبيّك : »بل هيبّاسبن عفقال ا

 
وىَبمجموعهاَيفضعثَ(َوردتَفيهَأحادي1) َ؟ةَبعضهاَفيَ»صحيحَابنَحب ان«،َينظرَهلَتتق 
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 صرة. ليد على الخاع  ا، وهو وضختصار في الصّلاةلاا -14

»نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن   والأصل في كراهته ما في »الصّحيحين« عن أبي هريرة قال:

 را«. يصلّي الرّجل مختص 

 د على الأخرى إلّا الضّرورة. لاعتماوا ،لجع ررف -15

 قدم على أخرى. ضعو -16

 . للخشوعه اتر في أمر دنيويّ، لمنافكّ تّفال  -17

 الصّلاة.  وقوع البصر على ما يشغل عنخوف تغميض العينين إلّا ل -18

 لّا بطلت.ن ن مخارج الحروف، وإحمل شيء في الفم إذا لم يمنعه م   -19

 لّا بطلت. ن يمنعه من ركن، وإ لم ذا مّ إفي الك شيء حمل -20

 صّلاة. ة للمبطلكروهة، وليست اء كلّها مفهذه الأشي

بجاكج  -وجاعْلجمْ   298 لج للهُ ا  حج باِلصر  - تِ  
 

تِ  مُبْطِلج ةِ  لج للِصَّ نَّ 
ج
 بأِ
 299  

ج
أ إذِجا  هْج  رجاوج النَّظج ا  فيِهج مْتج   نْعج

 

قجدْرِ  فِ  ةٌ  ْصُورج ةج مُج ْسج خَج ج   عْشْج  ا  
ةُ  300  هج هْقج لِر ا  قج يصُج ِي  ا لَِّ مُطْلجقج   

 

حُقر   يادِ تجمج   لَ كِن قجدْ  ا قج المُْقْتجدِي 
ِّ 

 

جهج ) 301 ل وجقْتٌ  يجتَّسِعْ  نجا ،  اإنِ  كج  وج
 

نسِْيجانجا وْ 
ج
أ كُ  يجضْحج لجبجةً   غج

حْكج  302  الضَّ يكُْثِِِ  جمْ  دْوجاهُ ل عج لَج  وج  ، 
 

سِ  مجن  تصُِيبج  ن 
ج
أ افج  خج  ( وجاهُ قجدْ 

فجاوجذِكْرُ  303  اشْتَُّطِْ حج ئتِجةً،  هُ   يْثُ 
 

تجرْكُ  وج ا،  بج تجرْتيِبُهج شَُطِْ   ضِ عْ   ا   مج
ل 304  وْرج هْ طُّ كاج العْج تَِّْ  وجسج مُطْلجقًا،   هْ رِ 

 

ورجهْ  ُ الضَّ مُقْتجضج  لعُِذْرٍ   إلََِّ 
يجكُ  305  كْنِ  للِرُّ ْكُ  ا وجالتََّّ مُفْسِدج  ونُ 

 

يْضًا -
ج
تج - أ هُ  زجادج جوْ  ل ا  مج كج ا ،  دج مُّ  عج

تج  306  لج بْطُ وج الصَّ هْ   ةُ لُ  يجادج  باِلزر
 

نج  كاج إذِجا  هْوًا،  خِ سج هْ لج تْ  ادج العْج  فج 
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اهْج وج  307 رْبجعج
ج
أ لِر  المُْصج ةُ  زِيجادج   

 

ِ وج  ا ب تْبجعج
ج
أ صُبْحٍ  كج فِ   اثنْجتجيْنِ 

إِ  308  ةِ  لج الصَّ فِ  ءُ  ْ ا وجالْقج دج تُعُمر  ن 
 

مُفْ  يجكُونُ  بِ  ْ وجالشُّْ كْلِ 
ج
لْْ ا كاج  سِدج

باِلْ  309  مِ وج ج مْ   كَلج يْضًا -  دِ العْج
ج
 تجفْسُدُ   - أ

 

صْلج  لِِْ ةِ الصَّ   حِ إلََِّ  يردُوالج قج  ، 
تُ  310  إنِ  ةِ  لج الصَّ فِ  ا مر عُ وجالنَّفْخُ   دج

 

ا  دج فْسج
ج
أ ةِ  لج للِصَّ هْلً:  جج نج  كاج وْ 

ج
 أ
بْ  311  قج باِنصِِّجافٍ  لج وج مَّ تكُج ن 

ج
أ  لج 

 

يْضًا -
ج
الْ - أ باِلفِْعْلِ  ثيِِّ مَُْ ، وج لج كج  مج

ْكُ  312  ِ   وجالتََّّ بْلِِر  ل نْ لقْج عج نج  كاج ا  هْمج  مج
 

ِ نُقْ  ان السُّ هِ صج مِنج  ثجةً  ثجلج   ْ  نَج
ى  = 313  دْنج

ج
أ لَج   ، الج فج وجطج جسْجُ يْ لج ،  ي  دُ سج 

 

لَج   وجفجرْضُهُ  طُولِِ،  عْ   يَفْسُدُُمج
جُودِ   314  باِلسُّ سُبقِْ وج ن  مِمَّ  مُطْلجقًا 

 

ج  ل يْثُ  حج امِ  مج الِْْ عج  يجكُنْ مج قِْ مْ  لج   
الصَّ  = 315  كْعج لج مِنج  رج اةِ  دج عج ا  فجمج  ةً 

 

إمِج  لفْج  ا وج ،  هِ امِ خج دج جج سج  : لَج  إنِ 
 :هيو أمورٍ تنافي حقيقتها،تبطل الصّلاة ب 

 .القهقهة، وهي الضّحك بصوت -1

 .(1َ)فإن كان فذّا، أو إماما قطع مطلقا

مام،  جن الإ ن مسام    هلة، لأنّ صلاة باط   ا مع إمامه على وجوبً   إن كان مأموما تمادى  و

 شروط: تماديه خمسة   ط فيي شت ر  ن يقول بصحّتها، ولكن لم    راعاةً م  وذلك

 تّسع الوقت. ي أن

 .جمعة لّا يكون وقت  ن وأ

 أو نسيانا.  يكون غلبةً  نأو

 
حكَعمدا،َأوَنسيانا،َأوَغلبة.سو(1َ) َاءَكانَالض 
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 لّا يكثر في ذاته.ن أو

 المأمومين أو بعضهم.  كلِّ  ضحك   تماديه لّا يلزم علىن أو

غير« عن جابر عن النبّيّ  »الصّ   في يّ  ه الطّبران  جة ما أخرة بالقهقهودليل إبطال الصّلا

»لا   القهقهة  مسّ ب]التّ   ر  ش  الك    لاة  الصّ   يقطعصلى الله عليه وسلم:  تقطعها  ولكن  ون(1َ)«[،  حزمٍ ا  قل،    بن 

 ذلك.  على الإجماع  

الصّلا  -2 الحاضرتين في  الصّلاتين  الثّانية، كأن يتذكّر   ،ة الأخرىتذكّر أولى  أي: 

 نّ أ   الفجر    ر وهو في العشاء قبل  تذكَّ و يأ  ، الظّهر     عليهروب أنّ لغا   قبل    ر  ه العصفي صلات  

 رط. ش جبهو فيها، لأنّ ترتيب الحاضرتين وا  يتالّ  ل  ، فتبط  ه المغرب  يلع

،  ها الاختياري  فات وقت   حاضرةٍ  وقول المصنفّ: »وذكره فائتة« لا يقصد بها إلّا ذكر  

 انية. وبقي وقتها المشترك مع الحاضرة الثّ 

   .مثل: الطّهارة مطلقا،  لاةصّ ال صحّة ن شروط م    ترك شرط -3

 ذّكر والقدرة. الن ، فمقيّد بما مضى م  رةوع الوأمّا ستر

 كلّ ذلك.  على وقد تقدّم الاستدلال  ا،نهترك ركن من أركا -4

 . أو سجودا، كركوع دً زيادة ركن فعليّ تعم   -5

به.  بخلاف زيادة ركن قوليّ،   مت    دقوفلا تبط ل   القوليّة ثلاأركان    تقدَّ : تكبيرة  ثةً ها 

 الإحرام والفاتحة والسّلام. 

 أنّه إخلال بهيئة الصّلاة. يّ عللفزيادة الرّكن ابطال بالإ لليود

 .سهوا، إن كانت خلاف المعتاد  يادةزّ ال -6

 
:َقالَا(1َ) ََ.«قونوثَ هَمرجال»لهيثمي 
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 . واثنتين في الصّبح، ونحوه من الصّلوات الثّنائيّةدة المصلّي أربعا في الرّباعيّة، اكزي

الفع الكثلأنّ  ي    ة،للصّلا  منافٍ ير  ل  يخرَّ بع  ولا  أن  الخشوع  د  انعدام  على    ج 

 يدري ما يفعل. ي لّ ور، بحيث لم يعد المصلحضاو

 في الرّباعيّة سهوا لا تبطل الصّلاة.  ى أنّ زيادة ركعة واحدةعلة  وقد اتّفق المالكيّ 

 . ق ذلك اختلف فيه المالكيّةوكلّ ما فو

ص  لو  أنّه  مالك  عن  الظّهوروي  ثمانلّى  تب  يةً ر  لم  وهكذا    طلساهيا  قال  صلاته، 

 .«تهلاا، فأكثر لم تبطل صستًّ  ة توبف: »من صلّى المكمطرِّ 

 .تعمّد القيء -7

كان   إذا  يسيربةغلأمّا  لا  ، وكان طاهرا  فإنّه  إمكان طرحه،  بعد  شيئا  منه  يبتلع  لم  ا 

 يبطلها. 

  .تعمّد الأكل والشّرب -9، 8

 ذلك.  على ماع  الإجنقل ابن المنذر و

، إلّا إذا كان  أو مالٍ   فسٍ ا عليه لإنقاذ نكان واجبً   وإن بإكراه، أو،  تعمّد الكلام  -10

 .ه كثير  ب ل إلّا الصّلاة، فلا تبط    لإصلاح   م  لالكا

« مرفوعا:  السّلميّ  الحكم  بن  معاوية  من حديث  مسلم«  في »صحيح  هذه لما  إنّ 

 اءة القرآن«.قرو يح والتّكبيرسبالتّ هو س، إنّما ن كلام النّاح فيها شيء م  صل  الصّلاة لا ي  

، لا لإصلاحها، ولا  داعميها  لى أنّ الكلام فاع علإجموحكى عياض وابن المنذر ا

 لها.  سد  لإنقاذ هالك مف

الكلام لإ لها حديث  وأمّا  إبطاله  عدم  فالأصل في  اليدين  صلاحها،  قال  ذي  فإنّه   ،

»أق   ن  ص  للنّبيّ صلى الله عليه وسلم:  أم  الصّلاة  أ  الله؟  رسول    يا  يت،س  رت  لم  تقول،  نس  قال:  ، صر« م 
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 تهم.لاص ي، إذ  لم يفرغوا منمصلّ  اللأنّهم قد تكلَّموا وهم في حكم  

 . لا بأنف ،بفمٍ النفّخ   -11

 في »سننه« عن ابن عبّاس قال: »النفّخ في الصّلاة كلام«. ى سعيدرود فق

 . لاةزياد أنّ النفّخ ليس مثل الكلام، ولا يبطل الصّ بن يّ وروى عل

خ  صلى الله عليه وسلم نف  نبّيّ  الالله بن عمرو: »أنّ  ، ويشهد له حديث عبدي  الأبهر  لقول  ا اهذ تارواخ

 ليقا(. تع أحمد وغيره، وذكره البخاريّ « )رواه وفكسفي صلاة ال

 تنبيه: 

النّاظم والعامد   :قول  الجاهل  بين  تسوية  هو  جهلا«  كان  وهو   »أو  الأحكام،  في 

 اسي.لنّكا هل  الجا إنّ  القاعدة الأصليّة في المذهب، وقيل:

معاوية بن الحكم عن    مسلمن ذهب إلى أنّ الجهل ليس كالعمد ما روى م  مستند و

اللهميّ لالسّ  رسول  مع  أصلّي  أنا  »بينا  قال:  عط    صلى الله عليه وسلم     فقلت  إذ  القوم،  من  رجل  : س 

القوم   فرمان  الله،  فق  يرحمك  واث  لت  بأبصارهم،  شأن    ل  ك  :  ما  إليّ أمّاه،  تنظرون  كم 

و ق...«،  آخره  له  في  »إنّ   بي  النّ ال  الصّلا  صلى الله عليه وسلم:  ي    ة  هذه  شيء  صل  لا  فيها  ك م    ح   لام  ن 

 لم يأمره بالإعادة.ه نّ النّاس«، ومن المعلوم أ

إذا طال    ه، فهذاا، ونحو  بأن ترك منها ركنً  ،قبل أن يكملها  يصلّ الم  انصراف  -12

 . بالعرف والطّول . ، بل تبط ل  ويستأنفهالمسجد، فإنّه لا يبنيأو خرج من ا 

 ا، عمدًا كانت  أم سهوًا. لقً مط ، عال الكثيرةفالأ  -13

 .ن منهماينب والسّلام، أو اثروالشّ كل كاجتماع الأ

 كل وحده. الأك ،ه سهو   وأمّا أحدها، فلا يبطل

ه الخمسة، وصحّحه يدلّ على ذلك ما روا، والقليلة مغتفرة  الأفعال  كذلك عمد   و
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 . ةدين في الصّلاسو قتل الأ صلى الله عليه وسلم أمر بالتّرمذيّ عن أبي هريرة أنّ النّبيّ 

 مر. ن، وطال الأث سنثلا لقبليّ المترتّب علىالسّجود ا ترك  -14

 ن قال بوجوبه. قول م  ل اةالأوّل، مراع ، والجلوس  ث تكبيراتٍ لاث كترك

 إن طال   ول، ولا يلزم منه سجود  ن ثلاث سنن، لا يبطل مع الطّ م    ه أنّ أدنى  ومفهوم  

 .السّجود أيضًا، لفوات  محلِّ 

ا  ود سج  -15 مع  قبليّ لإالمسبوق  أو  بعديّا،  ركعة  ،امام  يلحق  لم  بمإن  أنّ  عنى  ، 

إذا لم  المس الصّلاة ركعة، وسجد مع الإمام    حقيلبوق  ، ى الإمام  رتّب علت  هولسمن 

 .بعده  مسواء كان السّجود قبل السّلام أ  ،فإنّ صلاته تبطل

ولو السّلام،  قبل  الإمام  مع  ركعة سجد  لحق  يدر  وإن  ويؤخّر  ،  ماملإا  سهو    كلم 

البعد لسّ ا يسجدجود  ولا  صلاته،  يكمل  حتّى  مع يّ  وسجد الإ  ه  خالف،  فإن   مام، 

 فعليّا متعمّدا. ا كنمّدا أفسد صلاته، لأنّه زاد فيها رتعم

أ أي  : »وبالسّجود مطلقا«  النّاظموقول   قبليّا  قوله: »فما عدا« ، وبعديّا  م سواء كان 

 .ركعةً  جاوزما أي: 

َ
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هوسجود ا باب  لس 

ج   316َ عَلج شْهُورِ  الْ سُنَّ  قِ طْ باِلِْْ مج  لج
 

هْوِ   تجانِ جْ سج للِسَّ اقِ   دج  باِترفج
مُُْ  317  لَْجكُ  وجُُوبًا  رِ وج امًا  جهُمج  ل

 

ا لرمج مُسج بجعْدِهِ،  مِن  دًا  هر  مُشَّ
 بعديّا. مأد قبليّا سواء كان السّجو ،على المشهور في المذهب ةسنّ سّهو سجدتا ال 

ما نّ إ  هو السّ   سجود    لمّا كان«: »لقينح التّ  »شرفي  ريّ قاله الماز    يّة القبليّ ماووجه سنّ

  ه سنّةً في نفس    جود  واجب، وجب أن يكون السّ   رك  ت  يفعل عوضا عن ترك سنّة، لا عن

 لا واجبا«.

د بعدهما، ويسلّم.  ويجب  أن ي كبّر  لهما، ويتشهَّ

اويدلّ   وم  لإحراعلى  المتّ لالهما  اليدين  ذي  حديث  في  ما  »...  سّلام  عليه:  فق 

تدّم، فصلّى  تقف كبّر  رك،  ما  ثمّ  ثمّ رفع رأسه   جدوسثمّ سلّم،  أطول،  أو  مثل سجوده 

: ثمّ (1)، فربّما سألوه «، وكبّرمّ رفع رأسهوده أو أطول، ثر، ثمّ كبّر وسجد مثل سجبّ وك

 . «ثمّ سلَّم»نٍ قال: ؟ فقال: ن بِّئت  أنّ عمران  بن  حصيسلّم

التّشهّد   هالأحادي فظاهر   أمّا  ترك  أنّ ،  ث   وي  ر  الوقد  سجونّبيّ   بعد  د  تشهَّ صلى الله عليه وسلم:  د   

هوال  .(2)سَّ

اليس  و سجود  في  بشرطٍ هلسّ التّشهّد  واجبٍ و  ولا  فلا،  وجه    يبطل  ،  ولعلّ    تركه، 

 لاة.ذلك الاكتفاء بتشهّد الصّ 

منهم المشهور   المذهب،  في  روايتان  موضعٍه  لاوفي  أنّه  منه  ا  قبل    بدَّ  د  سج  أبدًا، 

 
َولَابنَسرينَ.ئأظ نَالمس(1ََ)

َطرقهَضعيفةَلاََ(2َ) ،َوكل  وى.وهوَمعل  َتتق 
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 أم بعده.  السّلام

 عن تشه  سلَّ د أن يكون ق هه  وتوجي
 على الهيئة المعتادة. ، ففارقها دٍ م م ن الصّلاة 

د إ إنّما  :  يلوق د بعد ا محل  التّشه  د في القبليّ لسّلام، لا قبله، لأنّه لو تشهَّ ذا كان سج 

أثبت قد  منةواحد  تشهّدين في جلسةٍ   لكان  لطري، وهو  ن سج  افٍ  م  الصّلاة، وأمّا   
د قة 

 .فٍ م يأت  بمنافلبعد السّلام 

318  
ج
أ بْلج  قج نَّ  لْيجسْجُدج يسُج وج  امج لر ن 

 

انٍ، وج  ْضِ نُقْصج يْضًا -فِ مُج
ج
ا   - أ جهُمج  ل

 319  ْ ال مَُجرَّدِ  فِ  جسْجُدُ وج ي زِيدِ   مج
 

رِ  مُطَّ وجذجا  مِهِ.  لج سج  دُ بجعْدج 
وبعدي  جوالسّ    ، قبلي  نوعان:  للسّهو  مد   كل   مواضع   تعيين  وفي  يل  تفاصهما  ن، 

الف  فوخلا المالكيّة  و  ء،اقهبين  وقصالنّل  ود  سّجال  يكون  أن  اختار  السّلام،  قبل  أن ن 

 .لسّلامالسّجود للزّيادة بعد ا يكون 

 . يّ إلى أنّ السّجود كلّه قبل السّلاموذهب الشّافع

 ه.كسيفة إلى عوذهب أبو حن

  د يه نصّ فعنف  ا ما ورد مّ وأ  .ما لم يرد فيه نصّ   في  على القبليِّ   الشّافعيَّ   ووافق أحمد  

 د يتبع فيه النّصّ. حمأ

ال م    دل  أعة  مالكيّ ومذهب  المعنى المذاهب،  ناحية  نقلأ  ،ن  إذا  الصّلاة  ت  صنّ 

ها، وإذا زادت فالمناسب  أن يكون  السّجود  خاراخلهاناسب أن تجبر من د  . ج 

السّماع  م ن  لككذو النّب  ،ناحية  عن  ورد  التي  الموارد  استقراء  صلى الله عليه وسلم  يّ فإنّ   فيها 

 .أيضًا نى الذي ذهب إليه المالكيّةمعاللى ، يدلّ عودالسّج

أنّ    ان  يبو ا قد  صلى الله عليه وسلم    النّبيَّ ذلك  قبل  اثنتين وسجد  من  اثنقام  من  تين،  لسّلام، وسلّم 

بعد السّلام،  سا وسجد  ك صلّى خمبعد السّلام، وكذلفيهما  وسلّم من ثلاث، وسجد  
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ل م ن مجموع  هذا أنّ ما فيه نقص  فج ه ب  فحص   يسجد له بعده.ف ة  يادما فيه زو قبليّ،بال ر 

هو  :في الحقيقة  ى النقّصان والزّيادة إلر بالنّظوصور السَّ  ثلاث 

ض ا -  لنّقصان.تمح 

 زّيادة. وتمحّض ال -

 واجتماع النقّصان والزّيادة.  -

. ،النّقصان فإذا تمحّض  أو اجتمعت  معه الزّيادة فالسّجود قبلي 

 . دي  جود بعالسّ دة فاوإذا تمحّضت الزّي

د القبليَّ فلا  لجبر النّقص  ايبً ع  تغللقبليَّ في صورة  الاجتماا الوجعوإنّما   . وم ن سج 

إلى   به  م  البعديّ،  حاجة   القوإذ  الموجبن  واتّحد  تعدّد  إذا  السّبب  أنّ  الشّرعيّة  ، اعد 

ب واحداكتفي  والغسل،  موجب  الوضوء  أسباب  كتعدّد  الشّخ   ،  يطالب  لا   ص فإنّه 

وء  الوضو  رّاربتك والتقاء  دتعّ لو  والغسل  كالمنيّ،  سببهما،  وكالبول ،  ينالختاند 

 والغائط والرّيح إلخ.

وجحج هَ ذَا 320  ، 
ج
أ ايْثُ  رج  بْليَِّا خَّ  لقْج

 

قجدَّ  وْ 
ج
أ دًا،  مُّ الْْج تجعج  عْدِيَّا مج 

ى  = 321  ج عَلج تْ،  حَّ فِ صج ةٍ  رجاهج كج لِ     وَّ
ج
 الْْ

 

لِجعْلِ رْمج وجحُ  الَّانِ،     لِِْ جج   لٍ ي ةِ 
ج وج  322  الج   يَفُتُْمْ  ل حج  لنرسْيجانِ ا  ةِ فِ 

 

انِ دِيُّ بجعْ  مج الزَّ بمُِطْلجقِ   هُ 
أو  م    القبليّ،  أخّر  ال ن  صلات هبعديّ قدّم  ت   صحَّ الحافظ  ،  ونقل  حج،  في  رٍ  ابن  

ع»ال الماو  فتح«  جواز  ر  ن  على  الإجماع  حكاية  وغيرهما  والنوّويّ  قبل جود  السّ ديّ 

 . هو في الأفضليّةا منّ إ أنّ الخلاف والسّهو،  ئلفي جميع مسا ،ه دالسّلام، أو بع

تقديم البعدي   ه، وأنّ يّ مكرولبوالذي عند المالكيّة في المشهور عنهم أنّ تأخير الق

، وإليه أشار الناّظم  الصّلاة صار تقديمه كالزّيادة فيها  عنا  ن خارجً محرّم، لأنّه لمّا كا
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 . عليلٍ جليّ«»لت ل ه:بقو

مًا اكل طفق ة تأخير القبليِّ حّ ص علىجماع لإبال يلو قف  ، والله أعلم. يعمَالجمن ن مسلَّ

ن   ل لا يفوت ولو طاأمّا البعدي  فون،  طل الزّمما لم ي  نسي القبليَّ أتى  به بعديًّا،وم 

ره ه خارج عن الصّلاةلأنّ  الزّمن،  . ، فيأتي به إذا ذك 

نَّ  323
ج
بأِ فِ  ال  وجاعْلجمْ  هْوج  ةِ سَّ لج  الصَّ

 

ثجلج   ُ جالَج   ةٌ ثج لج
ْ
ال  تِ مِنج 

فجرْضٍ  324  ن  عج هْو  ادِ )فجالسَّ انعِْقج عج  مج   
 

كْ  ادِي لرِج الَّمج مُهُ  يجلزْج ةٍ   عج
رج  325  فِ كْعج وج وَّضج  عج ثْ ةً 

ج
الْْ  نجاءِ  

 
الَّنجائِ  ْصُلِ  يَج جمْ  ل إنِ  بجعْدُ،   وج

قْ  326  ِ وجالعْج ب وجالَِسْتثِْ الرَّ دُ   ءُ انج فْعِ، 
 

وجالرُّ  مر 
ُ
فجانَِْ للِْْ  ءُ انج كُوعِ، 

فجليُْعِدِ  327  ةٍ  كْعج رج قْدِ  عج  ( وجقجبْلج 
 

 ................................................. 
 

 
 ل: واحأله ثلاث نسيِّ بار المعت با الصّلاة هو فيالسّ 

هو عن فرض  الأولى ، لفرضبان  ن الإتيابدّ فيه م    ل لاد، بولا يعوّض بالسّجو  ،الس 

 الآتي:  يلفصوذلك على التّ على كلِّ حالٍ، 

د ركعةً م ن الموالية، وفذاكر الفرض  إمّا أن يكون  بعد أن   إمّا أن يكون  قبل ذلك. عق 

ف ر  ذك  ن  أنفم  بعد  د  رضًا  م    عق  الموالي ركعةً  ان  ألغى  فيها ة:  ل  حص  الّتي  لرّكعة  

ل المو ها، وأتمَّ صلا    فيالية  النقّص، وجع 
د بعد السّلام. هت  مكان   ، وسج 

ربٍ بأم خارجها ه داخل  الصّلاة، رك  سواء  أكان تذ  .لام م ن السّ ق 

ونسيان  الفاتحة،  مسألتين: نسيانيكون  بالرّفع  م ن الرّكوع، إلّا فيوعقد  الرّكعة  إنّما 

 ناء  للرّكوع.لرّكوع، فإنّه ينعقد فيهما بالانحا

ن   روم  ا  فرضه  ذك  الرّكعة  عقد  يتداركه  تليهاي  لتقبل  ه،  ت  لاهو ويكمل ص  ماك  فإنّه 
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 . لّذي نق صه ا»فليعد« أي فليأت بفرض   م، وهو المقصود  بقول ه:ويسجد بعد السّلا

ح الأح أمثلة  وهذه   : المذكورة  كامتوضِّ

ركون  فم لركوع  (1)عانسي  الانحناء  قبل  وتذكّره  فإنّه    الرّكعة    ،  إلى    يرجع  التّالية، 

القيام ويقرأ  كي  لمإذا    ،حالة  قائما،  ت  ن  القرآيسّر  ما  بعد ث  ن،من  ركوعه  ليقع  يركع   مّ 

 .لغاهاالّتي أ  ، ثمّ يسجد سجدتين للزّيادةترتيبها علىفي صلاته  ستمرّ ع، ويفقراءة، ثمّ ير

 عليه ة، فالرّكوع الذي نسيه إلّا بعد الانحناء من ركوع الرّكعة التّالي   لم يتذكّرأمّا إذا  

ال  الرّكعة  ، لأنّه إن لانحناءفاتت ه باد  ق  ، إذ  رّكوعال  عن  صل له فيها السّهو  ح  تيأن يلغي 

بالرّ  ليأتي  الرجع  ألغى  فقد  فاته،  الذي  علىكوع  والاستمرار  فيه،  بدأ  الذي   رّكوع 

 ى. أ فيه أولالرّكوع الذي بد

ن سها عن الفاتحة   للرّكوع أتى  بهوم 
ر قبل الانحناء   يء  عليه.لا شا، ووتذكَّ

ها  ذكَّ فإن لم يت كعة، وهو قول  ابن القاسم، ا  لكاس  أن تبطل ت حتى انحنى  فالقير  لرَّ

، ولم ر  ن يرى الفاتة، ويسجد  قبل السّلام، مراعاةً لقوه يعتد  بالرّكعوقيل: إنّ   يشهَّ  م 
حة   ل 

  الرّكعات. واحدةٍ م ن الصّلاة، لا في جميع   في ركعةٍ واجبةً 

 لنا فيهما.صَّ ف ان تفوتان بالانحناء،ألتالمسفهاتان 

لتّالية، فعليه ن ركوع الرّكعة ا تذكّر قبل أن يرفع م  كوع، ورّ ال ن  م  ن الرّفع  ومن سها ع

 .الذي فاتهن الرّكوع  م    فع  ن غير قيام ليأتي بالرّ م    الرّكوع   ن يرجع إلىأ

بعد   تذكّر  م  أن  فإن  الرّكوع  رفع  الرّكعة  ن  افي  الرّكعة  السّهو،  لتي  ألغى  فيها  حصل 

ل   .للسّهو  جديسلات ه، ثمّ ص مّ ي بعدها مكانها، وأتتالّ وجع 

م   السّجود  الرّكعة الأومن سها عن  ال ولى مثلا، فن  للرّكعة  ر    ،ثّانيةقام  أن  وذك  قبل 

 
َوالإمام،َوسنتكبكلامَيتعل قَهذاَال(1َ) َشاءَاللهَبعدهَعلىَالمأموم.ََإنل مَالفذ 
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 . الذي نسيه جودويسجد السّ أن يرجع  نية، فعليهالثّا ن ركوعيرفع م  

لى، ويمضي في والأإنّه يلغي الرّكعة  فية،  ثّانن ركوع الإن هو لم يذكر حتّى رفع م  ف

 ه.لاأو، وتكون هي الثّانية

ه إلّا إذا ذك  تصوَّ فلا ين الرّكعة الأخيرة، الرّكن م  فإن كان  ره قبل السّلام، فإذا  ر تدارك 

إن   ،النقّص    ركعة    ، وألغى  ن الرّكعات الصّحاح  م    ما معه  لىع  ، وبنى  رك  تّدات الاف  سلَّم

 .الصّلاة تن المسجد، فإن طال بطلم  ج لم يخروه بالعرف، م  لاس عدب ره قرب تذك  

 ا الصّلاة. ي فارق فيههي الهيئة الت ن جلوس، لأنّهاه م  أن يكون إحرام   إذا بنى   يغب نيو

ن سها عن السّلام فإن ت ر بالقرب وهوفم  د وسلَّم  جالسًا في  لا يزال    ذكَّ   ولا  محلِّه تشهَّ

د بعد  هَّ تش  كبَّر وهو جالس  وقبلة  ن الشيء  عليه، وإن انحرف ع  السّلام. د وسلَّم ثمّ سج 

ر  إي لمفإن   لصّلاة. ، أو انقاض وضوئ ه أعاد الّا بعد طولٍ، أو خروجٍ م ن المسجدتذكَّ

 .................................................. 
 

المُْ هُنجا  وجهجى ) حُكْمج  الجفج   دِي قْتج خج
سج  328  فِ  الزر وِ هْ فجإنَِّهُ  وِ 

ج
أ امْ هِ   حج

 
إنِ بهِِ  تِِ 

ْ
إدِْرج نَّ ظج   يجأ الِْْ    امْ مج اكج 

كُو 329  للِرُّ دْرجاكُ:  الِْْ وجذجا   عِ وجاعْكِسْ، 
 

تْبُوعِ  للِْمج جُودِ  السُّ آخِرِ   فِ 
ال 330  ا  مَّ

ج
جُودُ  أ رجاسِ سُّ فيِهِ  هْوج   فج
 

ى  الرَّاسِ   إلَِج فْعِ  رج قجبْلج   ( رُكُوعٍ 
م م ن التّفصيل     . حكم  الإمام  والفذّ و ه  ما تقدَّ

رتفي   المأمومحَوأمّا  هو  حقِّ  في صوَّ . لمزاحمةحَاو ه السَّ  عن متابعة الإمام، وحكمهما واحد 

ركنا،   نسي  عليه،  فإذا  م  وح  ز  بعد  أو  إلّا  يذكره  اأن  ولم  د  م ن  ركعةً   لإمام  عق   

ي  به إلّا الموالية
مه ، فحكم  ذٍ حينئ ، أو لم يستطع  أن يأت   . سواءً  والإمام  ذّ فلل ما تقدَّ

إن   ره وأمّا  زوح  ذك  واستعلم  أو  يتداركه  طايه،  أن  الرّكعل  قب ع  ركوع  فإنّه ،  ةعقد 

هما  .يخالف 
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م إمّا رل م هذا فإنّ ع  وإذا  وح  . فع  منه وكوع  أو رركن ه الّذي سها فيه أو ز   إمّا سجود 

ن  قبل الرّفع م    ممالإ راك ادبه إن ظنّ إ  أتيي  هإنّ ، فا منهفإن كان الرّكن ركوعا، أو رفعً 

فيها،ا   ة  الرّكعن  م    الثّانية    السّجدة   هو  الإمام  و  لّتي  اتّبع  لا  الرّكعة    إن  حيث  هو وقضى 

 تي فاته فيها الرّكن  بعد الانفصال عن الإمام. لّ ا

  كعة الرّ ن ركوع  ا أتى به إن ظنّ إدراك الإمام قبل رفع رأسه م  سجودً ن  الرّككان  وإن  

 . وعوّض الرّكعةلإمام  ا بع، وإن لا تاالتّالية

:  ى الصّو إل شارة  لإ مقتدي« اف حكم الل  خاوقوله: »وههنا   رة  المذكورة  في قول ه قبل 

مة، وع»وقبل   ي فه م أنّه خلاف بها  تقييد  القد ركعةٍ فلي ع د«، وهي صورة التّدارك المتقدِّ

د الرّكعة  فحك ن تقدَّ إن عق  ه حكم  م   م. م 

ه   . لمأمومحقِّ ا في ماحزّ ال هو وسّ استواء  الالزّحام« يفيد  و أ وقول ه: »فإنّه في سهو 

ه: إ»  وقول  به  الإيأتي  إدراك  ظنّ  حكم  «مامن  بيان   بظنِّ    هذا  مشروط   أنّه  تداركه، 

 الإمام، المقيَّد 
 .بما سيأتيإدراك 

ل فيها الفوات،  تي حالّ   وقول ه: »واعكس« أي أنّه لا يأتي بالرّكن، بل يلغي الرّكعة  ص 

 يظنّ إدراك  الإمام. م ل إن

الإ »وذا  للرّكو اك  دروقول ه:  آخر  في  كيفيّة  للمت  د  جوالسّ   ع  بيان   في  شروع   هذا  بوع« 

لثّانية، في حقِّ السّجدة ا فع  م ن  ، أنّه بظنّ إدراك  الإمام  قبل آخر السّجود، أي الرّ كالإدرا

ن نسي الرّكوع  فع  منه.الرّ  ثل هأو زوحم عليه، وم  م 

ه ك  فإدرايه،  وحم علجود أو زسّ الن نسي ركن  م  أنّ  « أي  البيت  جود  السّ   اأمّ وقول ه: »

ه قبلللإما  الرّفع م ن الرّكوعٍ.  م  يرسو ويثب ت  إذا ظنّ إدراك 

هج وج ) 331 سج سُ مجن  ن  عج دُ ا  كَّ تؤُج  نَّةٍ 
 

فجيجسْجُ  تجا  فَّ خج سُنَّتجيْنِ  وْ 
ج
 دُ أ
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جسْهُو 332 ي يْثُ  ن  وجحج ثِ ثج   عج ِ   لج  سُنَج
 

 ِ ب رْضج  الفْج بطِْلِ 
ج
مجنِ ولِ طُ فجأ الزَّ   

فِيفج  333  خج سُنَّةٍ  جسْجُدُ فِ  ي لَج   ةٍ 
 

 ُ نَج اتُ المُْؤج   وجالسُّ دج    كَّ
ج
 : دُوانشج أ

جِ   ،سِينجانِ » 334  ا  ذج كج انِ شِينجانِ،   يمج
 

ِ    ،تجاءجانِ  نَج السُّ دُّ  انِ عج  («الَّمج
.لأا  وهي الحال  ، الأركانوض والفرتقدّم ما في نسيان    ولى 

الث انية: م    اننسي  الحال  اس  لا  نسن ة  دةنن  لها  ،لمؤك  يسجد  على سجقياسً   ،فإنّه    ود ا 

 وّل.لترك الجلوس الأ  النّبيّ صلى الله عليه وسلم

الرّكعتنبّيّ صلى الله عليه وسلم صلّى، فقام فينة: »أنّ الفعن ابن بحي ما فمضى، فلّ   ،وا بهين، فسبّح 

 .واه النّسائيّ(« )ر سلّمن صلاته سجد سجدتين، ثم غ م  فر  

 :  انٍ ثموجملت ها عليه سائر السّنن الموكّدة،  اسووقا

 . ن القرآنم   شيء  * قراءة السّورة، ومثلها 

 .في محلِّه * الجهر

 في محلِّه. * السّرّ 

ا، فيفً كان ذلك خ  ، إلّا إذا، لأنّه نق صليّ لزمه القبرأ المصلّي سرّا في الجهريّة  ا قفإذ

 قط.ة فروسّ البأن كان في 

 . د، لأنّه زابعد السّلام السّرّية سجد في  راوإذا قرأ المصلّي جه

 اقي السّنن هي:  بو

في  التّكبير:*   شيء  تكبي لا  استن  رة  لاثنتين  ويسجد  وجوبً واحدة،  ولثلاث  ا، انا، 

 . اممالإفذّ ولله التّحميد  ومثل  

 بحينة.  نلله بله مضى في حديث عبد التّشهّد الأوّل، ودليلوس ل* الج

 ن.لثّاا دوالتّشهّ  ،شهّد الأوّللتّ * ا
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 . أو فضيلة فةفيسن ة خ الحال الث الثة: نسيان 

ن سها عن سنةٍّ  ب  ذافهةٍ  واحدةٍ خفيف  فم  م  لا يترتّب عليه سجود،  لك د لذ  ن سج  ل 

 وأحرى الفضيلة.ل صلاته، تبط

 أوّلا لم تبطل صلاته. رّ: إن من سجد لذلك متالب   بن عبدل اوقا

 نًا.ناستتين فإنّه يسجد افيفين خسنّت فإن سها عن 

ك ثلاث  سننٍ موكّدة أو   ن تر  : بطا، ولم يسجد لها، حتى طال الفصهغيروم  لت  ل 

 ه. صلات  

   ال.وط ،إذا لم يسجد  لها ،ضفرة اللاصأي « ول  الزّمنفأبطل الفرض  بطوقول ه: »

 ث. لاحكم  الثّنتين والثّ م تقدَّ  د« أي سنّةٍ واحدةٍ، لأنّهجس »في سنّةٍ خفيفةٍ لا يه: وقول  

و»شينا والسّورة،  السّرّ  أي  »سينان«  الجهر  أ ن«  وقوله:  و»جيمان«  التّشهّدان،  ي 

 ير والتّحميد. و»تاءان« أي التّكب ،دوالجلوس للتّشهّ 

 ة. موريتانيّ التّلقين في البلاد الشهور  في  والبيت  م

335 ( 
ج
أ لْ  هج جشُكُّ  ي إنِ   قجامج وج

ج
أ ا    رْبجعج

 
دُونج  وْ 

ج
ى   ا:هج أ ى بجنج ج عَلج ا    عج قجطج ا   مج
قج  336  مِ    بْلج سُجُودُهُ  لج سْلجمُ السَّ

ج
 أ

 
هُ،   بجعْدج الَج  وج   لمِج مُسْ رج  ( لمُِ اهُ 

، فإنّه يبني على  عًاأرب  ا أوثلاثً ، أو  ركعتين أو ثلاثا مثلا  ل صلّى  لمصلّي: ها  إذا شكّ  

به  اليقين  يقطع   المشهور، لأال  بعد  ، ويسجدالّذي  أو شكّ في هنّ سّلام على  إمّا زيادة  ا 

 يسجد لها بعد السّلام.  المالكيّ ذهب الم  اعدة ة، وهو على قالزّياد

في »مسلم« عن أبي سعيد الخدريّ قال:  ما    هليليل  عوالدّ م،  وقيل: يسجد قبل السّلا 

فلم يدر كم صلّى ثلاثا  شكّ أحدكم في صلا صلى الله عليه وسلم: »إذ ل رسول اللهقا أته،  أرا،  بعا، م 

الشّكّ، يلي و  فليطرح  أن  قبل  سجدتين  يسجد  ثمّ  استيقن  ما  على    كان   فإن  سلم،بن 
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كان صلّى وإن  له صلاته،  شفعن  لأربع  صلّى خمسا  ت  إتماما  لكانتا  يطان«، لشّ رغيما 

 مثله. « إفي »الموطّ و

هذ إلى  ذهب  المالكيّةلبابة    ابن    القول    ا وقد  الرّكع  عدد  في  الشّكّ  أنّ  فرأى  ات ، 

 . ى النّظم  شم يه، وعلله قبل السّلامسجد ي

نِ   مجنْ وج ) 337 استج اثْ   عج هْوًا  سج  وجىى نجتجيْنِ 
 

الَّوج لِ صْ يُ   مَّ ثُ   ىى ادج مج تج يج فج   ( ىى حُ 
لّا  ن  ع، وإرج    :ر قبل أن تفارق يداه وركبتاه الأرض  ، فذك  لوّ لأن التّشهّد ام    ن قام م   

 د قبل السّلام. تمادى، وسج  

، فلّما فرغ  حوا به، فمضى  ن، فسبَّ رّكعتيفي ال   قام، فبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى  فعن ابن بحينة أنّ النّ

 .(1َ) سلّم«ثمّ   تين،جدس ن صلاته سجدم  

م من الجلوس، فإن  فقا  ،»إذا صلّى أحدكميرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  مغالوعن  

فليجل قائما،  يستتمّ  فإن  لم  فليمض فيس،  قائما،  وليسجد سجدتين   استوى  صلاته، 

)رواه  جالس«  وأصحاب    وهو  منأحمد،  كثير  السّنن  ضعف، طرق  منها  كلّ  في  ة 

 شّواهد(. وال ق، ربكثرة الطّ  ولكنهّا تتقوّى

338 ( ِ ب وج وْلِ  باِلْقج يدُْ  َّ   عْلِ الفِْ وجالزَّ مْ ات  سج
 

 نسِ لِِ 
ج
أ ا  مْ هج سج انقج قجدِ  يّْهِِ  غج  وْ 

ج  339  ي جمْ  مِ سْجُ ل ج الْكَلج فِ  يدِْ  للِزَّ  دًا 
 

 ْ ال مر 
ُ
بأِ وج إلََِّ  حَِْ  مِ سَّ الوج  لج

قج  340  وجسج مِثْلٌ،  الفِْعْلِ  فِ  مُبْطِلٌ   طْ وج
 

وجال رُكْنٍ،  دُونج  ا  طْ جُ سُّ مج للِوْجسج  ودُ 
يِّْ  341 

غج مِنْ  ِي  الَِّ ا  مَّ
ج
فج جِنسِ   أ ا   لج هج
 

 ْ ْ   ءج شَج ى بنَِج انَجلّج وجالْْجاقِِ  الفِْعْلِ،   رِ 
لج  = 342  بْطج

ج
أ ثيُِّ  وجالْكج جُودُ،  السُّ  فيِهِ 

 
جسْتج  ي مج وج ( قج ن  ويِ  فجعجلج مجن  وْ 

ج
أ  الج 

  
َوصحَ (1َ) حيحينَوغيرهما.َهَابنحَحأخرجهَالن سائيُّ َحب ان.َوأصلحهَفيَالص 

َن ةَمنَفرض.رجعَإلَسلاَيَالحديثَأن هَويؤخذَمنَهذا
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ن سها في الصّلاة  ف  كلاهما أو فعلا، و  تكون قولان  أ  الزّيادة إمّار، لأنّ  صوه  فيف زادم 

 لا.  لاة أوصّ س الن جنكون م  يإمّا أن 

لاةول م  : القلاأو   فيسجد    ،السّلام    وأ  الفاتحة  يد  يزن  أ  ، لا شيء فيه إلّا ن جنس الص 

 كن الفعليّ.رّ الب لهما ااقً لعلّ ذلك إلحولهما، 

 . ل الكثيرطيب، وطاليسير والمتوسّ  هولسّ ل ، فيسجدن غير جنسهام  ثاني ا: القول 

ن ، ناسب أن يلزم م  لاةلصّ ل   الكلام مبطلًا   ير  سين  العمد  م  ه ذلك أنّه لمّا كان  يوتوج

 سهوه السّجود. 

 ود.المعهن ع  بالصّلاة ة الكلام والإبطال بها في السّهو، فتوجيهه أنّه يخرجكثر وأمّا

الفعللث اثا لاة  :  الص  له  ،من جنس  م  لغ حب  إن  ،يسجد  الرّكن  ، ركوعٍ و  أ  ن سجودٍ دّ 

 . ةً خامسا على سجود النبّيّ صلى الله عليه وسلم لمّا زاد قياسً 

   .فيه دّ الرّكن فلا سجودح مّا ما لم يبلغأو

استدّل من  أجد  يكون    على  ولم  أن  يمكن  المغيرة  أنّ حديث  لي  ذلك، وقد ظهر 

صلى الله عليه وسلم بشيء،   بيّ لنّا  ه، ولم يلزميه: »فإن لم يستتمّ قائما فليجلس« إنّ فف  ك، لا على ذلدلي

 ا، وإن كان غير تامّ.أنّه زاد ركنًن م   غمرّ على ال

، شهدها شيء حتّى تبلغ جلوسها حدّ التّ لا يلزم من  هوتار، وأنّ سة الأاء جلستثنوأمّا ا

مراعاةً  الصّ   في عدم    للخلاف    فربّما كان ذلك  م    ،اهلاة بعمدإبطال  يلزم  ن فبالتّالي لم 

شيء   لمسهوها  أيضا  وربّما  ركنًبروهعتي  ،  تامّ ا  فعليّا  إل حتّ ا  ا  تصل  جلسة  ى  درجة  ى 

 التّشهّد، والله أعلم.

ربع ركعات  دة أقدّم في زياتكما    ،كثيرا أبطلجنس  الصّلاة   ن  الفعل  الّذي م  د  زا  فإن

 علّة ذلك. على الرّباعيّة، وبيّنت  

ا لاة  نم  ل   : الفعرابع  جد له، يسه  ط  في يسيره، ومتوسّ   ه لا شيء  فسهو    ،غير جنس الص 



 

- 146 - 

 ل كثيره.بط  وي  

 ء. شيم في سهوه م يلز ه، فلعمد  قدّم أنّ الفعل اليسير لا يبطل الصّلاة  تنّه لأ

 . مبطل  ه د  وأمّا متوسّطه فيلزم فيه السّهو، لأنّ عم

ظر أنّ الشّخص ليس للنّال  يّ ا حتّى يخوأمّا كثيره فلّما كان يخرج الصّلاة عن هيئته

 ال.لإبطا فياستوى سهوه وعمده  في صلاة

 ا.م ناسيً وشرب وسلَّ  صلاة من أكلل طاواتّفقوا على إب

  ح.ت  واضبيافي الأسائل الم وتصوير هذه 

جود  وقول ه: » جود، وأنّ    ل  خ  يد  «والباق انجلى  فيه الس  ط الفعل  فيه الس  فيه أنّ متوسِّ

ط ه كل ه وأ الصّلاة ير  جنس   م ن غ ول  قيسير  ال . هيف امتوسِّ جود   الس 

أنّ   الفالحاصل   غير  جنس   م ن  في  القول   يستويان  ها،  جنس  غير   م ن  والفعل   صّلاة، 

حا صرَّ كما  منهما  ب  لكثير  فكل   ط،  المتوسِّ في  ويستويان  جود،  اله  فيه،  في س  ويفترقان 

 ود  م ن الأقوال.  السّج، ويلزم  شيء  م ن الأفعال  النَّزر، فلا يلزم  

َ
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 ةلاقصر الص   باب

صِِّْ  343 القْج فعِْلُ  نُّ  يسُج ا  إنَِّمج  وج
 

ائرٍِ، ر   لسِج البْج افِ  فِ  وْ 
ج
أ  لْْجحْرِ  

 
مج كُُر   فِ  344 حج اعٍِِّ بج رُ   وضٍ رُ فْ     ْ  ضج

 

 
ج
ِ افج   وْ أ لَّ    دْ قج وج ،  يهِ فِ   تٍ ئ رْ حج فج  السَّ
 

ْلجةً   ايجوْمً  345 لَج ا وج قُصِدج اباً،  ذجهج  ، 
 

فْ السَّ فِ   دج لَج يِّْ  وج ةً،  تجرجدُّ عج ا    دج
ا.   ا أم بحرًا أم جوًّ ، سواء  أكان السّفر ب رًّ دة   في السّفر سنّة  مؤكَّ

 قصر  الصّلاة 

القص مشروعيّ   الأصل فيو أم  يثدح  رة  بن  الخطّاقل  قال:يّة  يعلى  بن  لعمر   :بت 

 أن  تمخف  إن  الصّلاة   من   تقصروا  أن  جناح  عليكم  فليس  الأرض  في  ضربتم  وإذا﴿

 رسول    منه، فسألت    ممّا عجبت    عجبت    اس؟ فقال:فقد أمن النّ  ﴾اكفرو  ذينلا  يفتنكم

 ه مسلم.رجخأ فاقبلوا صدقته« تصدّق الله بها عليكم، الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: »صدقة  

، والدّليل على كونها سنّة مواظبة  واجبةٍ   غير    ة  عومشرديث يدلّ على أنّها  ح لا افهذ

 في السّفر.صر  على القالنّبيّ صلى الله عليه وسلم 

  فكان لا يزيد    ، صلى الله عليه وسلم  النبّيَّ   قال: »صحبت    ابن عمر    حيحين« عنفي »الصّ فقد ثبت  

 ذلك«.في السّفر على ركعتين، وأبا بكروعمر وعثمان ك

ن عمر لبيهقيّ عن ابفيه ما رواه ا  ، فالأصل  رِّ في الب    سّفركال  فر في البحرسّ لا  وأمّا كون

ارة في التّج  ان عظيم  وك  حر،وب البعن رك  لخطّاب  ا الدّاريّ سأل عمر بن اأنّ تميمً 

قال الصّلاة،  بتقصير  فأمره  الله    :البحر،    رّ الب    في  يسيّركم  الذي  هو ﴿تعالى:    يقول 

 . جوّ ال ا، وهكذإطلاق السّفر ل فييدخ البحر أيضا  في ري، ثمّ إنّ السّ ﴾والبحر

 إلّا الرّباعيّ، فيصلَّى  ركعتين.  صر م نولا يق
 الصّلوات 

قالحل عائشة  ركالصّلا»فرضت  ت:  ديث  ركعتين  ثمّ ة  والسّفر،  ر  الحض  في  عتين، 

ر« أخرجه   يد في الحض  ر، وز  ف   وفي   ،مالك  والشّيخانهاجر النبّيّ صلى الله عليه وسلم، فأ قرّت صلاة  السَّ
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ول  قراءتها«، وأخرجها ة  الفجر لطنّهار، وصلاال  المغرب  فإنّها وتر    إلّا د: »رواية لأحم

 ن  خزيمة. ان، وضعّفها ابابن خزيمة وابن حبّ 

 ذر الإجماع على أنّ غير الرّباعية لا تقصر. وقد نقل ابن المن

، وهو ءضاقلا هذا  هو معنى  ة، ولو في الحضر، لأنّ سفريّ   الفائتة في السّفر تقضى  و

ف   «ظم: »أو فائتٍ فيهاالنّ قول  معنى  .باعيًّاإن كان ر ر، فإنّه يقصرأي في السَّ

 ويشترط للقصر:

ر  يكون  أن  -1  . المعصية في أثنائه و ارتكب المسافرول، مباحًا  السّف 

يجوز    كمن يسافر لارتكاب معصية، فهذا لا  ، معصيةٍ سفر   أمّا إذا كان السفر في ذاته  

ذلك   ناسبلمعصية لا يل  جرللتّخفيف، والذي يخ  ة  خصر ر  ، لأنّ القص ةلاصّ له قصر ال

 أن يخفّف عنه.

 .لذّهاب وحده ، بمسافة اوليلةٍ  يومٍ  يرة  أو مس ،(1)دٍ ر  ب    طول السّفر، وهو أربعة   -2

تعليقً  »البخاريّ«  ابن عمر   :اوفي  ب    كان  أربعة  يقصران ويفطران في  عبّاس  ،  دٍ ر  وابن 

 .(2َ)اخسي ستّة عشر فروه

في   هريرة  حيح »الصّ وثبت  أبي  عن  ا  ل: اق  ين«  رسول  »لا  قال  صلى الله عليه وسلم:  يحلّ  لله 

 . ليها« مع ذي محرم عتسافر مسيرة يوم وليلة إلّا أن لامرأة  

القصر،قصد السّفر، فلو    -3 ،   لم يقصد شيئا لم يقصر، ولو جاوز مسافة  كالهائم 

د، كو .لأنّ الأعمال بالنّيات وطالب الرّعي،  بالشّكّ. قد  تنع النيّّة لا نّ لأ ذلك لو تردَّ

 
ذراع،3500َََََالميل،َهلَهوََالبدَجمعَبريد،َوهوَأربعةَفراسخ،َوالفرسخَثلاثةَأميال،َواختلفواَفي(1ََ)

َذراعَ.2000َأوَهوَ

(2ََ وأحمدَوإ( َ افعي  الش  ذهبَ هذاَ ََََ.لَ حنيفة أبوَ اَ افموأم  فيََعنلقصرََسافةَ لماَ َ، ولياليهن  أي امَ ثلاثةَ دهَ

حيح:َ َثَرأة»لاَتسافرَامالص  َََ.ومعهاَذوَمحرم«َلاثاَإلا 

َ.ماَيطلقَعليهَسفرَيجوزَفيهَالقصر،َوهوََنَ أوذهبَبعضَالفقهاءَإلَ َمذهبَقوي 
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طويل إلّا أنّه نوى أن يسير ما لا تقصر فيه  إلى سفرمن خرج ة، ففع د قصد ذلك -4

 .ا بقي من المسافة، فإنّه لا يقصر في مقامه يسير مأيّام، ثمّ يم أربعة لصّلاة، ثمّ يقا

إلى بعض؟ قولا أنّ واختلف: هل يقصر في مسيره ويلفّق بعضه  لا    هن، والصّحيح 

  ر مستأنف.سف  اانقطع بالإقامة، وهذفر السّ  يلفّق، لأنّ 

زما كان جا   نإ، فليسافر معهاينتظر رفقة  وكان  ن برز عن البلد عازما على السّفر  م  و

كبال على  وإن  سّفر  يقصر،  فإنّه  حال،  حتّى ييس  لاكان  لّ  يقصر  فلا  بسيرهم،  إلّا  ر 

 . مامتلإا قصر، لأنّ الأصليسيروا، وإن كان متردّدا فلا ي

 دّدا«.تر اد النّاظم بقوله: »ولاولعلّ هذا مر

346  ْ الْْجلدج اكِنِ  لسِج اؤُهُ  ابتْدِج  ثُمَّ 
 

يُج  ا اوِ حِينج  ِ لْ زُ  ات رجدْ بجسج وج  ينج 
 

يرُجىى  347 مُودِير  للِعْج ا وج دج عج إذِجا    
 

ا  الَِبتْدِج جلر  مُج ى  إلَِج  حِلَّتجهُ، 
 

المْج  348 نجوجى  إنِ  بهِِ كْثج وج     
ج
اأ  يَّامج

 

رْ 
ج
صج بج أ ةً  ى عج امج   - ذًاإِ  -  لَّّ  اتجمج
يقصر    حكمه،  البلديّ  لا  في  التي  والبساتين  البنيان  يجاوز  الضّرلأحتّى  في نّ    ب 

 بالفعل دون النّيّة، ولأنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم لمّا أراد حجّة الوداع صلّى الظّهر  ن يكو  إنّماض رالأ

 . عن أنس  يخانشّ الأخرجه   ،ارً صومقليفة الح ، وصلّى العصر بذيابالمدينة تامًّ 

 ته. لَّ ز ح  ذا جاويقصر إفإنّه   لعموديّ أمّا او

 . إليهه  التي ينصبها ليأوي  البيوت   ةلّ مراد بالح  والمراد بالعموديّ ساكن البادية، وال

حتّى   يقصر  المسافر  حتّى    يعودويظلّ  وقيل:  القصر،  منه  بدأ  الذي  المكان  إلى 

 قامة. بلد الإد ن حدولأنّه م  ، لالأوّ   حيحيدخل منزله، والصّ 

المسافر    اذإو إليه    كان  بالم  المكث    نوى  سافر  تستلزم    صحاحٍ   أيّامٍ   أربعة  الّذي 

فإنّهرثفأك،  ن صلاةً عشري الحضرميّ   ،  بن  العلاء  عن  الشّيخان  روى  لما  يتمّ صلاته، 
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 «. لاثاكه بمكّة ثس  ن   بعد قضاء   قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يمكث المهاجر  

أالاه  وج منه  المه  نّ ستدلال  منع  صلى الله عليه وسلم  االنبّيّ  من  بمكّة، اجرين  لهم وأباح    لإقامة 

الثّلاث حكم  أنّ  على  ذلك  فدلّ  أيّام،  السّ ثلاثة  حكم  إقامة،    ما  وأنّ   فر،ة  عليها  زاد 

 لذلك لم يبح لهم.و

الثّلاثاء، ويخرج  ل قبل فجر السّبت مثلًا، ونوى  أن يقيم إلى غروب  يوم  ن دخ  فم 

تجب عليه   امٍ صحاحًا لم أربعة أيّ   ره، لأنّه وإن مك ثسف  م ينقطع حكم   ل  ء،شاالعقبل  

 ون صلاةً.عشر

ه ولم يكن ص قبل عصر  ل  ن دخ  الظ  وم  الخامس   لارانوى  هر ولّى  بعد صبح  تحال  

أيّامٍ  ثلاثة   إلّا  معه  ليس  عشرون صلاةً  عليه  بت  وج  وإن  لأنّه  سفره،  ينقطع حكم   لم 

. ولا   رين.مالأ ن م   بدَّ صحاح 

 فقط. ون العشرينحنواعتبر س

 :  ملاحظة وتنبيه

ل ومن     قام ألاة، ولو  يقصر الصّ   ،يعزم الإقامة والمكث، فهو في حكم المسافر  ملنز 

النّ ويلةً ط  ةً مدّ  بقي  وقد  بمكّة    بي  ،  يوما  عشر  تسعة  يقصر  الفتح    عام    صلى الله عليه وسلم  الصّلاة   ، 

 . عن ابن عبّاس «»البخاريّ 

َ
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ع  باب  ينتلاالص  بين الجم 

جمْ ) 349 بجرًّ باِ  عُ وجالْ ارِ  سْفج
ج
ا لْْ صج رُخر  ا 

 

وج  صج باِشْتَِّج فيِهِ،  خُصر وجقْتٍ   ا اكِ 
 

نج  350 نج ازِلٌ فج وجقجدْ  ُولَج   النَُّ  وجى 
 

ى  جمْعُ وجقْتج الَُولج وريِْ الْ ُ  بجعْدج الضَّ
 

رِ  351 يؤُجخر بْلجهُ  قج نجوجاهُ  إنِ   وج
 

رِ تِ قْ لوِج   ثجانيِجةً  رَّ المُْقج ا   هج
 

ْمج   وجفيِهِ  352 ِ يج ب ا  ى   قْتِ وج عْهج ولج
ُ
 الْْ

 

هْ  فج  ، رج خَّ
ج
أ ا  جشج ي إنِ  ى وج وْلج

ج
الْْ  وج 

 
إِ  353 ا  مَّ

ج
وج أ ا  مج ى ذجا  الَُولج لج   قْتُ   دجخج
 

سج وجهُ  لج وج  جج خِيٌّ 
ْ
تجأ فج  ائرٌِ 

 
وريِْ  354 ُ الضَّ فِ  ُولج  النَُّ دج  قجصج  إنِِ 

 

بجعْدُ  وج بْلجهُ،  قج وْ 
ج
ْ   أ  ( وريِ ْ صُ   عٌ جج
إ  تقديم  هو  مالجمع  الوشحدى  أوقتتركتي  وقت  ،  عن  جائز، تأخيرها  بوجه  ها 

 ها.مع مشاركتليؤدَّى  

ره ذ  ، ولفرا السَّ ، منهأسباب لهو  بعده. لك ذك 

الظّهر والعصر  والجمع   الوقت، وهما  النهّاريّتين  خاصّ بمشتركتي  ، والمغرب  في 

 . في اللّيليّتين والعشاء

 دها. ورمحلّها أو معلى  خصة ا للرّ رّ، قصرً ن في الب  كوا يإنّموالجمع 

ي  الشّخص نازلا،  وإذا دخل وقت أولى مشتركتي الوقت، وكان أن  فإمّا  ر، وأراد السَّ

 قبله في الاختياريّ.فيه، أو و أضّروريّ، ل بعد انتهاء ال ي النّزوينو

الأولى، الثّانية مع  فيجمع  الضّروريّ،  بعد  النزّول  فإمّا    إنه  لأنّ   فإن نوى  أخّرهما، 

خارج وقتهما،  أن يصلّيها بعد الضّروريّ أي: ة، وإمّامشقّ  يه أثناء سيره، وف أن يصلّيهما

الأ   يصلّيأ  لىو  فكان  وقالأ    ن  في  الاختياريّ،ولى  و  تها  في  التي والثّانية  الأولى  قت 

 أتي. هذا التّقديم، كما سي اشتركت معها في الوقت، مع أنّه دلّ الدّليل على
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الضّرورين  وإ قبل  النّزول  الاختياريّ   ي:أ  ،نوى  اأخّ ََ.في  لوقتها ر  وجوبا،  لثّانية 

 . في ذلكمشقة ليّ، ولا قتها الأصتصلّى كلّ من الصّلاتين في والاختياريّ، ف 

 . م الثّانية أجزأتقدَّ  نفإ

الضّروريّ  في  النّزول  نوى  أ  (1)وإن  شاء  وإن  قدّمها  شاء  إن  الثّانية  في  ا،  خّرهخيّر 

أخّرهاوا إذا  لأنّه  التّأخير،  ب  لأولى  الثّانية  قد كوأي:  الأصليّ،   ن  صلّاها في ضروريّها 

 رئ.ها الطّا ضروريّ ها يكون صلّاهافيوإذا قدّم

إذا   المسافوأمّا  الوقت على  أو    ر، وهو سائر، فإن نوىدخل  الضّروريّ  النزّول في 

النّزول   لمشقة  أخّرهما   الاختياريّ  في  أي:  الغروب ن  فإ  عليهقبله  بعد  النّزول  نوى 

يصف وقتهلّيهما  إنّما  أوّلتياريّ خالاا  مفي  في  وقتها، وهذه  آخر  ومثل   ، هذه في  وقتها، 

ى اولهضبط نز ين لاذلك م    . لجمع الصّوريّ ، ويسمَّ

في  والأص إذا ل  الله صلى الله عليه وسلم  كان رسول  قال:  أنس  عن  الصّحيحين  في  ثبت  ما  الجمع 

أخّر   الشّمس  تزيغ  أن  قبل  بينهما،إلهر  الظّ رحل  فجمع  نزل  ثمّ  العصر  وقت  فإن   ى 

 ل صلّى الظّهر ثمّ ركب. يرتحن زاغت قبل أ

عد زيغ الشّمس تحل بان إذا ارنّبيّ صلى الله عليه وسلم كأنّ ال  د أحمد« عن معاذوقد ورد في »مسن

وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء، فصلّاها   ،مّ سارلظّهر والعصر جميعا ثصلّى ا

  ة ه جماعة من أئمّ هو حجّة في التقديم، على أنّه أعلّ و  ره،وغي  مع المغرب« رواه أحمد

 ديث.الح

 تنبيه:  

 العشاء. ين المغرب وع بلسّير يجمإذا جدّ به اكان بيّ صلى الله عليه وسلم قد ورد في الصّحيح أنّ النّ

 
َثينَالأخيرينَ.الاصفرار،َأوَالث ل(1َ)
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في السّير في قول قوي في المذهب،    دِّ الج    مالكيّة اشتراط  حديث أخذ الومن هذا  ال

الجدّ على ع  ه،اطاشتر  إلّا أن المشهور عندهم عدم دم اشتراط وقد استدلّ ابن رشد 

كان ف  رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك،ن جبل أنّهم خرجوا مع  بير بحديث معاذ   السّ في  الجدّ 

فأخّر الصّلاة يوما،   لمغرب والعشاء، قال:ن الظّهر والعصر، وامع بي الله صلى الله عليه وسلم يجرسول  

 لعشاء جميعا. وا رب المغثمّ خرج فصلّى الظّهر والعصر، ثمّ دخل، ثمّ خرج فصلّى 

يده ودخول  فخروج   ده  السّير،نّ أ  على  واضحةً   لالةً لّ  به  نازلا، ولم يكن جدّ   ه كان 

 والله أعلم.

  تنبيه آخر:

ه صلى الله عليه وسلم، فقد  فعل  لمسافة القصر،  يبلغ  فر  ون السّ كلمالكيّة أن يعند ا  ط للجمع لا يشتر

ومزدلفة بعرفة  المالكيّةم    جماعة  بهذا  استدلّ    ،جمع  قص  ه  يعلد  ر  وي    ،ن  بعرفة  أنّه  ر 

يقال:   طول السّفر في القصر؟ وقد  اشتراط  عدم   على    لالا يكون ذلك دلي  م  ومزدلفة، فل  

 س للسفر. اشتراطها، فيحمل القصر على أنّه لي ويلة ثبتإنّ المسافة الطّ 

اءِ  355 العِْشج  ِ
فجرْضِج بجيْنج  جمْعُ   وجالْ

 

كاج  يْثِ،  اءِ   ينِ لطر للِغْج لْمج الظَّ عج   مج
 

سْبج  = 356 سْجِدِ، حج بُ فِ المْج ا  ينُدج رجدْ مج  وج
 

ج 
ْ
ال مْ وجال فِ  دْ عُ  مُعْتجمج يُّْ  غج ينِْ  هْرج  ظُّ

  ولو غير  تقام به الصّلاة،    بكلّ مسجدٍ   ،تقديمٍ   جمع    جمع العشاءين فقط  فيص  خّ ر 

 الشّهر.  خرلآ مةٍ ل  مع ظ   ، أو طينٍ عٍ أو متوقَّ  واقعٍ   مطرٍ سبب ب ،مسجد الجمعة

أنّه  بن    الله  « عن عبدإما ثبت في »مسلم« و»الموطّ ك  ودليل ذل  ل: »صلّى  قاعبّاس 

الله صلى الله عليه وسلم   والعشاء جميعًا،رغلموا،  عاالظّهر والعصر جميرسول  غير خوف ولا   ب  في 

 . ان في مطرأرى ذلك ك سفر«، وقال مالك:

عشاء في المطر الب ولمغرالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين ا  وعن نافع أنّ عبد
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 جمع معهم. 

أ   الجمع  لح  وقد  الظّ م    ق  أجل  ا لمة  ن  المع  في  أحض لطّين  من  بالجمع  المطر  ر  جل 

 .للمشقّة

م في    ماك  مال  واستثنى   جمع الظّهر والعصر في النهّار من م ن  حديث ابن عبّاس  تقدَّ

 .(1)أجل المطر وكرهه

َ

 
َبعضَهذاََ(1) لأن هَعارضَََ–ديثَابنَعب اسََحََأي:ََ–لحديثََاََقالَابنَرشد:َ»وأحسبَمالكَإن ماَرد 

ةَفقهاءَعارضه«،َولمَيَََبالبعضَالذيََالعمل،َفأخذَمنه َعنَعام  يشكلَعلىَماَحسبهَابنَرشدَماَنقلهَالبغوي 

َلهَعنَمالك.َالظ هرَوالعصرَلعذرَالمطرَبلَونقالمدينةَمنَجوازَالجمعَبين
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 صلاة الجماعة  باب

هْ  357 المُْجْتجمِعج ةُ  اعج جمج الْ سُنَّتِ   قجدْ 
 

فجرْ  كُُر  فجرْ فِ  يِّْ 
غج هْ ضٍ،  ُمُعج الْ  ضِ 

كُُر  358  قر  حج ِ بج   فِ  الْْج فِ وج غٍ،  ال   ْ  لدج
 

ايجةٍ رْ فج  كفِج باِثْنجيْنِ ضُ  وج تُجد ْ ،    
ِي 359  الَِّ ا:  فجضْلجهج يدُْركُِ  ا  إنَِّمج  وج

 

دُونج  لَج  ةً،  كْعج رج ا  مِنْهج دْرجكج 
ج
 ي ذِ   أ
ن   360  ضْلِ   يَفُتهُُْفجمج الفْج ذجاكج   نجيْلُ 

 

صج  ن 
ج
بأِ جوْ  ل ى وج طِفْلِ لَّّ خْصٍ  بشِج   

يعُِ فجإنَِّ  361   ا دج تِ اقْ   ذجا   ،ابً نجدْ   ،يدُ هُ 
 

ا   وجاحِدٍ   عْ مج   ،اورضً مُفج  زْيجدج
ج
 فجأ

تُ  362  لَج  ةج   نَّ دج يعِ وج لج غْربِِ   صج  المْج
 

الْ  ا  ذج اءُ كج بِْ   عِشج
ُ
أ قجدْ  ترٍْ  وج  بجعْدج 

فجلج مج وج ) 363  ةٍ  جاعج جج فِ  لر  يصُج  ن 
 

سج  المْج فِ  إلََِّ  ...يعُِيدُ  الَّلج  (اجِدِ 
ال  في  م  الصّلاة  اجماعة  آكد  وأننسّ لن  أجرا،مهعظ،  ثب  ا  « إ»الموط  في  تلما 

تفضل صلاةلصّحيو»ا الجماعة  »صلاة  قال:  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  أنّ  عمر  ابن  عن  الفذّ   حين« 

 : »بخمسة وعشرين جزءا«.ةرهريبسبع وعشرين درجة«، ولهم عن أبي 

لفذّ  م  الوجوب، فقال: »لو لم تكن صلاة اواستدلّ الباجيّ بهذا الحديث على عد

ة الفذّ صلا  الباجيّ: أنّ ومعنى كلام    «،هاتفضلاعة  الجمصلاة  بأنّ    فتصو  ، مامجزئةً 

 أصلا. لو لم تكن مجزئة لم يكن لها فضل  

إذا    بالصّبح، فلمّا صلّى    بالناّس صلاة    ى  لّ ص  النبّيَّ صلى الله عليه وسلم   ن يزيد بن أبي الأسود أنّ عو

 اكمنعما م»  :امهما، فقال لهئص  د فرارع  ت    ا، فدعا بهما، فجيء بهماهو برجلين لم يصلّي

قال: »لا تفعلا، إن صلّيتما في رحالكما، ثمّ    ينا في رحالنا،؟ قالا: قد صلّ «اعنلّيا مأن تص

يصلِّ أدركت ولم  الإمام،  فإنّهم  معه،  فصلّيا  ل،  والتّرمذيّ  مكا  أحمد  )رواه  نافلة«  ا 

  لاة مع الإمام، ب كثيرة، مثل حديث: »الذي ينتظر الصّ وصحّحه(، والأحاديث في البا

 . »الصّحيح«ام«، وهو في ين مّ وحده، ثيصلّى  ذيال من  ضلفأ

َ َُ
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 .(1)وقد وردت أحاديث تدلّ على الوجوب، وتأوّلها المالكيّة

 ، كما سيأتي، إن شاء الله.ط  شر فالجماعة  فيها واجبة   وأمّا الجمعة

 كما مرّ.  ،الغالبلغ، لأنّ الصّلاة إنّما تجب على والجماعة سنةّ مؤكّدة على كلّ با

ال  ةٍ كفاي  فرض  نها  كوا  مّ أو اليس  ف  د،بلفي  تعر  رالمفي  يدي  بين  التي    لأصل    ض  جع 

ان، ذالأ  مر بقتال أهل البلد إذا لم يسمع فيهمالأ ن  ذ م  وإن كان يمكن أن يؤخ  !!ذلك

 ل الاجتماع لها. أجن  بالصّلاة، م   ن البيّن أنّ الأذان إنّما هو إعلام  وم  

أقل  باثنين،  الجماعة  تنعقد   و بهيحص  دٍ عد  فهو  والاثنان اعجمال  صلاة  ثواب  ل  ة، 

 . الإمام   منهما

الحويرث   بن  مالك  حديث  في  جاء  ما  ذلك  على  رجلان    والدّليل  أتى  قال: 

السّ  يريدان  صلى الله عليه وسلم  ثمّ   فر،النّبيّ  أقيما،  ثمّ  فأذّنا،  خرجتما  أنتما  »إذا  صلى الله عليه وسلم:  النّبيّ  فقال 

 يؤمّكما أكبركما«. ل

ثمّ و ن صلّى الفريضوم   معهم    يعيدن  أ  يندب له  ، فإنّهونلّ ة يصاعمج   جدة وحده، 

صلاة  صّلاة  ال فضل  على  ليتحصّل  م    ،  حديث  ففي  الأذرحج  الجماعة،  بن  ع ن 

صلى الله عليه وسلم، فأذّن بالصّلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم،   لله: أنّه كان في مجلس مع رسول االأسلميّ 

ك منع   ارسول الله صلى الله عليه وسلم: »مفي مجلسه لم يصلّ معه، فقال له    نٍ حج  ثمّ رجع، وم    فصلّى  

 
هَبإحراقَدو(1ََ) حيحين«َمنَهم  مَمنافقون،َجائََ،فينالمتخلَ رََمنهاَماَثبتَفيَ»الص  َذلكَعلىَأن  َزَ حملوا

َقولهوَ قتله،َوأ َالإسلامَ.َإ«َأي:َتنفيَعنكَالن قص،َأوَلعل هَكانَفيَمبدجدَلكَرخصةًَمى:َ»لاَأللأعََلوا

معنىََ ََوقدَظهرَليَ أن  ل،َوهوَ الأو  الت أويلَ منَ يفرقونَفيََقريبَ َلاَ كانوا عليهمَ اللهَ حابةَرضوانَ الص 

ا ََلفتطبيقاتهمَبينَ َهرائض، نن،َوكأن  لهَذلوالس  إن ماَسألَهلَيُصلَ جلَ الر  العظكََذاَ ََالجماعةَ،ََيمَفيالأجرَ

ََبهذ أا القعود،َ فكانَجوابَليستَكذلك؟ََََوالعذر،َوهلَهوَمنَجنسَالأعذارَالتيَيُصلَبهاَالأجرَمعَ

َ ََالن بي  َعلىَأن  َإشكالاتَكثيرةَمنَهذاَادالا  َحوَ.لن اَليستَكذلك،َومثلَهذاَالجوابَقدَتل 

َماَو وابَ.واللهَالمواب،َاغَهذاَالجسَلولاَوجودَالأحاديثَالكثيرةَفيَإجزاءَصلاةَالفذ  َوف قَللص 
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اصلّ ت  أن مع  بلى  «مسلمٍ   برجلٍ   ت  لس ألناّس،  ي  فقال:  قد ؟  ولكنيّ  الله،  رسول  يا   ،

له    صلّيت   فقال  أهلي،  »إذا  في  الله صلى الله عليه وسلم:  الناّس    فصلِّ   جئت  رسول  كنت  إو،  مع  قد   ن 

 صلّيت« )الموطّأ، والنّسائيّ بإسناد صحيح(.

ى، ن الأول م    أفضل  أو    ، ولو كانت أكثر  لّى في جماعة فلا يعيد في أخرىمن ص  وأمّا

إنّي    بنا  ثلحدي مرّتين«   عت  مسعمر:  يوم  الصّلاة في  تعاد  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لا 

 يّ، وابن حبّان(. )النسّائ

في المسجد الحرام، وفي مسجد رسول الله    مع الجماعة    دة  من ذلك الإعا  ويستثنى  

والمسج إليهاصلى الله عليه وسلم،  مندوب  فإنّها  الأقصى،  الصّلالمن    حتّى   ،د    عةً ماج  ة  صلّى 

 َ.(1)لّى فيهاواب من صمضاعفة ثوا، فهشر دة  لزياها، خارج  

رك منها  أدرك  للذي  الجماعة  فضل  يحصل  فأكثر    كاملةً   عةً وإنّما  ، بسجدتيها، 

لاة لصّ ن ا ن أدرك ركعة م  رة في »الصّحيح« أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »م  يري هأب  لحديث  

 فقد أدرك الصّلاة«. 

فاتفم   فضل  ن  مع  فذّا،  ى  صلّ كان  ن  أب   الجماعة،   ه  تبي  ص  أو  لا  لأنّه  به    حصل  ، 

ندبً  يعيد  فهذا  المالكيّة،  عند  مقتديً الجماعة  س ا  بغيره،  صلّى  ا  أ   واء  م    مبواحد  ن أزيد 

 الجماعة.  لضل ف ذلك، ليحصّ 

ال تنبيه  نّاظموقول  اقتدا«  »ذا  يعيد   لىع:  مأمومً   في جماعةٍ   أنّه لا  كان  إذا  فإلّا  إن  ا، 

إمامً ك لان  ا  فيلأنّه    ،عندهم  يجز  ما  فففّل،  تنلمحكم   اقتيصير  بمتنفّلٍ   داء  يه  ، مفترض 

 موم. واتّحاد النّيّة شرط بين الإمام والمأ

 
لاتين،َهيَأ(1ََ) َتتكنََوهوَمشكل،َإنَكانتَالعل ةَفيَالن هيَعنَالص  رَصلاةَبعينهاَفيَوقتَواحد،َلا  ر 

َمَ َواردَفَيفهوَ َأيضًاَ.ََثانياَبالمساجدَالث لاثةنَصلى 
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يشرع    نّ لك قالوا:  فضل    عيجم  إعادة  المالكيّة  لإدراك  إلّا    ،الجماعة    الصّلوات 

والعشاء  المغرب   كإذ  ،  أوترا  المغ.  ان  إعادة  عدم  أحوعلّلوا  بتعليلين،   أنّ   ا:مهدرب 

 ن ذلك ان تكون شفعا. أعيدت لزم م   النّهار، فإذا ترو لمغرب  لأنّ ا لكذ

 ل. فا نّوله في اليكون متنفّلا بثلاث، ولا نظير  الثّان: أنّ المعيد بعد المغربو

 ي إلى التّنفل بعد الوتر. وعلّلوا النهّي عن إعادة العشاء بعد الوتر، أنّ ذلك يؤدّ 

النّ أاظم: »وقول  ينأنّ   ي:مفوضا«  نيّته  ويه  الله  مالأ  تفويض    في  إلى   سبحانه، ولار 

 ولى أجزأته الثّانية. يصرّح بكونها نفلا ولا فرضا، فإن ظهر بطلان الصّلاة الأ 

، أي الثّلاثة. اجد الثلّا« فيه اكتفالمسوقوله: »إلّا في   اء 

 تنبيه:  

ن  اب عن    بيّ،ص  باثنين، أحدهما  لّ على انعقاد الجماعةحيحين« ما يدورد في »الصّ 

ق ميم  بت  »ال:  عبّاس  خالتي  فقاعند  م    النبّي    مونة،  معه، صلى الله عليه وسلم  أصلّي  فقمت  اللّيل،  ن 

يساره،  فقمت   برأس  عن  عفأخذ  فأقامني  يمينهي،  ال«ن  ومن  عبّ معرو،  ابن  أنّ  اس ف 

 نين، كما في »مسند أحمد«. ا، وقد صرّح بأنّه ابن عشر سكان يومئذ صبيًّ 

يلاح فيهفقد  ما  إق  ظ  يت ه  امم ن  م  نهميعن  وهو  شأن،  هذا مالجا  ن  أنّ  الاقتداء     عة، 

 يس الحديث بصريحٍ في ذلك.كاقتداء المأموم بإمامه، ول

يجبتْجنِِ  ) 364  المْج وج
ج
الْْ فِ  الِ سْبُوقُ   فْعج

 
 
ج
الْْ فِ  اءج  ضج الْقج رُوا  هَّ  ( قْوجالِ وجشج

فإنّه  الجماعة،  م ن صلاة   فاته شيء   ن  عليبن  م  م    ماى  ي  افاته  ما  ،  العفلأن  ويقضي 

 ر.فاته م ن الأقوال  في المشهو

ا«، كم فأتمّوفات  وما  الصّحيحين«: »ما أدركتم فصل وا»ودليل ه حديث أبي هريرة في  

 فحملوا كلَّ لفظٍ على حالٍ.وفي روايةٍ: »فاقضوا« 
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الحمل   ، لأوهذا  ال مشكل  أنّ  والظّاهر   ، الحديث  واحد  فيقضاء  نّ مخرج   عنى بمه   

الحديث. وعليه  ي  ذ لّ ا  تمام  الإ الرّوايات  في  أكثر  الأقوال  والأفعال  هو  البناء  في  يكون 

. ب معلمذهوهو قول  في الا تفريقٍ، ب  روف 

اقْتجدج  365 بهِِ  ِي  الَِّ اوجاةُ  مُسج  ىى ثُمَّ 
 

ا  اقْتدِج طُ  ْ شَج ا  وجصْفِهج وج ا  يْنهِج عج  فِ 
 366  

ج
يج وجأ ِ ونج كُ ن  تجاب الِْْ    امِ مج عج 

 

الِْْ فِ   ِ
رُكْنِج لج   وجالسَّ  مِ حْرجامِ، 

اقْتدِج  367  نيَِّةُ  اوج مج وج بهِِ،   ائهِِ 
 

ا مج الِْْ ج  تجلْ عَلج فج نيَِّةٌ  مج مِ   ازج
بُِِ إلََِّ  368  فِ   وج جمْعِ،  الْ فِ  وج ةٍ،   مْعج

 

لج  صج ج فعِْلِ 
ْ
الْ وجالمُْسْتجخْلجفِ ةِ   وْفِ 

 : يلي م ماماالإب أمومالم يشترط في اقتداء 

 .وقضاءً  أداءً ا ة، وتساويهلنيّّ اد احاتّ  -1

بالمتنفّل، المفترض  يقتدي  فرضً   فلا  من يصلّي  فرضولا  بمن يصلّي  آخر، ولا  ا  ا 

 ن يصلّي ظهر الأمس.خلف م  ظهر اليوم يضا يصحّ أ

ليؤتمّ لما جاء في »الصّحيح«: » الإمام  قائما فصلّوا  إنّما جعل  فإذا صلّى  ما قيا  به، 

الأف«، وذكر س... )النّا  ، وقيس عليهاهرةالظّ ل  عاائر  القلبيّة  يّة(، لأنّها أساس الأفعال 

 . فعال الظّاهرة الأ

رسول    مع  يصلّ   كان  أنّه  ح«»الصّحي   في   عاذم  حديث  وتأوّلوا  ،الجمهور مذهب  وهذا

في   كان  لاة بأنّ ذلكثمّ يرجع إلى قومه، فيصلّى بهم تلك الصّ الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة،  

 .(1)لأوّللإسلام، فيكون ناسخا لا كان في آخر لآخريث احدال م، وأنّ الإسلا  لأوّ 

 
(1ََ الق( تعارضًَََيقتضيََولوهذاَ َهنالكَ تامَ أن  الماَاََاَبحيثَلاَيمكنَالجمع،َوقداَ اَََلكي ةستثنىَ ات  دَمنَ

صلاةَ  يَََالن ي ةَ لاَ أن هَ معَ هذاَ أيضا،َ العكسَ َ استثنوا َ فهلا  المفترض،َ خلفَ فيََالمتنف لَ صريحَ حديثَ وجدَ

ادَالاشتراطَ َمختن غايةَماَفيهَهوَأنَيكونَبالقياس،َونسخَالقياسَللوإن ماَن ي ة،َات  َلفَفيه،َواللهَأعلمَ.ص 
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 . لإحرام، والسّلاممتابعة الإمام في ركني ا  الاقتداء ومن شروط -2

هلشّرط  ا اوهذ رناهم وسابق  ما في فرائض  الصّلاة، وكرَّ  ا زيادةً للإيضاح. قد تقدَّ

 . هناك وقد مضى الاستدلال على ذلك

 .مام بالإ قتداءالا ينوين أ -3

تلزم  الإماموأمّا   وإلّا  الإمامة،  نيّة    هفلا  الجماعة ،  تتعيَّن  أربعة  حيث  في  ذلك 

في   واالمواضع:  الصّلاتيجمعة،  بين  ولجمع  الخوفن،  والاصلاة  ومرّ  ستخلا،  ف، 

 الاستدلال على ذلك أيضا.

مُ ) 369 رٌ  ذجكج امُ  مج الِْْ َّ ثُمَّ   فُ كَج
 

مِنج  الٍ  الفِْسْ خج  (يَعْرفُُِوجحُكْمًا    ،قِ  
ِ   لجيسْج  370  وج ب  ، مُعِيدِ لَج مُؤْتجمٍّ   

 

تج  فجاعْتجبِْ  فجضْلٍ،   قْييِدِي لِنجيْلِ 
ةُ   371   المْج وجقدُْرج

ج
الْْ ج  عَلج نِ رْءِ   رْكاج

 

فِ  زِيدج  ْ   وج شَج ةٍ  انِ:جُعُج  طج
هْ  372  قجامج وجالِْْ امِ،  مج الِْْ يَّةُ   حُرر

 

 ْ امج كج فِ  طُ  وجالشَّْ لج الِِ   هْ مج لسَّ
نجقْصٍ،  = 373  وج آفجةٍ،  كُُر  لجلْ   مِن   وجخج

 

عج  وج رج كج لجلْ جٍ،  وجشج عُضْوٍ،   قجطْعِ 
   :لإمامن شروط ا م   

ذكرً   -1 يكون  فأن  تا،  الصّلاة  صح  لا  االمرأة    خلف      ولا  ا ،  ولو لخنثى  لمشكل، 

 دى بهما مثلهما.اقت

بكر أبي  البخاريّ من حديث  أخرجه  أنّ لما  قا  ول رسة  قوم   لحيف  ال: »لنلله صلى الله عليه وسلم 

 . ولّوا أمرهم امرأة«

عوأخرج   هري مسلم  أبي  صلى الله عليه وسلم:    رةن  الله  رسول  قال  الرّجال قال:  صفوف  »خير 

 وشرّها أوّلها«.فوف النّساء آخرها، ير صشرّها آخرها، وخوّلها، وأ
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 برى. الك  ةياس على الإماملقول

 تنبيه: 

للمرأ يجوز  أنّه  إلى  العلم  أهل  أكثر  أنذهب  دال   تؤمّ   ة  الرّ نسّاء  وتقف ،  الجون 

، وقال ى ذلك عن مالكٍ أيمن أنّه رو  بن»المنتقى« عن ا  وسطهنّ، وقد نقل الباجيّ في

ع  اللّخمي   »إن  أمَّ د  :  الرّجال  وإنّساء  الت  م  الن  ،  دّارقطنيّ عن لّا كره، وصحّت«، وفي 

ق ي طة  المكتوالت  ر  الصّلاة  في  بيننا  فقامت  عائشة،  »أمّتنا  سنده »وويّ:  نّالقال  بة«  : 

 «.ناشيوخ   ذلك بعض   ، وقال عياض في »الإكمال«: »واختار«حصحي

 وقد أعلّ المالكيّة أحاديث إمامة المرأة. 

 الغا عاقلا.ي: بكون  مكلَّفا، أأن ي -2

فللحد البلوغ  اشتراط  الفأمّا  رفع  في  المتقدّم  يحتلم، يث  حتّى  الصّبيّ  عن  قلم 

يقتدوصلات   فلا  نافلة،  بهه  إمامته مثل    بي  لصه  إمامت  وتجوز  .  ض  مفتر  ي  تصحّ  كما  ه، 

 ة.اصّ غين في النفّل خللبال

أ بن سلمة  البخاري عن عمرو  روى  ما  قومه  وأمّا  أيديوقدّمنّ  بين  ابن  هم،  ه  وهو 

 ذلك كان في أوّل الإسلام. : إنّ ، وقيل(1)اجتهاد منهم سبع سنين، فتأوّل بأنّه ستّ أو

 قل.يعى جنون حتّ عن الم لملقفع افلر وأمّا اشتراط العقل،

 . والسّارق، وشارب الخمر ،انزّ وذلك كال، (2)ةٍ ن الفسق بجارحالسّلامة م   -3

في »المختصر«   هو ما مشى عليه خليلم، ولعدالة في الإمااشتراط ا وهذا بناء على  

 رّاحه.فه ش  وخال

 
اَ،وهوَضعيف(1َ) َيطلعنََأَلأن هَيبعدَجد  َالن َلا  َذلك،َفالظ اهرَفيهَالإقرار،َواللهَأعلمَ.َعلىَبي 

َفتعاَ(2َ) اَالفاسقَبالاعتقادَكالحروري  َأم  َخلفهَفيَالوقتَالضر  َعلىَالمعتمدَ.دَصلاةَمنَصلى  َوري 
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  ن ؤم  لا ي    لأنّهلك،  ل بذبطت  ة  كالتّهاون بها، فإنّ الصّلا  ،فسق بالصّلاة  تعلّق ال  وأمّا إذا 

 على شرائط الصّلاة. 

الوضوء والغسي لاتل االأحكام   لما بأن يكون عا  -4 الصّلاة بدونها، مثل  ل   تصحّ 

 لقرآن.من ا الفاتحة، وشيء  وقراءة

هو، والاستخلاف،  كام السّ مثل أح   ،ل التّفصيليّةولا يشترط معرفته بأحكام المسائ

صلّى بالنّبيّ   جبريل    نّ ا، لأباتهمندوها، ون سننملاة  ولا يشترط تمييز فرائض الصّ 

الصّلاة   بهيئتها  صلى الله عليه وسلم  النّ  ،كاملة  وصلّى  السّنن،  من  للفرائض  تفصيل  غير  صلى الله عليه وسلم من  بيّ 

 أصلّي«.صلّوا كما رأيتمون ل: »لنّاس كذلك، وقابا

أقلَّ م ن  ، فإن أدرك مع الإمام  مع الإمام  فأكثر  ةً أدرك ركع  مأموم  الون  كيلا  أن    -5

 ة. ميّ المأموان ناويا بعد أن ك ، وينوي الإماميّة  ل  صانفلابعد ا  به قتداء  لاا صحّ  عةٍ كر

ضل، لأنّه يصير  الف  مع الجماعة لنيلأن يعيد  ا وأراد  فذًّ   ولا تصحّ إمامة معيد صلّى  

 .لا يؤمّ المفترضينمتنفّ 

لّا  العاجز عن ركن من أركان الصّلاة، إ ان، فلا تصحّ خلف  القدرة على الأرك  -6

 َ.(1)فإنّها تصحّ  ،عن ذلك الرّكنز  عجلوم في ا ه المأمواساإذا 

 . لصّلوات غير الجمعةسبة للإمام في النّهذه الشّروط با

 . والإقامةضى بشرطين: الحريّة ما ممعة، فتزيد على لجصلاة اوأمّا 

 . المستوطن  غير   لى البدويِّ العبد، ولا علا تجب على  لجمعة   ا لأنّ وذلك 

 
َقاعَماَثبتَأن هََهىذاََويشكلَعلىََ(1ََ) َداصلى  ةَوقوفا،َوحملهَالمالكي ََمَ ،َوصلى  ةَقعوداَومر  ََةَنَوراءهَمر 

ََعلىَأن هََ ََخاص  يَ بالن بي  َلهاَمنَدليل،َوحملوهَعلىَأن هَمنسوخَبحديث:َ»لاَ َأحدمَ ؤحَ،َوالخصوصي ةَلاَبد  َن 

،َوال َففيهَمستند،َوإَبعديَجالسا«،َأخرجهَالبيهقي  َصح  ،َفإن  ارقطني  َنَد  َالإشكالَقائما!َيبقلا 
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»الجمعة حقّ واجب على كلّ    :ب مرفوعاق بن شهارطا ديث  لك حوالأصل في ذ

ظ:  ال الحافأو امرأة، أو صبيّ أو مريض«، ق  ،: عبد مملوكةً جماعة إلّا أربعمسلم في  

صحابيّ، وهو   نّه مرسلوغايته أ»، وقال العراقيّ بعد تصحيحه:  «احدصحّحه غير و»

 .«حجّة عند الجمهور

ص والخلل، لأنّ  قلنّافات، وه من الآ متلاي: سم فهوأمّا الشّروط الكمالية في الإما

 وشرف.  كمالٍ  مرتبة   الإمامة  

ان  مج فج  374 وْهِج نَج وْ 
ج
أ ا   بذِِي  وُصِمج  قجدْ 

 

ا   رجهُ يكُْ  لمِج سج قجدْ  مجن  يجؤُمَّ  ن 
ج
 أ

ةج   375  امج إمِج رهُِوا  جرِ فجكج  يحِ الْ
 

حِيحِ  للِصَّ القُْرُوحِ  احِبِ   وجصج
 عضو.  نهم  قطع الذيوهو قطع مة الأامه إتكر 

 . وهو يابس اليد أو الرّجل، هذا عند ابن وهب ،والأشلّ 

الممو عليه  مشى  إمامة  صنّا  كراهة  من  ضعيفالأقطف  والأشلّ  واع،  لمذهب  ، 

 الكراهة فيهما، وهو مذهب الجمهور.  عدم  

 اولها يحمّ ع  ز  مة الأقطع والأشلّ، لأنّ كلّ واحد منهما عاجماإ   كره   مًن  وإنّما كره 

 ة ووضوئه، ونحو ذلك.بن الجنام  تساله اغ ن م  

ا ، لأنّ الن الإمامةولم تمنع هذه الأوصاف م   إنّما هي في الأديالمعيوب  ن، لا  انعة 

 ن. في الأبدا

 . ةصّلاال  يئةبه ا، وذلك مخل  قائمً  يّدت كراهة الأعرج بأن يكون لا يثبت  قو

للصّ  القروح  وصاحب  الجريح،  إمامة  السّلذ  لكوكذ  حيح،وتكره  مثلهو   ، (1)س 

 فهؤلاء تكره إمامتهم مطلقا.

 
ىَمحل هاَ.بناءََ(1) خصةَلاَتتعد  َالر  َعلىَأن 
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جصِر  376 الْْ تُّبج  تجرج رهُِوا  كج  وج
 

ال ى زر وجابنِْ  لوْج ،  نج ِ كاج نفِر لدج المْج   
مج  377  كُر  وج وج بوُنٍ، 

ْ
غْلجفِ أ

ج
أ  كُر 

 

بْ وجالْ  تُ عج جمْ  ل الُُ  حج نْ  مج وْ 
ج
أ  عْرجفِ دِ، 

كُر  378  مج وج الْ رجهُ يجكْ ن    ِ   تجمُّ مُؤْ هُ   هْ ب
 

بهِْ  رج
ْ
أ مج لِْجعْضِ  لَج  دِينٍ،  مْرِ 

ج
 لِْ

ليكره    : إمامًا راتبًا أن ي جع 

 .يين أو هما معالأنثذّكر وا ع الطو مقد به : والمراالخصيّ  -

لأنّ    لا وفعلا، وهو صالح في نفسه،ساء قو ر النّسّر بالذي يتكسّر تكس  وف  المأبون:    -

ممّا يس إذلك  لملبار  وفسّ   .نة  الألس  ن  عطليه  رع  أبين  فيكون سمتّهم، وهو  اللّغة،  اعدة 

 معناه الذي يتّهم بفاحشة.

 ن لم يختتن. م  و قاف، بدلها، هالأغلف، بالغين وبال -

 .لقول فيهسه لض نفالزّنى، خوف أن يعرِّ لد و -

ن ، مجهول الأبمثل ه و  نفاه أبوه. وم 

 لإمامة. ا في المطلوبللكمال و أ رضه،لى عع ذلك أيضا للحفاظالعبد، ولعلّ  -

لا  ، إذ  وجيه    إماما راتبا في الفرائض، وهو قول  العبد   وأجاز ابن الماجشون أن يكون  

 ه.ة إمامت كراه  في تند واضحمس

 ن فسقه.لته م  رف عدا لا تع  هو م نمجهول الحال، و -

ن  ليسوا م    ر  يسي  كرههبشرط  أن يدينيّ،  إذا كرهوه لأمر    ، أن يؤمّهم  القوم  ن يكره  م    -

أو أكثرهم أو ذو الفضل منهم والنّهى وجب   فإن كرهه الجماعة    .هى  والنّل  فضأهل ال

 تأخّره. 

ا وهم له ن أمّ قومً م  »  :، ذكر منهم«ةثلاثالله صلى الله عليه وسلم  سول  ر  عنل»  :لتّرمذيّ«وفي »سنن ا

 . «كارهون
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ت طّلعتي اصر« وشروحه ال»المخت ذي في  بهم، والّ ن يكره ترت  في م    والمصنفّ جعله

 ا، فيلحق بالقسم الأوّل، والله أعلم.ا مطلقً ون إمامً يكن أ ه يكره يها أنّ عل

نُ،  وج  379 لْكج
ج
أ ازج  جُ جج قجدْ  مجن  اذِ وج  مج

 

جمْ  ل ا  ا  مج ى يجضُر  العْجمج وجذُو   لمُْقْتجدِي، 
نْ  وج  380  ِ يَُج مج فجرْعِِر   ونج فُ ال  فِ 

 

شج  لفْج  خج الكٍِِِّ  مج  عِر افِ كج
 مامتهم لدفع توهّم كراهة ذلك. صنفا تجوز إت يابهذه الأذكر في  

أمّا إمامة الألكن التّلقين«: »...   هأنّ   لكفقد روي عن ما  (1َ)قال المازريّ في »شرح 

عمّن   يحملها الإمام     القراءة  ن: إنّ ، وقال الشّيخ أبو الحسالفصيح    الألكن    أجاز أن يؤمَّ 

 َ.قراءة لم يصحّ التّحمّلالن شيء م  يخلّ بها في   ير  تّقصكان ال فه، فمتى  خل  

  كن  بالأل  ه، ولم يقيّدوا ذلكوظاهر ما في »خليل« وشروحه أنّ الألكن تجوز إمامت  

نمّا التّعليل إوهذا    .في الأداء  معنى، وإنّما هو نقصان    ه إحالة  طق  في نليس  ه  نّ ، لأالفصيح  

م  ي بالحرف،  النّطق  صفة  تحريف  في  دقبل  أ  ،الإبدون  ن  ال فمن   ولا﴿   في   ادضّ بدل 

 ر المعنى، فالدّلالة نقيض الضّلالة، والله أعلم.فينطق: ولا الدّالّين، تغيَّ  ﴾الضّالّين

المجوتجوز   إمامة  يشتدّ ن  أ  بشرطذوم  أيضا  ه  لّا  ذام  يضرّ  ج  بحيث  اشتدّ  فإن   ،

 ا عن الإمامة، فلا ضرر ولا ضرار. وجوبً  فليتنحَّ  الناّس

  أمّ مكتومٍ   لنبّيّ صلى الله عليه وسلم استخلف ابن  نّ اأ  نسلحديث أ  ،هت  إمام   تجوز  ،عمىوكذلك الأ 

 . الناّس، وهو أعمى   يؤم  

 . مىه وهو أعقوم كان يؤمّ بان بن مالك  ت  وفي الصّحيح عن محمود بن الرّبيع أنّ ع  

فات الخلقية، إذا لم يلزم منها اختلال في هيئة  فهذا يدلّ دلالة واضحة على أنّ الصّ 

 
(1ََ )ََ هو عليمَ الألكن:َ يصعبَ إخرنَ الحهَ بعضَ مَِاجَ مخارجهاَروفَ الن طقََََ،نَ فيَ صعوبةَ أوَ لعجمة،َ

ادَدالاَ.خلقةًَ َ،َمثلَمنَينطقَالض 
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 أصلا.ة  راهكفلا الصّلاة،  

المخاامإملك تجوز  وكذ قال  ة  أو حنبليّ،  الفروع، كمالكيّ خلف شافعيّ  لف في 

في   القاعدة  ، وفروع  ف في المخال  ال  وقد حكي الإجماع على الصّلاة خلف»ريّ:  الماز  

فيه بمذهب الإمام، وما  كان شرطا في   فالعبرة  ذلك أنّ ما كان شرطا في صحّة الصّلاة،  

ب   ة  فالعبر  داء  الاقت   صحّة   المفيه  ، ولا متنفّل  خلف معيدٍ   فرض    ، فلا يصحّ ومأممذهب 

ن ة  خلف  وتصح  الصّلا  .انتهى    «ولا مغاير لصلاة الإمام، وإن كان الإمام يرى ذلك  م 

 الرّأس.يرى  وجوب  مسح  جميع   نممَّ ،  ى  مسح  بعض  الرّأسير

ىى  381 اقْتجدج ِي  الَِّ مج  دُّ تجقج زُوا  وَّ  وججج
 

يْضًا -
ج
ج   - أ ا عَلج بجدج عُذْرٌ  إنِْ  امِ  مج الِْْ   

ةُ  382  لج الصَّ ازجتِ  مِ وججج رجدْ نِ مَّ   انفج   
 

لفْج   دْ وفِ فُ صُ خج حج
ج
أ ْذِبْ  يج لَج  وج  نجا، 

عُلوُُّهُ  383  جوْ    ثُمَّ  ل طْحِ وج  بسِج
 

ا جج لجيْهِ  قُبْحِ عج يِّْ 
بغِج  ئزٌِ، 

ى وج  384  عَْلج
ج
الْْ امِ  مج الِْْ وْنُ  كج زُْ  يج جمْ   ل

 

بِْ 
الشر بمِِثْلِ  قجلَّ إلََِّ 

ج
أ وْ 

ج
أ  ، 

نجوجىى  385  إنِ  كٌُُّ  وج  لوُ ْ العُْ   لكَُِبذَِ ُ 
 

فجذج  للِكبِْاً  مُبْطِلُ لج صَّ اكج   ةِ 
المأموم  تقدّم  المالكيّة  عند  الاالإ   لىع  يجوز  أجل  من  إن كان  زدحام وضيق  مام، 

 رهت.لا ك  إن و ،المكان

الصّلاة   تبطل  الإمامعندهم  ولا  على  في  ،بالتّقدم  المخالفة  لا  لأنّ  الوقوف  رتبة   

 .(1َ)لإمامر ااد يسكما لو وقف المؤتمّ الواح ،تفسد الصّلاة

تبعه،  به فلا يا، وإن جذ  إليه أحدً   ، ولا يجذب  خلف الصّفِّ   منفردالة  جازت صلاو

إن   عليه  يجد  ولا شيء  لا  في  كان  أساء، وصلات  صّفّ ال  مكانا  مكانا  يجد  كان  فإن  ه ، 

 
مَعلىَإمامه،َلمخالفتهَلسن ةَالاقتداءَفيَققالَجمهورَالعلماءَببطلانَصلاةََ(1ََ) ََهَصلى الله عليه وسلم:ولالمأمومَإذاَتقد 

َبه«َ.جعلَالإمامَََإن ما» َليؤتم 
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أبي بكرة في »البخاريّ« أنّه انتهى إلى النّبيّ لحديث    ،صحيحة، وهو مذهب الجمهور

راك يصل  كع  رع، فصلى الله عليه وسلم وهو  أن  فقال:    كر فذالصّفّ،  قبل  للنّبيّ صلى الله عليه وسلم،  الله »ذلك  زادك 

 .بعض صلاته خلف الصّفّ  فقد أوقع، حرصا ولا تعد«

  فقام رسول  »يكة قال:  ل  ة النّبيّ صلى الله عليه وسلم في بيت جدّته م   صلاس فيوفي »الصّحيح« عن أن

وصففت   صلى الله عليه وسلم،  واليتيم  الله  والعجوز  وراء    أنا  صلّ م    ه،  أنّها  أي:  وارئنا«،  من  ة  فرد نت 

 .خلف الصّفّ 

المأموم، فيكره  على    امٍ إم  لا علو    ،على إمامه، ولو بسطحٍ   مأمومٍ   علو    ايضأ  ويجوز

للمأموملغير ضر تعليم  أو  أن  الصّلاة،    ة  كيفيّ ين  ورة  كالشِّ إلّا  قليلا  وبطلت ب  يكون  ر، 

 .ر، لمنافاته الصّلاة  ب  ه الك  بعلوِّ  أو مأموم    إمام    دالصّلاة إن قص  

ألا يل  ودل أبو مسعود    النّاس بالمدائن على  مَّ أ    نّ حذيفةكراهة ما ورد  دكان، فأخذ 

فلمّا فر  صه، فجب  بقمي ؟ « نوا ينهون عن ذلكم كانّهته، قال: »ألم تعلم أن صلاغ م  ذه، 

 . حين مددتني«. أخرجه أبو داود رت  قال: بلى، تذكَّ 

مِنج  386 دْلُ  العْج مج   ةِ لَج وُ الْ   وجقدُر
 

ى نجدْبً  ج عَلج ةِ سِ   ا  لج الصَّ فِ   وجاهُ 
جِرُ  387 

ْ
وجالمُْسْتجأ نَِلِ،  المْج الكُِ   فجمج

 

عج  مٌ  دَّ ْضُُ يْهِ  لج مُقج يَج  حِينج 
اسْ   لَ كِنُْ 388  ا  يجصْلجحج جمْ  ل  تجنجابجا إذِجا 

 

اسْتحِْبجابجا  ا  يّْجهُمج غج ا  مج دَّ  فجقج
فِ   389  جدِيثِ فجزجائدٌِ  وجالْ  الفِْقْهِ 

 

ِ فجفِ  ت فجخُذْ لج   ةٍ،  ْدِي  وج  ثِ تج
هْ  390  زِيجادج ذجا  يجكُونُ  ِي  الَِّ  ثُمَّ 

 

وجالعِْبج  حِ  لج وجالصَّ الزُّهْدِ   هْ ادج فِ 
نُّ  391  سج

ج
أ مِ الْ   ثُمَّ  الِْْسْلج فِ  وْمِ   قج

 

يُّْ  الْكِرجامِ وجخج بِ  سج حج فِ   هُمْ 
ا 392  ثُمَّ  لُْقِ، 

ْ
الْ سِيُن  حج جلْقِ ثُمَّ   لْْ

 

اللربجاسِ،   ابُ رُتج ثُمَّ  قر   حج
ج
 لْْ

 هم على التّرتيب:  امةمالإالأحق ب 
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: »...  صاريّ  الأن  عوده، لحديث أبي مسونائب    ،الأعظم  الخليفة: وهو الإمام    -1

 ..«. أخرجه مسلم. يؤمنّ الرّجل الرّجل في سلطانه .لا و

على  -2 سلطانا  له  لأنّ  البيت:  ورد    صاحب  فقد  يؤمّ بيته،  »ولا  داود:  أبي  عند 

 سلطانه«. ته، ولا في بي جل فيالرّ 

 . م على ربّ البيتر يقدَّ ذلك المستأج  كو

لاية  ه الو  ن لإلّا إذا حضر م  بيت،  ال  صاحب  الإمام الرّاتب في المسجد حكم    وحكم  

 .على الإمام الرّاتب م  على المسلمين، فيقدَّ 

 .على ابن أخيهيقدّم  يقدّم على ابنه، والعم   وكذلك الأب  

 ن للإمامة استنابا غيرهما.يلحصا غير   أو المستأجرزل نالم وإذا كان صاحب  

ي  الأكثر فقها: قال الشّيخ الصّادق  -3
ريان     الفقه« ما نصّه:دونة »م فيالغ 

ا، إن لم يتساويا في الفقه والعلم، لأنّ لى الأكثر قرآنً ا عفقهً   ن هو أكثر  م م  ... وقدِّ »

فليصلِّ صلى الله عليه وسلم    النّبيَّ  بكر  أبا  »مروا  وفيهسانّالب  قال:  وهوي  ب  أ    م«،  ما   أ  قرأ   ،  ولأنّ  منه، 

غير محدود،   الفقهمن  إليه المصلّي من القرآن محدود معلوم، وما يحتاج إليه    يحتاج  

 : ديث أبي مسعود الأنصاريّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلمن حبوط، وما جاء في »الصّحيح« م  مض  ولا

 لشّأن فياا، لأنّ  هً فق  رلأكث«، فهو أيضا من باب تقديم ايؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله»

 أن يكون أفقه  م ن  ب القاحص
ه، وهكذا كان أهل   رآن  ا يئً الأوّل إذا حفظوا ش  العصر  غير 

 به« إلى آخر كلامه النّفيس.  غيره حتّى يفقهوه ويعملوا نه إلى وزوالقرآن لا يتجا نم  

علمً   -4 الأحكام  الأكثر  لأنّ  بالحديث،  ثابتة  الفقهيّ   ا  بتفصيلاتها  وفي لسّ افي    ة  نّة، 

 . «فأعلمهم بالسّنّة واءً »فإن  كانوا في القراءة س «:حيح مسلم»ص

 .كتاب الله«م ل ؤمّ القوم أقرؤهصلى الله عليه وسلم: »يله قو الدّليل و، الأكثر قرآنا -5

، فهو يرقّق  مزيّةً لأنّ لحسن  الصّوت   ،له وتًا به والأجود  تلاوةً ص حسن  وفي معناه الأ
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قيه، لأنّه إذا لم يوجد لفا  على  قرأ  ولو حملنا الأ  ،قرإ  الأأيضا على    يصدقوهو    ،القلب

  أعلم.، واللهلله الفقيه فإنّه يصدق على القارئ أنّه أقرأ أولئك لكتاب ا

 اء.شفع صلاحا وعبادة، لأنّ الأئمّة كثرالأ -6

ا  -7 في  كانوا  »فإن  مسلم«:  »صحيح  في  ثبت  لما  الإسلام:  في   َ(1َ)لهجرة  الأسنّ 

 .(2)نّ جرّد السّ م  في فضيلة إذ لا ،سلام«الإ  ا في، فأقدمهم سنّسواءً 

لأنّ انسبً الأشرف    -8 ب  :  ب  النَّس  الموصوف  صيانة  على  يدلّ  عشرف  يه  نافي  مّا 

 .(3َ)السّفاسف والنقّائصعن  فةً ه أن  ب لدينه، ويوج 

م  اقً ل  خ  حسن   الأ  -9 لأنّه  »الصّحيح«:  وفي  الشّرف،  صفات  أعظم  »خياركم  ن   :

 أحاسنكم أخلاقا«. 

ل قً حسن لأا -10  ، لأنّه أهيب في النفّس من غيره. ئةً هيو أي صورةً : اخ 

م ن تقديم  صاحب الأخلاق    ا صاحب    علىوما جرينا عليه  لقة  هو  الخ  ي جرى  لّذ 

ردير في »أقرب  ه«  المسالك«عليه الدَّ ، واستظهره خليل  في »التّوضيح«، وروى  و»شرح 

ه ال ، والنَّظم  يحتملهماعن شيخ   . ناما قدّم   لأولى  اعلّ ، ولعكس 

أهيب    :الباسً حسن  لأا  -11 دليل    لأنّه  وحسنه  بنظافته  الاعتناء  ولأنّ  النفّس،  في 

 . ائرة، وتعظيم للشّعلصّلا با اهتمام

 
َالهجرةَقدَانقطعتَبالفتح،َ»لاَهجرةَبعدَالفتح«َ.نبنيَعليهَالآنَشيالأقدمَهجرة:َلمَيعدَي(1َ) َء،َلأن 

(2ََ إذََه( ،َوليسَبمسل م،َ ََََكبيرَفيَالإسلامَمنزلةَلاَتفى،للكذاَعل لوا »ثم  َفيَقولهَصلى الله عليه وسلم:َ ن  الس  وحملَ

َالإ ماَأكبكما«،َ»وليؤمكََ:رَمنَالحديثَماَمضىَفيَالحديثؤي دَالمتبادويَ،ََدَ عيمَبَسلاأقدمهمَسن اَ...«َعلىَسن 

َمزي ةَلمَيكنَلهذاَالحديثَمعنى.فلوََ ن  َلمَيكنَللس 

(3ََ جي( التر  لفيَ تأم  نَ وم  َ، نظ ر  بَ بالن س  ََََحَِ الن بي  َ ََََأحوال  الت فريقََِمعَأصحابهِ، َفيَ أثرًا للن سبَ لمَيجدَ

فنَيجابَعنهَبأَيمكنوَيمة.كربينهمَفيَنوطَِالأعمالَال حَبالص  َهناَماَلمَيترج  َالمطلوب  ََ.اتَالمعتبةَشرعًاَأن 
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ةِ  393 لج الصَّ فِ  امِ  مج للِِْْ ثْ وج دج حج إنِْ    
 

ثْ  جدج وْ ذِكْرِ الْ
ج
يحِ أ بْقِ الرر سج  عُذْرٌ كج

ندُوبٌ  394  ِ اسْتخِْلج   مج ل  فُهُ 
ج
 قْرجبِ لْْ

 

جْنجبِِ ْ 
ج
أ عُذْرٍ  بجعْدِ  مِن  اخِلٌ   وجدج

ث    عذر  إذا حد  الاللإمام  الصّلاة  يمنع   في  الحدث، الرّيح    سبقك،  ستمرار   ذكر    أو 

 .أن يستخلفله  ستحب  في

 خلف الأقرب من الصّف الذي يليه.ويندب أن يست

أدر ن  لم  إلّا  الاستخلاف   يصح   قلإما مع    كولا  ركعةً  طروّ  ام   فعذالبل  كان ر،  إن 

كالأجنبيّ،   هلأنّ ه،  المستخلف إنّما جاء بعد أن حصل العذر للإمام فلا يصحّ استخلاف  

 ه. ن أحرم قبل إمامبه، كم   المأموم إن اقتدى   طل صلاة  ، وتبتمّ ؤمالغير  أي

لّي  صهو يوعن،  ودليل الاستخلاف ما في »البخاريّ« أنّ عمر بن الخطّاب حين ط  

ت يد  بالناّس،  عبد  د عبناول  بهم  وصلّى  فقدّمه  عوف،  بن  صلاةً  الرّحمن   الرّحمن 

في ترك   العذر بكر رأى    كأنّ أباوصلى الله عليه وسلم،  م رسول الله  ، وتقد  ر أبي بكرخفيفة، وكذلك تأخ  

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمامة حضور  

الوجوب    هذا الاستخلاف  تصلَّ   وحكم  لا  صلاة  كلّ  جماعةً في  إلّا  مى  ل:  ث، 

 جمعة. لا

َ



 

- 171 - 

 لاة الجمعة ص باب

إنَِّ  395 هْ وج ُمُعج الْ فجرْضُ  يجلزْجمُ  ا   مج
 

 ِ ب خْصًا  مَُْتجمِعج شج ا  وطُهج شَُُ  هْ هِ 
لجيْسج  396  ِي  الَِّ عُ   وجهْوج   ُ رجالج عج  ذْرٌ 

 

حُرًّ  َّفًا،  رجامُكَج ذجكج مُقِيمًا،   ا، 
هليّة يسمّى في الجاف، وكان  والمعراسم لليوم    :الجمعة بضمّ الميم على المشهور 

روبة، وقيل: إنّه   جتماع. الام ن الع 

 لإجماع.وصلاة الجمعة فرض بالكتاب والسّنّة وا 

 ﴾ الآية. ةي للصّلامنوا إذا نود آ الذين ي أيها﴿ تعالى:الله قال 

ع مسلم«  »صحيح  ان  وفي  رسول  أنّ  هريرة  أقوام  أبي  »لينتهينّ  قال:  صلى الله عليه وسلم  عن    لله 

 د  و  
 . على قلوبهم ...« نّ الله  ، أو ليختم عات  هم الجمع 

 ماع على وجوبها، وكذلك غيره كثير. نقل ابن المنذر الإجو

بخاريّ« هر، وأصل ذلك ما في »صحيح العند المالكيّة كوقت الظّ   ووقت الجمعة

 لشّمس«. ي الجمعة حين تميل ا صلّ عن أنس »أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان ي

، وهي ما  وط صحّةبها عليها، وشروللجمعة شروط وجوب، وهي ما يتوقّف وجو

 . تتوقّف صحّتها عليها

الجم الذّكر  عة  فتجب  المعذور  ،الحرّ   ، على  غير  إقامةً المقيم     ،المكلّف،    ببلدها 

 .تقطع السّفر

ن به عذر مشروع يمنع  م  لا  امرأة، ولا صبيّ، وعلى    ملوك، ولافلا تجب على الم

 من حضور الجمعة كالمرض مثلا.

 واجب    حق    : »الجمعة  مرفوعًا  اب  رق بن شهتقدّم حديث طا  والدّليل على ما

 ريض«. و امرأة، أو صبيّ، أو مأ ،مملوك : عبد  إلّا أربعةً  ،كلّ مسلم في جماعةعلى 
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الليه الإقوكذلك يشترط في وجوبها ع افر رفقا به، مسامة، فلا تجب الجمعة على 

كان   الوقد  يصلّي  كان  أنّه  يعرف  ولم  يسافر،  صلى الله عليه وسلم  سفره،  النبّيّ  في  يوم جمعة    وكان 

ال فصلّى  بعرفة،  الوداع  حجّة  في  جمعة، الجمعة  يصلّ  ولم  جميعا،  والعصر  ظّهر 

 .لخلفاء الرّاشدون وكذلك كان ا

م ولا في  الحجّاج  على  الجمعة  تجب  لأنّ   جاء  نى،  حكم   تالسّنةّ    بإعطائهم 

 لمسافرين. ا

خ الج  والمتوطّن  بلد  إن   ةعم  ارج  السّعيّ،  عليه  وبين  ب  كان  يجب  مسكنه  قرية  ين 

 معة ثلاثة أميال، أو قريب من ذلك. الج

ى أن ثة أميال من المدينة أر الك في »المدوّنة«: »في كلّ من كان على رأس ثلا قال م

وإن »، قال:  «أميالٍ   لاثة  ث  العوالي وبين المدينة  أبعد  ما بين    وإنّ »، قال:  «يشهد الجمعة

 ك عليه«. فأرى ذل»قال:  «،كانت زيادة فزيادة يسيرة

أنّه      امالكً الإمام    فكأنّ  البعيد  في  الأصل  أنّ  قرأى  فلمّا  الجمعة،  تلزمه    ام لا 

  .(1َ)الجمعة استثنى ذلك  ل العوالي كانوا يشهدونالدّليل على أنّ أه

 . قارب الشّيء يعطى حكمها ة اليسيرة التي ذكر فلأنّ مالزّياد وأمّا

»الصّحيحين«   في  ما  مالك  ذكره  ما  في  عائشة  والأصل  حديث  »كمن  ان قالت: 

 .عوالي ..«الناّس ينتابون الجمعة من منازلهم وال

ابن قدامة: »و الموبهذا قال أحمد، قال  المصر  هذا في حقّ غير أهل  أمّا أهل  صر، 

 عة، بعدوا أو قربوا«. هم الجمفيلزمهم كلّ 

 يه صحّت صلاته، وكفته عن الظّهر. ر الجمعة من لا تجب علحضوإذا 

 
لَفتاويَالإمامَمالكَوجدهاَمبني ةَعلىَأدل ةَقويَ (1ََ) َأن هَفيمنَتأم  كثيرَمنَالأحيانََََة،َوقواعدَمكينة،َإلا 

َيجملها،َويشيرَإليهاَإشارة،َلاَيعقلهاَإ أيَمنَالا  َأي.لرَ َالعالمون،َفيظن هاَباديَالر 
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الْْج  397 قجامج  ةٍ  بزُِمْرج ا  تُهج ْ صِحَّ  لدج
 

وْ 
ج
تُجد ْ   أ لَج  وج ا،  بمِِثْلهِج  قجرْيجةٌ 
 398  ُ

ْ
مج وجالْ قجبْلج  امُ طْبجتجانِ  تُقج  ا 

 

امُ  مج وجالِْْ جامِعُ، 
ْ
ال سْجِدُ   وجالمْج

مج  399  جسْتجوْطِنُهْ سج   وْضِعٌ وج ي  اكنُِهُ 
 

ا المُْقج ِي  الَِّ فيِهِ  وجهْوج   هُْيُمْكِنُُمُ 
حَّ  400  اوجصج ج شْج عج  ْ باِثنِْج ةُ  ُمْعج الْ  تِ 

 

إِ مج  اعْتُبِجاكْثُهُمُ  مِ  لج السَّ  لَج 
ُ ثُمَّ دُخُولُ ا 401 

ْ
طٌ فِ الْ ْ بْ لوْجقْتِ شَج  طج

 

ى  مَّ تسُج ن 
ج
رجبْ وجأ العْج عِندج  خُطْبجةً    

مَّ  402 
ج
الْ أ بْ قِ ا  وججج دْ  فجقج ا  فيِهِمج  يجامُ 
 

وجا  ةٍ،  قدُْرج عْ  مْرٌ  مج
ج
أ هْرُ  ب ْ لطُّ  مُسْتجحج

خج  403  امِهِمْ  إمِج وْنج  كج جطُوا  بْ وجاشْتَّج  طج
 

جبْ فجليُْ  اقْتَّج عُذْرٍ  كُُر  فِ  رْ   نتجظج
 هي: الجمعة  حّةشروط ص 

لا:   د الذين لبة أو ال ية وتجمع من الناّس، وذلك بأن يكون أهل القريرإقامتها في قأو 

 . غنوا بأنفسهم، بحيث يمكن أن يستيقيمون الجمعة ذوي عددٍ 

الجمعة، ولا    هم أن يقيمواذلك بأن كان عددهم قليلا، فلا يصحّ ل ذا لم يكونوا كفإ

 تجب عليهم. 

 . بلد إقامة دائمةمقيمين في ذلك ال  ازلونالنّ أن يكون: ثاني ا

العلم، فلا تصحّ إقامتهم للجمعة   ةثل: طلبإقامتهم مؤقّتة بمدّة معيّنة، م فلو كانت  

 من أهل الوطن.إلّا تبعا لغيرهم 

أنّ وا هذا  الملأصل في  مقيمين حول  كانوا   العرب  قبائل  كا  وما  يصلّون دينة،    نوا 

 ، ولم يأمرهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم بها.لجمعةا

 كثر أهل العلم، وجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة. وهذا هو المشهور عند أ

 . لأنّه مظنةّ الإقامة ناط البنيواشترا
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 لها الارتحال. الغالب على أه ، والقماش، فلأنّ م الشّعري  وكذلك استثناء خ  

 . صّلاةخطبتان قبل ال  :ثالث ا

 . ف في الثّانية هل تجب؟ والمشهور: الوجوبواختل

 .لاة لفعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده قييد بكونهما قبل الصّ والتّ 

: أن و  يه العرب خطبة. مّ سممّا ت تكونم ن شرط  الخطبة 

 . وهو قول الأكثر ،مع القدرة ب قائما،ييكون الخطأن و

 صلى الله عليه وسلم يخطب كان رسول الله  ك ما في »الصّحيحين« عن ابن عمر قال:والأصل في ذل

...«، ويدلّ عليه   قائما  الجمعة  تعالى:  يوم  واجب هو  ، وهل  ﴾ئماك قاوتركو﴿قوله 

 الشّرح الصّغير«. »  في خير  شرط أو واجب غير شرط؟ خلاف، واستظهر الأ

اشرة، لأنّ  بعد الخطبة مب  ة، ليوقع الصّلاةويستحبّ للخطيب أن يكون على طهار

 الخطبة بمثابة الرّكعتين. 

ا البلد، هذا عند  مبنيّ بناءً الامع  جال  :رابع  هور، المالكيّة، خلافا للجم  معتادا لأهل 

النّبيّ صلى الله عليه وسلم   أنّ  إلّا   في مسجد جامع، لّا إلم يصل  ولم أقف على مستند هذا الاشتراط، 

 .(1)أصلّي«وقد قال صلى الله عليه وسلم: »صلّوا كما رأيتمون 

 . دط اتّحاد المسجويشتر

م، ولم يمكن توسعته، أو كان البلد المسجد القدييتعدّد إلّا إذا ضاق  يجوز أن  ولا  

 . ي الأطرافكبيرا مترام

  د وفي عه  في عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم،  ىثر أهل العلم، لأنّ الجمعة لم تكن تصلّ وهذا قول أك

م ذلك  في  ما  ومع  النّبويّ،  المسجد  في  إلّا  يرخّ الخلفاء  لم  الحرج،  ذلك، ن  في  ص 

 
اََ(1) ََولكنَلم  َماَهوَخارجَعنهاَ.َلاة،َفكيفَيسلمَفيكانَهذاَالعمومَلمَيسلمَفيَهيئاتَالص 
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 لحة الكبيرة في اجتماع الناّس. للمص

 »لا أعلم أحدا قال بتعدّد الجمعة غير عطاء«. ابن المنذر: وقال 

اخ     ، م ن أوّل الخطبة، إلى آخر الصّلاة.امٍ جماعة بإموجود   :امس 

 الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة ...«.»   ث طارق:لما تقدّم في حدي

الجمعة  ن تجب عليهممّ مأقلّه اثنا عشر رجلا  ا،عددً  ن تكون  في الجماعة  أط ويشتر

 . الإمامغير 

ن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلم أنّ الصّحابة انفضّوا ع لما ثبت في »الصّحيحين« من حديث جابر  

اثنا عشر رجلا، فنزل قول  انفضّوا   لهوا  أو  تجارة  رأوا   وإذا﴿  :ى تعالالله   يبق منهم إلّا 

 ي الصّلاة. عه إلى أن تنتهنبغي أن يمكثوا م، وي(1)َ﴾إليها

، وإنّماوليس عن مالكٍ في العدد    هو اختيار  بعض  أصحاب ه.  حد 

 . الجمعةممّن تجب عليه ن يكون  أالإمام يشترط في و

ويؤمّ  إنسان،  يخطب  أن  يجوز  فلا  الخطيب،  هو  يكون  النّاوأن  إذا    س  إلّا  غيره، 

 حدث للخطيب عذر يمنعه من الصّلاة. 

 ولأنّه قد مضت السّنّة بذلك.  ابة الرّكعتين،ولأنّ الخطبة بمث

عذر يزول    قرب على الأصحّ، ومعناه أنّ الإمام إذا حصل لهنتظاره بعذر  ووجب ا

 . انتظاره  االجماعة  يجب عليهعن قرب فإنّ 

 لله أعلم.اووّنة«، وقيل: يستخلف، وهو ظاهر »المد

 
ناَأقدَيقال:ََ(1ََ) َسل م  َعددَصلى  َهذاَأقل  َصلى الله عليه وسلمَالجمعة،َولكن ن  إخبارَعنَفعلَوقع،َوليسَفيهََََهََبهَالن بي 

َبهَ.اشتراط َ،َفكيفَيُد 

َوأحمدَوجودَأربعينطَواشتر افعي  ََ.الش 

َبثلاثواَقالَةوالحنفي َ ىَاةَغيرَالإمام،َوهؤلاءَنظرواَإلَدخولَا:َتصح  َلجمعة.لجماعةَفيَمسم 
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ا  صّلاة. بمثابة جزء من اللأنّها  قبل الخطبة، دخول الوقت :سادس 

404  ِ ل الَّحْسِيُن  بُ  ينُدج يْئجاتِ وج  لهْج
 

لج قج  الصَّ إلَِج  ابهِِ  ذجهج  ةِ بْلج 
وجا  405   ، شُّْ يُّبُ وجالمْج وجالَّطج  لَّهْجِيُّ، 

 

للِبْجيجاضِ   يْضًا -وجاللُّبسُْ 
ج
بُ   - أ  ينُدج

للِْ وجالغُْ  406  لَج سْلُ  وج سُنَّةٌ،  ةِ   جُمْعج
 

إلََِّ  وْنهُُ يجصِحُّ  كج  تَّصِلج مُ    
ا = 407  مج إذِجا  دْ  فجليُْعج يِّْ،   فُصِلج   باِلسَّ

 

نْهُ  ثجقُ عج بنِجوْمٍ  وْ 
ج
أ كْلٍ، 

ج
بأِ  لج  

ا  لمصلّي  الثّياب يستحبّ  ولبس  الفطرة،  خصال  باستعمال  هيئته  تحسين  لجمعة 

أنّ رسول « عن يحيى بن سعيد أنّه بلغه إ»الموطَّ  أخرج في ة، والتّطيّب، فقد هيّ يض البالب  

اتَّ   الله ونحوه في   ،ى ثوبي مهنته«خذ ثوبين لجمعته، سوصلى الله عليه وسلم قال: »ما على أحدكم لو 

 . »سنن أبي داود« موصولا

سول الله صلى الله عليه وسلم قال: »البسوا من ثيابكم  البياض، فإنّها من خير  وعن ابن عبّاس أنّ ر

 . «حسن صحيح»ه أبو داود، والتّرمذي، وقال: م«. أخرجوكفّنوا فيها موتاك،  ثيابكم

قال: »لا يغتسل  أنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم  يح البخاريّ« عن سلمان الفارسيّ »صحوثبت في 

ن طيب ن دهنه، أو يمسّ م  هن م  تطاع من طهر، ويدَّ رجل يوم الجمعة، ويتطهّر ما اس

إذا تكلّم الإمام،    ثمّ ينصتما كتب له،    ييصلّ   مّ بيته، ثمّ يخرج، فلا يفرّق بين اثنين، ث

 لأخرى«.ة اوبين الجمع إلّا غفر له ما بينه

المندوبات الجامع،  المشي  :ومن  فيه    ،عليه  للقادر  إلى  وكثرة  لما  التّواضع،  من 

 طا إلى المساجد.الخ   الثّواب في

صلى الله عليه وسلم قال:   : أنّ رسول اللهلما في »الصّحيحين« عن أبي هريرة  ،  التّهجير  لك  كذ  و

اغتسل   الجم»من  غ  يوم  ا س  عة  السّاعة  ثمّ راح في  الجنابة،  بدنة،  ما  لأولى فكأنّ ل  قرّب 

ما قرّب راح في السّاعة الثّالثة فكأنّ قرّب بقرة، ومن  ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنّما  

ومن أقرن،  السّاعة   كبشا  في  راح  ومن  دجاجة،  قرّب  فكأنّما  الرّابعة  السّاعة  في    راح 
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 الذّكر«.فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون ب بيضة، لخامسة فكأنّما قرّ ا

يّ صلى الله عليه وسلم قال:  ن عمر أنّ النّبالاغتسال قبل الصّلاة، لما في »الصّحيحين« عن اب ندبوي

 .فليغتسل« معة  كم الج»إذا جاء أحد  

»غ  وفيهما   مرفوعا:  الخدريّ  سعيد  أبي  عن  كلّ س  أيضا  على  واجب  الجمعة  ل 

 «.لممحت

ة من حديث سمرلما في »السّنن« وحسّنه التّرمذيّ    ،كيدلى التّأوحمله الجمهور ع

 ل أفضل«.من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغس »

 . الفصل اليسير ، ولا يضر  بالرّواح   في غسل الجمعة أن يكون متّصلا ويشترط

 لبطلانه.  ادفإن فصل بينه وبين الذّهاب إلى الجمعة بوقت كثير أع

جحديث  لاتّصال  ا  ودليل   »إذا  قال:  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  أنّ  عمر  الابن  أحدكم  ة جمعاء 

 ال. ى اشتراط الاتّصللجمعة دليل عل الغسل بالمجيء   فربط   ،فليغتسل«

ه، لأنّ ذلك قد يؤدّي إلى الفصل  كل  أو أكل إلّا إن خفّ أ  ،ا ثقيلاوكذلك إذا نام نومً 

 الرّائحة. ة  الكثير، ولأنّ الغسل شرع لإزال

ِ وجالنَّ  408 ل قج فْلُ  طِيبِ  يكُْرجهُ لْخج  بْلُ 
 

طُْ 
ْ
الْ فِ  كهِِ  ْ تَّج طُهْرجهُ كج  بجتجيْنِ 

ا وج  409  دج قجعج قجدْ  ن  لمِج النَّفْلُ   يُكْرجهُ 
 

-  
ج
هُ   - ضًايْ أ دج دَّ جج ا   إذِجا  النردج  عِندج 

الِ  410  عْمج
ج
الْْ نِ  عج ا  هج يجوْمج فُّ   وجالْكج

 

وْ  لِ   فج خج لج الضَّ ولِِ 
ُ
أ اةِ  اهج  مُضج

ا 411  يُكْرجهُ  ُضُورُ وج  لْ
ج
رْأ للِْمج ا  مج  ةِ 

 

جمْ   لَج تَُْ ل إنِ  وج فتِْنجةٌ،  رُمجاشج  حج  : 
فج  412  جْرِ وجالسَّ الفْج بجعْدج  الوْجاقعُِ   رُ 

 

يجوْمِ  لعُِذْ هج فِ  لَج  يكُْرجهُ،   رِ ا 
 . صلى الله عليه وسلم يّ ن هدي النّب لخطيب أن يتنفّل قبل الجمعة، لأنّه ليس م  ليكره  

 . هراستحباب الطّ ى لام علالطّهر في الخطبتين، وتقدّم الك هوكذلك ترك
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وأمّا من كان جالسا   . بعده واستمرّ الأوّل  بل الأذان  ن كان يتنفّل قالنفّل لم  يكره  لا  و

ا حقّه  الجمعة  لتّ فيكره في  أذان  بعد  ي  نفّل  ممّن  كان  إذا  للذّ   ى  قتد  الأوّل،  سدّا  ريعة،  به 

 ََيعتقد الناّس وجوب الصّلاة حينئذ.ن ن أا م  أي: خوفً 

 . صارىليهود والنّالمضاهاة   ذلكجمعة، إذا كان ال يوم   مل  عن الع يكره الكف  و

 لا يكره ذلك له. ف لأجل التّفرّغ لأعمال الجمعة ومتطلباتها  ترك العملن ا م  وأمّ 

 حضورها.م ، وأمّا مخشيّة الفتنة فيحرالفتنة   مخشيّة   غير   ه حضور الشّابّة  كر  وي  

د  عة، وذلك لما ق ب عليه الجمر لمن تجوكذلك يكره السّفر يوم الجمعة بعد الفج

 .(1َ)ه السّفر يوم الجمعة عائشة وابن عمرر  ة، وقد ك  رك الصّلايترتّب على السّفر من ت

وجالِ   نَّهُُكُِلَ ُ 413 باِلزَّ رُْمُ   يَج
 

الررجج  ج  عَلج ا  ائهِج دج
ج
أ بْلج   لِ اقج

مُ  414  ج وجالْكَلج اخِلِ،  للِدَّ  وجالنَّفْلُ 
 

طُْبجتجيْنِ 
ْ
الْ رجا   كُُّهُ   فِ   مُ حج

لْ يجوْمًا قجد  فِ النَّفْلِ    يجكُن  فجإنِ 415  خج  دج
 

فج  ا  مج فجليُْتمَِّ  جطِيبِ  الْْ لْ قجبْلج   عج
بجيْعٍ  416  كُُّ  ِ وج ب الَّانِ   ذجانِ 

ج
 الْْ

 

تجوجانِْ  بلِج  خْهُ  فجافْسج رُْمُ،   يَج
في    ة  معر إدراك  الجإلّا أن يعلم المساف  ،يوم الجمعة عند الزّوال  فر  سّ اليحرم ابتداء   

»  ه،طريق   قال:  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  أنّ  عمر  ابن  عن  روي  م  م  فقد  سافر  دار  ن  يوم    قامةٍ إ ن 

 .(2َ)ب في سفره، ولا يعان على حاجته«صح  لا ي   عت عليه الملائكة  الجمعة د

ع اشتغال  بأنّه  ذلك  تعالى:  ن  وعلّل  قال  وقد  وجوبها،  بعد    رأوا  وإذا﴿الجمعة 

 . (3)﴾إليها  واانفضّ  لهوا أو تجارة

 
فرَ(1َ) حابة،َوكثيرَمنَأهلَالعلمَالس  َأيضاَ.َيومَالجمعة،َوهيَروايةَعنَمالكوأباحَجمهورَالص 

َفيَ»الأفراد«َوفيهَابنَلهيعة،(2َ) ارقطني  َبماَانفردَبهَ.وَرواهَالد  َالت حقيقَأن هَلاَيُتج 

اَإذاَسلتق(3ََ) َمعَالن داءََ:َأم  َََفالواضحح اَبعدَدخأن هَيجبَعليهَالس  ولَالوقت،َوقبلَالن داءَفهوََعي،َوأم 

عيحَ َََمشكل،َإذَالس  لاةَوجوبََلاَيجب،َودخولح َالجمعةَلاَبدلَََاَالوقتَإن ماَيوجبَالص  َأنَيقال:َإن  موسعا،َإلا 

= 
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ذلك  الخطبة   وقت  النّفل  يحرم  و وم ن  المسجد  ،  المتحيّة  لقولالكيّةعند    الله   ، 

 . خطبة الجمعةفي قد روي أنّها و، ﴾اصتولقرءان فاستمعوا له وأنوإذا قرئ ا ﴿تعالى: 

قلت  »  :السّابق  »البخاريّ«  حديثول والإمام    إذا  أنصت،  الجمعة:  يوم  لصاحبك 

« وفي  لغوت«،  فقد  عن  يخطب،  بنثع الموطّأ«  ما  لبة  في أبي  كانوا  أنّهم  القرظيّ  لك 

الخطّ  بن  عمر  عمرزمان  يخرج  حتّى  الجمعة،  يوم  يصلّون  عمر، اب  خرج  فإذا   ،

َ.(1َ)ن المؤذّن، قال ثعلبة: جلسنا«ذَّ أالمنبر، ولى وجلس ع

او خرج  لو  ويلخأمّا  يتمّها  أن  فعليه  صلاة  في  والمصلّي  نقل  خطيب  وقد  فّفها، 

 عليه.الاتّفاق 

يوم الجمعة »إذا قلت لصاحبك    :ا ثبت في البخاريّ مرفوعام  كلام  ريم التحدليل  و

يخطب والإمام  ل  ،أنصت،  الأم ،  غوت«فقد  امتنع  أولى با  رفإذا  باب  فمن  لمعروف، 

 سائر الكلام. 

ى أن تنتهي الخطبة، وكذلك الجلوس بين الخطبتين  إلويبدأ ذلك من بداية الخطبة 

 . همعند يحرم فيه الكلام

نودي للصّلاة من يوم    ي أيّها الذين ءامنوا إذا﴿:  الله  لقول ،انذان الثّ ع بالأبيويحرم ال 

 يس عليه كلّ ما يشغل عن الجمعة. وق   ،﴾على ذكر الله وذروا البيالجمعة فاسعوا إ

ه، وعليه أهل  المذهب. ي والأمر  بترك البيع    قتضي فساد 

 
= 

َا،َفتعي نت،َواللهَأعلمَ.تهلها،َوقدَدخلَوق

منقلَعنَجمهوَََثرالأََذامنَأجلَه(1ََ) حابةَوالت ابعينَأن  لفَمنَالص  المسجدَوقتََلاَيصل ونَتي ةََََرَالس 

لَالمنصفَفيَهذاَالن قلَلوج َدالخطبة،َولوَتأم  اَاهَخاص  اخلَوالإمامَيخطبَففيلَاَبمنَكانَفيَالمسجد،َوأم  َد 

دخلَ»إذاََََ:صرحهاَأََنومَِ،ََستقيمَتأويلَواحدَمنها،َفكيفَبمجموعهاَيََأحاديثَكثيرةَلاََمشّوعي ةَِصلاتهِ

َ افعي ة.ي َذهبَالحنبلَركعتين«،َوهذاَمأحدكمَالمسجد،َوالإمامَيخطب،َفليصل  َةَوالش 
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417  
ج
أ إنِْ  مُسْقِطج وج ُ رجدتَّ 

ْ
ال هْ اتِ   مُعج

 

فِ  فججُمْلج  هْ ةٌ  عج مُوجسر ا   تجرْكهِج
ن   418 

ج
بأِ هْج     يَمْرَضَُوج

ج
ُِوْ  أ  ضَاُيُمَر 

 

حُضُورهُُ   ا  ذج ا كج جرضِج الْ رِيبج   القْج
اوجشِدَّ  419  ةُ  وجشِدَّ الوْجحْلِ،  ْ ةُ  رْ ل طج  مج

 

 ْ تُعْتجبج ا  مِنْهج امِ:  ُذج الْ ةُ   وجشِدَّ
إِ  420  مِنْ  جوْفُ  المٍِ وجالْْ ظج اءِ  مج يذج كج  ا ، 

 

 ْ ال شِّج  خج جوْ  ا   مُعْسَُِّ ل مج الغُْرج بسْج   حج
احِبِ  421  لصِج ا  تجرْكُهج ازج   العُْريِْ   وججج

 

كج  رِيحٍ  ذِي  كُر  سَِِّ وج عج  رِيهٍ 
 422  

ج
الْْ مِثْلهُُ  لَج  وج ِي  الَِّ  ي دُِيَهْتَُعْمج 

 

مجن   ِدْ  يج جمْ  ل وج  ييََتَْدُِبنِجفْسِهِ، 
 فمنها:  ،الجمعةحة للتّخلف عن هذه جملة من الأعذار المبي  

 . معه الإتيان للصلّاة  لذي يشقّ مرض اال* 

 حضور.قّ معه الالسّنّ الذي يش ر  ب  ومثله ك  

لك  بذ  كالزّوجة، فيباح    ،شديد القرابة، ونحوه قريبٍ  طف، و* تمريض صديق ملا

 .ن يعولهلّف، ولو وجد م  خالتّ 

 بقيدين: إلّا  هم ن أجل  تّخلّف غير الخاصّ فلا يباح ال وأمّا الأجنبيّ والقريب  

 .به  من يقوكون له ملا ين أ -

 وأن يخشى عليه الضّيعة لو تركه. -

 و شدّة المطر.ة الوحل أ* شدّ 

 .اسلنّ، لأنّ الجمعة  تجمع  امنفّرلجذام، ومثله البرص، وكلّ بلاء * شدّة ا

 * الخوف من إيذاء ظالم.

 * خوف المعسر أن يحبسه الغرماء.

 ته. ما يستر به عور* عدم وجود 
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 .(وقد تبدل الثّاء فاء) كرائحة الثّوم تي تؤذي،لرّائحة الكريهة ال * ا

 .سهإن كان لا يهتدي بنف  ،ىقائد لأعم* عدم وجود 

المشقّة  »ة، مثل قاعدة:  يّ المستنبطة من الأدلّة الشّرع  والأصل في كلّ ذلك القواعد

اسد أولى  رء المفد»،  «في الدين الحرج مرفوع»،  «ضرر ولا ضرار  لا»،  «تجلب التّيسير

 .«مصالحمن جلب ال

 وأحكم.  موالله تعالى أعل

َ
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 صلاة الخوف  باب

لج ) 423 تْ مِنج خج   ةُ صج صْ   وْفٍ قجدْ بجدج  الرُّخج
 

بجعْضُ  وج  يَُجص ْ باِضْطِرجارٍ  ا  يْهج  قسِْمج
ةٍ   424  شِدَّ  فِ 

ج
الوْجطِيسُ أ مِِج  حج  نْ 

 

زَّ  سْ وجهج للِْمج ج  
ْ
الْ  مِيسُ نُونجةِ 

نِ  425  رْكاج
ج
وجالْْ وطِ  ُ باِلشُّْ  يَُجلُّ 

 

 
ج
ئُوا وجأ نِ   وْمج مْكَج الِْْ بِ   بِِجسج

نج  ٱِ  وجقسِْمٌ  426  مْكج
ج
أ  بجعْضِ   كُ رْ تج نْ 

 

رْضِ  للِفْج يْلجقٌ  فج قجامج  رْبِ   للِْحج
كْ  427  رج ى وج لَّّ صج ةً  اعج وجقجامج بهِِمْ،    

 

ا امج تجمج تجهُمْ  لج صج لوُا  كْمج
ج
 وجأ

ى ثُمَّ   428  تج
ج
يّْهُُ   أ اغج مج حْرج

ج
وجأ  مُ 

 

وجسج  بهِِمْ  الْْجاقِِْ  لج  كْمج
ج
افجأ  لَّمج

فِ  429  فجاتجهُمْ  ا  مج وْا  قجضج ا   ثُمَّ   الَِبتْدِج
 

يْ لْ ا وج  ا فج العِْدج وججْهِ  فِ  رُ  الْخج  لجقُ 
الصَّ   كِنُْلَ ُ 430  ا إذِجا  رْبجعج

ج
أ نجتْ  كاج ةُ   لج

 

ا عج وْقج
ج
أ تجيْنِ  كْعج رج ْعٍ  جج  (بكُِلر 

ا   مؤكّ صلاة  سنةّ  قول لخوف  مشروعيتها  ودليل  تعالى:  الله  دة،   في   ضربتم  فإذا﴿ 

   لآية.﴾ ا الصّلاة  من تقصروا أن عليكم ليسف الأرض

   :نفيها حالاو

 لقتال. الشّديد، إذا لم يمكن بعض  الجيش ترك  احال الخوف لأولى  ا

، كما قال الله تعالى:    ﴾.اأو ركبان فإن خفتم فرجالا﴿ فإنّهم يصلّون فرادى 

وقع   والسّجوفإذا  الرّكوع  على  يقدروا  ولم  القتال،  في  إيماءً لَّ ص    ،دالالتحام    وا 

 . عن الرّكوأكثر م   للسّجود

 دوّ. الع وطعن والرّكض  والهرولة المشي  فيجوز  ،والهيئات الشّروطب ل  لاالإخ رف  واغت  

 القتال. ترك   الجيش   : أن يمكن بعض  الحال الآخرة

الأولى ركعة في الثّنائيّة    بالطّائفة    يتين، فيصلّ طائف  الجيش    م  م الإماسِّ وصفتها أن يق
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س    ،ةالسّفريّ و كانوا  ارً ف  إن  في  وركعتين  والثّلاا،  ح    ة،ثيّ لرّباعيّة  كانوا  يقوم    ،راض  إن  ثمّ 

من   ، ويتمّ (1َ)او ساكتا، وفي الثّنائيّة يقوم داعيا أو ساكتا أو قارئً ا أالإمام بعد التّشهّد داعيً 

ما بقي ، ويصلّون خلف الإمام  ون اتّجاه العدوّ، فيحضر الباق  ذاذا، وينصرفونخلفه أف

 تهم من الصّلاة. ه، فإذا سلّم أتمّوا لأنفسهم ما فال

سهل بن أبي   هذه الهيئة ما رواه مالك والشّيخان  عن صالح بن خوّات أنّ يل  دلو

الخوف صلاة  أنّ  حدّثه  طائف  :حثمة  ومعه  الإمام،  يقوم  أصحابأن  من  وطائفة ة  ه، 

ث  هة  مواج بالذين معه،  فإذا استوى قائما   مّ يقوم،للعدوّ، فيركع الإمام ركعة، ويسجد 

البثبت وأتمّوا لأن الرّكعة  ثمّ يسلّمون وينصرفون، والإمام قائم، فيكونون ة،  قيافسهم 

العدوّ  بهوجاه  فيركع  الإمام،  وراء  فيكبرون  يصلّوا،  لم  الذين  الآخرون  يقبل  ثمّ  م ، 

 ن.  يسلّموعة الباقية، ثمّ كسلّم، فيقومون، فيركعون لأنفسهم الرّ ، ويسجد، ثمّ يةالرّكع

و أخرى،  هيئات  الخوف  ولصلاة  هيئاهذا  أهمّ  من  واتههذه  حضرا، ،  جائزة  هي 

 ، ونحو ذلك. وسفرا، في كلّ قتال مشروع، أو خوف من سباع

َ

 
ذلكََلََ(1) تعليلَ َ اللهََوالعلمَ ــــــعل  اََــــــ عندَ الجماعةَ َ فارقأن  اََََتهلأولَ وأم  قراءة،َ َ محل  وليسَ د،َ الت شه  فيَ

كعةَالثَ  كعةَالث انية،َفالر  َقراءة،َفسمحنيةَاَمفارقتهَلهَفيَالر  َاغَلهَذلكَ.ل 



 

- 184 - 

 الن وافل  باب

النَّ  431 ةُ  لج صج قجبْلج ثُمَّ  هْرِ   فْلِ:   الظُّ
 

ا   هج بجعْدج يْضًا -وج
ج
صِِّْ وج ،  - أ العْج بْلج   قج

غْربٍِ، 432  مج بجعْدج  بج   وج مِن  ا عْدِ  وج  الْعِشج
 

نجدْ  دج  كر
ُ
دٍّ  أ حج بلِج  ا،  ا فج بُهج  شج
ا 433  حج الضُّ ى ثُمَّ  إلَِج هْج  وج انِ ،  ثجمج   

 

 ْ يج ن 
ج
أ تجانِ وجقجبْلج  كْعج رج  لسِج 

سْجِدِ، = 434  المْج يَِّةُ  يجدْخُلُ   تج  حِينج 
 

الَّنجفُّ  زج  جُور بوِجقْتٍ   لُ فيِهِ، 
 435  ْ ال بْلج  وجقج جاوِيحُ،  التََّّ ترِْ )ثُمَّ   وج

 

فْعٌ  ِ شج ل رجغِيبجةٌ  وجقلُْ:  جْرِ( ،   لفْج
يسُْ  436  سْجِدِ تج وج المْج فِ  ا  فعِْلهُج بُّ   حج

 

ج  ل يّْهِِ  غج فِ  رجتْ  جج إنِ  دِ وج تُعج  مْ 
إشِْكَج  437  بلِج  فجاتجتْ  إنِ  لْقُْضج   لِ وج

 

حِينِ  وجالِ مِنْ  للِزَّ النَّفْلِ  حِلر    
كيِدُ وج ) * 438 

ْ
تجأ ا  جهج ل الَّتِ   ُ نَج  السُّ

 

ْ ٱ ترُْ  ل الْ الَِسْ وج الْكُسُوفُ  ا   عِيدُ( تسِْقج
 . الزيادة، والمراد به هنا ما زاد على الفرض والسّنّة والرّغيبة:  النّفل لغة 

 ه الأوقات: يتأكّد  في هذ والتّنفّل مستحبّ كلّ وقت يجوز إيقاعه فيه، لكنهّ

 وبعدها.  ،قبل الظّهر -

 العصر. ل قب -

 بعد  المغرب.  -

 بعد العشاء. -

صيص على أعداد  نتيّسر، لكن ورد التّ الأعداد، بل يصلّى ما    حدّ من  لكيس لذ  ول

، قال: حفظت من النبّيّ صلى الله عليه وسلم عشر معيّنة، فمن ذلك ما ورد  في »البخاريّ« عن ابن عمر

كعتين ورن بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته،  الظّهر، وركعتيركعات: ركعتين قبل  

 لصّبح«. ل صلاة ا بعد  العشاء في بيته، وركعتين قب

 َُ
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ان لا يدع أربعا قبل الظّهر، وركعتين  كأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم    شة وفي »الصّحيح« عن  عائ

 قبل الغداة«. 

رواه    ، «قبل العصر أربع ركعات  ي: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّ   وفي حديث عليّ 

 ذيّ وحسّنه.التّرم

حومن النّوافل   امة،  قدر الق  وقتها يبدأ بعد طلوع الشّمس، وارتفاعهاو  ،اصلاة الض 

الزّوال، وقدوي إلى  ما في  ستمرّ  ذرّ    ورد في فضلها  أبي  قال:   »صحيح مسلم« عن 

لامى من أحدكم صدقة، فكلّ تسبيحة  صدقة،  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يصبح على كلّ س

تهل وكلّ وكلّ  صدقة،  صدقة،    يلة  بالمعروف  وأمر   صدقة،  المنكر   ي ونهتكبيرة  عن 

 «. احمن الضّ يركعهما صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان 

أنّ  على  يدلّ  بركعت  االضّح  وهذا  في  ن،  يتصلّى  هريرة  أبي  حديث  ويوافقه 

 : ركعتي الضّحا ...«.: »أوصان خليلي بثلاثٍ «الصّحيحين»

هان أمّ  حديث  في  الفتح   في    ئٍ وورد  أنّه    فيقصّة  ثمان صلى الله عليه وسلم  »الصّحيحين«  صلاها 

 ركعات. 

أربع ركعات،   احلّي الضّ لله صلى الله عليه وسلم يصروى »مسلم« عن عائشة قالت: »كان رسول او

 ما شاء الله«. ويزيد 

لزّيادة على  عتان أقلّها، والأربع الوسط، والثّمان أكثر ما ورد عنه صريحا، واكفالرّ 

 ذلك لا حرج فيها، ولا حدّ لها. 

ا  أيضًا  ومنها التّ   لمسجدتحي ة  فيه  يجوز  يجلس في وقت  أن  في  نقبل  ثبت  فقد  فّل، 

قت أبي  عن  النّبأنّ   ادة  »الصّحيحين«  أح  يَّ صلى الله عليه وسلم  دخل  »إذا  فلا قال:  المسجد  دكم 

 حتّى يصلّي ركعتين«. يجلس

 .ن زمن عمر للعمل المستمرّ م ،وتستحبّ  ،الت راويحومنها 
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 الرّاحة. لّ تسليمتين منوإنّما سمّيت كذلك لما يتخلّل بين ك

ع التّراويح  بصلاة  لم  ندوالانفراد  إذا  عليها،  قوي  لمن  أفضل  تعطّل   المالكيّة 

ب  لمساجد،ا النّبيّ صلى الله عليه وسلمواستدلّوا بحديث زيد  ثابت عن  الصّلاة صلاة   :ن  أفضل  »فإن 

المكتوبة«،   إلّا  بيته  في  وارالمرء  على صورة  وهذا  العموم  ودلالة   رمضان،  قيام   في  د  

مرء في بيته أفضل من ال »سنن أبي داود« من حديث زيد: »صلاة   وفيبب قطعيّة ،  السّ 

 ع، وليس مكتوبا. ، وقيام رمضان تطوّ (1)«لمكتوبةا إلّا ا صلاته في مسجدي هذ

 ير المساجد مطلوب اتّباعا للسّنّة. موتع

 وايات: وعن مالك في التّراويح ثلاث ر

 ل الأمر. إحدى عشرة ركعة، وهي التي سنهّا عمر أوّ  -

إليها  وثلا  - رجع  التي  وهي  وعشرون،  عمرث  م ن ،  عمل  المتأخّرون  حها  ورجَّ

 . «العمل سلفا، وخلفاليها ير: »وعل الدّردالمالكيّة، قا

 .«المدوّنة»غير الشّفع والوتر، وهي رواية ابن القاسم في  نوستّ وثلاثون م -

 لا غيره. يح أنّ ذلك كلّه واسع، ولا توقيت في قيام رمضان ووالصّح

ا عبدقال  في   بن  أجم »الب رّ  »قد  شيء ع  الاستذكار«:  ولا  حدَّ  لا  أن  على  العلماء 

رً  ن شاء أكثر وقلّت ركعات ه  ن شاء أطال القيام  يل، وأنّها نافلة ، فم  ة  اللّ ا في صلامقدَّ ، وم 

 . انتهى «الرّكوع والسّجود

يزيد فيه    ن النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا قّت عوتيميّة: »من ظنّ أنّ قيام رمضان فيه عدد م  قال ابنو

 ولا ينقص فيه فقد أخطأ«.

الرّ شّ ال   في صلاةيتأكّد ندبه    اوممّ   ح سبّ ﴿بـ  ، أن يقرأ فيهمال الوتركعتان قبفع، وهو 

 
افعي َوقدَخالفَالجمهورَمنَالحَ(1) اويحَأفضلةَوالحنابلة،َوقالونفي ةَوالش  ََ.،َللعملا:َصلاةَالتر 
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الثّانية،  ع  ﴾الأعلى  ربّك  اسم وتر ال  وفيقب الفاتحة في الركعة الأولى، والكافرون في 

أنّ  النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان  عن أبيّ بن كعببالإخلاص والمعوذتين، لما روى النّسائيّ  أن يقرأ  

، ﴾فرون االك يّهاأا ي قل﴿بـانية ، وفي الرّكعة الثّ ﴾سبّح اسم ربّك الأعلى﴿بـفي الوتر أ يقر

 .، وروي بزيادة المعوّذتين، وفيه ضعف  ﴾أحد الله  هو قل﴿لثة بـثّاوفي ال

رغيبة ،  وه ،  الفجر  صلاةومنها   اصطلاح ي  والرّغيبة  بها،  خاصّ  الوصف  ، وهذا 

بهيعن درون  والسّنّ:  المندوب  بين  أنّ ةجة  السّنّة،  عن  عندهم  قصورها  سبب  ولعلّ   ، 

 ة.ته، ولم يظهرها في جماعا في بين يصلّيهكا النّبيّ صلى الله عليه وسلم

 . «وهو الصّحيح»رّ: الب   هب أنّها سنّة، قال ابن عبدوثمّة قول في المذ

النّوافقالت  شة  ففي حديث عائ النّبيّ صلى الله عليه وسلم على شيء من  منه   ل أشدَّ : »لم يكن 

 )رواه البخاريّ ومسلم(.   «.ا على ركعتي الفجراهدً تع

 الص  ووقت ها م ن طلوع الفجر، إلى ص
ن لم يصلِّها في ذلك  بح، فلاة  رها الوم  قت أخَّ

مس، فقضاها ما بين ذلك وبين الزّوالإلى طل  . وع  الشَّ

ن لم ي  بإسنادٍ حسنٍ عن أبي هريرة    وقد روى التّرمذيّ  صلّ ركعتي  مرفوعًا: »م 

 الشّمس«. لع ر فليصلِّهما بعدما تطالفج

 ولا يقضى م ن النّوافل إلّا هي.

، وهو أربع:نّة  مؤما هو س  ومن النّوافل دة     كَّ

ا »سن لوت*  في  ورد  وقد  داود«ر:  أبي  على    :ن  وحمل  مناّ«،  فليس  يوتر  لم  »من 

له: هل عليّ غالمبالغة، لحديث   النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقال   ؟ قال: (1َ)يرهنّ الأعرابيّ الذي سأل 

 »لا، إلّا أن تطوّع«. 

 
لواتَ.يعني:ََ(1) َالص 
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لى الدّابّة  صّلاة ععير، واللما روى مالك والبخاريّ أنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البو

 فل. واالنّ  علامة  

قالت: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي من    صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، وعن عائشة  وكان النّبيّ  

 يل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة«. اللّ 

لّ عيد، وسيفرد لها فصل خاصّ ك  ة مؤكدّة لفعله لها فيوهي سنّ   يدين:  صلاة الع*  

 لها إنّ شاء الله.

جمعالكسوف:  صلاة  *   الناّس،  فقد  لها  صلى الله عليه وسلم  وسوأ  النّبيّ  وشهّرها،  يرد  ظهرها 

 تفصيل ذلك في محلّه إن شاء الله.

الاستسقاء:  *   النّصلاة  يأتيلأنّ  كما  لها،  الناّس  ودعا  وشهّرها،  أظهرها   بيّ صلى الله عليه وسلم 

 ء الله. مفصّلا إن شا

َ
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 العيدين ة فصل في صلا 

كْعج  439 رج العِْيدِ  فِ  ضُحًا   تجانِ سُنَّ 
 

لَج ةٍ إقِجامج   بلِج  وج ذجانِ ، 
ج
أ   

تجكْ  440  بْعِ  بسِج ا   بيِّجاتِ وجافْتجحْهُمج
 

اتِ  مُتجتجابعِج بسِِتٍّ   ثُمَّ 
 441  

ُ
الْْ فِ  بْعُ  ى فجالسَّ الِْْحْرج ولج عج  مج  امِ  

 

تُّ  خْرجىى وجالسر
ُ
الْْ فِ  مج    القِْيجامِ   عج  

 ركعتا العيد سنةّ مؤكّدة على المشهور. 

النّ حلّ  من  الووقتها  إلى  وقتثلم   ،زّوالافلة  ذلك    :  في  ووردت  الضّحى،  صلاة 

 في هذا كاف. عمن مقال، ولكنّ ثبوت الإجماأحاديث لا تخلو 

أذان   إقامةلها  ولا  النّبيّ صلى الله عليه وسلم « عن جابر: »صلّ ، لما في »صحيح  مسلمولا  يت مع 

 غير مرّة ولا مرّتين، بغير أذان ولا إقامة«. د العي

وإذا قام للرّكعة    يرة الإحرام،د تكببع  تكبيرات  تَّ الأولى سويكبّر الإمام في الرّكعة  

 بّر ستّ تكبيرات بتكبيرة القيام. الثّانية، يك

والدّاقطنيّ، داود  أبو  رواه  عن    لما  البخاريّ  قال:وصحّحه  في    النّبيّ صلى الله عليه وسلم  »التّكبير 

 ة في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما«. بع الفطر س

ع بن  عمرو  المزن  وعن  النّ يّ  وف  كبيّ أنّ  قبل   صلى الله عليه وسلم  سبعا  الأولى  في  العيدين  في  بّر 

 وفي الثّانية خمسا قبل القراءة«. رواه  التّرمذيّ وابن خزيمة. القراءة،

يسُْ  442 يجوْ وج الغُْسْلُ  بُّ  العِْيدِ مج تجحج   
 

جدِيدِ  باِلْ ينجةُ،  وجالزر يبُ،   وجالطر
فِ  443  شُّْ  ى وجالمْج لَّّ للِْمُصج ابِ  هج الَِّ   

 

بُّ  يسُْتجحج فيِهِ وج ى     لَّّ تصُج ن 
ج
 أ

الْ  444  بعِِيدِ  بْلجهُ  قج  فِطْرِ وجالفِْطْرُ 
 

النَّحْرِ  يجوْمج  لُ  فْضج
ج
الْْ كْسُهُ   وجعج

بذِج ثُمَّ  445  ينُدج   جا ا  بَّ يكُج ن 
ج
أ  بُ 

 

ا عْ بج  ج عْشْج ةج  ْسج خَج هِج  فرُُوضٍ   دج 
تجنجازُ  446  بلِج  يجوْمِهِ  ظُهْرِ   عِ مِن 

 

ى  فج   إلَِج امِ  الرَّ رْضِ  تجمج  ابعِِ صُبْحِ 
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، منها:  ستحبّ يوم العيدت  أعمال 

سل،   .يه شيء مرفوع، لكن صحّ من قول عليّ ولم يصحّ فالغ 

 .(1َ)ديدة إظهارا للنعّمةياب الجن بالثّ التّطيّب والتّزيّ و

السّنّة   قال: »من  ، لحديث عليّ  عليه  يقدر  نلم    ،الذّهاب إلى صلاة العيد مشياو

  وحسّنه.التّرمذيّ ماشيا« رواه لعيد أن تخرج إلى ا

 ذلك هو هديه صلى الله عليه وسلم.لأنّ فوأمّا استحباب صلاتها في المصلّى، 

الأ الفطر دون  الخروج في  قبل  أنس  ضحى، فويستحبّ الأكل  قال: »كان    عن 

  يغدو يوم الفطر حتّى يأكل تمرات، ويأكلهنّ وترا«. رواه البخاريّ.لا النّبيّ صلى الله عليه وسلم

حتّى يأكل، ولا يأكل يوم م الفطر  صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوالله  بريدة قال: »كان رسول    وعن

 تّرمذيّ وغيره. الأضحى حتّى يرجع« رواه ال

عيد الأضحى عقب أيّام  التّكبير في  إلى من    ،اتالصّلو  ويستحبّ  النّحر  يوم  ظهر 

ريق بعد  الظّهر روى الدّارقطنيّ عن ابن عمر قال: »التّكبير أيّام التّشاليوم الرّابع،  ر  فج

 .«وهو الأمر عندنا»ن آخر أيّام التّشريق«، قال مالك: الصّبح مالنّحر آخرها في  من يوم

 تنبيه:  

 ويكون جهرا، فقد كان   الإمام،انتظار  يندب التّكبير في الطّريق إلى الصّلاة، وعند   

ى، ثمّ يكبّر  يجهر بالتّكبير حتّى يأتي المصلّ   ،بن عمر يكبّر يوم الأضحى، ويوم الفطرا

 الإمام.  حتّى يأتي

َ
 

وق،َفأخذها،َفأتىَبهاَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلم،ََََابنَعمرَقال:ََعنوََ(1) وجدَعمرَحل ةَمنَاستبقَتباعَفيَالس 

لَبهاَللفَهذهَ،عَابتََ،فقال:َياَرسولَالله َقَعليه.لاَخلاقَله«َمت فَعيد،َوالوفد،َفقال:َ»إن ماَهذهَلباسَمنتجم 

َ ََمحلُّ لَبهاَللعيدالش  َ«َ.اهدَإقرارهَصلى الله عليه وسلمَلعمرَقوله:َ»فتجم 
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 لكسوف  صلاة افصل في

كْرجانِ  447 وجالُِّ نجاثِ  للِِْْ نُّ   يسُج
 

تج عِندج  كْعج رج مْسِ  الشَّ كُسُوفِ   انِ  
 448 

الر   لَ كِنَُّ مِنج  كٍُُّ   تجيْنِ نفِ 
 

تجيْنِ  كْعج رج وج  ، يْنِ قيِجامج  فعِْلج 
النَّاسُ   449  عِ  لَُْجْمج سْجِدِ وج المْج فِ  ا  جهج  ل

 

فجاعْتجمِدِ وج  وجاردٌِ،  ا  فيِهج  ُّ  السَّر
تج وج  450  كْعج تجانِ  رج كْعج رج  - فجادْرِ  -انِ 

 

فرُجادجىى  هْرًا،  الْْجدْرِ   ،جج  لِْسُُوفِ 
نور  «وفالكس»  ب  احتجاب  نقصانه،  أو  الأرض   ببسالشّمس  بين  القمر  وقوع 

 والشّمس.

 ذهاب ضوء القمر، أو نقصانه.  «الخسوف»و

ون، سنّة، ويصلّيها أهل الحضر والقرى، والمسافروف  والمشهور أنّ صلاة الكس

 إلّا أن يعجل بالمسافرين السّير.  ،عونويجم

 .ا النّساءصلّيهتوكذلك 

»الصّح في  ورد  الوقد  »إنّ  منيحين«:  آيتان  والقمر  ينخسفان آي  شّمس  لا  الله،  ات 

 صيص الصّلاة«، ولا يمكن تخ  لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى

الرّ  على  اقتصاره  فرض  لو  لأنّه  الخطاب،  فإنهذا  أنّ   جال  وهي  تعمّمه،  العلّة 

 . ل وامرأةقيم ومسافر ورجا عباده، لا فرق في ذلك بين م الكسوف آية، يخوّف الله به

ع النّاس لها  جم  كلّ ركعة ركعتان أي: ركوعان، وي  في  ها تكون بركعتين،  وصفتها أنّ 

ا عائشة  في  عن  »الصّحيحين«  ففي  خسف  لمسجد،  عهد   ت قالت:  على  الشّمس 

ا فرسول  صلى الله عليه وسلم،  مناديا:  بلله  فقام،«جامعةً   صّلاة  ال»عث  رف  ،  أربع  في   (1َ)كعاتصلّى 

 
كرَ يقصدَبالَ(1) َوعَ.كعةَهناَالر 
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 ركعتين وأربع سجدات. 

ابن عبّاس: »خسفت   قال،  اس صفتها كاملة وفي »الصّحيحين« من حديث ابن  عبّ 

ق  ،الشّمس فقام  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  نحوً فصلّى  طويلا  م  ياما  ركع ا  ثمّ  البقرة،  سورة  ن 

فق رفع،  ثمّ  طويلا،  دون  قياما  ما ركوعا  وهو  ر  طويلا،  ثمّ  الأوّل،  ركوعا   كعالقيام 

القيطويلا ثمّ قام قياما طويلا، وهو دون  الرّكوع، ثمّ سجد،  ثمّ  ، وهو دون  ام الأوّل، 

ررك انع  ثمّ  سجد،  ثمّ  الأوّل،  الرّكوع  دون  وهو  طويلا،  تجلّت كوعا  وقد  صرف، 

 ....«، وفي رواية أسماء: »... فأطال السّجود« الشّمس

المالكيّة    والمشهور تكونعند  فيها  القراءة  عس  أنّ  لقول  »فحز  ائشة  رّا،  ت ر  : 

 ن.بو داود، وسنده حسأنّه قرأ بسورة البقرة« أخرجه أ قراءته، فرأيت  

نحوا من سورة البقرة«، ولحديث ابن عبّاس في »الصّحيحين«: »فقام قياما طويلا  

 . ديرومحلّ الشّاهد أنّه لو سمعها ما لجأ إلى التّق

 . ة، والشّافعيّةمذهب أبي حنيف اوهذ

 إلى الجهر بها. ض المالكيّة بعوذهب 

 . حبي أبي حنيفة، ومذهب أحمداوهو قول ص

 نّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته ...«.ة ألصّحيحين« عن عائشلما في »ا

 واية التّرمذيّ وأحمد التّصريح بالكسوف.وفي ر

 عتين ركعتين، فرادى. لكيّة جهرا، ركاعند الم ويصلّى للخسوف أي خسوف القمر

رواه سحنون عن مالك قوله: »ولم يبلغنا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى  تند ذلك ما  سمو

الشّمس،    إلّا  في   ولمفي خسوف  بلدنا  أهل  وما  يعمل  بذلك،  إلّا  وأدركنا  سمعنا،   ما 

 سمعنا أنّ خسوف القمر يجمع له الإمام«. 
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 ََ.(1َ)اللّيل  من نوافلذلك جهرا، فلأنّه  وأمّا كون

ى، وهو  يد، وقد صلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ضحً وقت صلاة العك  وقت صلاة الكسوفنبيه:  ت

 .الوقت الذي كسفت فيه على عهده 

 .ة في المشهور عنهميّ ة، وبهذا قال الحنفيّة، والحنبلراهولا تصلّى وقت ك

صلاة  لأنّها    تصلّى في كل وقت، وهو مذهب الشّافعيّة،  أنّها  في رواية عند المالكيّةو

 ث السّبب. دو، فوجب أن تصلّى عند حشرعت لسبب

َ

 
َصلى الله عليه وسلم،َفلمَيأمرَفيهَبشيء،ََََ(1) كَنَذلكاَالظ اهرَأن هَلمَينقلَشيءَفيَالخسوف،َفإنَكانَوقعَفيَزمنَالن بي 

لاةَدليلاَعلىَعد َأنَيَ–أصلاََ–مَمشّوعي ةَالص  َليهَ.هلَالمدينةَمت فقَعَلَأَلثبتَفيَذلكَعمإلا 

حيحين«:ََََيَهذاَالقياسقوَ علىَالكسوف،َويََوإنَكانَلمَيقعَفيَزمنه،َفالفقهَقياسه قولهَصلى الله عليه وسلمَفيَ»الص 

حياته، ولاَ أحدَ لموتَ ينخسفانَ لاَ الله،َ آياتَ منَ آيتانَ والقمرَ مسَ الش  َ ََفََ»إن  فافزرأإذا إلَيتموهماَ عواَ

لاة ،َ،َ«الص  َوأحماَمذهبَبعضَالمالكوهذوالعل ةَواحدة  افعي  َد.ي ةَوالش 
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 فصل في صلاة الاستسقاء

لَِسْتِ  451 تجانِ  كْعج رج نُّ   اءِ سْقج يسُج
 

هْبجاءِ فِ  الشَّ المُْجْدِبجةِ  نجةِ  السَّ   
انِ لِج  452  نسج وجالِْْ رُوعِ،  الزَّ ةِ   اجج

 

خُطْبجتجانِ  ثُمَّ  جيجوجانِ، 
ْ
 وجال

فِ  -حًا  ضُ  453  ا  مج الْ كج ْرجُُ   - عِيدٍ    نجا ويَج
 

وجذِلَّةٍ   بذِْلجةٍ،   يَمْشُوناَُفِ 
ارِ  454  باِسْتغِْفج يلُظُِّ  طِيبُهُمْ   خج

 

ِ   ويجدْعُ  ا  ب الْثجارِ   دج رج وج مج  فِ 
 ي.لغة: طلب السّق «الاستسقاء» 

 ه. وشرعا: طلب السّقي من الله تعالى بمطر، بالصّلاة المعهودة لقحط نزل أو نحو

 .حيوان، أو إنبات زرعو ميّ أآد ل شربسقاء لأجويكون الاست

في  العيد،  مثل صلاة  فعوهي  كونها ضحى،  الصّلاة، وفي  بعد  فيها  الخطبة  كون  ن   

تسقى، وحوّل رداءه حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلّى فاس»بن زيد قال:  الله    عبد

 د.رواه أحمالقبلة، فدعا« استقبل القبلة، وبدأ بالصّلاة قبل الخطبة، ثمّ استقبل  

أض  كونهاا  أمّ  داود«  أبي  »سنن  وثبت  العيد،  على  فقياسا  بدا حى  حين  خرج  نّه 

 حاجب الشّمس. 

في لها  الخروج  وذ  ذ  ب    وأمّا  وتواضعٍ لّ لة  وخشوعٍ ة  في ،  عبّاس  ابن  عن  ورد  فلما   ،  

صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  »خرج  فقال:  الاستسقاء،  في  الصّلاة  عن  سئل  أنّه  أحمد«  »مسند 

 ...«ا .تضرّعخشّعا، م اضعا مبتذلا متمتو

   ن فقياسا على العيد.يونهما خطبتوك

يزد   ي، فلميستسقالإكثار من الاستغفار، وعن الشّعبيّ قال: خرج عمر  فيه  ويندب  

استسقي رأيناك  ما  فقالوا:  الاستغفار،  جاد ح على  بم  الغيث   طلبت   »لقد  فقد:  ت، 

بها   ي ست نزل  الّتي  النّجوم  أي  قرأالسّماء«  ثمّ  ر: ﴿استغفالمطر،  إنّ بّكروا  غفّارًا ه  م  كان 
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 سننه« وابن أبي شيبة. »واه سعيد في يرسل السّماء عليكم مدرارًا﴾، ر

الاست في  أبوأحسن  سقاء،ويدعو  »سنن  في  ما  ذلك  ومن  النبّيّ صلى الله عليه وسلم،  عن  أثر  ما  ي  ه 

الغنيّ ونحن   داود« بإسنادٍ حسن عن عائشة  مرفوعًا: »... اللهم أنت الله لا إله إلّا أنت

 ينٍ ...«. ث  واجعل ما أنزلت  لنا قوّةً ومتاعًا إلى حغينا العليأنزل  لفقراء، ا

والناّس   الإمام   يحوّل  أن  السّنّة  ن 
في  أرديتوم  العاتق هم  على  ما  ويجعلوا  الدّعاء، 

سنن أبي داود« م ن »عاتق الأيسر، والعكس، وقد ورد ذلك مرفوعًا في  الأيمن على ال

 لله بن زيدٍ.ا رواية عبد

َ
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 ة ت لاوال سجود فصل في

ىى  455 بإِحِْدج الَّالِ  ةُ  جْدج شِْج وجسج عج  هْ  
 

ْطج  شَج إذِجا  لج   نجدْبٌ  فِرجهْ الصَّ ظج  ةِ 
 456  

ج
الْْ آخِرِ  ى مِنْ  تََّّ حج لجتْ   عْرجافِ   فُصر

 

جُعِلجتْ  ا  مِنْهج ججر  الْ خْرجى 
ُ
أ لجيسْج   وج

ا 457  عِ  يشُْْج جمْ  فِ )ل وعْ لِْْحْرجامُ  ُ باِلشُّْ ا   يهج
 

مُ لَج وج  لج السَّ ثُمَّ   كُوعْ(   ،  باِلرُّ  فجاتجتْ 
ر كل   :وقيل ،ةلاوة سنّ سجود التّ   هِّ  . منهما فضيلة، وش 

 لاة. صّ ، قياسا على ال (1َ)لاةويشترط لسجوده وجود شروط الصّ 

ره ل النّاظم: »وقو ف  له و «ظ  ر به، يأحرزه، ومثل ه: أي حصَّ ى  ظف  ه وبالباء تعدَّ  . بنفس 

  رسول   كان»:  قال    عن ابن عمر  «نصحيحيال»وة ما في  لافي سجود الت  والأصل  

 امكانً   أحدنا  يجد  ماحتّى     ،سجدنو  ،يسجدف   جدة السَّ   فيها  تيالّ   ورةالس    يقرأ   صلى الله عليه وسلم  الله

 . «جبهته لموضع  

التّ و ما  الأصل في عدم وجوب سجود  مالك في  لاوة  أنّ   «إالموطَّ »رواه   عن عروة 

اس وسجد النّ  سجدنزل فيوم الجمعة ف  وهو على المنبر  أ سجدةً اب قربن الخطّ   عمر

 س  ر  على   »ل:  اس للسجود فقاأ النّيّ قرأها يوم الجمعة الأخرى فته  معه، ثمّ 
الله   كم، إنّ ل 

 .«ء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا أن نشاعلينا إلّا لم يكتبها 

الأمر  »ل مالك:  ، قاموضعًار  ش  حد عأضع السجود عند المالكية في المشهور  وموا

 . «ل منها شيءليس في المفصَّ  ،عشرة سجدةً  إحدى  آن القر عزائم سجود أنّ عندنا 

 يل:المواضع هي على التفص وهذه 

 
(1ََ ابن( عنَ البيهقيَ رواهَ ماَ فيهَ ََََوالأصلَ قال: ي»عمرَ الرَ سجلاَ َدَ إلا  طاهرََجلَ مذهبََ«وهوَ وهوَ َ،

 ةَالأربعةَ.الأيمَ 
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 ﴾. . آخر سورة الأعراف ﴿.. وله يسجدون1

 ﴿وظلالهم بالغدو ةالآصال﴾. . سورة الرعد  2

 لنحل ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾.. سورة ا3

 خشوعا﴾. سراء ﴿ويزيدهم. من سورة الإ4

 ا﴾.كيًّ دا وبوا سجّ م ﴿خرّ ري. من سورة م5

 ﴿إن الله يفعل ما يشاء﴾.  . من سورة الحجّ 6

 هم نفورا﴾.من سورة الفرقان ﴿وزاد . 7

 ش العظيم﴾. العر  مل ﴿ربّ . من سورة الن8ّ

 جدة ﴿وهم لا يستكبرون﴾. سورة السّ  من. 9

 راكعا وأناب﴾.  من سورة صاد ﴿وخرَّ  .10

 وهم لا يسئمون﴾.لت ﴿ن سورة فصّ . م11

ذه   . اية ابن القاسم عن مالكرو  ود فيجمواضع السّ   هيه 

 مواضع أخرى:  ةعبة أرين زيادوفي رواية المدنيِّ 

الامن  .  1 ال  :نشقاقسورة  عليهم  قرئ  يسجدون﴾،  ﴿وإذا  لا  أبي  قرآن  لحديث 

 سجد فيها.  صلى الله عليه وسلمسول الله ر أنّ  «إالموطَّ »هريرة في 

  « إ موطَّ ال»ون﴾، ففي  لحافعلوا الخير لعلكم تف: ﴿ووله تعالى  . سورة الحج عند ق2

 ين.فسجد فيها سجدت قرأ سورة الحجّ  اب أن عمر بن الخطّ 

ال3 سورة  آخر  في  ففي  نّ.  واعبدوا﴾،  لله  ﴿فاسجدوا  بن    أنّ   «إالموطّ »جم  عمر 

 . ثمّ قام فقرأ بسورةٍ أخرى   ،افيه جم إذا هوى﴾، فسجد﴿والنّبـاب قرأ خطّ ال

  « مسلميح  صح»  قترب﴾، لما فيواد قوله تعالى: ﴿واسجد  سورة العلق عن  . في4
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و﴿اقرأ باسم ماء انشقت﴾  ﴿إذا السّ   في:  صلى الله عليه وسلم  بيّ ه سجد مع النّ من حديث أبي هريرة أنّ 

 ك﴾.ربّ 

المالكيّ  استدل  عنهم    ةوقد  المشهور  السّ على   في  المفصَّ عدم  في  روجود  بما  اه ل 

أ  «فالمصنَّ»اق في  زّ الرّ  عبد ابن  نّ عن عطاء   لم ف  القرآن،  سجود  عن  باس  ع  ه سأل 

 . اشيئً  لفصَّ الم في هعلي يعدَّ 

 ا أن يكون  خارجها: يكون  في صلاةٍ، وإمّ  واعلم أنّ السّجود له صورتان: إمّا أن

، وفي التّكبير  للرّفع  منه في صلاةٍ كبَّر للفإذا كانت السّجدة   يِّ و   قولان في المذهب.  ه 

 ة.  نّس  إلى   ن فرضٍ م   ه رجوع  فيذ لك  لأنّ ، ت بالانحناء للركوعافو

،  يّ صلى الله عليه وسلمفعل  النّب ر فيذك  ي   لمذ لك  كل  ، إذ  ولا سلام    فيهإحرام  صّلاة  فلا ال خارج  وأمّا 

ثب   في  فقد  ع  «حيحينالصّ »ت  ابن    فيقرأ   السورة،  علينا  رأيق  كان» :  قال  مر  عن 

يذكر ف«،  جبهته  موضعل  مكانا  أحدنا  يجد  ماحتّى     معه  ونسجد  جدفيس  جدةالسَّ  لم 

رتيب على التّ   تدلّ الّتي  الفاء  جاء ب  «سجديالسجدة فرأ  يق»:  ا، بل قولهمً لاا ولا سإحرامً 

 في ترك الإحرام.  ظاهرةتصال، فهي مع الا

ع    لوات الأخرى. ا على الصّ ها، قياسً لأوقات المأذون في في ا إلّا  ولا ي شر 

 . ق الموفّ والله

َ
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 فصل في صلاة الجنائز 
ةِ   ،وجالغُْسْلُ  458 لج لصَّ كاج  وجالَّكْفِيُن، 

 

كِ  ايج فجرْضُ  مْوجاتِ   ةٍ فج
ج
الْْ ج   عَلج

 459  ِ ب لجيسْج  ا سِقْطٍ لمُِسْلمٍِ،  وجُِدج  ، 
 

يسُْتجشْ  جمْ  ل وج  ، ُلُّ الْ جِسْمِهِ  ا مِن  دج  هج
الميّ يغست  الإجماع  ل  حكى  المسلمين،  على  كفاية  فرض  ا  ت  في    حزمٍ   بن  عليه 

 .(1)«المجموع»في  وويّ ، والنّ«مهيدتّ ال»في  رّ الب   وابن عبد ،«ىالمحلَّ »

بال  ذاه  تند  ومس الأمر  أحاديث  منهيغستّ الإجماع  كالأمر  ب  ل،  الم  يسغتصلى الله عليه وسلم  م  حر  ل 

 .«حيحالصّ »ميعها في وج ،ه زينبل ابنتيغستذي وقصته ناقته، وأمره بالّ 

 ت. غسل الميّ فيه ما في قال يالعلم، ووالتكفين كذلك فرض كفاية بإجماع أهل 

 . سلمينه يكفي فيهما بعض الما على الكفاية فلأنّ ما كونهوأمّ 

بإجماعٍ و كفاية  فرض  الميت  على  في  الصلاة  كما  حزم  «ىالمحل»،  ، لابن 

 . وويّ للنّ «المجموع»و

 .«لاة  كالصّ »متعلق بلفظ:  «اتعلى الأمو »: النّاظم وقول

الغائب لا يصلَّ  ا ع   ى  والميت  هدي    من   لم تكنلاة عليه  الصّ   ة، لأنّ لمالكيّ ليه عند 

 .(2َ)ةا على الخصوصيّ لوهفحم جاشيِّ ته على النَّلاا صالنبي صلى الله عليه وسلم، أمّ 

ه ويشترط فيه أن يوجد م ن  .جسم  ، لأنّ الأقلَّ تابع  للأكثر  ل   الج 

أك د  ف ق  ث  فإن  م ن  لأثر   عليه،  د  المعتم  في  عليه،  والصّلاة   تغسيل ه  ره  ك  ه 
ث  م   نّه في حكل 

 
َهَلمَيعرفَفأن َثبتََنَفإََ،بنقلَبعضَخلافَالمالكيةََ«الفتح»(َوتعقبهَالحافظَفي1ََ) حابةَيهَمخالفَبينَالص 

َبعدهمَ.َعبةَبعدَذلكَبمنََابعين،َفلاوالتَ 

ذه2) وقدَ ال(َ وأماَ الحنفية،َ ذلكَ إلَ َبَ والحناَافعي َش  يصلىةَ فقالوا:َ الغائبََبلةَ ََلََ،علىَ النبي ََفعلَ
َبالنجاشي،َوانتصرَلذلكَمنَالمالكيةَابنَالعربيَوغيرهَ.
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نا الصّلاة  عل   الأقلَّ تابع  للأكثر. أنّ ى الغائب، لما ذكر 

 . لةعلى العضو الواحد، وهو مذهب الشافعية والحناب ى  يصلَّ وقال ابن حبيب: 

الصلاة على  لجزء لشرع  ستدل أهل القول الأول على أنه لو كانت الصلاة على اوا

 ت. لصلاة على الميي تكرار اما قطع من الحي، ولأن الصلاة على الأجزاء تقتض

، منهان بلثواستدل أهل القول ا   ى  ا أيوب قد صلّ أب  أنّ ا  الآثار  الواردة  عن الصّحابة 

جلٍ، وصلى عمر   بالشام، وصلى أبو عبيدة على رءوس بالشام،   ظامٍ على ع    على ر 

 ذلك. لصحابة علىووافقهم ا

ي غسَّ  ن لا  م  أنّ  دة 
ذ  عليه، فاض  لا يصلّى    ل  والقاع  الشّرو  ،لكب ط  دة  في فإنّما  الوار  ط 

 والعكس. ،ا في الصّلاة عليهيّت هي  أيضً لمغسل  ا

ل،على الكافر   ى  صلّ ولا ي بادة  وتطهير  ة  والصّلا لأنّ التّغسيل  ، ولا ي غسَّ
 .(1َ)ع 

الشّهيد  وكذ   ن    ،لك  م  ق توهو  في  اللهمات  كلمة   لإعلاء  الكفّار،  ولا  ،  ال  ي غسّل  لا 

أعل  ي صلّى   وقد  النّبي  يه،  أ    صلى الله عليه وسلم  مر   هداء   ش  دٍ بدفن   ولم   ،دمائهمب  ح  عليهم،  يصلِّ  ولم 

لوا، النَّسائي  أخر  كما  ي غسَّ ه  حديث    ج  م ن  وقاجابرٍ   والتِّرمذي   صحيح»  :ل،  ، «حسن  

 كثيرة.  ذا المعنى  والأحاديث  في ه  

قط   ه ميّ  والسِّ ن بطن  أمِّ
 .(2َ)عليه ا لا ي صلّى  تً الّذي ينزل  م 

فرُُوضُ   460 ا  مَّ
ج
ُِهَ ُأ ةِ   ذِه لج  الصَّ
 

تجكْبيِّجاتِ  رْبجعُ 
ج
أ ا   فجإنَِّهج

ال 461  نيَِّةُ  لج وج وجالْقِيجامُ ةِ صَّ  ، 
 

لج  وجالسَّ ةِ،  القُْدْرج عج  مج ا  جهج  مُ ل
  

َولاَتص﴿َ:وقالَاللهَتعالىَ(1َ) ََ.﴾اتَأبدًَأحدٍَمنهمَماَََعلىىَََل 

َالحنفيةَِوالم(2َ) َََ.ةالكي َوهوَمذهبح

َ افعي ةَواَوالأصحُّ عندَالحنابلةَأن هَإذاَبل غَأربعةَأعندَالش  َ.وَلمَيستهلولَعليهََشهرَيصلىىَلمشهورح

َفيَطرَ و َشيءَ مرفوع  َلمَيصح  ََالخلاف.في 
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فِ  462 خج ةٌ  جسْليِمج ا ت عج سْمج
ج
وجأ ةٌ،   يفج

 

امُ  مج الِْْ ا  عج   بهِج وجالدُّ يجليِهِ،  نْ   مج
بج  = 463  ا  تجكْبيِّج مج ايْنج  مج بجعْدج وج ا،   اتهِج

 

ا  فْرُغُُيَُ لرمج يسُج ن 
ج
أ بْلج  قج ا،   مِنْهج

 فروض  الصّلاة على الميت:  

 ل  عليها.ق الاستدلا: وسب  يّةالن -1

يام: قياسً  -2  ات  مع القدرة عليه.سائر الصّلوات المكتوب ا على  الق 

 ركعة.  ا: إجراءً لكلّ تكبيرة مجرى  التّكبير أربعً  -3

 .«الصّحيحين»ا كما في عً النّجاشيّ أرب على   صلى الله عليه وسلم بيّ ر النّكبَّ  وقد

ل ما وعليه،  عظم م ن الصّلاة  الأصود   الدّعاء للميت: لعلّ سبب إيجاب ه أنّه المق  -4

نن أبي داود:  صلى الله عليه وسلمورد م ن أمر النّبيّ   ، «ءا صلّيتم على الميت فأخل صوا له الدّعا إذ»في س 

إثر   له  تيسّر  ب ما  تكبيرويدعو  م  كلّ  الثّلاث  ةٍ  هل    ن  واخت لف  ل،  بعد يدالأو  عو 

الرّابعة؟ عاء، ولعلّ   التّكبيرة  الد  بمذ    والمختار   لأنّه  ركالق  ثابة  لك  عة، والله راءة في كلِّ 

 أعلم.

في   سليم قياسًا على المكتوبة، إن لم تدخلصّلاة على الجنازة: التّ وم ن أركان  ال -5

 .«وتحليلها التّسليم»عموم: 

ر بها المأمومي    واحدة    ليمة  وهي تس مالك  عن    ن يليه، فقد روى  ع الإمام  م  سموي    ،س 

 ع  من يليه.سم  ي   م حتّى  على الجنائز يسلِّ  ى  ذا صلّ نافعٍ عن ابن عمر  أنّه كان إ

 هذا لا يفعل  بالرّأي.  ومثل  

 تنبيه:  

قراءة   لا  أنّه  المالكيّة  الجنازة  ذهب   د  ،في صلاة   ور  ما 
طّ الم  »في    ل  فعل    «إو  ابن  م ن   

، ولحديث  ا ن قولٍ ولا قراءة، قال اله  ت لهم في ذ  قَّ وأنّه لم يمسعودٍ،    بنعمر 
ميّ ثي  لك م 
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ذا ، «ه رجال  الصّحيحرجال»: «المجمع»في   . فيّةمذهب  الحنوه 

الشّافعيّة   إلى  وذهب  الفاتحة    والحناب لة  بفاتحة     لا»م  لعمو   ،قراءة   إلّا  صلاة 

في  ول  ،  «تاب  الك عبّ   «صّحيحال »ما جاء  ابن  بفاتحة    على جنازةٍ   ه صلّى  أنّ اسٍ  عن  فقرأ 

 . «ها سنّةلتعلموا أنّ »الكتاب، وقال: 

أب  ورأى   المالكيّة  خروجً عض   الفاتحة،  بقراءة  بأس   لا  ولأنّ  ا  نه  الخ لاف،  من 

را  .ذهبعاة الخ لاف م ن قواعد المم 

لر وجاحْْج ) 464 وجصج فِ دْ  سََِّ 
ج
وجأ عج   الدُّ   

 

دْ  شَُعِج رُ وجالسر قجدْ  تجغْسِيلهِ  فِ    
يتجارُ  465  وجالِْْ فوُرُ  الكَْج بُ  ينُدج  وج

 
 ِ ب تجتْ 

ج
أ  هج تجعْزِيجةٌ، 

ج
الْْ  ( خْبجارُ ا 

الجنازة   ب  ند  ي    على  الصّلاة   النّبيّ    والصّلاة  ،    الله  بحمد    دء  البفي  صلى الله عليه وسلم،  على 

 ،تمجيد ربّه  ب  إذا صلّى أحدكم فليبدأ»و داود وفيه:  ي رواه أبذ لحديث  الصّحيح  الّ ل

 .« يدعو بما شاء ، ثمّ صلى الله عليه وسلميصلّي على النّبيّ  ثمّ  ،والثّناء  عليه

الإيتار  وي ند   ال في   ب  إلى  يسغتّ   النبّيّ   ل  لقول  ابنته:    صلى الله عليه وسلم  سبعٍ،  ل  »في  أو ثلاثً   نهااغس  ا 

ذ  (1َ)لكا، أو أكثر من ذ  خمسً  رة  كافورً واجعلن  في الآ  ،أو سدرٍ   لك، بماءٍ ، إن رأيت نّ  ا خ 

 .«م ن كافورا أو شيئً 

در المسحوق  بالماء    «بماءٍ وسدرٍ »وقوله:    أن ي ذاب السِّ
 ثممعناه عند جميع العلماء 

سلة الآ،  ك بهبه بدن  الميت وي دل  ك  ي عر   ر  فيجعل في الغ 
لشدّة تبريده وتجفيفه   ،ة كافور  خ 

الميت، وحياطت ه   ل من و  ييب رائحت ه للمصلّين،ر والفساد، وتطالتّغيي  عة  سرم ن  جسد  

ر م ن الملائكة.  ي حض 

. ن، ويكون  أبيض   وكذلك ي ستحبّ الإيتار في الكف 

 
واياتَ(1َ) :َثلاثًا،َأو»ورويَفيَبعضَِالر  ََ.«أوَسبعًاَ،َسًاَخمَاغسِلنهاَوترًا
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الله  »:  ئشة   عاعن    «الصّحيح»وفي   رسول   ثلاث  صلى الله عليه وسلمأنّ  في  ن  يمان    ة  كفِّ   يةٍ أثوابٍ 

ح  ب    .«ة، ليس فيها قميص ولا ع مامةوليّ يضٍ س 

، والرّ ه على الصّب  ة  المصاب وحمل  وهي تعزي  ة:وت ندب التّعزي ا بالقضاء، ومنها ضر 

ثبت  في   أعطى  »  صلى الله عليه وسلم:م ن قوله    «الصّحيح»ما  ما  أخذ  وله  ما  لَّه 
ل  بأعن، وكل   إنّ   جلٍ ده 

 .«ىمسمًّ 

ما م ن مؤمن يعزّي أخاه »:  صلى الله عليه وسلم عن النّبيّ  زم  وم مّا ورد في فضلها حديث  عمرٍو بن ح

 .(بإسناد جيد اجهم أخرجه ابن)، «م القيامة لل الكرامة يوحانه من ح  سببمصيبة إلا كساه الله 

ذ  وكذ   وعلّلوا  عاء  بالد  الإسرار   ي ندب  أجلك  ولم  النفّس،  في  أوقع  بأنّه  من    دلك 

ه دال  على الجهر، فلي نظر في لدنة  ما يدل  عليه، بل إخبار الصّحابة عن سماعهم لسّ ا
عائ 

 ا. يقً هذا الأمر فلم أجد فيه تحق

466  ْ ال نج  لقُر هْ مُ وج ادج هج الشَّ  ُ  حْتجضج
 

هْ  ادج عج باِلسَّ يَُْتجمج  ن 
ج
أ جْلِ 

ج
 لِْ

ا 467  حُضُورِ  عِندج  يجنبجغِِ  لِ وج جج
ج
 لْْ

 

نَّ  الظَّ سِْينُهُ  ِ تج ب بر   لِِ ْ رج العْج  هِ 
طْبُهُ  ثُ  468  وجخج  ، اتج مج إذِجا  عْ مَّ   فججج

 

يُ  وج  ، بُْ الصَّ نَّةُ  افجالسُّ عْ مْنجعُ  جزج  لْ
للِْخُدُودِ افج  469  بُ  ْ هْ ،  لضَّ  وجالنريجاحج

 

هْ  بجاحج الِْْ حُكْمُهُ  لجيْسج  قُّ   وجالشَّ
جمْ   470  ل بُْوج هْ   يُعَذَّ

ج
أ ءِ   لهِِ ببُِكَج

 

يوُ جمْ  ل إنِ  اتج  مج ِ صِهِمْ مجن  ب  فِعْلهِِ  
ا  المولمحتض  يلقّن   علامات  ظهور   عند  عالٍ   عليه،  ت  ر  بصوتٍ  عنده  يقال     بأنّ 

ه:   إله إلا الله»يسمع  الخاتمة،  ر  ،«، محمد  رسول اللهلا  ن كان  »:  لحديث  جاء  حسن  م 

 .«آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنةّ

المر الموت  فينبغي  فإذا اشتدّ  ي  ض  وأشرف  على  الرّجاءغلِّ أن  حسن  وي    ،ب جانب  

كلا يمو»:  من حديث  جابرٍ    «يح  مسلمصح»الظنّ بالله، لما في   إلّا وهو تنّ أحد  م 
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 .«ن الظنّ بالله سي ح

الله:  حوي   أمره  كما  يقول  أن  المصيبة  نزول  عند  بالمسلم  ن  إليه  »س  وإنّا  لله  إنّا 

 . «راجعون

اتّقي »رٍ، فقال:  بامرأةٍ تبكي عند قب    صلى الله عليه وسلم   نّبيّ قال: مرّ ال   عن أنسٍ    «خاريّ الب»وفي  

ب  فإنّك    ،فقالت: إليك عنّي  ،«الله واصبري إنّه   : ل لهايولم تعرفه، فق  بمصيبتي،  لم ت ص 

إنّما »فلم تجد عنده بوّابين، فقالت: لم أعرفك! فقال:    صلى الله عليه وسلمفأتت باب النّبيّ   ،صلى الله عليه وسلمالنّبيّ  

 .«الأولى   الصّبر عند الصّدمة

ووتحر   النّياحة  لمالخلطم   م  الجيوب   وشق   السّخط  دود  إظهار  من  فيه  وعدم     ا 

 الرّضا بالقضاء. 

د  أو شقّ  دون ضرب الخليس مناّ م  »:  مرفوعًا  ود   بن مسعوفي مسلم عن عبد الله

 . «الجيوب  أو دعا بدعوى الجاهلية  

 . «قق وخر  ق وسل  مّن حل  أنا بريء  م  » :م ن حديث أبي موسى  «مسلمٍ »وفي 

ال الحل   والسّ نائق:  شعرها،  تحل ق  واحة  بالنّياحة،  الصّوت  رفع  تمزيق  لق:  رق:  لخ 

ه عند المص   يبة. الثّوب وشق 

الميت   ولا   ب  أهله  بيعذَّ أنّ إ  إلّا عليه،  بكاء  عل م  أو  بالنّياحة  أوصاهم  عادتهم    ذا 

ر  ﴿ لله تعالى: م ن ف علهم قبل موته، قال ا  أ  رَّ ولم يتب   النِّياحة   ر  واز  زولا تز   . ﴾أخرى  ر  ة و 

ذا   عالمين.  ب الصّلاة، والحمد لله ربِّ الآخر كتاه 

َ
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ّكتابّالز كاةّ
 فجرْ  471

ج
أ ةِ  كاج الزَّ فج مْ ضِيَّةُ   اشَِْ رٌ 

 

وجاشَِ  المْج فِ  وج  ، يْنِ وجالْعج جرْثِ،  الْ  فِ 
المِْ ) 472  امج  تجمج يجابِ لْكِ  وجاشَْطِْ   للِِْْ

 

وجالمِْ  يَّةً،  ابِ حُرر للِنرصج  (لْكج 
ْ وج  473  يْنِ الشَّْ العْج فِ  ا  وجُُوبهِج فِ   طُ 

 

وْلٍ،   حج امُرُورُ  اءُ   ينِْ لدَّ وجانتفِج
لجمْ ) 474  مُبج وج لْيًا  حج يجكُنْ  فج احً    النُّمِِ ْ ا، 

 

 : نمُِِْ قجدْ  ا  فيِهج امُ  نْعج
ج
وجالْْ  ، يلُفْج جمْ   ل

تجمج  475  وج اعٍ،  سج امِ مججِِءُ  العْج  امُ 
 

ى  كَّّ يزُج لَج  اموج الْْنْعج وجقجصُ    ) 
المآل، في    الظّاهر نموّ   . وهي وإن كانت نقصا في(1)للّغة: النمّيّ والزّيادة ااة فيكالزّ  

 ت.صّدقاال  يمحق الرّبا ويربي فإنّ الله

اصطلاحً  إخراج  وهي  مالٍ م    مخصوص    ا:  م    مخصوصٍ   ن    مخصوصٍ   فٍ صر  في 

 . مخصوصةٍ  بشروطٍ 

ي    كاة  فالزّ  وإنّما  الأموال،  كلّ  في  م  خر  ليست  الزّ ج  أموال  قكن  معين،    در  اة 

 لله.يلها إن شاء اسيرد تفص شرعا، والشّروط    معروفة   والمصارف  

 .عليها ي بني لتا ن أركان الإسلام  م   والزّكاة ركن  

وشوكة،   بجماعة  وامتنعوا  العصيان،  أظهروا  إذا  الزّكاة  مانعو  في  ويقاتل  كما 

حتّى اس  النّ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أمرت أن أقاتل  :قال  عن ابن عمر    «يحينالصّح»

الزّكاة، فإذا  صّلاة، ويؤتوا  ا الالله، ويقيمو  يشهدوا أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّدا رسول

 ا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّ الإسلام، وحسابهم على الله«. عصمو  لكفعلوا ذ

 .قاتلن من فرّق بين الصّلاة والزّكاة ...«: »والله لأوقال أبو بكر 

 
اهاََهارة،َقالَاللهَتعال:َ▬قدوتردَللطَ (1َ) َ.♂أفلحَمنَزك 
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التّ ثيرك  م  ك  ح    لزّكاة  ول العظيمة:  فوائدها  ومن  العجالة،  هذه  عنها  تضيق   كافل  ة 

الغ  اوت في فالناّتج عن التّ   د  ق  ح  ال   ، وامتصاص  اعي  الاجتم م    ، وحفظ  نى    ن يأنف كرامة 

 عليه. نّةا، دون م  له شرعً  ه المفروض  عن التّسوّل، فيعطى حقَّ 

 التي تجب فيها الزّكاة هي:    والأموال  

 ما يقتات، ويدّخر. وثمار، وتجب فيوب ن حبمالحرث:  – 1

 . ةحكمهما العملات الورقيّ والفضّة، وفي  ذّهبقد: ويشمل الالعين أو النّ – 2

 الماشية: الإبل والبقر والغنم. – 3

 المعدن والرّكاز. – 4

عقا  –  5 كانت  سواء  التّجارة:  أأموال  أ  مرات  الشّركات   م منقولات  في  أسهما 

 والمصانع.

كاشروط  ةاة لز   العام 

، وهو  بت فيه الزّكاةل وجإذا بلغه الماوهو المقدار الذي  بلوغ المال الن صاب:    –أ  

 .على الوجوب مة، فكأنّه علامة  العلاى ن النّصب بمعنم  

ما دون خمس   ليس فيب حديث جابر عن النبّيّ صلى الله عليه وسلم: »االنّص  على اشتراط    والدّليل  

ما دون   ن الإبل صدقة، وليس فيد م  ذو  خمس  نما دو  ق صدقة، وليس فير  ن الو  م    أواق  

 .ريّ من حديث أبي سعيد سلم، وهو للبخااه م« روت مر صدقةن الخمسة أوسق م  

  ففيها خمسة    ،إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول  قال: »   عليّ  وعن  

ذا  إ حت ى يكون لك عشرون دينارا، ف  –يعني: في الذّهب     -  شيء    ، وليس عليكدراهم  

 ود. و دا«. رواه أبنار، ففيها نصف ديلك عشرون دينارا، وحال عليها الحول   انتك

في    يد المالك يتصرّف فيه، فلا تجب    ك تحتمل، بحيث يكون الالت ام  الملك    –ب  

، لا يعلم محلّه، ولا تجب ائعٍ ض  مالٍ   بقائه عند الغاصب، ولا على   مدّة    مغصوبٍ   مالٍ 



 

- 207 - 

 مالكها.  جب علىا تإنّمون يحفظها، على م   في وديعةٍ 

ضرب  ﴿الى:  ك، قال الله تعالمللعدم    ،لرّقيق: فلا تجب الزّكاة على االحري ة  –ج  

مثلا ع مملبدالله  يقدر على شيءا  الرّزّاق»في  و  .﴾وكا لا  عبد  ابن عمر «  مصنفّ  عن 

 « :ق«عت  اة حت ى ي  ليس في مال العبد زكقال . 

 . هذه شروط عامّة في أصناف أموال الزّكاة

ة  بشرط    ينالع    كرشتتو  : أنّ فيه حديث عليّ مرور الحول، والأصل    والماشية  خاص 

 ََ.(1)َ)أبو داود( حول عليه الحول«ت ى يح  زكاة »ليس في مال  ال: صلى الله عليه وسلم ق النّبيَّ 

ى  بن ضجه، الحرث   أمّاو  . ﴾حصاده  يوم حقّه تواوءا﴿ تعالى: الله لقول في زكَّ

 عين بشرط: وتختص  ال 

  »هذا كان يقول للصّحابة:    أنّ عثمان    إ«الموطّ »ه ما في  أصلن: ويانتفاء الدّ   –  1

كاة«ل أمو حصه حت ى تفليؤد    ين  د  ن كان عليه  فم  كم،  شهر زكات ، الكم، فتؤد ون منها الز 

 .ان الصّحابة ذلك، فصار إجماعً م   ولم ينكر عليه أحد  

 .ية مالهتنمعلى  الزّكاة إنّما تجب في الأموال الناّمية، والمدين لا يقدر ولأنّ 

 .كالفقير ن مصارف الزّكاة، فهوولأنّ المدين مصرف م  

ى  إذا    ا، فأمّ يصلح لسداد دينه  لم يكن له شيء  إذا  هذا الدّين ما ي زكَّ ل عن أداء  فض 

 . فعليه زكات ه

مباح  يًّ ل  لّا يكون ح  ن  أ  –  2 أالاستعمال  ا  لرجل  ف  م: سواء كان  إن كان حليًا  امرأة، 

الاستعمال، الزّكاة،    تجب  لا  ف  مباح  في  فيه  النّ  إ«الموطّ »لما  زوج  عائشة  صلى الله عليه وسلم  أنّ  بيّ 

 
:َ»والاعوفيهَأحاديثَمرفوعةَأسانيدهاَضعيفة،َقالَاََوالحديثَواهٍ،(1ََ) الآثارََََدَفيَذلكَعلىتمالبيهقي 

حيحةَفيَالبابَعنَأبيَبكرَوعثمان،َوعبدَاللهَبنَعمرَرضيَاللهَعنهم«َ. َالص 
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  ج  خر  فلا ت   ،الحليّ  ها لهنّ ر  ج  في ح   تامى  أخيها ي بنات   يل  كانت ت  
 . ن حليهنّ الزّكاةم 

ي    إ«الموطّ »وفي   ي    ،ه الذّهب  جواري  ه وي بنات  حلِّ عن ابن عمر أنّه كان  ن  ج م  خر  ثمّ لا 

 حليّهنّ الزّكاة. 

 .  لّا وجبت بتمام الحولن السّاعي، وإ الأنعام مجيء  اة زك ط  وشر

 ووجوبٍ. صحّةط فهو شر  ،مجيء السّاعي إذا قدّمت قبل كاةولا تجزئ الزّ 

 الهم أمو  من  خذ﴿ تعالى:   اللهن ينوبه قول  أو م    دفع الزّكاة إلى الإمام    وجوب    ودليل  

 ، وفي إيجاب الأخذ دليل على إيجاب الدّفع. ﴾صدقة

 ريضتين. ، والوقص: هو ما بين الفكاة في وقص الماشية خاصّةً الزّ  جب  تولا 

 لكلام على المقدار المخرج. في ا تيلما سيأ ،فيه فلا وقص  والنَّقد   رث  الح وأمّا

عليّ   عن  الرّزّاق  عبد  أخرج  دراهم:  وقد  خمسة  درهم  مائتي  زاد    ،»في  فما 

 . فبحسب ذلك«

َ
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 باب الأنصبة

دِينجا) 476 ونج  ِ عِشُْْ ن بْ صج رًا  هج للَِّّ  ابٌ 
 

مِنج  رجاهِمٍ  دج مِئجتجا  رجبْ   وج  الغْج
عُشٍْْ وج  477  رُبُعُ  ا  اريِ   فيِهِمج  جج

 

وْسُقِ 
ج
الْْ ةُ  ْسج ارِ وجخَج للِثرمج   

العُْشِْْ  478  نصِْفُ  الوْجاجِبُ  ا  هج قُّ  وجحج
 

النَّهْرِ وجا  بنِجحْوِ  تسُْقج  إنِ   لعُْشُْْ 
فْرجكج   479 

ج
أ ابج إنِْ  طج تجمْرٌ  وج  ، جبُّ  ا الْ

 

ج وج 
ْ
عْنجابجاالْ

ج
وجالْْ الَّمْرج  صَّ  خج  ( رْصُ 

 مئتا درهمٍ. :الفضّة ب  : عشرون دينارًا، ونصالذّهب  نصاب  ا 

ر.والواجب   ش  ب ع  الع  م الدّليل  على ذلك.   فيهما ر   وقد تقدَّ

ب« أي الفضّة. وقول النّا ر   ظم: »من الغ 

خمسة   والثَّمر:  الحرث   ستّ ونصاب   ق   س  والو  قٍ،  أوس  صا  أربعة   عًاون  والصّاع    ،

لئ  اليد
 . ين مقبوضتين ولا مبسوطتطتين لاالمتوسّ  ينأمدادٍ، وهو م 

 منه فيه تفصيل: والواجب 

قي فما  ر.بآلة، س  ش   ففيه نصف  الع 

 . ففيه العشر ،أو سقاه المطر ونحوه  ،كأن سقي بنهر ،لم يسق بآلة وما

ابن    البخاريّ لما في   النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:  عن  ماء  سق  ما  في»عمر عن  الس  أو   والعيون    ت 

اي  ر  ث  كان ع  
   .ي بالن ضح نصف العشر«فيما سقلعشر، وا (1)

   .بوب، يتعلّق بطيب الثّمر، وإفراك الحبّ ووجوب الزّكاة في الثّمار والح

 . خاصّةً ب  والعن ص التّمر  خر  وي  

ي  با، أ طب تمرا، ومن العنب زبيوخرص النّخلة والكرمة إذا حزر ما عليهما من الرّ 

 ى ذلك الأساس.يحزر علفيقدر و، نظر كيف مقداره إذا صار تمرا أو صار زبيباي

 
َالن هر،َونحوهما.َمنَالمطرَأوَقيتستَقهماَكانتَعرو(1َ)
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 كر مالك. كما ذ ،الخرص عمل أهل المدينة فيوالأصل 

الناّس   على  يبعث  كان  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  أنّ  أسيد  بن  عتّاب  عليهم  وعن  يخرص  من 

 كرومهم وثمارهم. رواه التّرمذيّ وابن ماجه.

 .ادها اختصاراإير عند  وفيه أحاديث أخرى أعرضنا 

 . ﴾ه ادتوا حقّه يوم حصآو﴿ى: له تعالفراك قولإوالأصل في اشتراط الطّيب وا

 .الن خل« صرام عند بالت مر يؤتى  صلى الله عليه وسلم الله رسول »كان قال: هريرة أبي عن الصّحيح وفي

تدُْفجعُ ) 480 جِجالٍ  مِن  ْسٍ  خَج كُُر  ن   عج
 

عُ  ذج جج وْ 
ج
أ نجمٍ  غج مِنْ  ةٌ  عج ذج  ( جج

 481  ِ ب بجدج ينج عِشِْْ ثُمَّ  ْسٍ  وجخَج  هْ نج  
 

ج  مج  بنِتُ 
ج
أ ا  مج  : هْج وج نجهْ فج وْ اضٍ،  سج  تْ 

تجلجتْ ) 482  وجسِتَّةٍ  ثيِنج  ثجلج فِ   وج
 

لجتْ   بنِتُ  خج دج ثٍ  ثجلج فِ  ُونٍ،   لْج
هْ وج  483  الرَّابعِج فِ  لجتْ  خج دج قجد  ةٌ   حِقَّ

 

رْبج 
ج
وجأ هْ لسِِتَّةٍ  تجابعِج  عِينج 

ىى  484  بهِِنَّ    إحِْدج  تُمْسِْ وجسِتُّونج 
 

اخِ  دج ةً  عج ذج جمْ لج جج الْْ فِ   سِ ةً 
اللَّ  485  بْعُونجا ونِ بُ بنِتجا  وجالسَّ تُّ  السر   

 

وجا رْدُ  الْفج تجانِ   لترسْعُونجا وجحِقَّ
الَّ  486  إنِِ  ا  تجلج وجخُذْهُمج ثيِنج   لج

 

فجالَّلج  للَِّبُونِ  بجنجاتٍ  مِن  وْ 
ج
 ...أ
ثيِنج   487  الَّلج عج  مج مِئجةٍ   يَهُونُْفِ 

 

كُُر فِ  بنِ     رْبجعِينج 
ج
 للَِّبُونْ   تٌ أ

بكُِلر  488  ةٌ  ْ   وجحِقَّ تَُجص ْ خَج  سِينج 
 

ى  مجضج الوْج وجقجدْ  فِ  ةج  كج زج لَج  ن 
ج
أ  (قجصْ  

: خمس  منه  : ا.النّصاب  في الإبل   والواجب  فيه تفصيل 

 .تبلغ خمسا وعشرين حتّى ن الإبل شاة  م   كلّ خمسٍ ففي  -

، ودخلت  سنةً   ت  مخاض، وهي التي أكملنت  يها بفففإن بلغت  خمسًا وعشرين    -

 .وثلاثين  خمسًابلغ تحتّى  لك ستمرّ ذ الثّانية، ويفي

وثلاثي  - ستًّا  كانت  الثّ ن  فإذا  في  دخلت  التي  وهي  لبون،  بنت  منها  ،  الثةتخرج 
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 ويستمر  ذلك إلى خمسٍ وأربعين.

 إلى ستّين. لك  مرّ ذويستأربعين تخرج حقّة، دخلت في الرّابعة، و استًّ فإذا كانت   -

 إلى خمسةٍ وسبعين. ، لت في الخامسةجذعة، دخوستّين ففيها  دىفإذا بلغت إح -

 إلى تسعين. يها بنتا لبون، فإذا بلغت ستّا وسبعين فف -

 إلى عشرين ومئةٍ.  ن،فيها حقّتافإن بلغت إحدى وتسعين ف -

بنات  ث  أو ثلاع المئة خيّر السّاعي بين حقّتين  فإن وصلت إلى واحد وعشرين م  -

 .ين، إلى مئةٍ وتسعةٍ وعشرلبون

ن كون في كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعيفية وثلاثين هان أمرها،  فإذا بلغت مئ  -

 بنت لبون. 

والمقصود النعّم،  وقص  يزكّى  لا  أنّه  مرّ  يبلغ به    وقد  حتّى  الفرض  على  زاد  ما 

عطي فيها إلّا بنت  يثلا لاالفرضين من الأنعام، فثلاثين م  الفرض الموالي، أي: ما بين

الخ في  كما  لأنّ   مسمخاض  توالعشرين،  حتّى  وهكذا  وقص،  وثلاثين، بلها  ستّا  غ 

   .هو بنت اللّبونفيحلّ الفرض الآخر، و

»الموطّ  في  ما  ذلك  في  مالك   «إوالأصل  في    عن  الخطّاب  بن  عمر  كتاب  قرأ  أنّه 

ف  »فوجدتّ  قال:  الرّحيمالصّدقة،  الرّحمن  الله  بسم  أربع الصّ كتاب  ،  يه:  في  دقة، 

فدو الإبل  من  الغنم  نهوعشرين  ك  ،ا  وفيشاة    خمسٍ   لِّ في  خمس ف  ما  ،  إلى  ذلك  وق 

ابنة   ابنة  ،  مخاضٍ   وثلاثين  ك إلى  ما فوق ذل  ، وفيذكر    لبونٍ   فابن    مخاض    فإن لم تكن 

بنت   وأربعين  حقّ   لبون، وفي  خمس  ستّين  إلى  ذلك  فوق  طروقة  ما  وفي  ة  ما   الفحل، 

ما   بون، وفي تسعين ابنتا ل  لى ما فوق ذلك إ  ، وفيعة  س وسبعين جذ  خم  ك إلىفوق ذل

زاد على ذلك من الإبل، ففي   عشرين ومئة حقّتان طروقتا الفحل، فما  لىفوق ذلك إ 

 . « خمسين حقّةكلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ 

  كتب   نس أنّ أنسا حدّثه أنّ أبا بكر  وأخرجه البخاريّ عن ثمامة بن عبد الله بن أ
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البحري  له إلى  وجهّه  لمّا  الكتاب  ال»:  نهذا  الله  فررّ بسم  هذه  الرّحيم،  ة  يضحمن 

مسلمين، والتي أمر الله بها نبيّه عليه الصّلاة الصّدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ال

فوقفم    ،موالسّلا فليعطها، ومن سئل  المؤمنين على وجهها  من  يعطه ن سئلها  فلا  ها 

 لفاظ.لأ في »الموطّأ« مع اختلاف يسير في اذي  صّ ال«، ثمّ جاء بالنّ...

   فِ ) 489
ج
مِ الْْ قجدر شِيجاهٍ  مِن   رْبجعِينج 

 

مِنْ  عً  ذج جج وْ 
ج
أ ةً  عج ذج نجمِ جج غج   

انيِنج  490  ثجمج عْ  مج عِ وج اشْفج وجفجرْدٍ    
 

ادْفجعِ  ثاً  ثجلج انيِنج  ثجمج عْ  مج  وج
ارْبجعِ  491  فيِهِنَّ  المِْئيِنج  رْبجعج 

ج
 وجأ

 

لكُِر   شج مِئجةٍ ثُمَّ  ضج    (عِ اةً 
، فإذا بلغتها ولا زكاة فيها حتّى تبلغ أربعين  .عزلمغنم ما يشمل الضّأن واالمراد بال 

 تكون  مئةً وعشرين شاةً.  ويستمر  ذلك حتّى  ، ثى  ، أو أنذكر    أو ثنّي   ،ة  جذع ففيها شاة  

 تكون  مئتين. ت بواحدةٍ كان الفرض  شاتين، حتّى  فإذا زاد

عل زادت   المفإذا  بئتيى  الفروا ن  كان  شياهٍ، حتّى  حدةٍ:  ثلاث   ثلاتكض    مئةٍ   ث  ون  

 وتسعًا وتسعين شاةً.

 ع شياه.فإذا بلغت  أربع مئةٍ: ففيها أرب

، وهكذا.  ثمّ كلَّما زادت    مئةً زادت  شاةً، ففي خمس مئةٍ خمس 

ذا  تها إ... وفي صدقة الغنم في سائم كتاب أبي بكر إلى أنس: »  هذا ما في  الدّليل  على

إلى عشرت  كان ومئة شاة  أربعين  زا،  ين  مئتين شاتان، على عش  دتفإذا  إلى  رين ومئة 

دت على ثلاث مئة، ففي ففيها ثلاث شياه، فإذا زافإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة  

فليس فيها صدقة   واحدة    جل ناقصة من أربعين شاة  الر    ، فإذا كانت سائمة  شاة    كل  مئة  

 .(1)«رب ها إلا  أن يشاء 

 
ئدَ:َأنَيؤخذَمنَ–رأييَفيَََ–قلت:َيمكنََ(1َ) َََهذاَالحديثَفوا

كاةَقبلَوقتها،ََ- َن صاب.الراجهاَقبلَكمالَياساَعلىَإخقإخراجَالز 

= 
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»ووق النّظم:  اشفع«ول   وفردٍ  ثمانين  اأ  مع  أنّ  صحبت ها ي  إذا  مة   المتقدِّ لأربعين 

ومجموع    شاةً،  وثمانون  شإحدى  ومئة   وعشرون  إحدى  بشاةٍ  ذ لك  ع   ت شف  فإنّها  اة، 

 أخرى، فيكون  الفرض  شاتين.

الموقول   وهو  السّابق،  العدد  أنّ  يريد  ادفع«  ثلاثًا  ثمانين  »ومع  وه:    حدى الإئة  

كاو إذا  أخرى  العشرون  ثمانين  تدفع    ومجموع  ،  نت صحبة   فإنّك   ، وشاة  مئتان  ذ لك 

 فيها ثلاث  شياهٍ.

 هو الأكثر أخرجها منه، والعكس صحيح. الأكثر، فإذا كان الضّأن ويخرجها من

، وسيأتي  «الأقلّ يتبع الأكثر»، وقاعدة  «تعطى حكم متبوعاتها  الأتباع  »  : على قاعدة

 في المعاملات.  دة إن شاء اللهاعالقذه ضيح هتو

رْضُ  ) 492 رْ وجالفْج بجقج ثيِنج  ثجلج كُُر   فِ 
 

ا فيِهِ  نجتجيْنِ  سج ى لُُذُو  رْ   نثج كج لَِّ  كاج
إنِجاثِ  493  مِنْ  رْبجعِينج 

ج
أ كُُّ   وج

 

ثِ مُسِنَّ  الَّلج مُكْمِلجةُ   (ةٌ 
ى البقر إلّا إذا بلغت ثلاثين، فهو   صاب ها. ن لا تزكَّ

 ين، ودخل في الثّالثة. ، وهو ما أكمل سنتتبيع   ل  ج  البقر ع   منثلاثين  لِّ  كفي رض  فالو

 م   أربعين بقرة   وفي كلِّ 
 . ما أكملت ثلاث سنين، ودخلت في الرّابعةوهي  ،ة  نَّ س 

 في معرفة زكاتها. كافٍ  ام  وهذا قانون ع

، يمنلى ال الله صلى الله عليه وسلم إ  »بعثني رسولل:  قاوالأصل في ذلك ما رواه الخمسة عن معاذ  

 ...«.  بيعة، ومن كل  أربعين مسن ةني أن آخذ من كل  ثلاثين من البقر تبيعا أو تمروأ 

َ

 
= 

َماَدونَالن صابَبشاةَواحدةَ.َوأنَ َ- َالحديثَهناَخص  َقبلَالوقتَبيسير،َفإن  َذلكَلاَيجوزَإلا 

َماَقوَ- َارأن  َءَيعطىَحكمه.بَالشي 
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قة أحكام م باب  تفر 

494  ِ إ فُ  وج تصُِّْج ا  انيِجهْ نَّمج ثجمج  فِ 
 

انيِجهْ ) دج الْكِتجابِ  مِنج  ا   قُطُوفُهج
فِ  495  زُْ  تَج جمْ  ل وجا وج الْلِ،  وجالِ    لمْج

 

رُو هَّ فج ا  وجشج نْعج  طْ  المْج  (الْلِ   فِ قج
الآية،ثمانية     مصارف  للزّكاة     قائل:    فصّلتها  من  جلّ   للفقراء  الصّدق ت  نّماإ﴿قال 

ـوالمس   والع  والمؤلّ ـكين  عليها  الله ملين  سبيل  وفي  ـرمين  والغ  الرّقاب  وفي  قلوبهم  فة 

 . ﴾كيموالله عليم ح  وابن السّبيل فريضة من الله

ل وا نف الأو   ن. سكيوالم  اني: الفقير لث  الص 

أنّ الثّان لا يملك  ما يكفيه عامّا، و  ك  مل  بكون الأوّل لا ي  في المذهب     هماوفرّقوا بين

 .مرة لهذا التّفريق، ولا ث(1َ)كفاية يوم

الرّجل   يعطي  م    ولا  م  زوجته  ولا  زكاته،  نفقت  ن  تلزمه  سدًّ ن  لذريعة  ه،   ترجع    ن أ  ا 

 . ة إليهالزّكا

 ن ينفق عليه.إليه الزّكاة، لأنّه غنيّ بم  فع دم ت  ، لنفقته نيّ غ ن وجبت على  وم  

نف ا كاة. لث الث: العامل على االص   لز 

 . بعده  الخلفاءالزّكاة، وهو عمل   ي  ب  لجج والسّعاة  وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العمّال

 بأحكام الزّكاة.  الفقه  لاية، ولو  هل ان أ ، لأنّه م  ويشترط في العامل العدالة  

ابع: ا نف الر   قلوبهم. فةالمؤل  لص 

 وأبناؤه؟ وصحّح. ليسلم هو ى  والمؤلّف قلبه: هل هو كافر يعط

 هم وأتباعهم. ، فيعطون ليسلموالهم أتباع   وقيل: هم كفّار  

 
َالفقيَر(1َ) َاحتياجاَ.وقيل:َهماَسواء،َوقيل:َإن  ََأشد 
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 . م همإسلا أو بانكفافهم همغير   فتألَّ لي   يعطون بالإسلام العهد قريبو مسلمون وقيل:

 وبهم.قل م في ئلافهم ليقوى الإسلاسترى الإمام ا : مسلمون ي  وقيل

 ، ولكن هذا مع الاحتياج إليهم.هم باقٍ وحكم  

نف الخامس: ا قاب. لص   الر 

 . مشهورق، وهو الت  عن الزكاة في  ومعناه الرّقيق يشترى م  

 . بين في آخر كتابتهم بما يعتقون بهالمكات   المراد به إعانة   :وقيل

ويكون    ذلك  ور خصوصيّةلمشهوا وليؤ  لاو    بالمؤمن،  للمسلمين،  لم  ه  كس  ان  ن 

 ا.عنده رقيقً 

ادس: الغارم. نف الس   الص 

 به دينه.  ن المال ما لو باعه لقضى  له م  ن، إذا لم يكن وهو المدي

نف ابع: ا الص   لغازي في سبيل الله. الس 

 ه. فيصرف له ما ينتفع به في غزو  

م   في وينفق  السّهم  هذا  الن  وال  إل سّلاح،  يحتاج  ما  وكلّ  حتّى    يهعتاد،  الجهاد، 

 فر يتجسّس لصالح المسلمين.لكاسوس االجا

نف الث امن: ابن الس    بيل. الص 

 روط:  يب على الصّحيح، قال اللّخميّ: »ويعطى بثلاثة شوهو الغر

 . لّا يكون سفره في معصيةن أ -

 ببلده.يّا  وأن يكون فقيرا في الموضع الذي هو به، وإن كان غن -

 لّا يجد من يسلفه«.ن أو -

:   تعالىالله   قوليه  لعد في ذلك، ويدلّ  جته  نية، بل ي  ماف الثّ  يجب تعميم الأصناولا
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وفي   ،﴾لكم  خير  هوف  الفقراء  وتؤتوها  تخفوها  وإن  هي   فنعمّا   صّدقاتال  تبدوا  إن﴿

م   معاذٍ البخاريّ  حديث  فرض:  ن  قد  الله  أن   فأخبرهم  أطاعوك  هم  فإن  هم  علي   »... 

 واحد.نف راء ص، والفقلى فقرائهم«ع  ن أغنيائهم فترد  ؤخذ م  ت صدقة  

 .مصلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشثمّ اعلم أنّ الصّدقة لا تجوز في آل النبّيّ 

لمواليهم،  وكذ   تجوز  لا  ال  عندلك  وابن  وأصبمطرّف  نافع، ماجشون  وابن  غ 

 . اللّخميّ  ه واختار، رّ الإجماع عليهالب   وحكى ابن عبد

، فأن  اوخالف اب  والي، وهو المشهور.لمجاز دفع الزّكاة  إلى ا لقاسم 

ال: ، فق«لقوم منهممولى ا »  : رعن أصبغ قال: احتججت على ابن القاسم بخب  ر  ك  ذ  و

 .«رِّ والب   ذلك في الحرمة   ما تفسير  وإنّ » قال: ، «القوم منهم أخت   ابن  » :قد جاء

الإمام   هذا  قاله  الحدي  مردود    الجليل    فما  وبسياق  عنده  القاس  ابن  ث،  صحّ  م 

أوّ هو واضح  ا  ، كمالحديث   لكنّ  بم،  يله  السّياق، وسياق  ا  أبي   الحديث    نافي  هو: عن 

دقة،  نّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أ   رافع مولى

ي كيما نصيب منها، قال: لا حتّى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، ن ب  : اصح  بي رافعٍ فقال لأ

فسأله،وانط لا    لق،  الصّدقة  إنّ  مواليتحفقال:  وإنّ  لنا،  م  القو  لّ  رواه م  أنفسهم«.  ن 

 رمذيّ. الخمسة إلّا ابن ماجه، وصحّحه التّ 

القالدّليل    لقوّة    الرّاجح  ب رت  صدَّ   وإنّما ولكثرة  م  ،  به  أائلين  وم  ين  المذهب،  ن  مّة 

المشهور    ،غيرهم ذكرت  ثمّ  الإجماع،  عليه  نقل  الب  ءً وفا  ،حتّى  في  أن شرطي  كتاب، 

 الحمد لله أوّلا وآخرا.، وطاقتيحسب عليه، بلمعتمد واأذكر المشهور 

لتُْ  496 عِيُّ   وجالسُّ انِ   وجالشَّ عج  يُْمج
 

القْج  عُ  تَُْمج وج ةٍ،  حِنطج عْ  انِ ْ مج  طج
ترُْمُسُ فُ  = 497  اشٌ،  مج وج وججُلبْجانٌ،   ولٌ، 

 

ُوج  لوُبيِج حَِِّص  وج سُ ا،  ،  دج  وجعج
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عْ  498 وجالمْج نُ 
ْ
أ  الْْجابِ   ذَاُبهَِ ُ  زُ وجالضَّ

 

مج  الُْْخْتُ  ا  ذج كج اجِنسٌ،   رجابِ لعِْ عج 
 499  ِ ل ا  مِنْهُمج كٌُُّ  مُّ  رِ يضُج  لْْخج

 

الْْجاقرِِ وجضُ  لِنجوْعِ  امُوسٌ  جج  مَّ 
هنا    هذكر  م  بعض  ي ض  فيكون  صنفًا واحدًا،    ما  الزّكاة ،  الأموال  في  م ن  إذا  إلى بعضٍ 

ه النّصاب  وجبغ م  بل    منه الزّكاة.  ت  ن مجموع 

 . في المذهب زكاة الصنّف الواحدى تزكّ ف ،لسّلت والقمحوا الشّعير  الأوّل: * 

 .لشّعير والقمححبّ بين ا لت  س  وال

صنف    ظاهر  و القمح  أنّ  والشّع  الأدلّة  للحديث    صنف    ير  مستقّل،  مستقّل، 

والفالصّحيح:   هب،  بالذ  هب  ة  »الذ  و ض  ة،  عيربالفض  والش   ، بالبر  ...«ب  البر   عير  ، الش 

 غير الشّعير.   رَّ أنّ الب   فواضح  

م     ،ي  القطان  :  انوالثّ *   ن جميعها خمسة أوسق عض، فإذا اجتمع مبعضها إلى بي ض 

ج  ،زكّاها أنّها  على  الزّكبناء  في  واحد  أجناسا،  نس  البيع  في  أنّهم جعلوها  مع  فلم  اة، 

لفقير، فجعلوها صنفا واحدا في ا   لعلّهم هنا راعوا مصلحةففضل ها،    ا فييحكموا بالرّب

 منها صنف بمفرده. كلّ يكون الزّكاة، والأصل أن 

ت  غلاف  له    ما  : هي كل  قيل  ي  والقطان   ال قط  ، وقيل: سمّيت كذلك لأنّها  ،  بيتن في 

أوقد   أصناف،  ذكروا  سبعة  والجلباالناّظم  وسمّاها  نّها  الفول،  وهي:  و،  ، الماش  ن، 

 الحمّص، واللّوبيا، والعدس.و ، والتّرمس،هو البسيلة  و

 . أنلضّ لم  الثّالث: المعز ي ض  * و

 ذو الصّوف.  :الضّأن  و، الشّعر وذ : المعزو

مّ ت  خ  الب  الرّابع: و*   .للعراب  م ن الإبل  ت ض 

إبل ضخمة لها سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي من   والبخت  القصر،  إلى  مائلة 

 العراق. ناحية 
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م  الجاموس والخامس: *   .للبقر ي ض 

 قوية جدّا.  الحركةبطيئة  الخراطيملة ن طويصغيرة الأعي  خام  ض   سود   بقر   :والجاموس

ال »لنوع   جمع  وقوله:  والأبقار   والباقر   البقر،  أي  مثباقر«  الج  ،  والجام  م  ل    ل ل 

 . والأجمال

 ه في حقّ الأنعام.مفهوم  ل، ولا الزّكاة وقوله: »والضّأن  والمعز بهذا الباب« أي باب

   :تنبيه

.صنف  فهما الفضّة تضمّ للذّهب في الزّكاة أيضًا،    واحد 

ينار م ن الذّهب  بقيم روقيمة  الدِّ ب ة دراهم م ن الفضّة، فإذا اجتمع منهما النّصاة  عش 

ن ع كّيا، كم   نده خمسة عشر دينارًا م ن الذّهب وخمسون درهمًا م ن الفضّة. ز 

فْعُ  500 دج ازج  رقِِ عج   وججج وج ن  عج دٍ   سْجج
 

طْلقِِ 
ج
وجأ فهِِ،  ْ بصِِّج كْسُهُ   وجعج

 وعكس  ذلك.  م ن لزمت ه الزّكاة  م ن الفضّة، الفضّة فيعن  هب  لذّ اج  اإخريجوز  

المشهور، وهو مذهب »المدوّنة«، وعلّلوا ذلكهذا ه الجنسين ينوب   و  بأن أحد 

منابه الآخر  أصل  الأغ  يع  في جم  عن  الأ  راض، ولأنّهما  والق  ثفي  إخراج ي  مان  فجاز  م، 

الآخر عن  المعنى،    ،أحدهما  في  تجب  فإ   وعليهلاشتراكهما  الزّكاة  لسبب نّ  فيهما 

 يعمّهما، وهو ما ذكرته.

سحنون   لووعن  عن  أنّه  بابة  ابن  وحكي  الآخر،  عن  أحدهما  يخرج   الشّافعيّ لا 

الزّكاة تلزم في أيضًا النّصالأمنهما ، و  حدٍ وا  كلِّ    عين  ، لأنّ  نّ لأ، وفيهما مختلف  ب  نّ 

 اختلاف الأحكام.  في اختلاف الأسماء   الأصل  

ي: ، أو المقابلة، أوقته  ء للملابسة، أي: متلبّسا بصرف  البا  «رفه وأطلقبص»وله:  وق

ومعنى كلام وقته،  بصرف  أرا   همقابلا  من  ذهبً أنّ  يخرج  أن  فضّةٍ د  عن  فضّةً   ا   عن   أو 
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به  ير  فإنّه  ذهبٍ  يتعامل  بالفضّة، أي: وقته، أي: ال اعي في ذلك ما  الذّهب  بيع  ناّس في 

 ر في الزّكاة. لآخعن ا وقت إخراج أحد النّقدين

للصّرف الأوّل أو أنقص  سواء كان مساويا    ،مطلقا  المعتبر في ذلك وقت الإخراجف

 .دراهم بعشرة : كلّ دينارالمعروف   هو القديم    وّل  الأ  ، والصّرف  أو أزيد  

وقيل المشهور،  هو  الصّرف  لما  :وهذا  وقت   عتبر  صرف  المعتبر  وقيل:  الأوّل، 

 الأوّل.رف الصّ  الإخراج ما لم ينقص عن

إِ  501 مِنْ  فجلجيسْج  تجضِعْ  إنِ   غْرجامِ وج
 

امِ إِ  العْج امِ  تجمج عِندج  عُزِلجتْ   نْ 
كاج  502  الزَّ لَُْخْرِجِ  بجعْدج وج العْج ةج   زْلِ  

 

ِ حج  جج اعج  ضج إنِ  وج صْلِ يعُ تْمًا، 
ج
الْْ   

نِ  503  مجكَج فِ  وجالَّفْرِيقُ  لَْجنْوِ،   )وج
 

ثجانِ  نٍ  كَج مج فِ  وج  وجُُوبهِا، 
ا قُلُ يجن = 504  مج عْدج

ج
لِْ يجكُن  إنِ  جُلًّ    

 
فِ وجقجسْ  بجاقٍ  امُ  جزِمج ل نِ  كَج المْج  ) 

 ا. ذكر هنا حكم  ضياع الزّكاة  بعد وجوبه 

 .هام  غر  قّها فضاعت، فلا ي  تحته عن ماله بعد الحول لمسشّخص زكاعزل الإذا ف

الحول، فضاعت نزلة  ا معزله  نزّللت  ،قاله مالك  ،فإنّه يضمنها  ،وأمّا لو عزلها قبل 

 .(1َ)ا كالمعدوم حسّالمعدوم شرعً اوجوب ها، وهي معدومة  شرعًا بعدم  العدم، إذ 

ت  ، وبقي منهالمال المزكّى  ها، وهو أصل  ع   ضاع جميإذا عزل زكاته بعد الحول، ثمّ ف

الإخراج  ،  الزّكاة عليه  يجب   الحول  وكذ    .فإنّه  عن  أخّرها  إذا  ل هافلم  لك  ف ل  فت  ،  ي عز 

 ائر الحقوق.الذّمّة كس ترتّبت فيفإنّها أداء الزّكاة،  إمكان   مع لمال  اع  جمي

ها، م  « أي أنّه لا ي غر  ن إغرام 
ل  أي لا ي   وقول ه: »فليس م  يمًاجع  ر  . غ  م   ي غر 

 
اعي،َفإن هَاشتقلت:َينبغيَأنَين(1ََ) لَهذاَعلىَعدمَوجودَالس  اعيَحيثََََمجيءَ ََعندهمَأنَ ََرهز  جِدََالس  وح

ةَشرطحَ دَالعزلَبعدَالحولوجوبَوصح  ََ.،َفلاَيكفيَمجر 
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النّيّة فيو عليه  تجب  ما وجب  إخراج  ينوي  بأن  الأعمال لحديث:    ،الزّكاة،  »إن ما 

 . بلمذه، وهو المشهور في ا بالن ي ات«

 . لا تفتقر إلى نيّة، وفاقا للأوزاعيِّ  يل:وق

الخلا قلناومبنى  »إن  فقال:  بشير،  ابن  ذكره  الفقراء    :ف  ،  الزّكاة   بمقدار    شركاء    إنّ 

قلنا بوجوب   العبادة    نا عليها حكم  ب  وإن غلَّ   .ى نيّةإل الوديعة فلا تفتقر    كردِّ ها تكون  وأنّ 

.  «النّيّة  انتهى 

ع أنّها  ذلك  فرضٍ   عةمتنوّ   بادةويؤيّد  وحكم  ونفلٍ   إلى  ا  ،  النّيّة  ن  بي  لتّمييز  إيجاب 

 العبادات أو بين العادات والعبادات.  مراتب  

 .بوضع الوجوويجب تفريقها بم

ن هكان في    فإن م   و  غير  مكان  الوجوب  م  د  لّ، ولا بدّ أن يقسم الباقي الج  إليه  ل  ق  ن  أ ع 

 في مكان الوجوب.

ذلك حديث:   على هم  فإن    »...والأصل في  افترض  قد  الله  أن   فأعلمهم  أطاعوك 

البة ترد  إلى فقرائهم«غنيائهم صدقأ  إنّ الضّمير يعود إلى أهل  لنا: لد، فإن ق، إذا قلنا: 

 ه، والله أعلم. فيإلى المسلمين فلا دلالة   نّه يعودإ

ه:   التّفريق  واجب  في مكان  وجوب ه»وقول  أي  ف ا، حوالتّفريق  في مكان  وجوب ها«  ذ 

، ولخب  ا ، لوجود  القرينة  «.هو الأمر  فير، وهو كون  خاص  ه: »ولي ن و 
  قول 

ج ) 505 ت لَج  هُ  عِندج نْ  السر سْتجقِ مج  عُ لج رُّ 
 

المُْدِيرُ  هْوج  يجدْفجعُ ،  فج مٍ  عج  كَُُّ 
يجنتجظِرْ  506  ءِ  لج الغْج وجقْتج  يجكُن  مجن   وج

 
ى  كَّّ بْضِ الْعج   زج ، وجهْوج المُْحْتجكِرْ لقِج  ( يْنِ

التّجارة قول   الأصل في وجأنّ   اعلم  الزّكاة في   ءامنوا  الذين  ي أيّها﴿لى:   تعا اللهوب 

 بالتّجارة.  ر ذلكسِّ ، ف  ﴾تمكسب  ما طيّب ت من أنفقوا
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الن بي  صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن  بو داود عن سمرة بن جندب قال: »أ  وأخرج ا بعد، فإن   أم 

دقة م    د  للبيع«. ع  ن  لذي  ن انخرج الص 

 . وب الزّكاة في عروض التّجارةوج على  جماع  الإ لمنذروحكى ابن ا

 على قسمين:   رة  والتّجا

  نتظر الرّواج  ي  ، ولاعستقّر عنده السّلت  الذي لا   ر، وهوإدارة: وصاحبها هو المدي  –أ  

  .د ما وج  ب ، ويبيع  في الأسواق  

ما عنده  مفيقوِّ  سنة، كلِّ  ه على رأس  وض  ر  ه ع  م فيا يقوِّ ن شهرً يعيّ أن   هذاطريقة  زكاة  ف

 . م ن الجميع الزّكاة ويخرج   ،ن نقدٍ ، ويضيف إليها ما عنده م  عروضٍ ن م  

ويس  –ب   صااحتكار:  الممّى  بال حتحبها  ينتظر  الذي  وهو  الغ  بضكر،  ،  لاء  اعة 

 . الأسعار وارتفاع  

إنّما يزكّ  الثَّ إذا قب    يوهذا  النمّ  ،الحول    مضيِّ   ن، بشرط  م  ض  ، اء  لأنّ العلّة في الزّكاة 

د. بالبيع، ويزكّي عن حولٍ واحدٍ إذا ت، إلّا (1َ)يحصل ولم  عدَّ

وْلُ ) 507 ارِبْحِ   وجحج المْج صْلهِِ  
ج
أ وْلُ  حج  لِ 

 
لنِجسْلهِِ   ضِ وجاقْ  مٍ  نجعج  ( بِِجوْلِ 

 ذكر هنا حكم ما يستجد  م ن المال. 

ي  ف الحيوان  قمّ  ض  نتاج  ما  حول  وحول    ،لهبإلى  الأصل    ه  كان  ولو   ن م    أقلّ   أصله، 

المالكيّةعن  نصاب النِّ،  (2َ)د  أصل    ث  حاد  الأمّهات    فرع    تاج  لأنّ   فيأخذ   ،المال    عن 

 
(1ََ أن هَلاَفرق( الفقهاءَإلَ فَيََالت جارةَبينََضَعروفيََذهبَجمهورَ يقومَتجارتهَ ََمديرَومحتكر،َفالجميعَ

ويخر حول،َ َ كل  شيئاَرأسَ باعَ زكاتها،َ فََجَ وجبتَ مالَ الت جارةَ عروضَ َ لأن  يبع،َ لمَ اأمَ فيَ كاةَ الز  ولََلحيهَ

ل،َلم كاةَفيَالحولَالث انيَ.الأو  ََينقصَعنَالن صاب،َفتجبَفيهَالز 

َنتاجَالحيوانَلا(2ََ) ىََوذهبَالجمهورَإلَأن  َإذاَكانَأصلهَنصابا،َقياساَعلىَمعَحولَأصله،ََََيزك  إلا 

َبحَالت جارةَعندهمَ.ر
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ه،   اعي، يحمل    لة  خ  عليهم الس    د  ع  ت    »...قة:  د صّ للذي يأخذ ال  ولقول عمر  حكم  ها الر 

 .نّها م ن جملة  أصل  المال  ، فحساب ها يدل  على أ«هاذ  ولا تأخ  

ا على  قياسً   ،هاأصل    حول    على  زكّى الأرباح  : ت  لوا، فقامال  ال  وقاسوا على ذلك ربح  

 الزّكاة.  هفيتجب  حاصل عن أصلٍ  نماء    منهماأنّ كلّا ، بجامع الأنعام   نسل  

، بل ي   م  بح  أنّ الفوائد  المستقلّة  لا ت ض  ستقب ل  بها الحول، ويفهم التّقييد بالنِّتاج  والرِّ

 فسها. ر أنوينظر فيها إلى النصّاب  باعتبا

رْيِ) 508 تَج ا  فيِهج ةُ  كاج الزَّ سْهُمُ 
ج
 وجالْْ

 
اتُ وجالسَّ  الَّجْرِ   نجدج الِ  مج  ( مِثْلُ 

ا  الناّس   به  يتعامل   :  ممّا  المعاملات  م ن  وهيدات  والسّن   الأسهم  ليوم     مثل    ى  زكَّ ت    ، 

 . سائر أموال التّجارة

  متى  ن يبيعها  أا  احب هصنة، يستطيع  معيَّ   سةٍ في مؤسَّ   مالٍ   في رأس    صص  ح    :والأسهم  

 أراد. 

است  د  شه  ت    كتوبة  م  وثائق    : دات  ن والسَّ  بأنّه  م  ل  لصاحبها  م    سة  المؤسَّ ن  ف  ن قدرا 

 لف بفائدة. ن العقود الرّبويّة، إن كان السَّ وهي م   المال،

التّجاريّة  لسّندات  وا  فالأسهم   السّلع  تباع  ،  بمثابة  النّماء،   ض  ر  بغ    ،شترى  وت  لأنّها 

 بما يمكن أن تباع به.  ،الحول   ها عند رأس  احبمها صفيقوّ 

ى  رج لنَّدْ فِ ا) 509 ج ُمْسُ لدج نجهْ »ةِ الْْ وَّ  «المُْدج
 

كاج  الرر فِ  نجهْ وج فج دج اهِلٌِِّ  جج  زِ: 
إِ  510  ثُِْ إلََِّ  كج قجدْ  فيِهِ  اقُ  نفج الِْْ  ذجا 

 
مِثْلج   العُْشُْْ فجفِيهِ  رُبْعُ  عْدِنٍ   ( مج

ادن الأخرى  نّ المعصّة، لأالذّهب والفضّة خادن  في مععند المالكية  تجب الزّكاة   

 . مع أنّها كانت موجودة في حياته صلى الله عليه وسلم ، ذ منها زكاةخ  أ  أنّه  لم يعرف

، أو كان عنده م ن النقّد  ا، عند استخراجهابً العشر منه إذا بلغ نص   ع  ب  إخراج ر    ب  فيج
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 . ل به النّصاب ممّا حال عليه الحول  ما يكمّ 

رّحمن عن غير واحد  ال ي عبدبن أب  « عن ربيعة إالموطّ  »الك في ه ما أخرجه مودليل  

رس أ    الله  ولأنّ  المزن  قط  صلى الله عليه وسلم  الحارث  بن  بلال  معادن  ع   ب  الق    يّ 
ناحية  يّ ل  من  وهي  ة، 

 «.إلى اليوم     الزّكاة  ذ منها إلّا ؤخ  لا ي   ك المعادن  ، فتل(1َ)عر  الف  

ا  المدفون في باطن الأرض قبل  المال  الرّكاز فهو    م ا أكان ذهبً   سواء    ،ملإسلاوأمّا 

ث    غير    م أ  فضّة له  ممّا  سا  ، فهذن  م  ذلك  م  الخ  فيه  أم  ،  يجب   بل غ نصابًا  على كلِّ حالٍ، 

 «. كاز الخمسوفي الر  الصّحيحين«: »... »، لحديث  غيبل

س  فيه أن م   .نفقة كبير  تكلّف فيه ي   لا وشرط  الخ 

  ، لِّفت  ه، فإنّهه  حفر  ى  عل  بمالٍ   ر شخص  ج  ؤبأن است  فإن ت ك  ركازٍ، ليس ب  واستخراج 

ه حكم  المعدب  .نل حكم 

م  د  لنَّا  وفي الخ  رة  المعدن  أيضًاس  م  ن  ا  القطعة من  الخالصة ، وهي  لذّهب والفضّة 

 الرّكاز. ب تهبِّ ش  فإلى تصفيّة،  تحتاج   ن التّراب لام  

الخ   مذهب   وإيجاب   هو  فيها  س   أنّها»م  نافعٍ  ابن   وروى  نة«،  م ن    هاكغير    المدوَّ

 المعادن.

النّوقو »ول   ااظم:  أي   » كاز  الرِّ مس،في  في  ح  لخ  م  تقدَّ ما  على  إحالةً  المبتدأ،  ف  ذ 

رة الخمس«.قول ه: »في النَّ  د 

ه: »ما جاهلي  د
ه: هو ما دفنه جاهوقول  ، والجملة   ف نه« خب ر  مبتدإٍ محذوفٍ، تقدير  لي 

ك ر: ما الرِّ ؟ مستأنفة ، جواب  سؤالٍ مقدَّ  از 

« ينوقو مس  كاز  لى أنّ ابِّه عل ه: »الخ  ريان م جرى الزّكاة، بل م جرى  ج لا ي  لنَّدرة  والرِّ

 
ةَوالمدينة.معروفَبينَعموض(1َ) ََمك 
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ء، في عدم  اشترا ي 
، وفي مصرفها، أنّها تكون  الف   في بيت  المال، كما يأتي.  ط  النصّاب 

وجذجالكِْ ) 511 ةٌ،  خُلْطج وجاشَِ  المْج فِ   وج
 

ا لمْج كاج ا  لُجطج
ْ
الْ اعِ  اجْتمِج ى  ج  لكِْ لدج

مج فِ   = 512  ا:  هِج كْثِج
ج
أ ةٍ  ْسج  احِ رج خَج

 
جهُمْ  ل مُرجاحِ( رجاعٍ  مًا،  وج فجحْلٍ،   ، 

لطة  في المواشي خاصّةً    .تجوز  الخ 

 بشروطٍ. في الزّكاة،  واحدٍ  الماشية كمالكٍ  خلطاء  و

ذلك  لكل    مثال   يكون   الخليط  م    أن  شاةً وأربع  ي ن ن  شاة  ن  إلّا  تلزمها  فلا  ة   واحد  ، 

ذ   من لم يجب  فيها إلّا نيلو مل ك مالك  واحد  ثما لأنّه ا،مبينه ي ؤخ  ، كما تقدَّ  . شاة 

 أشياء:  ن خمسة  م    الأكثر  جتمعا فيينويا الخلطة، و: أن يذلكوشروط  

 يل فيه الماشية. ق  راح: وهو المحلّ الذي ت  الم   –أ 

 ن ماء واحد. الماء، بأن تشرب م   –ب 

 دا. دّ عمت م أا الرّاعي: سواء كان واحدً  –ج 

 راح. المبيت أو الم   –د 

 الفحل. -هـ 

م هذا  »وأصل  آخره:  الأنصبة، وفي  والتّرمذيّ وحسّنه في حديث  أحمد  رواه    .. .ا 

لا  مجتم    وكذلك  بين  دقة  ،عيفرق  الص  مخافة  مفترق  بين  يجمع  من ولا  كان  وما   ،

وي ة«،   بالس  يتراجعان  فهما  ب»ومعنى:  خليطين  يفرق  مجتمعيلا  من  «ن  ه ل كان    أنّ 

 ، للزمتهما شاة واحدة. ره ممّن له أربعونغيشاة، فإنّه لو خلطها مع  أربعون

ومائة، فإنّهما لو اجتمعا لأديا الآخر شاة    ولو كان عند واحد منهما مائة شاة، وعند

 واحدة. قا لأدّى كلّ واحد منهما شاةً ثلاث شياه، ولو تفرّ 

َ
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 زكاة الفطر باب

وجْج   قجدْ  513
ج
عُ أ ْ الشَّْ كج   بج   طْرِ فِ الْ   ةج زج

 

باِلفْج  وْ 
ج
أ الْعِيدِ،  ْلِ  لَج  جْرِ ببِجدْءِ 

دُونج  514  ازج  وججج اعٌ،  ِ صج يج جمْ  ل إنِ   دْ هُ 
 

جُلر   ا  مِن  ْ   يَقْتَاتهُُُمج الْْجلدج هْلُ 
ج
 أ

 515  ْ لدج وجالوْج ينِْ،  وجالوْجالِدج نجفْسِهِ،  ن   عج
 

مُطْلج  وجالرَّقيِقِ،  وْجِ،  رج وجالزَّ وج  دْ قًا 
نِ   516  عج هْج  جسْقُطُ لج دِ  اجِ الوْج وج ت تْ   يسْج

 

ى  مجضج ْ إذِجا  ال ا  انُهج مج زج جطُ    مُشْتَّج
الْ  517  عِندج  عُ  تدُْفج ا  إنَِّمج ا وج  عُلجمج

 

فجاعْلج للِْمُسْ  قِيِّ،  الْفج ُرر  الْ المِِ   مج
ها، و واجبة  الفطر    زكاة    في    والمعتبرأمداد،    أربعة    الصّاع  ، و عن كلِّ فردٍ صاع    مقدار 

د  ب ماإنّ ، ولوزن  لا ا الكيل  ك ذل  لضبط الكيل.  الوزن  صارت تحدَّ

الله    بن عمر أنّ رسولاوجوب زكاة الفطر ما رواه مالك والشّيخان عن    في  والأصل  

 . ن شعير«ن تمر أو صاعا م  ا م  لى الناّس صاعً ض زكاة الفطر من رمضان عصلى الله عليه وسلم فر  

 .ه جزء عطى  فإن لم يقدر على الصّاع  كاملًا أ

ج   إنّما  و   ، اليوم  لأنّ المقصود بها أن تغني الفقير في ذلك  ،(1)دبلال  وت  لّ قن ج  م  ت خر 

د  ر. مسمّاة فليس للحصفي الحديث  م ن الأصناف  ال وما ور 

خوتكون هذه الزّكاة عن نفس   ، الم  ج  ته م ن  و  ر  ن تجب  عليه نفق  الوالدين، والولد،  م 

 والزّوج، والرّقيق. 

الصّ  في  وتقدّم  لما  رسحيحين  »فرض  الله بعضه:  ز  ول  الفطر  كاصلى الله عليه وسلم  رمضان م  ة  ن 

 
جِدعةٍَتسَكونَمنَأصنافٍَتالمالكي ةَأنَواشترطَ(1َ) نَأغلبََ،َفإنَلمَتكنَمَِتَمِنَغالبَِقوتَِالبلدَماَوح

فعَمَِ َوليَ:قَذلكَبتَونظمَ،إنَاقتيتَبهَ،نَغيرهاَقوتَالبلدَجازَالد 

َدحََ،ةٍَرَ ذحََ،شعيرٍََ،قمحٍَ*َََفقطَنَتسعٍَالفطرَمََِكاةَ زَعَ ادفَ  َطَ قَِأَ َ،نٍَخ 

َََ،زٍَرحَأحََ،زبيبٍَتمرٍ،َ َ*َوَ،تٍَلَ سح َدَ فقَ اَلمَتكنَقوتًَنَغيرهاَإنَمَِأ دّْ
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من   ،أو أنثى    رٍ ، ذكأو عبدٍ   حر    على كلِّ   ،أو صاعا من شعير  ن تمر،ا م  صاعً   ،على الناّس

 فعمّ الجميع.  «،المسلمين

 . لمنذر الإجماع على ذلكوحكى ابن ا

 . ج قوت يومهخر  ويشترط أن يكون عند الم  

 . لعموم الدّليل ،ولا يشترط النّصاب

 زمنها، لأنّه حقّ ترتّب في ذمّته للمساكين. يِّ بمضسر المو ولا تسقط عن

إلّا    وقيل: لا تجب    ،لى رواية  أشهب  ، عبغروب الشّمس    ،ديالع  ليل    ببدء    وجوب هاو

 هي رواية  ابن القاسم.، وبطلوع الفجر

الحديث    والخلاف   ما جاء في  ل  ن إضافة  م    مبنيّ على  قوله  ،لفطر  الزّكاة  : »زكاة في 

، فتجب  سائر الشّهر  في  المعتاد    الفطر    قال المازريّ: »وهل المراد  ،  ان«رمضن  م    الفطر

المرا أو  الشّمس،  الطّارئ  بغروب  الفطر  م  د  الفجر  فيكبعد ذلك بطلوع  ون ن شوّال، 

 الوجوب من حينئذ«. 

 . بالقول الأخير وبالأوّل قال أحمد والشّافعيّ في أصحّ قوليه، وقال أبو حنيفة

للحرّ  القيّم    ،خاصّةً   مسلالمير  الفق  وتدفع  ابن  صلى الله عليه وسلم  قال  هديه  من  »وكان   :

 ين بهذه الصّدقة ...«. اكتخصيص المس

 ة.فها كمصرف الزّكاوقيل: مصر

  نفقته على سيّده. وأمّا عدم إعطائها للرّقيق، فلأنّ 

َ
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ومّ  كتابّالص 
قول ومنه  الإمساك،  لغة:  تعالى:  الله  الصّيام  أي: ﴾صوما  منللرّح  نذرت  ينّ إ﴿    ،  

 كلام. العن كا إمسا

شهوت   عن  الإمساك  والفواصطلاحا:  البطن  م  ي  غروب  رج  إلى  الفجر  طلوع  ن 

 تة. يَّ مب  الشّمس بنيّةٍ 

شهو رمضان  صيام   والإر   والسّنّة  بالكتاب  من واجب  الرّابع  الرّكن  وهو  جماع، 

 . أركان الإسلام

  ، ياحيح«:  جاء في »الصّ ا  ممنها  يكفي  وللصّيام فضائل  كثيرة  أ وأنم لي  »الص  ي  جزا 

وثب  به« بالصّوم،  خاصّ  وهذا  »الصّحيح«،  في  »ت  باب  :  الجن ة  في  يقال  إن   الر    ا   ي ان،له: 

ايدخ    غيرهم«. ئمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد  ل منه الص 

ربّان   وساع  الشّهوات،  حضيض  عن  بها  والسّموّ  النفّس  لتهذيب  مدرسة   ي  وهو 

كمه الكثيرة   ، وهي راتعة  ل  لحوا اعليه  فوس التي حالزكاة النّ  مع  يج في الشّهوات، وح 

 . هذه العجالةق عنها تضي

وه إلى  كان في رمضان، فغيّر  وقيل: إنّ ذلك  ن قبلنا،م    على  يام   الصِّ الله    وقد أوجب

 .زمان آخر

ل قت أبواب  وغ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان،  وممّا جاء في فضل رمضان: »

يالن يران، وصف دت اا  .« نطيلش 

الِ  518 باِسْتكِْمج وْمِ  الصَّ هْرُ  شج  يجثبُْتُ 
 

وْ شج 
ج
أ  ، لِ عْبجانج الهِْلج برُِؤْيجةِ    

ؤْيج  519  الرُّ نجتِ  كاج مِنْ إنِ  دْلجيْنِ ةُ  عج   
 

يْنِ  مج يِّْ 
بغِج ةً،  مُسْتجفِيضج وْ 

ج
 أ
 ر التّالية:  مويثبت شهر رمضان بأحد الأ  
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 .نضارؤية عدلين لهلال رم  – 1

اس في  خطب النّ  هيّ عن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطّاب أنّ سائالنّ  ودليله ما أخرجه

جالست  اليوم   إنّي  ألا  فقال:  فيه،  يشكّ  الله  رسو  أصحاب    الذي  وساءلت  ل  هم، صلى الله عليه وسلم 

لها،   واك  ه، وانس  يتصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤوإنّهم حدّثون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »

 ان فصوموا وأفطروا«. اهدد شه  لوا ثلاثين، فإن ش  كم عليكم فأ م  فإن غ  

 .(1)حدبشهادة الوا وقد ذهب ابن العربيّ إلى ثبوته

لغت حدّ التّواتر أفادت العلم، ، فإن بالرّؤية المستفيضة: وهي الخبر المنتشر  –  2

  أعلم.وب هنا، واللهطلوإن لم تبلغه أفادت الظّنّ القريب منه، وهو الم

الصّحيحين:  ليلثين  باستكمال شعبان ثلا  انكما يثبت رمض  –  3 هر  ة، لما في  »الش 

 ا الهلال، ولا تفطروا حت ى تروه، فإن ا غم  عليكم موا حت ى تروتسعة وعشرون، فلا تصو 

 . «»... فأكملوا العدد ثلاثين«: إ، وفي رواية في »الموطّ ا«فاقدرو

520  ِ إ الشَّ وج ْلجةج  لَج يرمْ  تُغج ان  مج السَّ  كر 
 

حج  احْتيِجاطًا  يجوْمِهِ  وْمُ   ارُمج فجصج
ِ   لَ كِنُْ 521  ل وْ 

ج
أ ةً،  دج عج امُ  ا يصُج ضج  قج

 

لِج  وْ 
ج
ا أ رجضج عج نجذْرٍ  وج عٍ،  وُّ  طج
،  ،  ، وهي ليلة  الشّكِّ ثلاثين  ليلة    الهلال  ر  فلم ي    غيم  حيث وقع ال  دّة    صام ن  فم  ت ت م  الع 

: ك    ااحتياطً   كِّ يوم  الشّ   يثظاهر الحدهو  ، ووقيل: يحرم،  لك في المشهوره ذ  ر  لرمضان 

 ك  ش  ذي ي  يوم ال  الصام  »من  قال:    اسر  عن عمّار بن ي   «السّنن »رواه أصحاب    ذيالّ 

 . ا القاسم«فيه، فقد عصى أب

اليوم،    أو قضاءٍ   لعادةٍ فإن صامه   ذلك  لنذر صادف  أو  كفّارة  وائفهو جأو   ، دليله ز 

»و »الصّحيحين«:  في  كان تقلا  اضح  رجل  إلا   يومين  ولا  يوم،  بصوم  رمضان  موا  د 

 
(1ََ نس( ََوقدَ داود: أبيَ فيَ عمرَ ابنَ لحديثَ الواحد،َ برؤيةَ ومَ الص  إثباتَ العلماءَ جمهورَ إلَ »تراءىََبَ

َفأخبَل،الن اسَالهلا ََتح ََرسول 
ِ
َرأيتحََالله َصيامه«.رَالن اسَبوأمَ َ،ه،َفصامَ أني 
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فليصمه«صوميصوم   فم  ا  العادة،  صوم  فاستثنى  بابٍ ،  القضاء، صي  أولى    ن  ام 

 فل.لأنّها أقوى  م ن النّوالكفّارة، والنّذر المصادف، 

   .(1َ)لق   المطالمالكيّة التّطوّع    مثل  ذلك في المشهور  عندو

الَّحْقِيقِ وج  522 ج  عَلج وْمٌ  صج بِْ  يج جمْ   ل
 

المُْطِ  المُْحْتجلمِِ  ج  عَلج  يقِ إلََِّ 
تُ  523  طْلوُبِ صِحَّ المْج هْــــرهِِ  بشِج  هُ: 

 

مِ  جْرِ وجهْوج  الفْج الغُْرُوبِ   نج   إلَِج 
وجالنر  524  طٌ،  ْ شَج قْلُ  تجطْهُرُ وجالعْج اءُ   سج

 

فُّ   مج عج وجالْكج ِيعِ  جج رُُا  ن  ِ  يُفَط 
نيَِّةُ  525  جْرِ   )وج الفْج قجبْلج  يجامِ   الصر

 

رْيِ(  يج ءُ  الوِْلَج إنِِ  ةً   وجاحِدج
 لما تقدّم في الصّلاة.   البالغ  علىصّوم يجب ال 

تشترط   وجوب  وكذلك  العاجز  ،  القدرة  ه  في  على  يجب  و  حقيقةً   فلا    لا كالمريض، 

كا اوالمرضع    لحامل  حكما  لهما  فإنّ  الصّ   درة  لق،  العاعلى  حكم  في  لكنّهما  ، جزوم، 

 . يأتي تأصيل ذلك في باب ذوي الأعذارسعلى الجنين أو الرّضيع، و  بسبب الخوف  

أن  شر  ومن وقت  وطه  في  ذلك  إلى    يكون  الفجر  من  وهو  الغروب، الصّوم، 

 ولا يجب. نّسبة إلى رمضان، لا يصحّ الصّوم قبل دخول وقته،  وبال

 ثبت في ذلك. وم عيد، لما ي ولا يصحّ الصّيام في

نّ  ن ج  ى عليه، فم  ة الصّيام العقل، فلا يصحّ من مجنون، ولا مغمً حّ ويشترط في ص 

وجوب لعدم صحّة صومه، لزوال عقله وقت    ،ه القضاء  فجر لزم ال  يه معأو أغمي عل

 . ، وبداية العبادةالنّيّة

 
(1ََ نو( ََفيهَ َظر،

ى
المستثنى َ ََََلأن  به َ يلحقح لاَ العادةَِ َ وهوَصومح الحديثَِ أفيَ ساواهَ ماَ َ ََإلا  والت طو عََفاقه،َ و 

َذلك،ََ َدون  َالمطلقح َََويشهدَلهَأصلح خص  َالش  رائع،َفإن  َالذ  عيَيان،َومضلدخولَرَََقدَيُتاطحَََالمالكي ةَفيَسد  د 

عا.أن هَفعَ  َالحديثَِأََلَذلكَتطو  َظاهر  َفيهَمتوبلَإن  َالن هي  َلمطلقَِالت طن  ه  هَج  ع،َوحملحهمَلهَعلىَالاحتياطَِيحبعِدح وُّ

َاليومين،َلأذ ت اطحَن َكرح َباليومهَلاَيُح دَبنَمسلمةَمنَالمالكي ةَبكراهَ.َإلا  عًاَ.وقدَقالَمحم  َةَصيامِهَتطوُّ
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أفاق ثمّ  ت  ك لسلامته وقذلو،  قبل الفجر، فلا قضاء عليه  فإن أغمي عليه أو جنّ 

 وجوب النّيّة. 

جنّ   عليه    أووإن  فإنّ  كلّه،  أو  يومه،  جلّ  هكذا  وبقي  الفجر،  بعد  عليه  أغمي 

 .عليهمائه أو جنونه نصف اليوم أو أقلّ، فلا قضاء على إغ بقيا إن القضاء، أمّ 

، لغياب العقل الذي  لا يجب عليه الصّومن  في المجنون والمغمى عليه، أ  والأصل

 .(1)له بالمريضإلحاقًا  ،ناء المالكيّة له استحسان  كليف، فاستثلتّ هو مناط ا

م   النقّاء  الشّروط  الن دم الحيض والنّفاس، فلا يومن  اصّوجب    ن  لمرأة زم  م على 

يصح   ولا  والنفّاس،  في  ،منها  الحيض  ثبت  الخدريّ   لما  سعيد  أبي  عن  الصّحيح 

، ولم تصم«. ... أليس مرفوعا: »  إذا حاضت لم تصل 

ه الوم   م ن أكلٍ وشربٍ ووقاعٍ وما في معناها،  ،  كف  عن جميع  المفطّرات  ن فروض 

 ى يتبيَّن لكم﴾ الآية. بوا حتّ اشرلوا ووالأصل  في ذلك قول  الله تعالى: ﴿وك

المبالصّوم    واجبات  ن  وم   م  النّيّة  ليلا  ويوقعها  طلوع  يّتة،  إلى  الشّمس  غروب  ن 

حديث  وأجر،  الف ودليله  طلوعه،  النبّح   مع  عن  قال:  فصة  أنّه  ي  يّ صلى الله عليه وسلم  لم  ع جم  »من 

يام قبل الفجر فلا صيام له«.   أخرجه أبو داود. الص 

  لّا ن  لّا ينقطع التّتابع، وإن  ؤه، هذا بشرط ألا عه وو  تابيجب توتكفي نيّة واحدة لما  

 ن التّجديد.فلا بدّ م

 .يع رمضانوقيل: بوجوب النّيّة لكلّ ليلة في جم

 
،َلأنَ ََ(1) نظر  العََمناطَ ََوفيهَ الالت كليفَِ هَ ونظيرح عاقلٍ،َ َ والمجنونَغيرح َ، ََقلح يقضيها لاَ َ، لاةح لص  عق  َََ.إنَ

قال والََولذلكَ حنيفةَ أبوَ »وأسقطَ »الت وضيح«:َ فيَ القضاءَ خليلَ َ افعي  وعََش  المجنون،َ الظ اهر،َنَ هوَ

،َو َسف ر﴾َالآية  نَكانَمنكمَمريضًاَأوَعلىى :َ﴿فم  َأهلَالمذهبَِبقولهَِتعالى :َليسَََجنونحَالمواحتجاجح مريض 

لَعنَابنَعطاءَاللهب ،َونق 
ى
َالخطابَبقولَِظاهرٍ«َانتهى هَللعقلاء.َه:َ﴿ياَأيهاَال ذينَأن  َكتبَ...﴾َإن ماَتوج  َآمنوا
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 . ة أم عبادات متعدّدةن عبادة واحدضا وسبب الخلاف: هل رم

الفِْطْرِ  526 وْنُ  كج نَّةِ  السُّ مِنج   ثُمَّ 
 

وج  لً،  ـــــــــجَّ باِمُعج وْنهُُ   رِ لَّمْ كج
 527 =  ِ ل خِيُّ 

ْ
وجالَّأ اءِ،  حُورِ فجالمْج  لسُّ

 

يْضًا -عْلهُُ  وجفِ 
ج
ثوُرِ   - أ

ْ
أ المْج  مِنج 

صِ  528  فِ  مْتُ  الايج وجالصَّ نِ  عج  رَّفجثْ مِهِ 
 

ا فُضُولِ  ن  بجثْ لْ وجعج نجدْبٌ، وجالعْج وْلِ   قج
اسْتحِْبجابجهْ(  529  طْلقِِ 

ج
أ وجاكج  السر  )ثُمَّ 

 
يُ  ن 

ج
أ ازج  ج وججج

ْ
باِل  هْ ابج نج صْبحِج 

ل بن سعد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:  لصّحيحين« عن سهلما في »ا  ،يستحبّ تعجيل الفطر 

لوا   طر«. لفا»لا يزال الن اس بخير ما عج 

، لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن  فماءٍ   ،على تمرٍ   أن يكون الفطر    ويستحبّ 

الله صلى الله عليه وسلم:   قال رسول  قال:  الضّبيّ  عامر  بن  أحدك»إ سالم  أفطر  فليذا  تمر،   فطرم  على 

 ء، فإن ه طهور«.فإن لم يجد فليفطر على ما

ف الوقت،  يتناول سحوره في ذلك  السّحور، وأن  تأخير  يندب  ورد عن  د  قوكذلك 

ذ يقوأبي  كان  صلى الله عليه وسلم  النبّيّ  أنّ  لوا    ل:رّ  وعج  حور،  الس  روا  أخ  ما  بخير  تي  أم  تزال  »لا 

مرفوعا:  الفطر«.   أنس  وعن  أحمد،  في»تسح  رواه  فإن   )متّفق بركة«.    حورالس    روا 

حر«.  ل ما بينص»إن  ف عليه(، وفي »مسلم«:   صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الس 

ي أن  الصّائم  على  وفا  كترثمّ  الكلام،  الرّفث،  القول، وفضول  وقد  لعب ث،  واحش 

ور والعمل به ن لم يدع قول  »م  د في »صحيح البخاريّ«: رو  اجة  فليس لله ح   والجهل   الز 

 ه«.ه وشراب  عام  ط دع  في أن ي

 : سيّ ابن عطيّة الأندلوقال 

يكن لم  مع    إذا  الس  تصا  في   ن  و  من ي 
 

غض   بصري  ص    وفي  منطقي   مت  وفي 
إذ  حف  صم    اسبي  َما والظ    الجوع    ومي  ن 

 

ص  يوم  صمت   إن ي    قلت  ن  وإ فما   مت  ا 
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مقتض  عند  يستحبّ  بل  النهّار،  كامل  السّواك  للصّائم  كالوضوء   ،يهويجوز 

لولا أن أشق  على : »في »الصّحيحين«  ، كحديث أبي هريرةالحديث    ، لإطلاق  لاةوالصّ 

واك عند كل  صلاة«،  تي لأمرتهم بالس   كل  وضوء«.  مع»: إ«»الموطّ  رواية فيوأم 

لإصباح بالجنابة، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنّه كان يصبح جنبا من جماع غير ا  وجاز 

 ثمّ يصوم. احتلام في رمضان،

ْ وجالْ  530 وج قج لجبجا ءُ  غج ا  هْمج مج بجابُ   الُِّ
 

فيِهِ  بجا فجلجيسْج  وججج اءٌ  قجضج ا   مج
غُبج  531  لَج  ِبسِْ،وج

ْ
ال قيِقِ   ارُ   وجالدَّ

 

يْ  رِيقِ   لِ وجالْكج وجالطَّ انعِِ،   للِصَّ
وجالمُْحْتججِمِ  532  المُْغْتجابِ،  ج  عَلج لَج   وج

 

ا * رهُِوا  كج مِ وج قج سج مِن  هُ  امج  حْتجِج
الَِّ  533  يُكْرجهُ  المِْلحِْ لِنجحْوِ قُ  وْ وج   

 

وج   ُ لج جر  باِلمْج جلر  رْحِ وجالْْ  الطَّ
ةُ  534  جسَّ الْ تكُْرجهُ  وجالقُْــبْلج وج ا  مج  ةُ 

 

جمْ  الْ ل يَُجفِ  افِ   رُمج حج  : لَج إنِ  وج  طْرُ، 
، ذكر النّاظم أشياء ا للصّائم على ما سيأتي بيانهللمعدة مفسدً   لمّا كان إيصال شيء   

 ا ما لو فعله عمدا لفسد صومه.في بعضهنّ مع أ لا يلزم منها القضاء

 تفسد الصّوم: لا ر التي  ومن هذه الأمو

 .ام شيئً ائمنه الصّ  د  ر  د  ز  ي  ا لم بة إذل  لقيء غ  خروج ا – 1

من ودليله ما أخرجه أبو داود والتّرمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »

 . فليقض« قاءن استفلا قضاء عليه، وم    ،عه القيء، وهو صائم  ذر  

 بة. ن الذّباب في الحلق غل  ما يدخل م   – 2

 .(1)لجبّاسينغبار الدّقيق لصانعه، والجبس ل – 3

 
لَاسومثلهَالجيرَوالإ(1َ) َلمحاجرَوالمصانع.منتَلعما 
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 . طّريقذلك غبار الكو

لعسر  هذوكلّ   أصلا،    ا  فيه  تغذية  لا  أنّه  مع  عن  الاحتراز،  عبّاس  ابن  سئل  وقد 

 .«لا يفطر»، وهو صائم؟ فقال: الذّباب  ل في حلقه الرّجل يدخ  

 .هن عن مثله  الم   أصحاب  غير  لعفى وز به محلّ الضّرورة، فلا ي  لا يتجاا ذا ممّ وه

لا  –  4 الصّ   الحجامة:  بها  صحّ  يفسد  لما  عبّاسوم،  ابن  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  ع  عن  »أن ه  ن 

 . «احتجم وهو صائم

لذلك قالوا: إنّما تكره ور،  أن تجرّه للإفطا   خوف    ، والعلّة  في ذلكه للمريضكر  وت  

 رمت.ح   مهاد  م ع  ل  م السّلامة جازت، وإن ع  ل  فإن ع  لامة، السّ  في  للمريض إن شكّ 

 ه. ة، فتحرم عليعدم السّلام  ، إلّا إذا علموأمّا الصّحيح فلا تكره له

الحجامة   تكرهون  أكنتم  أنّه سئل:  أنس  البخاريّ عن  ما روى  ذلك  والدليل على 

 ن أجل الضّعف«.، إلّا م  للصّائم، قال: »لا

ت  يبة: لاالغ    –  5 مغلَّ الصّوم   دس  ف  لكنهّا  التّحريم في رمضان،  ا في سائر  لحرمته  ،ظة 

 والمكان.الزّمان  بحسب  تعظم  السّنة، والمعصية  

ه ا لطعمه، ثمّ يطرح  د الصوم بذوق الصّائم الطّعام اختبارً فس  لا ي  :  ذوق الطّعام  –  6

 ا  ئم  قال ابن عبّاس: »لا بأس أن يتطعّم الصّا  مع الرّيق، ففي البخاريّ 
الشّيء«،   أو  ر  د  لق 

 . وقد قاسوه على المضمضة للصّائم

 يق. ، إن طرحه مع الرّ الخلِّ  ذوق   همثل  و

والمب  ق  وال  ،الجسّة  وتكره   –  7 م  لالة،  ونحوها  سدًّ عبة،  الجماع،  مقدّمات  ا  ن 

 لذريعة الوقوع في المحظور.

لك ولذ  ه،  فس  ك ن  ن يملوهو صائم، فلأنّه كا  ل  نّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقبِّ ن أنّ الوأمّا ما صحّ م  

ه لنفس    ك  مل  كم أ  : وأي  ...«، تقول  ل وهو صائم  »كان يقب  :  كانت عائشة إذا روت حديث  
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  صلى الله عليه وسلم. ن رسول اللهم  

ي الفطر  بذ  لكوشرط  ا
ه، فإن خش  ن غل بة نفس   أن ي أم 

م الإقدام عليه. راهة   لك حر 

ل ، د يومه، زل فس  أنذلك و فإذا فع   .ىمادكان تويكفّر إن وعليه القضاء 

 .للهقياس على الجماع، وسيرد تفصيل ذلك إن شاء ا  وهذا

 وأمّا المذي ففيه القضاء فقط.

ازج  535 رًا    وججج فج سج رجضْ فطِْرٌ  مج مِن  وْ 
ج
 أ

 

جضْ  مُفْتَّج كُ  الهْجلج إنِْ خِيفج   وجالفِْطْرُ 
امِ  536  جنيِنِ وجحج

ْ
ال ج  عَلج افجتْ  خج  لٌ 

 

فدِْيجةِ   دُونج   المِْسْكِينِ تُفْطِرُ، 
تُ  537  ِدِ طْ وج

تَج جمْ  ل إنِ  المُْرْضِعُ   عِمُ 
 

خْ 
ُ
أ ةً  تجفْ رجىى مُرْضِعج ا  مُدًّ وج  تجدِي ، 

 مضان في أحوال:ر يجوز  الفطر  في 

ل فرالأو   . : السَّ

 . لمرض: االث اني

 فعدّة  سفر  على  أو  مريضا  منكم   كان  فمن﴿  تعالى:الله  ل  وقوالدّليل  عليهما جميعًا  

 . ﴾أخر أيّام من

ريض  ف الم  ه واجبًاالهلاك  صّوم   ال  م ن  إن خاف  إفطار  كان    لا و﴿:  تعالىالله  ل  وقل،   

 ﴾. كمأنفس تقتلوا

 . ى ولديهماإن خافتا عل ،ضعمرلحامل وال: ا الث الث

ع  أ رض  ها أن وها، ع جنين رض  ن ي  م   تجد   ن لاوشرط  الم   . اا، وجوبً دًّ م م  تطعحكم 

 . المريض  لأنّها ك ،الحاملليس ذلك على و

ا عدم و  ودليل   التّرمذيّ وحسّنه: »لصّ جوب  تعاوم عليهما ما رواه  ع  ض  لى وإن  الله 

لاة، وع  عن المسافر وم وشطر الص  يام«.الحامل والمرضع ن الص   الص 
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:    طعام  قول  الإودليل    على   عام مسكين﴾،وعلى الّذين يطيقونه فدية  ط﴿الله تعالى 

ابن  يونس في    القول   قال  ها، 
»الحبعدم  نسخ  ، ولمّا   لهاامل   »الجامع«:  المريض  حكم  

: ﴿وعلى الّذين يطيقون في قول ه تعااخلةً أشكل أمر  المرضع  أن تكون  د ، وأنّها لم ﴾هلى 

عت ن تخشى   الّتي   
للضّرورة   ، والمريض  المسافر   معنى  في  داخلةً  تكون   أو   ، خ  لى س 

ل مالك  عليها الأمرين القضاء  والإطعام  ا  .حتياطًا« انتهى  ولدها، جع 

لَْج  538 انج  وج ضج مج رج فِ  ن  مج  يُفْطِرُُقْضِ 
 

تج   مِنْ  يِّْ 
لَج غج وج رُ يُ   فْصِيلٍ،  فر  كج

الِْْ  539  دج  ـــــمَّ تجعج إذِجا  ارجاإلََِّ   فْطج
 

مُْتجا مُنتجهِكًَ  عِلْمِهِ  عْ   رجا مج
بِ مِن فيِهِ، 540  ْ وْ باِلشُّْ

ج
كْلِ أ

ج
ا  باِلْْ مج  )وج

 

ى  هجمج قجدْ  نٍِِّ  مج وْ 
ج
أ بوِجطْءٍ  نج   كاج

يج لََّ إِ  541  يجدُمْ،  جمْ  ل كْرٍ  بفِج طْ   فجقج  ـقْضِِ 
 

ذْ  امج وجالمْج دج
ج
أ إنِْ  ارْتجبجطْ   يُ  ا  ضج  باِلْقج

تجكْفِيِّ  542  كج هْج  الْ   وج صِج
ْ
وجالْ ارِ،  هج  الظر

 

ا   فيِهج امُنجا  الْ إمِج مج الَّخْييِِّ   إلَِج 
نفٍ  543 

ج
أ ْوِ  نَج مِن  وجاصِلٌ  ى   وج  يرُْتجضج

 

فيِهِ  ةٍ  ارج فَّ كج ا  دُونمِج الْ مِن  ضج    اقج
ائعٍِ  544  بمِج جِ   وجحُقْنجةٌ  ْ الشَّْ  فِ 

 
قْضِِ  حُ يجـ لَج  ا،  بهِج رْجِ( قْ   الفْج فِ   نجةٌ 

أفطر في رمضم    كل    المن الأعذار، كم    لأيّ عذرٍ   ،انن  ض  غير   ر  ر،  الم  ف  لازم، والسَّ

 .القضاء  فعليه  ،ير ذلكوغ ،والإكراه   ،(1)سيان  والنّ إ ،الخطو

  يعذرا في   يض والمسافر لملم يوجد، ولأنّ المر  مساك  الإ  ذي هو لأنّ ركن الصّوم ال

 يهما سائر الأعذار. علالقضاء، فقيست 

أفطرو إن  مختارا،    الكفّارة لازمة  منتهكا،  متعمّدا،  الفطر  حرب  عالمًافي رمضان  مة 

 
(1ََ قال:ََ( َصلى الله عليه وسلمَ الن بي  َ أن  حيحينَ الص  ثبتَفيَ فلَوقدَ أوَشرب،َ فأكلَ َصوَيتَ»منَنسيَوهوَصائمَ ه،ََمَم 

ةَالحمهورَفيََعهَاللهَوسقاهَ«فإن ماَأطمَ َبالقضاء.عدمَإلزامَالن اسيَ،َوهوَحج 
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، ولو جهل وجوب  الكفّارفيه،  وم  ه الصَّ
 . ةوإفساد 

 تراز  بالحرمة اح  يمبالالأي: غير  هك  منتالاحتراز من النّاسي، ونحوه، و  والمتعمّد  

 .كره ونحوه ن المم   والمختار احتراز  ، وّل تأوّلا بعيداتأ قريبا، لا الموّل تأوّلامن المتأ

إنزال  بجماعٍ الإفطار   ويكون   أو  أو بسبب  م  ،  أو نظر،  بإدامة فكر    نّي، إن كان ذلك 

 ط. فق مٍ ن فم   لمعدةٍ  رٍ مفطِّ  إيصال   يّة، أو بسبب  ه للنّرفض  

»الصّحيحين« في  ما  ذلك  هريرة    وأصل  أبي  جاء  عن  النبّيّ قال:  إلى  ،  صلى الله عليه وسلم  رجل 

قال: وقعت على امرأتي في رمضان،   ؟ك«يا رسول الله، قال: »وما أهلك  فقال: هلكت  

»هل   تعتق  فقال:  ما  تصوم   ؟«رقبةً   تجد  أن  تستطيع  »فهل  قال:  لا،  شهرين   قال: 

 النّبيّ صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا، فأتي «ستين مسكيناعم  ما تطقال: لا، قال: »فهل تجد    ؟متتابعين«

 بيتٍ   لابيتها أهل  منّا، فما بين    ق بهذا«، قال: فهل على أفقر  دّ ، قال: »تصتمر    فيه  قٍ ر  بع  

 ه، فقال: »اذهب فأطعمه أهلك«.نواجذ    صلى الله عليه وسلم حتّى بدت  أحوج إليه مناّ، فضحك النّبيّ 

  أنّ   بجامع    ،يهما الكفّارة  ا فألزمو ، فوالشّرب    اس المالكية على الجماع الأكل  وقد ق

الجميع   بأ  رمة  ا لحتهاكً ان  في  الصّيام  الشّارع    مرالشّهر،   نّ باشروه   نفالآ﴿  :بتركه وقت 

حتّى   الله  كتب  ما  وابتغوا واشربوا  وكلوا  الخيط    لكم  من  الأبيض  الخيط  لكم  يتبيّن 

 . ﴾أتمّوا الصّيام إلى اللّيلالأسود من الفجر ثمّ 

 الإنزال.   ة توجد فين لذّ الجماع م  ماع، لأنّ غاية ما في بالج  حق فمل وأمّا الإنزال  

ه كالأنف والأذن، فقد علّله ن الفم دون غيرارة خاصّة بما يصل م  عل الكفّ ج  وأمّا

النفّس عمّا عت لزجر  ر  إليه النفّوس، وأصل الكفّارة إنّما ش    تتشوّف  بعضهم بأنّ هذا لا  

 تتشوّف إليه.

، وإنّما  م م ي د  فإن أنزل بفكرٍ ل  يقضي فقط.فليس عليه كفّارة 

. فإن أما أدام الفكر  فك يقضي إذوكذل  فكرٍ، فلا شيء  ذى 
 عليه.أمذى  دون  إدامة 
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الكفّارة هي ما تقدّم ذكر     المذكورة    الكفّارة    ، وهي كخصال  ديث  ه في الحوخصال 

آية   الإمام    ،الظّهار    في  أنّ  التّ مالكً   إلّا  إلى  فيها  مال   : تحرير  الثّلاث    خصال  الين  ب  خيير  ا 

 .رتيب  ، ولم يقل  بالتّ متتابعينالهرين شّ الو صيام أ تّين مسكينا،سّ لا إطعام   ، أوالرّقبة  

 .ذهب ابن العربيّ  وظاهر الحديث أنّها على التّرتيب، وإليه

ك  ببعض  روايات  الح .ولمالكٍ متمسَّ ، ليس فيها ترتيب   ديث 

،    ير  غن  م  ما وصل إلى الحلق  و د   لوجو ،  اء  أذن، ففيه القضنحو أنف أو عين أو  الفم 

وم، وهو الإمساك  . المعنى المناقض  لركن  الصَّ

ث    لحقنة  ابإفطار    ولا وفرج  ق  في  الذّكر،  عادةً المرأة    ب  يصل  لا  لأنّه  وأمّا    ،  للمعدة، 

،ف ر ب  في الد   بمائعٍ  ة  الحقن  دة إلى المعدة. عا يصل ، لأنّ المائع  يلزم منها القضاء  و تفطِّر 

بر.  رج« أي الد   وقوله: »الشَّ

مج  545 طُِْن  وج قجضج   يُفَر  وْمِ افِ  الصَّ  ءِ 
 

حج  فجالمُْدُّ  الَْجوْمِ لمِِثْلهِِ   قُّ 
لَج   546  ِي  الَِّ بهِِ  يجفْتجدِي   دِرُُيَقُْوج

 

يجامِ  الصر ج  ُ عَلج الْكِبج رجاهُ  عج إذِْ   ، 
ب عليه قضاء    ن وج  ط فيهالصّوم م   عن كلِّ   آخر، فإنّه يطعم    مضان  ل رى دخحتّ   ، ففرَّ

نين.لو ت، وادًّ م   يومٍ   عدّدت السِّ

واف  وليس هريرة  أبي  عن  صحّ  لكن  مرفوع،  شيء  عبّاس  يه  في   بن  كما 

 .«الدّارقطنيّ »

الشّيخ   يطعم  كلِّ   الكبير    وكذلك  ندبً مدًّ يوم    عن  عند ا  ووجوبا  المالكيّة،  عند  ا 

 الجمهور.

على    قدر  ان لا ي حتّى ك  رب  أنّه بلغه أنّ أنس بن مالك ك  لك  وى ماالمالكيّة ما ر  ودليل  

 دي.فتالصّيام، فكان ي
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تعالى قوله  أنّ  إلى  يذهب  مالك   طعام  فدية  يطيقونه  الذين  وعلى﴿:  وكان 

، ولم ير ابن ﴾فليصمه  الشّهر  منكم  شهد  فمن﴿ه تعالى بعده:  منسوخ بقول  ﴾كينمس  

 خ الكبير.شّيقّ الها رخصة في حآعبّاس أنّها منسوخة، ور

َ
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وم باب  نوافل الص 

يسُْتجحج  547 الصَّ بُّ وج رَّمِ   للِْمُحج  ــــوْمُ 
 

رَّمِ  المُْكج تلِوْهِِ  وج بٍ،  رججج  وج
جَِّ  548 

ْ
ال ذِي  تسِْعِ  ا وج نْهج فجاعْلجمج  ةِ، 

 

ا  مِنْهج الوُْقُوفِ  يجوْمِ  ا  سِيَّمج  لَج 
ــــــهْرِ  549  شج بكُِلر  ثجةٌ  ثجلج ا  ذج  كج

 

تجعْ  ا  نَّهج
ج
وْ دِلُ  لِْ هْرِ مج  صج  الدَّ

عِيدِ وج  550  وْمُ  صج لُِّ  يَج  طْرِ الفِْ   لَج 
 

للِنَّحْرِ  ةٌ  عْدُودج مج الَّتِ  لَج   وج
المحرَّ يستحبّ صيام شه  أ  ح مسلم«لما في »صحي  ،م ر  أبي هريرة  النبّيّ صلى الله عليه وسلم  عن  نّ 

أي   أفضل    الصّيام    سئل:  »  ؟بعد رمضان  وأفضل    شهر  فقال:  م،  المحر  بعد   الله  لاة  الص 

 . الل يل«لاة  ة ص لفريضا

 ََ.(1)ءيوم عاشوراء، ويوم تاسوعاوفيه 

في عموم    بخصوصه، لكنّه يدخل  مرفوع    لم يصحّ فيه شيء  ورجب،    كذلك شهر  و

ن أفضل الشّهور، والصّوم فيها من أفضل نّها م  لأ  ،في الأشهر الحرم  م  استحباب الصّيا

 .(2َ)الأعمال، وورد الأمر بالصّيام في الأشهر الحرم

شكو كثيرةأفيه  وردت    ،انشعب  هر  ذلك  ع  ،حاديث  حديث  »ائمنها  رأيت شة:  ما 

استكمل صيام   الله صلى الله عليه وسلم  رأيته في شهرٍ   رمضان،  إلّا شهر    قط    شهرٍ   رسول  منه   أكثر    وما 

 . متّفق عليه.ا في شعبان«صيامً 

المندوب   الصّيام  التّسع  أيضًا  ومن  الأولى  صيام  ابن عبّاس  م      فعن  الحجّة،  ن ذي 

   ّق  بيّ النّ  أن »صلى الله عليه وسلم  م  ال:  أي  ما  فيهن   ن  الح  الص  العمل  إلأح ام  الأي ام ب   هذه  من  ى 

 
َصلى الله عليه وسلمَصامَعاشوراء،َوقال:وفيَ»(1َ) َالن بي  حيح«َأن  َاقاَ»لئنَبقيتَإلََالص  َلت اسع«.بلَلأصومن 

َفيَمسندَأحمدَوأبيَداود،َوفيهَضعفَ.(2َ)
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أن   أحتسب  عرفة    يوم    صيام  »وفيها صيام عرفة، وقد ورد في فضله:  العشر«،   على الله 

ر الس   نة  ال   نة  يكف   . تي بعده«ال   تي قبله، والس 

  الله   صيام رسولفي    اس  النّ  شكَّ ولمّا  ،  وهذا لغير الحاجّ، أمّا الحاجّ فيكره له صيامه

اللّبن،   لاب  ح  النبّيّ صلى الله عليه وسلم إليه ب  زوج    ميمونة    ثت  ع بع  الوداة  صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجّ 

 . سلم(منه والناّس ينظرون. )م بر  فش  

عن أبي  «صحيح مسلم »ن كلّ شهر، ففي م    أيّامٍ ثلاثة   ستحبّ صيام  ن الصّيام الموم  

هر«.ضان إشهر، ورم  كل   نم   ثة  ثلا »صوم  قتادة أنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم قال:    لى رمضان صوم الد 

 التّشريق الثّلاثة.  وأيّام   ين،العيد  يوم  م صوم  حر  وي  ا هذ

عن  لما هريرة    صحّ  النّبيّ »  أبي  نهى  أنّ  صلى الله عليه وسلم  يومين:    صوم  ويوم    عن  الفطر،  يوم 

 الأضحى«.

الهذليّ   نبيشة  حديث  من  »الصّحيح«  صلى الله عليه وسلم:    وفي  الله  رسول  قال  »أي ام قال: 

 «. أكل وشرب ي امق أ ت شريال

معدودة  وق »الّتي  الناظم:  معدودة     الأيّام  يحل  صوم   ر« أي: ولا  للنّح  ول  الّتي هي 

 . تّشريقيوم  النّحر، وأيّام ال  للنّحر، وهي

َ
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 ف الاعتكا باب

نجافلِجهْ ٱ 551 فج  الَِعْتكَِج نَّ 
ج
بأِ  عْلجمْ 

 

افلِجهْ  حج يٍّْ 
خج لكُِر   وجقرُْبجةٌ 

مج فِ    اهَُكِنَُّلَ ُ 552  جْوجدُ رج
ج
أ انج   ضج

 

وْ 
ج
أ خِيِّ 

ج
الْْ شْْهِِ  بعِج هْج  دُ وج  كج

هْ ) 553  عج مج وجاشَْطِْ  سْجِدًا  مج صِيجامًا   وجاشَْطِْ 
 

لج لِج  عج نْ  لمِج هْ(امِعٍ  عج ُمج الْ  يْهِ 
الإقامة    الاعتكافالعكوف  و  اللّغة:  قالفي  والحبس،    إلى   وانظر﴿تعالى:    الله  ، 

 مقيما. ي: أ ﴾فاكعا عليه ظلت ذيال  إلـ هك

ه، في موضع مخصوص لا  عمل مخصوص دون ما سوا   الإقامة على:  واصطلاحا

 يتعدّاه، على شرائط مخصوصة.

 .الأواخر د في رمضان في العشر  وقربة، ويتأكّ  افلة  ن ف  والاعتكا

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر  »:  عن عائشة  قالت  فيه ما رواه الشّيخان  والأصل  

 «.  اعتكف أزواجه من بعده ثمّ اه الله تعالى، توفحتّى  ضانواخر من رمالأ

 لموطّأ« نحوه. وفي »ا

:ويشترط في الاعتكاف   . الصّوم - شروط 

عن مالك أنّه بلغه أنّ القاسم بن محمّد ونافعا مولى    ، لما في »الموطّأ«مسجدوال  -

وا شربوا والوك﴿في كتابه:    الله    ، يقولعبد الله بن عمر قالا: »لا اعتكاف إلّا بصيام

يتبيّن   م لكحتّى  الأسود  الخيط  من  الأبيض  الخيط  إلى  م  الصّيام  أتّموا  ثمّ  الفجر  ن 

وأنت تب شروهنّ  ولا  ع  الليل  جدم  المس  في  مع ،  ﴾كفون  الاعتكاف  الله  ذكر  فإنّما 

 أنّه لا اعتكاف إلّا بصيام«.  ،، قال مالك: »وعلى ذلك الأمر عندنا«الصّيام

ا، حتّى  المسجد جامعً كون   ي  لجمعة  اشترط أنه اب عليج ن تالمعتكف ممّ فإن كان  

 من معتكفه. لا يخرج
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اعْ  554 يجبْطُلُ  كْرِ وج باِلسُّ فُهُ   تكَِج
 

ْلً، باِلْفِطْرِ   لَج ارهِِ  نجهج فِ   وج
اتهِِ  555  مج در مُقج كج ْلً  لَج  وجالوْجطْءُ 

 

مُبْطِلج   يُعَدُ  جُْلجةِ   تهِِ مِن 
ِ وج  556  كاج ب الَّتِ  بجائرِِ   ذْفِ قج لْ الْكج

 

كْفِ ْ وج  مج يِّْ 
غج فُ  اعْتكَِج  يُكْرجهُ 

 . في الصّوم  ذلك ينا ا، لأنّ وبالإفطار نهارً  يل،لّ لفي ا بتناول مسكرٍ  كاف  بطل الاعتي 

 .بالجماع ومقدّماته كذلكويبطل 

 .كالقذف ،الكبائرركوب  وب

الاعتكاف   يبطل  ضرورةٍ المن  م    لخروج  اأيضًا  وممّا  لغير  م  ،سجد    لٍ أككشراء 

عتكف يدن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ا  فعن عائشة    ،ضاء حاجةلق  رب أوومش

فأرجِّ  رأسه  يدخل  إليّ  لا  وكان  لحا  بيت  ال  له،  مالك   جة  إلّا  أخرجه  الإنسان«. 

 والبخاريّ مسلم.

زة، ولا  جنا، ولا يشهد  لّا يعود مريضان  وعن عائشة قالت: »السّنة على المعتكف أ

 إلّا لما لا بدّ منه«. أخرجه أبوداود.  ،خرج لحاجة يا، ولايباشره سّ امرأة، ولام  ي  

جه إلى ا  ،يكره اعتكاف غير مكفي  و  .تهج لحاجوخرللأنّ ذلك ي حو 

دْنجاهُ  557
ج
أ ْلجتهِِ  لَج عْ  مج  وجالَْجوْمُ 

 

 
ج
أ نجا  عِندج يَُجدُّ  لَج  هُ وج  عْلج

شٌْْ   كِنَّمَالَ ُ 558  عج لهُُ  كْمج
ج
اأ مج كج  ، 

 

فعِْ  النَّبُِِّ  افج   لً، بجيَّنجهُ   اعْلجمج
 . أقلّ مدّة الاعتكاف يوم وليلة 

يو الاعتكاف  يومٍ ن  م    أقلَّ   اعتكاف    صحّ لا  م    ، لأنّ  غير  لا يصحّ  والصّوم  مٍ صو  ن   ،  

 .أدناه يوم  

 طفى صلى الله عليه وسلم.لمصاستنانا با كثر الاعتكاف، وأفضله عشرة أيّاملا حدَّ لأو

َ
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 كتابّالحجّ 

 ا.سرهاء وكفتح الح لغتان:جّ لغة: القصد، وفيه لحا

 . ة الثّامنةلسّنوهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرض في ا 

وْرِيَّهْ  559 الفْج ج  عَلج ججُّ  الْ فُرضِج   قجدْ 
 

يَّ فِ  ُرر وجالْ الَّكَْيِفِ،  ذِي  قر  حج  هْ  
ج  560  فجادِحٍ    عُ يطِ سْ ي  الُُ يجنج دُونج 

 

مِنجتْ 
ُ
وج وجأ تُهُ  مُهْجج  الُُ مج  

. لمكلّف المستطيع، رّ االحعلى   واجب في العمر مرّةً  الحج     وهو على الفور 

على النّفس والمال من  ن  ، مع الأمفادحةٍ   دون مشقّةول  وصإمكان الطاعة:  والاست

 .سارقلا محارب، وغاصب، 

 .لحجّ ط اسق   يضرّ به فلا ي  ن صاحبه، بأن كان لام   المأخوذ   فإن قلّ المال  

نسبي    وقليل   المأالمال  باختلاف حال  م، يختلف  ا  نه،خوذ  قليلا    لدّينار  فقد يكون 

 النّسبة لآخر. ب، كثيرا لشخصٍ   بالنّسبة  

»خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،  قال:    حديث أبي هريرة  فلعمر  ا  وجوبه مرّة فيدليل   ا  أمّ 

وافقال: أي ها الن اس قد فرض الله عليكم ال يا رسول   عامٍ   أكلَّ   ، فقال رجل:«حج  فحج 

ثلاثا،   قالها  حتّى  فسكت  »رسوفقال  الله؟  الله صلى الله عليه وسلم:  ولما ل  لوجبت،  نعم،  قلت:  لو 

 . استطعتم« 

 . عن مالك  ينرواية العراقيّ فور  هو الول  بأنّه على قوال

 . رّ وابن رشدشهّره الباجيّ وابن عبد الب  وأنّه على التّراخي،   :والقول الثّان

اع  بيت من استطال  حجّ   الناّس  على  ولله﴿ تعالى:  الله  ولدليل وجوبه على الفور قو

 عندهم.  مر للفور، والأ ﴾سبيلايه إل

 ك    نم  ل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »قا  و الأنصاريّ  رالحجّاج بن عم  ولحديث  
ر أو  س 
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، وعليه الحج  م  ر  ع   فقد «،  حسن صحيح»أخرجه التّرمذي وقال:  ن قابل«.  ج فقد حل 

 .ن غير تأخيرم    القابل   بالحجّ في العام   منعه مانع  الذي   صلى الله عليه وسلم هذا ر النبّي  أم  

» حد  وفي آخر:  ل«    منيث  فليتعج  الحج   في  أراد  الحاكم  ، «المستدرك»أخرجه 

 . ه، ووافقه الذّهبيّ حوصحّ 

 التّكليف، لما سبق من عدم تكليف فاقد الأهليّة.  :وجوبه رط  وش

الرّقيق،  ة  والحريّ  على  يجب  فلا  نفلًا ،  حجّه  وقع  حجّ،  مثل  وإذا  الصّبيّ،    ،  حجّ 

ث ابن عبّاس قال: قال رسول الله لحدي  .قعت  ا أ  رض إذحجّة الف  ويجب عليه أن يحجَّ 

، ثم  م »أي  صلى الله عليه وسلم:   حج  ثم  عتق    أخرى ...، وأي ما عبد    ة  فعليه حج    ،نث  بلغ الح    ا صبي  حج 

ة أخرى«  ه رجال الصّحيح. يّ في »الأوسط«، ورجالرواه الطّبران   فعليه حج 

 . (1)﴾من استطاع إليه سبيلا ﴿الاستطاعة قوله تعالى: ودليل 

َ

 

 
َوأحمد:َالاستطاعة(1ََ) افعي  احلة،يَالزَ هََوقالَأبوَحنيفةَوالش  وأمنَالط ريقَواستدلواَبحديثيََََادَوالر 

بيل؟َقال:َالزَ ،َقالا:َقيل:َياَرسولَاللهَماَال♂ليهَسبيلاعال:َ▬منَاستطاعَإبنَعب اسَفيَقولهَتأنسَوا دَاَس 

احلة« َمنهماَمقالَ.والر  ،َعنَأنسَوابنَماجهَعنَابنَعب اس،َوفيَكل  ارقطني  َ،َرواهَالد 
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 قات الحج  مي باب

اتجانِ:  ) 561 مِيـــقج جر  انِْ فجال -1للِْحج مج  زَّ
 

بْلجهج عج  قج جالٍ  لَج هْرجانِ( شُْْ  شج  ا 
الفِْطْرِ  562  عِيدِ  ْلجةِ  لَج ا  مُبْتجدج  مِن 

 

النَّحْرِ  عِيدِ  ْلجةِ  لَج ا  انتهِج  إلَِج 
ا -2 563  مَّ

ج
نُِّ   أ كَج ُلجيْفج   المْج الْ  ةِ فجذُو 

 

( ِ امُ   ،يْبجةٍ طج ل هْ والشَّ
ج
أ ُحْفج   لُ    ةِ الْ

لِنججْدٍ،   564   مُ  مْــلج يجلج   يَمَنُ قجرْنٌ 
 

مج   وجذجاتُ  للِعِْرجاقِ   عْلجمُ عِرْقٍ 
 565  

ل ْ هج
ج
أ نهِِ  مجكَج مِن  تلِْكُمْ  دُونج   مجن 

 

 
ل ْ مُهج رَّ  مج نْ  لمِج اتٍ  مِيقج كُُّ   ( وج

ـــوج  566  مج الْْج كُُّ  فِ  جرجامِ ـــن  الْ  ِ  لدج
 

 
ج
أ باِرْ مِنْ  يهُِلُّ  ا   امِ رج لِْْحْ ضِهج

 .يّ كان  يّ وموقّت الشّارع للحجّ ميقاتين: زمان   

يبدأ  يّ فالزّمان   ام      عيد  ليلة  النّحر،  ن  ليلة  آخر  انتهاء  إلى  وعشر  فهو  لفطر  شهران 

 .(1)ليال

ة«. أخرجه ، وعشر ذي الحجّ وذو القعدة  ده أثر ابن عمر: »أشهر الحجّ شوّال، ويؤيّ 

 ا.قً البخاريّ تعلي

الميقات   فيّ ن  المكاوأمّا  »الموطّ   يبيّنه  ابإما في  و»الصّحيحين« عن  عبّ «  قال: ن  اس 

المدي  الن بي    »وق ت لأهل  الجحفة    نة  صلى الله عليه وسلم  ام  الش  ولأهل  الحليفة،  نجد  ذا  ولأهل   قرن    ، 

الشّيخ  ،«يلملم    اليمن    المنازل، ولأهل   ل»ان:  زاد  أتى  فهن   ولمن   ، غير هن  من  عليهن  

والعم   نمم    ،أهلهن   الحج   فأراد  فم  من  رة،  دونهن   م  ه  كان  أنشأ،ن  ل ه  أهل    حيث   حت ى 

ة  ة نم  مك   .«مك 

 
(1ََ لآ( َ يمتد  إن هَ ذيََخوقيل:َ ََارَ فيكون ة،َ فيلحج  خليلَ اقتصرَ وعليهَ كاملة،َ أشهرَ »مختصره«،ََثلاثةَ َ

ره َ.امشهرانَوعشّةَأي َشهدَلهَظاهرَالآية،َوقالَأبوَحنيفةَوأحمد:َفيَ»الت وضيح«،َويَوشه 
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 ر  ع   ل  أهل العراق ذات  ه  »وم  فوعا:  مسلم من حديث جابر مروفي
 .«ق 

ميقات   أيضا  و  والجحفة  والمغرب،  مصر  ذلك  أهل  ورد  »النّقد    م ن سائيّ«  في 

 .ومصر الجحفة« م  االش   »ولأهل  وفيه: فوعًا، مرحديث عائشة 

ل هم قديمًا كانت م  في ودخ   صر. ذلك أهل  المغرب، لأنّ طريق 

َ
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 لحج  ووصفهأركان ا باب

دُّ  567 تُعج ةً  رْبجــــــــــعج
ج
أ نهُُ  رْكاج

ج
 أ
 

بجعْدُ  وجافُ  الطَّ ثُمَّ   إحِْرجامُهُ، 
وجالوُْقُ وجالسَّ  568   ، رجفجهْ   عِندج فُ  وعُْ  عج

 

كُُّ  هْ وج صِفج ا  مِنْهج  ُ لج وجاحِدٍ    
بين    والسّعي،  بالبيت    واف، وهي: الإحرام، والطّ  يصحّ إلّا بهاة لاأربع  أركان الحجّ  

 . والوقوف بعرفة الصّفا والمروة،

 وهذه الأركان لا تجبر بالدّم، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:  

 ام. حربشيء، وهو الإ الحاج   مربتركه، ولا يؤ قسم يفوت الحجّ  –أ 

الحاج    –ب   ويؤمر  بفواته،  الحجّ  يفوت  في   وبالقضاء  ،  بعمرةٍ منه  ل  حلّ بالتّ   قسم 

 ة. قوف بعرفلقابل، وهو الوالعام ا

م    قسم لا يفوت    –ج   يتحلّل  بفواته، ولا  إلى أقصى  الحجّ  ن الإحرام، ولو وصل 

 ف الإفاضة والسّعي. واليفعله، وهو ط المشرق أو المغرب، ويرجع إلى مكّة

ل: الإحرام. كالر    ن الأو 

  النّيّة، ويلزم  ينعقد بمجرّد    الحجَّ أنّ    ، والأرجح  به  علقينهو نيّة مع قول أو فعل متّ 

 حين النيّّة.  في ترك التّلبيّة، والتّجرّد   دم   الحاجَّ 

 ضفر   فمن﴿ه تعالى:  ، وقول»إن ما الأعمال بالن ي ات« ة الإحرام حديث:  ركنيّ   ودليل  

 زم.وعأي: نوى   ﴾الحج فيهنّ 

فا والمرو  عي بين الص  كن الث اني: الس   ة.الر 

بيت أو اعتمر فلا  لمن حجّ اشعائر الله ف  نم  والمروة  الصّفا  إنّ ﴿ه قوله تعالى:  ليلود

بهما يطوّف  أن  عليه  الج  ﴾جناح  نفي  وليس  الإثم،  وهو  هنا،  عدم    ،ناح  على  دالّا 

ي  ،الوجوب قد  ذلفهم،  كما  على  ك  وإنّما  جت   خر  الآية  وهوبٍ سب  أنّ  ناسً   ،  م  أنّ  ن ا 
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يتحرّجون كانوا  ا  الأنصار  كانلطّ من  الجاهليّ واف، لأنّهم  في  يطوفون  بين صنمين  وا  ة 

علىو   أنّه  ضعا  الآية  فبيّنت  والمروة،  م  مالصّفا  وا  الله،  شعائر  لذينك أن  ن  ليس 

 َ.الصّنمين علاقة بهذه الشّعائر

المؤمنين   أمِّ  لعائشة   ه قال: قلت  نّ « عن عروة بن الزّبير أإ حيحين« و»الموطّ في »الصّ و

 ماوالله   ف  الآية،   ﴾والمروة  لصّفاا   إنّ ﴿ ل الله تعالى:  سّنّ: أرأيت  قوال  حديث  وأنا يومئذ

ناح    على لصّفا والمروة، قالت: »بئس ما قلت  يا ابن  أختي، إنّ با  يطوّف  لّا ن  أ  أحدٍ ج 

لت ها  هذه لو كانت    ن لا يتط وّف بهما، ولكنهّا أنزلت أ  يه كانت: لا جناح  عليهعلكما أوَّ

ل، شلَّ ا عند الم  ا يعبدونهتي كانوغية الّ االطّ   ون لمناة  لّ ه  موا ي  سل  ل أن ي  قب  كانوافي الأنصار  

م   أه  فكان  يطّ يتحرَّ   لَّ ن  أن  بالصّ وَّ ج  أسلموا سألوا رسول الله  ف  فلما   صلى الله عليه وسلمفا والمروة، 

إنا كنا نتحرَّ ا   قالوا: يا رسولعن ذلك   الصّ وّ نطّ ن  ج ألله،  فا والمروة، فأنزل الله ف بين 

  رسول    وقد سنَّ : »الت عائشة  ق ،«الآية ﴾عائر اللهفا والمروة من شالصإن ﴿  تعالى:

 . واف بينهما«واف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطَّ الطّ  صلى الله عليه وسلمالله 

الوجوب  وم   أدلّة  فعل    ن  بيان    أنّه  في  وكذلك  جاء  في   ماالواجب،  أحمد  أخرجه 

عي«: »مسنده«  . »اسعوا فإن  الله كتب عليكم الس 

كن ا  لة الن حر.الحضور بعرفة ليث: لث الالر 

أنّه قال:    النّبيّ   يّته ما ثبت عنودليل ركن قبل   ع  م  »الحج  عرفة، من جاء ليلة ج  صلى الله عليه وسلم 

َ.طلوع الفجر فقد أدرك الحج«

لفة قبل  زدن ليلة الم يقف بعرفة م  م  ن ل»م  ن يقول:  وعن نافع أنّ عبد الله بن عمر كا

الفجر   يطلع  وم  أن   ، الحج  فاته  م  بعر وقف    ن، فقد  الم فة  ليلة  م  ن  يطلزدلفة  أن  ع ن قبل 

 «.إأخرجه مالك في »الموطّ   «درك الحج  الفجر، فقد أ 

ابع: طواف الإفاضة. كن الر   الر 
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َََع.قل عليه الإجما، ون﴾وليطّوّفوا بالبيت العتيق﴿ودليله قوله تعالى: 

اتهِِ   يْ فجليْجبْتجدِ  569 مِيقج مِن   الِْْحْرجامج 
 

ى  تج
ج
أ ا  ابمِج فِ    ْ مِ عِ لشَّْ   ِ ات صِفج  هِ ن 

 
يجصِـ 570 ا  إنَِّمج باِلنريَّ وج عْ ـــحُّ  مج  ةِ، 

 

عْ  ج شَج مجن  سِيِّ  مج كج وجفعِْلٍ،   قجوْلٍ 
 

يجغْتجسِلج   لَ كِنُْ 571 ن 
ج
أ فيِهِ  نُّ   يسُج

 

 ْ لِر يصُج لَج ثُمَّ  وَّ
ج
أ تجيْنِ  كْعج رج   

 
ا 572 مَُجرَّدج هُ  بجعْدج يجكُونج  ن 

ج
 وجأ

 

وج  إزِجارٍ  فِ  خِيطِ،  المْج ا رِ مِنج   دج
 

ن وج  573
ج
أ عْ    سُنَّ  مج  نُِذَيُْهَ ُيجلْبجسج 

 

ججر   الْ للِنَّعْلجيْنِ فِ  ةِ   وجالعُْمْرج
ر جملة الأركان ب   تها واحدةً واحدةً.دأ في تفصيل صفبعد أن ذك 

ن  يّ الذي مرّ ذكره، بما أتى في الشّرع م  ن  امكن ميقاته الم    ئ الإحرام  ينبغي أن يبتدف

 . صفات ذلك الإحرام

  : كالتّلبية، والفعل    :ل  تعلّقين به، فالقوم  أو فعلٍ   مع قولٍ   ،يّةبالنّ  رام  لإحصحّ اي  وإنّما

 . ن المخيطكالتّوجه في الطّريق والتّجرّد م  

 كما مرّ.  ،بمجرّد النّيّةوالصّحيح انعقاد الإحرام 

 . ي ركعتينن يغتسل غسلا متّصلا بالإحرام، ويصلّ أ محر  ويسنّ للم  

الغ   اودليل  رواه  ما  ثابت  عن  ،وحسّنه  يّ،تّرمذلسل  بن  ال»  ،زيد  تجرّد أنّ  نّبيّ صلى الله عليه وسلم 

 لاله، واغتسل«. لإه

»الموطّ  عبد إوفي  أنّ  ولدخول   «  يحرم،  أن  قبل  يغتسل لإحرامه،  كان  عمر  بن  الله 

 فة. ة عر  ة، ولوقوفه عشيّ مكّ 

 : »إنّ الغسل للإحرام سنةّ مؤكّدة عند مالك«.يّ وقال الزّرقان  

الغسل  ويصلّي بعد  ذلكالأوحرام،  الإ  وقبل  ،ركعتين  في  مال  صل  رواه  ك  ما 
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عر عن  الحليفة  والشّيخان  ذي  مسجد  في  يصلّي  كان  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  أنّ  الزّبير  بن  وة 

 .ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهلّ 

عنها   »الصّ   ،الفريضة  صلاة  ويكفي  حجّة  حيففي  وصف  في  جابر  حديث  من  ح« 

 رجه مسلم. أخ  القصواء«كب ثم ر ،»فصل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدالنّبيّ صلى الله عليه وسلم: 

 لإحرام الواجبة:  ن صفات اوم  

   د  التّجر  
الم  م  الذّكر، ولو صبيًّ خ  يط والم  ح  ن  فإنّه   ،ايط، وذلك في حقّ  الأنثى،  دون 

 . وجهها وكفّيها دايط لسائر أعضائها، ما عح  س الم  ب  لها ل   يجوز  

عمر   ابن  عن  الصّحيح،  في  ما  ذلك  النبّيّ صلى الله عليه وسلم:  ودليل  ر  عن  ما   :سأله  جلاأنّ 

الم  لب  ي   القميص،   فقال:  ؟ محر  س  يلبس  البرنس،   »لا  السّراويل، ولا  العمامة، ولا  ولا 

بس الخفّين، وليقطعهما النّعلين، فليلفإن لم يجد    .، أو الزّعفرانس  ر  ه الو  ولا ثوبا مسَّ 

 .يكونا تحت الكعبين« ىحتّ 

أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم   الله بن عمر  ال نهوفي حديث عبد  إحرامنّسى  هنّ عن اء في 

وال الالقّفازين،  مسّ  وما  ما نقّاب،  ذلك  بعد  ولتلبس  الثّياب،  من  والزّعفران  ورس 

الثّياب معصفرا، أو خزّا ، أو خفّا«  ،أو قميصا  ،أو سراويل  ،اأو حليّ   ، أحبّت من ألوان 

 «.صحيح على شرط مسلم»والحاكم في »المستدرك« وقال:  دأبو داو جهأخر

َََ.(1)رداء، ويلبس النّعلينن في إزار وإذ محر  م  فيكون ال

يلُج  574 ذجاهِبجاثُمَّ  مْشِّ  يجـ حِينج   بِر 
 

رجا  ا  لجيْهج عج جسْتجويِ  ي حِينج  وْ 
ج
 كبِجا أ
 

سج مَُجدر  575 ا  مج إذِجا  ا  جهج ل امِ دًا   عج
 

ابطًِا وجهج ا مُلجبريًا،  مُرْتجفِعج  ، 
  

فيََفائدة:ََ(1) المالكي ةَ عندَ ترادفاَ والفرضَ ََََالواجبَ ، الحج  بابَ عداَ فماَ فيهَ اَ بينهما،ََوأم  قونَ يفر  مَ إن 

َرضَماَيفسدَالحفالونَعلَويج َلاَبتركه،َوالواجبَماََجُّ ََ.مويحوجِبَالدَ َبتركهَيفسدَالحج 
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ى  576 لَّّ صج ا  كَُُّمج بلِج وج جاحِ ، 
ْ
إلِ   

 

ى  كَّ   بُيُوتِ   إلَِج احِ!يجا    ةٍ مج  صج
 

ى  577 قجضج إذِجا  وجافِ ثُمَّ  الطَّ مِنج    
 

افِْ  خج يُّْ  غج هُوج  ا  مج عْيهِِ   وجسج
 

ى  578 إلَِج ا،  هج وجدج ى عج لَّّ مُصج رجفجهْ   عج   
 

وجىى  رج ا  مج    لكَُِذَ ُ  كج
ج
عْرفِجهْ هْ أ المْج  لُ 

 . يرلته، أو يشرع في المسبات الإحرام: التّلبية، حين يستوي على راحن واجوم   

عن اريّ »البخففي   عمر    «  به  ابن  استوت  حين  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  »أهلّ  راحلته   قال: 

الله  رسول  تلبية  أنّ  عمر  ابن  حديث  من  »البخاريّ«  وفي  صلى الله عليه وسلم:  قائمة«،  ا »  للهم لبّيك 

 ة لك والملك، لا شريك لك«. لك لبّيك، إنّ الحمد والنعّمك  لبّيك، لبّيك لا شري

 . بينهمايسير ال  لفصل   يضرّ اية بالإحرام سنةّ، فلاواتّصال التّلب

لأنّ  ،  الهدي    هزملفيفيكون  كترك  التّلبية،  ،  ثر  أو أك  يومٍ   وأمّا الفصل الطّويل كنصف  

التّلبيّة  واجب  اقتران  المالكيّة  بالإحرام  آمر أت»لحديث:    ،عند  أن  فأمرني  جبريل،  اني 

 . «إوطّ في »الم أخرجه  ية أو الإهلال«حابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالت لبأص

الم  تندب  و فيلبّي  وتكرارها،  التّلبية  بالحر  إعادة  م  م  يدخل حجّ  أن  إلى  الميقات  ن 

 . المسجد الحرام

 .ويسعى ثمّ يتوقّف حتّى يطوف،

التّلبية في الحجّ إذا    د الله بن عمر أنّه كان يقطععب « عن  إاه مالك في »الموطّ لما رو

 .عيوالسّ  اف،الطّوبية بعد  ، ثمّ يعود إلى التّلمر  انتهى إلى الح  

التّلبية  و د  ك  تتجدَّ الأحوال،  تجدّد  والصّعود  عند  والنزّول،  والرّكوب  ملبّ،  سماع 

الرّفاق، أبي شيبة عن خي   وغير ذلك، لما  والهبوط، وملاقاة  ابن  »كانوا ة قال:  ثمرواه 

التّ  باليستحبّون  استقلت  وإذا  الصّلاة،  دبر  ست:  عن  صع لبية  وإذا  راحلته،  د رّجل 

 ا، وإذا لقي بعضهم بعضا«. وادي هبط وإذا  شرفا، 
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الموالاة في  حتّى    ويتوسّط  يوالي  ولا  الشّعيرة،  تفوت  حتّى  يتركها  فلا  التّلبية،  في 

اليلحق  أمرتكم    وفي،  جرضَّ ه  »وما  كما  به»الصّحيح«:  استطعتم«،  ما  منه  يندب   فأتوا 

 .أيضًا  التّوسّط في علوّ الصّوت

ي الظّهر والعصر جمعا يوم عرفة، لما ن يصلّ ى أية إل  التّلبتمرّ المحرم بالحجّ فيويس

مالك كنتم   روى  »كيف  عرفة:  إلى  غاد  وهو  سئل،  مالك  بن  أنس  أنّ  »الموطّأ«  في 

ي    ل:ليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقاصنعون في هذا ات الم  ه  كان  مناّ،  ه  لّ  فلا ينكر عليه، لّ 

 ينكر عليه«.  ر المكبّر مناّ، فلاويكبِّ 

ما عاوروى  عن  ولك  وابعليّ ئشة  زاغت    إذا  التّلبية  يقطعون  كانوا  أنّهم  عمر  ن 

 . لم ببلدنا«وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل الع»لشّمس من يوم عرفة، قال مالك: ا

إلى رمي جمرة العقبة، لما جاء  يستمرّ المحرم في التّلبية    هأنّ  رواية عند المالكيّة  وفي

ابن عبّاس  في »الصّحيح النّبيّ أنّ »  « عن  أ  الفضل  الفض  ردف صلى الله عليه وسلم  فأخبر  لم   ل،  أنهّ 

 لجمرة«. أخرجه مسلم. يزل يلبّي حتّى رمى ا

وَّفْ  579 لَْجتجطج رَّا  وج مج بْعج  وِلَج سج  تٍ 
 

وجا  تَِّْ  مُكْمِلج لطَّ للِسَّ تجيْنِ  ارج  هج
 

عْلهُُ ) 580 جج طٌ  ْ شَج ارجا وجالْْجيْتُ  جسج ي   
 

الْْجيْتِ وج  ارجِج  ارجا بِِِ   خج سج  ( سْمٍ 
 

ِ وج  581 ائ للِطَّ تج سُنَّ  رْ قْ فِ  ججج الْ  بيِلُ 
 

قجدج  إنِ  وْطٍ،  شج لج  وَّ
ج
أ مِهِ   رْ بفِج

 
الَْج  582 ا  رُكْنهِج مُ  اسْتلِج انِ ثُمَّ   مج

 

باِفِ   شْوجاطِ 
ج
الْْ لِ  وَّ

ج
 أ

ج
 نِ يْمَالْْ

لْ  583  مج وجالرَّ  ، دٍّ حج دُونج  ءُ  عج الدُّ  ثُمَّ 
 

رْءِ، الَّلج   لَ كِن  للِْمج لْ فِ  وج
ُ
الْْ  ثجةِ 

رُكُ ثـُ 584  ج   وعُهُ ــــــمَّ  امِ لدج الَّمج  ى 
 

قج   لَ كِنَّهُُ باِلمْج بُ   امِ ينُــــــدج
الإف  طواف  أقسام:  ثلاثة  القالطّواف  وطواف  فالأوّ اضة،  الوداع،  وطواف    ل دوم، 
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واجب  ركن   والثّان  م  ،  م  ،  تركه  عذرٍ ن  غير  ول ث  أ    ن  هديم،  ، (2َ)سنّة  الثّالثو،  (1َ)زمه 

قوال وجوبه  عدم  على  فيدّليل  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ  حديول  ص  أ  فيّ ث  لما  حاضت: خب  ة  أنّها  ر 

وجوب  ذلك على عدم  خبر أنّها أفاضت، فقال: »فلا إذن«، فدلّ «؟ ثمّ أ  أحابستنا هي»

 . طواف الوداع

 لصحّة الطّواف بجميع أنواعه:   طويشتر* 

أشواط  -1 سبعة  يطوف  مل  ،أن  »صحيح  في  عمرما  ابن  حديث  من  قال:    سلم« 

أوّل ما يطوف حين يقدم    الأسود    ا استلم الرّكن  إذ   مكّة  م  قد  صلى الله عليه وسلم حين ي    رسول الله  رأيت  

 . ي مناسككم«ذوا عن  خ  أ  »لت   :ن السّبع« مع حديثم   أطوافٍ   ثلاثة  يخبّ 

 . كثير بلا فصلٍ  لاءً و   أن يكونو -2

 .  البدايةل ما فعله فيله، وبط  ن أوّ ابتدأه م  فإن وقع فصل كبير لحاجة أو لغيرها 

 لطّواف. ل ابطي  الفريضة لا لاة  بص والفصل  

قو  -3 ل  نز  وفيه  لعورت ه،  ساترًا  يكون   كلّ  وأن  عند  زينتكم  : ﴿خذوا  تعالى  الله  ل  

«.  ت  حديث: »وأن لا يطوف بالبيمسجدٍ﴾، وفي ال يان  ر   ع 

النسّائو  -4 أخرجه  لما  والخبث،  الحدث،  مرفوعاطهارة  بالبيت  ا»  :يّ  لط واف 

و.  صلاة البخاريّ  وأخرج  عائشة:..«،  عن  الله صلى الله عليه وسلم   شيءٍ   ل  »أوّ   مسلم  رسول  به  بدأ 

 «.ككمخذوا عن ي مناسأ ثمّ طاف«، وقد قال: »ضَّ م مكّة، أنّه تود  حين ق  

وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصّفا   ةمت مكّ د  ة أنّها قالت: »ق  وعن عائش

الحاج    ى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:إل   ذلك   وت  ك  والمروة، فش   ما يفعل    لا  ن  أ   غير    »افعلي 

 
َدليلََونَأن هَسن ة،َلأن هَتي ةَللبيت،َكالمسجد،الجمهورَيرَ(1) ََوجوبهَ.علَىولمَيدل 

َأحدَحت ىَيكونَآخرَعهدهَبالبيت«َ.َ(2) َلماَفيَمسلمَعنَعائشةَمرفوعا:َ»لاَينفرن 
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فا و بتطوفي  لمروة، حت ى تطهري«. االبيت، ولا بين الص 

كلّه  خو  -5 الجسم  الطّواف   روج  البيت  في  الشَّ   ،عن  بناء  ر  اذ  وعن  وهو  ن م    وان، 

 . بحائط الكعبة محدودب   ق  لص  م   حجرٍ 

 .اعيلإسم ر  ج  وكذلك خروجه عن ح  

 شكل قوس.  على ببناءٍ  ط  حوَّ و الآن م  نّ أصله من البيت، وهوذلك لأ

ت  لك حديث عائشة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:  ل ذودلي قومك حين بنوا الكعبة  أن     ي  ر  »ألم 

قواعد عن  قالتإبراهيم  اقتصروا  الله؟  رسول  يا  فقلت:  قواعد    لاأف  ،:  على  تردّها 

جه مالك، أخر  الكفر لفعلت ...«ك بقوم    ثان  د  »لولا ح  إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 والشّيخان.

أنّ رسول   الطّائف، لما في مسلم من حديث جابر  ار  لى يسجعل البيت عو  -6

َ ل ثلاثام  فر   ،ينهيم علىى مّ مشى فاستلمه، ث الحجر  أتىقدم مكّة  المّ صلى الله عليه وسلم  الله
ى
 ربعا«. أ ومشى

الكعبة   إلى  يع  –مثلا    –فلو طاف شخص ويمينه  أن  للسّنّة، يده، لمخالفتوجب  ه 

 عليه المسلمون.  ولما أجمع

 ء:أشيانّ للطّائف ويس* 

ه بيده أو عصاه، سَّ م  فلي  لّا  ن  تقبيل الحجر بفمه في أوّل شوط إن استطاع، وإ  ها:من

 ر تلقاءه. كبّ  –كما هو الغالب  –يستطع فمه، فإن لم   ىهما علويضع  

خطّاب قبّل الحجر،  نّ عمر بن ال« و»الصّحيحين« أإوالأصل في ذلك ما في »الموطّ 

ولا أنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ول  تنفع،جر لا تضرّ ولا  إنّي أعلم أنّك ح»ال:  وق

ف بالبيت، النّبيّ صلى الله عليه وسلم يطو  »صحيح مسلم« عن أبي الطّفيل قال: رأيت، وفي  «ما قبّلتك 

 ل المحجن«. معه، ويقبِّ  نٍ ج  ح  بم  ويستلم الرّكن 

،  على الحجر    م  زاح   ت  ، لاقوي    إن ك رجل    ،»يا عمرله:    وعن عمر أنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم قال 
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عي فتؤذي    ر«. وكب   ل  ه، وهل  ل  لا  فاستقب  ن ه، وإم  فاستل   خلوة   وجدت  ذا ، إف  الض 

عن ابن عمر أنّ  ن« سنّيته ما في »الصّحيحيالأصل فيو ،يان  استلام الرّكن اليممنها و

اليمان   الرّكن  يستلم  كان  كلّ طوافه، وقد  ،دالأسو   الحجر  ، وي  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  أنّ   في  ذكروا 

ََ.وبدمن إنّما هو الأوّل،   ما عدا الشّوط  ي فيليمان  ا لرّكن  ا  ، واستلام  جر  الح تقبيل  

 الدّعاء     منه، وأحسن  مخصوص لا بدّ   ء  وكذلك يسنّ الدّعاء والذّكر، وليس فيه دعا

 بن السّائب ن ذلك حديث عبد الله م ممّا في الكتاب والسّنةّ، وم  ل  ن جوامع الك  كان م  ا  م

  :ا  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال بين  ما  نيا حسنة وفي ﴿  ين: لرّكنيقول  الد  آتنا في  رب نا 

 بّان.رواه أبو دواد، وصحّحه ابن ح ﴾عذاب الن ار الآخرة حسنة وقنا

: »أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يدعو  رواه ابن عبّاس  ا  عاء المسنون في الطّواف مومن الدّ 

الدّ  الرّكنينبهذا  بين  بما  »:  عاء  قن عني    كل  فيه، واخلف علي  رزقتني، وبارك لي  اللهم 

 .«صحيح الإسناد»«. أخرجه الحاكم، وقال: لي بخير ئبة  غا

الخ   الرَّ ب  ويسنّ  أو  الإسراعم  ب،  وهو  ت  ل،  مع  المشي  الثّلاثالخ    ب  قار  في  في  ة  طا 

 لغير النّساء. ، الأشواط الأولى

 .للذّكروقول ه: »للمرء « أي 

ل  و ح  ن طافه، وفيم  القدو طواف  الإسراع  م  ن  لم   لم 
 اف  القدوم.طو فاته الإفاضة 

 فاضة  إذا طاف للقدوم، ولا في الناّفلة. ولا في الإالوداع،   طواف  فلا يكون  في 

صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف    الله    أنّ رسول      مر»مسلم« عن عبد الله بن ع  ذلك ما في  ليل  ود

 ومشى أربعة.  ثلاثة أطوافٍ  م سعى  د  قما ي    ل  أوَّ  رة  أو العم في الحجِّ 

الكبر  وفي عن»السّنن  رم    ئشة  عا  ى«  عليكنّ  ليس  النّساء،  معشر  »يا  ل قالت: 

 «. سوة  إفينا  نّ بيت، لك  بال

الطّوا الرّكعتان بعومن واجبات  الواجب متّصلتيف  الطّواف  به من غير فاصل ن  د 
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 . ﴾مصلّى راهيمإب مقام  من تّخذواوا﴿طويل، للأمر بهما في قوله تعالى: 

اللهق﴿فيهما  ويقرأ   هو  و﴾أحد  ل  ي  ﴿،  فرونال  أيّهاقل  »صحيح  ﴾ك  في  ثبت  كما   ،

 مسلم«. 

الرّك صلاة  إلّا وتندب  إبراهيم  مقام  خلف  الطّواف  تمام  عند  العذر،  عتين  عند   

و مكان،  أيّ  في  صلّاهما   لوفيصلّيهما  عمر  أنّ  »البخاريّ«  في  لما  المسجد،  خارج 

 رج المسجد.خا

طج  585 إذِجا  ى ثُمَّ  عج سج ثجرْ افج 
ج
الْْ ج  عَلج   

 

بْلج  قج السَّ وجسُنَّ  رْ عِْ   ججج الْ تجقْبيِلُ    
ال 586  ج  عَلج ا  وجالمْج وجالَِرْتقِج ا  فج  رْوجهْ صَّ

 

مْرج  اكاج وجُُودِ  عِنـــدج  ةٍ 
ج
ج أ

ْ
 لوْجهْ لْ

عج  587  وجالدُّ ينِْ،  ج خْضج
ج
الْْ بجيْنج  جبُّ   وجالْْ

 

يِّْ 
غج سُ مِن  دٍّ  حج لمِج   ى نَّةٌ  عج سج  ن 

ج  588  ل رْيِوج يج جمِيعِ  الْ فِ  مجن  يصُِبْ   مْ 
 

 ُ ي هْرِ ـــسْتج وج باِلطُّ فعِْلهُُ  بُّ   ـــحج
 السّعي. الكلام  الآن  عن  

، ويجب أن ا كان أو نفلًا رضً ف   صحيح،  ي أن يتقدّمه طواف  روط صحّة السّعن شم  و

الرّكن أو طواف القد ف تطوّع فيجب له بعد طواوم، فإن فعيكون السّعي بعد طواف 

 ده لزمه هدي. بل ع إلى عيده بعد طواف واجب ما دام في مكّة، فإن رجأن ي

عمر   ابن  حديث  من  البخاريّ«  »صحيح  النّ   ففي  قدم  فطاف  قال:  صلى الله عليه وسلم،  بيّ 

وصلّى  ب سبعا،  ا  البيت  قال: لمخلف  وقد  والمروة،  الصّفا  بين  وطاف  ركعتين،  قام 

 »خذوا عنّي مناسككم«.

تقبي ا  ل  ويسنّ  ركالحجر  صلاة  بعد  إلى  لأسود  الخروج  وقبل  الطّواف،  عتي 

ى الرّكن، حجّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم في »مسلم« عن جابر : »... ثمّ رجع إلفة  في ص   ، كماالمسعى  

 ن الباب إلى الصّفا«. لمه، ثمّ خرج مفاست
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لباب ما في حديث جابر: »... ثمّ خرج من العلى الصّفا، والمروة،  يرتق أن يسنّ يو

ما بدأ  ب  أبدأ    ،﴾الله  شعائر  من  والمروة  الصّفا  إنّ ﴿قرأ:    الصّفام ن  ا دنا  لصّفا، فلمّ إلى ا

به بالصّفا«الله  فبدأ  عليهافرق    ،،  قوله  ...«،  ي  المرون  ثمّ »  :إلى  إلى  إذا    ،ةزل  حتّى 

الوادي سعى  ه  ت قدماانصبَّ  إذا ص    ،في بطن  ففعل   ،دنا مشى  ع  حتّى  المروة،  أتى  حتّى 

 . ...« ى الصّفال علما فع  ى المروة كعل

 وقفت أسفلهما.  لّا ن وإ سنّ ذلك للمرأة عند خلو المكان من الرّجال،وي

  طواف الأدار المسجد في  ن الملاصقين لجويسنّ الإسراع بين العمودين الأخضري

أنّ رسول »الله   ل، ودون الجري، فعن جابر بن عبد م  فوق الرَّ   سراع  لإ ويكون ا  الأربعة،

إذا  الله ال   صلى الله عليه وسلم كان  إذنزل من  الوادي، سعىصّفا مشى، حتّى  انصبت قدماه في بطن   ،ا 

 ل في الطّواف. م  وهذا الإسراع خاصّ بالرّجل دون النّساء مثل الرَّ  ،«هرج منحتّى يخ

  ابن عمر    ن دعاء  وكان م  ، حد    ن غير  م  ر، بما تيسَّ   السّعي الدّعاء    ن سنن م    وكذلك

 تخلف الميعاد، ، وإنّك لا﴾تجب لكمادعون اس﴿:  نّك قلت  إذا رقي الصّفا: »اللهم إ

 «.الموطأ»لّا تنزعه منّي حتّى تتوفان وأنا مسلم« ن أسلام وإن أسألك كما هديتني للإ

المصنّف:   ي  »وقول  يجريم    ب  ص  ولم  الجميع  في  لم  «ن  ن  م  الهدي   صب  ي  أي: 

 .ربعة  الأ   في الأطواف   ، وإنّما السّعي  الأطواف   يجري في جميع  

 . ن يجري في جميع المسافةيصب م  ولم  :ون المقصود  حتمل أن يكوي

ي أن  تويحتمل  شرّاح    احً رجيكون  بعض  في  يكون  «خليل»لما  إنّما  السّعي  في   أنّ 

الذّها الصّفا  م    ب  حال  م  ال  ، لا في حال  المروة  إلى  ن  الصّفا، وظاهر عود  إلى  المروة  ن 

 لم.، والله أعض الشّرّاحورجّحه بع  ،السّعي في الجميع «خليل»

الوتستحبّ   الح  م    الطّهارة  سّعي   في  والخ  د  ن  لأنّ ب  ث  اث،  هذه   سب  لأنها    لفعل 

 ئات. الشّعيرة، والإتيان بها على أكمل الهي
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ا  589 لَِجخْرُجِ  الَّامِنجا لنَّ ثُمَّ  ارج   هج
 

ى  مِنج رْضِ 
ج
أ فِ  هْرج  الظُّ  ْ لِر يصُج  ْ  لكِِج

فيِ 590  لَْجبتِْ  عج ثُمَّ  يجقْصِدْ  وج ا،   رجفجهْ هج
 

مْسِ  الشَّ طُلوُعِ  مج   بجعْدج  هْ يجرجُْو   وْقفِج
 

عً  591 لَْججْمج ِ وج ب ينِْ نجمْ ا  هْرج الظُّ ةج   رج
 

وج  الزَّ خُطْ بجعْدج  إثِرْج   بجتجيْنِ الِ 
يوم  لمنً   خروج  الب  ند  وي    هذا  الثّامن    ى  وهو  الظّهر   يدرك    بحيث    ،التّروية،  صلاة 

 . ومزدلفة   كعرفة   ،لغير أهلها تقصير  ى بمنً ها، والصّلاة  في

 .ويصلي بها الظّهر والعصر، والمغرب والعشاء، والصّبح

فيوالأ »الموطّ صل  في  ما  ذلك  و»الصّحيحين«إ  قا  «  عمر  ابن  بنا لعن  »صلّى   :

 .ن خلافته«ى ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان صدرا م  بمنًصلى الله عليه وسلم الله  رسول  

يوم  وفي حديث جاب كان  »لما  إ توجَّ   روية  التّ   ر:  فأ  نً م    لى  هوا  بالحجِّ ل  ه  ى،  ، وركب وا 

 . «لمغرب والعشاء والفجرصر واالعو بها الظّهر   الله صلى الله عليه وسلم، فصلّى   رسول  

 . التّاسع    بمنى ليلة   بيت  ويستحبّ الم

 .هامسجد   رب  ق   رة  م  بن  ، وينزل  بعد طلوع الشّمس   فة  عر   د  قص  وي  

ي  والعص  الظّهر    صلاة    وتسنّ خطبتان قبل الناّس  علَّ ر،  المناس    م  ثمّ يصلّى  ك  فيهما   ،

على الأصل،   ،بأذانين وإقامتين  ،تنانااس  ،تقديمٍ   ا، وجمع  بعدهما الظّهر والعصر قصرً 

 ح. رجبأذان وإقامتين، وهو الأ الأشهر، وقيل: وهو

رجاكبِج  592 رجفجاتٍ  عج فِ  لَْجقِفْ   ا ثُمَّ 
 

يج  قجائمًِا  وْ 
ج
ى أ إلَِج ن  دْعُو، 

ج
 تجغْرُبجا  أ

ارجاوُقوُفُ   لَ كِن 593  نجهج ا  بهِج  هُ 
 

اخْتيِجارجايُهْدُِ تجرْكهِِ  جْلِ 
ج
لِْ  ي 

 594  ْ ال ا  مَّ
ج
ْ الرُّكْ   قوُفُ وُ أ يج هْوج  فج  ريِنُ 
 

ةٍ   اعج سج ير 
ج
أ ِ فِ  النَّحْرِ لج ب  يْلِ 

 حتّى تغيب الشّمس.  ،عرفة بعد ذلك بجبل   ثمّ يقف   



 

- 259 - 

رديث جابرٍ ما تقدّم، ح الأصل فيو  كث قليلا حتّى  ثمّ م» ،في منى ه الفجر  لات  ص ، ذك 

وأم   الشّمس،  ش  م  بقبّةٍ  ر  طلعت  بن ضر  ت    رٍ ع  ن  له  عرفة، وج»حتّ قال:    ، «ةر  م  ب  أتى  د ى 

لت له، حِّ واء، فر  ص  الق  بر  أم    نزل بها، حتّى إذا زاغت الشّمس  ف  ، رةم  بّة قد ضربت له بن الق  

هر، ثمّ أقام، فصلّى ى الظّ ن، ثمّ أقام، فصلَّ  أذَّ ، ثمّ ...  ب الناّسالوادي، فخط    أتى بطن  ف

 موقف، فجعل بطن  ى الى أتحتّ   ولم يصلِّ بينهما شيئًا، ثمّ ركب رسول الله صلى الله عليه وسلمالعصر،  

، فلم يزل  بين يديه، واستقبل القبلة    شاة  الم    وجعل حبل    رات،خ  ناقته القصواء إلى الصَّ 

 .«لا حتّى غاب القرصقلي ذهبت الصّفرة  بت الشّمس، وحتّى غر  ا واقفً 

يد الوقوف  والحديث  في  استمرّ  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  أنّ  على  غروب    لّ  بعد  اطمأنّ  أن    إلى 

  ن ليلة  ا م  جزءً   ة  بعرف   ف  في أنّ الوقو   ،ا هو الأصلقليلا، وهذ  رة  لصّفهبت اوذ  الشّمس،

 . والا بعد الزّ ع نهارً التّاس  بها يوم    قوف  ، كالوفيه واجبة    ، والطّمأنينة  ركن   النّحر  

مالكٍ،  وه   مذهب   هو  في    أنّ ذا  كن   أي     بعرفة    الوقوف  الر  النّحرم    جزءٍ هو  ليلة    ، ن 

  ف بعرفة  ق  لم ي  ن  »م  :  افع أنّ ابن عمر كان يقول« عن نإ»الموطّ في    ما  يهعل  ن الدّليلم  و

ليلة  م   ي    المزدلفة    ن  أن  الحج  فقد    الفجر    ع  طل  قبل  وم  فاته  وق،  بعرفة  ن  ليلة م    ف    ن 

 .(1)د أدرك الحجّ«المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فق

، إذا  : أنّ وقوف ه بعرفة  نهارًا واجب  وقوف   بدمٍ، وأمّا الره  ته جب  فا   وخلاصة  المذهب 

.اعةٍ  س الرّكن فهو في أيِّ  د الحج   م ن ليلة  النَّحر، فإذا فات فس 

 
ةَالثَ (1ََ) َوقتٍَالوقوفَبعََيَكفيَََ:ثةلاوقالَالأئم  َبحديثَعروةََنَنارَأوَليل،َواسمَََِرفةَفيَأي  بنََتدل وا

َرسولَاللهََََسَالط ائي َمضر َ َمعناَهذهَََأن  لاةَقال:َ»منَصلى  بحَييعَََــَــــََالص  وأتىَعرفاتَََــــــومَالن حرََني:َالص 

ه،َوقضىَتَ  َحج  نَلهه«َأخرجهَأحمدَوأثَ فَ قبلَذلكَليلاَأوَنارا،َفقدَتم  حهَالحاَنالس  .،َوصح  ارقطني  َكمَوالد 

َىَيوافعمرَعلىَمعنًويمكنَحملَحديثَابنََ ََهىذاََقح بَإليهَالجمهورَالَ الحديث  ََذيَذه  ،َوهوَأن هَيريدَأن 

َبهَالوقوَكحَدرَ ماَيحََآخرحَهىذاَ ََ،َوإنَكانَيجوزحَفح ََالوقوفح َبه.قبله،َويجح كَفيهَللمالكي ةَ.َتزأ َهىذاَفلاَمتمس  َوعلىى
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ب  أن يكون  الو  صلى الله عليه وسلم.اقتداءً بالنّبيّ  قوف  بجب ل الرّحمة،  وي ند 

كوب  كذلك، اق  تداءً به صلى الله عليه وسلم.والأفضل  الر 

رجفجهْ  595 عج مِنْ  هُ  بجعْدج عْ  لَِجدْفج  ثُمَّ 
 

ا ُ لوجالوْجاجِبُ  ِ   ولُ نَُّ ل المُْزْدج  هْ فج فِ 
غْربِج   596  المْج عِ  لَْججْمج ا وج وجالْعِشج ا   فيِهج

 

فِ  لَْجبتِْ  فج ثُمَّ  نجدْبهُُ  وج ا،  ا يهج  شج
افجليُْوقعِِ  597  امج تجمج ا  بهِج بْحج  الصُّ   

 

ج 
ْ
ال رج  شْعج المْج تِ 

ْ
لَِجأ اثُمَّ   رجامج

ارِ  598  وجاسْتغِْفج الَّكْبيِِّ  عج  مج  يجدْعُو 
 

يجكُونج  ى  تََّّ ارِ   اضِحُ وج   حج  الِْْسْفج
المْج  599  رْضج 

ج
أ زج  اوج جج إذِجا  رِ ثُمَّ   شْعج

 

فِ  اعُ  سَْج الِْْ نَّةُ  ِ فجالسُّ مُُجسَّر   
أ  الحاج  بعد  يطمئنَّ  بها    ن  فيصلِّي  مزدلفة ،  إلى  يدفع   بعرفة،  وهو  الغروب،  بعد 

المشال بأذانين وإقامتين، على  ، جمع  تأخيرٍ،   واحدٍ نٍ  اهور، وقيل: بأذمغرب  والعشاء 

 وإقامتين. 

. ت  بمزدلفة سنةّ ، والنزّول  بها بيوالم  واجب 

شع  والسّنّة الارتحال  بعد الص   .بح، والوقوف  بالم   ر الحرام 

ثن يًا على ا وي ند   بلة، م 
ه م ن الدّعاء، مستقبل  الق   ، إلى الإسفار.لله  ب استكثار 

 . نى ومزدلفةبين ماد و، وهو رٍ محسِّ  ببطن   ع  سر  ي  ى، ول  يتوجّه لمنًثمّ 

فيصوالأ حديث    ل  تقدّم  »...  ما  المزدلفة  ح  جابر:  أتى  المغرب  تّى  بها  فصلّى   ، 

بأذانٍ والعشاء   وإقامتين، واحدٍ و  ،  يسبِّ ،  بينهما شيئً لم  ثمّ اضطجع رسول  ح  الله صلى الله عليه وسلم   ا، 

 واء صركب الق  ، ثمّ وإقامةٍ   ، بأذانٍ ن له الصّبح  حين تبيَّ   لفجر، فصلّى الفجر  حتّى طلع ا

الح  حتّى المشعر  القبلة  راأتى  فاستقبل  فدعاه م،  يزل   ،ره وكبَّ   ،،  فلم  ووحدّه،  وهلّله، 

 ا«.تّى أسفر جدًّ واقفا ح

ا  دّليل  وال قولعلى وجوب  فعله صلى الله عليه وسلم  بمزدلفة مع  تعالى:  الله  لنّزول  أفضتم  ﴿  فإذا 
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 هو مزدلفة. ، والمشعر الحرام: ﴾عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرامن م  

المبي  ل علىليدّ وال بن    بمزدلفة قول  ت  عدم وجوب  لعروة  لما    سٍ مضرِّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم 

خرج    ه جاء  حين  »م  بالمزدلفة  الصّلاة:  ش  إلى  صلات  ه  ن  ه  د  حتّى   ذه،نا  معنا  ووقف 

بعرفة  ع، وقد وق  دف  ن   أو نه  ف  ليلا  أتمّ حجَّ قبل ذلك  فقد  الوقوف، ارا،  فنصّ على  ه«، 

 . كر المبيتذولم ي

بجعْدج  600 رج ذج   وج بجهْ   مُْ ا  قج العْج  جِجارِ 
 

هْج   ا  -وج يّْهِج غج مُوبسِج   - كج بجهْ بْعٍ   جج
بهِج  601  قجدْ ثُمَّ  ا  مج لُِّ  يَج حُظِلج ا    

 

! فجلج هُ،  وجاصْطِيجادج  ، اءج النرسج  إلََِّ 
التّوج    في  يستمرّ  مثمّ  إلى  يأت    ،ىنًه  وق  الع    جمرة    ي  حتّى  فيرميها   بسبع    ، اجوبً بة، 

 .أخرى   بعد دةً يات، واححص  

 .ن الجمارمكّة م   ة  ي إلى جهى، وهي التر  ب  الك   : الجمرة  وتسمّى هذه الجمرة  

جابر حديث  الطّريق    ..».  :ففي  سلك  الّ   ثم  ت  الوسطى  الجمرة  خر  تي  على    ج 

 ات«.يص  ح   الشّجرة، فرماها بسبع   التي عند حتّى أتى الجمرة   ،الكبرى

 . ، ويستمرّ إلى المغرب  لفجر  ع ا لوط نم   العقبة   جمرة   رمي   ويبدأ وقت  

  أنّ رسول عبّاس  الشّمس، ففي حديث ابنعد طلوع ب أن ترمى العقبة   والأفضل  

الثَّ  في  بعثه  تصبحوا«ق  الله صلى الله عليه وسلم  حتّى  الجمار  ترموا  »لا  وقال:  بيّن  .  ل،  الحديث  وهذا 

 . الجواز  وقت 

 . ةضليفالأتطلع الشّمس« فبيّن وقت  وا الجمرة حتّى»لا ترم :وأمّا حديث

النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:    رجلا سألستمرّ وقت الرّمي إلى الغروب، لما في البخاريّ أنّ  وي

 .، فقال: لا حرج«بعدما أمسيت   ميت  »ر

لَْجحْلقِِ  602 وج ا،  هج بجعْدج رْ  لَِجنْحج  ثُمَّ 
 

 ِ يَج ثُمَّ  لَُْفِضْ،  بجقِْ   لُّ ثُمَّ  ا   مج
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رج  603 ذجا  وْفُ  ججر ا )وجالطَّ الْ رُكْنِ   بعُِ 
 

كُُُّ  اوج ا    هج ( مج باِلَّجر  جُبِجتْ 
الَّقْصِيُّ   وجقجدْ  604  نْ   كجفج  عج الِ   للِررجج

 

ى  نثج
ُ
للِْْ وجهُوج  لقِْهِمُ،  ن ْ حج يسُج   

يحصل    ي  م  وبر    التّحلّل    ل  التّحل    الجمرة  وهو  شيءٍ م    الأصغر،  كلّ  النّساء  إ  ،ن   لّا 

 . الصّيد  و

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا  ل: قاقا  رواه أحمد وغيره عن ابن عبّاس  مافي ذلك    والأصل  

 «.ء  إلّا النّسا شيءٍ  فقد حلّ لكم كل    رة  رميتم الجم 

  عليه بنصِّ   م  حرَّ فلأنّه ما دام الشّخص لم يحلّ تماما من إحرامه، فإنّه م    وأمّا الصّيد  

 .﴾حرما دمتم ما  رِّ الب    يدص عليكم وحرّم﴿ :الآية

ام    واجبٍ   لترك    هدي  ه  ن وجب عليوم   ق    ، أولحجّ ن واجبات    بةً ر  أراد أن يتطوّع به 

 . العقبة  جمرة   وم النّحر بعد رمي  يله ذبحه   ، فيندب   لله

وقت   فجر    ويبدأ  طلوع  من  والسّنةّ    الحلق  العقبة،  رمي جمرة  بعد  النّحر،  أن    يوم 

ن م    أفضل    والحلق    ه،رأسه، أو تقصير    نئذ حلق  ، فيجب عليه حييح الهدب  يكون بعد ذ  

التّقصير   الأإلّا التّقصير،    منه قدر    وتقصَّ   ،رهاع  بأن تجمع ش    ،نثى، فالواجب في حقّها 

 . ا من ذلكصبع، أو قريبً أنملة الإ

، قالوا: وللمقصّرين، «قينفقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: »اللّهم اغفر للمحلِّ 

 رين«. مقصولل» صّرين، قالها ثلاثا، قال: مق، قالوا: ولل«قينللمحلِّ  ل: »اللهم اغفراق

، فرماها،  جمرة  ى، فأتى الأتى منً  ــ كما في مسلم ــصلى الله عليه وسلم  ودليل ما تقدّم أنّ رسول الله  

منزل   أتى  بمنًثمّ  فنح  ه  للح  ى،  قال  ثمّ  جانب  «ذ  خ  »لّاق:  ر،  إلى  وأشار  ثمّ ،  الأيمن،  ه 

 س.لنّاايعطيه  الأيسر، وجعل

الحلق   قبل  يق  ويستحبّ  ويأخذ  لِّ أن  أظفاره،  الحاج  شم    م  ويزيل ول  ،هاربن  حيته، 
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وإبطيهشع   عانته،  قال  ر  وليطّوفوا  فووولي  مهث  ف  ت    ليقضوا  مّ ث﴿تعالى:  الله  ،  نذورهم  ا 

 . ﴾بالبيت العتيق

 . الإفاضة إلى مكّة لطواف   وبعد ذلك يخرج  

تحوم   فقد  الإفاضة  طواف  م  لَّ ن طاف  إحرام  ل  فعل  كلِّه  هن  له  وجاز  كان    كلِّ   ،  ما 

منممنوعً  الجها  ففي  صّيد  وال  ماع  ، حتّى  أنّ   إ«الموطّ »،  النّاس وقال:عن عمر   ه خطب 

 تّى يطوف بالبيت«.ح (1َ)اوطيبً  نساءً  أحد   س  م  »لا ي  

رابع    وطواف   هو  الحجِّ   الإفاضة  وكل  أركان  ت    ،  لا  الحجّ  أي:    ،جِّ بالثَّ   ر  جب  أركان 

 ماء.إسالة الدّ 

لج  605 كُمَّ ثاً  ثجلج مِنً  فِ  بجاتج   وج
 

ْلج  لَج وْ 
ج
لج   إنِيْنِ  تج أ تجعججَّ  يجكُن 
ج  606 

ْ
ال ثِ  للِثَّلج ــــوج يجرْمِ مج  ــرجاتِ 

 

العِْلْمِ  هْلِ 
ج
أ عِندج  يجوْمٍ  كُُر   فِ 

ى  607  تََّّ )حج مْسِ،  الشَّ وجالِ  زج ِبجا   بجعْدج 
 تَج

 

رجاتِ  جمج مْيجــــوجالْ رج تر   رج  ا( بج ــهُنَّ 
. ى ثمّ يجب عليه أن يبيت بمنً  رات   ليرمي  الجم 

،  ليالٍ   فيها ثلاث    بيت  في  ،رأخَّ أن يت  ل، والأفضل  ن إن تعجَّ اليلتبيت  المم ن    جب  والوا

ب عليه وج    بة  ق  ز الع  أن يتجاو    ى قبل  ن أيّام منًالثّان م    ن اليوم  م    إن غربت عليه الشّمس  ف

 . ن الغدرات م  الجم    ورمي  ، الثّالثة   ة  اللّيل مبيت  ال

عن   ج  نّ ما وراءها خار، لأى يوم النّحر  رم  ي ت  ة التعقبال فوق   ولا بدّ أن يكون المبيت  

 منى.  د  حدو

ن الله صلى الله عليه وسلم م    ه عن عائشة قالت: »أفاض رسول  وغير    في ذلك ما رواه أحمد    والأصل  

 
َبَقولَفيَالمذهبَليسَهوَالمشهورَ.الت حل لَالأكَبَقبليمنعَالطَ (1َ)
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التّشريق، يرمي   أيّام    ث فيها ليالي  إلى منى، فمكع  هر، ثمّ رج  حين صلّى الظّ   آخر يومٍ 

  عند   ، ويقف  حصاةٍ   ر مع كلِّ يات، يكبِّ ص  ح    سبع  ب  جمرةٍ   ، كل  ة إذا زالت الشّمس  رالجم

 لا يقف عندها«.  ويتضرع، ويرمي الثّالثة   ، فيطيل القيام  وعند الثّانية  الأولى، 

ا  برمي  تتعلّق  فوائد  الحديث  هذا  يذكروفي  لم  المصنّف،  لجمرات  فليستفدها  ها 

 رئ.قاال

الله بن عمر أنّ   بد ن عافع عن نع  إ«الموطّ »فوق العقبة فالأصل فيه ما في    أمّا المبيت  

 ن وراء العقبة«.ى م  منً  ي  ل الي ن الحاجِّ م    يتنّ أحد  ل: »لا يببن الخطّاب قا مر  ع

تي  الّ   ة  هي العقب  ة  ها إلى مكّ وراء    أن يبيت أحد    ع عمر  : »والعقبة التي من قال الباجي  

 يوم النّحر ممّا يلي مكّة«. تي يرميها الناّس  لجمرة الّ ا  عند

فمن تعجّل ﴿تعالى:    الله  قولشّمس، فالأصل فيه  تغرب اللم  الخيار ما  ه بكون    مّاوأ

 عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى﴾ . في يومين فلا إثم  

 أيّام   عن أوسط    بت له الشّمس  ن غر  ول: »م  بن عمر كان يق  الله أنّ عبد   إ«الموطّ »وفي  

  ار  الجم مي  نّ حتّى يرر  نف  ى فلا ي  التّشريق وهو بمنً
 ن الغد«.م 

أال  ورمي   فيه  يشترط  بعجمرات  يكون  في ن  لما  غروبها،  إلى  الشّمس  زوال  د 

تزول الثّلاثة حتّى  في الأيّام    ى الجمار  رم  أنّ عبد الله بن عمر كان يقول: »لا ت    إ«الموطّ »

 .الشّمس«

، وكلّ جي  ويرمي كلَّ  ، فالكبرى  ، فالوسطى  غرى  الص  راتٍ:   بسبع  مرةومٍ ثلاث  جم 

م في رمي التّ ياتٍ، على وصف  ما تحص    حل ل.قدَّ

َ
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 فصل في أوجه الإحرام 

ا) 608 نوْجاعُ 
ج
عُ لُِأ تشُْْج ثٌ  ثجلج  حْرجامِ 

 

فجالقِْــــرج فْرجادُ لُِا تُّعُ ،  فجالَّمج    ( انُ، 
لُ:   609  وَّ

ج
طْ فجالْْ فجقج ججر  باِلْ  الِْْحْرجامُ 

 

بج ) ةٍ  بعُِمْرج  
ْ
أ جشج ي ارْتجبج فجإنِ   ( طْ عْدُ 

الْقِرج  610  ا ثُمَّ  يَُرِْمج ن 
ج
أ ْحُهُ:  شَج  انُ 

 

وج  ا  ابهِج مج در مُقج ا  جهج ل  ، ججر  باِلْ
يجدْخُلُ  = 611  ثُمَّ  الِْْحْرجامِ،  نيَِّةِ   فِ 

 

فعِْلهِِ  يكُْمِلُ فِ  وجافِ  للِطَّ وج  ، 
حُ   612  ْ ن  وجالشَّْ

ج
أ ةِ:   يَعْتَمِرَاللِْمُتْعج

 

ى  ج عَلج  ، ججر الْ شْهُرِ 
ج
أ ذُكرِج فِ  ا  مج  ا 

:ثُ  613  جَُّ يَج قجارِنجا  مَّ  وْ 
ج
أ  مُفْردًِا، 

 

بجعْدِ  ى مِن  غِنج نْهُ  عج ا  مج دْيُ  وجالهْج ا،   هج
ا   614  إنَِّمج يقُِمِ يُهْدُِوج جمْ  ل إذِجا   ي: 

 

ابتِْ  ج وجقْتج 
ْ
ال فِ  ا  فعِْلهِج اءِ   مِ رج دج

 رام له ثلاثة أوجهٍ: ركن الإح 

الإفراد:   لا  الحجّ  أو  مريد  ينوي  أن  الفراه وحد  جّ  بالح   مالإحراوهو  وبعد  ن  م    غ  ، 

 . الحجّ يعتمر إذا أراد

أفضل    راد فوالإ المالكيّة  الصّحيح عن عائشة    ،عند  قالت: خرجنا   لما ثبت في 

الودا مع رسول صلى الله عليه وسلم  حجّة  م  عام  فمناّ  بعمرةٍ ع،  أهلّ  م  ومنّ  ، ن  أهلّ ا  وعمرة،  بح    ن  جّة 

 أو جمع الحجَّ   هلّ بالحجِّ ن أم  ا  مّ أ، فبالحجِّ الله صلى الله عليه وسلم    ، وأهلّ رسول  ن أهلّ بالحجِّ ومناّ م  

 كان يوم النّحر.  حلّوا حتّىوالعمرة لم ي  

،  واحدٍ  في وقتٍ  امعً  والعمرة   بالحجِّ  الإحرام   مريد الحجِّ  وهو أن ينوي  ران: ا: الق  ثاني  

مًا  . و نيّةً لعمرة  لفظًا أل مقدِّ

  ، الأمر    أوّل  ها،  وحد    بالعمرة    م  الإحرا   ج  ا: أن ينوي الحي ، وهأخرى    ن صورة  اروللق  

الحجَّ  يردف  فيصح    ثمّ  م  عليها،  يفذلك  لم  غ  ا     ر 
أكثر  م  الطّواف، لأنّ    ن ركوع ركعتي 
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 ت.حينئذ قد انقض العمرة   أفعال  

 حجّ. الرة وسعيها يندرج في طواف العم وطواف  

ة  زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حجّ   يح عن عائشة  ففي الصّح

لحج  مع العمرة، فيهل  با  من كان معه هدي  »  :النّبيّ صلى الله عليه وسلم  ثمّ قال  ، مرةنا بعهللالوداع فأ

والعمرة    ا الحجَّ مّا الذين جمعو«، ثمّ قالت: »وأمنهما جميعا ...   ل  ح  حت ى ي    ل  ح  ثم  لا ي  

 . دا«ا واحفوا طوافً طافإنّما 

م  وم   التّخفيف على  أدّى نسقن أحرم  ن أجل هذا    نسك كين في صورة  ارنا، حيث 

 هدي، وذلك بشرطين:  ب عليه وج   :واحد

الن  أ  –  1 م  قار  لّا يكون  الهدي  ن  أنّ   ن سكان مكّة، لأنّ  أدّى    وجب بسبب  القارن 

 .نسكين في سفر واحد

م يكن متمتّعا بنسكين في عام لأنّه ل –عرفة ب كترك الوقوف –فوته الحجّ لّا ي ن أ – 2

 من الهدي﴾. فما استيسر    الحجّ لى ع بالعمرة إفمن تمتّ ﴿تعالى: الله واحد، قال 

وي المحرم الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحجّ، وبعد وهو أن ينثالثا: الت مت ع:  

 .م للحجّ حر  الفراغ منها ي  

هدي    مثل    والمتمتّع   عليه  يجب  م    ،القارن  يكن  لم  لله إذا  شكرا  مكّة،  سكّان  ن 

 الحجّ   إلى   لعمرةبا  تمتّع  فمن﴿لى:  تعاالله  د، قال  واح  تعالى، لأنّه أدّى نسكين في سفرٍ 

الهدي﴾، استي  فما من   المسجد   حاضري  أهله  يكن  لم  لمن  ذلك﴿وقال:    سر 

 ا بمكّة.مً العمرة كان مقي ابتداء   نها ولكنهّ وقت  سكّام ن ن يكن لم ﴾، وكذلك م  الحرام

النَّ وجا  615 ِيعِ  جج مِن  يجكْفِ  دْيُ  مِ لهْج  عج
 

إِ  رٍ مِنْ  بجقج وْ 
ج
أ وْ بلٍِ، 

ج
أ  نجمِ غج   ، 

 
الَّانِ  616 ثُمَّ  لُ،  وَّ

ج
الْْ لُ:  فْضج

ج
 وجالْْ

 

انِ ثُ  الضَّ بجعْدج  عْزُ  المْج يجليِهِ   مَّ 
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ِ   هُُكِنَُّلَ ُ 617 يج جمْ  ل ا إنِ  امج صج  دْهُ 
 

جر  حج اهِ فِ  يَّامج
ج
أ ثجةً  ثجلج   

 
سج  618 يجصُومُ  عْ ثُمَّ  رججج إذِجا  ةً   بْعج

 

ى  تج
ج
أ ا  مج كْرِ   كج الِر المُْتَّ فِ  نعِْمج   بجعْ ، 

 . الصّيد، والهدي   ، وجزاء  حجّ ثلاثة: الفدية  اء الدم 

 لاحقا. والجزاء    عن الفدية    الحديث  وسيأتي

ق  وسب    ، أو التّطوّع  سبيل الوجوب    ىعل  ،مع  ن النَّم  البيت     إلى   ى  هد  ما ي  والهدي: هو  

 ه على المتمتّع والقارن. دليل وجوب

  القدوم، وترك    اف  ك طوكتر  ،الحجِّ ن واجبات  واجبا م  ن ترك  جب على م  وكذلك ي

 إلخ.. الميقات .. دجرّد عن التّ 

م  م  عن ابن عبّاس قال: »  إ«الموطّ »الأصل في ذلك ما في  و ن  ن نسي   س  ن 
ا أو  ه شيئً ك 

 .«اق دمً هر  تركه فلي  

 م. ل والبقر، والغنم: الإبع  في الأضحيّة، وهو النَّ ما يجزئ لّا في الهدي إ  ئولا يجز

لهدايا ن ا م    ثمّ الضّأن، ثمّ المعز، لأنّ المقصود    ،لبقر  ثمّ ا،  أفضل    ل  وفي الهدي الإب

والمعت    تكثير   للقانع  أ الّ   ،رّ اللّحم،  بإطعامذين  الله  تعالى:  مر  قوله  في   منها  افكلو﴿هما 

 المعتر﴾. و القانع وأطعموا

 . سؤالٍ  بغير   : هو المعترضر  ه، والمعت  ي  عط  المستغني بما أ   والقانع: هو

يرة المتقدّم في بل أفضل في الهدي ثمّ البقر ثمّ الغنم حديث أبي هرنّ الإد أا يؤيّ وممّ 

ما قرّب نّ اح في السّاعة الأولى فكأن رم  »فيه: أن  ف  ،باب الجمعة عند مالك والشّيخين

الثة فكأنّما  في السّاعة الثّ ، ومن راح  ية فكأنّما قرّب بقرةً نة، ومن راح في السّاعة الثّاند  ب  

 .«رنأق  اب كبشً قرَّ 

لم يقصد   الإشارة، وهي ما: ولعلّ الاستدلال هنا من باب الاستدلال بدلالة  قلت
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 أعلم.من السّياق أصالة، والله 

لم   القارن،فإذا  أو  المتمتّع  الحجّ و  يقدر  على شراء    ،كذلك كلّ من لزمه هدي في 

صيا  ،لهديا عليه  فيجب  يجده،  لم  أيّ   أيّامٍ   ثلاثة    م  أو  قبل  الحجّ  منىفي  فام  لم،   إن 

، ثمّ يصوم  رٍ ذ  ع    لغير    م إن كان التّأخير  ث  منى الثّلاثة، وأ    يصمها قبل أيّام منى، صام أيّام  

م    بعد أو بعد رجوعه، قال  إلقبل رجوعه    أيّام    سبعة    ن منىرجوعه  تعالى: الله  ى بلده 

 ﴾. ملةكا عشرة تلك رجعتم إذا وسبعة حجِّ ال في أيّام ثلاثة فصيام يجد لم فمن﴿

 ان الن حر. ل: مككميت

ولا تحلقوا رءوسكم حتّى يبلغ  ﴿تعالى:    الله   والدّليل قول  ، يجب نحر الهدي بمنى

 . ى، ولم ينحر بغيرهار بمنًنح  صلى الله عليه وسلم محلّ الهدي، ف النّبي  ه﴾، وقد بيّن لَّ ح  الهدي م  

 منى ثلاثة شروط:بويشترط لذبحه 

 بعمرةٍ  نقصٍ كان لأو تطوعا،  ي، سواء كان الهددي في إحرام بحجأن يساق اله – 1

 الذي هو فيه.  أو حجّ غير  

 ه صاحبه أو نائبه بعرفة في جزء من اللّيل. أن يقف ب  – 2

 .معلومات الأيّام منى، وهي الأيّام  يكون النّحر فيأن  – 3

د ساق هديه في  النبّيّ صلى الله عليه وسلم، فق  للنّحر بمنى، فعل  والدّليل على اشتراط هذه الشّروط  

 م منى. أيّا ره ، ونح  ة  فه بعرفق  وو   ،ج  ح

َ
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حر م م على الم   فصل في ما يحر 

رُْمُ  619 تَُّْ   يَج سج الرَّاسِ باِلِْْحْرجامِ:    
 

ِ وج  ب رْءِ،  للِْمج الْبِجاسِ لج الوْججْهِ    
 

ا  620 مُُيِطج لبُسُْهُ  لُِّ  يَج  فجلج 
 

مُطْلج  وج باِلعُْضْوِ  ا قًا،  يِطج مج  لَج 
 

لْجتَّْكُِ   621 الوْججْهِ وج تَّْج  سج ةُ 
ج
رْأ  المْج

 

كج  ا،  فر وج نْهَِ ْ هج مج نْهُ  عج تَُّْ   فجالسَّ
 

ا 622 لِْجوْفِ  فجلْتجسْدُلْ إلََِّ   ، ر  بلِج   لشَّْ
 

بْطٍ  لَج رج إنِ  وج رْزٍ،  غج لَج  وج  حُظِلج   :، 
 

يبُ،   623 الطر رُْمُ  يَج فُرْ )وج الظُّ تجقْليِمُ   وج
 

عُ  يِّْ 
إبِجانجةُ ذْرٍ،  لغِج وْ 

ج
رْ أ عج الشَّ   

 
624  

ج
ى أ يلُْفج خٍ  وجسج عج وْ  ا  مج بِِسِْمٍ،   ا دج  
 

ا مج  الَْجدج سْلجهُ  وجغج ارٍ،  ظْفج
ج
أ تْج  تج  ا 

 
تْ  625  وجقج

ج
أ  ، ر البْج يْدِ  صج ج لُ 

ْ
ال يْدِ  صج  رجمِ وْ 

 

مِ  زجاءُ  جج مْ ثْ فيِهِ  النَّعج مِنج   لهِِ 
 

ا 626 إلِزْجامج بهِِ  نِ  دْلَج عج ْكُمُ   يَج
 

دْ  عج وْ 
ج
طج أ امًا  لُُ  صِ ٱعج اوْ   ( يجامج
 .(1)هورلمشعلى ا ،الإحرام على الرّجل ستر وجههيحرم ب 

ه.  ويحرم عليه بلا خلافٍ: تغطية  رأس 

الله   عبد   نّ الموطّإ« عن نافعٍ أ»في    لوجه للرّجل مامنع  تغطية الرّأس وا  والأصل  في

ر  ا ق ن م ن الرّأس  فلا يخمِّ م«. ه الم  بن عمر كان يقول: »ما فوق  الذَّ  حر 

ي    ويحرم أن  أيضًا  أعضائ  عليه  م ن  بعضوٍ  محيطًا  شيئًا  وم ن    كيده   ه،لب س   رجله،  أو 

ببدن ه   محيطًا  يكون   أن  أولى   إحبابٍ  كانت   لكلِّه. سواء   الثّوب   أم  اطة   ياطةٍ،  بخ  لعضو  

:   ذ لك. قال ابن  عبدأزرارٍ، أم غير  ب  إقفالٍ  خ    لا يجوز  لباس  شيءٍ م ن»الب رِّ يط  عند الم 

 
سترََ:وقيلََ(1) يُرمَ افعلاَ الش  قولَ وهوَ فيه،َ ماَ ودليلهماَ روايتيه،َ َ أصح  فيَ وأحمدَ َ، عنََََإ«الموطَ »ََي 

رقاني:»لأن هَكانَيرىَذلكَرافصةَبنَعملفحَا َأن هَرأىَعثمانَبالعرجَيغطيَوجهه،َوهوَمحرم،َقالَالز  يرَالحنفي 

بير،َوزيدَبنَثابت،َوسَََنَعب اس،َوابنبكذاَاوَجائزا، َ.عيد،َوجابر«عوف،َوابنَالز 
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.ون ال د معوا على  أنّ المراد  بهذا الذّكور   أهل  العلم. وأججميع    نّساء« انتهى 

: »للمرء « أي ا ذا قول  الناّظم   لرّجل.وه 

فوأمّ  المرأة  وقا  تلبس  أن  م  لها  تشاء  ما  الإحرام  اللّ ت  السّ بن  لبدنهااس  غير    ،اتر 

 . وكفّيهافي وجهها  المرأة   وجهها وكفّيها، فإنّ إحرام  

.ازفّ الق   س  ب  يها ل  عل م  فيحر    ، وست ر  الوجه 

يت أن ي وجهها عن أعين  ر  ست  ت    ها أن لف  فإن رأت الناّس   فتتن هم، ويجب  ذلك إن خش 

 . زٍ ر  غ   ولا  ربطٍ  ن غير  عليه م   يءٍ ش سدل  ون ذلك ببها الرّجال، ويك

ما يلبس   :لهرجلا سأعن ابن عمر عن النبّيّ صلى الله عليه وسلم أنّ  «الصّحيح»دليل ما تقدّم ما في و

ا ولا البرنس، ولا ثوبً   ،اويلالسّر لاو  ،مامة  ولا الع    ،القميص    س  لب  ي    لا»المحرم؟ فقال:  

الو   الزّ   ،س  ر  مسّه  ال  ، عفرانأو  يجد  لم  فلي لب  فإن  هما  نعّلين  وليقطع  فّين،  الخ   ى حتّ س 

 .يكونا تحت الكعبين«

أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم   وفي حديث عبد النّالله بن عمر  مهن عن  ساء في إحرانهى 

الورس  ازينفّ الق   مسّ  بعد   ،الثّياب  نم    ران  والزّعف  ، والنقّاب، وما  الثّياب   م ن  ولت لب س  

ا«. أخرجه  فًّ خ  و  أ  ،اأو قميصً   ،أو سراويل    ،ايًّ ل  أو ح    ،اا، أو خزًّ رً معصف  ت،  ذلك ما أحبَّ 

 . «صحيح على شرط مسلم»أبو داود والحاكم، وقال: 

زت ه  وجه ها، أو    طت ساترفإن رب   ه: ول  ا، وإليه أشار النّاظم بقهلفدية بفعال  هالزمتغر 

ظ لا«، والم»و زٍ وإن لا ح  ل  بلا ربطٍ ولا غر  د  .حظول  الممنوع، يترتَّ لت س   ب عليه دم 

 . رامحبعد الإ منع للمحرم الطّيب  وي

لما جاء   ،مالإحرا ه يبقى بعدالطّيب للمحرم قبل الإحرام إن كان أثر   ع مالك  وقد من 

حد  «الصّحيح»  في النّمن  سأل  رجلا  أنّ  أميّة  بن  يعلى  و  بيّ يث  بالجعرانة، صلى الله عليه وسلم،  هو 

جبّة   خ    ،وعليه  أثر  ص    وقٍ ل  وعليه  أن  فقال:ــ  طيب  ــ  رة  ف  أو  تأمرن  في صنأ  كيف  ع 
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الله  ؟عمرتي فس    فأنزل  النّبيّ صلى الله عليه وسلم  بثوبٍ ت  على  فلمّا س  ر  السّائل عن  »ي عنه قال:  رِّ ،  أين 

ما رتك ك عم  فرة، واصنع فيالص    نق  وأ    ،وقل  لخ  بّة، واغسل أثر ا اخلع عنك الج    ؟ لعمرةا

 َ.(1َ)هةتصنع في حجّك«، وحمل أصحاب مالك المنع على الكرا

إب عليه  لغ الظّ   انة  ويحرم  و  ، رٍ ضرير  فر  الشّعر،  الوسخإزوإبانة  تحت   ،الة  ما  إلّا 

 للوسخ. لٍ زيالظّفر، وإلّا غسل اليدين بم  

 ﴾ الآية. محلّه الهدي بلغي حتّى وسكمءر قواتحل  ولا﴿لك: صل في ذوالأ

ا ابن  »لمنوقال  ممنوع  ذر:  المحرم  أنّ  على  وقالم    وأجمعوا  رأسه«،  حلق  : ن 

 أخذ أظفاره«. محرم ممنوع من »وأجمعوا على أنّ ال

إزا  ذلك  يمتشط  ع  الشَّ   لة  ومثل  فلا  يغسِّ   ،ث،  ولا    ل  ولا  للتّنظف،  بدنه  أو  رأسه، 

 . ن جنابةم   إلّا  ل  يغتس

لل يغتسل  أن  م  ر  تب  ويجوز  غير حك  د  لئلّا    ن  سنن »الشّعر، وفي    هنم  ط  يسق  لجسده، 

 ل«.ف  تَّ ال  ث  ع  شَّ ؟ قال: »الالحاج  فما  :أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل  «ابن ماجه

 . صيد البرّ في الحلّ والحرمم  وكذلك يحرم على المحر

 . ره م وغيا، للمحر  صيد حرم مكّة مطلقً  م  ويحر  

 سواء    ،اؤه جز  فعليه  محرمٍ   مكّة ولو غير    في حرم    وهو محرم أو قتله  قتل الصّيد  نوم  

 كان الصّيد مأكولا أم لا. 

 لاها«. خ   ى  ختل  ها، ولا ي  صيد   ر  نفَّ ي   بي هريرة مرفوعا: »فلاعن أ «الصّحيح»وفي 

قول  ل  دليو الصّيد  في  الجزاء  تعالى:  الله  وجوب    ا تقتلو  لا  ءامنوا  الذين  ي أيّها﴿ 

 
افعي ةَوالحنابلةَإلَأن هَلاَيذهبَالجمهورَمنَالحو(1ََ) َبقاءحَنفي ةَوالش  لماَفيََََ،راميبَبعدَالإحلطَ أثرَاََضر 

َعنَعائشة:َ َأنظرَ»البخاري  ََكأني  ََ.«موهوَمحرََالن بي ََقَِفرَِفيَمَ َالط يبََِيصَِبَِوَ إلى
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 ذوا  به  ميحك  منّعال   من   قتل  ما  مثل  فجزاء  متعمّدا  نكمم  قتله  ومن  حرم   تموأن  الصّيد 

 ﴾.منكم عدل

الخطأ   تشمل  أنّه  أيضً والنّسيان    والآية  معنى  على  منكم  م  ا،  قتله  لقتلهن   ،متعمّدا 

 . جاهلا ما بتحريم الصّيد أناسيا، وسواء كان عالمً  ما لإحرامه أ رً اكسواء كان ذ

 : مثل الفدية  ،رأشياء على التّخييحد من ثلاثة وا زاء  والج

ن النعّم يماثل في قيمته وصفته ما قتله المحرم من  وان محي  النّسك: وهو ذبح  –  1

اللها سمّاه  وقد  ه    لصّيد،  الهدايً د  تعالى  في  يجب  ما  فيه  فيجب  السّنّ، ي  ،  حيث  من 

مماثلة، الفي  لعدلين  ن حكم ابدّ م   والسّلامة من العيب، والمكان الذي يذبح فيه، ولا

النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه،  الفخولا ي تقرّر عن  ما  نةٍ، ا  حكمو  وقدان  بد  النَّعامة بوجوب   في 

موا    «،ىالسّنن الكبر»  كما في  ،عثما وجماعة  وهو مروي  عن عمر و في البقرة  وحك 

ن  م    حمامةً   ا أولبً ا أو ثععً ب  زالا أو ض  ن قتل غ  م    ، وفيببقرةٍ   الوحشيِّ   ة أو الحمار  يّ حشالو

 . شاةٍ  مكّة بوجوب   حمام  

م    والصّيد   له  يوجد  لا  كالطّير  نم    ل  ث  الذي  فالواجب    ،النعّم،  والضبّ،  والأرنب، 

 مدّ.  لم لكّ يوا، صوم ذلك صيامً   أو عدل    مسكين،لّ لك ا، مد  بقيمته طعامً  ق  التّصدّ 

ن  ا م  دًّ ، فيعطي م  الصّيد  التّصدّق بقيمة الصّيد طعاما: في الموضع الذي قتل فيه  –  2

 لّ مسكين. الطّعام لك

الطّعام  –  3 عدل  فيصوم متقدّ ال  الصّيام:  الإطعام،  بدل  الصّيام  أراد  لمن  م صياما 

 يوما.  د  م  لكلّ 

تجرجفُّهٌ  627 بهِِ  ا  مج ا   ،وج قُصِدج وْ 
ج
 أ

 

ذجىى 
ج
الْْ إزِجالجةُ  ا بهِِ  الفِْدج فيِهِ   : 

 
مِن   = 628  بنِسُُكٍ 

ج
الْْ ائرِِ  امِ سج  نْعج

 

 ِ ب وْ 
ج
يَّامِ أ

ج
الْْ مِنج  ثجةٍ   ثجلج
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زَّ  = 629 يوُج قٍ  فجرج وْ 
ج
أ ا،   عُ يجصُومُهج

 

يدُْفجعُ مج  لكٍُِّ  سِتَّةٍ،  بجيْنج   ا 
 

غَج انِ  مُدَّ  = 630 نْ مِنْ  جسج الْ قوُتهِِ   لبِِ 
 

ج وج  نْ ل مج زج وْ 
ج
أ نٍ،  كَج بمِج صْ  تَُجصَّ  مْ 

ترف    وتلزم    فيه  فعل  كلّ  في  إزالة    ،ه  الفدية  عم  ،ىأذً   أو  حرم  لغير  مّا  المحرم  لى 

 ضرورة.

 ومنه: 

 لبس ما لم يبح من المخيط. -

 وجه. ال ستر -

 تغطية الرّأس للذكر.  -

 لنّعل.لبس الخفّ مع وجود ا  -

 انة أكثر من ظفر مطلقا. إبو ة ظفر فقط لإماطة الأذى.إبان  -

التّخيير على  أشياء  ثلاثة  من  واحد  هي  في  ،والفدية   ممنك  كان  فمن﴿   :الآية  كما 

 .﴾نسك أو صدقة أو  صيام من ففدية رأسه من  أذى به وأ مريضا

 ثلاثة أيّام.  صيام وهوالصّيام:  – 1

لب  اغ  منمساكين، لكّل مسكين مدّان  لى ستّة  صدّق عالصّدقة: والمراد بها التّ   –  2

 القوت. 

ما يشترط في  –  3 فيها  الفقراء، ويشترط  للتّصدّق بها على    الأضحيّة من   ذبح شاة 

 وب. ة من العيالسّلام 

 ولم تخصّص الفدية بمكان أو زمن. 

 نسك.يق، وصدَّ يتله، ولى أهه إفيصوم في الحجّ أو بعد رجوع

 ح  ى من رأسي، فل: كان بي أذً عجرة قا  كعب بنودليل ذلك مفصّلا حديث  
 ت لم 
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والقمل   الله صلى الله عليه وسلم،  كنت    يتناثر    إلى رسول  »ما  فقال:  الج  ر  أ    على وجهي،  بل    د  ه  ى  غ قد 

أ ما  أتجد  رى  منك  قلت  «شاةً   ،  الآية؟  فنزلت  لا،   أو  صدقة   أو  صيام   من   ففدية﴿   : : 

إطعام  قال:  ﴾،  نسك أو  أيّام  ثلاثة  صوم  لكلّ طعامً   اعٍ ص  نصف  مساكين    ستّة    »هو  ا 

 مسكين«.

روايةٍ  ثلاثة     وفي  ق   والفر  ــ  مساكين  بين ستّة  قًا  فر  ك، وأطعم  رأس  »فاحلق   لمسلمٍ: 

 نسك نسيكةً«.امٍ، أو اثة  أيّ عٍ، أو صم ثلا آص  

َ
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 دات الحج  فس  م  باب 

اعِ ) 631 ِمج
ْ
باِل ججَّ  فج سِ   وجالْ هْ مْ  ادج  سج

 

المْج  وِ 
ج
ةٍ أ َّ بلِّج هْ نِِْ  مُعْتجادج   
 632  

ج
أ بْلِ  قج النَّحْرِ وْ مِن  يجوْمِ  اخِلج  دج   

 

رْيِْ  يج مٍْ 
رج وج ةٍ  إفِجاضج بْلج   قج

يجكُ  633  مِن  فجإنِ  حج ن  وجاحِدٍ  بْلِ  لْ قج  صج
 

جمْ    مِن ذجيْنِ  لْ   يَفْسُدُْل صج دْيِ انفج باِلهْج  ( وج
 ن أمرين: يفسد الحجّ بواحد م   

 اع. الجم – 1

المني  –  2 المعت  خروج  قبلةباللّذة  أو    أو  ،ادة بسبب  إلى ما  اس ملاعبة،  تدامة نظر 

 عثمان  ، وعن  ﴾الحج  في  جدال  ولا  فسوق  ولا  رفث  فلا﴿، قال الله تعالى:  يشتهى  

 ينكح المحرم ولا ي نكح«. أخرجه مسلم.  رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا قال: قال 

الجماع   منه  وقع  إذا  في  وهذا  وما  النّحر  ق  ،اه معن،  يوم  أفس قً مطل  بل  لأنّه  قبل  ا،  ده 

 ل.وقت التّحلّ 

ا، لأنّه  الإفاضة معً   ، وطواف  ة العقبة  روقع في يوم النّحر، قبل رمي جما  وكذلك إذ

 . لما يقع به التّحلّ ل فعل ب ،أفسده 

فسا على  الإحرام  ويدلّ  ووجبالجماع    د  سأله،    :قضائه  ب  و،  للذي  عمر  ابن  قول 

 .«هد  وأ   جَّ فح  قابلا  فإذا أدركت  »رم: مح جامع وهو قدو

النّحر    فإن حصل الجماع   الرّمي، وقب  يوم  الإفاضة،   ل الطّواف، أو بعد طواف  بعد 

والرّمي لا يعدّ  وافبواحدٍ من الطّ  لحلَّ تّ ال لأنّ   ،ي  فيه هدلم يفسد، ويلزم  ،وقبل الرّمي  

 تحل لًا كاملًا. 

جج  634 مِن  كْلُ 
ج
الْْ لُِّ  يَج لَج  ِ زج وج  هِ ائ

 

،ُ ائهِِ   لج افْتدِج نسُُكِ  مِن  لَج   وج
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مِنج  635 لَج  طِبْ   وج عج دْيٍ  هج لَج  وج  النَّذْرِ، 
 

يجكُن   جمْ  ل وج لِرهِ  مُج بِْ قجبْلج   يج
تعالى جعله للمساكين في    لّ، لأنّ الله ح  من جزاء الصّيد بعد بلوغ الم  لا يحلّ الأكل   

منكعد   اذو  به  يحكم  النّعم  من  قتل   ما  مثل  فجزاء﴿ه:  قول   هديل  أو م  الكعبة  بالغ  ا 

 اكين﴾.مس مكفّارة طعا

ا الهدي، ووجه  عن  بدل  وهو  للمساكين،  الطّعام  جعل  تعالى  الله  أنّ    لاستدلال 

 البدل حكم المبدل. وحكم 

نّه جعل للمساكين كما في حديث كعب لأ  ،الأذى  فدية  ولا يجوز  أيضًا أن يأكل م ن  

 .«»... أو أطعم ستّة مساكين.. :بن بجرة

 .نهلتعي   ،منه  يجوز الأكل  لا  ن الهدي،م   :المعيّن للمساكين النذركذلك و

لأنّ    ،لمحلّ ب دون اط  ه إذا ع  من  كل  ل للمساكين، فيجوز الأع  وأمّا غير المعيّن إذا ج  

بدل   المحلّ عليه  إلى  يبعثه  أكل  ، وكه  يجوز   حلّ،  الم  قبل  ب 
إذا عط  يد  الصَّ ذلك جزاء  

 . لالبد  يه لصاحب ه منه، لأنّ ع

لصاحبه الأكل منه بعد    يجوز  إنّما    مساكين، فإنّهللهدي التّطوّع إذا لم يجعل    مّاوأ

من إذا  بلوغ محلّه، ولا يجوز الأكل  المحه  بلوغ  قبل  ليس عليه لّ ونحر  عطب  ه، لأنّه 

 به، ليأكل منه، وهذا من باب سدّ الذّرائع، وهي منع  ط  ى أنّه تسبّب في ع  هم عليتَّ وه،  بدل  

 م. ، إذا كان يؤدي إلى محرَّ أصله في زٍ جائ

حب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف أصنع اير أنّ صعروة بن الزّبن وع

حرها، ن الهدي فانبت م  ط  ع    بدنةٍ   ول الله صلى الله عليه وسلم: »كل  الهدي؟ فقال له رسن  ب م  ط  بما ع  

 .معهم لا يأكل  أنّه  ه اهروظ «ها، ثمّ خلّ بينها وبين الناّس يأكلونهام  قلائدها في د   لق  ثمّ أ  

 تكميل:  
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 عمرة، كهدي التّمتّع، وهدي ترك الواجبات، فإنّه يجوز    وجب في حجّ أوي  كلّ هد

جعلن ها  والبدن  ﴿ تعالى:  الله  عطب قبله، والدّليل قولبلغ المحلّ أو    ،امنه مطلقً   كل  الأ

ف عليها صوافّ  الله  اسم  فاذكروا  خير  فيها  لكم  الله  ئر  شع  من  ا جنوبهوجبت  ذا  إلكم 

 رّ﴾. معت  الفكلوا منها وأطعموا القانع و

َ
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 الع مرةاب ب

لى وجه ع  ، نٍ معيَّ   موسمٍ   ة في غيرا: زيارة الكعبالعمرة في اللّغة: الزّيارة، واصطلاحً 

 مخصوص.

عُ ) 636 العُْمْرِ  فِ  ةً  رَّ مج نْ وج تسُج ةٌ   مْرج
 

فِ  وج وْرِ،  الفْج ج  عَلج هْج  مج   وج الزَّ  نْ كُُر 
نُ  637  كاج هج مجكَج إلََِّ ا   ، ججر    لْ

لِ ْ يَج  مجن 
 

مِ  هْوج  فج ةٍ،  كَّ  بمِج
يهُِل ْ لِر 

ْ
ال  ــنج 

باِ 638  الَّنْعِ لَِجْزجا وجاقْضِ  مِنج   يمِ ءِ 
 

باِلَّقْدِيـــمِ  للِْجِعِـــرَّانجةِ   وج
ججر  639  لْ كاج ةٌ  ى وجعُمْرج تلُْفج هْ   فج الصر فِ    

 

إلََِّ  ا،  نُهج رْكاج
ج
رج أ عج وُقوُفج   ( فجهْ  
 . العمر على الفور   في مرّةً   ة عينٍ سنّ  ةمرالع   

 .ي الإسلام على خمسحديث بن ر في آية الحجّ، وفيذك  ت   لما أنّها عدم وجوبه ودليل  

لا وأن  »:  أواجبة هي؟ قال  :وروى التّرمذيّ عن جابر أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة

 ه. البيهقيّ وقف، وصوّب «صحيح حسن»تعتمروا أفضل«، قال التّرمذيّ: 

، بل ت  للعمرة  ميقات  وليس   ي 
التّرمذي    الزّمن،  في كلِّ   كون  زمان  وصحّحه   لما رواه 

 أربعا إحداهنّ في رجب.النّبيّ صلى الله عليه وسلم اعتمر  بّاس أنّ عن ابن ع 

أنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرةً    في شوّال«.   ذي القعدة، وعمرةً   في  وعن عائشة 

 .رواه أبو داود

الحرم،  ك  ن لم    ،الحجِّ   ميقاتهو    ي  المكان    العمرة وميقات   كان م  وأمّا  ان خارج  ن 

 م منه، وأقرب  ر  حلي    لِّ إلى الح    أن يخرج بالعمرة  الحرم فيجب عليه عند الإحرام  داخل  

الج    مكانٍ  ويليه  التّنعيم،  هو  والإحرام  ع  لذلك  أفضل    رّانة،  أمر م    منها  فقد  التّنعيم،  ن 

داخل   ووه  ، أن تعتمر  دت عيم عندما أراالتّنلى  بها أخوها إ   عائشة بأن يخرجالنّبيّ صلى الله عليه وسلم  

ائم ر منها حيث قسم غن صلى الله عليه وسلم اعتملأنّ النّبيّ   ،الوداع، والجعرّانة أفضلالحرم في حجّة  
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 . حنين كما في الصّحيح

ما    عي، وأحكامها كأحكام الحجّ، فيوللعمرة ثلاثة أركان: الإحرام والطّواف والسّ 

 يرها. وغ ثة، من شروطالأركان الثّلا يتعلّق بهذه 

بات الإحرام  عد أن يفعل متطلَّ ب  ،أن ينوي العمرة عند مكان الإحرام  :العمرة  وصفة  

ناويا طواف سبعة  أشواطٍ  تّى يصل للبيت، فيطوف  في الحج، ويلبّي ح ذكرها  التي مرّ 

أشواط،   عة  طّواف، ثمّ يخرج إلى الصّفا والمروة، فيسعى سبالعمرة، ويصلّي ركعتي ال

 ره، ويلبس ثيابه، وقد انتهت عمرته.قصّ حلق رأسه أو يثمّ ية، يا سعي العمرناو

 فة.  العمرة وقوف بعره ليس في، إلّا أنّ فأركان العمرة كأركان الحجّ 

 تكميل:

معناه، إذا حصل قبل  ن الجماع وما في  يفسد الإحرام بالعمرة بما يفسد به الحجّ م  

العمرة   سعي  حصلتمام  فإن  وقالسّ   تمام    بعد  ،  البعي،  الإحرامفلا    حلقل    ،يفسد 

لم يكن لمّا  و،  إلّا به  ، لا تتمّ العمرة  ةك العمر س  ن ن  م    ك  س  يجب الهدي، لأنّ الحلق ن  و

 الحجّ،  قياسا على ذلك قبله، وإنّما ينجبر بالدّم، وكل   ماع  بالج   العمرة  فسد تا لم فرضً 

 والله تعالى أعلم.

َ
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 الأضحي ة  باب

مِن) 640 لُِرٍّ   مِ سْلج الِْْ ويِ  ذج   سُنَّ 
 

امِ  نْعج
ج
الْْ ضْحِيَّةُ 

ُ
أ يسَُّْهِِ   ( فِ 

وج عج  641  نجفْسِهِ،  ينُفِ مج ن  لجيْهِ  عج  قُ نْ 
 

سِوجىى  تْمًا،  قُواحج قَّ حج ذجا  تهِِ،  وجْج زج   
ايجا ) 642  حج الضَّ فِ  نُ 

ج
أ الضَّ لُ  فْضج

ج
 وجالْْ

 
بْ وجالُْْ 

ج
فجالْْ الْ دْنُ  فِ  ارُ  ايجاقج دج  (هج

ا  643  دُونج  ا  مج لجيسْج   ييُزِْ   نِِر لَّ وج
 

عْزِ  مج وْ 
ج
أ رٍ،  بجقج وْ 

ج
أ إبِلٍِ،   مِنْ 

 644  
ج
المُْ فجالْْ لُ  عْوج وفِ وَّ

ج
الْْ مِنج   امِ  

 

امِ  الَّمج ج  عَلج ةً  ْسج خَج نر  السر  فِ 
لْ  645  خج دج ِي  الَِّ رِ:  الْْجقج ثجنُِِّ   ثُمَّ 

 

 ِ رجاب عْوجامِ فِ 
ج
الْْ نجقج   عِ  ن  مج  لْ عِندج 

ثجانيِجةٍ ) 646  مِن  عْزُ  كَّ تج   وجالمْج  ا نج مج
 

بجيرنجاوج  دُخُولًَ  يجلزْجمْ  جمْ  ل نُ 
ْ
أ  ( الضَّ

سر، بأن لم  المو  ،ا، ذكرا أو أنثىا أو كبيرً غيرً صللمسلم  الحرّ،    ةحيّة سنةّ مؤكدّ الأض 

 لا يملك قوت عامه.  لا تسنّ لفقيرٍ فا، يكن فقيرً 

دةٍ ويسارٍ.ه: »في سعةٍ« أي وقول  ج 

 . بيّ صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين النّأنّ  «حيحلصّ ا» والدّليل  على مشروعيّتها ما في

أن   كموأراد أحد    : »إذا دخلت العشر«مصحيح مسل»ا في  ويدلّ على عدم وجوبها م

 ره شيئا«.ن شعره وبش  م   يضحّي فلا يمسَّ 

 .(1)الجمهورهب مذ ففي قوله: »أراد« ما ينفي الوجوب، وهذا 

بها  و م  عي طال ب   نفقته  تلزمه  نفسه، وعمّن  أقان  فيربن  الرّ ضحّ ه،  أولاده    جل  ي  عن 

 إناثا.  الزّواج إن كانوا لىانوا ذكورا، وإإن ك ،إلى البلوغ الفقراء   الصّغار  

 
َواللَ وذهبَأبوَحنيفََ(1) وةَإلَوجوبها،َوبهَقالَالث وري  واََايتينَعنَمالك،َواحيث،َوهيَإحدىَالر  تج 

َلرب كَوانحر﴾،َوم ناَ«َ.َوجدَسعةَفلمََناَفيَالحاكم:َ»مَ بقولهَتعال:َ▬فصل  َمصلا  َفلاَيقربن  َيضح 
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  على الزّوج بسبب    نفقة الزّوجة    لأنّ وجوب    ،عن زوجته  ولا يجب عليه التّضحية  

 َ.(1)ست بسبب القرابةالمصاهرة، ولي

تكون   م    ولا  إلّا  الأالأضحيّة  الإبلانعن  تعالى: كما    لغنم،وا   البقرو  م:  الله  قال 

ولم الأنعام  ة بهيم  من  رزقهم  ما  لىع  الله   اسم  رواليذك  منسكا  جعلنا  أمّة  ولكلّ ﴿  ،﴾

 م.انعينقل عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه أنّهم ضحّوا بغير الأ

الإشا هذا  الناّظموإلى  بقول   الأنرة  »أضحيّة  لا:  أنّها  ليفيد  إليها  فأضافها    عام«، 

 ها، وهذا يغني عن اشتراط  كونها م ن الأنعام.  منإلّا  تكون  

الأضحيّةوالضّ  النّبيّ   ،فضل أ  أن في  ي    لفعل  الب    ختار  صلى الله عليه وسلم، ولا  الأفضل، وفي    ن  د  إلّا 

 . ذي اختاره النّبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنّه هو الّ فالبقر   ،الإبل  

 .(2)تهيب اللّحم، وفي الهدايا كثرة ط  حيّ طلوب في الضّ لوا ذلك بأنّ الموعلّ 

  من قول   «ح مسلمصحي»ا دون الثّنيّ من الإبل والبقر والمعز، لما في  جزئ م يولا

برد ا الج  ــ  ة: »اذبحها  لنّبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي  لغيرك«، وفي    ــ  ع ذ  أي  أنّ    «الصّحيح»ولا تصلح 

 ن الضّأن«.م   عةً ذ  ا ج  ر عليكم فتذبحوإلّا أن يعس نةًّ تذبحوا إلّا مسلا قال: » صلى الله عليه وسلمالنّبيّ 

عال أن  لضَّ ويكفي في ا ذ   . ج 

م  و أوف  الثّنيّ  ما  الإبل  في    خمس    ى  ن  ودخل  وم  سنين  أوف  ا  نالسّادسة،  ما    ى  لبقر 

الغنم ما دخل في الثّانية، لكن يشترط في المعز أن   ث سنين، ودخل في الرّابعة، وثني  ثلا

 ن، فيكفي مجرّد دخول فقط. الضّأ ، بخلاف   بيّنا، كالشّهريدخل فيها دخولا

 
،َولمَأجدَلهذاَالت عليلَماََ(1) َيسيغهَ.كذاَقالوا

َأيضاََ(2ََ) اعةَالأولَفالمشهورَفيََاََلحديثباَواستدلوا حيحَ:َ»منَراحَفيَالس  بَبدنة،ََلص  ومنََكأن ماَقر 

اعة بَبقرةَ...«.َراحَفيَالس  َالث انيةَفكأن ماَقر 
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 ضْحِيجهْ الَّ   قْتُ وج لُ  دْخُ يج   اإنَِّمج وج  647
 

حُصُولِ   اسِ للِنَّ  حِيِن     الَّذْكيِجهْ   مِنْ 
امِ  648  مج الِْْ قرُْبجةِ  ةج  ذجكاج عْنِِ 

ج
 أ
 

ى  يَّامِ   إلَِج
ج
الْْ ثجالثِِ  امِ   تجمج

م، أي:  ماذبح الإ  وهو  ،لهبها الذي لا تجزئ ق وقتل  ودخضحيّة  يشترط في صحّة الأ 

 .أو نائبه  ليفة،الخإمام صلاة العيد، وقيل: المراد به 

 . هو إن قدّمها على الخطبة تجزئه ، فلاه، والخطبة  ت  لاص بعد  ويكون  ذلك 

ل بالنّسبة  لغيره بفراغ الإ  لإمام  فيدخل وقتها  الصّلاة، وبالنّسبة    مام بفراغه منها بعد 

 . د الصّلاة والخطبةبع من ذبحه

 منه. مسن أيّام النّحر بغروب الشّ م   الثّالث   يوم  اللآخر وتستمر  

صلى الله عليه وسلم قال: »إنّ أوّل ما نبدأ به في    ن عازب أنّ النّبيّ ب  ففي البخاريّ من حديث البراء

ما فإنّ   ن فعله فقد أصاب سنّتنا، ومن ذبح قبل  يومنا هذا أن نصلّي، ثمّ نرجع فننحر، م  

 ن النّسك في شيء«. مه لأهله، ليس م  قدّ  هو لحم  

ايجا  649 حج الضَّ ةج  مج لج سج جطُوا   وجاشْتَّج
 

كُُر مِ  الهْج يْ عج   ن  ا  ذج كج وج ايجابٍ،   دج
ى  650  حَّّ يضُج ِ فجلج  ب لَج   وج ةٍ،  رِيضج  مج

 

هُزِلَج  ا  مج لَج  وج وْرجا،  عج لَج  وج ا،  رجْج  عج
بكِج  651  عِيبجةٍ  مج لَج  قجرْنِ وج  سَِّْ 

 

ِ مِ  ب وْ 
ج
أ برُْءٍ،  بْلِ  قج  ن 

ُ
أ قر   نِ ذْ شج

يج  652  جمْ  ل ا  ى   قِلَّ مج دْنج
ج
فجأ  ثلُثًُا 

 

فج  قر  لشَّ كاج طْعُ  ُ لج وجالقْج ي ى سْ    تجثْنج
ا   653  مَّ

ج
نجبِ أ الَِّ ثلُْثُ  بيِنج 

ُ
أ  إذِجا 

 

فجلْتُجْتجنجبِ  تَُزِْئُ،  فجلج  ا   مِنْهج
الهدايا  وكذا  الضّحايا،  في  ا  تشترط سلامة  ذ كرت  لا م    الحجّ،لّتي  التي  العيوب    ن 

 .هاتجزئ مع

ياه في  شّ بالق  لح  التي لا ت  بيّنة العرج  الفلا يضحّى بالمريضة البيّن مرضها، والعرجاء  
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كاملة، أو ذهب أكثر البصر،   ها بصفةٍ بالعوراء التي ذهب بصر إحدى عيني  ولا  سيرها،

 ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخّ في عظامها.

عدماو على  المذكورة    ءإجزا  لدّليل  البرالأربعة  الله صلى الله عليه وسلم      اءحديث  رسول  أنّ 

ي    :سئل    ى  ق  تَّ ماذا 
الضّحايام  وقال:  ؟ن  بيده،  يشي  ،«اربع»أ  فأشار  البراء  بيده، وكان  ر 

م  يدي  ويقول:   رأقصر  يد  صلى الله عليه وسلمن  الله  ظ    ،سول  البيّن  البيّن ل  »العرجاء  والعوراء  عها، 

 التي لا تنقي«.ضها، والعجفاء رها، والمريضة البيّن مر و  ع  

 .ها أو أولىس عليها ما كان مثل  يالمعنى، ق ئل معقولة  سات هذه الما كانولمّ 

 لكيّة، وليس هو المشهور. ن المام   جماعةٍ  هب  مذ  بعةوالاقتصار على الأر

العوم   التي لا تجزي معها الأضحيّةن  الق    :يوب  ب  ر  كسر  العيب ليس  ئهر  ن قبل  إذ   ،

 .ن مرضٍ م   ما يسبّبما ل  ه، وإنّ بنقص  

  : ذا كان يزيد على مقدار ثلث الأذن، وفي حديث عليّ  إ  ذن طولا،الأ  ومنها شق  

  رة لة ولا مداب  اب  قأن لا نضحّي بمو  ،ف العين والأذنشرنستأن  أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   »

 .«حسن صحيح»ولا شرقاء ولا خرقاء« أخرجه التّرمذيّ، وقال: 

 قا. ل وجهها، وترك معلّ ب  ن ق  ن أذنها م  ع م  ط  لة: هي التي ق  والمقاب  

 ن جهة قفاها.ن أذنها م  رة: هي التي قطع م  ب  داوالم

 رق.خرقاء في أذنها خ  ال، وولامشقوقة الأذن طالوالشّرقاء: 

 تنبيه:  

لا تمنع الإجزاء عند المالكيّة، وإنّما تمنع علي   في حديث  العيوب المذكورة    هذه 

 .(1)وز الثّلثطولا، إذا تجا  الاستحباب عدا شقّ الأذن

 
َعندَالحنََولا(1ََ) َالأذي ةََبليضرُّ َعندهمََنَمطلقا،ََشق  ء  ذهابَنصفَالأذن،َلماَفيَحديثَويمنعَالإجزا

= 
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ذلك فما يربالثّلث    وتقدير  والكثير،  اليسير  بين  الحدِّ  في  المالكيّة  قاعدة   إلى  جع 

د  فيه عندهم، مرّة يجعلونه يسير  اتّفاقًا، والث ل ث  متردَّ   تّفاقًا، وما دونهاير   كث  فوق الث ل ث

 هم في التّفريق. أعلم ما مستند  معيارًا للكثرة، ومرّة يجعلونه معيارًا للقلّة. والله

ال ر  أنّ وذك  الحديث،   ناّظم   الأذن في  الاستدلال  على مقطوعة  كالشّقّ، ومرَّ  القطع  

 . كالمشقوقة تمامًا ةلكيّ لماوهي عند ا

ن   الذَّ ث ل ث   أنّ  أيضًا  ر  ا  وذك  حدًّ هنا  الث ل ث   ل  فجع  الضّحيّة،  تجزئ  لم  أ ب ين  إذا  ب 

، وجعله هناك في قِّ الأذن   للكثير   قليلًا. ش 

ب بينهما  ق  ب  الأنّ قطع   وف رِّ ن ب عص  الذَّ الأذن، لأنّ  م ن قطع  لها  أشد  تشويهًا  ن ب  ذَّ

، والأ َ. د   جلذن  ولحم 

َ

 
= 

ىَبأع :َ»نىَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلمَأنَيضح  َوقال:َرجهَأخ،َوالأذن«.َنالقرَضبعلي  مذي  َ.«حسنَصحيحَ»التر 
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 يقة والاختتانفصل في العق

العْج  654 بُ:  ينُدج وْلوُدِ وج المْج نِ  عج  قُّ 
 

المْج  ةِ  دج الوِْلَج ابعِِ  سج  عْدُودِ فِ 
ى ثُمَّ  655  مَّ يسُج يَُلْجقُ   وج ا،  هج يجوْمج   

 

عْرِ  شج زْنُ  وج قُ وج دَّ يصَُّ بهِِ   هِ 
ى ) 656  نثج

ُ
لِْ اةٌ  مُ شج الغُْلج ا  ذج كج وج  ، 

 
عْ قج وج  الضر ى 

ج
رجأ ُ فج دْ  لج   

ج
أ مُ    (عْلج

م    «العقيقة»  القطعمشتقّة  وهو  العقّ،  الشَّ ن  وأصلها  رأس  ع  ،  على  يكون  الذي  ر 

 عند حلقه. تي ت ذب ح الّ به الشّاة  ، وسمّيت المولود  

 .م في سابع ولادة المولودن النّعا يذبح م  م ا: هوواصطلاحً 

 ه.شعر  زنة  ب ويحلق، ويتصدّق ى  وهي مندوبة في سابع الولادة، وفيه يسمّ 

الغلام    «الصّحيح»ففي   النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: »مع  فأ  قيقة  ع  أنّ  ا، وأميطوا يقوا عنه دمً ر  ه  ، 

 .ويحلق رأسه« ،ى  السّابع، ويسمّ  ح عنه يوم  ذب  »ي   :لفظ التّرمذيّ  وفي ،«عنه الأذى  

ي  ك: »من أحبّ منمرفوعًا  الرّزّاق  عدم وجوبها ما في مصنّف عبد   دليل  و   ك  نس  م أن 

 ل«. فليفعده ولعن 

،واحدةً  شاةً  وتكون العقيقة     سواءً. لجارية   وللغلام  ل   في المذهب 

رسودّ الو أنّ  عبّاس  ابن  رواه  ما  ع ليل  عقّ  صلى الله عليه وسلم  الله  كبشً ل  والحسين  الحسن  ا  ن 

 . الحقّ وابن دقيق العيد وابن السّكن بدوصحّحه ع ،و دوادأبكبشا« رواه 

وأحمد   الشّافعيّ  ذهب  شاإوقد  للغلام  أنّ  بواستد،  نتيلى  أحبّ »م    :حديثلّا  ن 

 . «وعلى الجارية شاة ،على الغلام شاتان مكافئتان ،منكم أن ينسك عن ولده فليفعل

سُنَّةُ   657  كُورِ الُِّ وجالَِخْتتِجانُ 
 

ى  نثج
ُ
للِْْ الْ وجالنَّدْبُ  ج  عَلج شْهُورِ    مج

 . الأنثى مندوب  فاض في دة، والخ  تان للذّكر سنّة مؤكّ الخ   
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 . ي رأس الذّكردة التي تغطِّ ل  الج   جميع   طع  هو ق تان  والخ  

 ف الدّيك. ر  ع  ج من الأنثى، كبعض الجلدة التي بأعلى الفرقطع  فاض  والخ  

أنّ  و على  وغيره  لخ  االدّليل   الشّارب،  بقصّ  اقترانه  بواجب  ليس  خصال م  تان  ن 

 .، في الحديث  الفطرة المسنونة

من   سحنون  أنّ وذهب  إلى  لأنّ   هالمالكيّة  م  واجب،  ملّ ه  قال  ن  وقد  إبراهيم،  الله  ة 

ن الإيلام، فكيف يه م  العورة مع ما فف فيه  كش  ﴾، ولأنّه ت  راهيم إب  ملّة  اتّبع  أن﴿تعالى:  

 .وهذا هو الصّحيح عند الشّافعيّة والحنابلة .باجو غير   يكون  

للرّجال،   »الختان سنّة    :حديث  ه دفاض فمستنخوأمّا التّفريق بين حكم الختان وال

 اء«، والصّحيح فيه الوقف. للنّس ة  مكرم 

َ
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يد  كاة والص   باب الذ 
الَِّ  658 طُ  ْ جاشَج يزر مُمج وْنهُُ  كج ةِ   كاج

 

زجان  مِمَّ  جُور قجدْ  جا  لنج امُهُ  عج  طج
وجالوْجدْجج  659  للِْحُلْقُومِ،  طْعُ   يْنِ وجالقْج

 

الَِ  طِ  ْ اسْتيِبشِْج  نُِذَيُْهَ ُفِ    ءِ فج
المُْ  660  مِنج  فجوْرٍ  فِ  طْعُ  دَّ وجالقْج  مِ قج

 

فِ  ) جسٍ  ن
ج
أ نْ  عج جسْمِيجةٌ،   ( «مُسْلمِِ » ت

 . ااختيارً  لّ أكل الحيوان  موصل لح  ة هي السّبب الاالذّك 

مميّزً و المذكّي  يكون  أن  بدّ  والمجنون    ا،لا  الصّغير،  عليه  ،بخلاف  ، والمغمى 

 . د الذي هو شرط في صحّة الذّكاةلعدم القص ،حهمذب ران، فلا يصح  والسّك

يقول هر بوإليه أشا  كون ه مميِّزًا« أي كون  المذكِّ
 فأضمر للعلم.  ،: »شرط  الذّكاة 

م   الذّابح  يكون  أن  الأويشترط  أهل  »ممّن  ،  السّماوية  ياندن  بقول ه:  المراد   وهو 

ف نظ ر  ز«،  وِّ ج  قد  لنا  ه  قطعام  إلى  ﴿يه  تعالى:  الله  أول   الّذين  الكتاب حل  وطعام  وتوا 

. ل ه، و دليوه  لكم وطعام كم حل  لهم﴾،  ويدخل في ذلك المسلم، م ن بابٍ أولى 

في  ،الحلقوم  جميع  قطع  يضًا  أيشترط  و يجري  التي  القصبة  فلا    هاوهو  النّفس، 

 . هيكفي بعض  

 أيضًا.  ن قطعهماالودجين لا بدّ م   وجميع  

 . ولا يضرّ الفصل اليسير.  قبل التّمام    ع الآلة  رف  ت   بحيث لا ،ورٍ في ف   القطع   ويكون

 .من المقدَّ م   أيضا كونوي

 حلالها.إإلى  القصد هي ولا بدّ من النّيّة، و

ان السّماويّة، ويشمل المسلم واليهوديّ  دين أهل الأشتراط أن يكون الذّابح م  أمّا ا

 ...﴾. لكم حلّ  كت بال أوتوا الذين اموطع﴿لى: يّ، فذلك لقول الله تعاوالنّصران  
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الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا سنةّ  م  »سنّوا به  :للأثر  ا، مجوسيًّ يكون   ولا   أهل 

 آكلي ذبائحهم«. 

أالصّائبم ن  لا  و الكواكب، وإن كان  الذين يعبدون  م  صلة  النّصارى،  هم  ن طوائف 

 لأنّ مخالفتهم لهم عظيمة. 

جميع   قطع  اشتراط  ابن    الحلقوم،وأمّا  عن  صحّ  »الذّكافلما  الحلق  عبّاس:  في  ة 

 بح ما لم يكمل في هذه المواقع جاز أن تعيش معه. الذّ لأنّ ، و«سنن البيهقيّ »ة« بَّ واللَّ 

ى الأوداج،  ر  الدّم وف    رقوله صلى الله عليه وسلم: »ما أنه يكفي نصف الحلقوم  لا  على أندّليل  لوا

اشك  وذ   على  دليل  أيضا  وهو  فكل«،  عليه  الله  اسم  قطعر  الودجين  تراط  ف جميع   لا، 

 .لدّم إلّا بقطع الأوداجيكون إنهار ا

ال من  كونه  فمقدّ وأمّا  بالذّكالأم  يأت  لم  لأنّه  القفا،  من  القطع  يجوز  لا  على   ةنّه 

أن يكون خروج   زن القفا جاوإذا ذبح م  «.  ةبّ واللَّ   في الحلق    الذّكاةً »  :حديث  وجهها، ول

 قوم.الرّوح قبل الوصول إلى قطع الحل

ة  ذا كانت عبارة عن قطع هذه الأعضاء المخصوص لأنّ الذّكاة إا اشتراط الفور فوأمّ 

 . لحكم هو للجميع الا يسمّى ذكاة، لأنّ   منها على انفرادٍ  واحدٍ  كلِّ  ع  ان قطك

الفصل فلا يضرّ، لأنّ كلّ ما طلب فيه الفور   طلوإمّا إن لم ي  هذا إن طال الفصل.

 . يغتفر فيه التّفريق اليسير

، ﴾يهعل  الله  اسم  يذكر  لم  وممّا  تاكلوا  ولا﴿  لقول الله تعالى:تراط التّسمية فوأمّا اش

«، لحين أقرنين أم  رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين  ى  : »ضحّ «صحيح مسلم»ديث أنس في  ولح

 . ر«وكبَّ  ،ى  وسمَّ »: وفيه

 »إنّما الأعمال بالنّيّات«. :يّة فلحديثنّ وأمّا ال
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661  
ج
أ ازج  كُُر وججج يْدِ  صج  مُسْلمِِ   كْلُ 

 

لَّمِ مُمج  مُعج بِِجارحٍِ   ٍ  يزر
يجدِهِ،   662  مِن  لجهُ  رْسج

ج
يْدِ )أ  بقِج
 

شُ دج عج  يْدِ مِ  بصِج ابتْدًِا   ( غْلهِِ 
يشُج  663  جمْ  ل سِ وج فيِهِ اركِْهُ   وجاهُ 

 

ج  يدُْمِيهِ طُ وجاشْتَّج ن 
ج
أ العْجضر  فِ   وا 

دٍ،   664  دَّ بمُِحج وْ 
ج
اكج أ هْمِ مِثْلِ   لسَّ
 

 
ج
 السر   وِ أ

ج
أ عِندج  العِْلْمِ هْ نجانِ   لِ 

باِلْْنُدُقِ  665  رحُْهُ  جج مِنْهُ  وج  قلُتُْ: 
 

المُْ  اصِ  الرَّصج الْ نفِ مِنج  قِ ذِ  زر  مُمج
إذِجا   666  حج ثُمَّ  فِ  دْركِج 

ُ
 يجاتهِِ أ

 

مِن  بدَُّ  لَج  تهِِ ذج   فجإنَِّهُ   كاج
التَّسْمِيجهْ  667  الَِصْطِيجادِ  فِ  جطُوا   وجاشْتَّج

 

 ِ اكج وجهجى ،  هِ ذِكْرِ ب الَّذْ   ذج  يجهْ كِ فِ 
  ى الله  سمّ ا، فلا يؤكل صيده، ولو  لا كافر، ولو كتابيًّ   ،ره مسلم  عق    صيدٍ   كل  أ  يجوز   

 .من أهلها  ، والكافر ليسرخصة   عليه، لأنّ الصّيد  

 مثل ما مضى في الذّبح.   ،ازً ولا بدّ أن يكون مميِّ 

 ووسيلة  الصّيد  شيئان:

ل المعلَّ الأو  الجارح   الحيوان  م  م،  :  الجارح  ةٍ وتسمي  بنيّةٍ ه  ن يدأرسله    ، ولم يشتغل 

 صيدٍ   جيفة، أو  كأكل    آخر    بشغلٍ   ابتدأإن  اصطياده، ف  ه، أي قبل  قبل    ه بصيدٍ إرسال    حال  

 ؤكل.ي يد لم انطلق، فقتل الصَّ ، ثمّ عليه لم يرسله

 من   علمتم  وما﴿ تعالى:  الله  ا فدليل ذلك قولمً أمّا اشتراط أن يكون الحيوان معلَّ 

 .... ﴾ الآية  ينبمكلّ   الجوارح

أرسلت   »إذا  »الصّحيحين«:  في  عديّ  حديث  التّسمية  المكلب    ودليل  م،  علَّ ك 

 ة. مي عليم في الجارح مع التّسشتراط التّ فهو دليل على ا«، ل  فك   ،الله   اسم   ذكرت  و

﴾،  عليكم  أمسكن  ممّا﴿وأمّا الدّليل على إرساله من يده بنيّة وتسمية فقوله تعالى:  

»إذا    :السّابق  يثه أراد الإرسال من جهتنا، وللحدلى أنّ أمسكنه، فدلّ عا  ممّ   :ولم يقل
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فدلّ  عأرسلت«،  إب  بإرسالهلى  الأكل  ال،  احة  قاوجعل  للإرسال  مقام  قصد  ، ة يّ نّالئما 

 .قتله ندة عيّ نّلتعذر ال 

أ قبل اصطياده ن  ودليل اشتراط  الصّيد  بغير  الجارح  ن  أنّ ذلك قطع ع  :لّا يشتغل 

 لأنّه عزل نفسه عن الوكالة لمرسله.يد الثّان، ولصّ الإرسال إلى ا 

يد، فلا يجوز م في الانقضاض على الصّ معلَّ   غير    ر  آخ  لّا يشاركه حيوان  ن  ويشترط أ

الصّي و  أكل  إذا  لأنّه  ج  د  ميتا،  أيّهم  لاد  حاتم  و   قتله.  ايدري  بن  عدي   في حديث 

لا تأكل، »؟ فقال:  ذه ي أيّهما أخ  درا آخر، لا أكلبً أجد معه    ،ل كلبيرس  إنّي أ    قال: قلت  

 . كلبك، ولم تسمّ على غيره« على فإنّما سمّيت  

لصّيد لم يؤكل، ا  تمه وماو ظفره، فلو صد في الجارح أن يدميه بنابه أشترط  ا يكم

 به.  كالسّهم، فلا بدّ أن يقع الإدماء   ،لاصطياد  ل لأنّه آلة

 .  إلّا بذكات هفلا يحل  وجد الصّيد حيّا إذا  ثمّ 

   .الآلة :خروالآ

محدَّ  تكون  أن  فيها  كانويشترط  سواء  أسلاحً ت   دة،  ،  ن  س  له    كحجرٍ   ،غيره   ما 

 حدّ له.الذي لا  لحجر  ز به عن العصا، وار  واحت  

 .نانسِّ الو السّهم    د  مثال المحدَّ و

لشدّة  كذلك  وإنّما كان  ،  هالذي يرمى بالرّصاص  وهو    ، ق  ند  منه الب    وقال الناّظم: إنّ 

 . ن السّلاحسم، فهو أقوى م  ه للج، وتمزيق  ه نفوذ  

 .دليل ها، وقد مرَّ في التّذكية لكوكذ   ،كرمع الذّ  التّسمية   واشترطوا في الاصطياد  

أ  فأمّا آلة  اشتراط  تكون  فدليل  ةً د محدّ   ح  ر  الج    ن  قول،  تعالى:  الله  ه   الله   كمليبلونَّ ﴿ 

طياد بالسّلاح، على جواز الاص  لك﴾، فنبّه بذ  مك  ورماح   أيديكم  تناله  الصّيد  من  بشيء

، أفآكل   ،، فأصيب  راض  ع  لم  با وفي حديث عديّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله أرمي
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، ضٍ ر  ع  ب، فكل، فإن أصاب  قز  ، فخالله    ، وذكرت اسم  راض  ع  لم  با  إذا رميت  »  قال:

هم  بلا ريشٍ ولا ن صلٍ، يصيب  فلا تأكل راض  س  ع 
ه دون ح«. والم  رض  : دِّ  بع  ق  ز    ه، والخ 

 النفّوذ وإسالة الدّم. 

 . هذاف في خلاالذّبح، ولا  السّهم كمباشرة   ولأنّ إرسال  

ميل حديث  ل، والدّلالحجر، فلا يؤكو ،أمّا الصّيد بالعصا  .  عدي  المتقدِّ

الخط عن  للعفو  بالذّكر  وتقييده  فسبق،  التّسمية،  اشتراط  ابن   ،  إوأمّا  فتوى  وهي 

 . «إطّ موكما في »الاسٍ، عبّ 

بلِِ  668 الِْْ ْرُ  نَج ةِ  الَِّكاج فِ  طُ  ْ  وجالشَّْ
 

ذُبِِجتْ   جوْ  ل ا  جمْ فجإنَِّهج تُ ل ِ ؤْ    كُج
طُ  بحُْ  وجالَِّ  669  ْ ا  شَج ا،  مج  نجمْ لغْج كاج سِوجاهج

 

مْ  دج لعْج فجكَج ا  بهِج النَّحْرُ  رجى  جج إنِ   وج
الْْجقج  670  فِ  زُوا  وَّ يْنِ وججج الوْججْهج  رِ 

 

بحُْ   ى وجالَِّ وْلج
ج
ذجيْ أ ينِْ   مْرج

ج
الْْ  نكِج 

طْلقِِ  671 
ج
وجأ مُنْهِرٍ،  كُُُّ  ازج   وججج

 

وج   كِنَّهُُلَ ُ فْرِ  نر الباِلظُّ اتُّقِْ سر   
 . حت لم تأكلب  و ذ  فلها، الإبل نحر   يشترط في ذكاة   

 ﴾. روانح لربّك فصلّ ﴿العنق والصّدر، قال تعالى:   ل ة بين أسفبّ محلّه اللَّ   والنّحر  

البقر   الوأمّا  فيها  وفيجوز  والنّحر،  هاذّبح  قال    ذبح    الله   إنّ ﴿تعالى:  الله  أفضل، 

 ﴾.بقرة تذبحوا أن يأمروكم

 . ة بنحرهاالسّنّءت وجا 

 لكان العدم.  ن حرتو  متعيِّن  في الغن م، فل والذّبح  

  ما عدا السّنَّ   ،ري الأوداجف  ت  ، ودون تقييدٍ   ،امطلقً   ر الدّم  نه  ت    آلةٍ   بكلِّ ويجوز  الذّبح  

 فكلوه، ما لم يكن سن    ،الله عليه  ر اسم  ك  ، وذ  في »الصّحيح«: »ما أنهر الدّم  والظّفر، لما  

 ى الحبشة«.ر فمدف، وأمّا الظّ ذلك، أمّا السّنّ فعظم  دّثكم عن وسأح ،ر  ولا ظف
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 .دالمحدَّ  ب والعود  والقص   بالحجر    ز الذّبح  اجوأفهم الحديث  ف

 ، فأصيبت شاة  ع  ل  غنما بس    ترعى  مالك كانت    ن  ب  لكعب     جاريةً أنّ   «الصّحيح»في  و

 . كلوها«ال: »فق  ؟، فسئل النبّيّ صلى الله عليه وسلمرٍ ج  ها بح  ها، فذبحت  منها، فأدركت  

م  و »الصّحيح«  خديفي  بن  رافع  حديث  أنّ ج  ن  أفنذبح :  سئل:  صلى الله عليه وسلم  النّبيّ   

 والظّفر«.كل، ليس السّنّ بالقصب؟ فقال: »ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه ف

إذا كانا منفصلين، وظاهر الحديث العموم،   ،بالسّنّ والظّفر  بح  المالكيّة الذّ وجوّز  

 والله أعلم.

رج وجافْتج  672 ج قج
ْ
ال كاج   للَِّّ  ةِ رجادُ 

 

 ْ ال مُقْتجضِِ  ءٍ  ْ شَج اتِ بكُِلر  مج  مج
 673 ( 

ُ
الْْ كر  تذُج إنِ  جنيُِن 

ْ
ال اثُمَّ   مَّ

 
يْتج  لْقُهُ ذجكَّ خج إنِْ  ا  هُ  تجمَّ  ( قجد 

ليس  سائلة    تما  نفس  فذكاته  كال  له  والدّود،  عجَّ   يموت    فعلٍ   كلِّ بجراد  إذا  ل به، 

  حارّ، بناءً   بماءٍ   أو إلقاءٍ   ،لٍ رجأو    ،ناحٍ ج    طع  ل، كقعجّ يلم  ل ولو  ب   ،هبموت    فعل  ذلك ال

 الميتة.  ا، لأنّه حلالبه مطلقً  على أنّ المعتبر ما يموت  

نابت   ،قةل  تامّ الخ    إذا كان  ،هت جاز أكل  ميّ   د في بطنها جنين  جبحت الشّاة وو  وإذا ذ  

رسول الله عنه   ألت  : سقال  سعيد  لحديث أبي  .  ينللجن  ذكاة    ر، لأنّ ذكاة الأمِّ ع  الشَّ 

 أمّه«. أبو داود. ه ذكاة  كات  نين، فقال: »كلوه إن شئتم، فإنّ ذلجا

يتمَّ  لم  إن  فهو علا  وأمّا  ه،  نفخ  خلق  ه حكم  مضغة  مة  على عدم   فيه، فحكم  الرّوح    

 لا يجوز  أكل ه.الدّم،  

أ يجوز  ولا  ذكاته،  وجبت  حيّا  الجنين  خرج  م  كل  فإن  غير  ه  أإلّا   ،ذكاةٍ   ن  يسب  ق  ن 

 ، فإنّه يؤكل.ه، قبل أن تدركه الذّكاةخروج   ور  ف ه، فيموتبنفس  

َ
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 ما يحرم أكله وشربه باب

رُْمُ  674 تج نَِِيرُ   وج
ْ
وجالْ يْتجةُ،   المْج

 

جمِ  وجالْ الُ،  وجالْْغِج جيْلُ، 
ْ
 يُّ وجالْ

ا 675  مِنج  نجابٍ  ذِي  كُُّ  بجاعِ وج  لسر
 

انِ  كاج  ْحج وجالسَّر  اعِ بج لضر ا وج للَّيْثِ 
 ﴾. والدّم الميتة عليكم حرّمت﴿ تعالى: الله لقول،  الميتة  كل  أحرم ي 

 . ا، وأجمعت الأمّة على ذلكنزير، وسمّاه رجس لله تعالى أكل الخ وحرّم ا

 تّحريم، لأنّهاها في المثل   هليّة، والبغال  ر الأ م  وحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أكل الح  

 دة منها.متولِّ 

المذ   والمشهور   تعالى:    أكل    يم  تحر  هبفي  الله  لقول  والبغال  ﴿الخيل،  والخيل 

اقوالحمير   وقد  هنا  لتركبوها﴾،  وذ  البغو  هيترنت  والحمير،  وظيفة  ك  ال  هذه   رت 

ي   أنّها في سياق الامتنانم  ،ر الأكل  ذك  الثّلاثة، وهي الرّكوب والزّينة، ولم  ذكر   ، كماع 

 ء  ومنافع ومنها تأكلون﴾. ها دففي لكم هانعام في قول  الله: ﴿والأنعام خلقذلك في الأ

 .(1)أخرى بكراهة أكلهاوقال المالكيّة في رواية 

م   و حديث    ، فقد روى  إ«الموطّ »في    مالكٍ قول     في،  السّباع    ن ذي ناب م    كلِّ   أكل  يحر 

الخش  ثعلبة  هريرةأبي  وأبي  الله  ،نيّ،  رسول  »أكل  أنّ  قال:  نابٍ   لِّ ك    السّباع  م    ذي   ن 

 . «ر عندناالأم وهو»ل: قا«، حرام  

هره  رّ، واستظالب   عبد و الذي صحّحه ابن  والمدنيّين عنه، وه  ،وهو رواية ابن كنانة

 ى عليه المصنِّف.ومشالباجيّ، 

 
َو(1َ) :َ»نىَالن بي َوهَمِنَأخذَ،وازَأكلَالخيلبجََللمالكي ةَقول  ََيومَخيبَعنَََحديثَجابرَفيَالبخاري 

حابة،َوقولَجمهورَالفقهاء.ومَالحمر،َولح صَفيَلحومَالخيل«،َوهوَمذهبَجمعَمنَالص  َرخ 
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مالكٍ  عن  العراقيّون  الجميع    وروى  في   تحريم،  دون    كراهة  ما  ظاهر  وهو 

 . الكعن مم ه، وهو رواية ابن القاسوشرّاح   «يلمختصر خل»عليه و«، المدوّنة»

طعمه محرّما على طاعم يحي إليّ  أو  فيما  أجد  لا  قل﴿ تعالى:  الله  تدلوا بقولواس

وحا أو لحم خنزير﴾، فحصرت الآية المحرّمات، وبقي ميتة أو دما مسف  إلّا أن يكون

 . باحةعلى أصل  الإ ما عداها

ويأكل  ي  حيوانٍ   كل    ع  والسّب كان  للّحم  ا  فترس،  سواء  الكلأ،  يرعى  ولا  ،  اريً ضا، 

أس  الأ  ك كالثّعلب  مد،  ضارٍ،  فيغير  الناّظم  مثَّل  وبهما  والسّرحان«، اللّيث  ك»قول ه:    ، 

 حان: الذّئب.ر  يث: الأسد، والسِّ اللّ ف

نَّ وج  676 مج رر بج   حج مُسْكِرِ   شَُْ  كُُر 
 

مج  كُر  قْلج ا  وج عج يَّبج  ِ   غج  الْبجشْج
  م الشّعير، أ ممر، أ التّ  مأ ن عصير العنبكان م   ه حرام، سواء  ب  شرف كلّ ما خامر العقل   

 . غير ذلك

بمحرَّ   والخمر   و  ،ماعجالإمة  القرآن،  الحديث  وبنصّ  ، وكلّ خمر    مسكرٍ   »كل    :في 

 «. مسكر حرام

 الناّس.  ول  عق فظ  جاءت لح   ، لأنّ الشّريعة  ب العقل  كلّ ما غيَّ  م  وكذلك يحر  

قْ  677 مج الرَّ دَّ  سج ا  مج رر  للِْمُضْطج ازج   وججج
 

يْتجةِ  مج ر   مِن  فِ  البْج حج ير 
ج
الْْ وْلِ   ق ْ القْج

 678   : ُ وجقيِلج يج بجعُ بجلْ  الشر ا  مِنْهج  وزُ 
 

تجمْتجنعُِ  لَج  الْْجحْريِر  يْتجةُ  مج  وج
   هقرم    به ما يسدّ    يجوز للمضطرّ  

  الله   قولل  إذا اضطرّ إليه،  ،نحوهاة البريّ، ون ميتم 

 .﴾عليه إثم فلا عاد ولا باغ غير اضطرّ  فمن﴿تعالى: 

أ  يجوز له  وهل الرّم سدّ   على  ه يقتصر  أنّ   و لا؟ الصّحيح  الشّبع  مه  ق  ، وهو الّذي قدَّ

 علّته؟  بزوال  يزول  ، وهذا مبنيّ على قاعدة، هل الحكم الناّظم  
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قلن الحكم  فإذا  إنّ  أن  بزوال  يزول    ا:  له  يجوز  فلا  يسد    زيدي  علّته،  ما  قه،  رم    على 

و علّته،  بزوال  يزول  لا  الحكم  أنّ  رخِّ وعلى  وأنّه  له،  على    الرّخصة  ص  رفع تدلّ 

 منها.الشّبع  ، فلهالحرج  

تقدَّ  ميتت ه«، وقد  الحل   ه  ماؤ  الطَّهور  لحديث: »هو  كلِّها،  البحر  ميتة   أكل   م  ويجوز  

 هارة. ذلك في الطّ 

لرِجِْسِهِ ا وج ) 679 عْ،  فجدج حْ  يسُْفج إنِ  مُ   لدَّ
 

ى  نجهج وجالْقِرْدُ   ، رج
ْ
أ ن  وجالفْج عج  ( نجفْسِهِ! 

محرّم    م  الدّ   رجس    ،المسفوح  تحلأنّه  على  القرآن  ونصّ  تعالى: ريمه،  ،  الله  قال 

وقوالدّم  الميتة  عليكم  حرّمت﴿  على   محرما  إليّ   أوحي  فيما  أجد   لا  قل﴿ل:  ا﴾، 

 ﴾.مسفوحا دما أو ميتة ونيك نأ إلّا  يطعمه طاعم

الفأر    ويحرم   م  لأنّ   ،المشهورعلى    ،أكل  الفواسق، وه  لو  ن  أ    كان حلالالأنّه  ر  م  ما 

 . بقتله

لا يؤكل،    د  ر  المسلمين خلافا أنّ الق    علم بين علماء  لا أ»وأمّا القرد فقال أبو عمر:  

بي يجوز  ممّ ع  ولا  لأنّه  منفعة  ه،  لا  القرد    ا  يحتاج  وما  ي    ،هثل  وم،  فيه،  لأنهّ   نهى  أن  عنه، 

 .«عنه الطّباع المستقيمة السّليمة جر  عن نفسه بز   ى  نه  ي  

َ
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 ين والن ذر مباب الي

ةُ   680 ارج فَّ كج يْمَانُِوجاجِبجةٌ 
َ
 الْْ

 

ا    هِج وج  تج مج
ج
 آنِ القُْرْ فِ    اكج أ

امُهُ  إطِْ  681  دري -عج يؤُج ج   - حِينج  شْج  هْ عج
 

مُ  لكَُِرهِمْ  ةٌ  كسِْوج وْ 
ج
رجهْ أ دَّ  قج
مُدَّ  682  كَُلًّ  مج  طْعج

ج
أ إنِْ  لَْعُْطِ   ا وج

 

ةً   مج
ج
أ وْ 

ج
وْ  عْتقُِهَايُُأ

ج
أ ا ،  بْدج  عج

ج  683  لدج يجامِ ثُمَّ  فجباِلصر جْزِ  العْج  ى 
 

مِ  ثجةٌ  ثجلج يَّامِ وجهْوج 
ج
الْْ  نج 

 قوّة. الن اليمين بمعنى اليد، أو بمعنى  م   اللّغة مأخوذة اليمين في  

 ف، وهو قسمان: ل  رف: الح  عاليمين في الو

لالقسم    عليه    ق  المعلَّ   ن فعلم    الامتناع    قصد    على وجه    قٍ أو طلا  طاعةٍ   : تعليق  الأو 

 «. طالق أدخلها، فأنت  الدّار، أو إن لم  إن دخلت  »على فعله، نحو:   الحضِّ أو 

 .نثٍ ح   والثّان: يمين   ،ر  ل يمين ب  والأوّ 

 . تهأو بصفة من صفا بالله   م  قس  : رخ والقسم الآ

المكلَّ  الكفّارة على  فلا تجب  وتجب  فقط،  فاقد    على  ف  لرفع    ،لعقل  ا  صبيّ، ولا 

 عنهما.  القلم

اوال الحنث  كفّارة  عند  بقول هلواجبة  القرآن  في  الله   بما   يؤاخذكم  ولكن﴿:  بيَّنها 

رة مساكينفكفّارت   نيماالإ عقّدتم  . الآية ﴾ه إطعام عش 

منها  واهي  و ثلاثة  أشياء:  أربعة  من  لا  حد  الصّيام،  وهو  والرّابع،  التّخيير،  على 

  ى.لاثة الأولجز عن واحد من الثّ كفير به إلّا للعايجوز التّ 

 لاثة المخي رة: الث  

 حدٍ. لكلّ وا ن الطّعاما م  مدًّ   وهو إطعام عشرة مساكين،الإطعام:  –1
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حديث   أنّ ففي  عمر  بن  الله  الله صلى الله عليه وسلم    عبد  م  كا»رسول  اليّمين  كفّارة  يقيم  م  دًّ ن  ن  ا 

اد صحيح، وهو بن عمر موقوفا بإسنوجاء عن ا  ،، وإسناده ضعيف«دّ الأوّلحنطة بالم  

 ي هريرة، وزيد بن ثابت.اس، وأب عن ابن عبّ مرويّ 

 النّاس عادة.  ه الذي هو قوت  عيال   طعام  ط  ن متوسِّ ويكون الإطعام م  

يكفّ   لصاحب  الكسوة:    –2 أن  يكسو  ر  الكفّارة  بأن  فقراء  عش    بالكسوة،  أو   رة 

فقيرٍ  لكلّ  قمج  للرَّ   ،تستره   كسوة    مساكين،  لجميع    يص  ل  وللمرأة  بد  ساتر   قميص    نه، 

 .غيهاد  بتها وص  تستر به رأسها ورق   وخمار   ع بدنها،ساتر لجمي

ع مسكين«    »عباءة    :ائشةلحديث  الطّبران  لكلّ  اأخرجه  عن  مرويّ  وهو  ن  بيّ، 

 .عبّاس

 ا، والمرأة ثوبين، درعا وخمارا. جل ثوبً يكسو الرّ  هأنّ  إ«الموطّ »الك في م دوعن

 ليه الكسوة. هو أقلّ ما تطلق ع ولأنّ هذا

  كون مؤمنة، حملا للمطلق في هذه الآية على المقيّد في طها أن ت وشرق رقبة:  عت  –3

 .كفّارة القتل

تعذّرت الخيارات    فإن  أيّام،    هذه  ثلاثة  صيام  إلى  التّتابعيشلا  وانتقل  فيها    ، ترط 

 ة. لإطلاق الآي

الغْج  684 فِ  لجيسْج  تجكْفِيٌّ،  وج لج مُوسِ   )خج
 

لرقً  اسْتجقْبجلج مُعج ا  مج وْ 
ج
أ جالِ 

ْ
باِل  ا 

يُ  685  لَج  جالِ وج
ْ
ال فِ  غِيًا  لَج رْ  فر  كج

 
ثنُيْج  تْ  عج نجفج اوج باِلَِترصج  لِ ا 

نجوجىى  686  وْنهِِ  كج بوِجقْتِ  وج ج  
ْ
 لفِْ ال

 
يجكْفِ  لجيسْج  زْمُ  فجالعْج نجاطِقًا،   وج

حج  687  ْ فِ  نَج لَج  باِللهِ،  قْ لفٍِ  لج الطَّ  وِ 
 

لجيْهِ مُ  عج لرقًا  العِْتجاقْ عج وِْ  نَج وْ 
ج
أ  ، ) 

 نوعان: فة من صفاته لله أو صاليمين با 
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مت. ،، وهي ما فيها الكفّارةمنعقدة    وتقدَّ

 منعقدة، وهي قسمان:   روغي

الغ ل:  الناّر، ولذا  سمّيت غموسا، لأنّها سبب  و،  سمو الأو  لا   لغمس صاحبها في 

 . التّوبة  ، بل الواجب فيها تفيد فيها الكفّارة  

عليه أو مع ظنّ فيه،   فوفي المحلمنه  أن يحلف بالله على شيء مع شك   :هاوتفسير

 وأولى إن تعمّد الكذب. 

مع شكّه أو    «كذا   ما فعلت  للهوا»، نحو:  قت بماضٍ فيها إن تعلَّ   ةعدم الكفّار  ومحل  

 .في ذلك أو تعمده الكذب هظنّ

تعلَّ ف ولإن  بمستقبل،  عليقت  المحلوف  يحصل  نحو:  م  كفّرت،  لآتينّك  و»ه  الله 

أو  «غدا ذلك  بعدم  وإن   متردّد،  وهو جازم  بذلك،  الوفاء  عليه  يجب  حال  كلّ  فعلى 

 .، أو تردّده الحلف مع جزمه م عليهحر  

تعلّقت إن  تكفّر  نحو:  ب  وكذا  هذا  »الحال  في  مريض  أو  لمنطلق  زيدا  إنّ  والله 

 ذلك.  مجازم بعدوهو متردّد في ذلك أو  ،«الوقت

تكوال عدم  على  قولدّليل  تعالى:  الله  فيرها    عقدتم  ابم  يؤاخذكم  ولكن﴿ 

ذا انعقد، والماضي ه إا أمكن حل  غير منعقدة، لأنّ المنعقد م  ﴾، وهذه محلولة  الأيمان

 .تغييره  لا يمكن   دٍ احو واقع على وجهٍ 

 ، كاللّغو.  حنث  ولا ر  ولأنّها يمين لا يتأتّى فيها ب  

 .ف على الماضيلم تتعلّق بالحل  فع حكم اليمين، فى يرالكفّارة معنً ولأنّ 

ليمين،  فة الشّيء المحلوف عليه لليمين، وذلك يقتضي تقديم احنث مخالولأنّ ال

بأنّه حنث، ومتى  ليصحّ و إذا وقع  الفعل  له تأصف  الحكم  خّرت عنه وقع عاريا من 

 من بعد. لذلك، فلا يصير محكوما له 
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 .فهر خلايعتقده فظه   ف على مابأن حل   ،و: اللّغالث اني

 . ﴾أيمانكم في باللّغو الله يؤاخذكم لا﴿عالى: فلا كفّارة فيها لعذره، قال الله ت

الك عدم  فيها  ومحلّ  مستقبلٍ   تعلّقتن  أ فّارة  ب،  بغير  نحو:  ماتعلّقت  ما »ض،  والله 

 .«لمنطلقَإنّه » :ن خلافه، أو بحال نحوفتبيّ  معتقدا حصول ما حلف عليه «كذازيد  فعل 

بمفإ تعلّقت  ال  «والله لأفعلنّ كذا في غدٍ »ستقبل نحو:  ن  بفعلمع  يفعل  جزم  فلم  ه، 

 رت.فِّ ك  

 . والدّليل الآية المتقدّمة

اللّغووأ ففيها    مّا كون  بالمستقبل  تعلّقت  بالمستقبل  ف كفّارة،  الإذا  اللّغو  تعلّق  لأنّ 

 ، ب لها الكفّارةالمنعقدة تجبها، و  ر  ا، والب  هل  ح    يتأتّى للحالف    حيث  ،قها بالمنعقدة  لح  ي  

اللّغو الأيمان  معقدت    بما  ذكميؤاخ  ولكن﴿تعالى:    الله  لقول تعلّق  بخلاف   ،﴾

نّ الأمر لا يكون منعقدا  فإلتعذّر حلّها،    ،ن به منعقدةً فإنّها لا تكو  ،حال  بالماضي، وال

 إلّا حيث يمكن حلّه. 

تكفَّ انفر  وتوجيه   بأنّها  الغموس  إذااد  بالحتعلَّ   ر  الحال  فال،  قت  يعيشه  لأنّ  ما  هو 

 ،أو يشكّ في ذلك  فيه، وهو يعلم أنّه    «في المنزلس  ليمحمّد  »الآن، فإذا قال:    الإنسان  

يقف قلا  إذ  بكذبه،  مطع  وجود  بعدم  قاله  ما  يتحقّق  الحاليّ حمّ د  الظّرف  نفس  في  ، د 

تحدّث الذي  الوقت  نفس  في  الم  لخروجه  اليمين  ألحقت  لذلك  بالحالفيه،   تعلّقة 

 .على نفيهق ما حلف كان تحقَّ  ما قة بالمستقبل، لاباليمين المتعلّ 

الحال في  شيء  على  الحلف  إعطاء  فإنّ  أخرى،  جهة  على حكم    ومن  الحلف 

ن إعطائها حكم الماضي المقطوع عفو الله تعالى م  ى  إل  تقبل ليقع التّكفير، أقرب  المس

 س في نار جهنمّ. بأنّه الغم

  نها وبين بي  تمييز  تنبيه  على يمين اللّغو، و  ال«في الح  ر  لاغيًالا يكفِّ : »ومالنّاظ  وقول
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فإنّهما  الغموس   الت،  في  كفّارة  لا  أنّه  في  التّكفير  لهما  بالنّسبة  ماضي  جتمعان  وأنّ  في ، 

بالحال، وفي الغموس إن تعلّق  زم  لهما، ويبقى الحال  فلا كفّارة  في اللّغو   لا  المستقب ل

 فرق. ، وهذا هو الالكفّارة  

  هو ، و«إن شاء الله»  :هعد  يمينبأن يقول الحالف  تثناء  في اليمين، وهو  ويجوز  الاس

 .نث  يفيد صاحبه، فلا يلزمه ح  

 فقد استثنى«.  ،إن شاء الله ل:ن حلف على يمين، فقا: »م  «اودسنن أبي د»في  لما

ن يا« أي استثناء  فيوإليه أشار الناّظم بقول ه: »و    اليمين. نفعت  ث 

 روط التّالية: يفيد إلّا بالشّ  ولا

 . اختياري   ن غير فصلٍ اليمين مأن يتّصل الاستثناء ب –1

ستثناء يكون متّصلا بالحلف،  ا يفيد أنّ الا« فهذ»من حلف فاستثنى  :ففي الحديث

 ن معنى الفاء، أنّها تفيد التّرتيب مع الاتّصال. م م  ل  ا ع  مل  

ا، أو قصد انه سهوً لا إن جرى على لسعند اليمين،    أن ينويه الحالف، ويقصده   –2

التَّ  لأنّ ر  ب  به  لمّ ك،  كه  فرعها،  ا  فكذلك  بالقصد،  إلّا  ينعقد  لا  اليمين  أصل  وهو  ان 

 وى«. ن »وإنّما لكلّ امرئ ما :الحديثوفي  ،لاستثناءا

الحال  –3 ينطق  العزم    فأن  »من حلف   :المتقدّم  يث  للحد  ،بالاستثناء، فلا يكفي 

 والعازم  لم يحلف.  تثنى«.شاء الله فقد اس مين، فقال: إنعلى ي

شي إلى  والم  الطّلاق  لا ينفع في التّعليق على نحو    هبالله، فإنّ اليمين    أن يكون في  –4

 ، فلا يفيد الاستثناء بإن شاء الله.ه ونحو «طالق تيإن كلّمت زيدا فامرأ »من قال: مكّة، ف

ذلك  والدّليل   اليمين  على  م  أنّ  لم  ع  فج    ،شروعة  بالله  حل  ل  بها  ن   مخرج  ف 

 ﴾.مخرجا له يجعل الله يتق ومن﴿ تعالى: الله بالاستثناء، قال 
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 ستثناء، كما لم يجعل له مخرجل له مخرج بالاجع  ي    ، فلمممنوعة    بالطّلاق    واليمين  

 الكفّارة. ب

مجن  ) 688 لُِّ »:  يَقُلُْوج
ْ
ال رجامٌ  ا   «حج  فجمج

 
وجاسْتج زج يجلْ  الْ مُهُ،  مِنْهُ  اثِْ  مج  (عِصج

حرَّ   الحالف  إذا  حلال    م  هو  ما  يؤثِّ   عليه  لم  شيئاله  كقوله:ر  عليّ    حلالٍ   كل  »  ، 

إلّا في الزّوجة،    شيء    لاف  ،له، ففع  «ن فعلت كذاإ  ،راماللّحم عليّ ح»أو    «،حرام   عليه 

 . «إن فعلته فزوجتي عليّ حرام»إذا قال: 

تعالى:   عن لكم  الله  أحلّ   ما  ب تطيّ   تحرّموا  لا  اآمنو  الذين  هايّ ي أ﴿قال  فنهى   ،﴾

 . نّ النهّي  يقتضي الفساد، لأوقع لّا يكون له حكم متىن  ذلك، فوجب أ

 فيمضي بوقوعه.  ،ق على أمرعلَّ م ريمها يمضي، لأنّه طلاقإنّ تحا في الزّوجة فوأمّ 

ا) 689 مج جالفُِ 
ْ
ال ج   نجوجاهُ   وجاعْتجبج

 
يجكُ    إنِ جقُّ لجم  سِوجاهُ الْ ن  لمِج   

اطْ  690  الْبسِج ثُمَّ  تْ،  صج صَّ خج قجدْ  نيَِّةٌ   وج
 

فج  باِلعُْرْفِ  هُ  عِ وبجعْدج ْ  ( نَاطُْيُُ  الشَّْ
»إنّما    :لحديث  ،ذا كانت له نيّة وقت الحلفإ  ،ل لفظ اليمين على نيّة الحالفحم  ي   

ك إن  تنفعه  لا  ولكنهّا  بالنيّّات«،  اليمين فيالأعمال  يمين  لغي  حق    إثبات    انت  لأنّ   ره، 

المستحل   نيّة  وف  :، كما في »مسلم«ف  الحقوق على  المستحلف«،  نيّة   يه »اليمين على 

 قك به صاحبك«. ما يصدّ  لىعينك »يم :أيضا

ا معيّنا جاز له ذلك، ا، ونوى خبزً خبزً   ف لا يأكل  ن حل  ص، فم  ة تخصِّ يّ واعلم أنّ النّ

 . ات«لأعمال بالنّيّ »إنّما ا :لحديث  

توجفإن   تخصِّ لم  نيّة  للحالف  المثير  اه  لفظ    ص  د  السّبب  إلى  للحلف، وهو   نتقل 

ا سانً نإ  يؤذي  المسجد    ما لو كان خادم  ك،  ة إذا غابتلنيّّ لّ على استد، وبه ي  الحال    ساط  ب  

الإنسانكلَّ  ذلك  فقال  دخله،  أدخل  »   :ما  لا  المسجد    والله  ي ،  «هذا  أن  يصحّ  قيّد فإنّه 
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 َموجودا، فإذا زال هذا الخادم جاز له الدّخول ولا حنث.  الخادما دام هذا بقوله: م

، أي: الذي دلّ عليه  ف القوليّ ر  الع    يد  أو تقي  اعتبر تخصيص    ساط  ثمّ إذا لم يوجد ب  

العرف  يأ  ،القول   به  والمراد  عرفهم،  في  اللّفظ  عرفهم الخاصّ   :  في  كان  لو  كما   ،

 .الّا يشتري دابّة، واشترى فرسً ن أا حلف لا يحنث إذ، ف في الحمار  استعمال الدّابّة 

ف ن حل  فم    الشّرع،   إذا كان الحالف من أهل  ،وبعد ذلك ينتقل إلى مدلول الشّرع

يصلّ  ح  لا  الوقت  هذا  في  بالشّرعن  ي  والسّجود،  ،يّ ث  الرّكوع  ذات  الصّلاة  دون   وهو 

 . وهو الدّعاء ،اللّغويّ 

إل ينتقل  ذلك  بعد  اللّ ثمّ  المدلول  ولم ى  عليهنبَّ ي    غويّ،  اللّفظ   ،ه  كان  لمّا  لأنّه 

  أعلم.ع اللّفظ إلى أصله، واللهيتخصّص بهذه الأمور ثمّ لم توجد رج  

ندُو) 691 مج هْ   بٌ وجالنَّذْرُ  طْلجقج
ج
أ قجدْ  ن   لمِج

 
هْ وج  لَّقج عج وْ 

ج
أ رجهُ  رَّ كج انِ   ( كُرهٌْ 

يجلزْج  692  ا  إنَِّمج الطَّ وج نجذْرُ  هْ مُ   اعج
 

كاج  ج للهِ، 
ْ
ال فِ  ةِ  لج هْ لصَّ اعج  مج

 ، ولو بالتّعليق على معصيّة. مكلّف قربةً  مسلمٍ   هو التزام  النّذر   

 .«صوم يَّ  عللله»ـك ،لق  طالم  ب النّذر  ند  وي  

م    ،سخمي  ر: كنذر صوم كلِّ لمكرَّ ا  وكره  فيه  الثِّ لما  يؤدّي  ق  ن  النفّس، وقد  ل على 

 .الالتزام به  ذلك إلى عدم

المعلّق  ر  ك  و غير  ه  نحو  على  بقدر  »:  معصية،  صدقة  فعليّ  مريضي  الله  شفى  إن 

 ، فإن علّق على معصية حرم.«كذا

: وق﴾،  صوم  للرّحمن  نذرت  يإنّ   يولقف﴿ذر المطلق:  دليل ندب النّو ول الله تعالى 

 ي ماتت وعليهاصلى الله عليه وسلم إنّ أمّ   ولحديث سعد بن عبادة أنّه استفتى النّبيَّ نّذر﴾،  ﴿يوفون بال

ه فرع  عن مشروعيّة الوفاء  به، فقال: »اقضه عنها«ولم تقضه،  نذر    .فقضاؤ 
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تقرّب،  منيّة ال  تقدح في  المعاوضة التيوأمّا المعلّق على غير معصية، فالدّليل أنّه ك

القدر شيئا، وإنّما يستخرج    ،النذّر    عن  صلى الله عليه وسلم نهى    لنّبيَّ ا  ولأنّ  ه بوقال: »إنّه لا يغني من 

 البخيل«. ن م  

الله فليطعه، ومن نذر أن    عأن يطي   لحديث: »من نذر  ،رام علّق على معصية حوالم

 يعصيه فلا يعصه«. 

الطّاعة لله نذر  يلزم  الجكا  ،وإنّما  في  تعالى:  قا  ة،اع ملصّلاة    أوفوا   انوءام  ي أيّها﴿ل 

 ، وأجمع أهل العلم على ذلك. «نذر أن يطيع الله فليطعه نم» :﴾، مع حديثبالعقود

الِ وج  693 المْج ِيعج  جج مَّ  عج إنِْ   النَّذْرُ 
 

ثُلْ  لِ فج إشِْكَج بلِج  يجكْفِ   ثُهُ 
الَّ ) 694  اجِدِ  سج باِلمج نجذج مجن  ثجةِ   رْ لج

 
الررحج  دَّ  شج ةً  ِ لج اعِبجادج ل ثجرْ ، 

ج
 (لْْ

ق بجميع  مال ه: أجزأ  ر التّصد  ن نذ   ه م ن ذ لك الث ل ث. م 

المساجدم    سجدٍ في م  الصّلاة  ن نذر  وم   أجزأه أن يصلّي في أيِّ مسجدٍ،  البعيدة،    ن 

ر فيه،زم السّفر إليل  ملو ة، والنّبويّ  جد الحرام بمكّ إلّا المساجد الثّلاثة: المس  ى ما نذ 

 لاعتكاف. ا لك نذر ، وكذ  مقدسالت بالمدينة، وبي

قريبً اكفإن   المسجد  ي ن  لا  مطيّ ا  إعمال  إلى سفر ولا  بالصّلاة  فل  حتاج  فيهيوف      ،

أنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم كان   «الصّحيح»ففي    ،باء  ق    ، وقياسا على مسجد  رحالٍ   فيه شد    لأنّه ليس

 ا.ا وراكبً يأتيه كلّ سبت ماشيً 

َ
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ائلالج باب  هاد والجزية ودفع الص 

ادُ  695 مِ   جِهج عج كَُُّ  الْكُفْرِ  هْلِ 
ج
 أ

 

ج  عَلج ايجةٍ  كفِج نجامِ فجرْضُ 
ج
الْْ   

حُرٍّ  696  كُُر  رِ   مِن  ذجكج  مُسْتجطِيعٍ 
 

جمْ   ل مْرهِِ 
ج
أ فِ  َّفٍ   يُعْذَرُِمُكَج

 . سنةٍ  كلَّ  ةٍ كفاي عالى فرض  بيل الله لإعلاء كلمة الله تالجهاد في س 

  من   نفر  فلولا  كافّة   لينفروا  منونؤمال  كان  اوم﴿قول الله تعالى:    يةً فاه ككون    ودليل  

نة،  معيَّ   غير    على طائفةٍ   عل الجهاد  فج،  ﴾ الآيةالدّين  في  ليتفقهوا  ةائفط  منهم  فرقة   كلّ 

 .على غير الأعيانالكفاية، فهو واجب  وهذه هي صفة فرض  

 ...﴾ الآية.  المجاهدين لله ا فضّل﴿تعالى: وقول الله 

النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: »لولا أن أشقّ    رة  أبي هري  أخرجه مالك والشّيخان عنا  وم أنّ 

 في سبيل الله ...«. لّف عن سريّة تخرج لّا أتخن بت أحب على أمّتي لأ

 ه،إقامت    حثّت على استمرار    ذلك أنّ النّصوص    توجيه  فه فرضا في كلّ سنة  وأمّا كون  

في   كان  إجحاف  تكر  ولمّا  المتقارب  الإعداد  ابالنّ  ره  على  الحثّ  مع  جع  س،  لوا له، 

والحجّ، لزّكاة، والصّيام،  م الإسلام، كاعائن د م    لكثيرٍ   ا لذلك، وهي معيار  معيارً   السّنة  

المنافقين:  الله  وقال   تقريع  في   أو  مرّة  عام  كلّ   في  يفتنون  أنّهم  يرون  أولا﴿تعالى 

 ب. في العقا ع  قن  م مرّة م  عا أهل الكفر وإصابتهم في كلّ لمنا سبحانه أنّ فأع،  ﴾مرتين

التّوقيت  له    ويشهد الدّفاع  في  عام، وهي    كلَّ   الجزية    أيضا فرض    ذا  عن أهل    مقابل 

 الذّمّة. 

ن يخرج  للجهاد :و  يشترط في م 

 سا إلّا لا يكلّف الله نف﴿تعالى:    اللهالاستطاعة، وهي شرط في كلّ تكليف، قال    –1

تعالى:  ،  وسعها﴾ عل  اءعفالضّ   على  ليس﴿وقال  ولا  المرضى  على  الذين  ولا  لا ى 
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وقو  ورسوله﴾،  لله  نصحوا  إذا  حرج  ينفقون  ما  ا﴿  :له  يجدون  على  لأعمى ليس 

 لأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾. حرج ولا على ا

لما أمرت به   ة  خروج  المرأة  ولمخالف. كاتّفق أهل العلم على ذلوقد الذّكورة:  –2

ولم   بيتها،  في  والقرار  السّتر  عائشة  مان  عن  »الصّحيح«  الله،   قالت:    في  رسول  يا 

 ور«. أفضل الجهاد حجّ مبر لا، ولكنّ »ل: قا ، أفلا نجاهد؟العمل رى الجهاد أفضلت

 رًا. ه مرايلعالتّكليف: ومرّ الاستدلال  –3

في    دٍ ح  أ    م  الله صلى الله عليه وسلم يو  سول  ضني رر  قال: »ع     بن عمر  وفي »الصّحيح« عن عبد الله

 جزن«.ي ، فلمسنة عشرة   أربع   وأنا ابن   القتال  

تعالى:  الله  يّة: ودليلها قول الحرّ   –4  ولا   رضى الم  على  ولا  ءعفاالضّ   على   ليس﴿ 

فإذا سقط  ورسوله  لله  نصحوا  إذا  حرج  ينفقون  ما  يجدون  لا  الذين  على الجهاد  ﴾، 

لا   العبد    مال  عمّن  عن  ساقط  فهو  له  ،له،  مال  لا  أيض  إذ  ومنافعه  إنفاقه،  على  ا يقدر 

 لسيّده. مستحقّة 

عْ  697 وج   مج بجرر كُُر  وْ 
ج
أ فجاجِرٍ،   الٍ 

 

ر مِثْلُ    لكَُِذَ ُفِ  وجالْْجحْرُ    البْج
 . لعموم الأدلّة ،والبحر   رِّ ، في الب  أو فاجرٍ   ر  ب   يجوز الجهاد مع كلّ والٍ  

أبو برّا  :داود مرفوعا  وقد روى  أمير  أو فاجرا«، وفيه ك  »الجهاد واجب مع كلّ  ان 

 . ضعف

إنِ  ) 698 دُ   يُفَاجِئُِوج وْ العْج مج ا وُّ   ضِعج
 

ج  ى تجعجينَّ تََّّ حج ادُ  الِهج ا  يجرجِْعج   
مجن   699  كُُّ  ُُوج ِ امُ   يُعَي  مج  الِْْ

 
لزِجامُ  خُرُوجُهُ   ( فجإنَِّهُ 

 مور:  يتعيّن الجهاد لأ  

فيلمسلمينل   العدو    ء  ج  ف    –1 فيهم    لجهاد  ا   تعيَّن  ،  تكن  لم  فإن  المفجوئين،  على 
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 . عتّى يندفح ،اذوهك  ،ن يليهمتعيّن على م   كفاية  

ءامن﴿  :الله  لقول الذين  الذين  ي أيّها  ق تلوا  فيكم  وا  وليجدوا  الكفّار  من  يلونكم 

لبعض،   بعضهم  المسلمين  نصرة  ولوجوب  اللهغلظة﴾،  ﴿وإن   وقال   : تعالى 

 ونقل على ذلك الإجماع.صر﴾، نّ الدّين فعليكم الاستنصروكم في

الإمام  أنو  –2 جماعةً فردً   ،استنفر  أو  عف  ،ا  تعالى: الله  لقول  ،هادالج  مليهتعيّن   

رض﴾، وفي م إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأذين ءامنوا ما لكأيّها الي  ﴿

 فانفروا«.رتم نف  است  عبّاس: »وإذا   »الصّحيح« من حديث ابن

رُْمُ وج ) 700 كُ   فِرجارُ الْ   يَج  مِئجهْ ا  نَّ إنِ 
 

مِئجتجانِ  صْمُنجا  وج  («..فئِجهْ    مِن   مكج »  خج
منيحر  الفرار  المسلمون    م  بلغ  إن  لقولالكفّ   عدد  نصف   العدو  تعالى:  الله  ار،   

 ...﴾ الآية.  عنكم الله خفّف الآن﴿

الكفّار، لما   ر عدد  مهما كث    فرار  العشر ألفا فلا يجوز لهم    اثني    ا بلغ المسلمونوإذ

  »صحيح ابن وهو في  «،ةن قلّ ا م  ألفً   رب اثنا عش  غل  رواه أبو داود عن ابن عبّاس: »لن ت  

 وصحّح أبو داود إرساله. ، خزيمة« وغيره 

خَُْسج  701 امُ  مج الِْْ خُذُ 
ْ
يجأ غْنجمِ   وج  المْج

 

ى  تج
ج
أ ا  مج كج ايجصِّْفُِهُ  فِ  مِ لْ    مُحْكج

ى  702  بجقج ا  مج رِ   يُقْسَمُُ  وج سْكج العْج  بجيْنج 
 

لِ  السَّ ُرر  الْ رِ للِْمُسْلمِِ  كج الَِّ  يمِ 
قجدْ ) 703  هِدج مُُْتجلمًِا  شج  الَج لقِْتج ا   

 
الَج  شْغج

ج
أ مُمْتجهِنًا  ِئْ  يج جمْ  ل  وج

وجضِعْفُهُ للِْ  704  هْمُ،  السَّ ارسِِ  رجسْ   فج  الفْج
 

صِّْفُِ وج  ءِ   مج ْ صِّْفِِ   الْفج مج ُمُسْ ا   كج  (لْْ
ن العدوِّ قهرًا وغلبةً. الغنيمة: ما أخذه الم 

 سلمون م 

ها الإمام   س  ف  لا  ،يصرفه للمصلحة  ،هاس  م  يأخذ خ  ، وفيخمِّ  لأنّه وكيل    ،هواه   يهيتبع 

 . عن المسلمين
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 .الباقية لمن غنمها الأخماس   أربعة  يجعل  و

تولَّى   ذلك وقد  قسمة  سبحانه  الله     لله   فإنّ   شيء  من  ممتغن  أنّما  واعلموا﴿:  فق 

 دلّ على أنّ أربعة أخماس الغنيمة للجيش.﴾ الآية، فخمسه

 :  يأخذ الغنيمةالّذي  لمقاتلويشترط في ا

 الاستعانة به.  جهادا، وتمنع   تل  ايس مسلما لا يق ن لم   نّ لام: لأالإس –1

ساقيّ الحرّ   –2 الجهاد  فرض  لأنّ  ول ة:  العبد،  عن  أبي ط  بن  عمير  حديث  في  ما 

قال:   ،رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أنّي مملوك  مواال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلَّ ق  اللّحم

فق  فأم   بي  فأمر  السّيف  دت  لِّ ر  أنا أجره،  فإذا  م  ،  التّرمذيّ،    ثيِّ ر  خ  ن  لي  المتاع، أخرجه 

و»وقال:   صحيح،  حسن  العلمحديث  أهل  بعض  عن  هذا  على  يسهم   ،العمل  لا 

 .«له بشيءٍ  خ  رض  لوك، ولكن ي  للمم

يشهدن الحرب مع رسول    هل كنّ   :النّساء  الذّكورة: فقد سئل ابن عبّاس عن   –  3

الحرفقال: قد كنّ يحض  ؟بسهم  ان يضرب لهنّ الله صلى الله عليه وسلم، وهل ك ل الله مع رسوب  رن 

 د.لهنّ«. أخرجه أبو داو خ  رض  ن ي  فلا، وقد كا لهنّ بسهمٍ  ب  ضر  صلى الله عليه وسلم، فأمّا أن ي  

 . كالعمى والعرج ،القتالن ة المانعة ميّ من العيوب الجسم  السّلامة –4

م  والدّليل   ي  أنّ  لم  نفع  سل  ن  لا  ذلك  من  يكون  م  أن  إلّا  رأي    فيه،    ،وتدبير    لهؤلاء 

 م لهم.سه  في  

فلاتلاالاح  –5 لمجنونٍ م:  يسهم  صبي      مراه  ولا  كان  إذا  إلّا  وأ،  القتال،  قا  طاق 

لهسه  في   جندب:  لحديث    ،م  بن  ي  سمرة  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عليه  عر  »كان   لمان  غ  ض 

: يا  ي، فقلت  ن  ا وردَّ ق غلامً لح  ا، فأ  ضت عليه عامً ر  ك منهم، فع  در  ن أ  ق م  لح  الأنصار، في  

ورألحقت    ،الله  رسول   صارعولددتني،  ه  لصرعت  و  فصرعته، ني  فصارعني،  قال:  ه، 
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 .(1)فألحقني«

ب  –6 أبي  لما روي عن  القتال:  »إنّ قالا  كر وعمر  شهود  لم  :  الغنيمة  ن شهد  ما 

 ا. عً ، ولا مخالف لهما، فكان إجما(2َ)ة«قعالو

ج م ن أغل عن القتال، اانعدام الشّ  –7  . رة والخدمةكالتّجاجل ه، الّذي خر 

  وآخرون   الله  فضل  من  يبتغون  الأرض  في  يضربون  آخرونو﴿تعالى:    الله  لقول

 هما. ﴾، ففرّق بين حكميالله سبيل في يقاتلون

  التكثير  و  به السّهم، وهو القتال    يستحقّ   ذيلمعنى الّ ل  يخرجلنّظر أنّه لم  ومن جهة ا

 ض غير القتال،ارغمن الأ  أجره، أو لغرضٍ ر لخدمة من است، لأنّه إنّما حض  والمعاونة  

 م له.سه  لسّهم، لكن إذا قاتل أ  تحقّ ايسفلم 

للرّاجل   وللفار  سهم    ويسهم  بفرس    س  ،  ثلاثالمقاتل  سه  ة  ه  له  ولفرسه    ،م  أسهم، 

 سهمان. 

النّبيَّ  ي    لأنّ  كان  للخيل  سه  صلى الله عليه وسلم  للفرس  م  سهم  ،همانس  ،  وإنّ (3َ)وللفارس  زيد ،  ما 

 .  نةئوللفرس لكثرة الم

س  لا  ء  ي  والف    ن أموال الكفّار بغير قتال.م  سلمون لمذه ا، وهو ما أخ  ي خمَّ

وخ   هو  الغنيمم  ثمّ  وخراج  س  عنوةً   ة  المفتوحة  والأرض  أهل    وعشور    ،الجزية  ، 

عليه  الذّمة   المصالح  ه واحدمصرف    ذلك   كل    ،الحرب  ل  أه ، وما صولح    العامّة    ، وهو 

 للمسلمين.

 
َ.«ناد،َولمَيخرجاهصحيحَالإس»ل:َاَ،َوق«ركتدالمس»(َرواهَالحاكمَفي1َ)

،َوأثر(َأثرَأبيَبكرَأخ2) َشيبةَ.َعمرَأخرجهَابنَأبيَرجهَالبيهقي 

َ(َمتفقَعليهَ.3)
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  وللرّسول  فلله  ىقر ال  هلأ  من  رسوله  على  الله  أفاء  ما﴿   :الفيء  فيتعالى  الله  قال  

 ﴾. بيلالسّ  وابن والمساكين واليتامى القربى ولذي

705 ( 
ُ
الْْ فِ  ىى وج ارج انُ سج لطْج السُّ يجنظُرُ    

 
بجانوُاإِ  اءٍ  فدِج وْ 

ج
أ نٍّ  بمِج ا   مَّ

وْ  706 
ج
أ جِزْيجةٍ  وْ 

ج
قِ ْ أ جسْتَّج ي وْ 

ج
أ تْلهِِمْ  قج   

 
كُُّ  دَّىى   وج

ج
أ ةً  صْلجحج مج ا  ِ مج يَج  ( ق ْ  

،  عتقٍ ، أي:  ن  بم    :خمسة  غير النّساء، بأحد أمورٍ   لأسرى  في ا   حة  الإمام بالمصل  نظر  ي 

 و استرقاق.أ ،أو قتلٍ  ،جزيةٍ  أو ضرب   ،منهم بمالٍ  داءٍ فو أ

 . عد وإما فداء﴾ب منّا فإمّا﴿تعالى: الله قال 

إلى القتال، ثمّ   ع لّا يرجن  على أ  هر ببدر، فأطلقس  أ    لمّا  ة  زَّ صلى الله عليه وسلم أطلق أبا ع    النّبيَّ   ولأنّ 

 .(1َ)مرتين«  من جحر : »لا يلدغ المؤمنصلى الله عليه وسلم ق، فقالطل  ب أن ي  ذ، فطل  خ  فأ   فقاتل،د عا

 .حاحالصِّ  والأحاديث   في السّيرة   منهم مشهور   اءوقبول الفد بدر عله صلى الله عليه وسلم بأسارى  وف

 أداء الجزية«.  فادعهم إلى »فإن أبوا :م عن بريدة، وفيهمسل  وحديث  

والنّضر بن  بن أبي معيط، م عقبة منه ،ىارل جماعة من الأسأنّه صلى الله عليه وسلم قت   لقتل  ا ودليل  

 الحارث، وغيرهما.

ه  رسول  استرقّ  و صلى الله عليه وسلم  كلَّ وسب    ،وازن  الله  ثمّ  سبيهم،  فردَّ مى  عليهموه،  في    ،ه  كما 

 حة. المصل  ق  ف  كان يختار بين هذه الأمور و   صلى الله عليه وسلم »البخاريّ«، وواضح أنّ النّبيَّ 

رُ  707 يَُْظج عً  ْ شَج هْوج  فج الْغُلوُلُ  ا  مَّ
ج
 أ
 

مُؤج لُ فجاعِ  رُ هُ  زَّ مُعج بٌ   دَّ
ومن  ﴿تعالى:  الله  سمها، قال  ق  ن الغنيمة قبلم    لأخذ  وهو ا  في الجهاد ،   ولم الغليحر   

 يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة﴾. 

 
ح1) َيحينَ.(َالحديثَفيَالص 
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أبي    «الصّحيح»وفي   فينا رسول اللهقال  هريرة  من حديث  ذات يوم،    صلى الله عليه وسلم  : قام 

على   القيامة   يوم    كم يجيء  أحد    نّ ي  لف  أ    م أمره، ثمّ قال: »لا مه، وعظَّ ، فعظَّ ول  ل  فذكر الغ  

قد أبلغتك«   ،الك شيئً   أغثني، فأقول: لا أملك    الله    ل  ، يقول: يا رسوغاء  ر    له  ير  ه بعرقبت  

 إلخ الحديث.

 . بالاجتهاد ب  عاق  يه ردّه، وي  ب علن أخذ شيئا وج  وم  

رْ  708 فج كج قجدْ  ن  مِمَّ زْيجةُ  ِ
ْ
ال ذُ  تؤُْخج  وج

 

نَّهُ 
ج
َّ   بأِ رْ    حُرٌّ   فٌ مُكَج  ذجكج
ن  مِ ) 709 

ج
أ دِيننِجا  فِ  ائزٍِ  جج ُ ن  ى ي  سْبج

 

سْبجا الْكج جسْتجطِيعُ  ي وج مْثجالُُ، 
ج
 ( أ
هْج   710  لِ  -وج عج نْ  مج رجهُ  رَّ حج ا  مج اكج  - مج

 

رْ فِ  
ج
أ مٍ  عج ا   بجعُونج كُُر  مج  دِرْهج

باؤه  س  ن يصحّ م  م، ويكون  ، ذكرٍ ، حر  فٍ ، مكلَّ على كافرٍ   مال يضربه الإمام    الجزية   

 يستطيع الكسب.ديننا، وممّن  في

 .هماغير    ما أكتابيًّ  ما أكان مشركً  واء  فس فر  افأمّا الك

  بالله   نونيؤم  لا  الذين  لواقات﴿عالى:   تالله  ن أهل الكتاب قولوالدّليل على أخذها م  

 الذين   من  الحقّ   دين  يدينون  ولا   ورسوله  الله  حرّم  ما  يحرّمون  ولا  الآخر  باليوم  ولا

 ﴾.صاغرون وهم يد عن يةالجز يعطوا تّىح الكت ب اأوتو

فما أخرجه   ة  والقياس، أمّا السّنّ   السّنّة    ــوهم ما عدا أهل الكتاب  ــ    مجوسالن  وم  

»الموطّ  عمإفي  أنّ  ذكر«  الخطّاب  بن  في   المجوس،  ر  أصنع  كيف  أدري  ما  فقال: 

وا بهم ن : »س  ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يق  سمعت  لالرّحمن بن عوف: أشهد   ؟ فقال عبدمأمره

 هل الكتاب«.أ  سنّة  

ج لقتال الكفّار أن ن خر  م    الكفّار، فقد أمر النبّيّ صلى الله عليه وسلم كلَّ   جميعن  ها م  يجوز أخذ  و

إلى الإسلام، و  يدع   أبوا  هم  إلى دفع  ،فإن   ق بين مشركٍ دون أن يفرِّ   ،الجزية  فليدعهم 
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 وكتابيّ.

لمعاذفالتّكليف  وأمّا   صلى الله عليه وسلم  م  :  لقوله  حال  »خذ  كلّ  التّرمذيّ، حسّ ارا«،  يند  مٍ ن    نه 

الشّ  الذّهبيّ ين،  يخوصحّحه الحاكم على شرط  ونقل الإجماع على اشتراط   ،ووافقه 

 التّكليف.

  الزّكاة، وعدم  اسا على  قيفى دفع الجزية  ب قادرا علأن يكون مستطيعا للتّكسّ وأمّا  

 .من الفقير أحسن الأخذ  

 ء.الفقراة ولا يؤخذ من الرّاهب المنعزل في ديره، فهو من جمل

س  وأمّا   أب  صحّة  به  والمقصود  يكن  يه،  منع  فدّا ولا معاهدا،  مرت  ونلّا    الدّليل على 

 فاق. منه الجزية باتّ  ، فلا تؤخذ»من بدّل دينه فاقتلوه« :ن المرتد حديث  أخذها م  

 ا المعاهد فلا يصحّ سبيه لدخوله بأمان.وأمّ 

 . دالسّيّ ى نته علئ و، وم  لأنّ الرّقيق مال  فالحرّية  وأمّا

بالجزية، وأقرّ عليها بالإقامة في  رضي  ا  الذي فتحت بلاده عنوة، إذ   الحربيِّ   وجزية  

التّابعة للمسلمين، مقدارها، كما فرضها عمر   م    ا، إنذهبً   نانير  د  أربعة    بلده   نكان 

 إن كان من أهل الفضة.  ا فضّةً أهل الذّهب، أو أربعون درهمً 

 .ا أنّهم ليسوا على شيءٍ ليتذّكروا دائم ،وصغارٍ  وينبغي أن تؤخذ منهم في إذلالٍ 

ور ) 711 فُورِ وججج للِْكج انج  مج
ج
الْْ  زِ 

 
 ْ مُج دٍ  دج عج وْ 

ج
أ وجاحِدٍ   صُورِ مِن 

 712  
ج
أ  ، يجصِحُّ مُسْلمٍِ  نجامِن  كاج  يًّا 

 
انجا  لر بكُِ  مج

ج
الْْ يُفْهِمُهُ  ا   مج

فِ  713  وج مُطْلجقًا،  امُ  مج الِْْ نج  مَّ
ج
 وجأ

 
فِ  نج كاج مر

ُ
أ انِ  مُ قج   رٍ   ( نتجفِْ تْلٌ 

 
للكافر: واحدا كانالأ  يجوز   م  أو عد  ،مان  أيّا كان، ولو صبيّا   مٍ ن مسل  دا محصورا 

 . ا على الإماميقا، أو خارجً أو رق ، أةً أو امر  ،مميّزا
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،  حربي    ، ولو ظنّ الأمان  مةٍ فه  أو إشارة م    ن لفظٍ م    م ذلكفه  ما أ    بكلِّ   ويكون الأمان  

 .هل ي الأمان  مض  أ    هنؤمِّ ي   مأنّ المسلم ل والحال  

 . محصور  أو غيرٍ  محصورٍ  دٍ دا، بعوالإمام يؤمّن مطلقً 

 في حقّه.   انتفى القتل   ن الكافر  مِّ وإذا أ  

الأمان على أموالهم وأنفسهم مطلقا،    افرين بأن يعطيهممّا جواز تأمين الإمام للكأ

أو غير محصور، فذلك لأنّه و العدد محصورا  المسلمكان  ما   في  فينظر  ن،يكيل على 

 .فيه مصلحتهم

إلى نظرٍ م فلا يؤمن إلّا ا وأمّا غير الإم المحصور يحتاج     عددا محصورا، لأنّ غير 

 لأفراد. سلمين، وذلك من اختصاصات املمصلحة ال ورعايةٍ 

على  الدّليل  و الصّبي  اجو  الأمان  يمنح  أن  في    والمرأة    المميّز    ز  ما  والرّقيق، 

 .يسعى بها أدناهم« ،مّة المسلمين واحدة  : »ذصلى الله عليه وسلم  يّ ب م ن قول  النّ »البخاري«

 ئ«.هان ا أمَّ ي ن أجرت  نا م  ر  ، وقال: »قد أجهانئٍ   أمِّ  لنّبيّ صلى الله عليه وسلم أمان  وقد أجاز ا

، حينما غزا قومًا    خالدٍ لقصّة    نلّ ما أفهم الأماالأمان بك  ع  وقأمّا وو بأمر  عام الفتح 

على   بناءً   هملم يقبل منهم، وقت  كم، فلمع  أسلمنا  :أرادوا، و«ناأ  صب  »النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا:  

 .إليك ممّا صنع خالد« صلى الله عليه وسلم: »أبرأ   ل النّبي  ، فقااللّفظ   ظاهر  

 .«كلّها سنة   الله يعلم الألإنّ  ،س، فقد آمنهرّ بيّ: متّ ا قال الحرإذ» :وقال عمر

  خيّر  م مام  لإ ، فاامانً ه الحربيّ أالأمان، وظنَّ  إعطاء    د به المسلم  قص  وإذا صدر أمر لم ي  

 ، أو يردّه إلى محلّه.ن  له الأما بين يمضي  

  ح  ر  ا لم ي  دً ه  ل معان قت  ن لم يجز قتله ففي البخاريّ عن ابن عمر: »م  مِّ إذا أ  نّه  أمّا أو

 ن مسيرة أربعين عاما«.توجد م   جنةّ، وإنّ ريحهاال رائحة  
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كُُر ) 714 فْعُ  دج ازج  الَج   وججج صج قجدْ  ن   مج
 

نفُ 
ج
أ هْلً، 

ج
أ مْ اسً يرُِيدُ 

ج
أ  وجالَج ، 

 715  ِ ب عْ  وجادْفج  ، فر خج
ج
باِلْْ عْهُ  نجا وجادْفج  الْقج

 
يجدْفج  يجكُن  جمْ  ل إلََِّ إنِ  نجاعُهُ  الفْج  ) 

 . يجوز دفع الصّائل عن النفّس والأهل والمال 

ينبغابتداءً   ه ولا ينبغي قصد    ، ، فالأخفِّ خفِّ ويدفع بالأ ي  ، وإنّما  أن  القص  ي  ، دّفع  د 

 .ا، ولا ضمان عليهه قصدً قتل    إلّا بالقتل، فيجوز   ع  دف  لم أنّه لا ي  أن يع إلّا ، الدّماء   لحرمة  

ذ   والأصل   هريرة  أ  لك حديث  في  يا   قال: جاء رجل    بي  فقال:  الله صلى الله عليه وسلم،  إلى رسول 

 قال: أرأيت    ،«ه مالكعط  فلا ت  »مالي، قال:    إن جاء رجل يريد أخذ    ت  الله، أرأي  رسول  

شهيد«،إ »فأنت  قال:  قتلني؟  أراق  ن  قتلت    أيت  ل:  قال:  إن  أخرجه »ه؟  النّار«.  في  هو 

 مسلم.

ق  صلى الله عليه وسلم: »م  رسول الله  الله بن عمرو قال: قال   وعن عبد مال  ت  ن  «. ه فهو شهيد  ل دون 

 أخرجه البخاريّ. 

ن قتل دون م  ، وه فهو شهيد  ل دون مال  ت  ن ق  د عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: »م  وعن سعيد بن زي

 . «حسن صحيح»أخرجه التّرمذيّ، وقال: يد«. هش  و دون دينه فهوأه أو دمه ل  أه

النّاظم:   والو»وقول  الرّمح،  أي:  بالقنا«  الادفع  آلة  يدفع»قتل،  قصد  يكن  لم  ه« إن 

«إلّا الفنا»الصّائل  أي  ، وهو الموت. ء 

َ
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 الخصائص  ببا

خُصَّ ) 716 ائصٌِ  صج ِ   خج مُُجمَّ ب ا   دُ هج
 

مُعْسٍَِّ  ينِْ  دج اءُ  دُ ،  قجضج  تجهججُّ
وجاجِبٌ  717  ْ   وج اهُ ييُِّ تَج نسِج  هُ 

 

هُ  دجعج مجن  ةج  لج الصَّ عُ  يجقْطج  وج
مُ  718  تج وج ابجرجهْ طْلجقًا  المُْصج مُهُ   لزْج

 
رجهْ  اوج المُْشج حْبهِِ  لصِج بجتْ  وججج  وج

 719  
ج
أ لٍِِّ  وج وج شُهُودٍ  ا بلِج   عْرجسج

 
قجسْ  بِْ  يج جمْ  ل صُِّْ مٌ وج حج لَج  وج ا،  النرسج   

الوْصِج  720  فِ  نجقج اوج عج تُجاوِلْ  لَج   هْ لِ 
 

قجهْ   لَج  دج الصَّ الج  مج كُلُ 
ْ
يجأ لَج   ،  إرِْثج

لَج   721  جسْتجكْثُِِ باِلعْج   يَمُنُ وج ي ا   طج
 

رُ  تُظْج مِنْهُ  عْيُنِ 
ج
الْْ ائنِجةُ   خج

يجبْغِِ   722  هُ  زْوجاجج
ج
أ لْ تجطْليِقُهُ   الْْجدج

 
 ْ نَج مِن  كْلهُُ 

ج
وْ وجأ

ج
أ ثوُمٍ  لْ وِ  بجصج  ) 

 بها النبّيّ صلى الله عليه وسلم هي:    الخصائص التي خصّ  

ن  فوعا: »فم  رة مرن حديث أبي هريم   ففي البخاريِّ   ،ارً عس  ن مات م  م    اء دينقض  –1

 فعلينا فضاؤه«.  ،، ولم يترك وفاءً ين  مات وعليه د  

ال فعلىحقاال   ...« الجليل«:  »مواهب  في  هذا   طّاب  يقضي  كان  صلى الله عليه وسلم  بأنّه    القول 

،  العامِّ   لمال  ن ا م    يهضبأنّه كان يق  ى القول  عل، والخصوصيّة ظاهر   ه، فوجه  ين من مالدَّ ال

 أعلم«. الله ه لا خصوصيّة حينئذ، وأنّ  فالظّاهر  

 به نافلة لك﴾.  فتهجد  اللّيل ومن﴿تعالى: الله قال  ، واجب في حقّه ،التّهجدّ  –2

بيازوأتخييره    –3 أو يسرّحهنّ جزواأن أن يبقين  جه    قل   النّبيء  يّهاي أ﴿:  قال    ،ه 

 . لآيةا ﴾فتعالين أمتعّكنّ وأسرّحكنّ  اوزينته االدّني الحياة  تردن تنّ كن إن لأزواجك

لحديث أبي سعيد بن المعلّى قال:   ،كان في صلاةٍ دعاه، ولو  ة من  وجوب إجاب  –4

المسجد، فدعان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أج  إنّي  ،ول اللهبه، فقلت: يا رسكنت أصلّي في 
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ف أصلّي،   الله:  »قال:  كنت  يقل  لد   إذا  الله  وللرّسول  لله  وااستجيب﴿ألم  ما عاكم 

 أخرجه البخاريّ. «يحييكم﴾

المصابرة مطلقً   –5 العدو  ا، كلزوم  أو قليلا، فهو أشجع  كثيرً   ان  ي    ا   ف  عر  الناّس لا 

 . يت الحرب  م  ، وكانوا يحتمون به إذا ح  الفرار  

مسلم»في  و البراء  «صحيح  والله  لقا  عن  »كناّ  البأس    :  احمرّ  به،  إذا  إنّ و  نتقي 

 صلى الله عليه وسلم.  به«، يعني: النّبيَّ  يحاذي ذيلّ مناّ ل   الشّجاع  

أصحابه  –6 تطييب  ن  م    واجبة    ، مشاورته  وتشريخاطر  جهة  لهم،  عً هم  ه  رأي    فإنّ ا 

 . إٍ رّ على خطق  لا ي   ،سدّد بالوحيّ م

يتزوَّ   –7 أن  له  بيجوز  الله  لا وليّ ولا شهوج  بتزويج  وبلا  د،  ت  أب،  مهر  إيّاه،   ب  ه  ن 

 أن   النبّيّ  أراد  إن  للنّبيّ   نفسها  وهبت  إن منةؤم امرأةو﴿تعالى:  الله  قال    ،ا لهسهنف  المرأة  

وقال:  منينؤ الم  دون  من   لك  خالصة  اتنكحهيس وطرا  ف﴿﴾،  منها  زيد  قضى  لمّا 

 زوجناكها﴾. 

لًا،  وكان يقسم    ،جهاوزأبين    م  س  لا يجب عليه الق    –8   من  جيتر﴿:  الله  ال  ق  تفض 

 ﴾. عليك جناح فلا لتعز  ممّن ابتغيت ومن تشاء من  إليك وتئوي منهن تشاء

ذلك، وتوفي صلى الله عليه وسلم عن تسع ر عليه في  لا حص  ،جازوأن أربع  وله أن يجمع أكثر م    –9

 نسوة.

قتداء به في  اولوا الاح وأبيح له الوصال، وهو وصل صوم اللّيل بالنهّار، فلمّا    –10

 «.نيإنّي أبيت يطعمني ربّي ويسقي ،كهيئتكم لست  ك قال: »إنّي ذل

 ،ث  ور  ن    ما في حديث عائشة في البخاريّ: »لاك  ،ثر  ولا ي  ه  ن خصائصه أنّ وم    –11

 «.كناه صدقة  ما تر

حرمة  وم    –12 خصائصه  الصّدقةم    هأكل    ن  مفروضةً   ،ن  كانت    صدقة    مأ  سواء 
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 المطّلب.  وبنهاشم، قيل: و للآل، وهم بنو تطوّع، وكذلك لا تحل  

 نّاس«.ساخ الأو، إنّما هي  لآل محمّدٍ  غيقة لا تنبد: »إنّ الصَّ حديث  ل

﴾، أي: أنّه لا  تستكثر  نتمن  ولا﴿:  تعالىالله  قال    ،ليستكثر    ن  ويحرم عليه الم    –13

 .ه وأبيح هذا لغير. إليه  ى  هد  ي لي  هد  ليطلب أكثر منها، أو ي   يعطي عطيّةً 

 ﴾. ستكثرت تمنن ولا﴿إلى قوله:  ﴾لمدّثرأيّها اي  ﴿:   ذلك قول الله  ل علىليدّ الو

خائن  –14 الإيماء  الأعينة  وتحرم  بمعنى  حقّه  في  وهي  م    ،  أبيح  ما  قتلٍ إلى  أو    ن 

رربٍ ض فقد  بعبد،  جاء  لمّا  عثمان  أنّ  داود  أبو  س   وى  أبي  بن  مكّة   فتح    يوم    حٍ ر  الله 

أم    ،امستشفعً  أن  بقت  النّبي    ربعد  يا  صلى الله عليه وسلم  فقال:  بايع له،  الله  رأس   عبد  رسول  فرفع  ه الله، 

، ثمّ أقبل على أصحابه، وقال: »أما بايعه بعد ثلاثٍ ، ثمّ  ى  ليه ثلاثا، كلّ ذلك يأب إ   رفنظ  

ف رجل  كان  يقوم  شيد  ر  يكم  هذا  ،  كف    ،إلى  رآن  بيعت    فت  حيث  عن  فيقتل  يدي  ، «هه، 

لنا بع  ما في نفسك، ألافقالوا: ما ندري يا رسول الله   ه لا ينبغي ينك، قال: »إنّ أومأت 

 الأعين«. ائنة  خ لنبيّ أن تكون له

عد أن  ذلك بدل بها غيرها، وبن أزواجه ويستم    صلى الله عليه وسلم أن يطلّق امرأةً عليه    م  يحر  –15

 معه. هنّ فاخترن البقاء  خيّر

 ﴾. لا يحلّ لك النّساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج﴿تعالى: الله قال 

 والث وم.  كالبصل ،تضرّ  به رائحة  ه أكل كلّ ما يحرم علي –16

رٍ فيه  نّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بأ    اللهبخاريّ عن جابر بن عبد  الفقد روي   د  م ن   رات  ض  خ  ق 

فوج  بقولٍ  ريحً ،  لها  فقد  »ا،  بوها،  بوها«قرِّ ال:  ك    لى  إ   فقرَّ رآه  فلّما  أصحابه،  ه ر  بعض 

 ن لا تناجي«.، فإنّي أناجي م  ل  ها قال صلى الله عليه وسلم: »ك  أكل  
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 كتاب النكّاح
 العقد.بمعنى النكّاح في اللّغة: الوطء، وقد يكون 

لا يبتعد عنه هنا تعريفه اللّغويّ، إلّا أنهّ في  الشّّع استُعمل حقيقة  وتعريفه  الشّّعيّ 

 في العقد ومجازا في الوطء. 

723 
َوَ  ب ْ َمُسْت ح  مْرٌ

 
َأ حُ َالنِّكَ  ا َإنَِّم 

 

َ هَ المُْحْت اجَِللِرَّجُلِ
ُ
َالْْ َبََْو اجِد 

ا 724  ع  ْم  َيَ  ن
 
َأ ُ َلَ  : ُرِّ لْْ َكَ  بْدُ َو الْع 

 

ا َي رْب ع  ٰ تََّّ َح  ، ت يِْْ َحُرَّ َب يْْ  ا َم 
ةَِ 725  م 

 
َالْْ احُ َنكِ  َللِْحُرِّ از  َو ج 

 

ن تََِكِن َٰل  َٰ َالْع  َحُصُول  اف  َخ  َإذِ ا
ل َ 726  ل وَْو  َو  ةٍ، َحُرَّ اق  د  َص  دِْ َيَ  َمْ

 

َالْكِت ابيََِّ ظَْمِن  َف احْف  وََْاتِ، و  َر  ا َام 
  ، سلالنّأو طلَب  ،، لإعفافِ النفّسِ في الوطء راغب  : أي، كاح لمحتاج  الن   يستحب 

 ونفقة. صداق  علىٰ قدرة : أي، وكان ذا أهبة

:  قال  بيّ النّ نّ أ بن مسعود  الله عبد  « عنحيحينالصّ »ما في ذٰلك والأصل في 

للبصر وأحصن  أغض   إن هف، جالباءة فليتزو  من استطاع منكم  !باب الش   معشر يا»

 .«له وجاء إن هف ،ومالص  ومن لم يستطع فعليه ب، للفرج

: فقال بي النّ  ىجاء رجل إل: بن يسار قال لِ عقِ عن مَ  سائيّ النّو وروى أبو داود

 فأتاه، «لا»: جها؟ فقال لهأفأتزوّ ، تلد ا لانّهإو، وجمال ب  ذات حسَ  امرأة   أصبت   إنّي

 .«بكم الأمم ي مكاثر  ن  فإ، جوا الودود الولودتزو  »: قالف ةالثالثّ  أتاه ثمّ ، ية فنهاه ناالثّ 

 ان.حه ابن حبّ وصحّ  ،ورواه أحمد نحوه من حديث أنس

: عالىتالله قال ، على المشهور العبد  وكذٰلك ، يادة على أربعالزّ  على الحرّ  م  ويحر  

ة أو دحاتعدلوا فو اع فإن خفتم ألاساء مثنى وثلاث وربالنّ طاب لكم من فانكحوا ما﴿

 .﴾نكماملكت أيم ما

   َ
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أسلم وله عشر نسوة من   قفيّ الثّ  مة غيلان بن سلَ  أنّ  وفي حديث ابن عمر 

  .(1)ر أربعا منهنّ أن يتخيّ   الله فأمره رسول، فأسلمن معه  ،ةالجاهليّ 

 . علىٰ ذٰلكابعين التّ حابة والصّ من  الأوّل العصرأهل وقد أجمع 

،  ةولو كتابيّ الحرّة  ال لمهرم د سعة في اليج لم ذاإبشرطين: نكاح الأمة  وجاز للحرّ 

ومن لم يستطع ﴿: تعالى الله والأصل في ذلك قول ، وخاف العنت (،ولالط   )وهو

 الآية.  ﴾منكم طولا ...

 

 
وابن  ري، كما رواه مالكهرسل من حديث الزّ مر بوصله، والمحفوظ أنهّ عمرواه التّّمذيّ، وتفرد م ( 1)

 .عيينة
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 أركان الن كاح باب
انَِ 727 وجْ  َو الزَّ ، لُِِّ َالوْ  نهُُ: رْكَ 

 
َأ
 

َْوَ  انَِال عْدُود  َم  ةُ يغ  َو الصِّ هْرُ، َم 
وج : ةسمخ أركان النكّاح  وجةو الز  داق و الولي  و الز  يغةو الص  ، وهي: الإيجاب  الص 

ماهية  لأنّ  هود من الأركانالشّ   -أي خليل- ولم يعدّ »: «رح الكبيرالشّ » في و والقَبول.

 «.جعلهما شرطين لىٰ فالأو، كذٰلكداق الصّ عليه أن  د  رِ ويَ  ،مالعقد لا تتوقف عليه

 الولي   شروطفصل في 

728 َ لَِِِّكَ ف اشْتَ  طُوا َالوْ  اوْن  ََمُسْلمِ 
 

ا َمُُْت لمِ  ، قلَِا َعَ  ، لًا لَ  َح  َحُرًّا،
كُور هَْ 729  َو الذُّ َفيِهِ، طٌ ْ َشَ  َو الرُّشْدُ

 

َِٰف ه  َٰ ثوُر هََْذِه
ْ
أ َالمْ  وطُهُ َشَُُ

 مسلم.علىٰ  إذ لا ولاية لكافر   ،مسلماأن يكون  الوليّ  فييشترط  

ا، وو قال  :قال  الله ث جابر بن عبديدالأصل في عدم ولاية العبد حأن يكونَ حرًّ

 :وقال رمذيّ التّ أخرجه  .«ج بدون أذن مواليه فهو عاهرما عبد تزو  أي  »:  الله رسول

ن لسيّده، وهو لأنّ رقبته ومنفعته مملوكتا وإنّما بطل نكاح العبد   .(1)«ديث حسنح»

وإذا امتنع  الزّوجة لم يتفرّغ لخدمة سيّده، وكان في ذلك ذهاب حقّه. إذا اشتغل بحق

ه دونَ إذنِ سيِّده امتنعتْ ولايت ه على النكّاح.  نكاح 

  ي اخال :أي لا  ه حلاكون   يشترط  و
أخرجه مالك ومسلم عن   يله مادلو ،ن الإحراممِ

 . «ب  خط  ولا ي   ح  نك  المحرم ولا ي    ح  نك  ي   لا»: صلى الله عليه وسلم الله قال رسول :قال عثمان 

،   ،وغلبوهو ال  ،العقل والاحتلام :فيه كذٰلكويشترط  فلا ولاية لصغير  ولا مجنون 

  .مما تقد  ك ،والمجنون رفع عنهما القلم بيّ الصّ لأنّ لعدمِ ولايتهما علىٰ أنفسهما، و

 
 . قبل حفظه من  ، احتج به غير واحد، وتكلّم فيه غير واحدقيل، صدوقبن محمد بن ع  اللهه عبد وفي (1)
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 .(1) صحّة شرط أنهّف  صنّوظاهر كلام الم، كمال في الوليّ  شرط    شد  والرّ 

  لا نكاح»: لما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي موسى ،كورة  الذّ فيه  ت شترَط  و

فنكاحها ، ها فنكاحها باطللي  وحت بغير إذن ما امرأة نك  أي  »: وحديث، «بولي  إلا  

 المرأة   ج  زو  لا ت  »: نه. وحديثوحسّ  رمذيّ تّ لاو أحمد أخرجه، «فنكاحها باطل، باطل

  «.هانفس    ة  المرأ  ولا، المرأة  

على   دالّ  نّهإف ﴾،جهنافلا تعضلوهن أن ينكحن أزو﴿:  تعالىالله له قول  هد ويش

  .الذّكور ياءالأوّل  واج بيدالزّ  أن أمر

 أنواع الأولياءفصل في 

730 (َ
 
َالْْ َمِنَ و المُْجْبُِِ َوْلِِ اءَِٱَبُ

 

َ َمِن  َالْْب ا ى
 
َر أ م ن َوْصِي اءَِٱو 

َق ََإنِ 731  : مْرِو«»ال  َع  َمِنْ َابْن تِِ جِ وِّ َز 
 

َ َق ال: وْ
 
َباِلْْ بَِِْ»أ َف وَّضْتُهُ َ«ق دْ
 732 َ َمِن  وْلِِ ا

 
َرُت بَُلاو الْْ الِ، َرِّج 

 

َٰ مُ دَّ بَُيُق 
 
َالْْ هُ ب عْد  َو  ا، َابْنُه 

 733 َ خُ،
 
ت لُوهَُٰف الْْ َف َابْنََُي  َالْْ دَُّهُ،

َ
َ هُ َب عْد  َف ابْنٌ ، مُّ َيُع د َٰف العْ 

َ 734 
َالو قدَُِّ َم  قِيقُ، اَٰشَّ بََُه  ذ  َالنَّس 

َ
بُوا س  َح  َث مَّ ءُ لً  َالوْ  َب عْدِهِ َمِن

َ 735 َ َثُمَّ اكِمٌ، ا -ف ح  َسْلمَُِمََُ- عُمُوما
َ

َمُعْلمَُِ ا اه  َبرِضِ  َبكِْرٍ مْتُ َ(و ص 
َ بت  ولو تثيّ  غيرةر الصّ ه ابنتر  جبُِ يجوز له  ،فالأبفأما المجبِ ، مجبِر وغير مجبِر  الولي 

تلك لأنّ  ،نةسّ الك طويلة   مدّة   أو بقيت مع زوجها بت بنكاح  إذا تثيّ إلّا  والبكرر ، بنكاح

 واج. الزّ  ا بأمورتهفرلمع ،يبالثّ  في حكمها جربة تصيّر التّ 

 
 المشهور عندهم،  في الكيةّ والحنفيةالأوّلياء يصح عقده مع مخالفة الأوّلى عند الم الفاسق والسفيه من (1)

 بول لحديث: »لا نكاح إلّا  ،صحي ة أنهّ لايّ للحنبل والقول الآخر .افعيول  الشّ وأحد ق ةيّ ل الحنبلوهو قو

 أو سلطان«. والمحفوظ في الحديث الوقف. مرشد 
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 :التق يخان عن عائشة الشّ  ما أخرجه غيرة  الصّ ه  جبِ الأب ابنت  فيالأصل و

  ،سني  لست    الله جني رسولوّ زت»
 
 أنهّ. ومن المعلوم «بنت تسع سني  ابي وأن وبنى

 يعتبِ إذنها في تلك الحال.  لا

بلغه أن القاسم  أنهّك لامعن  إالموطّ  جبِها ما فيجواز فالأصل في  الكبيرة أما البكر

: قال مالك  .نّ نه ا يستأمرولا  ر  ما الأبكاحان بناتر نكر انا يُ ك الله  بن محمد وسالم بن عبد ا

 وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار.

رد بعدم الإقيّ لجبِ موهذا ا رر ولا ضرر ضر    لا » : بالمرأة لحديث ،ضرا  . «ا

 : ي التل منزلة الأب في حالأب ينزّ  ووصّ 

 . ج ابنتي من عمروزو   :كأن يقول ،وج  الزّ   لهعي  أن يُ : الأوّلى لةاالح -

أو  ،جبِهافي ضتك فو  : كأن يقول ،يقتضيه ماببِ أو له بالجيصرح  نأ: انيةالثّ  الحالة -

 زو  
 
 .(1)لمن أحببتجها زو   أو ،جها لمن ترض

 .مّ وعا خاصّ ــ: فوأما غير المجبِر 

سائي بسند  النّ أخرجه لما ،م الابنفيقد  ، الولاءثمّ ، بسكور بالن الذّ  والولاية للعصبة

   . الله  ها من رسولأن يزوجابنها  تمر  ا أ  أنّه أم سلمة  حديث ن مصحيح 

 .ابنهثمّ عمها ثمّ جدها ثمّ ابن أخيها ثمّ أخوها  ثمّ أبوها ثمّ  ،هاابنر  ابنُ ثمّ 

 في جهة الأب. ي ذالّ  قيق علىالشّ  ويقدم 

يدل  الأخُ و ،الأبر  ةر يدل بأبوّ  الجد  لأنّ  كاحالنّ في ولايةر  الجد   لىعقدّم الأخُ وإنما 

 مة. ة مقدّ وّ والبن ،ةبالبنوّ 

 
غيره  نتقل من الأب إلىتس للوصّ الحقّ في الجبِ مطلقا، لأنّها ولاية لي :وقال  الشّافعيّ وأبو حنيفة (1)

 وص بها. شرعا، فلم يجز أن ي
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م ثر أ المجبِر  ء مع وجود الأقرب غيرر ايالأوّل نن ذكر مر أخير مّ التّ ه ن حقي م م  إذا تقد  و

 كاح بعقده.النّ وصح ،مالمتقدّ 

ة عاصب بالنّ إن لمثمّ   وهو معتقها.، ا مولاها الأعلىهجزو   :بس  يكن للمرأ

ة   ج الحاكمُ زو  يثمّ    .ولي ضلها الأو أع، بإذنها إن لم يوجد ولي  المرأ

 تزويج  غيُر قريب  المسلمي  ةعامّ  نمر  رجل   أن يتولّى   يوه  ،لعامةتأتي الولاية اثمّ 

ة عند عدم   .♂بعض المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءو﴿: تعالى   هل وقل ،قريبر الالمرأ

، ئهالحيا ،ا إعلام برضاهاوسكوتُ ، البكر البالغ في أمر زواجها وارُ شر  ويستحبّ  ،هذا

   «.ا سكوتاإذنُه و ،  رُ ستأم  تُ   والبكرُ »: ثبت في صحيح مسلمد فق

يغةفصل في   الص 

736 َ ِي َالذَّ َاللَّفْظُ ةُ: يغ  قدَُِٰو الصِّ ن ع  َي 
 

بِّدَُ َيؤُ  ُ َلَ  ا َمِمَّ َبهِِ َذ اك 
ـ 737  َك  هْْ  َ»و 

 
حْتُك َأ َمُوجِب هَْ)َ«نك  َف هْْ 

 

َ بُولٍ: َق  ن َق بلِْتَُ»و ع  َهَْمُعْرِبَ َ«ق دْ
بول، الإيجاب  : هييغةصّ ال  مدى   أبيد والبقاءر التّ على  يدلي  لفظ   كلي  وهفالإيجابُ:  والق 

 .ورضيتُ  كقبلتُ  ا،ضالرّ  يدل على هو ما :والقبول  الحياة.

امرأة جاءت  يخان أنّ الشّ  أبيد ما أخرجهالتّ  الة علىالدّ  الألفاظر ب والأصل في الانعقادر 

 .«وهبت نفسي لكقد   إنّ  !الله ولسر يا»: التفق   بيّ النّ  إلى

 الإشهادفصل في 

ادَُ 738 شْه  َالِْْ بُ َينُد  قْدٍ َع  َو عِند 
 

ادَُ س  َالفْ  َدُون هُ خُولِ َالدُّ فِِ َو 
َإذِ ا 739  دٍّ َح  َمِنْ يِْْ وجْ  َالزَّ َعَل   ا م  َو 

 

َت دَْ ةٌ َشُبْه  ا َرَ م 
 
َالْْ ا نْهُم  َع 

ُ
َذ ىَٰأ

خ وجب فس إشهاد   فإن دخل دون  ، ويجب بالدخولر  ،العقد عند شهادُ لإندب اي 

 .، إلّا إذا اشتهر الدّخول، بمثلر الضّّب على الدّفّ ونحوه بائنة بطلقة   العقد



 

- 323 - 

أو شاهدي   بولّ إلّا نكاح  لا » :مرفوعا «صحيح ابن حبان»ما في المالكيّة  لوح  

ج ابنته لعروة وّ ز  عمربن  الله وعضدوا ذلك بأن عبد، (1)لعقدء لا ا طو« على العدل

لكن أظهروه بعد ذلك » :قال حبيب ،عروة مولى   حبيب   غيرُ  قد  عد الشه  ولم ي   ،بيرالزّ  بنا

 .«اسالنّ وأعلموا به

 الزّ  أقيم عليهما حدّ  ون إشهاد  دوجان بالوطء الزّ  وإن أقر 
 
  ذ لك،  أردبشبهة تإلّا  نى

 اهد الواحد. شّ الك

 المهرفصل في 

هَْو الَْ) 740 َْم  َو النَّّ انِ، ثْم 
 
لْْ َكَ  ََاقْب لَِرَ رُ:

 

َإبِلَِِ َمِنْ دٍ د  ع  َك  رٍ، ر  َغ  َمِنْ
َ

 

ين ارَِ 741 َالدِّ َرُبُعُ هْرٍ َم  ق لُّ
 
َأ
َ

َيَ وَ  الكٌِ يَ ارَِمَْم  َباِلِْْ َ(ن عُ
َ  .فهو مقيس عليه، «بابر البيعر »في   منالثّ  مثلُ وط شّّ الفي المهر 

 : طهوومن شر

 شرعا. لا أن يكون متمو   -1

 نجسا. لا،  أن يكون طاهرا  -2

 و.هاللّ  عكس آلة، به شرعان منتفعا وأن يك -3

 .وجةأن يكون مقدورا تسليمه للزّ  -4

   .أن يكون معلوما -5

 .« باب البيوع» ة تأتي فيوالأدلّ 

،  ةمر  كالم على ا كاح مبنيّ النّ لأنّ  ،داقالصّ وتجوز المخاطرة والجهالة القليلة في 

 على المكايسة. مبنيّ  هنّ إف ،بخلاف البيع

 
 . ن غير إشهادأنّ العقد لايصحّ م الجمهور  ذهبمو (1)
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 ن ذلك. فلها الوسط مر  ،هاف  صر ولم ي  ، بل كعشّة  ن الإمر  د  بعد هاق  صدر أن يُ مثالُه 

هب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو قيمة ذلك من  الذّ  داق ربع دينار منالصّ وأقل 

أن تبتغو ﴿: تعالى للها وقد قال، يصدق عليه مال   ما هذا القدر أقلي لأنّ  ،روضالعُ 

ومن لم يستطع منكم ﴿ : الله لقا دوق، قةالسّ  اليد في عُ استبيح قط ه بو ،﴾لكما بأمو

ن المال قدر مر  ول يقع على أيّ الط   ولو كان ،﴾طولا أن ينكح المحصنت المؤمنات ..

ييد نكاح قتن مر  بعد ذلك فائدة   فلا تظهرُ ، ا لهطيع  مست واحد   كلي  ه لكانلأقل   تحديد   دون  

 .(1)ةول للحرّ طّ ال ةر اع استط الأمة بعدمر 

، كأفوإذا كان المهرُ من ها شيئ ا عة  من المنافعر ، أو يعل م  ن يخدُمها مدّة  معيّنة  ن يستأجر  م 

: ﴿أن تب  الله تعالى 
ك فيه بقولر . ويُتمس  ، فهذا منعه مالك 

غوا بأموالكم﴾، تمن القرآنر

، ولأنّ   أن يكون  صداق ا، كالصّوم يصحي  ه، فلا تعليم  القرآنر قربة  لفاعلر  والمنافعُ ليست  مالا 

جه إيّاها لأنهّ من صّلالوا ها يمكن حلُ ما جاء فيه على أنهّ زو   نفس 
ة. وحديثُ الواهبةر

ا ج أبو طلحة  على الإسلام، ويحتمل أن يكون  خاصًّ ا له، كما زُو  م   إكرا
  .(2)أهلر القرآنر

َباِلدَُّ) 742 لْهُ مِّ َك  َعَِخُولِ وْ
 
ن اأ َالفْ  َند 

َ
َِ َب َمِنو النِّصْفُ قِ لَ  َالبنِ اَالطَّ بْلِ َ(ق 

َ عليه  لما دلّ ، ولو كان العقد فاسدا ،وج لزوجته بعد العقدالزّ  ل المهر بوطءم  تيك

قتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة  وإن طلّ ﴿: تعالى الله قول مفهومُ 

ك ن هنا اإن ك، خولى بالدّ داق المسمّ الصّ يجب  أنهّه نمفيفهم ، ﴾فرضتم ... فنصف ما

 .وجب صداق المثللّا ن إو، ىمسمّ  صداق  

 
أو كثر، ما لم   ن يكون ثمنا أو مثمنا جاز أن يكون صداقا، قلّ جاز أ كلّ ما  :ل الشّافعية والحنابلةوقا  (1)

حديد«. وهو قول ابن  منلتمس ولو خاتما الا لحقارته، بدليل حديث البخاري: »يكون متموّ  لاا يصل إلى م

 ة. من المالكيّ  وهب

زو (2) اهبة نفسها، يه حديثُ الوكثر الفقهاء. والحجّةُ فبالمنافع، وهو قول أ أصحاب مالك الإصداق   جو 

 . في الصّحيحي، وفيه: »اذهب فقد أنكحتُكها بما معك من القرآن«
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 .(1)تورالسّ  وإرخاء ةداق كاملا بالخلوالصّ ر ولا يتقرّ 

ل به خول بها بلا وطء يتكمّ الدّ  وجة مع زوجها سنة بعدالزّ  إقامة  أنّ  المذهبُ و

 فية في استيفاء المنفعة.اكمدّة  انّه لأ ، ما مقام الوطءئقاذ لك  اورأو، داقالصّ 

  ي أنّ أ، «مالكا دي ع  يُ ك أن يملك هل ن مل  م  » :قاعدةر ذ لك على  ج تخرّ يوينظر هل 

 ا؟ لك مالك  بذ   دي ع  هل يُ ، ببالسّ  لك  ام

ة  فقد سئل ابن عباس  ،وجي الزّ  داق بموت أحدالصّ ويجب تكميل  عن المرأ

 .«داق والميراثصّ ال »لها: لقا ؟ض لها صداقايموت عنها زوجها وقد فر  

عنها شيئا قبل   فويض فلا تأخذ فيه المتوفّ   التّ  ا نكاحُ وأمّ ، سميةالتّ كاح ن فيوهذا 

 .«فويضالتّ نكاح »عند  هناوسيأتي بي، رض لهافال

 . ا ض لها مهر  ر نصفُ المهرر إن طل قها قبل الدّخول، بعد أن فر   ويتقر 

743 (َُ َيَ  ل مْ َفَِو  هَْزْ َاشََْم  ا َاطَُتََِ رهِ 
 

اطَِ َي َهَِإسِْق  َف إنِ اطَُ، َإسِْق  َكُنْ
 744 = َ َب عْدُ وْ

 
َأ سْخُ، َالفْ  خُولِ َالدُّ بْل  اق  َر س 

 

ا َالنِّس  َمِن  ا اث ل ه  َم  َم ن هْرِ َ(بمِ 
ولما ، ﴾ساء صدقاتن نحلةالنّ  وآتوا ﴿: تعالى الله قال ،لا يجوز اشتّاط إسقاط المهر  

 .داقالصّ بإلّا إلى ذلك سبيلا  هنكاحها لم يجعل ل لج الرّ  وسأله  ،   ا للنبيّ وهبت امرأة نفسه

ت بعده  يثبُ و ،خولالدّ  قبل خُ فس  يُ  العقد   نّ إكان فاسدا لخلل فيه ف فإن أسقط المهر أو

المهر  ولأنّ ، إصلاح الخلل مع إمكانر  ،وللمصلحة ،قياسا على البيع الفاسد، بمهر المثل

 .والله أعلم، خولالدّ  عنا فيتأخر ين قد يكون د  

 المهر الن زاع فيفصل في 

َالوْ صْفَِ) 745 َفِ وْ
 
َأ دْرِ َالْق  َفِ َت ن ازُعٌ

َ
َت كْفَِ َفيِهِ شْب ه 

 
َأ َم ن َي مِيُْ

َ  
 . ة والحنابلةخلافا للحنفيّ  (1)
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746 َ َث مَّ حٌ َمُر جِّ ا يْثُم  َمَْدَِعَُو ح 
َ

َ قْدُ َو العْ  انِ وجْ  َالزَّ َمَْذَِهَُتَ  ال ف 
َ

َ
َت ن ا 747 ا مُطْل قا َفَِو  َِزُعٌ

ْ
َنسََِالْ

َ
خَُٰ س  َمِثَْيُف  وَْبٍََذ هَ لَُ،

 
نَأ َسََِع 

َ ْريِ 748 َيَ  َالْبنِ اءِ َب عْد  َي كُن إنِ َو 
َ

َق دْرَِ وْ
 
َأ ةٍ َصِف  َفِ َٰنزِ اعُهُمْ

َٰ ا 749 ل ف  َح  ا َم  َإذِ ا وْجِ َللِزَّ وْلُ َف القْ 
َ

ا َت ل ف  وْ
 
َأ ُ َلَ  ا َف سْخا َت رُمْ َف لَ 

َ ا 750 ل ف  َو ح  َجِنسِهِ َفِ َي كُن إنِ َو 
َ

وَْ
 
َأ لَ  َشَ َف الَن ك  َللِْمِثْلِ َٰرَّدُّ َ(ف 
َ ، بل عشّون :وتقول هي ،عشّة :وجالزّ  كأن يقول، وجان في قدر المهرالزّ  تنازع ذاإ

 فإن كان ذلك قبل البناء كان القولُ ، ةقّ حر وتقول:  ،بنت لبون ، كأن يقول:صفتهفي أو 

له قرائن  وتشهدُ ، اسالنّ ليها تعارف عا مّ ن قريب  ابأن ك ،بيمينه، الأشبهر مدّعي  قول  

 خ العقد.سر لأحدهما تحالفا وفُ  ح  فإن لم يوجد مرج  ، اهدالشّ ك عرف  لالأنّ   ،الأحوال

ب   :كأن يقول أحدهما، وإن تنازعا قبل البناء في جنس المهر ، إبل :ويقول الآخر ،ذه 

 .قرينة أخرى   أيّ إلى  ولا ينظر ، خ مطلقافس  فهنا يحلفان ويُ 

اتفقا على  قد  فة الصّ ودر قلفي ا  هأنّ توجيهه  ولعلّ  ذ لك،ه د توجيولم أج ه كذا ذكروا،

 العقد لم يحصل. نّ أفك، وهنا لم يتفقا على أصل، صحيح بقرينةتّ ال كن يمف ،أصل

 ولا فسخ  ، هوج مع يمينالزّ  فة بعد البناء فالقول قولالصّ فإن اختلفا في القدر و

 .نفسها له من وجةالزّ  تمكي قوله ب وج لتّجيحما كان القول للزّ وإنّ . كاحللنّ

 عي. تدّ  ت ماذوجة وأخزّ ال تفلل حنك نفإ

 .المثل داقُ يكون لها ص   نّهإف، وأما إن كان الاختلاف في الجنس بعد البناء

  ما  لافُ خوهو ، فرق بي الاختلاف في الجنس وغيره  لا  أنهّ «خليل»وظاهر كلام 

 ور. الصّ  صتُ لخ   «غيرالصّ ه شرح»ن ومر ، ديررالدّ  ر ذلككما قرّ  «توضيحه»قرره في 

 نيوجز  ال في لفص

يَِْْ 751 وجْ  َالزَّ َفِ ة  حَّ َالصِّ َو اشْتَ  طُوا
 

يَِْْ َمُُْرِم  يْْ  َغ  َي كُون ا ن
 
َو أ
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 : وجي الزّ  يشتّط في

  .والمقصود المرض المخوف ،نكاح مريض ولا مريضة فلا يصحّ :  عدم المرض  -1

المريض محجور عليه أن  وأنّ ، ثةرالو حقّ  ةاعا لحة بمرل بالمصهو العمذ لك  وأصلُ 

يتضمن  كاحُ والنّ، الورثة لحقّ  ،ما لا حاجة به إليه لى غير معاوضة فيله عج مارُ يخ  

 فقة.بالمهر والنّ المالر  إخراج  

لما أخرجه مالك  ،محرر فلا يجوز نكاح المُ ، أو عمرة  عدم الإحرام بحج  و -2

   «.بطُ ح ولا يخ  نك  يُ   حرم ولا الم   حُ نكر لا ي  »: ومسلم

ةَُ 752 اء  ف  َك  ا ــــــم  إنِّـَ االرََِّو  َلَِج 
 

حْو الَِ
 
َالْْ فِِ َو  ينِ، َالدِّ َفِ َت كُونُ

َالْفِسْقَِ 753  َذُو بِِْ ر  َالعْ  افِ َيكُ  َف لَ 
 

َباِلْعِتْقَِ ر تْ َحُرِّ َق دْ ةا َمُسْلمِ 
رَْ 754  َالمْ  ا ه  َتسُْقِط  ن

 
َأ از  َمَ و ج  ةُ

 
َعَْأ

 

َ ا، لِِِّه  َو  َامْت ن عََْهَِلكُِفْرَِو هْو 
 : ب الكفاءة في أمرينطل  تُ  

 . بأن يكون ذا ديانة، ينالدّ   -١

 . دّ بة للرّ لامة من العيوب الموجر السّ   أي،  الحال  -٢

 أكرمكم عند  إنّ ﴿ :تعالىالله قال ، سب والحسب والمالالنّ شتّط المماثلة فيتولا 

   .ا لفاسق  كفؤ   قت ليست  تر ع قد أُ  مؤمنة   مة  أ فإنّ  وعليه، ﴾أتقاكم الله

إذا جاءكم من  » :  الله لرسو قال :قال عن أبي حاتم المزن مذيّ التّّ وأخرج 

 . «تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريضلّا  ن  إ ،  ترضون دينه وخلقه فأنكحوا 

ة أن تسقط الكفاءة ق به ولا يتعلّ ، لهما الكفاءة حقي لأنّ وذ لك ، الولي وكذ لك  ،وللمرأ

ة مر  ا زواجُ فأمّ ، تعالى الله حقي  ا ونحوه لا ر فهذن كافمر  واف عليها منه أيُخ  ن فاسق  المرأ

 إسقاط الكفاءة فيه. يجوزُ 
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 نكاح الت فويض باب

ا) 755 د  ق  َع  ا َم  َإذِ ا َت فْوِيضٍ: احُ َنكِ 
 

دَ  ر  َو  اقِ د  َالصَّ َذِكْرُ َي كُن ل مْ َاو 
َلمَِ إَِف َ 756  َي كُن َف َهَْن َمِثْلٍ ارِ َر ض 

َ
ا َالرِّض  َي لْز مِ ق لَّ

 
َأ َلً  َب عْدُ َ(مِن

َ   عقده.لمهر فييذكر ا لمما   : هوفويضلتّ انكاح 

لم   ساء ماالنّ قتملا جناح عليكم إن طلّ ﴿:  تعالىالله لقول ، ن غير خلافجائز مر وهو 

 لقا بي النّ نّ أ  امر عولحديث عقبة بن ، ﴾فريضة وهن أو تفرضوا لهنّ تمسّ 

ة وقال ،«نعم» :قال، «جك فلانةأترض أن أزوّ » :للرج جك  أترضي أن أزوّ »  :للمرأ

ولم يفرض صداقا ولم  ،جلالرّ  فدخل بها ،ج أحدهما صاحبهفزوّ ، «نعم»: تلاق، «فلانا

 رسول إنّ  :فلما حضّته الوفاة قال، له سهم بخيبِ،  ن شهد الحديبيةوكان مّ ، يعطها شيئا

 أعطيتها  أشهدكم أنّ وإنّ  ،داقا ولم أعطها شيئا أفرض لها صلمجني فلانة وزوّ   الله

 :وقال ،رواه أحد والحاكم .بمئة ألفباعته سهما ف تذفأخ، ن صداقها سهمي بخيبِمر 

 يخي ولم يخرجاه.الشّ   صحيح مع شرط 

ستباحة  د ملك اوج قالزّ لأنّ  ،ض لهاالمثل لزمها ما فر   لها مهر   وجُ الزّ  ضفإذا فر  

كة في يدي المشتّي  المستهل   ةر عكالسل ،وهو مهر المثل ،فلم يلزمه أكثر من قيمته ،ضعهابُ 

 ببيع فاسد. 

 الفسخ وعدمه. فية من صداق مثلها فهي مخيّر  ا الأقلّ فرض لها إن أمّ 

 :  فائدة

قبل و ،لاق قبل البناءر الطّ  عند  داق  الصّ فويض التّ  وجة في نكاحر الزّ  لا تستحقّ 

وهن أو تفرضوا ساء ما لم تمسّ النّ قتملا جناح عليكم إن طلّ ﴿ :تعالىالله قال ، لفرضر ا

 مع عدم المسيس وعدم الفرض لا شيء   أنهّ فدل على ،ةالآي ♂... لهن فريضة ومتعوهن
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 . ةتعع لها الم شر   إلّا أنهّ ،لهنّ 

ة إذا لم يمسّ    الله فإن، وج ولكن فرض لها صداقاالزّ  هاويقابل هذا طلاق المرأ

 لُ ث  ها م  لُ ث  وم   ،لاقالطّ  لبوق، وج بعد العقدالزّ  ض لهافر  الّذي  داق صّ لاشرع لها نصف 

من قبل  قتموهنّ وإن طلّ ﴿ :تعالىالله قال  ،قتطلّ ثمّ  عقدند الداق عصّ لارض لها فُ الّتي 

 .♂فنصف ما فرضتم ةوهن أو تفرضوا لهن فريضأن تمسّ 

لبناء وت قبل اعند الم  ق المثلويض صدافالتّ وجة في الزّ  ودليل عدم استحقاق

ن زيد ب تنبها وأمي  ــــــبن عمر  الله ابنة عبيد  ما أخرجه مالك عن نافع أنّ  :والفرض

  لعبدر  كانت تحت ابن  ــــــ  ابالخطّ 
ر
 ،صداقا فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها ،ن عمرب الله

لم  ق  ادولو كان لها ص  ، صداق ليس لها»  :ابن عمر الله فقال عبد ،ها صداقهامّ أفابتغت 

 م  نُ 
  ،فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ذ لك،ها أن تقبل فأبت أمّ ، «ولم نظلمها ،كهسر

 
ن أ فقض

 ولها الميراث. ،لها صداق  لّا 

  المرأة لا تستحقّ  والأصل أنّ 
 
ص في المهر المفروض النّ  وقد ورد، م بضعهاسل  تُ  حتّى

 .  الأصلوبقي ما عداه على ،ها تستحقّ أنّه لها ب

  بي النّ أن  : لحديث معقل بن سنان الأشجعيّ ، المهر كاملا قّ ستح تا نّه إ: وقيل

 
 
 نسائها. مهرر  مثل   اله أنّ   ق  شوا  ابنةر  ع  و  ر  ب  في  قض

 .«لا أحفظه من وجه يثبت مثله»: افعيالشّ  وهذا الحديث قال 

   .الله ته راجحة إن شاءفصحّ  ،مذيّ التّّ وكذ لك  ،حه ابن مهديلكن صحّ 
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وجي باب  نخيار الز 

َمِنَْ) 757 يِْْ وجْ  َللِزَّ يِ ارُ
ْ
َالْ ي ثبُْتُ َو 

 

ة َٰ ي ط  ذ  َي بَِْع  َإنِ امٍ َجُذ  مِنْ َو  ،َ
 758 َ مِن َب ر صَْجُنُونٍَو  مِن َو  ابقٍِ، ََس 

َ
َ َيُُ ص ْ ا َبهِ  ت قٌ ر  َو  نٌ، َو ق ر 

َ اءَُ 759 َإفِْض  ا، فْلهُ  َو ع  ا، ْرُه  بَ  َو 
َ

َللِ وْجَِو الْْ بُّ َزَّ وِ
 
َأ ،َِ

ْ
َاءَُص َالْ

َ ِي 760 َو الذَّ َاعْتَِ اضٌ، وِ
 
َأ َو عُنَّةٌ،

َ
َانبذَِِ هُ قَّ َح  يْب  َالعْ  بْلُ َق  لمِ  َع 

َ 761 َ
ذ ٰ َِك  َالرََّل َضَِاَك  َتَ وَ ، َٰقْطِفَْل مْ ن  ََج 

َ
َالْبنِ ا بْل  َق  َبهِِ َالرَّدُّ َو ق ع  َإنِ

َ َب عْدَُ 762 َمِن َبهِِ تْ َر دَّ َت كُن إنِ َو 

َ
َٰ مَّّ َت سْتَ َف للِْمُس  عْدَُحِقُّ َد 

َ
َ

763 
َِوَ  عَْإ َر ج  وْجِ: َالزَّ َمِن  َالرَّدُّ َي كُ َن
َ

َٰ َعَل   هْرهِِ لٍَِِّبمِ  عََْ،َو  د  َخ  َإنِْ
َ 764 َ تْ ضَ   َح  ا َم  َإذِ ا َو ارَُن َإلًَِّ

َ
ْت ارَُ َيُ  ا َب ينْ هُم  َف إنَِّهُ

َ لَُِِّ 765 َالوْ  َي رجِْعُ ا ل يْه  َع  َثُمَّ
َ

َِ َْب َش  نَّ
 
َأ يْبَ طِ لَُِّع  َج  ا َه 

َ فَِِ 766 ََي َالْْ فََِِّو 
ُ
َرِيبَُالقَْ َبِْ أ

َ
رِيبَُ َالغْ  َلِْ هْلِهِ َالْْ لِْ فِِ َ(و 

ها  العيوبُ منخر، وتلك لآايخير  أحدُ الزّوجي في فسخر العقدر أو إمضائره بعيب  في َ

.بي الزّوجي  مشتّك    ، ومنها خاصي

  ن ا، ان بي   إن كوالجذامُ  ،البِصُ : ي يثبت بها الخيار أربعةالتّ ب المشتّكة والعيف *

 وهي خروج البول أو الغائط عند الجماع. ، طةي  ذ  والع   ،والجنونُ 

 : وجة فخمسةالزّ وأما العيوب الخاصة ب *

 ، أمكن علاجهفإن كان لحما   ، اةالشّ   ن  يشبه قر   جهافي فر شيء زووهو بر :نُ ر  ق  ال -

  .وإن كان عظما فلا

 .لجماعى ا وهو انسداد المسلك منها بحيث لا يتأتّ ، قُ ت  ر  وال -
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 . نتنه: أي  ،فرجالر وبخ   -

  .في قبلها أي بروز لحم  ، لُ ف  ع  الو -

 ائط.لغا  البول مع كوأولى مسل ،كروهو اختلاط مسلك البول والذّ ، ءُ فضاوالإ -

 :  أربعة يفه وأما العيوب المختصة بالرجال *

 .قطع أنثييه إذا كان لا يمنيوكذ لك  ،وهي قطع ذكره ، وجالزّ  صاءُ خر  -

 . ه معاوأنثيي طع ذكره وهو ق، وجالزّ  جبّ  -

 بحيث لا يتأتّ ، صغر ذكره : أي، هتُ نّ عُ  -
 
 وعندئذ يسمّ  ،ماعُ له الجر  ى

 
 . ينانّعر  ى

 ناء الجماع. ار ذكره أثو عدم انتشهو، هاعتّاضُ  -

ما : امنه ،ببعض الأثار ى  ويمكن أن تتقو  ، لم تثبت مرفوعة   أحاديثُ  البابه ذا وفي 

ة وبه أيما رجل تزوّ » :الق أنهّب لمسيّ يد بن ابلغه عن سع أنهّعن مالك  «إالموطّ »في  ج امرأ

عمر  وعن سعيد أن ،«ت وإن شاءت فارقتفإن شاءت قرّ  ،ا تخيّر نّه إجنون أو ضرر ف

ة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها ما رجل تزوّ أيّ »: قال ج امرأ

 .(رجاله ثقاتمالك ووشيبة بن أبي أخرجه ا) «منها ه ن غرّ م  على  وهو له  ،اهاداق بمسيسه إيّ الصّ 

   :فائدة

والعبد   سنة   ل فيها الحرّ وجي والمختصة بالرجل يؤجّ الزّ  العيوب المشتّكة بي 

ة إن رجأمّا  ،برؤها يجها للعلاج إن رُ نصف   ل ج  ؤتف برؤها  ي العيوب المختصة بالمرأ

  .باجتهاد الحاكم

ض ا أمر مّا إ بوهذه العيو ،بمعناهاهذه العيوب ما كان كلّ  وينبغي أن يقاس على

ن  هو الحكمة الّذي   لسناالتّ ستمتاع المباح ومؤذية أو عيوب تمنع الا  الجماع. مر

ر»  : عموم ة فيلخوهي دا  .  «لا ضرر ولا ضرا

 *      *      * 
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 : ويشتّط في الخيار شرطان

  .هسقط حقّ لّا ن إو ،عدم العلم بالعيب قبل العقد -

 ضاوالرّ  ،ليه بعد العقدطلع عا حيث، ان ضم أو احة  ضا بالعيب صرالرّ  عدم -

 علمه العيب.  كأن يطأ بعد :منيي الضّ 

بها فقد  إذا كان العيبُ  نهّلأ، على  كلّ حال   ئاشي تستحقّ  لا البناء ف قبل  دّ الرّ  وإذا كان

طلّق  منلأنّ  ،داقالصّ فلها نصف  بطلاق   دي الرّ  أن يكونإلّا  ،يةست به فهي متعدّ دل  

 ك. لزمه ذلالبناء قبل 

ء  الدّ  قبل داقر الصّ  ولا نصف  ، شيئا وج فلا تستحقّ الزّ ن العيب بكا نإو   خول سوا

 عوضا.  وسلعتها باقية فلا تستحقي  ،لاقالطّ  في اغبةُ الرّ  انّه لأ ،بغيره  بطلاق أو دّ الرّ  وقع

 بعد البناء فلها المسم   وجر الزّ  د لعيبر الرّ  وإذا كان
 
بها  لعيب   وإن كان ،سمدلّ  نهّلأ، ى

 على   جوالزّ  رجع
عن  أبيها وأخيها إن غابت  كا عليه حالهُ  ف  لم يخ  ي ذالّ  وليهابالمهرر

 داق. الصّ ن ت مر خذ  ج عليها فيما أ  والزّ  أو للولّ  وع  جرولا  ،العقد مجلسر 

ما شاء  جوع على أيّ الرّ   فيج مخيّر والزّ  أما إن حضّت مجلس العقد مع وليها فإنّ 

 منه. وج الأخذ  الزّ  عليها إن اختار ولّ اليرجع ثمّ ، الكتمانلتدليسهما معا ب

 أن يخف أنهّشمن  بعيد   وج عليها فقط إذا تولى عقدها ولي الزّ  ورجع
 
 ،عليه حالها ى

 ن مهر.  يخلو البضع مر لّا ئل ،دينار ربع  أن يكون  إلّا ، كابن العم والحاكم

 .وكتمه فكالقريبالولي البعيدُ م به فإن علر 

ع عليه قبل  ل  طّ لا يُ  في عيب   قريب   كاح  النّ وجة إذا تولّى الزّ  لىوج عالزّ  عُ يرجلك وكذ  

 ل.فكالبخر والع ،البناءر 

 .ة العلم بالعيبنّظر  م  على رافالمد
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ج ما رجل تزوّ أيّ »: عمر المتقدم ه أثرُ ن غرّ م  على  داق الصّ جوع بالرّ  في مالك   ودليلُ 

ة فدخل بها فوجدها برصاء أو  وهو   ،اهاداق بمسيسه إيّ صّ لا مجذومة فلهاونة أو مجنامرأ

 .«ه منهان غرّ م  على  له 

كما يفهم منه ، ل بهعم  فيُ  ،بشّطإلّا  مةالمتقدّ  بولا خيار في غير العي أنهّ ذُكررا هم مّ وفُ 

 ار. يلا توجب الخالّتي  ببيان العيوب م  لز  غير مُ  لول  ا أنّ 
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ن يحر    طبت هام خ  فصل في م 

َلرِ اكنِ هَْ 767 َخِطْب ةٌ لُِّ َيَ  لً  َو 
 

اكنِ هَْ َس  َت كُونُ َف اسِقٍ يِْْ
َلغِ 

 . تحرم خطبة المخطوبة الرّاكنة لغير فاسق 

 رُم الخطبة. ن فلا تح ل الرّكوقب اوأمّ 

نت  لفاسق    .ال خطبتها الحستور الم الح أو صّ للز اجوإن رك 

  ن عمر أن رسول الله ابث من حدي الموطّأوالأصل في منع خطبة الرّاكنة ما في 

 . «. ونحوه للبخاريّ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيهقال: »

فاطمة بنت  ت، لحديثر بالرّاكنا ك  والحديثُ مطلق  في جميعر المخطوبات، وقيّده مال

طبة أبي الجهم ومعاوية  وأسامة  لها، فاختار لها النّبيّ قيس في قصّةر    طلاقرها، وخر

 أنكر تتابع  الخُطّاب عليها.   بت أنهّولم يث  أسامة،

داق، وبه قال ابنُ    على الص 
 كلامر مالك  أنّ الرّكون  لا يكونُ إلّا بعد الاتّفاقر

 
ومقتض

 ه. ولم يشتّمن أصحابر  ع  ناف
 
 .«خليل» ط ابنُ القاسم ذ لك. وعليه مشى

َالمُْعَْ 768 َخِطْب ةِ ِيحُ َصَ  لً  هَْو  َت دَّ
 

َو اللََّ هَْمْسُ َالعِْدَّ َفِ قْدِهِ َع  َب عْد 
ل يْهَِ = 769  َع  ا ه  رِْيم  َتَ  بِّدٌ َمُؤ 

 

ْهَِ َإلِِ  ا َمُطْل قا َي سْْيِ سْخُ َو الْف 
دّةر   ةُ في العر طبترها،  ض  عر  يُ  للخاطبر أن زا جإذا كانت المرأ لقوله تعالى: ﴿ولا لها بخر

 . يةاء﴾ الأجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النّس

لا تواعدوهن  لكن و﴿: وهو معنى قوله تعالى، حرامف طبة بالخر لها صريح التّ  وأمّا

 ، ض إن أرادبل يعر  ، «جينيتزوّ »: ةجل للمعتدّ لرّ ال »أي لا يق: قال القرطبي، ﴾ا سّ 

ر  س تنكح غيره في استلّا أن ها ها وعهد  اق  يثم ولا يأخذُ   «.وخفية   ا

إن دخل  نّهإثمّ  ،مفسوخ   باطل   ه فالعقدُ غيرن تا مر في عدّ  ة  معتدّ على   جلُ الرّ  عقد فإن
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 .تحريمها عليه دويتأبّ ، فريق بينهماالتّ يجب  نّهإف العقدر على  ه ذا  بناء  العدّة  بها أثناء

 . مس والقبلة في العدةكاللّ  ،ماتهمقد   ءر ومثل الوط

  .(1)إ«الموطّ » عمر فيل فتوى  ذ لك في المالكيّة  ومستند

 

 

 

 
  :  تعالىالله ي بقول، مستدلّ ر أهل العلم الصّحابة وجمهوذ لك في  فه، وخالعمر  بها  دوقد تفرّ  (1)

 والله أعلم.  ،ذ لكواه في قد روي أن عمر رجع عن فتو ،لكم ما وراء ذلكم﴾﴿وأحل 
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 سدة لفاالأنكحة ا  باب

ةَِ) 770 نكِح 
 
َأ َمِنْ اسِدِ َالْف  ةُ َق اعِد 

 

ةَِٰ حَّ ِ َٰالص  وطِ َٰشَُُ َٰمِن َٰشَ  ط  انُ د  َفقِ 
دَْ 771  ق  َانْع  وْ

 
َأ نهِِ، رْكَ 

 
َأ َمِنْ كْنِ َو الرُّ

َ
َٰ وطٍََعَل   اََشَُُ َم  كْس  عَُع  ْ دََْالشَّ َق ص 

َ َت رَْ 772 َلً  ا مُطْل قا َباِو  اض  َدِهَِنعِْق 
َ

َ ن  َكَ  َإجِْ َإنِ ادِهَِاعٌ َف س  ٰ َعَل  
َ لَْ 773 ص  َو ح  فُ لَِ 

ْ
َالْ َفيِهِ ِي َالذَّ ا مَّ

 
َأ
َ

لَْ َانْْ ظ  سْخُ َالْف  هُن ا َف  خُولُ َالدُّ َ(فيِهِ
َ  ط  د على شرانعق ته أومن شروط صحّ  أو شرط   هانن أركمر  ركن   نكاح اختلّ  كلّ 

 لها عليه، قة  نف شتّط عليها أن لاا، أو يلا يطأه، كأن تشتّط عليه أن ه لمقصودر  مناقض  

   .فاسدةالأنكحة القاعدة فهذه ، فهو فاسد

وإن كان ما اختلفوا فيه ، حال خ بكلّ سر ا أجمع العلماء على فساده فُ إن كان مّ ثمّ 

ة لم يُ   م.ص  لعر فاظا على احو ،للخلاف مراعاة  ، خفس  ودخل بالمرأ

ط  اشتّ من » : يّ البخارعائشة في  حديثة وط الفاسدالشّّ والأصل في الإبطال ب

 . «وأوثق  أحقّ   الله   شرط   ، فهو باطل وإن اشتّط مئة شرط   الله   شرطا ليس في كتاب 

غارنكاح فصل في   الش 

ارَُ) 774 غ  َالشِّ اسِدِ َالفْ  حِ َالنِّكَ  َمِن 
َ

ارَُ َشِع  ُ َلَ  َباِلْبُضْعِ َو الْبُضْعُ
َ 775 = «َِ َ«يَهَُُصَ  َلَِ، إنِ َو  اكٍُُّ َمِنْهُم 

َ
َالصََّ ْ ََٰ«و جْهٍَ»ـَف لَِاقَُدَ سُمِِّّ َانت مّ 

َ ىَٰ 776 َإحِْد  هْرُ َم  مَّ َيسُ  إنِ ََت يَِْْو 
َ

َ هْو  بَُ»ف  كَّ يََِْْ«المُْر  َالنَّوْع  َ(مِن 
َ :غار الشّ  نكاح   ثلاثةُ أنواع 

ما  يس بينهل  ت ه،بن الآخر ا هجوّ زأن يعلى  ابنته  جلُ الرّ  جزو  أن يالأوّل: الصّريحُ، وهو 

 .وهو البضع بالبضع  .صداق
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جه على أن يزوّ  بألف   -مثلا- هجل بنت  الرّ  هو أن يزوجو ،غارالشّ  وجه : انثّ لاو

 .مع ألف أيضا هالآخر بنت  

ن جه الآخر مر أن يزوّ على   بألف   تهابن  جلُ الرّ  ج  أن يزو   وهو ، ب منهماالمركّ الثّالث: و

 . غير مهر  

، عده ت بيثبيفسخ قبله وغار الشّ  جهوو، بعده خول والدّ  قبلغار يفسخ شّ لا وصريح 

ا، والآخر هاتر تحمل على مثلي همن جهة   كلي  بركّ والم  ، فالوجه الّذي لا مهر  فيه يفسخ أبد 

 .ل ويثبت بعده ويفسخ قبل الدّخ

 نكاح المتعةفصل في 

لَِ) 777 ج 
 
َلِْ ةٍ َمُتْع  احُ َنكِ  َثُمَّ

َ
َن و ىَٰ َن فَْف إنِ َل َسََِفِ َهِ ََ(لَِٰطَُٰب َٰي َٰمْ

َ  خول وبعده.الدّ  ويفسخ قبل ،لأجل وهو نكاح  ، سدة نكاح المتعةاالفحة من الأنك

  بي النّ أن يخان عن علي بن أبي طالب الشّ والأصل في ذلك ما رواه مالك و

  .ساء يوم خيبِالنّ متعة   ننهى ع

، ولا تضّي  ، فالنكّاحُ صحيح  ه التوقيت 
ر الزّوج في نفسر  ا.يئ  تُه شه نيّ وإذا أ ضم 

 ريضالمنكاح فصل في 

اكَ ) 778 ذ  نََْك  ََم  اف  ىََٰخ  مََْمِنَ َالرَّد  ق  َالسَّ
َ

َ قُم َٰف إنِ َانبِ  مََْي  قْدُ َالعْ  ائهِِ َد  َ(مِن
َ المريض  إذا صحّ إلّا ، ه يفسخ قبل البناء وبعد نّهإف، الفاسد نكاح المريضالنكّاح من 

 قبل الفسخ.

 المحل لنكاح فصل في 

ََِ،لٌَمُُ لَِّ) 779 احُهَُن رََْك  َو عَ  َإثِْمٌ
َ

فَِِ ارََْت يسٌََْهُوَ »َالْْ دِيثِ:َو  َ(«مُسْت ع 
َ  .هاتّ ن بها لم  ل  حر ليُ  ة  وت تبمجل الرّ  جوهو أن يتزوّ ، لالمحل   نكاحُ الفاسد النكّاح من 
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 .خول وبعده الدّ  ويفسخ قبل

 . و  لغ  هماتُ فنيّ  ةُ جوالزّ و قُ المطل  ا أمّ  ،ل وحده المحل   ةُ نيّ  كاحر النّه ذا  في والمعتبِ  

وعن  ، أخرجه أبو داود« ل لهل والمحل  المحل   الله  لعن »: في منعه حديث والأصلُ 

بلى يا  : قالوا  ؟ «يس المستعارالت  أخبِكم ب لّا أ » : بي النّ  قال : قال أنهّعقبة بن عامر 

، كمالحوا هماجرواه ابن  «هل ل ل والمحل  المحل   الله  لعن ، ل هو المحل  »: قال !الله رسول

 بسطه. محل  ه ذا ليس  لام  وفيه ك

 حر منكاح الم  فصل في 

ا) 780 م  َحُرِّ َالمُْحْرِمِيْ  احُ َنكِ  َثُمَّ
َ

ا م  َوُهِّ َق دْ َبهِِ َالْْ بُِْ و ى َر  ا م  َ(و 
َ م  ، «لا ينكح المحرم »: ومسلمالموطّأ  لما في ،م حرر لا يجوز نكاح المُ كذ لك  وقد تقد 

 .ي لزّوجمر في ااشتّاطُ عدمر الإحرا 

  بي النّ أن «حيحي الصّ »وأما حديث ابن عباس في ، جماهير أهل العلمل قووه ذا 

: بلك قال سعيد بن المسيّ ولذ  ، بالحديثر  ه أهل العلمفقد وهّم ، ج ميمونة وهو محرم  تزو  

 . «م ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرموهر »

َكَ َ) 781 ا َم  كُُُّ َِو  َل َن  قْدٍ اع  د  َف س 
َ

َ َلً  سْخُ َعَ َف الفْ  كُّ انَْي نف  ب د 
 
َأ َهُ

َ ادُهَُ 782 َف س  ِ هْرهِ َلمِ  َي كُن إنِ َو 
َ

ادُهَُ َاعْتمِ  َي ثبُْتِ َدُخُولٍ َ(ب عْد 
َ المعدوم شرعا كالمعدوم  لأنّ ، ما كان فساده لعقده فيفسخ أبداكلّ  أن: القاعدة

 داق شرط الصّ ولأن ، لحةده للمصوثبت بعخ قبل البناء سر فساده لمهره فُ  كانوما ، احسّ 

 . خولالدّ  ما بعدإلى  ر دفعه ولأن المهر يجوز تأخّ  ،حيحهأمكن تص ة  حّ ص

 والله أعلم.
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مات من الن ساء باب  المحر 

بَْ 783 َالنَّس  َمِن  ةٍ َنسِْو  بْعُ َس  رُْمُ َيَ 
 

َ ا مِثْلهُ  َمَِو  َتُُتْ ن بَْن  اعِ َالرَّض 
 784 َ

 
لَُف الْْ َوَّ

ُ
َالْْ ل تَْ: َع  ن تْ َكَ  إنِ َو  ، َمُّ

 

َت كَُ إنِ َو  بنِتُهُ، فَ َنو  َس  َل تَْق دْ
اتَُ 785  مَّ َو العْ  قِ، طْلَ  َباِلِْْ خْتُ

ُ
َو الْْ

 

تَُ  الً 
ْ
َو الْ خِ،

 
َالْْ َب ن اتُ َثُمَّ

ءَِ 786  ولً 
ُ
َو الْْ خْتِ،

ُ
َالْْ َب ن اتُ َثُمَّ

 

َالرَّضَ  َاعَُيَُ رِّمُ ءَِٰه  َٰ: َؤُلَ 
َاللَّو اَ 787  ا مَّ

 
َحُرَِّأ َتِِ تْ هْرَِم  َباِلصِّ
 

َفَِالذَِّ اَفَِالذَِّ -َكْرَِف هُنَّ م  َ:- كْرَِك 
ل تَْ 788  َع  إنِْ َو  ا، َي نكِحُه  َالَّتِِ مُّ

ُ
َأ
 

َ َم ن بنِتُ َٰو  اَب ن  ل تَْبهِ  ف  َس  ا َم  ،َ
 789 َ لَ  َع  ن  َكَ  إنِ َو  بِ،

 
َالْْ ةُ وجْ  ز  َو 

 

ل َ َو  َابنْهِِ، ةُ وجْ  ز  َمَ َوَْو  لَ  ف  َس  َن
 790 (َ َْو اتَّقِ َاَعَ ج 

 
َمْر أ خَْوَ ةٍ

ُ
َتَِأ

 

َ ةٍ مَّ َوع  ال ةٍ َ(بنِتَِوَ و خ 
به.ب  يكونُ مؤ دالتّحريمُ ق  ا، يزولُ بزوالر موجر ا، وقد يكونُ عارض   د 

، ورضاع، وصهر. ب   وموجبُ التّحريمر ثلاثة أشياء: نس 

 :  سب سبعالنّ  نمات مر ساء المحرّ النّف

:  تعالىالله لدخولها في قول، الآباء ومهات أبل الأ ن قر مر  ،وإن علت، الأمّ  -1

 ﴾.حرمت عليكم أمهاتكم﴿

  .﴾وبناتكم﴿ :عموم في جميعا لدخولهنّ  ،بنت   بنت   أو ابن   ت  نب ،سفلت وإن ،البنت -2

  .﴾وأخواتكم﴿ : تعالىالله  لقول ،شقيقة كانت أو لا ،مطلقا الأخت -3

  .ة الأب أيضاعمّ  هافي وتدخل، بل الأبن قر مطلقا مر ، ةالعمّ  -4

  الله قال ، الأم وخالةر  الأبر  كخالةر ، الة  خعليها طلق يُ  نم  كلّ  وتشمل، الخالة -5

 .﴾وعماتكم وخالاتكم﴿: تعالى
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   .﴾وبنات الأخ﴿ :تعالىالله قال ، مطلقا وإن سفلت،  بنت الأخ -6

  .﴾وبنات الأخت﴿ :تعالى الله قال، مطلقا وإن سفلت، بنت الأخت -7

مات و ضاع ما  الرّ  يحرم من» :لحديث عائشة  ، ؤلاءه   مثلُ : سبع  ضاعالر  من المحر 

 . «يحرم من الولادة

، هن  فهر الصّ ب وأما المحرمات  : كما في القرآنخمس 

  .﴾وأمهات نسائكم﴿ :لقوله تعالى ،وإن علت، وجةالزّ  أم -1

 طتشتّلم لأن الآية ، وجالزّ  وجة بالعقد على ابنتها ولو لم يدخل بهاالزّ  أم مُ وتحرُ 

 . بيبةالرّ  اشتّطته في كما ،خولالدّ 

حجوركم من  في تياللّا  مكوربائب﴿:  تعالىالله لقول ،بيبةالرّ  وهي، وجةالزّ  بنت -2

 .﴾تي دخلتم بهن فإلم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكماللّا  نسائكم

 .بنيها وبناتُ  ة،وجالزّ بناتر  وتحرم بناتُ 

 .دذ الحاصل بعد العقلذّ لتّ اه ومثلُ ، في الآيةما ، كبها  خولُ الدّ : لتّحريماشرط و

 ،﴾لابكمين من أصذالّ  وحلائل أبنائكم﴿: تعالى الله لقول: زوجة الابن -3

 البنات.  وأبناءر  الأبناءر  أبناءر  زوجاتُ ذ لك ويدخل في 

ساء النّ ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من﴿ :تعالى الله قال ،وإن علا، زوجة الأب -4

 .﴾... ما قد سلفإلّا 

ة وأختهاويحرم عليه  -5 ة وعمّ ، الجمع بي المرأ ة  ، هاالتوالمرأة وخ، تهاوالمرأ والمرأ

 .﴿وأن تجمعوا بي الأختي﴾: الىعتالله ل اق وابنتها.

ة وعمّ »: قال بي النّ أن وعن أبي هريرة  تها ولا بي المرأة  لا يجمع بي المرأ

 ومسلم. أخرجه مالك والبخاريّ « هاالت وخ 
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 الق سْم للأزواج باب

اتَِ 791 وجْ  َللِزَّ بيِتِ َالمْ  َفِ سْمُ َو الْق 
 

مُُْرِمَ  َو  ا، َرُتْقا ل وْ َو  تْمٌ، َتَِاح 
اَوَ و هَْ 792  د  ر  َو  ي وْمٍ َو  َبلِ يْل ةٍ

 

ا زْي د 
 
َبأِ وْنهُُ َك  وُزُ َيَ  َف لَ 

، مانع من نكاحهنّ  ة  ولو كان فيهن عيب أو ثمّ  ،وجات في المبيتيجب القسم للزّ  

 ام. حروالإ قر ت  الر  ك

 ذ لك. ن سم يكون بيوم وليلة لا أزيد مر ق  وال

  وعن أبي هريرة  ،﴾ةفواحد تعدلوا  لّا أفإن خفتم ﴿ : تعالىالله والأصل في ذلك قول

  ّأنّ النّبي ه جاء يوم القيامة وشقّ ، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما» : قال

  .بّانصحّحه ابن حو ود،دا أبوأحد ورواه  «مائل

ل ضّ فلا ي  الله كان رسول ،بن أختيا يا»: عائشة  ت لاق: ة قالووعن عر

 وف علينا جميعاطوهو يإلّا  يوم   وكان قلّ دنا، ن مكثه عنمر ، في القسم بعض  على  ا نبعض  

 يبلغ الّتي هو يومُها، فيبيتُ عندها
 
، حتّى ن غير مسيس  ة  مر ه أحد ارو« فيدنو من كلّ امرأ

 .محه الحاكوصحّ 

ه ذا  اللهم »: ويقول م لنسائه فيعدلُ قسر ي    الله ولرسن اك :تلقا ةشائوعن ع

حه الحاكم وصحّ  ،رواه الأربعة« ولا أملكلك ما تم في ينفلا تلم ،ملكما أ   ي فيسمر ق  

 مذي إرساله.التّّ ح ورجّ  ،انوابن حبّ 

793 َٰ َب ن  م ن َيََِّبثَِ و  َقِمَِف لْيَُبٍ
 

َ َوَ فِ ، ث ةا َث لَ  ا َلِِ قْسِمَِب يتْهِ 
َب انَِ) 794  َببِكِْرٍ ن  َكَ  َإذِ ا ا مَّ

 
َأ

 

انَِ يْخ  َالشَّ و ى َر  ي ِ َللََِّّ بْعُ، َ(ف السَّ
 ن بنم   

 
 .سم لمن شاءيبدأ في الق  ثمّ ، ليال   عها ثلاث  ب أقام ميّ بث ى

 . وأما البكر فسبع ليال
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ام  أق ج البكر  إذا تزوّ  ةُ نّالسي » :قال نس أ عن حيحي الصّ والأصل في ذلك ما في 

 أنس. على  ا ف  وقه نحو   مالك   وأخرج ،«أقام عندها ثلاثا ب  يّ الثّ  جوإذا تزو   ،اعندها سبع  

795 َ وُزُ َيَ  لً  َِوَ و  َل وَْطْؤُهُ تهَِْز  َج 
 

خْر ىَٰ
ُ
َالْْ ةِ تهَِْبِِ ضَْ  م 

 
َأ عْ َم  ا ذ  َك  ،َ

 796 
 َ َفََِب َمْعَُو الْْ َفِ َر اشَِينْ هُنَّ

 

َ َ -مُمْت نعٌِ
 
ايَْأ َتَُ اشَِ- ضا لً  َو  ،َ

وكذلك الجمع بينهن في ، الأمةُ وكذ لك ، الأخرى   وجة بحضّةر الزّ  ءُ لا يجوز وط 

ن ذ لك حرّة  ولافراش  
 مر
 
 . ملوكة ، ولا يُستثنى

 ةر لشدّ  ر  عم وكان ابنُ ، ومنافية للحياء ،يرة والعداوةمثيرة للغ   الأفعالر ه ذه  لي كو

 ن المكان.مر   ضيع  الرّ   حتّى عند الجماعر  جُ رر ه يُخ حيائر 
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 فصل في الن فقة

797 َٰ َابْت ن  َق دِ ةٍ وجْ  َبزِ  َم ن كَُُّ َو 
 

ن ا مْك 
 
َأ وْ

 
َأ ا َو طْئهِ  َمِن ن تْ كَّ م  َو 

مُرَْ 798 
ْ
اقَِسَْكَِباِلََْهَُف أ نف  َو الِْْ ةِ، َو 

 

ل يْهِ، َع  ا تْما طَْهْوَ وَ َح  قََِباِلِْْ َلَ 
َو سَِ 799  الَِِ، َح  دْرِ َْبقِ  ب ل  َو  َعْرٍ،

 

َْ لد  َو الوْ  ينِْ، َالمُْعْسِْ  ينِْ لوْ الِد  َكَ 
ل بها ها إن دخ  ومسكنُ ،اوكسوتُ  ،هزوجتر على   فقةُ نّالالموس  البالغر  وجر الزّ  يجب على 

 .أهايطلم ولو  ء،مطيقة للوط هيخول وه للدّ أو دعت  ، خولالدّ  دعنته بومك  

،  عر هناكالس   وبحسب، وجي الزّ  ل بلدب العادة الجارية بي أهبحسذ لك ويكون 

ورفعة   ى وفقر  ن غن  مر  وجةر الزّ  حالر  وبقدرر  ، وعس س  ن يُ وج مر الزّ  وبحسب حالر 

 .(1)وضعة

بعضهم  الله ساء بما فضلالنّ علىامون و قالرجال ﴿:  تعالىالله قول ذ لكوالأصل في 

ومن قدر  من سعتهلينفق ذو سعة ﴿: ل تعالىوقا ،﴾ا من أموالهمفقوأن على بعض وبما

 لينفق»: قال القرطبي، ﴾ما آتاهاإلّا نفسا  الله لا يكلف الله عليه رزقه فالينفق ما آتاه 

 «.ذ لكدر  قفعلىفقيرا  ومن كان، على قدر وسعهغير الصّ ولده وعلى  وج على زوجته الزّ 

في  وجة  الزّ  ن  سكر يُ أن  ن المعروفر ومر  ،﴾فعروبالم  وعاشروهنّ ﴿: وقال تعالى

 يليق بها.  ن  مسك

:  ة الوداعقال في خطبته بحجّ  بي النّ ن حديث جابر أنّ وفي صحيح مسلم مر 

 «.عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف ولهنّ »

 
لا يراعى إلّا حال  :وقال  الشّافعيكون النفّقة بحسب حال الزّوجة هو مذهب أحد وأبي حنيفة،  (1)

 .الآيةفق ذو سعة من سعته﴾ عي: ﴿لينالشّاف ودليل  .رأةفينظر فيهما إلى حال المن  ا الكسوة والمسكأمّ . الزّوج
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لدين المعسين نفقةُ الرّجلر  على وتجب  .كافرين ولو كانا ،الوا

لدين إيّ  إلّا تعبدوا لّا أبك  روقض﴿ : تعالىالله  قول  ذ لكوالأصل في  اه وبالوا

 .ومن الإحسان إليهما نفقتهما وكسوتما ،﴾ناإحسا

ه وولدُ ، ن كسبهجل مر الرّ  ن أطيب ما أكلمر  إنّ »: قال بي النّ أنّ  وعن عائشة 

 . يّ ذم التّّ وحسنه  ،ننالسّ  أخرجه أصحاب، «ن كسبهمر 

أبي يريد   إنّ و، وولدا لاال م إنّ  ،الله يا رسول: رجلا قال أنّ  الله  ن عبد ابر بوعن ج

ورجال : قال المنذري ه،أخرجه ابن ماج «ك لأبيكأنت ومالُ »: فقال، الأن يجتاح م

 إسناده ثقات.

وعلى المولود له ﴿: الأولاد قوله تعالىالأب على نفق أن يوالأصل في وجوب 

لى د ع لولفي هذا دليل على وجوب نفقة ا»: ل القرطبياق﴾ عروفلمارزقهن وكسوتن ب

 .«جزه الوالد لضعفه وع
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 الإيلاء باب

نَِالوْ طْءَِ) 800 وْجَُع  َالزَّ ْلفِ  نَيَ 
 
ىَٰأ د  َم 

 

َٰ َعَل   اَز اد  د  دَّ َح  َفيِهِ حُْْ َالوْ  ا َم 
عْو ىَٰ 801  َالدَّ عُ فْ  ر هَْف تَ  َالمْ  اضِ َالْق  ََإلَِ 

َ
َثـُــــ َِــي قِفُهُ، َب وْدٍَـــمَّ ر هََْع  م 

 
َأ

َ 802 
َو طُلِّقَ  لٍ، ج 

 
َأ َفِ َامْت ن عَْتْ ا َإذِ 

َ
ةٍَ لْق  َترُْتُ  عََْبطِ  هْْ  َو   الِ،

ْ
َالْ َفِ

َ َل زمَِْ 803 نِثِ
ْ
َالْ بُ َف مُوج  َي فِئْ َف إنِ

َ
َعُلمَِْ ا َمِمَّ ا َت فْصِيلهُ  ةٌ ار  فَّ َ(ك 

َ  .أربعة أشهرعلى  لمدة تزيد  ءعن الوط وجُ الزّ  أن يحلف: الإيلاء

ة   في  ، ضيلقاا إلى ىعو الدّ  أن ترفعفللمرأ
  أربعةُ  أقصاهُ  بالفيئة في أجل  يأمره ثمّ ه فُ قر

  ة  رجعيّ  قت عليه في الحال طلقة  لّ طُ  ء  والفي د  و  ض الع  رف   فإن ،فلر الح   ن تاريخر مر  أشهر  

 الفيئة.  بشّطر  فيها المراجعة   يملكُ 

 سبق تفصيلها.الّتي  ة اليمي راوهي كفّ ، ن يمينهمر   نثر ب الحر وج  مُ  هفإن فاء لزم

ص أربعة أشهر فإن  ئهم تربّ ذين يؤلون من نساللّ ﴿:  تعالىالله قولذ لك في  لُ لأصوا

 .﴾سميع عليم الله لاق فإنّ الطّ  غفور رحيم وإن عزموا  الله وا فإنءفا
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 الظ هار باب

اَ) 804 وجْا َز  بَّه  َم نَش  ر  اه  ىَٰ-ظ  َ-ف اعْت د 
 

مَ  َحُرِّ ل يْهِ َع  نْ َادَ بََّمُؤَ َتَْبمِ 
َال 805  ا َم  يَهُُ: ِ اصَ  ر د  َو  َفيِهِ هْرُ َظَّ

َ
ا َالِْ د  ِ َذِكْرهِ مِثْلِ َك  اهِرهُُ: َظ 

َ 806 َ هْر  َالظَّ َي ذْكُر  وْ
 
ل  َٰأ اَكِنو  سْندِ 

ُ
َأ

َ
ا بِّد 

ُ
َأ ا َم  ا ْرِيمُه  َتَ  َالَّتِِ َإلَِ 

َ َي اتَِِ 807 َق صْدٍ َو فْق  ارٌ َظِه  هْو  َف 
َ

َ يْْهُُ، َغ  وْ
 
َباِلنَِّ»أ الُ عْم 

 
َ«تَِايََّالْْ

َ 808 َ ارةٌ فَّ َك  ب تْ و ج  َو  اإنِ د  َق ص 
َ

َوَ  ا، وْدا كْرَِبٌَيتَِرَْت َع  َالذِّ فِِ َو  اَ، َ(ب د 
َ ا م عليهن تحرُ تشبيه الرّجل امرأته بم   :هارالظ    . يأمّ  كظهرر  عليّ  ، كقوله: أنتر أبد 

  هر مع ذكرر الظ   ذكرر على  هار هو ما اشتمل فصريح الظّ وهو نوعان: صريح  وكناية، 

 .أبيدر التّ  علىت  امإحدى المحر  

على   ة  م ل محر  تناوأو ، كاليد، ذكر غير الظهر على  ما اشتمل لظّاهر هو أو ا والكناية 

 . كأختر  كظهرر  أنت عليّ : كقوله، أبيدالتّ لا على  أقيتر التّ 

 ، عليه كريم فلا شيء  التّ كذ لك وإن قصد غير ، إن قصده  أو طلاق   هار  ظر منه  الكنايةُ و

 . «اتلن با   ل ما ما الأع إنّ »: لحديث

 : حكميكر من القول وزور ويوجب هار اعتداء ومنوالظ  

 .كفيرالتّ غاية إلى  تحريم الجماع وسائر وجوه الاستمتاع : أحدهما

   .ءوهو العزم على الوط، ودوجوب الكفارة بالع  : ان الثّ 

 . هايف يبتالتّّ  تنفرد عنها باشتّاطر و، في الخصالر  يامالصّ ارة كفّ هار كالظّ  ارةُ كفّ و

يعودون لما قالوا  ثمّ من نسائهم  والذين يظهرون﴿:  تعالىالله  فيها قول  والأصلُ 

ظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد عا ذلكم توفتحرير رقبة من قبل أن يتماسّ 

 ﴾....ي مسكينا ن لم يستطع فإطعام ستّ ا فمفصيام شهرين متتابعي من قبل أن يتماسّ 
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 الط لاق باب

َوَ َثُمََّ) 809 َسُنَّةٍ قُ لَ  َبدِْعِ َْط 
 

ر جْعِ َْتَُمَ سَْقَِ َو  َوب ائنٌِ َهُ،
 810 َ َبطُِهْرٍ َف رْدٌ عَُٰسُنِّيُّهُ: ق  َي 

َ
َيتُبْ عَُ ل يْس  َو  َفيِهِ، ا ه  سَّ َم  ا َم 

َ خْر ىَٰ = 811
ٌ
َٰأ َإلَِ  هَْ، َالمُْدَّ اءِ َانقِض  ََحِيِْ

َ
َف رَُ ا يْضِه  َح  َفِ َي كُنْ إنِ َهَْدََّو 

َ َفيِ 812 وُزُ َتُ  ةٌ: ر جْع  َهَ و  هَْالا َرَّدَّ
َ

َمَ لعِِصْمَ  هَْةٍ، َباِلْعِدَّ َت فُتْ َل مْ َ(ا
َ َمُُْت مَِ 813 وْ

 
َأ اهِرٍ َظ  َبلِ فْظٍ هْْ  َلَْو 

 

َ ْوُ: تَِِنْ  وجْ  َز  لَْ»ارْتُ  عْتُ ز  َه  ل وْ َو  ،»َ
َارْتُِ اعَِ) 814  َنيَِّةِ عْ َم  َو فعِْلهِِ

 

َِ
ْ
َو الْ َو التَّقْبيِلِ، للَّمْسِ، َاعَِمَِكَ 

وجُْهَُ 815  َز  ا َحُكْما هِْ  هََْفََِو  َالرَّجْع 
َ

َ لً  َُو  هََْيَ  َو المُْتْع  ا ه  سُّ َم  َوزُ
َ َدُخُولَِ 816 وْجٍَق بْل  َََز  قُ لَ  َب انَْالطَّ

َ

َف ـ ثِ َباِلثَّلَ  وْ
 
ت انَْ»أ رَّ َم  قُ لَ  ََ«الطَّ
َ رَْ 817 جْلَِالضََّ 

 
َمِنَْأ  اكِمُ

ْ
َالْ اَيوُقعُِ َم 

َ
َُ
ْ
وْجٍَو الْ َبزِ  يْبٌ َع  وْ

 
َأ ََقَ لْعُ هَ دْ َ(رَْظ 

َ   .وبائن رجعي   :ومن جهة أخرى إلى ،وبدعيّ  يّ سنّإلى    هة  ن جمر لاق الطّ  ينقسم

 :  اليةالتّ رت فيه الميزات ما توف   يّ نّالسّ  لاقالطّ ف

الواحدة في طلاق  لقةر الطّ  ما زاد على دخول على  ويدلي  .أن يكون طلقة واحدة -1

فة الصّ  على لاقر الطّ  أمر بإيقاعوه ذا  ،الآية ﴾نلاق مرتا﴿الطّ :  تعالىالله البدعة قول

، به الله فقد خالف ما أمر اتر ن جمع المرّ فم  ، ة  بعد مرّ  ة  بكونه مرّ وذ لك ، المذكورة

 سق. النّه ذا قد خالف  ،العدّة ن تنقضيأقبل  ن أتبعها أخرى  لك م  فكذ  

طلّق  حي عمر بن الله  أمر عبد بي النّ لأنّ  ،ها فيهس  م  أن يكون في طهر لم ي   -2

 تّ ح يمسكهاثمّ ، عهااجير  نامرأته في الحيض أ
 
إن شاء ثمّ ، تطهرثمّ تحيض ثمّ ، تطهر ى

 لهاق طل  يُ  أن الله أمرالّتي  دّةالعر  فتلك هي، سّ م  أن ي   قبل  طلّق  وإن شاء، ك بعدُ مس  أ  
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 .﴾تنقوهن لعدّ فطلّ ﴿ : تعالىالله  لك إلى قوليشير بذ  ، ساءُ النّ

،  ﴾تندّ قوهن لعفطلّ ﴿ :لآية ا فةلالمخ ،حرام فاسر النّ أو يضر الح  زمن   لاقُ الطّ و

 بن عمر. الله كما جاء في حديث عبد ،بالمراجعة بي النّ ولأمر

ةالعدّة  لأنه يطيل ،لاق في الحيض منهيا عنهالطّ  وكان  . على المرأ

ةر لب  لأنه يُ ، لاق في طهر جامع فيهالطّ  وج عنالزّ  ىنه  ويُ  هل  دري فلا ت ،س على المرأ

 . بالأقراء فتعتد   ل  مر تح  لم أو ، الحاملر  دّة  عر   د  فتعت الجماعر ذ لك ن مر  حلت

ه لا يجوز له أن يراجع بعد المراجعة لأنّ  ل طهر  لاق في أوّ الطّ  وج منالزّ  ما منع وإنّ 

 لأنها قد ، فيهيطلّق  له أن يصح   لم هرر الطّ ذ لك ئ في طر وإذا و   ،طأ  لي   عُ راجر ما يُ وإنّ ، قليطلّ 

را لتعتدواكوهن ضرولا تمس﴿: تعالى   الله لقا ، ةدّ عليها العر  يلُ طر فيُ  ملُ تح   ﴾. ا

 . نيّ السّ  لاقالطّ  فهو عكس لاق البدعيّ الطّ  وأما

  ضر نق  ما دامت لم ت   تهزوجته إلى عصم وج معه ردي هو ما يجوز للزّ  جعيّ الرّ  لاقالطّ و

 .جديد عقد   ن غير استئنافر مر  ،اتُ عدّ 

 .«تفسيره»في  بيّ رطلقاو، «المغني»ابن قدامة في ك  ل ذ  على   وقد حكى الإجماع  

 : ن أمرين مر  جعة بواحد  الرّ  وتكون

 وجُ الزّ  ن كانأب ،ةن غير نيّ ولو مر ، ذ لكونحو  «ارتجعت زوجتي»: وجالزّ  بقول -1

 في معناه  يح  الصّر  فظ  اللّ  لأنّ  ،هازلا  
 
ولو لم ينو ، ه آثاره يبه ترتبت عل طقُ النّ د صر قُ متى

  .بةالآثار المرتّ لك ه تائل  ق

ه يقوم مقام لأنّ  ،أولى   ن باب  مر  ءُ والوط ،لمسوال قبيلالتّ ك ،يةالنّ  عم لعالف -2

 .(1) ةن غير نيّ مر  ءالارتجاع بالوط صحّةوقال ابن وهب ب، القول

 
الرّجعة ليست عقد نكاح   وجماعة من التّابعي، لأنّ  ى الرّوايتية والحنابلة في إحدنفيّ وهو قول الح (1)

ر  واست وإنّما هي استدامة   ،  ستّسال فقد صادف محلّا لاراد اأفإذا  ،قلافها الزّوج بالطّ لآثار النّكاح الّتي وق   مرا

 لاء. زوجته ارتفع حكم الإي إذا وطئ  ، لؤلمقياسا على ا
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، بها ها ولا الخلوةُ مسّ  لا يجوزُ  إلّا أنهّ، وجةالزّ  قة طلاقا رجعيا هي في حكمالمطلّ و

 جعة. الرّ  به إن نوى   إلّا   ،عُ متّ التّ ولا 

  ،﴾وبعولتهن أحق بردهن﴿:  تعالىالله وجة قولزّ ال كونها في حكم لى  ع لّ ود

 ،هاونحوُ  ،ولا الخلوةُ  ،المسيس لاق لا يصحي الطّ  ولكن مع وجودفسماهم أزواجا، 

 والله أعلم.، لاقلمنافاتا للطّ 

   .ىصغر ونةن بينئوبا، كبِىبائن بينونة : لاق البائن نوعانالطّ و

وهو زوجا غيره.  إلّا بعد أن تنكح   وز معها الرّدي يج  لا  اهي م :البينونة الكبِىف

: ﴿فإن طلقها فلا ثمّ قال  ،تان﴾﴿الطّلاق مرّ  :لقوله تعالى ،الثّالثة ةر للمرّ  الطّلاقُ 

 تحل له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره﴾.

 :م  اوهي أقس .جديد   بنكاح  إلّا  دي لرّ ا وجر هي ما لا يجوز معها للزّ  :غرىالصّ البينونة و

  الله  لقول ،عدّة خول لا تجب عليهاالدّ  قبلة قالمطلّ  لأن، خوللدّ ا ما كان قبلمنها ف

  طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما ثمّ ين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الذ يأيا﴿: تعالى

لأن ، جعيار قهان طلايكولها لا عدّة  لاالّتي  قةوالمطلّ ﴾، تعتدونهاعدّة  لكم عليهن من

 . ةن في العدّ كوت ماالمراجعة إن

ما   جوع  الرّ  وجُ الزّ  كفلو مل  ، روج للضّّ الزّ  يوقعه القاضي علىي ذ الّ  لاقالطّ ا ومنه

  .كان للحكم فائدة

ا الخلع رجعيّ  فلو كان طلاقُ ، وجالزّ  فعت المال لتفتدي مند ة  أ لأن المر: الخلعومنها 

 . ما حصل مقصودها

جعة  ال  وجُ الزّ  فلو ملك، ةدمتقلم ن العيوب امر  الخيار   جبُ يوج زوب عيب  ومنها  لم   ر 

 يكن للخيار معنى. 
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 فصل في أركان الط لاق

لَْ 818 َاسْت ق  ا َبهِ  ةٌ رْب ع 
 
َأ نهُُ رْكَ 

 
َأ
 

مُ  لَْ َو  َل فْظٌ، َثُمَّ َو ق صْدٌ، هْلٌ،
 
َأ
 819 ََّ َمُك  َمُسْلمٍِ َكُُُّ هْلُ:

 
َفَِف الْْ

 

ر ىَٰ َج  َفَ ف إنِ ِ يْْهِ َغ  َمُنت فََِْمِنْ
ََو احْكُمَْ 820  َباِلْْ ر امَِالَعَل   كْر انِ َسَّ

 

لزْ امَِ َباِلِْْ ُدُودِ َالْْ فِِ َو  َفيِهِ،
َي لزْ مَُ 821  َل فْظٍ يِّ

 
َبأِ َو ق صْدُهُ:

 

ـ َبكِ  ل وْ َٰسْقِنَِا»و  َعَل   مُواَ«، ز  َج  ا َم 
 822 َ ل مْ ع َٰو  ق  َالمُْكََْي  قُ لَ  َط  ْعَا َر هَْشَ 

 

َِ َعُذَْب َي سْت بيِحُ مْرٍ
 
َأ َر هَْكُلِّ

َن َ 823  يَنِ:عَ َوَْو اللَّفْظُ ِ اهِرَُصَ  َظ  َحٌ
 

َ ُ َلَ  َكنِ اي ةٍ، اهَِٰو ذُو َرَُٰيُظ 
 824 َ َفِ: ِيحُ، َالصََّّ لُ: وَّ

 
هَْ»ف الْْ لَّق  َمُط 

 

القٌَِ َط  وْ
 
ل قْتَِأ َط  ،»َ : َلً  هَْ»، لقِ  َ«مُنط 
َةَِالْكِن اي ََو ذُو 825  يِْْ ا -َلِن وْع  َهُم 

 

َِ فِيََيحَُصَ  َو خ  مَ قََُ- ل فْظٍ، َاسِّ
 826 َ ِيحُ َالصََّّ ا مَّ

 
الَ أ هَْْ َفْظُه  َلَّتَِِاَف 
 

َ ْوُ: َنْ  ثِ، َالثَّلَ  نِ َع  َ«»ب تَّةَِب ان تِ
 827 َ ا: ذ  ر امٌَك  َ»ح  ا: ذ  ك  َو  ليَِّهَْ»«، َخ 

 

َ ا: مِثْلهُ  َو  ب ائنٌِ«، َ«ب رِيَّهَْ»و 
ق لَْ 828 

 
َالْْ َادَّعَ  َإذِ ا قٌ دَّ َمُص  َو هْو 

 

عَْ َلفَِْحَ َم  خَ هِ َد  ا َبهِ  نْ َم  يِْْ
َغ  َلَْفِ

َمُ  لُّهُ: 829  ا مَّ
 
َُفَ َأ َلَ  ا ل َم  َكََْم 
 

ل كَْ َس  َبتِ عْليِقٍ َوإنِ ةٍ، َعِصْم  َمِنْ
 :  لاق أربعةالطّ  أركان 

  وقصدُ ، واللفظ، ةله أهليّ ي ذ الّ  قأي المطل   ،«الأهل»ـاظم بالنّ  عنهوعبِّ ، قالمطل  

 .والمحلّ  ، طقالنّ

 : فيه تّطق فيشأما المطل  

ثمّ ، لمسلمللاق هو الطّ  اتيآالخطاب في  لأنّ  ، الكافر بطلاق  فلا يعتدّ  ،الإسلامُ  -

 طلاقه.فكذ لك  ،لا يصحي  ةر نكاح الكافر للمسلم إنّ 
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را  ،وهو البلوغ والعقل ،كليفالتّ   -  . وتقدم الاستدلال على هذا مرا

لجنايات ه اتلزمييز تم عنده نوعالّذي  كران المختلطالس   أنالمالكيّة  والقاعدة عند

،  كر بحرامالسّ  كان إذاه ذا  ،ودلعقوا  اراترقولا تلزمه الإ، والحدود قلاالطّ والعتق و

 ه متعد وظالم.لأنّ  ،عقوبة لهذ لك  وكأنّ 

 هانلا أن يجري على لس ،لاقالطّ  طق بلفظالنّ وجُ الزّ  معناه أن يقصدف: وأما القصد

 .خطأ دون قصد

 ما جاء في،  الطّلاقر ةر ولو من غير نيّ  لاقُ الطّ  بهع يقح يالصّر فظ اللّ  ليل على أنوالدّ 

لاق الطّ كاح والنّ :وهزلهن جدّ  هن جدّ ثلاث جدّ »: لاق على الهازلالطّ  عوقو ة مننّ سّ لا

 .«حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم» :وقال  مذيّ التّّ أخرجه  «.جعةوالرّ 

 لاق. الطّ  منهزم يل ،يقناس:ـا كولو كان خفيًّ  ،لفظ    لاق بأي  الطّ  فقصدُ 

هر لإا عذرُ  حه إذا وض  المكر   طلاقُ  يقعُ  ولا من أكره وقلبه إلّا ﴿:  تعالىالله  لقول ،كرا

  .﴾مطمئن بالإيمان

 :ولحديث، «سيان وما استكرهوا عليهوالنّ أ  تجاوز عن أمتي الخط الله إن»: ولحديث

 ه. كرا الإ :لاقلإغوا، هابن ماجأخرجه  «ولا عتاق في إغلاق لا طلاق  »

  .فظاللّ  :الثالثّ  لركناو

 . ةلكنايا وذوهو ، وظاهر، صريح: وعانوهو ن

، وطل قتُكقة  ومطلّ  ، طالق  »أنتر  :يح فيالصّر ف   وليس منه قولُه:  ،«، وقد ط ل قتر

   .لفظا لاق  الطّ  وإن شابهت ذ لك،ن  بة مر يفليست بصريحة ولا قر، «منطلقة»

ق أن يكون لاطّ لا الأصل في لأنّ  ،إذا نوى أكثر  إلّا  ،واحدة ه طلقة  كل  ذ لك وتلزم في 

 . مرّ كما ، واحدة   ة  مرّ 

ه أو لم  ،لاقالطّ  به مُ لز  فيُ ، له مخالفة   ة  نيّ للاق لا ينصرف طّ لا يح فيالصّر فظ لّ وال نوا

 .« وهزلهنّ جدّ  هن جدّ جدّ  ثلاث  »: ابقالسّ  للحديث، ينوه 
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 .وخفيي  صريح  : لاق نوعانالطّ  كناياتثمّ 

 . العصمة لّ لح ل بلدأه عملهاستلفظ كلّ  هي :-أو الظاهرة -يحة الصّر ف

وإن استعملوه في ، فهو ثلاث طلقات -لاث ثّ لا أي في- تّ الب عملوه فيفإن است

 فهو طلقة واحدة.، واحدة

ك على  بلُ ح  »: أو «ة  أنت بتّ »: جل لزوجتهالرّ  فمن الكنايات الظاهرة أن يقول

 .هو القطع  البت   لأنّ   ،لاثُ الثّ  فيلزم بها «كبر غارر 

، ها شيئانم «ةالبتّ »ت أبق ا ماألف   لاقُ الطّ  لو كان»: «الموطأ» ما في لكذ  في  والأصلُ 

 . «فقد رمى الغاية القصوى  ، ةن قال البتّ م  

م  أنت عليّ »: جل لزوجته المدخول بهاالرّ  وإذا قال إلّا  ،لزمه ثلاث تطليقات ،حرا

 . «تهفتقبل نيّ  ،قاتن ثلاث طل  مر  أقلّ  إذا نوى  

 غير مطلقا وفيلاث في المدخول بها الثّ  ام بهتلز تيالّ  ن الكنايات الظاهرةومر 

 ،«أو بائن ،ةأو بريّ  ،ةأنت خليّ »: جل لزوجتهالرّ  أن يقول: أن ينوي أقل  إلّا  ادخول بهالم 

 مدخولا بها.  وجةُ الزّ  ن  وتكأن لا و، الحلف بشّطر  الأقل  عى  دّ ا إذا  قُ صد  فهو هنا يُ 

 (،منطلقةلا ): اظم أشار إليها بقولهلنّا لّ فلع  -وهي الخفية-يحة الصّر أما الكناية غير 

 . «اتما الأعمال بالنّّ إنّ »: لحديث  ،يةالنّ  مع مزلا تأنّه وحكمها 

كلّ  فما ،ةيّ وجالزّ  وقيام، حكاالنّ  مةصع ملكُ : فهو، المحل وهو ،ابعالرّ  كنالرّ  وأما

 أنت طالق. : مرأة رجل آخركمن قال لا، لاقيصلح للطّ  محل  

نة  لاف إن تزوجتُ  : يقولكأن  ، يةالعصمة لازم عند أكثر المالكك ملل قب لاقالطّ  وتعليق

 لاق.الطّ  لكن يملكها وقت وقوع،  طقالنّ لا يملك العصمة في وقت أنهّمع  ، فهي طالق

 أحد وهو مذهب  ،ق لا يقعأن المعل  إلى  المالكيّة  نمر  وذهب ابن وهب والمخزوميّ 

 . (حديث حسن نّهإ: وقال الخطابيّ  ،ود أبو دا رواه)  «لك تم فيما إلّا  لا طلاق  »: لحديث ،افعيّ الشّ و
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 الل عان  باب
َاللِّعَ يشَُْ وَ ) 830 َإَِعُ َالانُ، ن  َكَ  َب بَْسََّن

 

َي َ ن
 
ةَ اَمَِ رَْأ وجْ  َلزَّ وْ

 
َأ بَْالنَََّفَْ نَ ، َس 

 831 َ ، حَّ َص  وْجٍ َز  َكُُِّ دََُّوَ هَْوَ مِن َر 
َ

َ ن تَِإنِ ََكَ  ةُ وجْ  َالزَّ َدَُّتَُ ََلً 
َ َتَُ 832 َلً  َالنَّافََِقْب لَُو فيِهِ عْو ى َد 

َ
َِ َل بٍ َن افَِتََُقعٍَِلوِ اَن س 
َ 833 َ

 
ََوَْأ ن  َن فاهَُكَ  ف اق ََم ن َّ َت صَّ  َد
َ

َُّ َت صَّ  َٰفاا َن ف  ا َلمِ  ا َمُن اقضِا
َ 834 

سْجِدَِوَ  َم  َو سْط  انِ وجْ  َالزَّ َوُقفِ 
َ

دَِ شْه  َم  َبُِِضُورِ ةٍ لَ  َص  َ(ب عْد 
َ لاعن  يلِ المقابَلة.ب س علىٰ  ن شخصٌ آخرَ يَلعَ أَن : ةاللِّعان  والم 

ها الصطلاح: أيمانٌ يوفي الا وجحلف  وجة،   ىىٰ علنوجِ الزِّ جلِ دعوى الز  ، لأناز  الز 

 أو نفي الن سَب، أو الحمل.

 اللّعان لسببين:  شرَعي  ف

نىٰ.  -  رمي الزَوج امرأتَه بالزِّ

 ب الحمل أو الولد عن نفسِه.نفي نسَ  -

 ا.ن مع  مريللأ وقد يقع  

ليل   مَن رسول ز في رأتَه لاعن ام الأمرين حديث  ابنِ عمر أنّ رجلا   هٰذين علىٰ والد 

ق رسول  الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة، أخرجه اللهِ صلى الله عليه وسلم، وانتفىٰ منِ  ولدها، ففر 

 مالكٌ والشّيخان.

، نتْ حاملا  وكاه، وجتِ وبين ز بن أميّةَ  بين هلالِ  النّبي  صلى الله عليه وسلم لاعن اس أنّ وعن ابن عبّ 

 ونفى الحملَ، أخرجه الشّيخان.

، نمِ  ويصحُّ اللّعان   ا، بص مكان أ لا  دع كلِّ زوج  ا أ يفاسق  ا أم أخرس، ر  م أعمىٰ، ناطق 

ا،  ا، عاقلا  إذا كان مسلم   .بالغ 
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وجة  ممّن لا ي حَدُّ  في القذفِ   ها، كالكتابيّة، لم يصح  اللّعان  قاذف  وإذا كانت الز 

 أو الولد منها.الحمل  بنسَ  يِ لاعنة  في نف، له المنعم نىٰ.زِّ بال

وج. أو  ،عِ قلوالها ت ناقضم لِّعانِ لنفيِ الن سَب عدم  لاعوىٰ بة الد  وشرط  صحّ  ف الز   تصرُّ

وهي تزني، إذْ أقلُّ   هاأشهر  منِ يومِ رؤيتِ لواقع أن تلد لأقل  منِ ستّة لها تناقضم مثال  

نىٰ   علىٰ دليلا   هٰذاون كي، فشهرأمدِ الحملِ ستّة  أ   . أنّ الحملَ كان قبلَ دعواه لرؤية الزِّ

وج أن يقبل الت هل اهتناقض مومثال   ف الز   . ذٰلكونحو  ،نئةَ بالمولود تصرُّ

عوىٰ وإذا صح   قفِ الز   ت الد  ، ومشهدِ  جانوو   جمع  منِ المسلمين، بعد في مسجد 

 . أن تكونَ صلاةَ العصر صلاة ، والأوَلىٰ 

م حديث   مليل  دو   وجَدجلا  ولَ، أرأيت رعد أنّ رجلا  قال: يا رسسهل بن س ا تقد 

 بهذا اللّفظ.  بخاريّ ل، أخرجه اأيقتله؟ فتلاعنا في المسجدِ وأنا شاهدٌ  ،أتهِ رجلا  رمع ام 

رون أنّ المرادَ  ﴾لاةصّ التحبسونهما منِ بعدِ : ﴿ وقال الله   الآيةَ، وأجمع المفسِّ

 صر. بها صلاة  الع

 .ليظ  بحضورِ جمع  واجبٌ، لفعلِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سياقِ البيانتّغوال

جل  باللهِ لرآها تزني، أربعَ د  : يَشهَ  القرآنفينةٌ مبي   عانلِّ لة  اوصيغ ، وفي    الر  مرّات 

 : لعنة  الله عليه إن كان منِ الكاذبين. سةِ يقولالخام

ضَب اللهِ عليها إن إنّ غ :ها فيتقول   ة  كاذبٌ، وخامسلنّه إثمّ تلتعن هي بأربعِ أَيمان  

 كان منِ الصّادقين. 

 ب دة.مؤلاقة  رْ الف  عان وتقع  باللّ 
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   تعةالم  باب 

الَِ) 835 َبمِ  تْ َطُلِّق  َم ن تْ مُتِّع  َو 
 

 الَِ
ْ
َالْ دْرِ َبقِ  وْجُ َالزَّ ا َي صَّْفُِه 

َالفِْر اقَُ 836  ا ْوهِ  َنْ  َمِن َي كُن َل مْ َإنِ
َ

َ
 
اقَُلَِّطََُوَْأ د  َالصَّ َو سُمِِّّ  تْ َق 

َ بْل َ 837 َباِلًِخْتلَِِعََْق  َو الَّتِِ خُولِ، َالدُّ
َ

َق ََت بيَُِْ وْ
 
عَ َدَْأ ت اعَْتَْنَ لً  َم  َ(َف لَ 

َ   بها  رُ فيؤم   ،لاقالطّ  ن فجيعةلجبِ قلبها مر  ،ابشيء من المال استحباب  ة قالمطلّ  تُمت عُ 

عوهن على الموسع ومتّ ﴿:  تعالىلله ا ول لق ،ن العس واليس قدر حاله مر على   ،وجُ الزّ 

 ﴾.ا على المحسنيقدره وعلى المقتّ قدره متاعا بالمعروف حقّ 

 ق في القضاءر  عليها المطل  بِ  ف عندي في المتعة ولم يُج ف  خُ ما إنّ »: «المدونة»في  كمالقال 

 ذلك لف ،﴾قي ا على المتّ حقّ ﴿و ﴾ا على المحسني حقّ ﴿ :يقول الله    أسمعُ في رأيي لأنّ 

 .«بها قض  فت ولم يُ خفّ 

عد ب قتل  طُ  و تكون  أ ،ن جهتهاا مر ناشئ   لاقر الطّ  أن يكون سببُ إلّا  ،قةمطلّ  وهي لكلّ 

قت لّ ن طُ ولا لم  ، نةولا الملاع  ، للمختلعة فلا متعة   ،خولالدّ  لها وقبل صّداقر ال تسمية

 ن جهتها.مر  قع  او بحكم ضرر  

لا ﴿ :تعالى قال الله نّ فلأ ،داق الصّ سمية د توبع ،لوخالدّ  قبلة قالمطلّ  أما عدم تمتيع

كر ذف ،﴾كاحالنّ قدةع ه بيد يذ لّ ا عفوي أو﴿ :إلى قوله ﴾ساءالنّ قتمجناح عليكم إن طلّ 

 سمية قبل التّ قة بعد انية مطلّ والثّ ، سميةالتّ خول والدّ  قة قبلمطلّ  :الأولى   ،امرأتي 

 سمّ الم  اقهاصد انية بنصفلثّ لو ،بالمتعة لى  للأوفأمر ، خولالدّ 
 
 .ى

  على  ليلالدّ  ن دلّ م  إلّا  ،قة  مطل   كلي  عت  الأصل أن تمُ  لأنّ  ،للمدخول بها وثبتت المتعةُ 

 ﴾.قات متاع بالمعروفوللمطلّ ﴿:  تعالىالله لعموم قول ،ئهاانث است

ن جهة مر  حصلت بسبب   رقة  فُ كلّ  أنّ  :ن المتاعقات مر ن المطل  ما استثني مر  وضابطُ 
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 فلا فجيعة   ،ن أسبابهما تعاطت مر باختارت الفراق  الّتيا هي لأنّه  ،هفي تعة  فلا م المرأة

 .هاع  يتمت قتضي  تف ، لاقالطّ  نتلحقها مر 
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 لت خييرباب الت مليك وا

هَُ) 838 َب عْض  وْ
 
َأ َكَُُّهُ ق  لَ  َالطَّ َإنِِ

 

هَُ َت رْض  َإنِ زمٌِ َف لَ  ا ه  لَّك  َم 
 839 َ طُل َٰف إنِ ََْي  َسُهَُلَِم  َٰمْ ض  َانق  وِ

 
َأ

َ
ا ض  َانت ق  هِيِْ َالشَّ َعَل   ا َت مْليِكُه 

َ دْخَُ 840 َللِْم  َالتَّخْييُِْ ا إنَِّم  َولَِو 
َ

َ َث لَ  ا َدُون مَ بهِ  َت فَْثٌ َيلَِصَِا
َ َي دْخُلَِ 841 َل مْ ا َبهِ  وْجُ َالزَّ َالَّتِِ ا مَّ

 
َأ
َ

َف لتُْقْب لَِ ةا َو احِد  َترُدِْ َف إنِ
َ 842 َ َعَل   بْن اهُ َم  رْقُ َو الْف 

 
َر افَِعَْالْْ

َ
َ َِٰفِ ر افِ ََْه  ذِه َللِقْ  اظِ لفْ 

 
َ(الْْ

َ ة   كأن يمل    :مليكالتّ   .هأو بعض   هل  ك لاق  الطّ  الرّجلُ المرأ

 ب بشيءوإن لم تُج  ،اته كان مردود  وإن رد  ، بعده  جوعُ الرّ  لم يكن له قبول  فإن أجابت ب

 .هاط حقي سق   :أو طال المجلسُ  انقضحتّى 

  وجةر الزّ  إلىيار الخ جعلُ  :خييرالتّ و
 
 ا.نفسها ثلاث   ق  تطل   في العصمة أو في أن تبقى

ن م   د قول  يؤي   كلوذ  ، المالكية ندع ن العرفر مر  دُ مليك يستفاالتّ خيير والتّ والفرق بي 

وهو »: قال القرافي، وهم الجمهور ،لاقالطّ  ة فين الكنايات الخفيّ مر  ه ذه الألفاظ   جعل

 مالك   ى  ر  وأ  ، غةاللّ  في ظر فلّ ال لأنه مقتض ،حيحُ الصّ 
 
، نهادة كانت في زمعاذ لك على   ا بنى

 .«فظاللّ  تضقمإلى  جوع رّ ال   ت تلك العادة فينبغيولذلك فإذا تغيّر 

 لاقُ الطّ  يقع ،نفسي قتُ طلّ : المرأة فيها التخيير إذا قالتّ و مليك  التّ أن المالكيّة  دنوع

 .في غيرها ة  احدوو، ة المدخول بهالاث في المخير  ويكون بالثّ 

 منها دي ع  ويُ ، يقبل قولها لم، واحدة طلقة   أردتي  :خييرالتّ المدخول بها في  التولو ق

 . ة  البتّ  لاقُ الطّ  عليها ولا يقعُ ، انفسه يقر ا في تطل عن حقهلا  زاتن

 وقعت عليها طلقة بائنة.، واحدة   أردتي  :التوق، فإن لم تكن مدخولا بها
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 . ل قولهابر قُ  ،أو اثنتي  ،واحدة   أردت طلقة   :التوق ق  لاطّ ال تتارمليك إذا اخالتّ  وفي

به   مقصود   يرخيتّ ل ا أنّ ، خييرالتّ في  لاثالثّ  ما دون بول قولها فيفي عدم ق   ببُ والسّ 

ةُ فإذا لم تبلُ  ،الكاملة ةُ ونالبين  وقد صحّ  ،نفسها لم تكن اختارت   لاقر الطّ  أقصى غ بها المرأ

 جلُ الرّ  كإذا مل  »: وقال ابن عمر، ت نفسها فثلاث  راختا إنا أنّه عن زيد بن ثابت 

ت    فيحلفُ ، واحدة   إلّا د رر لم أُ : ول  ر عليها ويقنكر أن يُ إلّا ، ت بهما قض   ها فالقضاءُ ه أمر  امرأ

 .«ةكانت في العدّ ما ا  به ويكون أملك  ، على  ذ لك

دا  كن مقيّ لم يوإن  ،ةالمدّ  في تلك المفعولر  يخيير إن كان مقيدا بزمن فهو سارالتّ و

 
 
 . ابن مسعود   أفتى بذلك، كما سبق ،مليكالتّ وكذ لك  ،بانقضاء المجلس انتهى
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 ع لْ الخ   باب

843 َُ
ْ
َو الْ َوَ )لْعُ: ، از  َِهَْج  َب ائ ر ىَٰو  َج  َنٌ

 

اَ ر  ر  َغ  َي كُونُ ل وْ َو  َ(بعِِو ضٍ،
ل عَْ 844  َخ  َّفٌ َمُك  وْجٌ َز  َمُوجِبُهُ:

 

َِوَ هَْوَ  عَْل ََب َي ق  اةٍ اط  َمُع  وْ
 
َأ َفْظٍ

ر ىَٰ 845  َج  ْجُور هََْلكِ َٰذ  ََٰف إنِ َمُ  َمِن
 

َفَِ ال  َالمْ  دَّ ر  َو  ور هََْيَذَِب ان تْ، َالصُّ
 846 َ إنِ ر ىَٰو  َدََُبلِ فَْج  َعَِظِهِ َضَْوَ ون 

 

احِبَِ َص  ي مْضَِِخُلعُْ َو  ، حَّ ر ضَْص  َالمْ 
اَكِنل  َٰ 847  َمُطْل ق  َمِنْهُ َالمِْيْ اثُ ا َل ه 

 

َ اإنِ َفَِم  ايهَِت  ق  َحُقِّ َبرُْءٍ ََق بْل 
 . ه إذا أزالهثوب   ع الرّجلُ خل   :ن مر  ،الإزالة :معناه لغة  الخلعُ  

  .بعوض   لاقُ الطّ  وه: اواصطلاح

فلا جناح عليهما فيما   الله يقيما حدودلّا أتم خف فإن﴿ : تعالىالله لقول ،ئزجا وهو

ة   عن ابن عباس أنّ  وفي البخاريّ  ،﴾افتدت به    بي  النّ أتت س  قي بن تر ابث  امرأ
 هُ ركأ يكنّول  ، ولا دين   ق  لُ عليه في خُ  بُ عتر ما أ   قيس   بنُ  ثابتُ ، الله يا رسول: التفق

قال  «،نعم»: التق ؟«عليه حديقته ن ي د  رُ أت  » :  الله فقال رسول، في الإسلام الكفر  

 بنت عمرةيث نحوه من حد ولمالك  «،قةي طل ت ها ق  اقبل الحديقة وطل  : »  الله  رسول

 عائشة. عن ن  الرح عبد

ة دفعت المال لتتخل   لأنّ ، وهو طلقة بائنة   ص  المرأ
  وجُ الزّ  فلو كان ،وجيةالزّ  ن مر

م فية  فائد للخلعر  لم يكن، جعة  الرّ  يملك  .«الطّلاق البائن» ، كما تقد 

على  اد ولو ز، ضو  ذا العر ه  ـل ولا حد   ،مر كما في الحديث المتقد   ،بعوض   ويكون الخلعُ 

  ة  لصفيّ  أن مولاة  »: «إالموطّ »وفي  ،﴾فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴿ :لعموم ،داقالصّ 

 . «رعم نبالله  عبد ذ لك ر نكر فلم يُ  ،لها شيء   بكل   ان زوجهر اختلعت مر   يد  بع تر بن

ذ لك  جازفأ ،رأس  قاصر اختلعت من زوجي بما دون عر : ذعو  مُ  بنتُ  عُ بي  الري  التوق
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  «.ريّ ا صحيح البخ» في ماك ،عثمان

به  لعتويحتمل أن يكون ما اخت ،﴾فيما افتدت به﴿ :لعموم قوله تعالى ،بغرر  وجاز 

 ولا. بنت عبيد مجه ةُ صفيّ 

الغرض منه  لأنّ ، عاوضاتإلى الم منه  بِعاتالتّ لإسقاط والخلع أقرب إلى ا ولأنّ 

 وجة.الزّ  تسيح

  ن صبيّ ف مر المكلّ  غيرُ ا أمّ  ،فمكل   زوج   -ه ذُ نف  عه ومُ وقر مُ  : أي-ب الخلع وموجر 

 اجح.رّ لا لىع ،الخلع طلاق    لأنّ  ،لاقالطّ  كما في ،هفيوقعه عنه وليي  ومجنون  

  «.تكدياوف ،صالحتكـ»ك ،ه أو معنا، «خالعتك»:ـك ،للفظالخلع با ويقعُ 

 . إليه أنهّكما سيأتي في  ،ا على البيعر قياس  ، كالمعاطاة ،ن غير لفظ  مر  وقد يقعُ 

ن  مر  فإن جرى الخلعُ ، رشيدة   ، عاقلة   ،عة أن تكون بالغة  خالر الم  وجةالزّ  ويشتّط في

دفع المال  لأنّ  ،ذ منهاخر أُ ي ذالّ  اللما  د  ورُ  ، ورةالصّ هذه  في جوالزّ  ن بانت مر ، محجورة  

 عات. بِّ التّ ن  هو معدود مر  لكولذ  ، يّ مادّ  عوض   ق ليس هو في مقابلر ليطل   جوللزّ 

   .﴾.فهاء أموالكم.السّ  ولا تؤتوا ﴿ :تعالى  الله قال  ،عبِّ للتّ ليس أهلا   ةهليّ الأ وفاقدُ 

 وض. عر وج أن يتنازل عن الللزّ  لأنّ  ،صح   ض  و  دون عر  وإن جرى الخلعُ 

في   لأنّ  ،ولا بغير عوض   ،بعوض   لاقُ الطّ  له ا لم يجزا مخوف  وج مرض  الزّ  ضوإذا مرر 

 لاقُ الطّ  لزمه : لاق  الطّ  قع  وأو فإن خالف المريضُ ، وجةالزّ  وهو  ،وارث   إخراج   هطلاقر 

 ولو خرجت   ،هيفا قهطلّ ي ذالّ  المرضذ لك ولكنها ترثه إذا مات في  ،همنه زوجتُ  وبانت  

 .قصده   له بنقيضر  معاملة    ،ةر العدّ  نمر 

الأصبع   بنت   امرأته تماضر  ق طل   حن بن عوف  الرّ  عبد أنّ  «ى  بِكنن الالسّ » فيو

 تا.بعد انقضاء عدّ   نُ ماعثا ثهفور  ، ماتثمّ  ، وهو مريض   ة  الكلبيّ 
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ة   باب الع د 

ث ةَُ) 848 َث لَ  ةٌ ََاو حُرَّ
 
َقْر اءَِلْْ

 

ا تُه  َو اثْن اعِدَّ اءَِ، َللِِْْم  َنِ
 849 

َالَْوَ  لُ َالوَ »َ:فََِعُمُومَُي شْم  َئيلََّ
 

َرََّللِْحََُ«...َي ئسِْنَ  َءَِامَ الَِْْوَ اتِ
 850 َ َث لَ  عْ َم  َو ف اةٍ فِِ َِو  َئ هََْمَِيَْ ث

 

َمُبِْئِ هَْ اءٍ م  َلِِْ ا َمِنْه  َ(و النِّصْفُ
 ا.الأشهر غالب ن الأقراء أوعدد مر على  لها لاشتما ،ن العددمر  ة مأخوذة  دّ العر  

 ها أو فراقها له.ة زوجافوعد واج بالزّ   عن ص بها المرأةة تتّبّ لمدّ  اسم  : اواصطلاح  

صن قات يتّبّ والمطلّ ﴿ : تعالىالله  للقو ،ثلاثة أقراء: تحيضالّتي  ة ق الحرّة المطلّ  عدّة و

  .﴾بأنفسهن ثلاثة قروء

، ثلاث حيضالحرّة  ةعدّ »: ن قوله مر مر بن ععن ا لما صحّ  ،نر آ رقُ فمة كانت  أ نفإ

 وع. ء مرففيه شي  ولم يصحّ  «،ة الأمة حيضتانوعدّ 

  ل قو في اءالتّ  بقرينةر  ،هرُ الطّ  هو: وأحد في رواية عنه افعيّ الشّ  عند مالك و ءُ ر  قُ وال

ولحديث ابن  ،هر وليس الحيضة  الطي  وهو ،رمذك   أنهّعلى   فدلّ  ،﴾ثلاثة قروء﴿: الله

 ،هر الطّ  في لاقالطّ  ما يكونوإنّ ، «ساءالنّ لهاق طل  تُ  أن الله رمأ الّتي  دّة العر  ..فتلك.»: عمر

ءُ إنّ  ،لأقراءا أتدرون ما»: التق عن عائشة  «أالموطّ »في و  .«الأطهارُ  ما الأقرا

  ، أشهر اليأس فهو ثلاثةُ  نّ س تحيض لصغرها أو لبلوغها لا الّتي  ةقالمطل   عدّة امّ أو

 .على المشهور -والأمة رّة الح  تستوي في ذلك

ءة   س  يأ أو صغر  تحيض للا ن في م  العدّة  نمر  ا كان المقصودُ لمّ  أنهّ هوتوجيهُ   حمر الرّ  برا

 والأمة في  الحرّةر  قيل باشتّاكر ، أشهرن ثلاثة مر  لا يظهر في أقل   وكان الحملُ ن الحمل، مر 

 والله أعلم.، عكس ما قيل في الأقراء ،هورالشّ 

من  (ما كان) هورُ شالم  وهو  (بدل الأقراءويستوي في ): اظمالنّ لى قووهذا هو معن
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يئسن  (ئيللاوا)﴿ : تعالىالله قول (فيذُكرتا ) (تي الل  ) تي المرأ  حالةر  (في) ،ة وأمةحرّ 

ل  ،﴾ئي لم يحضنلاوال﴿ :قوله إلى  ﴾... من المحيض  وهما اليائس والصّغيرة، فجع 

 .أمتي أو  تي كانتاحرّ عدّتما ثلاثة  أشهر، 

  عدّ و
 . ذ لك صفُ ملوكة فن ت  ناوإن ك ،وعشّ   أشهر   زوجها أربعةُ  عنها  ة المتوفّ 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتّبصن ﴿ : تعالىالله  ذلك قول  فيصل والأ

 .﴾شهر وعشّا عة أأرب بأنفسهن

 : تعالىالله ل قوعليها في الحد   فر ا على تنصي قياس  ف، والأمةالحرّة  فريق بي التّ وأما 

 .﴾نصف ما على المحصنات من العذاب يهنفعل ...﴿

 امِلَِ 851
ْ
َالْ ةُ قَِو عِدَّ لَ  َالطَّ ََفِ

 

َ طْلَ  َباِلِْْ َالوْ ضْعُ َالوْ ف اةِ فِِ َقَِو 
ا،  الحامل عدّة و  الله  قال ، حلها هو وضعُ  ،هاوجُ ز عنها أو متوفًّّ نت  اك ة  قمطلّ مطلق 

  .﴾أن يضعن حلهن وأولات الأحال أجلهنّ ﴿ :تعالى

 تحت كانت يعةب  عن أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سُ  «حيحي الصّ »في و

فقال ، فأبت أن تنكحه، ك  ك  ع  ب   نابل بنالسّ  فخطبها أبو ،عنها وهي حبلى   زوجها فتوفي

قريبا من عشّ ليال  تفمكث تعتدي آخر الأجلي.حتّى  لله ما يصلح أن تنكحياو: اله

 «. نكحيا »: فقال بي  النّ تءجاثمّ  ،نفستثمّ 

852 َٰ كْن  َالسُّ ا ه  لَّق  َط  َلمِ ن اثُمَّ م  َك  ،َ
 

َتَُ ن َْلمِ  وجُْهَ َوُفِِّ َكََُُِّاز  اََفِ َم 
لكُِهَُٰ = 853  م  َوَ َي  وْجُ، َِل وَْالزَّ َتَِ االًِكََْب

 

َاكْتَ  اََن َٰكَِٰل  َٰ ا َم  َفِ َن قْدِهِ طِ ْ َبشِ 
 . ﴾لا تخرجوهن من بيوتن﴿:  تعالىالله  لقول ،كنىالسّ  قةللمطلّ ثمّ  

  ا ليهعملا فينفق أن تكون حاإلّا ، كنى لكن لا نفقة لها عند المالكيةالسّ  لها ةوالبائن
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 .(1) ل أهل المدينةذلك عملى عو ،هاتضع حلى تّ ح

 : كنى بشّطي السّ  عنها زوجها يجب لها والمتوفّ

 ة.كن تابع للعدّ والسّ ، لهاعدّة   غير المدخول بها لا لأنّ ،  وج دخل بهاالزّ  أن يكون -

ه د كرا وج نفسه أو نق  أن يكون المسكن للزّ و -  فلا سكنى لها.لّا ن إو ،ء 

بي  النّ توفي زوجها وأتت بن سنان فقد مالك تبن يعةر  فُ لا يث دحلك ل في ذلأصوا

 الله  رسول فقال لها ،تريد أن تسكن مع أهلها : « يبلغ  حتّى  امكثي في بيتك

 . فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشّا : التق «،الكتاب أجله

 ه وقضتبعفا ،فسألني عن ذلك فأخبِته فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلّ : التق

 مذي. التّّ  هحنن وصحّ سّ ال باوأصحمالك  هجرأخ .هب

اه  َٰ 854 َللِْمُعْتَ ذ  لُِّ َيَ  لً  َو  هَْ، َدَّ
 

هَْ َالمُْدَّ َتلِْك  َطُول  َالوْ ف اةِ َمِن 
 855 = َ لِّ َالتَّح  لً  َو  يبِ، َالطِّ َمِن  ءٌ ْ َشَ 

 

َباِلْكُحْلَِ ل وْ َو  يُّنٌ، َت ز  لً  َو 
ينة  الزّ  هو ترك : والإحدادُ ، اتعدّ مدّة  في  ادحدعنها زوجها يجب عليها الإ المتوفّّ   

 من ضرورة. إلّا ولا تكتحل  ،يبالطّ والحلي و

 عليها أن تمسحه نهارا.جب وإن اكتحلت بطيب و

:  التجحش ق تبن حيحي عن زينبالصّ و «إالموطّ » والأصل في ذلك ما في 

ة تؤمن بالله واليوم الآخر تح » :يقول  بيّ النّ سمعت فوق   ت ي م  لى ع  دّ لا يحل لامرأ

 . «على زوج أربعة أشهر وعشّا إلّا  ،  ل ا ثلاث لي 

 
لا  »لما في حديث فاطمة بنت قيس أنهّ قال لها:  ، حبلى إذا كانت لا سكنى لها ولا نفقة إلّا  : قال أحدو (1)

أن عمر بن م في صحيح مسلما  هل والحجّة ،لها النفّقة والسكنى :ال أبو حنيفة، وق«نفقة لك ولا سكنى

 ري أحفظت أم نسيت«.نا لقول امرأة لا ندوسنة نبي اللهب لا نتّك كتا الخطاب قال: »
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ة إلى رسول: التيخان عن أم سلمة قالشّ أخرج مالك وو    الله جائت امرأ

 فقال ؟لهماكحُ ت  أف   ،هايين عنها زوجها وقد اشتكت ع إن ابنتي توفّي  الله يا رسول: قالتف

 الحديث.خ، إل ... مرتي أو ثلاثا «لا» :   الله رسول
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 ستبراءلاا ببا

َفَِهَُ) 856 امِ رْح 
 
َالْْ ةِ َب ر اء  ا َاقْتضِ  َو 

 

قْت فَِ َي ـ ادٍ َاعْتدِ  َحُكْمُ ر ائرٍِ َح 
ةَِ 857  م 

 
َأ وْ

 
َأ ةٍ َحُرَّ َفِ ب بُهُ َس 

َ
َ
 
َأ صْبٍ َبغِ  َو طْءٌ ةَِزَِوْ َشُبْه  وْ

 
َأ َنًا

َ ا 858 د  َف س  احٍ َنكِ  َفِ َو طْءٍ َحُصُولُ
َ

َللَِِْْ َ إََِامَ و المُْلْكُ َتُ  اذ ا د  َ(دَّ
َ  . ذ لكقبل  حمُ الرّ تلك  حلّ ست  تُ لا ف، حم من الحملالرّ  براءة هو طلب: ستبِاءلاا

 . حدة، والأمةُ بحيضة  وا(1)العدّة ة استبِاؤها كعدتا المتقدم تفصيلها في بابوالحرّ 

: وفي سنن أبي داود عن رويفع بن ثابت، على الأنساب والاستبِاء واجب حفاظا

 «.غيره  ه زرع  ء  الآخر أن يسقي ما  مرئ يؤمن بالله واليوملا يحللا »

عن نافع عن   إ«الموطّ » ستبِأ بحيضة هو ما رواه مالك فيوالدليل على أن الأمة تُ 

 عنها زوجها حيضة. وفّي أم الولد إذا تعدّة  :قال أنهّالله بن عمر  عبد

قال   بي النّ لىإ هعي رفروي عن أبي سعيد الخدر نّهإة والمشتّاة فيّ ة المسبالأم  وأما

 «.تحيض حيضة حتّى    تضع ولا غير ذات حل حتّى    وضع حامل ت   لا»: طاسسبايا أوفي 

ة أو اغتصبت ،ىب أو زن  بغص   ءالوط : وسببه في حرة أو أمة وجب ، فإذا زنت المرأ

   .لكلأنساب بذ  لط افتخت، ة أن تكون حاملايشخ ،استبِاؤها

 و وه ، عنها الحدّ أ درنكاح فاسد لا ي  ء بوطلا أو، ط  ل  كغ ، بشبهة ءُ ن أسبابه الوطومر 

 ،لاستبِاءا لا  ،العدّةُ  فيه الواجبُ ف إن كان يدرأ عنها الحد  أمّا  ،فساده على  لمجمع ا

 جهلا. ن نسب  م مر كنكاح المحر  

ها لمن ؤفلا يجوز وط مةر للأ اليمي ل ملك فإذا حص   ،الإماءر  ملك دتجدي : ومن أسبابه

 . لى هذالاستدلال عوقد مض ا ،ة  ئها بحيضا استبِبعد إلّا صارت إليه 

 
 

 دة.عليها في الزّنى والرّ  لحدّ اءها لإقامة ااستثنوا من ذلك استبِ (1)
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 المفقود  باب

َالمَُْ) 859 دِ َبلَِ  َفِ قِيدِ للِفْ  َمِيَْْلَِسَْو 
 

َْ َبِ  َب عْدِ َمِن ا رْب عا
 
َأ نيَِْْثٍ َالسِّ َمِن 

صْلَُ 860 
 
َالْْ ا ت اه 

 
َو أ جْ وَّ َت تَ   َإنِ

َ
صْلَُ َالفْ  هِيُْ َف الشَّ َدُخُولٍ َق بْل 

َ
َ

861 َِ إ َالْْ رْبََِنو  َعِند  َفُقِد  َي كُن
َ

َحِزَْ َب يْْ  ا َو حَِم  َمُسْلِمٍ َبَِزَْبٍ
َ 862 

دَُّ َالعْ  اءِ َاللِّق  َي وْمِ ا َف باِبتْدِ 
َ

َت عَْل َيقَِوَ  ن ةٍ َس  َب عْد  َت دَُّ:
َ ارَِ 863 َللِْكُفَّ َالْْ رْبِ َفِ َي كُن إنِ َو 

َ
اريَِ َج  ْثٍ َبِ  َب عْد  وْلًا َح  َت عْت دُّ

َ ارَِ 864 َد  َي كُنَفِ إنِ رََْو  سِيََْْبٍَح 
 
َأ وْ

 
َأ

َ
َا ا ما َعَ  بْعِيْ  َف للِسَّ ا صِيَْْبهِ  َلمْ 

َ 865 «َ
 
ن هَْعَْأ َس  بْعِيْ  َلسِ  تِِ مَّ

ُ
َأ ارُ َ«م 

َ

َوَ  لِِلهُُ، َْالد  ن هَْتَِّ سَّ َح  َ(مِذِيُّ
َ ن الأزواجر يختلفُ حكمُه باختلافر سببر الفقدر ومكانره.المفقودُ     مر

م   ل أربعةر ج  ضي أله القا بُ ضّر ي   المسلمي  في بلادر فالمفقودُ  ن حي  مر  ئُ تبتد ،أعوا

 عليه.ق طل   لّا ن إو ،ك نفقةإذا تر    هذا ،البحث عنهبعد  ه خبِ   عن  العجزر 

ة  مما اأيي »: اب قاللخطّ أن عمر بن ا إ«الموطّ » في ام والأصل في ذلك ها دت زوج  فق   رأ

ر  ثمّ  ،أشهر وعشّا  أربعة   تعتدي ثمّ  ،سني  أربع    ا تنتظرُ نّه إأين هو ف درر فلم ت    .«لّ تح 

 .حابةالصّ مثله عن جماعة من وروي 

 فاتت نالثّ ا  فإن دخل بها ،بها كان أحق   ، انالثّ  وجالزّ  قبل دخولر  ذا جاء المفقودُ إو

   .الأوّل على

 هو ذا هو
 
قبل  )، الأوّل وجالزّ  : أي (ج وأتاها الأصل تزوّ ت نإ): ظم النّ ما في معنى

 ي بينها وب الفصلُ هو  رُ وهشقولُ الم الف ي:أ( لصفال هيرالشّ فللزّوجر الثّان بها ) (دخول  

 .الأوّل لىت ع، وفاتكاحُ النّ  ثبتلخول الدّ  لو جاء بعد أنهّه ومفهومُ  ،انالثّ  وجالزّ 



 

- 367 - 

 فريق.التّ حاكم ب حكمر  استند فيه إلى   وج  الزّ  خول أنّ بالدّ  الفوات ووجهُ 

في الصّ  انفصالر  ن يومر مر  أةر الم ت ن المسلمي اعتدّ بي فئتي مر  قد في قتال  وإن كان افتُ 

 .ونر عاطّ لاذهاب ه بعد زوجتُ  تعتدي  نّهإاعون فالطّ  لبلدر  هُ توج  لم ا ذاه   ومثلُ  ،اا واحتياط  ي  تحرّ 

أن   ن يومر مر  ،المشهور في القولر  ه سنة  زوجتُ  لُ تؤج   نّهإف قتال الكفار ا المفقود فيوأمّ 

 اءت.ن شج إوتتزوّ  تعتدي ثمّ  ،ها إلى القضاءر أمر   ترفع  

تُ  جُ و  تزت لا نّهإف يرُ والأس الحربر  في بلادر  وأما المفقودُ    ،همالُ  مُ قس  ولا يُ  ،هامرأ
 
 حتّى

 ،بعي  السّ  بلوغه سنّ ب لكوذ   ،إليه  لا يعيشُ  أنهّ ني ظ  من ما يُ الزّ  نمر  مضي  أو ي ،هموتُ  يعلم  

 الوفاة. عدّة  زوجته تعتدّ ثمّ 

ن هم م  وأقلي  ،بعي ي والسّ تّ السّ  تي ما بي مأ رأعما» :بعي حديثُ السّ  ودليل انتظارُ 

 ان.حه ابن حبّ وصحّ  ،نهوحسّ  مذيّ التّّ ه جر. أخ«يجوز ذلك

  ،الحياةر  معلومُ  الأسير  لأنّ  ،عميرر التّ  مدّة إلى   س الانتظارُ و بحلم ا ةر ووجب على امرأ 

 .فوجب انتظاره 

 بأنّ  ل  عل  ي ملمسفي بلاد الم  حكم المفقود في بلاد الحرب عن المفقودر  واختلافُ 

 ولذلك كانت أربعُ  ،ائحي اهبي والرّ الذّ  ةرثلك ،أخباره  تصلُ  في بلاد المسلمي  المفقود  

ن يأتي م   ةر المفقود في بلاد الحرب فلقلّ  اوأمّ  ،ه بحث عن أخبارر لافي  كافية   سنوات  

ة الانتظارُ بالأخبار وج    عمير. التّ مدّة   إلى   ب على المرأ

بت تّبعد أن اق ،الآن   الحالُ  توقد تغير  »: الغرياني  ادقُ الصّ  يهُ الفق يخُ الشّ  يقول

 .«كر لا يظهر له وجه  بما ذُ  عليلُ التّ ف ،فاتُ المسا
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ضاع  باب  الر 

َالْْ وْل يَِْْ) 866 َفِ وْفِ َللِْج  و اصِلٌ َو 
 

يْنَِ هْر  َباِلشَّ زِيد  َو  َمُُ رِّمٌ،
َي كَُ 867  َل مْ ََاوَونَُإنِ

 
امَ عَُقَ وَْأ َالفِْط  َاوا

َ
ا يَّام 

 
َأ ٍ َل ب  ن َع  نِْ َغ  َو ق دْ

َ 868 
مَُّ
ُ
َقَ و الْْ رََْم ن

 
َأ َم نَْض َدْ كُُُّ َو  تْ، َع 

َ
َٰ َإلَِ  َف حْلٌ ا ه  ع  ام  َالج  يْضِ َْلَََّغ  َ(ب 

َ ضاع بالفتح ع  : مصدرُ : الر  ضر االصّ ر  ضاع  عها ر  ه ي رض  ع :  أخرى  لغة   هوفي، بيي أم  رض 

ا. ع  ض  عُ ر 
 ي رضر

ة ولو صغيرة  المرلبن إلّا ضاع رّ ال في بِيعتولا  م منه ما يصلُ  ،أ   جوفر  إلى   فيحر 

 ، حولي على  ضيع الرّ  رُ م  عُ  د  زر إذا لم ي   ،قليلا كان أو كثيرا  ،أنفه ولو عن طريقر  ،ضيعالرّ 

  ء  الشّي  بما قار  لأنّ  ،هرينالشّ ما ك وتسومح في
 
م ويستغني فط  أن يُ إلّا  ،حكمه يعطى

 ت.قلّ  لوو ،ام  أياضاع الرّ  عن

 . ذ لك«شهران بعد  وشهر أو ،ضاع حولانالرّ »  :قال مالك :«نةدوّ الم »ففي 

 ل قبل الحولي وانقطع رضاعُ صر إذا فُ  بي  الصّ أن  :وفيها
 
ضاع لا  الرّ  عن  ه واستغنى

 حريم.التّ معتبِا في ذ لك ه بعد يكون إرضاعُ 

لدات يرضعن أولا﴿:  تعالىالله قولذ لك والأصل في  ملي لمن كا لي حو ندهوالوا

 . «ن المجاعةم   ة ضاع الرّ   ما فإنّ  ...»: «حيحي الصّ »وحديث  ،﴾ضاعةالرّ  أن يتم أراد

  ، ﴾...  أرضعنكمتيلّا التكم اهوأمّ ﴿:  تعالىالله لقول ،لهأمّا  فل تعتبِالطّ  عةُ رضر ومُ 

 . «ما يحرم من الولادة   ضاع الرّ   يحرم من »: ولحديث

 ،مهما كان وطؤه  واطئ   كل   نب  ل   ليشمل   ،لر فحلاب عنه وعبِ   ،اأب   يعتبُِ  جلُ الرّ  وكذلك

ء   ن م   فإنّ  ، مرضعة   ها وهيجكأن يتزوّ  ،ن غيره أو مر  ،الواطئر  ن بن مر اللّ  منشأُ كان  وسوا

  ،ا للجميعكان ابن  د الأزواجُ ولو تعد   ،لر ا له وللأوّ ه يكون ابن أرضعت بعد وطئر 
 
 حتّى
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 ي  
 المرضع.  لبنُ  يض  غر

دما  قال لعائشة عن بي النّ حيح أن الصّ ء في جا ما  مُ حل يحر  لفا بنل  ن أ لىع ليلُ والدّ 

 ،« كعمي  نّه إ» : وفي رواية ،«ذن لهئ ا» : عليها ومنعته يس يستأذنُ ع  و أبي القُ خأ حُ ل  فجاء أ  

 أبي القعيس.  عت من زوجةر ضر وكانت عائشة قد ر  

  :  فائدة 

، وضاع الرّ ت يثبُ لا   : هنا كالآتي ات، وتفصيلُهاادهلشّ ا باكت ذلك يُعل م فيإلّا ببيّنة 

  .ضاعشهادة رجلي عدلي بالر   -1

  .جلي الرّ  ا في حكم شهادةنّه لأ ،وامرأتي  لجشهادة ر -2

، وبعده. ، قبل عقدر الن كاحر  وهاتان الصّورتان يثبُتُ بهما على كل  حال 

 . شهادة رجل وامرأة -3

   .شهادة امرأتي  -4

ط في هاتي   ، لأنّ الفشو  واشتهاره قبل العقدع ضاالرّ  خبِ وي شف ي رتوالصّ ويُشتّ 

   العدالة.مع الفشو   طولا تشتّ ،لتّهمةينفي ا

 ذه البيّناتر ببيتي:وكنتُ نظمتُ ه  

دل ير  ضاعُ بالع   ويثبُتُ الر 

 

ا، كالعدلر مع ثرن   تير  ــوأ طلرق 

 ومع  فشو  كان قبل  العقدر  

 

 ندر بامرأتي، أو فت ى مع  هر 
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 الحضانة  باب

869 (َْ لد  َللِوْ  قي َح  َهِْ  لْ َه  ان ةٌ ض  َح 
 

َ
 
وََِوَْأ

 
َأ اضِنٍ، تَُ ََح  َو  َدَْاشْتَِ اكٌ؟

فْلَِ 870  َالطِّ مِ َاحْتلَِ  َإلَِ  ا نَّه 
 
َبأِ

َ
َالْب عْلَِ خُولِ َلِدُ َالْْ واريِ فِِ َو 

َ لِْ قَُ 871
 
َأ اءِ َالنِّس  َإلَِ  ا فُه  ْ َو صَ 

َ
نَّهَُ

 
قَُجَ رََِنمََِنََّلِْ شْف 

 
َأ َالٍ

َ
َ

872 
َف ـ ، مِّ

ُ
َالْْ مُّ

ُ
َف أ مي

ُ
 ال ةَُأ

ْ
مَْ»الْ

ُ
َ«َأ

َ
َثَُ بٍ،

 
َأ مُّ

ُ
َْأ َال ب ا

 
َأ مَْحَْمَ مَّ

ُ
َأ َضُونِ

َ بَِ 873
 
َالْْ ةُ مَّ َع  ةُ، مَّ َف العْ  خْتُ،

ُ
َف الْْ

َ
َ خِِ

 
َأ َبنِتُ هُُ، الت  اَٰه  َٰخ  بََِْذ  َالصَّ

َ َو انت خَِ 874 وْصِي اءُ،
 
َف الْْ خْتهِِ،

ُ
َأ وْ

 
َأ
َ

ا، خا
 
َف ابَْمِنََْادًَّجَ ف ََأ بٍ،

 
خََِأ

 
َأ َن 

َ و الَِ 875 َالمْ  هُ َب عْد  َف ابْنٌ، ، مُّ َف العْ 
َ

َو الْْ دََّ
ُ
َف دَ َللِْ  الَِعَْمِّ

ْ
لْ َكَ  ،)َ

َ   الحاضنة تضمي لأنّ  ،علوالضّ  در إلى أسفلالصّ ن ، وهو الجزء مر نض  ن الحر الحضانة مر 

 صدرها.إلى  المحضون  بي  الصّ 

 مخصوص. أجل  إلى  ه الحبمص ه والقيامُ تُ ايعرد والول هي حفظُ : عالشّّ  وفي 

 فل. الطّ  ا لحقوقفي تركها تضييع  لأنّ  ،وهي واجبة

جبِ الحاضنة  فتُ  ،للولد الص  ية عن مالك في الحضانة هل هي حق خاوالرّ  واختلفت

 أنهّ ح الباجيّ ورج   ؟متناعك والاالتّّ فلها  ،للحاضنة الصّ خ  حقّ  وأ ،إذا امتنعتعليها 

 . ماهنبي حق مشتّك

ولذلك  ،ا بهافكان مختصّ  ،حفظ مصالح الولد االغرض منه أنّ  الأوّل وجه القول

 .ر بأخذهالضّّ  وإن لحقها ،جتإذا تزوّ  حاضنتره يؤخذ من

   . «حينكر لم ت    أنت أحق به ما » : قولُ النّبيّ  انالثّ  ووجه القول

  والحضانة للغلام
 
 وللجارية  ،يحتلم حتّى

 
 ساءر النّ إلى اهفُ صرو ،ال بها زوجهيدخُ حتّى
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 .حنانا وأكثرُ  ،جالالرّ  ن ن أشفق مر نّه لأ  ،يقُ أل

 : تيبالتّّ  والأحق بالحضانة على

حكى ابن المنذر ، و(1) «لم تنكحي أنت أحق به ما »: لحديث ،(أم المحضون) ملأا  -1

 .عليه الإجماع

  ثالإنلكن جهة ا ،أبي الأمّ  أمّ  ، وتدخل فيهاوإن علت ة من جهة الأمّ الجدّ  -2

 . الأب أقرب    من جهة أمّ الّتي  نتإذا كاإلّا   ،مةقد  م

  أبا بكر   ولأنّ  ،هأمّ  سطةر ا وب بيّ الصّ  لدةُ واا أنّه  ة لأم  وأصل تقديم الجدّ 
 
عمر  على   قض

 أخرجه مالك.  .فيه ا اختصمالمّ  ،تهلجدّ  ه عاصم  اب بولدر بن الخطّ ا

   .الخالة -3

نة ا في حضاا تخاصموة لمّ حارثن ب ديوز اوأصل ذلك أن جعفر بن أبي طالب وعليًّ 

: وقال ،كانت تحته س  عمي بنت   سماء  أ  هاالت  خلأنّ  ،بها لجعفر    بيي النّ  قض حزة   ابنةر 

 .يخان عن البِاءالشّ  أخرجه  «الخالة بمنزلة الأم »

 .(فالخالة أمّ : )اظم بقولهالنّ أشاروإلى  ه ذا الحديثر 

 . خالة الأمّ  -4

 . لةاالخ ا تقوم مقامنّه لأ

 .«المختصر»وقد أسقطها أيضا صاحب  ،ظمالنّ في  رذك  تُ ولم  ،ة الأمّ وتليها عمّ 

  ، ن جهة الأبر مر  ة  جدّ  كل  على  وهي صادقة  ،أبيه ة المحضون من جهةجدّ  -5

 . (أب أمّ ) :اظم إليها بقولهالنّ وأشار ،أبيه وأمّ  ،هأمّ  وأم   ،الأبر   ل أم  شم  فت  

 
 حه الحاكم. صحّ ابن عمرو و الله( أخرجه أبو داود عن عبد 1)
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  فهو أحقّ  ،اقصد: أي (م  أُ  المحضون اأبثمّ ) :هولقبيه وأشار إل ،أبو المحضون -6

ر عن القرابات خ  وأُ  ،هيقر رطن للمحضون عن يصلما ن إنّ نّه لأ ،من جميع قرابات الأبر 

 ساء. النّ نه مر وإنما يستنيب غير   ،هن بنفسر ضُ يح   لا نهّلأ من جهة الأمّ 

 :  ، على  ما أذكرُ لكب القرابات لأب  تّتتثمّ 

 ونأخت المحض -

 .تهعمّ  ثمّ  -

 . أبيه ةعمّ ثمّ  -

 .خالة أبيهثمّ  -

  .بنت أختهو بنت أخيهثمّ  -

كما يستفاد من  ،الأوّل اجحالرّ و .المحضون الر حب لقيامر ابمنهما  كفاية   الأشدّ  قيل:و

 ه ابنُ رشد. واستظهر ،خيرالأ جراجيي الر   واختار .اقنقل الموّ 

 . تنتقل الحضانة للوص  ثمّ  -

 ن غير محارم. نّه لأ  ،فيها ت حقي الاالخ ولا لبناتر  ،تر عمّا لا  تر وليس لبنا

بةر نتقل للعصبة بحت وبعد الوصّ  ه ابنُثمّ  ،أي أخو المحضون ،م الأخُ د  فيق ، سب القرا

المولى ثمّ  ،عترقُ وهو المُ  ،المولى الأعلى  ثمّ  ،هعمّ  ابنُ ثمّ  ،المحضون عمي ثمّ  ،الأخ أي ابنُ 

 . وهو المعت قُ  ،الأسفلُ 

  جهة   أنّ  -والله أعلم-توجيه ذلك  وكأنّ . ولا للخالر  ،لأم   للجد   نة  ضاح لاو

ه ذه ن ساء مر بالنّ ة  خاصّ  فكانت الحضانةُ  ،ساءالنّ في الإشفاقر  ةر مت لعلّ دّ ما قُ إنّ  الأمومةر 

 والله أعلم.، الجهة

876 (َ َمُسْقِط  نَّ
 
َبأِ َ و اعْل مْ ان هَْالْْ َض 

َ
َاينٍَدََِقلَِّةَُ َقلَِّةُ ي ان هَْ، َلصِّ

َ



 

- 373 - 

877 َ َسِتَّةٌ رٌ: ف  َب رِيدَُٱو س  َوْ
َ

دِيدَُ َش  َبِِ اضِنٍ رٌ َو ضَ  
َ 878 َ و اجٌ َز  َُثُمَّ َي خُولِ َطَُشَْ باِلدُّ

َ
َي سْقُطَُ قِ لَ  َالطَّ َب عْد  ا ه  قُّ َ(و ح 

َ  ةر أشياء:خمسيسقطُ حقي الحضانةر ب

   .ىن  زب عروف  لا لم و ،يركّ لسر  فلا حضانة   ،ة دين الحاضنقلّ  -1

ة تقيم مع المحضون في موضع   ،ة صيانتهقلّ  -2  ،هاف منه اغتصابُ يُخ  فلا حضانة لامرأ

  .اقبيته الفسّ  على  د يتّد   ولا لرجل  

  ولعلّ  هو قولُ الجمهور،و .وانقطاع   لة  ق  إن كان سفر نُ  ،سفر الحاضن سفرا بعيدا  -3

ر بوا   عنه. نهابع حضون عند انقطالم الد مستند ذلك ما يقع من الإضرا

 .(1)بِيدال : يكفيوقيل .فأكثر   د  رُ بُ  ةر ستّ ب وحدّد في المذهبر 

4-  
 
لا ضرر »و «،ضّر يزاللاـ»ف ،البِصذام وكالج ،منه ضرر شديد بالحاضن يخشى

 .«ولا ضرار

في الولد إذا   للأمّ  أن لا حق  على  وأجمعوا »: قال ابن المنذر ،ج الحاضنتزوّ  -5

وج قد الزّ  ولأن ،وج عن الحضانةالزّ  ت بحقوقر شتغلا جتوّ ا إذا تزنّه ولأ ،«جتتزوّ 

 العقدر  لىإ خولر الدّ  ضمام ناالمالكيّة  ة اشتّطالعلّ ه ذه ولأجل  ، بيالصّ ن مر  رُ ضج  ي  

تخصيص وه ذا  «،به ما لم تنكحي أنت أحقي »: دوا به حديثوقي   ،الحضانة لإسقاطر 

 والله أعلم. .ضانةثير له في الحتأ لا د العقدمجر  نّ لأ  ا،به د  يأو تقي ،ةبالعلّ  سديد  

 طُ فلا تسقُ  -ه وخالهكعمّ -للمحضون  م  هو محر   بزوج   ةُ فإذا اقتّنت الحاضن

 
اللائق  و ،القصربمسافة ذ لك روا ة في أحد قوليهم قد  افعيّ شّ ة واليّ والحنبل .التّحديده ذا ( لم أجد توجيه 1)

   .هه معه رؤيتُ علي ولا يشقي  ،عن أبيه  المحضون بما لا يقطعُ أن يناط ذلك 
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   بيّ النّ م أنّ لما تقد   ،هكابن عمّ  ،ا للمحضونا عاصب  ان وليّ ك اذلك إوكذ   ،ضانةلحا

 
 
بنت  ها أسماء  ت  لاخ نّ لأ هاعمّ  وهو ابنُ  ، ب  بن أبي طال لجعفرر  ه حزة  عم   بحضانة ابنةر  قض

 .عميس كانت تحته

 :  على أمرين يدلّ وه ذا  :قلت

تسقط   الة لملخحضانة ا وهو أنّ  ،ستدلال عليهورد الحديث للا يذ الّ  الأمر -1

 نّهإفذ لك، فلينظر في  ،ا لهام  بل قد يكون محر  ة، المحضون مّ عوج هو ابن الزّ لأنّ  ،واجالزّ ب

   .يستبعد لا

 ووجهُ  ،وجر الزّ  ن تقييد سقوط الحضانة بدخولر مر المالكيّة  هليإ بهدليل لما ذ أنهّ -2

،  ى يناقض الحضانة  ن  عمكاح ليس فيه النّ دأن مجرّ على   الحديث دلّ ه ذا  عندي أنّ ذ لك 

بالمحضون أسقطت  وجر الزّ  ن تضجرمر  الحضانة   خول فيه معنى يناقضُ الدّ  ا كانولمّ 

ن عصبته رجعت أو مر  ما للمحضونر محر   جوالزّ  الوصف وكانه ذا  غيّر  تفلمّا  ،الحضانة

  ولا ،العقدر  د  ة ليست هي مجر  مع علّ  فالحضانة تدورُ  ،الحضانة
 
بل  ،خولر الدّ  د  مجر   حتّى

  المحضون ورعاية حقوقه. صلحةر مذ لك على   في رُ ادالم 

ح علّة  الحديث الآخر: »   . «يح ك قي به ما لم تن ح أ ت  ن أ فقد رأيت  أنّ ه ذا الحديث  ينق 

ة نّ إ ثمّ  ها المرأ ط حقي  ،لا يرجع لهاإنّه ف ،قتطلّ ثمّ  ،جهاافي الحضانة بسبب زوإذا سق 

ة   يب النّ  لقول ،كاحنّسقط بالقد  نهّلأ  .(1) «أنت أحق به ما لم تنكحي» : للمرأ

 

 
 عاد بزوال المانع.  نع  لأنّ ما زال بما ، للمرأة بعد الطّلاقتعودُ الحضانة أنّ الجمهور عند ( 1)
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 البيع ابتك
بَْٱ 879 َو ج  ا رُبَّم  َو  ائزٌِ، َج  َلْب يْعُ

 

نَ  َكَ  وْ
 
يَْْ َأ َجَ َغ  ب ْ َمُسْت ح  وْ

 
َأ َائزٍِ،

اءَِ 880  َالرِّض  َعَل   لَّ َد  ا َبمِ  َو هْو 
 

اءَِ عْط  َو الِْْ وْلِ، لْق  َكَ  قِدٌ، َمُنْع 
َعَ َ 881  َفِ طُ ْ َالتَّمَْو الشَّ َيَُيَِقدِِهِ:

 

َ َِٰذ  َٰف دُون هُ وُزََُك َٰل َيَ  َلً 
َعُقِدَْتَ  طَُو اشَْ 882  َق دْ ل يْهِ َع  ا َم  َفِ َوا

 

َالنََّ وْن  ك  َو  َفقََُِعَ هَِْْطُهْراا، َق دْ َدَْنْهُ
 883 

يرُ ىََٰثُمََّ َو  َعِلْمٍ ع  َم  اعٌ َانتفِ 
 

ا َقدُِر  َق دْ َت سْليِمِهِ ٰ َعَل   ا َمِمَّ
ء مر الشّّ البيع و   ،شريته عنىوبم ،بعته :بمعنى ءالشّي  بعت: يقال ،ن الأضداد ا

 والعكس أيضا.

 ة. لذّ   ولا متعةر  غير منافع  على  هو عقد معاوضة : لاحاصطوا

 . أخرج الإيجار والكراء «غير منافع على» :مقولهو

 كاح. النّ أخرج  «ةولا متعة لذّ » :موقوله

 الكن قد يعرض له م ،والسنة قرآنصوص الكثيرة من الوبالنّ ،البيع جائز بالإجماعو

 نداءر  وقت   كالبيعر  ،ام  وقد يكون محر   ،شخص   ف عليه حياةُ توق  تما  عبيك ،اه واجب  يجعلُ 

كما  ،اوقد يكون مندوب  السّباعر للتّسلية، لا للانتفاعر بجلدها،  بيعر ك ا،أو مكروه   ،الجمعة

رُ  ،له نّ يبيعلآخر على   إذا أقسم إنسان    مندوب. القسمر  فإبرا

ء  سو ،ضاالرّ  على لي بما يد البيعُ  قدُ وينع  سمّ وت «،بعتكـ»ك ،كان لفظا ا
 
 ويقولُ  ،إيجابا :ى

  بأن يأخذ المشتّي ،معاطاة   د  أو مجرّ  ، ة  باتكن أو كا ، قبولا   :ىويسمّ  ،اشتّيتُ  :المشتّي

 ايأ ا ي﴿ :تعالى الله  قال ا،ضالرّ  فالمدار على  ،م البائعدون أن يكل   ، منالثّ  ويدفع   ،لعة  السّ 

  .﴾عن تراض منكمتجارة  أن تكونإلّا بالباطل  مكبينلوا أموالكم تأك لاآمنوا الّذين 

«،  ما البيع عن تراض  إنّ » :قال  بيالنّ عن أبي سعيد عن «هابن ماج»سنن وفي 

 .وصحّحه ابنُ حبّان
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لأنّ   ،زا أن يكون مي   :ويصحّ  لكي ينعقد البيعُ ( البائع والمشتّي) ويشتّط في عاقده 

 . به عتدّ ا يُ رض   زر يّ ملم ا غيرلوليس  ،ضاالرّ  على فالملك يتوق   ل  قن

   .الجواب ويردي  ،ن يفهم الخطاب  ز هو م  والممي  

كالمكره  ،اه لا يكون لازم  لكنّ ، البيع صحّ  : ةكامل الأهليّ  ير  قد غعاالوإذا كان 

 .ضاء الولّ مإعلى  والثان موقوف   ،ف على رضا المكره ل يتوقّ فالأوّ  ،جور عليهحوالم 

 : وثمن فيشتّط فيه  ةسلعالمعقود عليه من  اوأمّ 

م  م شيئا حر  ر  ح ذاإ اللهلأنّ  ،ةكالميت ،ولا يصحّ  ،جسالنّ فلا يجوز بيع: هارةالطّ  -

ة يقول وهو بمكّ   الله سمع رسول أنهّن حديث جابر حيح مر الصّ وقد جاء في ، ثمنه

 يث،الحد « والأصنام ر ي ة والخنز مر والميت م بيع الخ ورسوله حرّ  الله  إنّ »  :عام الفتح

 جاسة.نّالل و  الأُ  لاثالثّ  ة فيوالعلّ 

 ،نهي عن بيعهاي الّت ءشياالأ  كلي في ذ لك فيدخل : ا عنهأن لا يكون منهيّ  -

 . الله وسيأتي تفصيلها إن شاء ،كالأصنام

ن مر  نهّلأو ،فيها لا منفعة   نهّلأ ،مليدان والنّالد   فلا يجوز بيع: ا بهع  أن يكون منتف   -

 .المال بالباطل لر كأ

بيع   لك لا يجوزُ فلذ   ،جائزة   أن تكون منفعة   من البيع  المقصودة  في المنفعةر  دّ ب ولا

 ونحوها.  حرر السّ  كتب

 ن أكل المالر مر  نهّلأ ،اردالشّ  الحيوان  فلا يجوز بيعُ : تسليمهعلى  ا أن يكون مقدور   -

 في ك  مالسّ  لا تشتّوا»: لاق أنهّ  «مسند أحد»ولما ورد عن ابن مسعود في  ،بالباطل

  .«رر  غ   نّهإف ، البحر

وقد  ،اطرةمخوالبيعر   فير  غر   أحدهما جهل  لأنّ  ،امن والمثمن معلوم  الثّ  أن يكون -

هما ماّ فيه جهالةعن بيع الغرر   بيّ النّ نهى  .، وعن الملامسة، والمنابذة، ونحور
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 المنهي  عنه عيلبا باب

َو ق دَْ 884 َبُيُوعَََِالنَّبََُِّن ه  ن َع 
 

مْنُوعَِ َالمْ  رِ ر  َالْغ  َب يْعُ : َذ اك  َمِن
َو الَْ 885  َغِشُّ انَِذ  لكِ ََٰمِن لْكِتْم  َكَ  ،َ

 

 يْو انَِ
ْ
َالْ ي ةِ صَِّْ

َت  وْ
 
َأ يْبِ، َللِعْ 

َباِللََّ 886  َمْسَِو الْب يْعُ
 
َأ َالنَّبَْ، اوِ م  َو  َذِ،

 

مَ  َحُرِّ ا َمِمَّ َفَِالْب طْنِ: وْ
 
َأ هْرِ َافَِالظَّ

َف َ 887  مِنْهُ: ينْهَِِسَْو  َد  ينَِْخُ َد  ََفِ
 

بَ  ت يَِْْةٌَيْعَ و  َب يْع  لُ ََت شْم 
 888 َ َجُهِلَ  َق دْ ا َبمِ  عْلوُمٍ َم  ب يْعُ َو 

 

َ َحُظِلَ  َق دْ ِ يْْهِ َغ  وْ
 
َأ َجِنسِهِ َمِن

يَْ 889 
 
َأ زُْ َيَ  ل مْ َو  ا سَِضا حَْع  َالفْ  َلَِيبُ

 

َالْْ مْلَِ طِ ْ َبشِ  امِلٍ َح  ب يْعُ َو 
 890 َ َنهُِين ا َالسَِّو ق دْ َت ل قِِّّ ن َعَِل َع 

 

لنََّ َكَ  ا، هْلهِ 
 
َأ وْ

 
شَِأ َالمُْمْت نعََِِج 
 عن بيوع، منها:   يّ ب لنّنهى ا  

 :  بيع الغرر  -

بيع  نهى عن   الله  لما أخرجه مالك عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول

 «.صحيح مسلم»والنهي عنه ثابت أيضا في . رالغر

 ر عليه.غير المقدو  بيعُ  :الغررر  ومثالُ 

   .ةح يصالنّ  خلافُ  ،اشًّ ه غر شي غُ ه ي  غش  قولرك ن مر وهو  : يع الب   الغش في   -

  ،اطعام   يبيعُ  برجل   مرّ  بي النّ عن أبي هريرة أن  «صحيح مسلم»وقد ثبت في 

 «. نا فليس مناش  ن غ  م  » :لقاف  ،فأدخل يده فإذا هو مبلول  

  لا يحلّ »: لاق ي  أنّ النّب بن الأسقعر عن واثلة  «مسند أحد»في : كتمان العيب -

 «. ذ لك إلّا بيّنه  ن علم لم    ، ولا يحلي  ما فيه بي    لّا إ شيئا    لأحد يبيعُ 

ز، اة الشّ  اقة أو البقرة أوالنّ بن فياللّ  وهي حبس: صريةالتّ   - غ    تبدو  مر
ا حتّى ر   . ا
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ي لا تُ » : قال بي النّ  أن عن أبي هريرة  «حيحي الصّ »وثبت في    وا الإبل  صر 

سكها  أم ا يه إن رض  ، ها ب  لُ د أن يح  ع ب  ين ظر النّ  فهو بخير ذ لك ا بعد عها ت ن اب فم   ، والغنم  

 . «ن تمرا مر ها وصاع  طها رد  خر وإن س  

  سيأتي في الخيار.فصيل  تلها و

  مك البيعُ زر ل   :ويقول له لعة  سّ ال هأن يعطي :فالملامسة، سة والمنابذة م بيع الملا  -

  .اهم ما فيفحصها ويعلن غير أن يمر  ،بمجرد لمسك لها

د أن مجر  لزمك البيع ب :ويقول له ،يللمشتّ لعة  السّ  أن يطرح البائع :والمنابذة

 ظر فيها.بها والنّيدون تقل ،كذا بسعرر  ،لكها رميتُ 

 نه بي  النّ   أنّ  وقد ثبت في مسلم عن أبي هريرة 
 
   .الملامسة والمنابذة نع  ى

ما   كلي على  ذ لك  فيقاسُ  .عر ي بالم  بحالر  الجهلُ  والسبب في منع بيع الملامسة والمنابذة

 .بالمبيع لهالجي إلى كان يؤدّ 

ب عن سعيد بن المسي   «إالموطّ » ففي ،ناث وما في ظهور الجمال لإ ا بطون  بيع ما في  -

 ، والملاقيحر  ،عن المضامير  ة:ن ثلاثالحيوان مر ن ع يوإنما نُه  ،لا ربا في الحيوان»: قال أنهّ

 .«ةل الحبلب  وح  

  .الإبل إناثر  بطونر ما في  عُ بي :والمضامي 

 . مالفي بطون الج ما بيع :والملاقيح

 . ينين بالد  الد   بيعر  منعر على  نقل ابن المنذر الإجماع : ينالدّ   ين في الدّ   فسخ   -

ع  الد   ين فيالد   ودفعُ   إسقاطُ  :ومعناه  ،ينالدّ  ين فيالدّ  ها تحريما فسخُ دي أش ،ين أنوا

 تكان :لابن عمر لرج قال .هضُ بق رُ يتأخّ  ،آخر   ين  د   إنشاءر  بل  اقم ،إنسان  على  ب ترت   ين  د  

إلى  طعام  على  ولكن اكتبها  ،ليس عندي  :فأتيته أتقاضاه فقال ،دراهمُ  رجل   على  ل 

 « للبيهقيّ. ىبِالكنن  السّ » .«حللا يص» :قال ،صادالح
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  :قال لحديث أبي هريرة  ،وهي منوعة :بيعتان في بيعة -
 
عن    لله ا رسول نهى

 . بيعتي في بيعة

 واحد   سلعتي مختلفتي بثمن   عر بي أو ،لسلعة   -مثلا–ين شّ ع وأ ة  كالبيع بخمسوهي 

 خيير بينهما. التّ مع 

لوم بالمجهول من لمعع ايبأمّا  :ن جنسه أو من غير جنسهمر  بيع معلوم بمجهول   -

بن  من حديث ابن عمر ي ححيالصّ و «إالموطّ » هي عنها فيالنّ وقد ورد ،ةجنسه فهو المزا

    الله أن رسول
 
 .بيب كيلاالزّ م بر  وبيع الك    ،ر كيلا  م  ث  الر بم  ت  ل ابيع  : بنةا زالم عن  نهى

 . للجهالة منوع  كذ لك ا بيع المعلوم بالمجهول من غير جنسه فهو وأمّ 

 .الأوّلى   طريقب نسه مقيس على المعلوم بالمجهولن جبيع المجهول بالمجهول مر  إنّ  ثمّ 

   الله رسول أنّ  عمرفعن ابن : لة ب  الح   ل وحب   عسيب الفحلر  بيعُ  -
 
  بيعر ن ع نهى

 ،اقةُ النّ ج  نت  إلى أن تُ  ر  زويبتاع الج كان رجل   ،تاعه أهل الجاهليةبا يوكان بيع   ،لةب  ل الح  حب  

 .في بطنها. متفق عليهالّتي  ج  ت  نتُ  ثمّ 

 مجهول.  أجل  إلى   بثمن   بيع   أنهّ ابن عمر معناه بفسّ و

الّتي   تحملثمّ اقة النّ وهو أن تنتج ،تاجر النّ  تاجر ن العلماء بمعنى نه مر ن فسّ ا م  وأمّ 

  إذا  نهّلأ ،فاسد أيضابيع  فهو  ،ما رواه مسلم عن ابن عمر أيضاعلى   ،فيباع حلها ،جتتر نُ 

 .أولى   هحلر  بيعُ  ن لا يجوز  ن الغرر فلأ  يجز بيع الحمل لما فيه مر لم 

اري  أخرج البخ دقف ،اب الجملالفحل وضرر  بُ س  ويقال أيضا ع   الفحل ا عسيب أمّ 

 : قال عمر  عن ابن
 
 عن عسيب الفحل.   الله رسول نهى

 : هي معنيانالنّ ل به العلماءُ وحاصل ما عل  

ما إذا استأجر  فيوذ لك  ،إذا انتفت عليل قد يجوزُ التّ ذا ه   وعلى   ،الغرر والجهالة -1

 يتأتّ  ، لومة  عم مدّة   للإنزاء الفحل  
 
قد و ،دة  معدو بات  ضّلأو  ،عادة   لقيحُ التّ ها في مثلر  ى
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 الحالة. ه ذه الك في ازه مأج

لا   وعلى  ه ذا ،اذه المأذون في اتّخ  كما في ثمن الكلبر  ،ن مكارم الأخلاقر ليس مر  أنهّ -2

 .بالإعارة اس أن يتباذلوه النّ وإنما على ،بحال   زور النّ ز الإجارة علىتجو

 ،«للبيع ن  ابكالري  وا ق  لا تل  » :«إوطّ »الم و صّحيحي«ال» ديثر لح :لع أو أهلهاالسّ   ي تلق   -

ن فم   ،بل  وا الج  ق  ل  لا ت  » : الله قال رسول :ن حديث أبي هريرة قالمر  وأخرج مسلم  

  تّى  اه فاشتلق  
 
 .فهو بالخيار  وق  السّ  ه دُ سيّ  منه فإذا أتى

 . وقالسّ  إلى شتّاء قبل الوصولر لاوا ،والركبانر  لعر السّ  فلا يجوز تلقي

 وق.السّ  فق بأهلالرّ  ما هوإنّ   ك  مال عند  الحكمر  اذبه   والمقصودُ 

  بي  النّ يخان عن ابن عمر أنّ الشّ فقد أخرج مالك و  :شج  الن    -
 
   .شج  الن  عن نهى

في  اسر النّ ثارةُ به هنا إ والمقصودُ  ،يدالصّ غة لإثارة اللّ  موضوع في أصل شُ ج  ن وال

ءر شر ئها.ثمنها لا لشّ  لاءن أجل إغلعة مر السّ   فيزيد في  ،لعةر السّ  ا  ا

 فلا خيار   مع البائعر  أ  ط  ا جش لم يتواالنّ لك فإن كانعلم بذ  ثمّ جش النّ وقع وإذا

 العاقدين. حده لألم يتوج    هي  النّلأنّ  ،للمشتّي

 .فسخبي الإمضاء وال وإن تواطأ معه فالمشتّي بالخيارر 

 

 



 

- 381 - 

 اسد الف عالبي باب

ي فْسَُ) 891 َو  َلْب َادُ َاليْعُ ى قَُلد   َوطَِسُّ
 

َ وطَِٱلرُِكْنٍ ُ َالشُّ َمِن  طٍ ْ َشَ  َوْ
ادَْ 892  َانعِْق  َف لَ  َفعِْلهِِ ن َع  َنهُِي ا وْ

 
َأ
َ

ـب لَْف سْخُهُ،َ َ»ف  ت ضير النَّهُْْ ق  ادََْي  س  َ«الفْ 
َ

َ
893 َ إنِ فُت َٰو  مِهََْي  ر  َح  َفِ يِ َو المُْشْتَ 

َ
وََْنٌَمَِاضَ ف َ

 
َأ َقيِ مِهََْبمِِثْلهِِ

َ 894 
َت عَ َتَُوَْو الْفَ  َِفِ َل َآتَْلْغَ لُّقٍ َيِْْ

َ
َذ اتَْ َت غْييِِْ ت ل فٍ، َو  و ال ةٍ، َ(ح 

َ في هذه الحالة   نّهإف، هفعلر عن  امنهيّ  أو كان البيعُ  ،أو شرط   ركن   يفسد البيع باختلال

 .هي يقتضي الفسادالنّلأنّ  ،يفسخُ 

 حتّ  عنده  واستمر   ،ض المشتّي المبيع  وإذا قب  
 
 .يضمنه نّهإف  ،هلك ى

 وقع به البيع. ي ذ الّ  منفساده يكون بالثّ في فا مختل    بيعُ ا كان الذإف

 ه يوم القبض. قيمت   نُ ضم  فساده في  على  فقا وإن كان متّ 

   :اليةالتّ تات بالمفو   يفوتُ المالكيّة  د د عنلفاسوالبيع ا 

 .اا صحيح  كبيعه بيع   ،الغير به ق حقّ تعلّ  -

لةُ  -  .هاأي تغيري   ،الأسواق حوا

 .بيعء الم شّي لا فل  ت   -

له ،تهذا تغيّر  -  .كسمنه وهزا
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با  باب  الر 

َِٱ 895 َب نََّعْل مْ
 
َالرََِّأ رَّم  َح  َابَ اللََّّ 

 

ر ىَٰوَ  َالوْ  َعَل   ب ات رْكُهُ َو ج  ََق دْ
 896 َٰ َعَل   ائِيَْو هْو  َج  ْعَا َشَ  يِْْ ََن وْع 

 

اءَِ َن س  رِب ا َو  َف ضْلٍ، َرِب اءُ
 897 َ َكِِ  َالنَََّثُمَّ ْعَا َشَ  يِْْ َيُع ت ب  َٰوْع 

 

رَْ خ  َيدَُّ ا َمِمَّ َو المُْقْت اتِ َالنَّقْدِ، َفِ
َالبَ َرَِف امْن عَْ 898  َإذِ ا ضْلِ َالفْ  َاتََّ دََْنفَُصَِّا

 

دَْ َف ق  ا َالنَّس  َف رِب ا َلً  إنِ َو  َطُرًّا،
بَِ 899  ه  َباِلذَّ ةٍ َفضَِّ َب يْعُ از  َو ج 

 

َوَ  زْنِ، َالوْ  بَِْمُُْت لفِ 
ُ
َأ خِيٌْ

ْ
َت أ

   .الزّيادة :با في اللّغةرّ ال 

 . وفي الشّّع قسمان: ربا الفضل وربا النّسيئة

الله  ﴿وأحلّ  :قال الله تعالى ،ه عنخلّي ه والتّ تركُ  يجبُ  ،شرعا مرّ محبقسميه با والرّ 

لرّبا وذروا ما بقي من امنوا اتقوا الله آالّذين  عالى: ﴿يا أياتوقال  ،م الرّبا﴾البيع وحرّ 

 . ﴾لم تفعلوا فأذنوا بحرب  من الله ورسوله إنف ي نم إن كنتم مؤ

 .خرالمقتات المدّ  مر اعطّ الوفي  ،-ةهب والفضّ الذّ - قدالنّ في جار   هوو

  الله رسول حيحي عن أبي سعيد الخدري أنّ الصّ و «إالموطّ » ما فيذ لك  في لصلأوا

 ولا   ، بعض  على   ا هعض  ب  وا في شر ولا تُ  ،  بمثل  مثلا  إلّا هب هب بالذّ الذّ  لا تبيعوا » : قال

تبيعوا منها شيئا   ولا  ، بعض  على  ها وا بعض  فّ شر ولا تُ  ،  بمثل مثلا  إلّا ق بالورق رر تبيعوا الو  

 . «ز  ناجر ا ب غائب  

. نقُ ت   لايدوا وزر لا ت   «:وا في شر لا تُ »ومعنى   صوا

  ، وهاء   هاء   إلّا ربا  بالبُِ   والبُِي  ، وهاء   هاء  إلّا  ، ا هب بالورق رب  الذّ » :وفي حديث آخر

 . «هاء وهاءإلّا  عير ربا  الشّ عير بالشّ و  ، هاء وهاء إلّا  ا  رب    مرر التّ ب   مرُ التّ و 
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  كل   المالكيّةُ  وقاس عليه ،مر والملحالتّ عير والشّ و البُِّ في  على  تحريمر الرّبا ص  نُ  قدو

 خر. مدّ  مقتات  

 . مدخر مقتاتكلّ   وفي ،ةذهب وفضن قد مر النّ فيمنع ربا الفضل والنسيئة في 

 .وإن اختلف جاز الفضلُ  ،نع الفضلُ نف مُ الصّ د فإذا اتّح 

ا.   سيئةالنّ عتنر ومُ   أبد 

. حال   ، لانفالصّ اد لاتّح  ،بدرهمي  مهدر فلا يجوزُ   ي، ولا نسيئة 

.بدرهم نسيئة   درهم  يجوزُ ولا   ، وجاز حالاًّ

ا بيد   (نمختلف الوز :أي) بالذهب متفاضلا ةر بيع الفضّ  ويجوزُ   نوع. مأخيرتّ لاو ،يد 

ذا  ه  ، ووه ذا الّذي أشار إليه الناّظمُ بقولره: )وجاز بيعُ فضّة  بالذّهبر مختلف  الوزن(

ان يمطلق  شامل  لما كا ، وما كان نس د  ه: )وتأخير  أبي(، بيد 
، ولكنهّ من ع النّسيئة  بقولر يئة 

 . ا بيد  زر أن يكون  يد   فأفهم أنّ محل  الجوا

900 
َوَ  عْ َم  لْتُ َباِلبَُِِّْشَ السُّ ِ َعِيْهِ
 

َالتَّمْرَِ ِيعُ َج  مِثْلهُُ َو  َصِنفٌ،
 901 

صْنَ قَ الََْثُمََّ
 
َأ َهُن ا انُِّ َافَُط 

 

افَُفَ  َيضُ  َلً  َللِبْ عْضِ ا َب عْضُه 
  م  فوجب أن يحرُ  ،مقتات تساوت منفعته نهّلأ ،واحد   لت جنس  عير والسّ الشّ القمح و 

لغني ب: من قولر مالك   «إالموطّ » ولما في ،ها كلي ه أو شعير  ا كلي رًّ بُ  كما لو كان ،فاضلالتّ فيه 

 ذ  خُ : فقال لغلامه ،بي وقاص بن أسعد  رر حا فُ ل  ع   ينر ف  : قال ر  ساي بن   سليمان   أنّ 

 .«همثل  إلّا  ذ  ولا تأخُ  ،ا بها شعير   ع  فابت    ،كأهلر  حنطة  

بعه : لفقا ،قمح   بصاعر  غلامهأرسل  أنهّ الله عن معمر بن عبد «صحيح مسلم»وفي 

 جاء معمرا فلمّا  ،ع  صا بعضر  ا وزيادة  ذ صاع  فأخ   ،فذهب الغلامُ  ،ا به شعير   اشتّر ثمّ 

...   بمثلمثلا  إلّا ولا تأخذه  ،ه دّ فرُ  ق  انطلر  ؟ذ لك فعلت   م  ـلر : فقال له معمر   كلبذ  ه أخبِ
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 ع. ضار  إن أخاف أن يُ : قال ،ليس بمثله نّهإف :قيل له

 .(1)هورالمش ه ذا

رة  ير هلحديث أبي ،فاضلُ التّ  هم فييحرُ  ،واحد   أنواعه صنف   ه على اختلافر كلي  مرُ التّ و

 الله أن رسول  تمرر  أكلي »: فقال ،جنيب   فجاءهم بتمر   ،خيبِعلى   رجلا  عمل ستا  

  اع  الصّ  إنا لنأخذُ  :قال ؟«ه كذا خيبِ  
لا »  :الفق ، لاثةاعي بالثّ الصّ و ، اعي الصّ به ذا ن مر

 .«راهم جنيبابالدّ  ع  ابت  ثمّ  ،بالدراهم ع  يمالج عر بر  ،تفعل

م في ،أصناف   ــــــ باالرّ  أي في باب ــــــ ناه ةُ نيّ ط  القر الحبوبُ و  ،«كاةالزّ  باب» خلاف ا لما تقد 

 واختصاصر  ،بعض  إلى  استحالة بعضها  وعدمر  ،والمنافعر  ،ورةر الصّ لاختلافها في وذ لك 

 .ذ لك في الزّكاةر حقي الفقير ضر  ا، وعن بعضدوا ضهعبب  در البلا بعضر 

902 
ََُازَ و جَ 

ْ
لْ َكَ  ةٍ َف اكهِ  َِفِ َضَ 

 

َ اضُلٌ، رََِكِنل  َٰت ف  خُّ
 
َت أ َبلَِ 

اءَِ) 903  َالنَّس  َف رِب ا امِ ع  َالطَّ فِِ َو 
َ

اءَِ َالمْ  َفِ َو اخْت ل فُوا َ(مُُ رَّمٌ،
َ في   ة  منوع  سيئة  نّل، لأنّ ا أخّر  ي ت، أ ، لكن بلا نسيئة  التّفاضلُ ضّ والخ ز في الفاكهةر ويج 

 مطلقا. الطّعامر 

،  فيلف واخت : هل يصدُ ا رُ داومبيعر الماءر نسيئة  ؟ وقال لخلافر قُ عليه اسمُ الطّعامر

ا   واحد 
«، وقال: »لا بأس  بالماءر  قبل أن يُستوفّ 

مالك  في »المدوّنة«: »لا بأس  ببيعر الماءر

ا بيد، ولا بأس  بالطّع  إلى  باثني يد 
«.جأام بالماءر  ل 

فَِِ) 904 َو الطََّوَ سََِو  ينِْ َالنَّقْد  َامَِعَ ى
َ

َيلَُْ امَِف  نْع 
 
َو الْْ رْضِ لعْ  َكَ  ب ا، ََالرِّ

َ َو اقعَُِ 905 ا َفيِه  ضْلُ َو الفْ  ا، َالنَّس  َإنِِ
َ

ن افعَُِ َو المْ  ر ضُ َالْغ  ق  َ(و اتَّف 
َ  

، لأنّ في تلفة  مخ صناف  أنّها أ :السّلام دكمحمّد بن عب ،المالكيةّن قون مر ه المحق  يعلالّذي  الصّحيحو (1)

 قتضي المغايرة.والعطف ي «،بالشّعير والشّعيرُ  ،ر  ـبالبُ  ري ـالبُ » :يثر الحد
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ن النقّدين والطّعام، مرن صو  يُت م مر وسائرر  العروضر والحيوانر ر الرّبا في غير ما تقد 

 :ف  صاأو وذ لك باجتماعر ثلاثةر  ،تيكاالتّمل

 الأوّل: التّفاضل.

 والثّان: النّسيئة. 

 والثّالث: اتّفاق الأغراض والمنافع. 

س  للرّكوبر بفر   ، وبيعر فر   بثوبي إلى  أجل 
. فإن مثلُ بيعر ثوب   إلى  أجل 

سي للرّكوبر

 نافع.لم اجاز، لاختلافر  ركان أحدهما للرّكوبر دون  الآخ
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 الخيار باب

906 (َِ َل َكٍُُّ وْنُ ك  الكَِْو  َم  َلْخِي ارِ
 

الكَِْ َلمِ  لٌ وَّ َمُؤ  ْلسٍِ َم  َفِ
َلًِخْتبِ ارَِ 907  طِ ْ َالشَّ َخِي ارُ از  َج 

َ
َالشََّ َو خُُْسُ هْرٌ ارَِش  ق  َللِعْ  َهْرِ

َ امَِ 908 نْع 
 
َو الْْ رْضِ لعْ  َكَ  يْْهُُ َو غ 

َ
َ
 
َالْْ َمِن  َفيِهِ ث ةٌ َيَّامَِث لَ 

َ َل يَْ 909 َمُدَََّس  َمِن ُ َلَ  َْةٍ َْم  َعُولَ 
َ

َْ َالشَّ َو امَْفِ َْعِ، ْهُولَ  َم  ةا َمُدَّ َن عْ
َ نْمُل هَْ 910

ُ
َأ َقيِد  َي نقُلْهُ َل مْ َو المُْلْكُ

َ
َو الْغَُ غُرْمُهُ َف  َب ائعٍِ، ن َْع  َلَ  َنْمُ

َ نَِ 911 م  َالزَّ ا َذ  َفِ نُ َالثَّم  طِ َيشُْ  َل مْ
َ

َوَ  ل فٍ َس  َب يْْ  لْطِ نَِللِْخ  َالثَّم 
َ 912 

َٰمَ وَ  َعَل   فَِا لََْاَمَ ََخِلَ  َاشْت م  َاعْتيِد 
َ

لَْن َ َالْْ م  َفِ رِ انِ
ْ
َالْ َمِثْل  ةٌ، َقِيص 

َ ن 913
 
َأ وْ

 
يَِْاَت َوت فََُأ غْر اضََُلمُْشْتَ 

 
َأ

َ

َالِْْعْرَ  هُ قُّ َف ح  رْغُوب ةٌ َاضَُم 
َ َلِِغُْرِي هَْ 914 رَّهُ َغ  َإنِْ َذ ا مِثْلُ َو 

َ
َباِلتَّصََِّْ ا ه  َب اع  َق دْ ن مٍ غ  َي هَْك 

َ
َ

915 
ب عْدَ  ََف 

 
َالْْ ا َم  َهَ مِنَْلْب ان  رَِٰا م  َيَي 

َ
َف ليُْمْسَِ ، َت مْرَِٱك  اع  َو ص  َي رْدُدْ، َ(وْ

َ ، منهاالخيارُ     .قيصةالنّ وخيار ،طر الشّّ  وخيارُ  ،المجلسر  خيارُ   أنواع 

ت  فثب   ، «قاعان بالخيار ما لم يتفرّ البيّ »  :حيحالصّ هو المقصود بالحديث  جلس لم ا  فخيارُ 

 .جلسلم ا فيا ما دام   الخيار   للبائعي  ث أنّ الحدي بهذا

  أنهّ على   فدلّ  ، المدينةر  به أهلُ  ل  ك العم  تر   أنهّعن العمل به  مالك  نا مُ امإ واعتذر 

 .ي م  على المتساور  يعانر ل المتبام  أو يُح  ،منسوخ  

 ا مع عملر وص  خصه ذ لك، موا لالعلماء لم يسل   به فإنّ  العمل   المدينةر  ك أهلُ تر   ها كونأمّ 

 هريّ زّ لاو ،ب بن المسيّ سعيد ك لوكذ   ،راوي الحديث به عمرر  ابن
 
، وكليهم منّ بنى

ه عليهم  .عي على المتساومي ففيه بعد  اا حل المتبأمّ و .مالك  فقه 
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ولهذا  ،أكثر الفقهاء كقولر  ،الحديثر  إلى العمل بظاهرر الكيّة لما  نمر  حبيب   ب ابنُ وذه  

 بيانر إليها ل ألجأُ الّتي  تر اشارن الإمر وه ذه  ،(كللما ل  مؤوّ ) :ا بقوله لمالك لفظ  عزوتُ 

د لتلاو ،عن البيانر  ظمر النّ  لضيقر  ،اجحر الرّ  د عليه زامي هنا بإيرا  في المذهب. المعتم 

على   ه ف لزومُ وق  الّذي  هو ،ويالتّّ أو  ط الشّّ  خيار هو و ،رن الخياان مر الثّ  وعوالنّ

 ي. وّ التّّ ة وعلالسّ  لاختيار  ،مشّوع  فهو  ،عتوق  يُ  إمضاء  

  : بيّ النّ  قال :عن ابن عمر قال «ححيالصّ »ط ما ثبت في شّّ لا رفي خيا والأصلُ 
 ومعنى الحديث أنّ  ،«رايا خر  البيعُ  قا أو يكون  المتبايعي بالخيار في بيعهما ما لم يتفر   إنّ »

 ة.بحسب المدّ  ري م تسفي ،الخيارر   شرطر  لى  عا منعقد    البيعُ  أو يكون    ،قر فري التّ إلى  الخيار يستمري 

 : ارة الخي مدّ 

 ة  ستّ و هر  الشّ  ور والمبانوقد جعلوا للدي  ،لعةالسّ  لاف نوعة الخيار تختلف باختمدّ 

 طويلة.مدّة  لى  إ الاختبار يحتاجُ لأنّ   ،هرانالشّ  :وقيل ،أيام

 لاثة. الثّ دوا فيه الخيار بفحد   واب  ها كالعروض والأنعام والدّ ا غيرُ وأمّ 

ة مر ارع في المصّر شّ ال اعتبِهامدّة  انّه لأ ،مني بالثوّ ام للتّّ أيّ  ثلاثة   ه وما جعلوإنّ  ن ا

 ذ لك.  ونحور  ،الأنعامر 

 ع فيهن ولكن تمُ  ، فر  العُ  لىع ما هو قائم  وإنّ  ،منصوصة   محدودة   مدّة   ذا الخياره  ـوليس ل

  ب  سب    الجهالة  لأنّ   ،المجهولةالمدّة 
 .في المعاوضات در فساال ن أسبابر مر

وعليه  ،همُ ن فله غُ  ،ة  نملأ يد  ل عنه قر نق  لم يُ  ،الخيارر مدّة  ع فيلبائلعلى الملك  باق   بيعُ لم او

 غيرُ  الخيارر  ، وهو بحالر دُ العق هالملك يوجبُ  نقل  لأنّ  ،ه المشتّيولو بعد أن يقبض   ،همُ ر  غُ 

 . مانالضّ  لم ينتقل وإذا لم ينتقل الملكُ  ،منعقد  

في  الأصل لأنّ  ،الخيارر  ة مدّ  ام في ز لوالإ  الاشتّاطر  سبيلر  على  من الث   قبضُ له  وليس

 ، ا فاسد   العقدُ  ن البائع يكونُ مر  له باشتّاط  عج   لأنهّ إذا ،منُ الثّ  فيه ل  عج  أن لا يُ  الخيارر  بيع

 ن سلف  ل مر تحوّ  البيعُ  فإن تمّ ، فل  الس   الخيار في حكمر مدّة  في من المقبوض يكونُ الثّ  إذ
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 ،مشّوط   لف  سو ع  عن بي هيُ النّ وقد ورد ،ه دّ أن يرإلى   فهو سلف   يتم  لم  وإن ،ثمنإلى  

 فلا يقع الجزم بالبيع.  ،ةمنيّ ة والثّ لفيّ السّ  د العوض بي لك يتّدّ بذ   نهّلأ

  . الحالةه ذه فيجوز في  ،طوع ليس بشّط  التّ ن المشتّي فمر  ع  عجيل بتطوي تّ لاا إن كان أمّ 

في المبيع،  نقص   لى  عع لايوجبه الاطّ الّذي  هو الخيار  -أي العيب - قيصةالنّ  خيارو

  :نوعانو وه

 ،ران في الجملر كالحر  ،منه اخالي   ن المفتّض أن يكون  مر  عيب  على  المبيع  اشتمالُ : لالأوّ 

 ن في البيض. عفي التّ أو 

المشتّي في  حق   نفمر  ،في العادةر  ق به الأغراضُ تتعلّ  مرغوب   وصف   فواتُ  :انالثّ 

 يار. الخم له لز  وي   ،عن المبيع الإعراضُ  الحالةر  ه ه ذ

 ،لا  المشتّي كما هب نّ ظُ  ي  فعلا   في المبيعر  البائعُ  بأن يفعل   ،الفعليي  غريرُ التّ  وعر النّذا ه  ن ومر 

 ،هاك  مسر بي أن يُ  ها مخير   ب  لُ فالمشتّي بعد أن يح   ،الأنعامر  ةتصريفي ما ككذ لك،  فلا يوجدُ 

بي النّ أن عن أبي هريرة  «حيحي الصّ »ثبت في كما ، ن تمر  ا مر صاع   معها د  يرها ود  رُ أو ي  

 ي لا تُ »: قال د أن  ع ب  ين ظر النّ  فهو بخير ذ لك ن ابتاعها بعد فم   ،والغنم   وا الإبل  صر 

 . «ن تمرا مر ها وصاع  طها رد  خر سكها وإن س  يها أم إن رض   ، هاب  لُ يح  

  هبُ ل  ك ح  تّ  فيُ ، عالضّّ  في بناللّ  هي جمع: فقهاءصرية عند الالتّ و
 
، عُ الضّّ  يعظم حتّى

يجوزُ  فبعد الحلبر  ذ لك، يكشفُ الّذي  ب هو ل  والح   ،بناللّ  لكثرة أنهّالمشتّي  فيظنّ 

   .البلدر   قوتر  ن غالبر مر  تمر   مع صاعر  يرد   وأ ،ك  مسر للمشتّي أن يُ 

 : لوجهي  ،نهتعيي  اجحُ والرّ  ،مر على المشهورالتّ  ولا يتعيّ 

 . هو المنصوص أنهّ -1

والمقصود بها   ،«لا سمراء ، ا ا تمر  ها ومعها صاع  وإن شاء رد  »: اية مسلمرو في ام -2

   .المدينةر   قوتر  وهو غالبُ  ،ري ـالبُ 
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 قبض المبيع باب

ا) 916 َاخْت ل ف  بيِعِ َللِْم  فٍ باِخْتلَِ  َو 
َ

َٰ ف  َو  َق دْ يْلٍ َبكِ  َف مِثْلِي َق بْضٌ،
َ وَْ 917

 
َأ َذ رْعِهِ، وْ

 
ودََِأ

ُ
َو أ هِ، دِّ َعَ َع 

َ
َ ء  ٍَمُشَْوعَِ  َالَْتَ  َاحْت اج  ََإذِ ا َوعَِ 

َ 918 
َباِلتَّخْليِ هَْلَْاَثُمََّ بْضُهُ َق  ارُ ق  َع 

َ
َبعُِرْفٍَ ُ َلَ  يْْهُُ ْليِ هَْو غ  َ(َتَ 

أو  ،أو وزنها، أو ذرعها ،هايختلف القبض باختلاف المبيع، فقبض المثليّات بكيلِ َ

كالعسل  ، أوعية ىٰ إله يحتاج في حفظِ  إن كان المبيع   شتريغها في أوعية الم عدّها، وإفرا

 .والسّمن

 كلِّ  نمِ  المبيعِ  وهي إخلاء   ،والبساتين والأراضي بالتّخليةِ  ورِ الدُّ  نمِ ر قاوقبض العَ 

 ونحو ذلك. ،المفاتيحِ  بالمشتري، وتسليمِ  صُّ ختَ ما ي  

 . : يرجع فيه إلى العرفيكون قبضه بالمتعارف عليه، أي عقارال وغير  
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 ع يبالمضمان  باب

َف ضَ ) 919 َق بْضٍ ب عْد  انَُو  اريََِالم  َشَّ
 

َ ِي َالذَّ ارََِحَُت ايََُْإلًَِّ َثمِ  َمِن
بَْ 920  َي َو ق  َو اسْتثُْنَِْل هُ نُهُ، َضْم 

َ
بْنَِْ َم  يِ ارِ

ْ
َالْ َعَل   َب يْعُهُ ا َم 

َ ارَِ 921 َثمِ  َمِن َبيِع  َطِيبٍ َق بْل  ا َم 
َ

َوَ  قُّ َح  َبهِِ ا م  او  َج  َريَِف اءٍ
َ َكَ َفَِ 922 َفَِٱيْلٍ، ََِوْ زْن دَْو  د  َع  َفِ وْ

 
َأ َهِ،

َ

دََْعَُب يَْوَ  َاعْت م  َالوْ صْفِ َعَل   ئبٍِ َغَ 
َ َالْبُيُو 923 بْضَِو ف اسِدُ َالْق  بْل  َق  َعِ

َ
مْضَِِ َي ـ َالْب ائعِِيْ  َفِ انهُُ م  َ(ض 

َ  .(1)بعد قبض المبيع يكون من المشتّيالضّمانُ 

 
 
 . على  ذ لكالاستدلال  سيأتيو ،ةجائح هفأصابت  مارالثّ   نع مر ما بيذ لك  ن  مر  ويستثنى

 :  لبائعيضمن فيها ا مواضع   في خمسةر إلّا ن المشتّي مان مر فالضّ ض، القبقبل وكذ لك 

  ،على الخيارر  يع  ما بر  -1
 
 ملكر على   باق   الخيار منحلي  بيع  لأنّ  ،د الخيارم  ينقضي أ   حتّى

  ،ئعر االب
 
 ة. تنقضي المدّ  حتّى

 ج  فلم تخرُ  ،لةر الحاتلك بيعها في  لا يجوزُ  نهّلأ ،هاطيبر  قبل كمالر  رماالثّ  نمر  يعما بر  -2

 عن ملك البائع.

نه فإذا ضاع قبل كيله أو وزنه ضمر  ،أو عدد   أو وزن   كيل   ن مر  توفية   ما فيه حقي  -3

 . فه مثلاسلر فيُ  ،الحالةه ذه قد ينتفع به في  أنهّبذ لك ل ل  وعُ  .البائعُ 

 . فةالصّ على  ائبالغ  بيعُ  -4

 
 
 .العقدر  در بمجر   شتّين الم مر  هنفضما ،قارذلك الع  ن  م ويستثنى

 
لكه بمجرد العقد، وأمّا في البيع الفاسد فلا  ه على المشتّي، لأنهّ يمالمبيع في العقد الصّحيح ضمانُ  (1)

 لحنابلة.قبضه، خلافا للشافعية واا ن عليه إلّا إذماض
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 صري للتّ  ض  العقار معر   بينهما أن غير   والفرقُ 
 ونحوه. فسلي التّ فيه ب فر

 نه.ضه المشتّي ضمر فإن قب    ،ن البائع قبل القبضر فالضمان فيه مر  ،البيع الفاسد -5
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 ينختلاف المتبايعاباب 

َي كَُ) 924 الفَََُِجِنسٌَإنِ َالتَّخ  ب ب  َس 
َ

 الفَِِ
ْ
َالْ َعِند  َو الْْ قُّ ا، َتَ  ال ف 

َ َسِلَْ 925 بْضُهُ َق  وْ
 
َأ ةا ان اٱع  ثْم 

 
َأ َوْ

َ
َٰ َعَل   ن  َكَ  ا َم  بقِْ

 
ن اف أ َكَ  ا ََ(َم 

َ  لك بعت   :البائع   يقولَ كأن  ،من أو المثمنالثّ  إذا اختلف البائع والمشتري في جنس

علىٰ منهما  كل   يحلف   فهنا ، أو شاة   ،بثوب   لب :يمشترال فيقولَ  ،مَ لعة بدراهالسّ 

بيمين  أويبد ،اكلِ النّ على ويقضى للحالفِ  ،بيع  ال خ  فسَ وي   ،هونفي دعوى صاحبِ  ،دعواه  

 .البائع على الأرجح

من  الثّ  دفعت لك :بأن قال المشتري ،منالثّ  ختلاف في قبضذا كان الا وأما إ 

بضتها وأنكر وق لعةالسّ  متكسل   :شتريمللبائع لأو قال ا ،ائعالب ه أنكرو ،هوقبضت

 دة مشهورة. قاع وهي ،«بقاء ما كان على ما كان»لأصل اف ،المشتري

إذا شهد لأحدهما إلّا  ،والمثمن في يد البائع ،من في يد المشتريالثّ  صل بقاءلأاف

 والله أعلم. ،عرف فيعمل عليه
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 بيوع الآجال  باب

926 (َ َالً  َلِب َبُيُوعُ الِ َقَ ج  دََْدَْيْعٍ َف س 
َ

دَْ َتسُ  ر ائعُِ َالذَّ َإذِِ ةٍ، َلِتهُْم 
َ َي شَْ 927 ن

 
َاأ يِْ يِتَ  َالمُْشْتَ  َمِنْهُ ة  لعْ  َلسِّ
 

رَِ َصُو  َتسِْعُ َللِبْ ائعِِ، ب اع  َو 
َباِلمِْثْلَِ 928  ا ب يْعُه  كْثَ  اف 

 
َبأِ وْ

 
ََأ

َ
ر ىَٰ َج  الًا َآج  َثُمَّ ، ق لَّ

 
َبأِ وْ

 
َأ
َ 929 َِ َب وْ

 
َأ قَْللِْمِثْلِ

 
َأ وْ

 
َأ دٍ بْع 

 
َبَِرَ أ

َ
َاجْت نبَِِ ت يِْْ َصُور  َإلًَِّ وُزُ َتُ 

َ 930 َ عْ َم  قْر بُ
 
َذَ أ َمِن ق لَّ

 
 الَِْأ

ْ
َالْ َا

َ
الَِ َالْْج  دِ بْع 

 
َلِْ ٌ كْثَ 

 
َ(و أ

َ  ه العرف  لكن خصّ  ،ىمسم   من بأجل  الثّ  هل فيجّ أ  الّذي  البيع يهلِ بيوع  الآجا

 ،الأجلِ  المشتري قبل انقضاءِ  ن سلعته مِ  شراءَ فيها  البائع   يعيد  الّتي  لأحوالِ اب الفقهيُّ 

 با.الرّ   نمِ  الحرامِ ذريعة إلى  انية  ثّ ال  تكون فيه البيعة   وجه  علىٰ 

  ثمانِ مئة  باعها له بثمّ  ،شهر   أجلِ إلىٰ  ف  بأل ن عمرو بضاعة  مِ  زيدٌ  كما إذا اشترىٰ 

 يَ انِ الثّ  فرَ لط  اى عطَ أَ  أنّهى إل وآل الأمر   ،الأوّلِ  فقد رجعت البضاعة إلى البائعِ  ،نقدا

اها نقدا يعطيه مقابلَ  ثمانيَِ مئة      .بارّ في ذٰلك صورة  الفيكون   ،هرالشّ  ايةعند نه ألف 

ا أو نفع   جر   فٌ هي سلَ ي الّت  البيعةِ  حقيقةِ  ىٰ لإن وينظرو ،لعةالسّ  يلغون ة  فالمالكيّ 

 با. الرّ  قة صف ا لتمريرِ اس غالب  النّ يقصدهاالّتي   ورالصّ ن نحوه مِ 

 ها. سدُّ  يجب رائعالذّ لأنّ   ،همةالتّ  د لأجلِ قد فسَ  بيع  علىٰ ق طلَ ت  ال جالآ  فبيوع  

 . ممحر  إلىٰ ي ه إذا كان يؤدّ في أصلِ   جائز   منع   وه  :ريعةالذّ سدُّ و

 أصولها.علىٰ اقتصرنا  ،جال كثيرةٌ الآ وبيوع  

ها  نمل فتحص   ،اقد  ا له نوباعه ،أجل  إلىٰ  ن البائعِ مِ  يالمشتر لعةَ السّ  فإذا اشترى

 :تسع صور
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  الأجلِ  مثلِ إلىٰ   منِ الثّ  بمثلِ ــ  يَ انِ الثّ  أصبح البائعَ ي الّذــ  أن يبيعها أي المشتري -1

   .قد  النّ اهعناوفي م .منه أو أقربَ   أو أكثرَ 

 . منالثّ  لعدم وجود زيادة في ،ورليس فيها محظ ،لاثة جائزةالثّ  ورالصّ ذه فهٰ 

  ، إذ لم يوجد شيء  فلا تهمةَ  الأجلِ  مثلِ إلىٰ ان كن فإ ،منالثّ  ن مِ  ثرَ أن يبيعها بأك -2

 .منالثّ  دة مقابل زيامن الأجل في

 عبائال أنّ  فواضحٌ  ،قد  النّ ناه وفي مع  ،ن الأجلمِ  أقربَ إلىٰ  منالثّ  كان بأكثر منوإن 

  .(1) اإذ    فلا تهمةَ  الأجلِ   منِأقل    إلىٰ   ل الأكثرَ بذَ  الأوّل

كان  نا إذا ألغينا البضاعةَ لأنّ  ،لم يجز :ن الأجلمِ  عدَ بأ إلىٰ من الثّ  نمِ  ثرَ فإن كان بأك

ن مِ مدّة  عدبو ،مثلا األف   الأوّلِ  فسيعطي بعد الأجل للبائعِ  ، فعِ بالدّ  ابقَ السّ  تري هو مشال

 أسلف لينتفع. أنّهفك (،منالثّ   نمِ  أكثر) ،مثلا ا ومائتينبض ألف  يقس الأجلِ ذٰلك 

في   لم يوجد زيادةٌ  إذ  ،فهذه جائزة ،جلِ الأ لمثمن إلى الثّ  أقل من أن يبيعها ب -3

 . منالثّ  قصِ ن مقابلَ  الأجلِ 

ا لا ألف  مثَ  سيدفع   تريفالمش ،ن الأجلمِ  أبعدَ إلىٰ من الثّ  نمِ  إذا باعها بأقل  وكذٰلك 

فلم ينتفع  ، ئةم وهو ثمان ،سيأخذ الأقل  مدّة  وبعد ،ابق بالدفعالسّ  فهو ،لالأج عند

 الدفع.ب

  ورة  صّ لا فهذه  ،ن الأجلمِ  من إلى أقربَ الثّ  نبأقل مِ ــ أي المشتري  ــوإذا باعها 

 ا عند تمامِ ليقبض ألف   ثلام  ئة  ميَ دفع ثمانِ  الأوّلَ  البائعَ لأنّ  ،قد  النّ وفي معناه  ، ممنوعة

   .منفعة   فيكون ذلك سلفا جر   ،الأجل

 
 عدة أنهّ ينظر إلىة سيأخذ ألفا فقط فالقا )مثلا( وبعد مدّ  1200 بدفع النّقود سيعطي ابقلأنّ السّ  (1) 

 استفادة اليد السّابقة بالدفع.
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 ممنوع.  هوت فعفنتفإذا ا ،فعِ الدّ ة بابقالسّ  إلى اليد  ظر  النّ ا هي إذ   فالقاعدة  

 .ئعارالذّ  سدّ  في منع بيوع الآجال قاعدة   والأصل  

تي  أرام دخلت :قال أنّهبيعي السّ  قاحأبي إسإلىٰ بسنده  ما أخرجه البيهقيّ وكذٰلك 

عبدا   ن زيد  ي بعت مِ إنّ  :زيد   ولدِ  لها أمُّ  قالتف ،رقمَ الأ بنِ  لزيدِ  لد  و وأمّ  عائشةَ علىٰ 

 تَ ا أن قد أبطلأبلغي زيد  » :عائشة قالتف ،نقدا مئة   ه بستّ من  هيتواشتر ،نسيئة   ئة  م بثمان

 .«ما اشتريت وبئس ، ما شريت  بئس ،أن تتوبإلّا   ، الله مع رسول كجهاد

  مِ للمحر   إذا كانت ذرائعَ  عن بيوع الآجالِ  هي  النّ ن رواية ابن وهبمِ  «نةودالم»وفي 

 ابعين.التّ حابة والصّ ن مِ  عن جماعة  

 أعلم. للهوا ،ور المحرمة من بيوع الآجالالصّ على   ينةِ هي عن بيع العِ نّال لمِ وقد ح  
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 المرابحة  باب

ةٍَ) 931 َسِلعْ  َب يْعُ وُزُ َابِ  هَْرَ َمَُيَ 
 

ََِيُع لمَُِٰ َر ابِ  هَْالَْب َق دْ َم ن ةِ َكُفْ 
 932 َٰ مَّّ َمُس  بْل غٌ َم  ا َإمَِّ بْحُ َو الرِّ

َ
َلنَِِ وْ

 
َأ لفِْ

 
لْْ َكَ  َسْب ةٍ َيُن م  َٰق دْ

َ 933 
بَ  َِاو  ََعٌَئ لَ  َف صَّ مْرٍ

 
َأ َلكُُِِّ

َ

َٰوَ  َك ف  حْنُونٍ َس  َعِند  جْ لَ 
 
َأ ََإنِْ

َ ةٍَ 934 َسِلعْ  َفِ ا َم  كُُُّ َب ذَ َو  َْق دْ َلَ 
َ

َالْعَ  َفِ ُ َلَ  ا ل َمِمَّ جَّ َس  َن فْعٌ َهَْيِْْ
َ نَْ 935 َم  كْسُ َو العْ  بِِْهِ، َرِ عْ َم  سُْبُهُ َيَ 

َ
َفَِجَ آ بُ َيَُسْ  َذ ا ، َر  صْلِ

 
نََْأ َ(الثَّم 

َ فه عليها، ويقول وما صرَ  ،لعةِ السّ  فةَ كلِ تَ حة جائز، وهو أن يذكر البائع رابملبيع ا

طة فينقص لها الحطي، وقد تدخمئويّة   نسبة   أو ،مسمّى للمشتري: أبيعها لك على ربح  

 من. الثّ  نله مِ 

يعين  لبيلزم في اسبقه، لكن  بيع   ه علىثمن  مرتّبٌ  والمرابحة في حقيقتها هي بيعٌ 

 س ما يقع في الإقالة ونحوها. كع، المساواة  

 هلا مالها، وما أنفقه عليها ممّ  رأسَ  رَ ، فيذك  لعةِ السّ  فةَ كلِ ل تَ لبائع أن يفصِّ ى اوعل

 كالخياطة والصّبغ، فإنّه يلحق بثمن الشّراء مع ربحه. ،ظاهر في عينها تأثيرٌ 

من، ولا ربح ثّ لا حق بأصلخزين، فيل قل، والتّ النّ كأجرة ،وأمّا ما لا تأثير له في عينها

 .له إلّا إذا اشترطه

 ذَ خيأل –كما قدّمنا  –ظاهر في العين  ما له نفعٌ كلّ  عليه أن يسجّل :عامّة وبصورة  

 من، ولا يضرب له ربح.الثّ  ن أصلب مِ حسَ لك فإنّه ي  ليس كذٰ ا م بح، وكلُّ الرّ  عليه

كما  –بضاعة لاما يتعلّق ب كل   لن يفصِّ بأ، التّفصيلِ  والمشهور في المذهب وجوب  

 .أمانة المشتري، فوجب عليه التّفصيل ل إلىٰ وكَ لأمانة، ي  وع ا ن بيلأنّه مِ  ،–مرّ 



 

- 397 - 

قد   حَ لك أن المرابَ كاف، ووجه ذٰ  أنّ الإجمالَ  ون إلىٰ ن حوس الموّاز وذهب ابن  

 ل له.ورضي به، فلا يلزم أن يفص   ،منِ الثّ  ف مبلغعرَ 

وا ولا تأكل﴿، ﴾باالرّ  وحرّم البيع وأحلّ الله﴿ تعالى: الله ة قولوأصل المرابح

 ﴾.كم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكمأموال

 المدينة عليه.  لأه إجماعَ  وروى مالكٌ 

 في »المغني«: »لا خلاف في صحّته«. ن قدامةوقال اب

 فائدة:  

  جوع  الرّ  حِ بَ رامل، فلأو زيادة   نقص  ا بالط  غ أو ،ا في زيادة  إذا تبيّن أنّ البائع كان كاذب  

 بح.الرّ  ن، مع ما يقابلها مِ أو الغلطِ  كذبِ ال عليه بزيادةِ 

 لعة، ويأخذَ السّ  د  ، أو يراقصَ النّ يدفعَ  نأا مّ إ يجب على المشتري وفي نقص الغلطِ 

 ما دفع. 
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 المساومة  باب

َللِْعُل َ) 936 َحُبِّب تْ هَْق دْ م  او  َالمُْس  ا َم 
 

َ ٍ
َمُشْتَ  َإنِ َب ائعٍِ عْ َم  هَْسَ ق دْ م  َاو 

مَْ 937  َبكِ  َت عْرِيفٍ يِْْ
َغ  َمِنْ ا ق  َو اتَّف 

َ
َاشْتَ  ىَٰ َالتََّق دِ ْرُمُ يَ  َو  َِدَْ، َث مَْل َ(يسُ

َ ،  كالمرابحةِ  ،ن الأنواع الأخرىمِ  ، وخيرٌ إلى العلماءِ  بٌ ة: محب  موبيع المسا

 .مماكسةِ  ن دونِ مِ  الأخذ  والاستئمان، وهو  ،والمزايدة

أن   ن غيرِ من، مِ الثّ  يتّفقا على حتّىٰ  يئع والمشترن البايب وم  الس   يقع ومةِ ففي المسا

 لعة. السّ  عيب ان  وكتم م فيه التّدليسِ ر  حوي ه البائع بكم اشتراها؟فَ عرِّ ي  
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 المزايدة  باب

938 (َٰ َعَل   إنِْ ََو  تهِِ َىَٰد َٰيُن اَٰسِلْع 
 

ا َز اد  َب عْضٍ َف وْق  َب عْضٌ َو النَّاسُ
 939 َٰ َعَل   َ َثُمَّ كْثَ 

 
هََْمِنْهُمََْأ َف ائدِ 

َ
َ ا ه  مِّ َف س  تْ َوُقفِ  هَْ»ق دْ َ«مُز اي د 

َ 940 َُ َيَ  ل مْ َو النَّجََْزَْو  َشَُت دْليِسُهُ
َ

َ َو الْغِشُّ ا ن ه  َث م  َبهِِ َ(يـُغْلِ
َ ، ن سعره أعلىٰ لمَ  الأمرِ  في آخرِ  اعَ تبل ،لعةالسّ  داء بالسّعر علىالنّ  هو المزايدةبيع  

 . الأكثرِ  رِ عالسّ  لكف على ذٰ وقَ فت  

ال: قوا، ح  دَ ا وقَ س  لْ باع حِ  الأصل فيها حديث أنس أنّ رسول الله و ةٌ،زئهي جاو

ن م  : »بيّ النّ ، فقال رجل: أخذتها بدرهم، فقال«حد  والق   س  لْ ح  لا ذان يشتري ه  م  »

  .(1)فأعطاه رجل درهمين، فباعها منه  ؟«رهمعلى د ن يزيد؟ م  درهم   على   يزيد  

 لا يريد   لعةِ السّ  في لنّجش: وهو أن يزيدَ وا شّ والغ ايدة التّدليسويحرم في المز

 الكلام عليه في باب المنهيّات.  قها، وسبَ ثمنِ  إغلاءَ  د  يريها، وإنّما شراءَ 

 

 
حديثه«، وقال  الحنفيّ، قال البخاريّ: »لا يصحّ بكر  ناده أبو وحسّنه، وفي إس ،( أخرجه التّّمذيّ 1)

 لحديث، والله أعلم. ف افالظّاهر ضع حاله«، »التّقريب«: »لا يعرف في الحافظ



 

- 400 - 

 الاستنابة )الاسترسال( باب

ـالًَِوَ ) 941 َك  ا»سْتنِ اب ةُ َبمِ  َمِنِّ َبعِْ
 

يْْيَِ َغ  َمِنْ ا«ت بيِعُ م  َحُرِّ َو فِيهِ ،َ
َي َت َ = 942  وْ

 
َأ َبَْدْليِسُهُ َاحْتيِ الً  َت غِِ

َ
َٰ مَّّ َتسُ  َو ق دْ

 
َضاَيََْأ َ»ا الً  ََ(«اسْتَِسْ 

َ   ن تبيع به غيري مِ أو: بما ، وقِ السّ  : بع منّي بسعرِ –مثلا  –أن يقول  الاستنابة

 . لتّدليس والاحتيالم فيها ا اس، ويحرالنّ

 .«استرسالا»وقد تسمّى أيضا 

 



 

- 401 - 

 بدو  صلاحهابيع الأصول والث مار قبل  باب

رَِاذ َٰه  َٰ 943 َالثَّم  َب يْعُ وُزُ َيَ  لً  َو  ،َ
 

َِ َالمُْعْت بِ  حِهِ لَ  َص  ا َابتْدِ  بْل  َق 
 اريَِ 944 

ْ
َالْ َالزُّهُوُّ َالنَّخْلِ َفِ َو ذ اك 

 

اصْفر ارََِرٍ،ر اَاحَِْبكَِ  َبكِ  وْ
 
َأ

َا 945  رِ َالثَّم  ِيعُ َج  بَّرَِثُمَّ َلمُْؤ 
 

يِ َللِْمُشْتَ  َلً   ائطِِ،
ْ
َالْ َلِب ائعِِ

طَِ 946  ْ َبشِ  َاهَِإلًَِّ الِ م  َك  بْدَِ، َلعْ 
 

َالَْ ةِ َق صْدِيقَ و خِلفْ  مْ َف افْه  َصِيلِ،
َا 947  َالْبنِ اءُ ي تبْ عُ َٰو  رَْل  ج  َو الشَّ َرْض 

 

كْسَِلَْكَ َ) ََع  رََْلً  َوَ َعَُالزَّ
رََْامَ َنكَِل ٰ َ(بذ 

 .صلاحها المعتبِ دوّ مار قبل بالثّ  يعلا يجوز ب 

يب كالبلح يكون الطّ يتلون ب ا، ففي مروع والثمارالزّ  لاح باختلافالصّ  ويختلف بدوّ 

 :ي والعنبالتّ ن كبعض أنواع ما لا يتلوّ  وفي ،ررا صفرار أو الاحوهو الا ،هوالزّ ب

 . مح الأكمابانفتا :ورد والياسمي لاكر هوالزّ  اتوفي ذو ،بظهور الحلاوة في طعمه

   رسول الله  أن :مار قبل بدو صلاحها حديث ابن عمرالثّ  تحريم بيعل في والأص

 نه»
 
. أخرجه مالك «نهى البائع والمشتّي ،يبدو صلاحهاحتّى  مارالثّ  عن بيع ى

  .يخانالشّ و

   الله  رسول وأخرجاه من حديث أنس أنّ 
 
  رماالثّ  عن بيع نهى

 
فقيل له   ،يزهر تُ  حتّى

 . «حي تحمرّ » :قال ؟ وما تزهي ،الله يا رسول

  أنهّ خاريّ لبّ لوفي رواية 
 
  لخ  الن عن و ،حهالاص ويبدحتّى  مرةالثّ  عن بيع نهى

 
  حتّى

 .«أو يصفارّ   يحمارّ »  :قال ؟وما يزهو  :قيل، يزهو

 لحديثر  ،طهاإذا اشتّ إلّا ولا تكون للمشتّي  ،مر المؤبر لبائع الحائطالثّ  جميع إنّ ثمّ 

طه  أن يشّ إلّا  ،ها للبائع رُ م  رت فث  ب  من باع نخلا قد أُ »: قال  الله ولرس ابن عمر أنّ 

 .يخانالشّ لك وامأخرجه  « بتاعالم 
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  أنهّحيحي الصّ لما في  ،أن يشتّطه المشتّيإلّا  ،فهو للبائعر  ،مال العبد مثلُ وه ذا 

 . «أن يشتّطه المبتاع   لّا إ ه  ذي باع للّ فماله  وله مال   ا  من ابتاع عبد  » :قال

رع بعد الزّ  فهلر فة ما يُخ ل  والخر  ،جذوذر الم أي  قصولر الم بمعنى  ،صيلر لقا فةر ل  خر  ومثلُ 

 الأوّلى ةالجذّ إلّا وليس للمشتّي  ،فيه خلفته فلا تندرجُ  قصيل  على  د أي إذا عق   ،ه جذّ 

 لشّط.  ،إلّا وقع عليها العقد الّتي 

   .ما ليس بمنقول   هماونحور  وشجر   ن بناء  مر ها ك ما في ل  ا مأرض   ن اشتّى  م  و

هو  الّتي  الأرض  ذ لك ل تناو   ا أو شجر   بناء   ن اشتّى  م  أنّ أي:  ،صحيح   والعكسُ 

 . أو عرف   إن لم يكن شرط  ذ لك   ومحلي  .فيها

ءُ شرو  ، ا ر  يكون ظاه رع  الزّ لأنّ  ،فيه البذرُ  ما يدخلُ وإنّ  ،رعُ الزّ  فيه لُ لا يدخُ  الأرضر  ا

 اشتّطه.ا  إذإلّا ي للمشتّفليس   ،رب  ثابة ما أُ مب نُ فيكو
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 باب العرايا

948 َ َفِ َالنَّبُِّ ص  ر خَّ رِيَّهَْو  َالعْ 
 

رعِْيَّهََْن َٰكَِٰل  َٰ َم  ائطٌِ َشَ   ا َل ه 
ا 949  َبهِ  ا لفُْوظا َم  َت كُون  ن

 
َبأِ هْْ  َو 

 

َالًِن َعِند  َي يْب سُ ا َم  َجِنسِ افِ َتهِ 
 950 

َوَ 
 
ََنأ َفِ ا َب يْعُه  لَْي كُون  عَِح  ْ َالشَّ

 

ق لَْ
 
َف أ ابٍ َنصِ  َق دْر  ا وْنهِ  ك  َو 

 951 
مَ  َالذِّ َفِ ا، ن وْعِه  َو  ا، َمَِبَِ رْصِه 

 

َعِن ا لَّما اذِ،َدَ مُس  ُذ  َف اعْل مََِالْْ
رَِ 952  َالضََّ  فْعِ َو د  فْقِ َللِرِّ ن  كَ  َو 

 

عْر ىَٰ
 
َأ نْ َم  اءُ ََشَِ  اك  رَِلِذ  َالثَّم 

ا ب  ط  رُ  ،هدون أصولر  يبه المالكُ  ،سب  اليُ  أنهّا شه مّ خل أو غيرالنّ رر م  ث   ةُ هب  هي :ةالعريّ  

   .ذر ذاه عند الجر ل هعيدف  ،يابس   ه بتمر  ن الموهوب ليشتّيه مر ثمّ  ،على الأشجار

  .ير التّ و والعنبر  خلر النّ وتكون في مثلر 

  ،عنه المنهيّ  باليابسر  بط  الري  ن بيعا مر نّه لأ  ،ةبويّ الرّ  ن البيوعوهي رخصة مستثناة مر 

بنة    .عام نسيئة  الطّ عام بالطّ  فيها بيع  ن ولأ ،للمزا

« مسل حيحص»ها ما في التّّخيصر في والأصل في  بن عمر أنّ  لله من حديثر عبد ام 

ثه أنّ رسول  الله  زيد  بن  ر  بخ   البيتر  ها أهلُ ة يأخذُ ص في العريّ رخ  » ثابت  حد 
ها صر

 بي حث مة. لر بن أه من حديثر سهنحو   البخاريي  وأخرج .«اب  ط  ا رُ ونهكلا يأتمر  

   :شروطها

فلا   ،ةأخذت أحكام الهب لّا ن إو ،ة والهبةلا بلفظ العطيّ  ،ةأن تقع بلفظ العريّ  -1

ؤها لذ    مر. التّ لك بيجوز شرا

  . خصةر الرّ  دُ ورر م   اوهم ،مرالتّ كالعنب و ،يبس انتهاء  ما ي   جنسر  فيأن تكون  -2

 ة  علّ ذ لك وجعلوا  ،مارالثّ  نخر مر ويدّ يبس ما يإلى  ها تُ تعدي  في المذهبر هورةُ شالم  والروايةُ 

 . صّ خ  الري  في اس  يقلّا أن  في المذهبالمشهور  مع أنّ  ،صالنّ  الحكم في محل  

 َ 
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 ،صلاحها مار قبل بدوّ الثّ  هي عن بيعللنّ . لاحر الصّ  بعد بدوّ  يعرر أن يشتّيا المُ  -3

 معوه ذا 
 
 (.حل  ع الشّّ  يكون بيعها في  وأن) :قوله نى

مرن حديثر أبي  ي«حيحالصّ »الموطّإ« و»لما في  ،فأقلّ  نصاب   قدر  كون أن ت -4

، ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يا فيالعرا  عص في بيرخّ   بيّ نّال أنّ هريرة  

 يشكي راويه.

دُ   دون خمسةر  ما فيا أنّه والأرجح  ،روايتان وفي الخمسر  ،أوسق   خمسةر على   فلا تزا

ن يقول حي أذر   الله سمعت رسول :عن جابر قال «د أح مسند»لما في  ،وسقر الأ

 «.والأربعة ،لاثة  والثّ  ،ي ق  س  والو   ،ق  س  الو  » :ها يقوليا أن يبيعوها بخرصا لأهل العر

  ،فيها مشكوك   والخمسُ  ،في بيعها المنعُ  الأصل   ولأنّ 
 
 و المنع. على الأصل وه فتبقى

 ،ارها خرص  م  ره بما يساوي ث  ن يقد  أ بد   فلا ر  يا بتمأن يشتّي عرر أراد المُ  اإذ -5

 را ع  جرة المُ الشّ  ن نوعر مر مر الثّ  ويكون
لأنّ  ،بعينها ة  شجر مرر ثن لا مر  ،ةمّ الذّ  ا فيموصوف   ،ةر

 . ي إلى الغرربعينها يؤد   ة  شجر مرر ثزام بلت الا

 ، لجذاذر ل اقب دفعهر  عجيلُ فلا يجوز ت، لا قبله ،رم  الث   ذاذد جر ر عنم  الت  ويدفع المشتّي 

 ع  تطوي  المعروفر  وجهر على   عجيلُ التّ إذا وقع إلّا 
 ن غير شرط. ا مر

ءر شرن مر  يكون الغرضُ  نأ -6   ، عن المالكر  رر الضّّ  دفع  مّا إ ةالعريّ  ا
 
ض لا يتعر   حتّى

ءُ الشّّ  يكونُ  ثيح ،له  بالمعرى   فق  الرّ  اوإمّ  ،له عليه ى  عر  المُ  وخروجر  لدخولر  له  أنفع   ا

 .وأوفق  

 .ا بالخرصر تمر   منُ الثّ  فلا يجوز أن يكون بح  الرّ  كان الغرضُ ن فإ

 ها.محل   ى  ا لا تتعد  أنّه و ،خصةر الري  حظةبب هو ملاالسّ  ولعل
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 فصل في وضع الجوائح

953 
َالثََّق دَ َحَْيَُ ََإنِوَ  َثلُْثِ َرَِمَ رُ
 

ََِهَُف إنََِّ
َللِْمُشْتَ  هُ طُُّ َييَ 

َل مَْ 954  ا َمََِم  اي كُن مُطْل ق  َف  شٍ ط  َع  َنْ
 

ا ق  َحُقِّ اءٍ، َانتهِ  َب عْد  عْ َت ق  ل مْ َو 
 .الث مَر ، وجِيحَ جائحةٌ تْه ، تقول  جاحَ لاكاله وهو ،حِ وْ الجائحة مأخوذة من الجَ  

 ،هعن دفعِ  معجوز   قاهر   ه بسبب  بات بعد بيعمار والنّالثّ  نف مِ تلِ ما أ   بها والمراد  

 والجراد.  رِ كالمط

 وس الأشجار فأصابتها عاهةٌ ءرعلىٰ ا ثمار   ن اشترىٰ مَ  أنّ  :الجائحةِ  وضعِ  ىٰ نعمو

له ولا يتحمّ  ،له البائع  مّ يتح ة  هه العاما أصابتْ  نّ فإ ،فأكثرَ  المحصولِ  ثَ ثل   غ  تبل  

 المشتري. 

  «.ر بوضع الجوائحأمَ »   بيّ النّ  أنّ  :الجوائح ما رواه مسلم عن جابر وضعِ  وأصل  

 . في حكم اليسير نّهلأ ،لثالثّ  حة ما كان دونَ ئاجالن مِ  ويوضع  

 لها ولو كانتيتحمّ  البائع فإنّ  ،بسبب العطش الحاصلة   الجائحة  ذٰلك ن مِ  ويستثنىٰ 

مار الثّ  كنما لم ت ،منهذٰلك قصير في التّ ف ،مار على البائعِ الثّ  سقيَ لأنّ  ،لثِ الثّ  نمِ  أقل  

   .ئحة هناضع الجافلا تو ،محصول   كلِّ  في دة  ه العابا جرت ا ممّ جدًّ  قليلة   المصابة  

فيها على   رصقتَ في   ،الأصلِ  وهي على خلافِ  ،باتمار والنّبالثّ  ةٌ خاصّ  والجائحة  

 . لع الأخرىٰ السّ   إلى  ىٰ فلا تتعدّ   ،الواردِ 

 هىه أو تنارع في أصولِ الزّ  مر أوالثّ  بسفإذا يالطِّيب،  انتهاءِ بعد  جائحة  الع وضَ ولا ت  

ن سببه  أخير مِ التّ لأنّ  ،فهي على المشتري فأصابته جائحةٌ  طاف  القِ  نمكيب وأالطِّ 

 وفعله.

 ،ن دون أصولهامِ  مارَ الثّ  يأن يشتري المشتر :للحائجةِ  ل البائعِ تحمُّ  ن شروطِ ومِ 
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لأنّ  ،فلا شيء على البائعِ  ،حةٌ جائ مار وأصابتهالثّ  نوما فيه مِ  جرَ الشّ  إذا اشترىأمّا 

 . لا  لاقاست ر  مَ الث   هو  ةحائه الجعنتوضع  ي ذالّ 

  ا، ر  ن أخيك ثم  م   عت  لو ب  » : الله قال رسول :عن جابر قال «حيحالصّ »في و

 ؟ «أخيك بغير حق بم تأخذ مال   ،منه شيئا أن تأخذ   كل   فلا يحل   ،جائحة   هفأصابتْ 

 ؟«بم يأخذ أحدكم مال أخيه ،رةم  الث   الل   عأرأيت إذا من  » :وفي رواية
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فةلغائب بيع ا ابب  على الص 

اف هَْ) 955 وْص 
 
َأ َمُب يِّناا ئبِاا َغَ  َبعِْ

 

اف هَْ س  َالمْ  ا َجِدًّ دْ َت ب اع  َل مْ َإنِ
 956 

َبَ  وْ
 
َأ َالَْعْد  ى

 
َر أ ن

 
يِمَ أ َالمُْشْتَ  َبيِع 

َ
َ ن

 
َأ ٌ يُّْ َت غ  َيُُ فْ ل مْ َِٰو  ع ت  َيَْي 

َ ا 957 َض  ارِ ق  َالعْ  فِِ نَِو  َم  َ مِنٌ َىََٰاشْتَ 
َ

َ يََِْْلً 
ر ىََٰهَِغ  َج  طٌ ْ َشَ  َإذِ ا َإلًَِّ

َ نَْ 958 َالثَّم  َن قْدُ عٍ وُّ َت ط  ن َع  از  َو ج 
َ

نَْ َق م  طْ َيشُْ  َإنِ ارِ ق  َالعْ  َفِ َو النَّقْدُ
َ 959 َ َإنِ زُْ َيَ  ل مْ قَْب َو  َالعْ  َفِ َدَِائعٌِ

َ
َ َاشْتَِ اطُ َالوْ صْف  لِِ  َو  َدَِقَْالنََّق دْ

َ ا 960 ق  َالْع  يُْْ َْغ  َالشَّ َفَِرِ اطَِطُ َس  َعَْيهِ
َ

َالْب ائعَِْ يِْْ
َغ  َو صْفُ َلزُُومٌ َقرُْبٌ

َ 961 َْ ضَ  َح  َق دْ ا َم  ائبٍِ َبغِ  حِقٌ لً  َو 
َ

رَْ َضَ   وْ
 
َأ ادٌ َف س  تْحِ َالْف  َفِ ن  َكَ  َإنِ

َ َمَِ 962 َب يْعُ از  َنظَُِثَْو ج  ا َإذِ  َرَْلٍِ
َ

َحُظِرَْ وَّمٍ َمُق  فِِ َو  َلِب عْضِهِ،
َ 963 

َب رْن امَ لْبَ اوََ  َفِ َيْعُ َإذِْ َيدُْلَِجٍ
َ

َِكتِ اب َ َب
َالعِْدْلَِةا َفِ ا َم  َ(و صْفِ

  التّغيّر عن الحالة  بعيدة لاحتمالِ  يجوز بيع الغائب على الصّفة إذا لم تكن المسافة  َ

 .دوقت العق كان عليهاالّتي 

ر  لّا تتغيّ  نأ ان شأنهمِ  لعة  السّ  بشرط أن تكون ،رؤية سابقة وز بيعه علىٰ جي لكوكذٰ 

 .البيع ووقتِ  ؤيةِ الرّ   ين وقتِ حاصلة بلاالمدّة   في

رؤية متقدّمة، لأنّها يسرع   علىٰ  ــ مثلا ــروات ضْ بيع الخ   ذا لا يجوز  هٰ  علىٰ  وبناء  

 التّغيّر.  فالمدار على مظنّة  .تغيّرها عادة  

  :  بيّ النّ يع الغائب ما أخرجه البخاريّ عن ابن مسعود عنجواز ب والأصل في

فأجرى الصّفة الكاشفة  ، «إليهاكأن ه ينظر تها لزوجها نع  ، فت  رأة  الم  لا تباشر المرأة  »

 حكمه. ا، وأعطاهالحاضر مجرى الموصوف للحقيقة 
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حمن الرّ  وعبد فّانبايع عثمان بن عوأقرّوه، فقد ت ،ن الصّحابةمِ هذا البيع  وقد وقع 

م له علمرا بالكوفة، ولا ي  ادحة طلا غائبا عنهما، وتبايع عثمان وفرس   بن عوف 

 الصّحابة.  لف منمخا

إلّا إذا   ،(1) ه يكون على المشتريفإنّ ضمانَ  اوإذا كان المبيع على الصّفة عقار  

 اشترطه المشتري على البائع.

لأنّه قد ينتفع به بتسلّف  ، ن البائعمِ ه الصّفة، فضمان   لىع العقار المبيع   أمّا غير  

 ائع على المشتري. بله اطونحوه، إلّا إذا اشتر

منٌ مَن اشترى( لا مَن باع، إلّا إذا اشترطه لعقارِ ضام: )وفي االنّاظقول   ذاوه* 

ه( أي: غير  العقار، فالضّمان  فيه على البائعِ لا  المشتري على البائع، )لا غير 

، طَ لمشتري، إلّا أن يشترا  ءٌ ا نتثاس: )إلّا إذا شرطٌ جرى( بعد ذلك فقول  الناّظم البائع 

 رِه.وغي ارِ،العقالمسألتين،   منِ

الغائب على  في بيعِ  ، فيجوز  ن غير شرط  ا مِ ع  تطوُّ  ــ مقدّما ــمن الثّ  ويجوز دفع

نّه إن إفلزوم، البيع على ال بشرط أن يكون ،ا أو بعيداه، قريب  ا أو غيرَ ا، عقار  الصّفة مطلق  

 ممنوع.  منيّة، وذلكثّ والة لفيّ السّ  فوع متردّدا بينكان على الخيار صار المد

إن كان البيع على اللّزوم  ) ،لك جائزا في العقار فذٰ قدّممن مالثّ  اط دفعا اشترمّ وأ

 (.طبعا

في   قد يبالغ   البائعَ لأنّ  ،هو البائعَ  عقارِ إن كان الواصف لل ولا يجوز هذا الاشتراط  

من الثّ  تردّديع، فيبال ردُّ  لكذٰ  علىٰ  ب  غير الصّفة، فيترت   ه المشتري علىٰ فيجد   ،هوصفِ 

 لاحتمال الإمضاء.  ،منيةِ الثّ  دّ، وبينالرّ  لاحتمالِ ة  لفيّ السّ  بين

 
 .ضمان المشتّي بمجرّد العقد لبيع الصّحيح ينتقل إلىالأصل أنّ ا( لأنّ 1)
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مقد فيه واضحٌ النّ فشرط   عقاروأمّا غير ال  : و، وه ممّا تقد 

 . العقد ن محلّ أن يكون المبيع قريبا مِ  – 1

 لى اللّزوم.البيع ع أن يكون – 2

 . ل ذلكيلتع بقأن يكون الواصف له غير البائع، وس – 3

لفيّة السّ  لّا يقع التّردّد بينن ع، وأالمبي اررى استقدارها علوهذه الشّروط م

 والثّمنيّة. 

، ولم أو عد   أو وزنٌ  ما حصره كيلٌ  :هو ، والمثليُّ بعضهِ  وجاز بيع المثليّ برؤيةِ 

 كحيوان   ،مِ ، بخلاف المقو  وحب   ،كقطن   ،عظيمةٌ  ةٌ له صنعخده، ولم تراد  ختلف أفت

 إلى الغبن الكثير. دّي ا يؤه تفاوت  وتِ ، لتفاهِ بعض فلا يكفي رؤية   ،ب  اوثي

لما في حلّه  ،لِ دْ فيه ما في العِ  المكتوب   ر  تَ فْ الد   ، وهوجِ نامَ رْ البَ  على رؤيةِ  وجاز البيع  

 القماش، ونحو   نوع   يهعل بَ كتَ ، في  قماشٌ  لِ دْ العِ  في كأن يكونَ  ،عالبائعلى  ن الحرجِ مِ 

 إليه.  اج  تحا يمّ ذلك م

 قال مالك في :«إففي »الموطّ  ،المدينةِ  هلأ نامج عمل  البرواز بيع والأصل في ج

 كلِّ  ه، ويقول: فيعليهم برنامجَ  وّام ويقرأ  السُّ  ه ر  حض  رّ ويَ ن الب  مِ  له أصنافٌ  م  قد  جل ي  الرّ 

لهم  يويسمّ  ،اذكا وكذها ع  رْ ، ذَ سابريّة   طة  يْ ، وكذا وكذا رَ بصريّة   لحفة  مِ  ا كذا وكذ ل  دْ عِ 

على  هذه الصّفة، فيشترون الأعدالَ  علىٰ منّي قول: اشتروا بأجناسه، وي زِّ من البَ  أصناف ا

إذا   لهم، لازم   ونها ويندمون، قال مالك: »ذلكلُّ ثمّ يفتحونها، فيستغِ  ،ف لهمما وصَ 

 عليه لزي لمالّذي  ذا الأمرباعهم عليه«، قال مالك: »وهٰ ي ذالّ  نامجبرلا لق  كان موافِ 

 لم يكن مخالفا له«.و، جِ نامَ رْ موافقا للبَ  متاع  إذا كان ال  ،همنيزونه بيعندنا يج اس  النّ

 تنبيه:  

(: »... والظّاهر أنّ 3/301يّ في »تبيين المسالك« )قال الشّيخ محمّد الشّيبانِ 
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 لعةَ سّ لا  يَ تر، إذ باستطاعة المشتري أن يشقلِ النّ وسائلِ  سرعةِ ل ،اليومَ  ر  عتبَ لا ت   المسافةَ 

 يعرقل   إلّا إذا كان هناك عائقٌ  همّ ن الغد ... اللّ ، ويراها مِ اسان هو في خرن إفريقيّة ومِ 

ا بين بعض البلاد لك أصبح حاجز  ذا البلد وذاك، فإنّ ذٰ كالتّأشيرة بين هٰ ، ذلك

 المتقاربين«.دين لببين الحتّى  لاميّة،الإس

 



 

- 411 - 

 بيع الجزاف  باب

صْلَُبَ ) 964
 
َأ ُز افِ َالْْ َقَ يْعُ َحُظَِهُ َر ادْ

 

َنظُِر اَرَ وَ  ا َم  َإذِ ا َفيِهِ صُوا َخَّ
ر ا 965  ز  َو ح  َاسْت و تْ َق دِ رْضُهُ

 
َو أ

َ
زُر ا َغ  َق دْ َي كُن ل مْ َو  هِلَ  َو ج 

َ ادَِ 966 َباِلتَّعْد  َي شُقُّ وْنهُُ ك  َو 
َ

ل يَْ َفيِو  َس  صْدُ َالقْ  َِهِ فْر ادَِل
 
َلْ

َ ا 967 َم  َإذِ ا انََُتَِق لَََّإلًَِّ ثْم 
 
َالْْ

َ
َو الرََُّالتَُّمِث الََُُ احُ انَُفَّ َ(مَّ

َ  . عد   ولا وزن   ولا كيل   بلا يءِ الشّ  بيع   وهو ، بمعر   فارسي لفظ  الجيم  بتثليث الجزاف 

  تجعل   بشروط  يه ص فخّ لكن ر   ،ن الغرر والجهالةلما فيه مِ ،  فيه المنع  والأصل  

 :  وهي ،ايه يسيرف  ررالغ

 حاله. ىٰ عل مرّ واست ،هأو قبلَ  ،العقدِ  لَ اا حئيًّ ن يكون مرأ -1

 . البائع والمشتري لِ بَ ن قِ مِ    القدرِ مجهولَ  ن يكونَ أ -2

 وسِ ءر ا علىٰ ر  مَ أو ثَ  ،اا قائم  و زرع  أ ،رة  بْ كان ص   سواءٌ  ،ه مستوية  ن تكون أرض  أ -3 

 سوء رفي مر الثّ  وأرع الزّ  نلك إذا لم يكذٰ كو، دفسَ  الأرض   ستوِ فإن لم ت، الأشجار

 .ره زْ لعدم إمكان حَ  ،ابيعه جزاف   يجوز   فلا ،ءبيضا الة رَ ول والذُّ كالف ،هلِ صأ

 ن يحزر لهما.لا مِ وك  لّا ن إو، امع    رزْ ن أهل الحَ كانا مِ إن  راه  حزِ أن يَ  -4

 حزره. يمكن   ا بحيث لار جدًّ يكث  لّا أن   -5

 .بالمعدود خاصّ  اذوهٰ  .جزافابيعه  يجزه لم ل عدُّ فإن سه  ، ةقّ شه مدّ أن يكون في عَ  -6

ما لم  ،لم يجز وابّ دت كالثياب والدّ صِ فإن ق  ، ه أي آحاد  ، ه د أفراد  قصَ ت  لّا  نأ -7

 فيجوز بيعها جزافا. ،احفّ التّ و يضِ ان والبَ مّ كالرُّ  ،الآحادِ  ن  ثمَ  يقل  
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 ب شروط القيام بالعيباب

968 (َ يْبٍ َبعِ  دَّ رَ مَ ر  َد  َ ىَٰا َاشْتَ  نِ َىََٰم 
 

َ ، َي رْض  َي ََل مَْل مْ ، َط ََمَْل َقِلَّ َر اي كُن
 969 

َٰوَ  ْف  َيُ  ن  َالْب ابَِكَ  ا َذ  َمِن َو انفِ ،َ
َ

ابَِ خْش 
 
َالْْ وسَِفِ لسُّ َكَ  ، هِلَ  َج  ا َ(م 

َ  لعة أن يردّها للبائع بشروط:السّ   ي إذا وجد عيبا فيترمشلل

   به ورضي فلا كلام له بعد ذلك. علم نإالعيب وقت العقد، فعدم علم المشتري ب -1

أي: لم يدرِه المشتري له،   «ردّ بعيب  ما درى مَن اشترىٰ »ولهِ: أشار بق وإلى هذا

« و»ما درىٰ »تنازعه:  «مَن اشترىٰ »وقول ه:   .علا  فا «رد 

كرضيت، أو بالفعل  ،بالقولمّا إ  ع عليه،عد الاطّلابالعيب ب ه ضار عدمو -2

  بعد العلم بالعيب. مبيعلا والسّكوت، كاستغلال

 .«، وحذف العاطف»ما درىٰ  وهو معطوفٌ علىٰ ، «رضلم ي» بقولهِ: ةشارإليه الإو

المبيع لا ينفكّ  لأنّ  أو من،الثّ  لّا يكون العيب يسيرا جدّا، لا تأثير له علىن أو -3

 ا.العرف لا ينكره، والمعروف عرفا كالمشروط شرطلأنّ   نه عادة،ع

ا أ، وهو معطوفٌ «يقل   لم» :هلِ وإليه أشار بقو  .اطفقاط العبإس، «درىٰ  ا م» علىيض 

 ــالمبيع بعد العقد لأنّ  لّا يكون العيب طرأ، أي: حدث عند المشتري،ن أو -4

يرون أنّ  الّذين  خلافا للجمهور المشتري عند المالكيّة، مانمن ض ــولو قبل القبض 

 . ضمانه إنّما هو بعد القبض

اطِ قإسب، «درىٰ ما »، وهو كذلك معطوف على «يكن طرا لم» :هوإليه أشار بقولِ 

 .«لم يرضَ أو يقر  أو يكنالبيت: » ولك أن تنشد .عليه عيب  طرألم يكن الوالعاطف، 

  .أن يكون ممّا يخفىو -5

«،  درىٰ  امي »، وهو مثبتٌ معطوفٌ على جملةِ النفّ«كان يخفىٰ و»وإليه أشار بقولهِ: 

 .كان خفيًّاو ،ه ما درا   بعيب  : رد  أي
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 لاثة أضرب: والعيوب بالنّظر إلى الخفاء والظّهور على ث

المبيع، كالسّوس في   عينِ  لافِ بإت عيب خفيّ، لا يمكن الاطّلاع عليه إلّا  -

 ذا لا يردّ به. الخشب، فهٰ 

ا اهرَ رضظّ ال ذا لا يردّ به، لأنّ وعيب ظاهر بحيث لا يخفى على المشتري، فهٰ  -

 المشتري به.

هذا  س به البائع، ووسط في الظّهور والخفاء، وهو الّذي يمكن أن يدلِّ  بعيو -

 الرّدّ.  فيه خيار   الّذي يجوز

  ن هذا ولكن يستثنى مِ  .العيب خفيّا أن يكونَ  الرّدِّ  ن شرطِ أنّ مِ ذا ن هل مِ فتحص  

 خشب. لافي إمكان الاطّلاع عليه، كالسّوس  ما جهلاه لعدمِ  الخفاءِ 

م ن) 970 ىََٰو 
 
ةََِفََِر أ لْع  ََالسِّ يْب  َالتَّليِدََْالْع 

َ
ٌَمُُ َ َالْْ دِيدَْيَّْ يْب  َالعْ  ى

 
َر أ ََإذِ ا

َ ن 971
 
مََّي ََأ َع  ا َالتَّعْوِيض  خُذ 

ْ
ََٰاأ َم ض  َق دْ

َ
ا وَّض  َع  دِيدٍ َج  ن َو ع  هُ دَّ َر  وْ

 
َ(أ
َ المبيع   بين ردِّ  رٌ فهو مخي   القديمِ  بِ يعبالدّ الرّ  عند المشتري قبل إذا حدث عيبٌ 

 البائع قيمة العيب القديم. وتضمينِ  ، وبين إمساكهللبائعِ  الحادثِ  العيبِ  ةِ مقي وضمانِ 

 : نتنبيها

 . دّ، فلا يلزمه فيه شيءالرّ  ن المبيع أو انتفع به قبلما اغتلّ المشتري مِ ل: وّ الأ

ه ثمّ فاستعمل اخفاف أنّه ابتاع غلام   بنِ  دِ خلَ روى ابن أبي ذئب عن مَ ودليل  ذلك ما 

زّبير عن ، فأخبره عروة بن الالعزيز بردّه وغلّته مر بن عبد فقضى له ع د به عيبا،جَ و

قضاءه، وقضى   بالضّمان، فردّ عمر   قضى في مثل هذا أنّ الخراجَ   بي  النّ  عائشة أنّ 

 .وصحّحه ،رمذيّ تّ لاو عائشة أخرجه أبو داود إليه، وحديث   بردّه الخراجِ  د  خلَ لمَ 

 اة، وقد تقدّم. يث المصرّ دحدّ بالعيب الرّ  ل فيالأص ني:الثّا
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 ة قباسمال باب 

َسِب ا) 972 لً  َجَ و  َِق  َائ الَِزٌ َباِلمْ 
 

َ الَِبَََُِإلًَِّ نص 
 
َأ افرٍِ، َح  ، َفٍّ

َالرَّاصِدَُ 973  ا َذ  َب يْنهِِمْ َمِن َي كُن إنِ َو 
َ

َف اسِدَُ َسِب اقٌ هْو  َف  ب قٍ َلسِ 
َ الَِ 974 َالمْ  َمُعْطِي ن  َكَ  ا َم  َإذِ ا َإلًَِّ

َ
َ الَُلً  َالمْ  َبِِ الَََِي رجِْعُ ُ َلَ 

َ شْهُورَُ 975 َم  َمُُ لِّلٍ َفِ نْعُ َو المْ 
َ

َِ َِمَ ل ُمْهُورَُكٍَال َالْْ ال ف  َو خ  ،َ
َ بٌَ 976 رْك  م  ََو 

ٌ
أ بْد  م  اي هََْو  َوالغْ 

َ
اي هَْ م  َالرِّ فِِ َو  طٌ، ْ َشَ  ا دِْيدُه  َتَ 

َ 977 = َِ َف ع يِّْ ها د  د  َع  ، اب ةا َإصِ 
َ

نَِ لثَّم  َكَ  ب قٌ َو س  ا، ه  ن وعْ  َ(و 
َ باق  و  منه  م  سالا، ومقدّ التّ  :ومعناه  ،قبْ الس   نمِ  ابَقه، وهومصدرانِ لس ةقالمسابالسِّ

 .ع بين المتسابقينوضَ ي  الّذي   هن  والر   معناه المال  و ،اءبفتح الب ق  بَ الس  

 . بين الخيل كما في البخاريّ   الله  وقد سابق رسول  ، و الجائزهالل    نباق مِ والسِّ 

  تقييد   ن غيرِ مِ  ،مطلقا ض  بغير عو  قةِ باز المسالعلم إلى جوا وذهب جمهور أهل

 .  والمصارعةِ  ة على الأقدامِ قبمساكال، ن  معي   بشيء  

ن  مِ  والحافرِ  فّ الخ   أو بذواتِ  هامِ السِّ  برميِ إلّا  ،فلا تجوز   بعوض   ا المسابقة  وأمّ 

  ق  ب  لا س  » : بي النّ عن نه عن أبي هريرة وحس   رمذيُّ التّ لما أخرجه ، الحيوانات

  .لخف للإبلاو، لالحافر للخيالنّصل  للسّهم، وف .«أو حافر  خف  أو  في نصل   إلا  

 اطرف   ، بل يكون  ن المتسابقينمِ  جائزةِ ومعطي ال المالِ  راصد   نيكويجوز أن  ولا

 باق.السّ  في ك  رِ مشتَ  غيرَ  اخارج  

 لمال. يأخذ شيئا من ا لّا أن  باق بشرطِ السّ  ويجوز أن يشترك في

 : انتلاح كلفلذٰ  ،ن سبق منهما أخذه فمَ  الا  المتسابقين م  نمِ  واحد   لُّ ك جخرَ فإذا أَ 
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 . جماهيرهما، فلا يجوز عند الر  يغ اميكون معهلّا ن أ -

،  قبِ يغرم إن س   لاو، إن سبق يغنم  ، ن لا يأمنان أن يسبقهماأن يكون معهما مَ  -

 :ازموّ قال ابن ال، روأجازه الجمهو، ذٰلك مالك منع   عن فالمشهور  ، لَ ى المحلِّ يسم  و

 .«نختاره الّذي  وهو»

 . طرة  امقامرة ومخعلىٰ  ملٌ مشت أنّه مالك   حجّة  و

ال دخَ ن أَ مَ » :قال بي النّ  أنّ  ريرة أبي ه ل الجمهور حديث  يلود بين   فرس 

 ن  ا بين فرسين وهو يأم ن أدخل فرس  ومَ ، فليس بقمار   ،قَ سبِ وهو لا يأمن أن يَ ، فرسين

ونقل ، «ه أصحّ إرسال  »: وقال ،وأبو داود، هماجأخرجه ابن  ،«أن يسبق فهو قمارٌ 

 ب.مسيّ سعيد بن ال ه علىٰ وقف   وابَ الصّ  أنّ   «لخيصالتّ »ظ في فالحا

أن يسبقهما  افعان للمالِ الدّ  يأمن المتسابقانلّا أن د في الحديث هما كما ورَ شرط  ف

 .امكافئ   بأن يكونَ ، ل  المحلِّ 

فلا   ،باقالسّ  ك فيالمشارِ  لجملِ اأو  كالحصانِ  ،بِ كرالم تحديد  لسّباقِ ا في ويجب  

 بآخر. والاشتراك   واحد   ين  عيت يجوز  

بين    بيّ النّ  ه حديث ابن عمر في سباقيلعويدل ، يةوالغا إالمبد  لك تعيين  وكذٰ 

 .«يقرَ ز   بني ها مسجدَ ة الوداع، وكان أمد  ن ثنيّ لها مِ رسَ أَ »فوفيه:  ،الخيل

  ،الفوزَ  ق  تحقِّ الّتي  الإصاباتِ  وعددِ ، اميرّ ال ن تعيينمِ  مي لا بدّ الرّ  سباق وفي

 خارقة. أو غيرَ  ،هدفِ لل خارقة   كأن تكونَ  ،هاعَ ونو

ه ن كونِ مِ  ن البيعِ يشترط في ثمَ  ما( باقصود للسّ رالمال الم) قِ بَ الس   ويشترط فيهٰذا 

 إلخ. ... ا منتفعا بهطاهر  
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رف  باب  الص 

َْلٱ) 978 َصََّّ بٍَب يَْفُ َذ ه  ََِعُ هَْب َفِضَّ
 

َباِوَ  رْ َتؤُ خِّ َ(هَْق بْضَ َاقٍَتِّفَ لً 
، منها في اللّغة الصّرف   ي طلَق     قل، والزّيادة. النّ :على معان 

  ، في معنى الصّرف ن جنسها، وهو الأصل  ليست مِ  ين  بعَ  ين  عَ  والصّرف شرعا: بيع  

 . (هب بالفضّةالذّ  بيع)

  ، والفضّةِ بالذّهبِ  هبِ الذّ  بيعَ  لك، وسمّوا ذٰ  علىٰ  الفقهيُّ  وقع الاصطلاح   وقد

  لك فأحكام  إن كانت بالعدد، ومع ذٰ  إن كانت بالوزن، ومبادلة   ،راطلة  م   :فضّةِ بال

 الصّرف تشمل الجميع. 

أنّ   علىٰ  الإجماعَ  المنذرِ  ، وقد نقل ابن  القبض في الصّرفِ  تأخير   ولا يجوز  

 . دسرف فانّ الصّ ابضا أتقإذا افترقا قبل أن ي نيفَ المصطرِ 

. با«.الرّ  اب»ب في لكذٰ  علىٰ   وقد سبق الاستدلال   ( أي: بإجماع  ه: )باتّفاق   فقول 

إن حصل معه   ،قليلا ، ولو كان التأّخير  عليه يضرُّ  في الصّرف بعد الاتّفاقِ  والتّأخير  

  ةٌ مفارق ، فإن لم تحصلْ د  احو ن طرف  بالأبدان، ولو مِ  عن مجلس العقدِ  افتراقٌ 

 . لا يضرُّ  القليل   ر  أخيوالتّ على المشهور،  ،يضرُّ  الكثير   ر  يفالتّأخ دانِ بالأب

ذا ما ذهب إليه هٰ  .ا إلّا وسعهافلا يضرّ، إذ لا يكلّف الله نفس   بة  لَ وإذا كان التّأخير غَ 

لأنّ  كان أو قليلا، يراا، كثمطلق   يضرُّ غلبة   أن التّأخيرَ  ه إلىٰ ب غير  ، وذهَ رشد   ابن  

 ون تفصيل.قابض دتّ ل لى وجوب ا عدلّ  ديثحلا

َز ائفَِِ) 979 َوجُُودُ ْف  َالصََّّ يبُْطِلُ َو 
َ

ارفَِِ َالصَّ فْوِ َبعِ  َإلًَِّ مٍ َدِرْه  َمِن
َ دَْ 980 د  َع  وْ

 
َأ زْنٍ َبوِ  َالنَّقْصُ َي كُ إنِ َو 

َ
فَُف س َ ْ َف الصََّّ َالًِفْتَِ اقِ َ(دَْمِنَب عْدِ

َ أن   لّا ، إالعقد   لراهم بطَ الدّ  نمِ  رٌ أو مزو   زائفٌ  رفِ الصّ  وضِ عِ  إذا وجد في بعضِ 
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 . يرضى به المصطرف  

 ض. د به الصّرف، وينتققص في الوزن والعدد بعد الافتراق فيفس  النّ وأمّا

لأنّه يؤدّي إلى   ،الأوّل اقص، والاستمرار في العقدالنّ  ضا بتتميمالرّ  ولا يجوز

 . رخّ ؤالمالصّرف 

 للجزء زن لم يحصل قبضأو الوالعدد نقص  ه عندتين أنّ والفرق بين الصّور

في المغشوش فقد حصل القبض للجميع من أمّا   ا ولا معنى،اقص بأيّ وجه، لا حسًّ النّ

 حيث الجملة.

قْدَِ) 981 َع  يِّ
 
َبأِ َت قْرُنْ َلً  ْف  َو الصََّّ

َ
َالْْ و اَ ر  َو اسْت ظْه  َْز  َرُشْدَِن  َلُ

َ كَُُُّ 982 خْر ىََٰعُمَْو 
ُ
َالْْ ع  َم  د َْل ةٍ ََتُع 

َ
فَِ ْ لصََّّ َف َكَ  اب يْعَ َب لَْاقَْ، َبيِ دَْي داََه  َ(ا

َ والإجارة، والجعالة   ،كالبيع ،من المعاوضات لا يجوز أن ينضمّ إلى الصّرف شيءٌ 

 رف الصّ لأنّ  والشّركة، ،والمساقاة ،كالقراض ،من المعاملات والنكّاح، ولا شيءٌ 

 ولا يار، الخذ البيع يجوز فيه الأجل وام البيع، إمع أحكتعارض مبنيّ على التّضييق، في

، وقد يؤدّي اجتماعهما في عقد واحد إلى التّأخير في الصّرف الصّرف في يجوز ذلك 

 دّ. الرّ  لعة عيب يستوجبالسّ  إذا ظهر في

  رشد،  ابنهذا هو المشهور، وأجاز أشهب اجتماع البيع والصّرف، واستظهره 

 فقة مستقلّة.ما ص منه كلّا أنّ لك ووجه  ذٰ 
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ل م باب  الس 

983 َْ َو الشَّ قَْطُ َع  ةِ َصِحَّ ل مَِدَِفِ ََالسَّ
 

مَِ م  َالذِّ َفِ وْنهُُ ك  َو  جِيلهُُ،
ْ
َت أ
 984 َ لً  بهََِْو 

ُ
َأ يْثُ َح  لَْي صِحُّ ج 

 
َالْْ َم 

 

(َ
ق ل ْ

 
َأ َمِنْهُ َق دْرهُُ هْرٍ َش  َنصِْفُ وْ

 
َ(أ

َت عْجِيل َ 985  الََِو اشْتَ  طُوا َالمْ  سِ
ْ
َر أ

 

دَّىَٰ َيؤُ  ن
 
َفَِو أ َ َكُُُّهُ َلَِاَالْْ

إََِكِن َٰل  َٰ 986 
يَّامَ ذَ 

 
َأ ر هُ خَّ

 
َأ َاا

 

ا م  لَ  َم  َف لَ  طْ َف ق  ث ةا َث لَ 
 987 

َغَ  َي كُون ا ن
 
ََيَْْ و أ لً  َو  ينِْ، َن قْد 

 

ََنَ مَِ َحُظِلَ  ا َم  َف اجْت نبِْ امِ، ع  َالطَّ
 988 َ َاشْتَُطَِْ)وجُُودُهُ َحُلوُلٍ َ(عِند 

 

بَْ َِو ض  َب َضُبطَِْطُهُ َعُرْفاا َبهِِ ا َم 
 989 

َب يَ  َثُمَّ َانُ ا َِم  َمُتَّصَِب ا َذ  َفَْهِ
 

َ ْتَ مَ َالْقِيتَِن َكَ َإنِ َتَ  َفيِهِ َلِفَْةُ
 .ا ومعنىف وزن  لَ س  كال ، أي الإسلاف، فهو مِ سلااسمٌ منِ الإ غةِ اللّ  م فيلَ الس   

في حكمها  ما وأ  حاضرة  عين  ب ،فةالصّ ب محصور  ، ةِ مّ الذّ  في معلوم   بيع  : واصطلاحا

 أجل معلوم.  إلىٰ 

 .جماعة والإنّتاب والسّ لكع بام مشرولَ والس  

مسمّى  لأج آمنوا إذا تداينتم بدين إلىالّذين  أيّها يا﴿ تعالى: الله أمّا الكتاب فقول

 م.لَ الس    س إلى أنّها نزلت فيبن عبّا، ذهب ا﴾فاكتبوه 

المدينة وهم   بيّ النّ  ل: قدمنّة فما أخرجه الشّيخان عن ابن عبّاس قاالسّ  وأمّا

 ووزن   معلوم   ففي كيل   يء  ش ف في سل  ن أ  م  »، فقال: ثَ ين والثّلاتَ نَلس  ا ر،فون بالتّمسلِ ي  

  «.معلوم أجل   إلى   معلوم  

 م.لَ الس   اء على جوازابن المنذر إجماع العلم كىحو

 : أربعةٌ  لمالسّ  وأركان
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 .ائنالدّ   وهو: مسل  الم  

 .المدين هوو :م إليهسل  الم  و

 .رأس المال :ىويسم   ،لض المعج  وَ العِ : مسل  الم  و

ى:و، ةمّ الذّ  في المبيع الموصوف: م فيهل  سالم  و  .ملَ الس   يسم 

 كالمتباعيين.  :هيإلم سلَ م والم  سلِ وشرط الم  

 : لمالسّ  ن شروطاظم مِ النّ وقد ذكر

 .معلوم    بأجل  لا  م فيه مؤج  سلَ أن يكون الم   -1

  تفاع  انو ،قدبالن  ائعِ لبا ع  وهو انتفا ، لزوال المعنى، ج الحال  خرِ  ي  لا  ه مؤج  فكون  

 لم.سّ لا ةِ ج عن حقيقخرَ لّا ام فيه إذا كان حسلَ الم   ولأن  ، عرالسِّ  صِ خْ المشتري بر  

باب  يفتح   رٌ ل غرَ الأجَ  جهالةَ يخرج  الأجلَ المجهولَ، لأنّ  وم  ه لأجل معلوكون  

 .«إلى أجل معلوم ...»المتقدم  في الحديثِ  ه علينصّ لك ولذٰ  ،النّزاع

 .ايوم   عشر م خمسةَ لَ الس   يهإلل يؤج  الّذي  جللأا قلوأ

  لحصولِ  ةٌ ظنّا مهواختلاف   ،غالبا قِ ولسّ ا  عر فيالسّ  فِ اختلا ة  نّظِ مَ  أنّهبذٰلك لوا وعل  

 لعة.  السّ  على البائعِ 

 ه.ونحوِ  ،ه بالحصادِ تأجيل   بل يجوز   ،هرِ الشّ و الأجل باليومِ  تحديد   ولا يشترط  

 ، والعامين ،كالعامِ  ،د  بعي أجل  إلىٰ ه يل  ز تأجفيجو ،ملَ الس   في جلِ الأ لأكثرِ  ولا حدّ 

 مارالتّ في  م يسلفونالمدينة وه  بيُّ النّ مقد» :لما في الحديث المتقدم، والثلاثة

 .«نتين والثلاثالسّ 

 . كسبعين سنة   ،المتعاقدان إليه  يعيش  جدا لا بعيد   لأجل   م  لَ الس  غيرَ أنّه لا يجوز  

 لبعده. ،أجيل لعشرين سنة  تّ اله كرَ وي  
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 فلا يتمُّ  ك  هلِ يَ  قد نّهلأ ،نفي المعي   فلا يجوز  ، ةمّ الذّ  ا فيم فيه دين  سلَ أن يكون الم   -2

بن سلام في  الله ولما في حديث عبد، قبضه ر  يتأخّ  ن  معي   منه بيع   م  لزَ يَ  نّهولأ، د  العق

ن حائط بني ا مِ وم  ا معلر  مْ يعني تَ تبن أ لك هل:  بيّ قال للنّ أنّه ةَ نعْ زيد بن س   لامإس

ولا  ،كذا وكذا لج أ إلى  ا معلوما ولكن أبيعك تمر   ،لا»: قال ،أجل كذا وكذاىٰ لإفلان 

 ان.ابن حبّ أخرجه  ،«حائط بني فلان يأسم  

  .حالِ في ال ىٰ وأن يؤد   ،عجيل  التّ ويشترط في رأس المال  -3

ن  مِ  بشرط   أخير  التّ  يكونَ بين أن  فرق   غيرِ  نمِ  ،صح   :هار ثلاثة أيام فدونَ وإذا تأخ  

 .هكمَ ح عطىٰ ي   يءَ الشّ  قارب  مالأنّ   ،شرط   أو بغيرِ  ،فسلِ الم  

   .بشرط  ذٰلك إذا كان  ،امأيّ  ثلاثةِ  ما فوقَ  لىٰ أن يتأخر إ يجوز   ولا

على  ،العروضِ  دونَ ، قودالنّ نمِ  المالِ  ن غير شرط إذا كان رأس  مِ وكذٰلك 

ينِ بالد   دّي إلى ابتداءِ ؤي ه، لأنّ المشهور  .(1) ينالد 

، ا معا نقديننويك لّا ن أ :والمسلم فيه روط المشتركة بين رأس المالالشّ  ن مِ  -4

 قد نسيئة. قد بالنّالنّ بيع  يؤدي إلىٰ  نّهلأ  ،ة  فضّ  والآخر   اأحدهما ذهب   بأن يكونَ 

  يع يؤدي إلى ب نّهلأ، ز  أر مقابلَ  كقمح  وذٰلك ، ا طعامينيكونا مع  لّا ن أ: ومنها -5

 . ةئ عام نسيالطّ عام بالطّ 

بحيث  ،الأجلِ  لِ حلوعند  ق الوجودِ م فيه أن يكون محق  سلَ الم   ن شروطِ ومِ  -6

 دِ ردُّ للتّ  عرضة   المدفوع   من  الثّ  فيكونَ  ،سليم  التّ ر  يتعذ  لئلّا  ،هتسليمِ علىٰ ا ور  قدم يكون  

 ة. منيّ ة والثّ لفيّ السّ  بين

 
البِّ،   واختاره ابن عبد ،افتّقا قبل القبضر م إذا ل  الس   ي فساد  عض البغدادي  وروى ابن سحنون وب (1)

 ة الثّلاثة. مّ يمذهب الأ ووه
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 كحب   ،ما يكال في كيل   نه به مِ البلد ضبطَ  د أهل  فيه بما اعتا م  سلَ م  ال طَ ضبَ ي  أن  -7

 ما يذرع   في  ع  رْ أو ذَ ، يض  كبَ  ،دُّ عَ ما ي   في  أو عد   ،ت  يزو كلحم   ،نوزَ ما ي   في أو وزن  ، وتمر

 .اا ومكان  ب عادة أهل البلد زمان  حسَ وهٰذا  ،كأرض  

  رفِ الظ  هٰذا  ئِ لْ كمِ  ،لمالسّ  دفسَ ا ن كيل أو وزن وغيرهممِ  مجهول   ط بشيء  بِ فإن ض  

 ا أو زيتا.الحجر لحم  هٰذا  أو وزنِ  ،ازرع  

فإذا ، م فيه عادةسلَ ض في الم  غرا و الأأتختلف بها القيمة  تيالّ  فاتالصّ ن بيّ أن ت   -8

 . والهزال نمَ والسِّ  رة كون والذّ السّ  ن فيبي  ا مثلا ت  م فيه حيوان  سلَ كان الم  

 خيل ونوعه. نّال ن بلدا يعيّ ر  تمم فيه سلَ وإذا كان الم  
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ل ف(ض رْ الق ابب  )الس 

ل مٌَ) 990 َس  َفيِهِ از  َج  ا هَْيَفَِم  ع  َس  َهِ
 

رْضَِ َو امْن عَْللِقْ  هَْ، ع  نف  َالمْ  ََلًِشْتَِ اطِ
هَْ 991  َزِي اد  وْ

 
َأ ارِ َالدَّ َفِ نٍ ك  َك س 

َ

َو جَ  هَْاز  اد  َاسْتفِ  ضِِ َللِْمُقْتَ 
َ لتََّفَْباِللََّ 992 َكَ  رْضَُظِ َالْق  تِ ُّعَ  َبِ 

َ
َي لََْي لزْ مُ، َالَْلً  َفيِهِ َبْضَُقَ ز مُ

َ َا 993 ْضُ َمُ  ائنِِ َالدَّ دِيَّةُ َيَِْْلشََّه 
َ

َ ِي َالذَّ ينََِْع ت ادَُٰيَُٰإلًَِّ َالدَّ َق بْل 
َ ق لَْ 994

 
َبأِ يْناا َد  َي قْضِِ  ن

 
َأ از  َو ج 

َ
اب لٍَ َمُق  يْْ  َاغ  َفِ لََْبِِ طٍّ ج 

 
َلْْ

َ َإذَِْ 995 لٍ، فْض 
 
َاجَ َوأ َفعِْلِ َمِن َلنَّبَِْاء 

َ
َ اءُ َق ض  ا ذ  َباِلذََّك  مٍ َ(ه بَِدِرْه 

َ  ل  مماثِ  عوض   نظيرِ  في ل  متمو   شيء   إعطاء   ا:وشرع  ، في اللّغة: القطع   أصل ه ض  رْ القَ 

 له. المعطىٰ  ا في ذمّةِ وقدر   له صفة  

 ن الأموال. فيه مِ  م  لَ الس   ما يجوز   كلِّ  ويجوز اقتراض

 . ضِ رِ لغير المقتَ  منفعة   اشتراطِ ب ولا يصحّ القرض

 م   ضِ قرِ الم   نفعِ إن كان لف
 ن فيكسك ،منفعة   ض أن يشترطَ قرِ للم   جوز  ي لاع، فنِ

 . ئة  وم في ألف   دينار   فِ ألك ،ولا زيادة   ار،الدّ 

 وأمّا المقترض فلا مانع أن يستفيد كما قدّمت. 

  وصدقة   ن هبة  ع مِ رُّ التّبَ  ودِ عقكسائر  ،إلى القبضِ  افتقار   دونَ  ،فظِ باللّ  القرض ويلزم  

 ن وقت العقد.مِ  لزم  في، ة  وعاريّ 

جرّ   ن سلف  يه مِ إل يؤدّيلما  ا للذّريعة،سدًّ  ،ض  قرِ لم   ض  رِ قتَ ن م  مِ  م الإهداء  حر  يَ و

فقال:   ن سلام  الله ب نفعا، ويؤيّده حديث أبي بردة قال: »أتيت المدينة، فلقيت عبد

، با بها فاش  الرِّ  ؟ ثمّ قال: إنّك بأرض  في بيت   ا، وتدخلَ تمر  و ايق  وِ ك سَ فأطعمَ  ألا تجيء  



 

- 423 - 

فلا  ،قت   ملَ أو حِ  شعير   ملَ أو حِ  ن  تب ملَ إليك حِ  فأهدىٰ  حق   لك على رجل  كان  إذا

 ا«. أخرجه البخاريّ.ه فإنّه رب  تأخذْ 

 ين فلا بأس.الد   بلَ بينهما ق فإن كانت الهديّة معتادة  

كان مثليّا،  إنه ا اقترض بمثلِ ء  مقضا ضَ رِ لمقتَ ، فيلزم ا هابأمثال والدّيون تقضىٰ 

 .فاتن الصّ ت فبما يقاربه مِ انيواكالح ، فإن لم يكن له مثلٌ والموزوناتِ  تِ كالمكيلا

، ضقرِ ن الم  مِ  والأدنى في الصّفة، لأنّه تجاوزٌ  في القدرِ  بالأقلِّ  ويجوز القضاء  

 ل.د حلول الأجبعإذا كان  ،فلم يكن به بأسٌ  وحسن  اقتضاء ،

ضع وتعجّل«، وهو عند مالك » لأنّه في معنىٰ  ،يجوز   وأمّا إن كان قبل الحلول فلا

 با. الرّ  نملم وأكثر أهل الع

   بيُّ النّ القضاء، وقد قضى  ن حسنِ بالأفضل في الصّفات، لأنّه مِ  ء  القضا جوز  يو

«. هم قضاء  اس أحسن  الن   ارخيإن  ا، وقال: »ي  باعِ يارا رَ  خِ لا  مَ جَ عليه كان  كر  بِ  من جمل  

 م.أخرجه مالك ومسل

  ، إذا حلّ الأجل   ،س  كعوال ،راهم الفضيّةالدّ  نمِ  هبيّةِ الذّ  نيرِ انالدّ  اقتضاء   ويجوز  

 .ار  ا مؤخ  ، كان صرف  الحالّ وض في يقبض العِ  لمالأجل أو  يحلّ ، لأنّه إذا لم ز القبض  نجَ و

عمر قال: قلت: يا رسول   حديث ابن ر ن الآخقدين مِ النّ  ودليل جواز اقتضاء أحد

 دّراهم وآخذ  لاب راهم، وأبيع  الدّ  بالدّنانير وآخذ   بيع  أفبالبقيع،  الإبلَ  أبيع   إنّي ،الله

لا بأس أن : »ذا، فقال رسول الله ذه من هٰ ذه، وأعطي هٰ ن هٰ مِ  ذاخذ هٰ ر، آنانيالدّ 

 نن. السّ  صحابأ «. أخرجهها، ما لم تفترقا وبينكما شيء  يوم   تأخذها بسعر  
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 ل الإجارة والكراء والجعباب 

  ة  مدّ  مباحة   منافعَ  هو تمليك  و ،ى المعنفياحد شيء و «الكراء»و (1)«ارةجالإ»

فن السُّ  ل غيرَ قَ نوما ي   الآدميّ  منافعِ علىٰ وا العقد سم  أنّهم  غيرَ  ،بعوض   معلومة  

 كالأرضِ  ،ل  نقَ ما لا ي   منافعِ ىٰ ل ع العقدَ  اووسم   ،يوالأوانِ  ،يابكالثِّ  ،ارة  إج والحيوانِ 

 في الغالب. ،واحل كراء  الرّ حيوان كو  ن سفينةل مِ نقَ ي  ا وم ،رودُّ وال

 :وأركانها أربعة

 (.ىٰ المكرَ و ي،المكرِ ) ،المستأجرو ر  جِ ؤْ الم   :العاقد.1

 . الأجر.2

 . المنفعة.3

 . يغة  الصِّ .4

 ة.يغصّ ال ن وثمَ ن والم  مَ العاقد والث  منِ يع في البتقابل  ما وهي 

996 
َإجَِ  َت كُنْ ل مْ َكرِ ااو  لً  َو  ةٌ َر 

 

َ جَْإلًَِّ
 
َو أ اقدٍِ ارٍََبعِ  لشِّ  َكَ  ،َ

من والمثمن  ط في الث  رِ ه وما اشت  ولزومِ  البيعِ  ةِ صحّ في كرت تي ذ  روط الّ الشّ  كلُّ  ثمّ  

 ف.ذي ذكره المصنّالّ  يهِ بِ ش  ال يدخل تحتَ ذٰلك  كلُّ 

 بيع. م في الما تقد  علىٰ  ةٌ ئدزا يشترط فيها شروطٌ  عليها معقود  وهي الة نفعلما   أنّ إلّا 

997 َْ َتَ  َو اشْتَ  طُوا
 
َباِلْْ ا ه  لَِدِيد  َج 

 

لَِ م  َع  وْ
 
َأ ةٍ، عْلوُم  َم  ةٍ َبمُِدَّ

  .ةبالمدّ  الإيجار  إذا كان  ة  ديد مدّ تحن في الإجارة مِ  بد   لاوالمعنى أنّه  

هٰذا  لي  بنيَ أن تىٰ علك ر  وجِ أ   :قولي كأن ،منه بالفراغِ  د  محد   ويجوز أن تكون بعمل  

 
 أشهر هي مثلثة الهمزة والكس( و1)
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   .منبالز   ييد  تق دونَ   البيتَ 

 ن. معيّ   بزمن   د البناء  يِّ ا ق  ان إذعموقد يجت

، وأصل  حصلت الجهالةذٰلك ن ه إذا لم يعي  لأنّ وإنّما اشترط في الإجارةِ التّحديد  

 .﴾ج  جَ حِ  يَ تأجرني ثمانِ  أنعلىٰ هاتين   ي أريد أن أنكحك إحدى ابنتي  إنّ ل  اق﴿: ذٰلك

 ا على البيع. س  ياق  ،أن تكون المنفعة معلومة   بد   ولا

ل َ 998 ََُمَْو  ايَ  َبمِ  رْضِ
 
َالْْ ةُ ار  َإجِ  َزْ

 

َ َتنُبتُِهُ
 
ََْوَْأ َشَ  اكُُِّ َطُعِم  َءٍ

  ن غيرِ ه مِ تتْ بنبما أ لاو ،أو لم تنبته ،هتْ أنبتَ  ،راعة بطعام  الأرض للزّ  كراء   لا يصحُّ  

 كالقطن. ،عامِ طّ ال

كذا قال   ،ل  أجإلىٰ عام عام بالطّ لطّ ا بيعِ إلىٰ ه يؤدي أنّ  :ها بطعام  في كرائِ  المنعِ  ة  وعلّ 

 قل. لنّا  ن جهةِ مِ  لكلذٰ تدل  ه اسأنّ  القاسمِ ابن  منه ما روى  وأوضح   ،رديرالد  

 .«ابنةة والمزلوالمحاق رة عن المخاب  صلى الله عليه وسلم بيّ نهى النّ» :الصّحيحين«» فيما وذٰلك 

 عام.هي بيع الأرض بالطّ  :«ةلالمحاق»و

 ها.كراء الأرض بما يخرج من :«المخابرة»و

لا  الأرضَ  هم أن  ه كلُّ وأصحاب   ع مالكٌ جمَ وأَ » :بقولهذٰلك  جهَ و البر عبد ن ابن  وبي  

ه لأنّ  ،ا كانجزاف   أوا ع  ب  ا كان أو ر  ث  ل  ع فيها ث  زرَ ا ي  منها ممّ  ما يخرج ها ببعضِ ؤ  يجوز كرا

   صلى الله عليه وسلم. بيُّ ه النّ كلِّ ذٰلك عن   وقد نهىٰ  ،ومحاقلةٌ  رٌ رَ غَ 

ا  ع ممّ ب  ث والرُّ ل  على الثُّ  الأرضِ  ع  فد «المحاقلة»معنى  :لمِ لعا  ن أهلِ مِ  وقال جماعةٌ 

 جزء  علىٰ ه أرضَ  يعطيَ أن  حد  فلا يجوز لأ .اأيض   «المخابرة»ي وه :قالوا ،منها يخرج  

 .«ه مجهولٌ لأنّ   ذٰلك،ن  ع صلى الله عليه وسلمهي رسول الله لن ،ا يخرج منهاممّ 

و احِلَِ 999 َو الرَّ فْنِ َالسُّ َكرِ اءُ َثُمَّ
 

َكَ َ زٌ، َو اَمُ وَّ رْضِ
 
ن ازِلَِلْْ َلمْ 
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َا 1000 وِ
 
َأ َر احِل ةٌ َت مُتْ مَْف إنِ د  َنْه 

 

َ بَ  َاكْتَ  ِي َالذَّ َمُلْتَ  مََْسْخٌََف فَ ىَٰيْتُ
َالْكَِ 1001  َعُيِّْ  َي كُنَضَُرَ إنِْ إنِ َو  َمِنَْا،

 

َق مِنَْ الٍ َبإِبِدْ  َو هْو  سِخْ، َت نف  َل مْ
 1002 َ َلً   امِلُ

ْ
َالْ َف رَّط  َإنِ تْ خ  س  َ)و انف 

 

َالسََّ ى َفَ لد   ، اويِِّ َالْب َم  (يُعْطِي لً  َد 
  رةَ جالأ ق  حِ ستَ لا يَ ن ها أصاحبِ  ىٰ علط رَ شتَ بأن ي   ،لاغِ على البَ  ن إلّا ف  ى السُّ كرَ لا ت   

   .فريغن التّ مِ  المستأجر   نَ ويتمك   ،مقصودِ ال ناءِ فينة إلى الميلسّ ا تصلَ حتّىٰ 

 سقطت الأجرة.  :يغفرن الت  ن مِ مكُّ قبل التّ وه ك قبل الوصول أو بعدَ فإن هلَ 

 .ن أمر الله تعالىٰ ه مِ لأنّ  ،نَ اولا ضم

  .عليها مثلا   لَ حمِ أو ليَ  ،لا  ثَ ه مَ ئجِ اوها في حأن يركبعلىٰ ة ابّ الدّ  كراء   ازوج

ن ثمن مِ  يكرِ وكان للمكتري على الم   ،بينهما فسخت الإجارة  ان ة  بّ االدّ  تفإذا هلك

ه لما هلكت لأنّ  ،ىٰ خرَ أ   ة  دابّ  منافعَ  ذَ أخ  أن يله  فلا يجوز   ،المنافع بقدر ما بقي له منها

ين لد  ا ن فسخِ مِ ذٰلك لكان  أخرىٰ  ة  دابّ عِ افمنضاها بفلو ق ،ان يْ دَ  فع  أصبحت المنا ة  ابّ الدّ 

 .ينالد   فتشبه    ،ة  بعد مدّ  ىٰ ستوفَ ما ت  لمنافع إنّ ا  لأنّ  ،ينفي الد  

 ر.ا للأواخليس قبض   الأوائلَ   ن قبضَ إ :إذا قلناهٰذا 

  ة  دابّ  ن منافعِ مِ  فاء  يست لاا ز  و جفيللأواخر  قبضٌ  الأوائلِ  ضَ بق نّ إ :ا إن قلناوأمّ 

 .هايعَ ض جميكون قد قبَ  المنافعِ  لِ ه لأوّ بقبضِ إذ  ،رىٰ أخ

  ةِ قة بذمّ متعلِّ  المنافعَ  لأنّ   بموتهِا،خ الكراء  فسَ فلا ي   ،نةمعي   غيرَ  ة  ابّ انت الدّ ا إذا كوأمّ 

 ة المضمونة.ابّ لدّ لا بعين ا   ،يكرِ الم  

نافع  في الم ضَ وَ العِ  لأنّ  ،جرة  معه الأ يلزملا  المنافعِ  فاءِ ياست امتناعَ  أنّ  واعلم

 سليم. فاء والتّ يستالا  نبد فيه مِ  لا ،في الأعيان ضِ وَ لعِ كا

كثلاثين وأربعين   ،ها الأرض  ر في مثلِ لا تتغيّ  ة  ة لمدّ راعيّ الأراضي الزّ  تجوز  كذٰلك و
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   .كنىٰ ا للسُّ دار   يَ رِ كتَ كما يجوز أن يَ  ،دة  واح قة  فْ صَ  ،سنة

انفسخت  :أو هلكت ،ابه نتفاعِ الا ن تمامِ ع مِ منَما يَ تراةِ المكار الدّ  على أوإذا طر

ن مِ  ما يمنع   أ وهي أن يطر ،ل في الحالة الأولىٰ لَ بالخَ  اكنالسّ  ىرضَ  أن يَ إلّا  ،الإجارة  

 بها. نتفاعِ الا تمامِ 

أو   ، نةمعي   ة  ا بدابّ ن إذا كان الكراء معي   خ  سفال ما يقع  إنّ  (واحلالرّ )ة ابّ كما في الدّ وهٰذا 

أو  ة  ابّ الدّ ل بدَ ت  ما وإنّ  ،الكراء  خ ه لا ينفسفإنّ  ن  معي   ا غيرَ مون  كان مضما إن أ و .نة  معي   دار  

 علىٰ في الكلام  ،اقريب  علىٰ ذٰلك  ستدلال  كما سبق الا  ،ى المنافع  ستوفَ ت  حتّىٰ  ، ار  الدّ 

 ة. ابّ كراء الدّ 

  ، فينةسّ والار كالدّ  المنفعة ، منه  ىٰ ستوفَ ر ما ت  بتعذُّ  تنفسخ   ه إذا كانت الإجارة  نّ أواعلم 

 ل.وما حمَ  ،اكبالرّ و اكن،به كالسّ  ىٰ ستوفَ ي   ر مابتعذُّ  ها لا تنفسخ  فإنّ 

  ،ن الحاملِ مِ  ه بتفريط  أو بغيرِ  ،أو ساكن   ،لراكب   كموت   ،سماوي  ب رٌ ه تعذُّ وظاهر  

 ن. مِ ط ضَ إن فر  ه م أنّ قد  تو، أم لا ،ه أو غيرِ  ن طعام  له مِ مَ حما  فَ لِ تَ  ،طبأن فر  

 ميع  عليك ج :هولوارثِ  الأحمالِ  اكب وربِّ اكن والرّ ل للسّ فسخ قيلم تن ذاوإ

عند ابن رشد في  وهو المشهور   ،ةِ أو المدّ  ،المسافةِ  لتمامِ  ،لالأوّ  بمثلِ  وائتِ  ،جرةِ الأ

 .«ماتالمقدّ »

بين   و الفرق  وه ،«نةو  مدال»القاسم في  ابنِ  قول   المشهورَ  : أنّ «البيان»لذي له في او

 ،الكراءِ  جميع  وعليه  ،هبمثلِ  لمستأجر  ا ويأتيه ،به الإجارة   ض  نقَ فلا ت   ،ي  اوسمب فِ لَ الت  

   .ولا كراء له فتنتقض   ،ن جهة الحاملِ ه مِ فِ لَ وتَ 

 اظمِ النّ بيتَ  ر  ل المطرِّ بدَ ه أَ رِ غي علىٰ  ام  مقد   «نةو  المد»في  القاسمِ  ابنِ  ولما كان قول  

ط  وانفسختقول ه: ) وهو  ،الأصلي  تفريطِ  ه في حالِ يعني أنّ  ( البيتَ،..الحامل  .إن فر 

أي   ،المستأجر يأتي بالبدلِ  فإنّ  بسماوي   ف  لَ كان الت  ا إذا وأمّ  ،الإجارة سخ  نفت الحاملِ 
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 الكراء. وعليه جميع   ،هبمثلِ 

 ءٌ اسو ،لمَ ما حَ كن وابه كالس   ىٰ ستوفَ ر ما ي  بتعذُّ  الإجارة   فسخ  نته لا أنّ علىٰ ليل والدّ 

ه مكين وت ،أي العين ،هام  تسلي :ي كرِ ذي يجب على الم  الّ  أنّ  :بتفريط   مأ سماوي  بر تعذ  

كما لو ابتاع مأكولا  ،ي شيءٌ كرِ فإن لم يستوفها لم يلزم الم   .لوقد فعَ  ،ن المنفعةمِ 

 .يءٌ ش ولم يلزم البائعَ  ،ن  مَ مه الث  زِ لَ  ،فلِ تَ حتّىٰ  ها فقبضه فلم يأكلْ ب  طْ رَ 

عليك   :الأحمال أو لوارثه اكب أو ربِّ اكن أو للرّ لسّ ل لقي جارة  تنفسخ الإ وإذا لم

 ة. المدّ  ولتمام المسافة أ ،لِ الأوّ  بمثلِ  تِ وائ ،ةِ الأجر جميع  

 .لا عليه ابتداء  خَ دهما نّ لأف ماويِّ مر السّ ستثناء الأ ا ن  اني مِ وأما على الوجه الثّ 

1003 
خْذَُجَ وَ 

 
َأ َاز  َعَل   ا ذ اَه 

 
َنَِالْْ

 

َللِقُْرْآنَِ َالتَّعْليِمِ َعَل   ا ذ  َك 
 1004 

َٰمَ وَ  َعَل   ََا
ْ
َامُسْت أ بيِبَِجِرِ َلطَّ

 

نيِبَِ
ْ
َت أ َمِن َالبُِْءِْ َاشْتَِ اطِ َعَل  

  : محذورة قال يث أبيوا بحدواستدلُّ  ، ةعند المالكيّ  على الأذانِ  تجوز الأجرة   

فيها  ة  رّ ص   ، فأعطانينَ يأذتّ لت ايضقَ ن حيدعاني  ثمّ  ،نَ يأذتّ ال  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   علي   ىٰ فألق

 .(1) «ةن فضّ مِ  شيءٌ 

 .(2)ستحبابعلى الا  بي العاص أمان بن عث وحملوا حديثَ 

إن أحق ما أخذتم عليه » :كما في البخاريّ  ،تعليم القرآن علىٰ كما تجوز الأجرة 

 . «الله ا كتاب  أجر  

. ر فيه الغرفِ اغت    كلولذٰ  ،ةر الجعاليل ن قبوهو مِ  ،ءرْ بيب على الب  جار الطّ ئتاس ويجوز    ر 

1005 
انَ  م  َض  لً  حَِو  يََِلً  َللِْمُكْتَ  َقٌ

 

جِرَِ
ْ
لمُْسْت أ َكَ  ، َف رَّط  َإذِ ا َإلًَِّ

  
. (. وأصلُه في مس708اجه )( وابن م632سائيي )لزّيادة الن بهذه ا أخرجه( 1)  لم 

. أخرجه «أجرا  أذانه على  خذ أمؤذنا لا ي ذ  تّخ اأن  :إن من آخر ما عهد إلى رسول الله » :هوو (2)

 . «يححسن صح» :وقال مذيّ التّ
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َالرَّاعَِ 1006 كْس  َ)ع   ارسِِ،
ْ
َالْ َعَل   لً  َو 

 

َالمَْ  َفِ ال ف  َخ  ا ه  ط  ْ َشَ  َر اعِ(إنِ
 1007 

َمَ  كُُُّ َغَ ََاو  ل َب  َالصََّع  َانعَُِيْهِ
 

َو اقعَُِ انُ م  َالضَّ َفيِهِ ةٍ نْع  َص  َمِن
ط في أو فر   ،فيه ىٰ  ما تعد  إلّا  ن  ضمَ فلا يَ  ،المستأجرِ  في يد أمانةٌ  رة  لمستأجَ ا  العين   

 . اهم  ون مت   أن يكعليه إلّا  ولا يمينَ  ،فلَ ياع أو الت  عى الض  إذا اد    قٌ وهو مصد   .هحفظِ 

 ط.  إذا فر  ه إلّا علي ضمانَ لا    ،يرِ المكتَ لك ذٰ  ه فيومثل  

  .فهؤلاء أمناء  

  أنّ  ستدلالِ الا ضِ عرِ في مَ  ذكره القرطبيُّ  ما ضمن  لا ي الأمينَ  أنّ  علىٰ يل دّلوال

ن استعار مَ  أنّ  القاسم عن مالك   ابن   ىرو :قال :المستعارةَ  لا يضمن العينَ  المستعيرَ 

  إلّا  ،لا يضمنه ،هفِ لَ في تَ  قٌ و مصد  ف عنده فهلِ فتَ  ،هيلع غاب  ا لا ي  ه ممّ غيرَ  ا أوحيوان  

إن الله يأمركم أن ﴿  :ه تعالىٰ هو كمعنى قولِ  «اةٌ مؤدّ  ةٌ العاريّ » صلى الله عليه وسلم: ه ولومعنى ق. يعدّ بالتّ 

 .«أهلهاإلىٰ  وا الأمانات تأدّ 

فت لِ تَ ا إذ ،ة  العاريّ فكذٰلك  .ق ه مصد  لأنّ  ،هام  رْ غ   نَ فت الأمانة لم يلزم المؤتمَ لِ فإذا تَ 

 . .. مانه لم يأخذها على الضّ لأنّ  ،د  عَ تَ  غيرِ  نمِ 

 :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنّ  ،ه عن جدّ  ،أبيهعن  ،ب  و بن شعيعن عمرِ  قطنيُّ ارَ وروى الد  

  .(1)«على المؤتمن لا ضمانَ »

  ي ن تعدّ مِ  روا على الحراسةِ جِ ئما است  هم إنّ إنّ  :وقد يقال ،اسرّ ولا ضمان على الح  

 ،منهم اإن كان تقصير  يكون ذٰلك  ماأنّ  :لجواب  او. يضمنواأن  جب  اولا فكان ،يرِ غال

 . وسعهاا إلّا نفس   ف الله  لا يكلِّ ا فا غالب  ن أمر  كاإن أمّا و

ط عليه رِ ى ش  لكنه ضامن إن خالف مرع   ،في الأصل ضامن   اعي أيضا غير  والرّ 

 
 . (٩٢ ص)عشّ  القسم السادس «غيرح الصّ على مسائل الشّ   الفقه المالكيّ »أدلّة انظر  (1)
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 ذٰلك. ونحو  ،أو ضاعتْ  ،فهلكت الماشية  

 لك.بذٰ  ىٰ ه تعد  ه أنّ ضمانِ  ه  جوو

  ع  ناليه الصّ وما غاب ع
  .هيضمن  ة  ن صنعمِ

ن من مِّ ما ض  وإنّ  ،يضمن في الأصل   ه لاأنّ إلىٰ  هو إشارةٌ  يهبما غاب علذٰلك  وتقييد  

 .ياعه لا يضمن  ضَ  علىٰ  ه إذا قامت قرينةٌ وعليه فإنّ . أجل المصلحةِ 

نا  دليل  ف» (:١١٨٢لة المسأ) «الإشراف»في  تضمينهم ما ذكره القاضيعلىٰ ليل والدّ 

 إلّا  سَ االنّ حَ صلِ لا ي   :وقال علي   ،روي عن عمر وعلي  ذٰلك  لأنّ  ،حابةالصّ  ماع  إج

إلى إتلاف  وفي تركه ذريعةٌ  ،علَ السِّ  اع وأربابِ نّالصُّ  ق به مصلحة  يتعل  ذٰلك  لأنّ ذٰلك، و

 .الناس أموالِ 

  يخيطَ يحسن أن  أحد   كلُّ  س ليه لأنّ  ،اعنّالصُّ  لىإ ضرورةٌ  اسِ لنّباكان  نإوكذٰلك 

ذٰلك،  ىٰ دعو إلىٰ عوا لتسر   الإتلاف فيِ  اعِ نّالصُّ  فلو قبلنا قولَ  .ه زَ أو يطرِّ  ،هثوبَ  رَ قصِّ وي

  ن  ؤمَ فلا ي   ،إليهم المتاع   عَ فَ دا أن ي  إمّ  :هم بين أمرينلأنّ  ،رر  لع الضّ السّ  ق أصحابَ حِ ولَ 

 .انتهىٰ  «ينفريقا للصلاح   ضمينهمت نفكا ،بهم  فيضرُّ  وا،يدفعأو لا  ،منهم ما ذكرناه  

ُعَْ 1008 ََْلَُو الْْ َضَ  َبلَِ  ائزٌِ َج 
 
َأ لَْبِ َج 

 

لَْ م  َالعْ  الِ َبإِكِْم  َإلًَِّ بِْ َيَ  ل مْ َو 
 مام. امع بالتّ سّ له ايستحقُّ  أمر   م لتحصيلِ لِ ع  ا عوض   الإجارةِ   أهلِ   هي التزام    :لةاالجع 

 .هع خطابَ مِ ن سَ به مَ  ه ه إذا جاءيلزم   هفإنّ  ،اارد فله كذلشّ ا  ريببعي ن جاءمَ  :كأن يقول

ربّما لا ه لأنّ  ،ةمنيّ ة والث  لفيّ د بين الس  ردُّ ن الت  لما فيه مِ  ،لعْ لج  ل قدِ الن  شرط   ز  ولا يجو

 .اثمن  يكون  فوقد يأتي به  ،اف  لَ سَ  فيكون   ،يأتي به

 . نمَ الز   تعيينِ  عدم   لةِ اللجع ط  رَ شتَ كما ي  

قبل  من  الز   ضيفقد ينق ،العملِ   بتمامِ إلّا  علَ الج   يستحقُّ  لا العامل  أنّ ذٰلك  ووجه  
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 .ر  رَ غَ  ففيه زيادة   .ه باطلافيذهب عمل   ،مامتّ ال

 .ارع بهاالشّ  يزت لإذنِ جِ ما أ  وإنّ  ،فيها الغرر  الأصلَ  مع أنّ 

 ا.شيئ   فلا يستحقُّ  العمل   وإذا لم يتم  

، ﴾وأنا به زعيم بعير   جاء به حمل   نولمَ ﴿ :سورةِ يوسف في تعالىٰ  اللهل وقوالدّليل  

ب لَ بغايته في الط   ب بالمطلوب لم ينتفع الجاعل  لَ  الط  له في أت المجعول  ي لأنه إذا لم

 ن. بيِّ وهٰذا 

 به فلا شيء له.  ن لم يجئْ ومَ أي  ،ا يؤخذ الحكم  ن مفهوم الآية أيض  ومِ 
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ركة ابب  الش 

ا) 1009 م  دَ عَ َنَِلكَِ َو  َو اَق  اا ع  َجْت م 
 

َ اَعَل   ع  َم  يِْْ
ال  َبمِ  ةِ ار  َالتِّج 

َف َ 1010  ٍ
كْثَ 

 
َأ وْ

 
ار هَْـ»أ َالتِّج  ةُ ك  َ«شَِْ
َ

ار هَْ َو الْْ س  بْحِ َالرِّ َفِ كَ  َو اشْتَ  
َ شََِْ 1011 ةٌَو  رِقََِك  َبوِ  انبٍِ َج  َمِن

َ
َت لقَِِ َل مْ بٍ ه  َبذِ  انبٍِ َو ج 

َ 1012 
امَ  ع  بطِ  مَ و  َو  ، طِ َيِْْ َي شْتَ  َانَْن

َ
ةََُنَ ذَْإَِ ك  َف شِْ فٍ ُّ َعِن انََْت صَّ 
َ َنمَُِِّْ 1013 ةٌ ك  َشَِْ َللِتَّفْوِيضِ كْسُ َو العْ 

َ
َ لً  ََُو  مَِشََِْ»َزَُوتُ  م  َالذِّ َفِ ةٌ َ«ك 

َ 1014 َ َفِ هْْ  َٰا»و  انٍَل  ََ«بدْ  ََِامإذِ ا هَْشَ  َك 
َ

َ
 
َالْْ لِ م  َع  َ َ،يدِْيفِ َالْْ مِثْلِ هَْوَ ك  َك 

َ 1015 َ تْ َو اتََّ د  تُهُمْ نْع  َالمَْ ص  ع  َم 
ل ْ َح 

َ

َٰيَُوَ  َعَل   بْحُ َالرِّ مُ لَْقْس  م  َالعْ  َ(َق دْرِ
َ رْكة» رِكة: بفتح الشّين وكسرالرّ  : بكسر الشّين وتسكين«الشِّ ى بمعنَ  ،اءالرّ  اء، والش 

 يره.غوال في الم جِ زْ والمَ  الخلطِ 

 ج  ، وشركة و  أبدان   ، وشركة  ر  جْ شركة تَ  وهي ثلاثة أقسام:
 . وه 

 .﴾لثثّ ال ... فهم شركاء في﴿: الىٰ  تعالله  والأصل في الشّركة قول

في التّجارة. أخرجه  في أوّل الإسلامِ  صلى الله عليه وسلم  بيِّ النّ  ائب بن يزيد أنّه كان شريكَ السّ  وعن

 وصحّحه. ،أبو داود والحاكم

الشّريكين ما  الله تعالى: أنا ثالث   وليق»قال:  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  أنّ  وعن أبي هريرة 

 .(1)«امهن بينمِ  ه خرجت  ا صاحبَ مهد  حخان أ ه، فإنهما صاحبَ أحد   نْ خ  لم يَ 

أن يشترك  علىٰ  ، ن فأكثرَ يْ ن مالكَ مِ  مالين أو أموال   : هي خلط  رجْ ت  الشركة ف -1

 
حأخ( 1)  . بالإرسال قطنيّ وأعلّه الدّار ه الحاكم، رجه أبو داود، وصح 
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 فتخرج الوكالة والقرض.  .لنفسه ولصاحبه شريك   كلُّ   ف ، فيتصر  رِ تّجالجميع في ال

 سواءٌ هما، ك بينرَ شتَ شّريكين في المال المالن مِ  كل   جرلك بأن يت  ، وذٰ وهي جائزةٌ 

 بينهما. وخسارة   ن ربح  ما يحصل مِ  كل  لأنّ  أو في مكانين متفرّقين، واحد   كان في مكان  

ن جانب مِ  وبذهب   ن جانب  مِ  ض  رْ الجانبين، وبعَ  لان كضين مِ رْ الشّركة بعَ  وتصحُّ 

 ر الاشتراك. حضِ لك القيمة يوم أ  آخر، والمعتبر في ذٰ 

 كل  أنّ ك عام قبل قبضه،الطّ  بيعِ  لك يؤدّي إلىٰ ذٰ لأنّ  ين،بطعام  تجوز الشّركة  لاو

 كلِّ  يدِ  ، لبقاءِ قبضٌ  لْ ، ولم يحص  الآخرِ  طعامِ  ه بنصفِ طعامِ  واحد منهما باع نصفَ 

المعاوضة قبل قبضه  عامِ لط امنهما بائع   كل   كان لأجنبي  إذا باعا ما باع، ف علىٰ  واحد  

 .ن بائعهمِ 

 مستقلّا برأس ماله، نن الشّريكين كأنّه كامِ  أنّ كلاًّ  :لك: لعلّ توضيح ذٰ قلت  

 امنهما شريك   كل   ه ليشترك معه، فأصبحمالِ  رأسِ  نصفَ  لآخرَ امنهما  كل   ىٰ عطَ فأَ 

 كل   لك كانذٰ  بعدَ  هما أن يبيع لأجنبي  ا، فأراد أحد  طعام   ر، فإذا كان المدفوع  خللآ

 كلِّ  يدِ  لبقاءِ  ، قبضٌ  لْ ولم يحص  ن بائعه، قبل قبضه مِ  المعاوضةِ  امِ ا لطعمنهما بائع  

 منهما على ما باع. والله أعلم. واحد  

  عِ ن اجتمالك مِ لما في ذٰ  ،خرَ آ ن جانب  مِ  وذهب   ن جانب  مِ  بفضّة   الشّركة   ولا تجوز  

 لك. في ذٰ  المنعِ  ، وتقدّم تعليل  والصّرفِ  الشّركةِ 

  ابن   الشّركة بهما، قال تجوز  كليهما، ف ن مِ  ين والدّنانير  نبجاالن كلا راهم مِ الدّ  أمّا

ن كلا إجازة الشّركة بالدّنانير مِ  العلم علىٰ  في »المقدّمات«: »وأجمع أهل   رشد  

 ، لكبينهما في ذٰ  المناجزةِ  عدمَ ا يعتبرو ولما، ن كليهما جميع  م مِ ها ردّ ال أو ،الشّريكين

، وكأنّهم قياس   يرِ غ علىٰ  اعٌ الشّركة، وهو إجم بِ سبب ع،ما با منهما علىٰ كلّ  يد لبقاءِ 

 ن في أمورهم، وأمّا يْ محتاجون إلى العَ  ، والناّس  الأثمانِ  قود لأنّها أصول  النّ ا فيوصرخ  
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 «. ضرورةٌ  ، فليس في الشّركة فيهكل كذٰ فليس  عام  الطّ 

 نوعان:   وشركة التّجرِ 

ن  للآخر، وإ ن الشّريكين التّصرّفَ مِ  كل   ق فيهاطلَ أَ الّتي  : وهيشركة مفاوضة   -أ

 لك في ذٰ  مفاوضة   أو الحيوان، فتكون   يابِ الثّ  كالتّصرّف في ،صّ خا بنوع   لاق  كان الإط

 خاصّة.  وعِ النّ

تقاد به، ويمنعها الّذي  لِّجامو الابة، وهالدّ  نانن عِ مِ  ةخوذ: وهي مأنان  شركة عِ  -ب

 ب حيث تشاء.ذهَ أن تَ 

يتصرّف في البيع أو  فلاه، احبَ ك صشري كلُّ  د فيهايقيِّ  ن:ناالعِ  لك هي شركة  وكذٰ 

لّا يتصرّف أحدهما إلّا ن بين الشّريكين يشترطان فيه أ إلّا بإذنه، فهي اتّفاقٌ  شّراءِ لا

 قته.فاوموصاحبه  بحضورِ 

لهما على   ، وهي أن يتفّق اثنان لا مالَ «ممالذّ  شركةَ »وتسمّى : شركة الوجوه -2

 ين لزم الآخر، فكل  الد   نه مِ في ذمّتِ  دهمام أحزِ ا لَ ين والتّجارة فيها، وملد  لع باالسّ  شراءِ 

 ت  تري ما اش عنّي بنصفِ  لْ يقول: تحم   ذا: »لأنّ هٰ ميُّ خْ قال الل  . شريكه منهما ضامنٌ 

المتحمّل  فَ لَ سَ  مالة تتضمّن  الحَ لأنّ  :، يقول  ما اشتريتَ  نصفِ أن أتحمّل عنك ب علىٰ 

ذا بشرط ل هٰ تحم   الف، فإذالسّ  ن مِ  ف  لمعروبه ا يدَ رِ الجائز ما أ   فالسّلف  ، تهيبَ عنه أو غَ 

 ا. ر  وغرَ  جت عن المعروف، وكانت معاوضة  أن يتحمّل الآخر خرَ 

ن ما يكسبان مِ  كا في، وهي أن يشتر«كة العملرش»ى : وتسمّ شركة الأبدان -3

ين ، كخيّاطَ والصّنعة   ل  عمالإن اتّحد  فتجوز   .كالحياكة والخياطة ،عملهما بأبدانهما

، ج  سْ ونَ  ل  زْ كغَ  ،توقف أحدهما على الآخرِ يث حبهما، م عمل  ين، أو تلازَ ونسّاجَ 

 بِ لْ ص   في لّا يكونَ ن أ بمعنىٰ  ،هعملِ  ب  بح حسَ الرّ  نمنهما مِ  أن يكون لكل   لا علىٰ ودخَ 

 . رّ لأحدهما فلا يض  بزائد   ع بعد العقدِ رُّ التّبَ أمّا  لك،ذٰ  غير   العقدِ 



 

- 435 - 

منهما  كل   يد   ول  بحيث تج نل التّعاوإذا حصَ  ،مكان  منهما في  كل   انفراد ولا يضرُّ 

 ما بيد الآخر. في 

ا  وهم إنّما استحقّو ،ةِ ميلغنين في امِ والأصل في شركة العمل »الأبدان« اشتراك الغانِ 

 عدٌ س اببدر، فأص ا يومَ شارك سعد   مسعود   لك بالعمل، وما أخرجه أبو داود أنّ ابنَ ذٰ 

  .(1)عليهما   يّ ب النّ ا، فلم ينكرشيئ   مسعود   ن  ابب صِ فرسين، ولم ي  

 ودليل اشتراط اتحّاد العمل أو تلازمه، أنّه إذا لم يشتركا، فإنّه يكون غررا وقمارا، 

 بمشاركة الآخر في مثل ذلك. فيما ينفرد بكسبه واحد يشارك الآخر كلّ  لأنّ 

بح بقدر لرّ ا العمل منمن شريكي كلّ  خذأن يأب ملبح مع العالرّ  وأمّا دليل استواء

لا بأس »قال مالك:  ،لا عليه، فهو القياس على الشّركة في الأموالخدالّذي  عمله

ا، جعل عمل أيديهما إذا اشتركا بعمل أيديهم هماراهم، لأنّ الدّ  مثل الشّركة في ،بذلك

 .«راهم جاز في عمل أيديهماالدّ  راهم، فما جاز فيالدّ  مكان

 

 

 
 ( والحديث فيه انقطاع. 1)
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 ق راضلا باب

1016 (َْ َتُ  َعَل   قْدٌ َاع  َبنِ حْوِ بَِرٍ ه  َلذَّ
 

بَِ َالمُْرْت ق  ائهِِ َن م  َمِن ُزْءِ َباِلْْ
 1017 

دَُّ ب هَْالْقِر اضََِح  ار  َالمُْض  َو اسْمُهُ ،َ
َ

ب هَْ ار  َض  َبعُِرُوضٍ َإنِْ زُْ َيَ  ل مْ َو 
َ الَِ 1018 َالمْ  َر بِّ ْدِيدُ َتَ  زُْ َيَ  ل مْ َو 

َ
َِ امَِلَْل يََِّلَِع 

 
َبأِ الَِالتَّجْر  ََح 

َ 1019 َ ِنَٰل مْ ت  ق  ََِي  َب َالتَِّب يْعٌ ار هَْذِي َج 
َ

َْ َفٌَصَ  ار هَْ، َإجِ  ل فٌ، َس  احٌ، َنكِ 
َ 1020 

رَ  ه  َظ  َالقِْر اضِ َفِ ادُ س  َالفْ  َاإنِِ
َ

اَ ر  ز  َالوْ  َت كُونُ َالمِْثْلِ ةُ جْر 
ُ
َ(ف أ

َ ه، ن مالِ مِ  هعتط  يق الِ الم صاحبَ لأنّ  وهو القطع، ،ضِ رْ ن القَ مِ  مشتق   «راضالقِ »

 لعامل.ل سلّمهوي

 معلوم   جزء   فيه بالتّجارة علىٰ  ل  مابين ربّ المال وع : عقدٌ في الاصطلاح راض  والقِ 

 ه المرتقب.ن ربحِ مِ 

 .أيضا بالمضاربةِ  ويسمّى القراض  

 . حزم المنذر وابن   ، حكاه ابن  بالإجماعِ  وهو مشروعٌ 

 وله شروطٌ:

لات الحديثة  م  ع  تجري العليه، و مجمعٌ  اهفي راض  لقوا، الن قدينبأن يكون   -1

 جراها.مَ 

ي  درِ ، إذ لا يَ وجهالةٌ  رٌ رَ في الأصل غَ  راضَ القِ لأنّ ، اهفي  جوز  يفلا  العروض  ا وأمّ 

 .هربحِ  أو لا، ولا مقدارَ  هل يربح   العامل  

 د. قونّال وهو ،ما أجازه فيه  ر علىٰ صَ قتَ ، في  والحاجةِ  للضّرورةِ الشّارع  جوّزه  إنّماو

 المال. أسر فلا يستقرُّ  ، ر الأسواقِ يُّ ا تغخلهيد العروضَ  نّ لأو
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 عليه فيها بالزّمانِ  ق  مضي   كون مستقّلا بها غيرَ ي، بل د الت جارة للعاملد  حوأن لا ت   -2

لّا  ن أ القراض، لاحتمالِ  بحكمةِ  يخلُّ  المتاجر، لأنّه تحجيرٌ  ولا أنواعِ  ولا المكانِ 

 .نالمعي   مانِ الزّ لك أو ذٰ  ،لعةِ سّ ال  لكت فيه الأسواق تساعدَ 

أو يشترط العامل في البيع والشّراء،  عملمال أن تكون يده ربّ ا  اشتراطلك منِ ذٰ و

 ن التّضييقات والتّحجير. لك، أو يشترط أمينا على العامل إلخ مِ مشاورته في ذٰ 

 .والإجارة فسّلوال ح  والنكّا رف  ه الص  ، ومثل   بيعٌ القراضِ   اقتران بتجارةِ  وأن لا -3

 خلاف   از  وججائز، وال عقدٌ  القراضِ  وعقد   ،لازمةٌ  ذه عقودٌ هٰ  أنّ لك ذٰ  ووجه  

أحدهما  لك يخرج  ذٰ لأنّ  مقتضاهما لم يصحّ أن يجتمعا في عقد، ىٰ ، فلمّا تنافَ اللّزومِ 

 عليهما. العقدِ  ، لاشتمالِ د الآخر  هما فسَ د أحد  ه، وإذا فسَ عن مقتضاه ويوجب فسادَ 

القراض إجارة  لأنّ  ،إجارة المثل العامل فيه إلىٰ  اض يردّ في القر  الفساد   رهَ ظ ذاوإ

  لم يسمّ قراضا، وإنّما هو إجارةٌ  ،وجهه الصّحيح فيها، فإذا لم يقع علىٰ  صٌ مرخ   ر  بغر

 مثله.  إجارةِ  فيها إلىٰ   دُّ رَ في   ،فاسدةٌ 

ثلر وقوله في النّظم: »فأجرة  
ر
 .ا شرحناجَأ  إليها، كملي ي  أ أ،لجتكون  الوزَر« أي الم الم
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ساقاة  باب  الم 

قْدٌَ) 1021 َع  ََعَل  
 
َباِلْْ ارََِالْقِي امِ َشْج 

 

ارَِ َالثِّم  َمِن  ُزْءِ َباِلْْ َ(و النَّبْتِ
اق اة ، 1022  َالمُْس  َبكََُِيدُْعَ  صْلَِلِّ

 
َأ

 

َفَِ وُزُ، َالْب عْلََِالْب عَْتُ  يِْْ
َو غ  َلِ

ََِكِن َٰل  َٰ 1023  َْب َش  َذ ا َي كُون  ن
 
َأ رَْطِ َث م 

 

رَْ) ه  حَُق دَْظ  لَ  ل مَْي كُنَفيِهَِالصَّ َ(و 
ن 1024 

 
َعَُيسُ ََو أ َبِِزُْءٍ الَِاقيِْهِ َم 

 

ا م  َمُبْه  ي اعِ َباِلشِّ َي كُون  ن
 
َو أ

رْعٍَ) 1025  وَِْز  إنَِت كُنَفَِنْ  وََْو 
 
َبَْق ص ََأ

 

وطاَ َشَُُ َهَُف زدِْ وْفُ َخ  بَْا: ط  َو ع  َلْكٍ
 1026 

بَِّ َلرِ  جْزٌ وْنََُاهَ ع  ك  رَْو  ه  َظ  َهُ
 

رَْمَِ ج  َالشَّ ابهِ  َيشُ  ْ َلكَِ  رْضِهِ
 
َأ َنْ

َالْب ي ا 1027  ل  خ  َو ق َو د  َق لَّ َإنِ َدَْضُ
َ

َاتََّ دَْذَ ب َ ُزْءُ َو الْْ امِلُ َالع  َ(ر هُ
َ  . قيالسّ   المساقاة مفاعلة من

 .مارالثّ  بات مقابل جزء منالقيام بالأشجار والنلى د عقع: واصطلاحا

لهم   أنّ علىٰ  ليهودَ اافتتحها يوم  خيبر أعطىٰ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  نّ والأصل في جوازها أ

 .صلى الله عليه وسلم  للهرسول اإلىٰ صف يؤدونه نّوال، همملرة بعمَ الث   نصفَ 

 .راضمقيسة على القِ  وهي أيضا

ناة من  وهي مستث  ،جتهم إليهاحال ،دِ ارع رفقا بالعباالشّ  ص فيهاقد رخّ  والمساقاة  

إذ لا يعلم ما ، أجر مجهولن الاستئجار بومِ  ،قْ خلَ ي  لم  ماعلىٰ  دٌ ها تعاق  لأنّ ، ع الغرربي

 .منها جوهي كراء الأرض بما يخر، ن المخابرةومستثناة مِ  ،يأخذه العامل

 تقعاة قاوالمس ،رعالزّ وذر المزارعة تقع على الب أنّ  :ن المزارعةِ يوالفرق بينها وب

 . جر الشّ  على 

ليقوم  بيضاءَ  أرض  علىٰ  يقع   ةِ لمغارسا العقد في أنّ  ارسةِ غها وبين المق بينوالفر

 مغروس لإصلاحه. شجر  علىٰ تقع  والمساقاة  ، العامل بغرسها
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ن عقدها  يجوز لمَ  لا، تنعقد وتلزم باللفظالّتي  زمةلّا ال ن العقودوالمساقاة مِ 

 ين  عَ  في خدمةِ  ه إجارةٌ لأنّ  ،خرا الآ برضَ إلّا العمل في رع شيولو لم  ،خلي عن العقدِ التّ 

 ارات.جالإر كسائ ،قائمة  

 .أصل له ثمركلّ  في جوز المساقاةتو

  .(1)مارلثّ ا  صف منالنّ أهل خيبر على  وأصل ذلك مساقاة

أي ويثمر في عام ، جر ذا ثمرالشّ  وهو  المعقود عليه يكونساقاة أن ملويشترط في ا

 فلا تصحّ ، (2)يّ دِ ثمار كالوَ الإ يبلغ حد   لم أو ،كالأثل ، ثمر لهن لاكا نإلا ، المساقاة

 .بل تبعا لاالمساقاة عليه استقلا

 نسواء كا ،ائدة ترجع إليهعمل العامل فيه يضيع بلا ف لم يثمر لأنّ  ما منع ما وإنّ 

 ولكن لا يبلغ أن يثمر في عامه. ،ا له ثمرأو ممّ له،  ا لا ثمرَ ذلك مم

ه ولأنّ  ،ابع له حكم المتبوعالتّ  لأنّ  :اكان تبع  ى ما لا ثمر له إذ د علالعق ما صحّ وإنّ 

 تقلالا.وز تبعا ما لا يجوز اسيج

المساقاة شرعت   لأنّ ، يكون قد بدا صلاحهلّا ن أالمساقاة  صحّة ومن شروط

 جاز بيعه فلا ضرورة إذن. ، وما بدا صلاحه، حاجةوال رورةللضّ 

مرة  الثّ  لأنّ ، ة عنهجائحلوهو سقوط ا الحائطِ  بِّ لر ة  ل بتعليل آخر بأن فيه منفعوعلّ 

  .والخروجمادي التّ بين  الخياروكان له ، شيء بالجائحةر  له يكن لم اةالمساقجيحت في إذا 

 :  أمرانه ب ىوشرط الجزء المساق

ن في شجرة أو عدد من الأشجار أو  فلا يجوز أن يعيّ ، ياع مبهماالشّ  أن يكون في -1

 . جهة من البستان

 
 . هه بهببالنّخل، لش وخصّه الشّافعيّ في الجديد بالنّخل والكرم، وألحق المقلولُ الجمهور. وهو ق( 1)

 دي ا الّذي صّوريّ ال أنهّ قائم على القياس : هذا الإلحاق واضح  قلتُ 
 ة. يّ ل  ابن عُ ل به إلّا ه لم يقي أنّ عر

 هي صغار الفسيل. ( 2)
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 .امعلوم   ايكون جزء   نأ -2

  بر جهة  اشترط على أهل خيالّذي  مر الثّ  ن لنصفلم يعيِّ  صلى الله عليه وسلم بي النّ ل أنّ الأوّ  دليل  

ذٰلك يثمر  ملربّما ه ن الحائط لأنّ مِ  نمعيّ  ن شجر  مِ  الجزءِ  ع أخذ  نِ ما م  وإنّ  ،ن الحائطِ مِ 

 وهو ممنوع.  ،فيحصل الغرر  ،أو يثمر قليلا ،المعين

 .، وهو جزءٌ معلومٌ صف  النّ   يبر علىعامل أهل خ صلى الله عليه وسلمبي النّ   أنّ انيالثّ  رطالشّ  ودليل

 دةٌ ائزشروطٌ ، قاث  ومَ ، ب وبصله من قصرع ونحوالزّ  مساقاة صحّةل ط  رَ تَ شي  و

 : يه و، روط الماضيةالشّ  على

   .خوف هلاكه -1

  .ه عن القيام بهبز رجع -2

 جر. الشّ  بروزه من أرضه ليشابه -3

مالك  قولِ  جهة  وِ »: ال لقول مالك حيث قس مستدلّا ونذلك ما قاله ابن ي وأصل  

 وما أشبهه أحط   رعَ الزّ  فجعل ، مارالثّ  ما وردت بالمساقاة فيإنّ  ةَ نّالسّ  رأى أنّ  أنّه 

وهي  ، إجازة المساقاة هي سبب  الّتي  رةورالضّ  ةعند شدّ إلّا فيه  فلم يجزها، منها رتبة  

  «.جرالشّ ه يصير نباتا كلأنّ  ،رضخروجه من الأ وبعدَ ، عن القيام به العجز  

ز وهو يجو ولا ،ثمرته ترجىٰ الّذي  لأصلرع عند بروزه يصير كاالزّ  هذا أنّ  فمعنىٰ 

 رع. الزّ ك هيف ،قاثي والمباطخ إذا ظهرتلك المَ وكذٰ ، مغيب لم يظهر

أ لصاحبه القيام بها فإن ا كان لا يتهيّ ه لمّ لأنّ ، خوف الهلاك فهو واضح ليا تعلوأمّ 

 على خلاف الأصل. ولذلك جازت وإن كانت ، اجبو حفظ المال

وللعمل فيه   ،ه قد ثبت له أصلٌ نّ بأ :ت والبصلفْ واللِّ  رِ زَ قول كالجَ بفي ال ذٰلك لوا وعلّ 

 يها.غاية ينتهي إليها وتنال ثمرته ف

 . رعالزّ نة كالسّ  ة فيما تؤخذ ثمرته مرّ إنّ  أنّه واز في القصبجلل ابن القاسم اوعلّ 
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 :اةِ بشروط  في المساق شجر أو بياض زرعض بيا ز إدخال  وجيو

 و أجر الشّ  له في  عطىٰ لما لجزءَ ا  البياضِ في املللعالمعطى  وافق الجزء  ين الأوّل: أ

 فإن اختلفا لم يجز.  .رعالزّ 

 والمساقاة  ، واحد   حائطين في عقد  علىٰ اة مساقلاا على سقياذٰلك منع  هنّ أ وتوجيهه

فيها  العاملِ  ةِ حصّ  لاف  اخت  يجوز  لا الواحدةِ  ةِ قفلصّ اي كه واحد   على حائطين في عقد  

سواء كانت متفقة  ،فقةعها متّ ة في جميب أن تكون الحصّ يج بل ،لآخر ن حائط  مِ 

حوائطها  اختلافِ على  برأهل خي ساقىٰ  صلى الله عليه وسلم بي  النّ لأنّ ، مار أو مختلفة  الأشجار والثّ 

 نّ ولأ، لف فيه الحصةختأن ت لا يجوز   الواحدِ  راضِ ها كالقِ ولأنّ ، نصيب واحدعلىٰ 

 رع به.الشّ  ورد  ما فيه  ىٰ اقاة عقد خارج عن الأصول لا يجوز أن يتعدّ المس

 .ن العاملأن يكون البذر مِ : انيالثّ  طرالشّ و

جاءت في  الّتي  ةِ نّلكا أجازه للسّ ام فذكروا أنّ  ،ة أهل خيبرفي مساقا صلى الله عليه وسلم ته ودليله سنّ

 صف.النّ  ىض علواد والبياالسّ  عامل صلى الله عليه وسلمبي النّ أنّ : خيبر

 كان يسيرا. اضَ البي نّ أكروا وذ

بعد ، لث فأقلالثّ  مرةالثّ  مةسبة لقي رته بالنّن أجتكوأن ة البياض بقلّ : الثالثّ  رطالشّ و

 مرة. الثّ  إسقاط كلفة

»قلت: : «المدونة»ما ذكره في ، جرالشّ  ةافي عقد مساقدخال البياض ودليل جواز إ

بيننا، على البذر البياض أن تزرع علىٰ ة، قامسا خلالنّ أرأيت إن قال ربّ الحائط: خذ

  ولم أجازه مالك؟ : قلت، جائزهٰذا  ،نعم: الكٌ ل مقا أيّها العامل؟ قال: ،ن عندكمِ 

 صف. النّ ض على بيالا واد والسّ  عامل  صلى الله عليه وسلم  بيّ لنّا  جاءت في خيبر أنّ الّتي  ة نّللسّ : قال

 .«ن يسيراكاو، منع: قال صلى الله عليه وسلمبي النّ  ساقاها حينَ  أكان فيها بياضٌ : له وقلت  
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 لمزارعة ا باب

َفَِ) 1028 ةٌ ك  شَِْ َفيِزََّالَو  َالْْ ظْرَُرْعِ ا َه 
 

َب ذْرَُ َكرِ اءا رْض 
 
َالْْ َق اب ل  َإنِ

اكَِ 1029  شَْ 
 
َالْْ ادُلِ َت ع  َمِن َبدَُّ َلً 

َ
َ َاشْتََِ حِص َفِ َبنِسِْب ةِ َ(اكَِصٍ

َ  .ا تنبته الأرضم علاجأي  :  رعالزّ  ن ة مِ فاعلغة ماللّ  فيالمزارعة 

 رع.  الزّ  نمِ  جزء   مقابلَ ، ن يزرعهاالأرض لمَ  هي إعطاء  :  العرفوفي

 .ذا اختلف في لزومها بالعقدفلهٰ ، ركة والإجارةالشّ   بين  رةٌ دائ والمزارعة  

 .المشهور وه، وبالعقدِ  م  ال: لا تلزبالشّركة قها ب شبهَ ن غل  فمَ 

 عقد.تلزم بال: قال، بالإجارةن غلّب شبهها ومَ 

بر  عامل أهل خي صلى الله عليه وسلم بي النّ حيحين عن ابن عمر أنّ صّ ال ء في والأصل فيها ما جا 

 أو ثمر.  رج منها من زرعر ما خبشط

 بشرطين:رع الزّ  ركة فيالشّ  وتجوز

  ء اة بذر مقابل كريكون ثمّ  لّا ن أب ، إن سلمت من كراء الأرض بممنوعالأوّل: 

 والمحاقلة. رةمخابعن ال صلى الله عليه وسلم  بيّ النّ ي  نه «حيحالصّ »فقد جاء في  ،الأرض

 ا يخرج منها. بم لأرضوهي المعاملة على ا، صيبالنّ خبرة بمعنى لن اخابرة مِ والم

 عام.الطّ وهي كراء الأرض ب، رعالزّ  ن الحقل وهولة مِ والمحاق

ص الآخر  تخن يعطي أحدهما البذر ويأك، ه بيع طعام بطعام متأخر بمجهولولأنّ 

 .بالأرض

 .همامنكلّ  ص بنسبة ما يخرجهحص  الريكين فيالشّ  تعادل: انيالثّ  رطالشّ و

رعين مع ما واحد من المتزاكلّ  هخرجا يساوي بين مالتّ فسنة المزارعة الاعتدال و
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لات للآوللعمل قيمة و -مثلا- رض قيمةللأفيجعل ، بحالرّ  ل عليه منيحص

فإن أخذ ، لثالثّ  بحالرّ  كاليف كان له منالتّ ث لثفمن أسهم ب ،قيمة الأخرىٰ والنفقات 

 ل.عاد التّ ساوي والتّ ركة المبنية على الشّ  ةسنّ وجها عنسدت المزارعة لخرف  ذلك غير

  ، في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر يجوز  ولا »: «المعونة»قال في 

فيجب  ،لخروجها عن الأصول ،روطالشّ  ا لا يحتملبهما ضيق   لأنّ  ض،القراك

   «.رعالشّ  ما ورد بهعلىٰ  تصار بها قلاا

ه جزئِ علىٰ يزدادها  ن واحد منهما زيارةٌ ن مِ أن تكو لا يجوز»: «تذكارسالا» وقال في

ولا يجوز أن تكون المعاملة على جزء  .مجهولا   الجزء  ه حينئذ يعود لأنّ ، لومعمال

 «.... ث أو نصفلث: جزء معلومعلىٰ وإنما تجوز ، مجهول
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 مغارسة لا باب

َالتََّ) 1030 َعَل   قْدٌ امَِعَْع  شْج 
 
َباِلْْ َرَِيِْ

 

َبَُِِ َٱزْءٍ َبِِعُْلٍ َإيَِ ارَِٱوْ َوْ
َث َ 1031  َِفِ َاب مََّتِ لرُّ َكَ  صُولِ

ُ
َانَِالْْ

َ
انَِ زْم 

 
َالْْ َفِ َالتَّحْدِيدُ ي لزْ مُ َو 

َ نْعَِ 1032 َم  َذُو ل فٍ َس  َاشْتَِ اطُ َثُمَّ
َ

َو احِدٍَ اصُ َاخْتصِ  وْ
 
َبنِ فْعََِأ
َ مُهْمِلَُ 1033 ط ََو  ْ خْت يْهَ الشَّ

ُ
َأ َفِ َايِْْ

َ
َف َ» َفِ َي كُن رْب عٍَل مْ ام  َت يْه  َ(«َب لْ
َ الجعالة، أو كالإجارة أو كبقدر معلوم،  بشجر   رضالأ المغارسة عقد على تعمير

 . بجزء من الأصل

 فهي تكون على ثلاثة أوجه: 

 .بل الغرسعطيه أجرة محدودة، مقاي  أن وهي: محضة إجارة –1

 ة.الإجار لها حكموهٰذه 

ثمرة كلّ  الأرض، ولك فيه هٰذفي  ه: اغرس لي شجرة  ل ليقو أن مثل   :لعْ ج   –2

 . تنبت كذا وكذا

 حض. ئز على حكم الجعل المجاو هف

 كالرّبع. ،ممعلو الأرض من بجزء   تكون أن –3

 .والجعل ما كان من المغارسة إجارة أو جعالة فحكمها حكم الإجارةمشروعي تها: 

هل أجازه ألغرس والأرض فقد ا ة فيالمشارك رسة على هيئةاغوما كان من الم

 مساقاة أهل خيبر. ديث حثبتت في الّتي  العلم، قياسا على المساقاة

شترط فيها أن تكون في شجر ثابت الأصول، يبقى في الأرض سنين، كالنّخل  يو

 .االمغارسة مقيسة عليه نّ لأ والرّمان، وهذا الشّرط دليله ما مرّ في المساقاة،
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نين لا تثمر قبله، أو السّ  عدد من عمل الغارس، مثل فيجل بدّ من تحديد الأ ولا

 .ر الإثماحدّ  جرحدّد ببلوغ الشّ ي

مرة نظير  الثّ  العامل إذا أخذ شيئا منلأنّ  ي عليها بعد الإثمار،التّماد ولا يجوز

لثّمرة قبل اب جر نفسه بشيئين: آأنّه المغارسة إلى إجارة فاسدة، ويصير ك تله تحوّلعمَ 

ن يها عند انتهاء المدّة، وكلّ ذلك مِ ينبت ف وما وبنصف الأرض ا،لاحهأن يبدو ص

 .لا يجوز في الإجارة  ذيالّ  الغرر

 :  شيئان ويمنع في المغارسة

 الأوّل: أن يشترط أحدهما لنفسه شيئا دون الآخر، إلّا اليسير. 

 لف.السّ  الثّاني: اشتراط

ل:  اعة، ولهذا قارالمزختاها: المساقاة ون أيطالشّرهٰذين رسة في المغاومثل 

ن لم يكأنّه بع  بل تيها« ر من في»فلم يك: « البيت، ومعنىٰ لشّرطين في أختيهاومهمل ا»

 على الجادّة، بل أخطأ وتاه.

أنّه لا يجوز علىٰ ن الإجماع في المساقاة : ما نقله ابن رشد مِ ذٰلكوالأصل في 

 زائدة.  منفعةٌ  لفِ سّ لا زائدة، واشتراط   منفعة   اشتراط  

 نزعلم ي صلى الله عليه وسلمأنّه  ،أحدهما لنفسه شيئا دون الآخر اشتراط عدم جوازعلىٰ يل لوالدّ 

 م.ن أهل خيبر ولم يعطهمِ 

وقال في »المعونة«: »ولا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر، 

 بلخروجها عن الأصول، فيج  بها ضيقا لا يحتمل الشّروط،لأنّ  كالقراض،

 «.الشّرع بهورد الاقتصار بها على ما 

دادها على جزئه يز ادةتذكار«: »لا يجوز أن تكون من واحد منهما زي »الاسوقال في

يعود الجزء مجهولا، ولا يجوز أن تكون المعاملة على جزء  لوم، لأنّه حينئذ المع
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 ...«.مجهول، وإنّما تجوز على جزء معلوم: ثلث أو نصف .
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ّ كتاب   برعّالت
 العطايا باب

خْر ىَٰ 1034
ُ
َالْْ جْرِ

 
َلِْ ا َم  ق اتُ: د  َو الصَّ

 

ىَٰ عْط 
 
َْف ََ،أ َوالذَُّيْ  ا َبرَِّه  َخْر اجُو
َعِو ضَْ 1035  يِْْ

َغ  َمِنْ َالتَّمْليِكُ َو الهِْب ةُ:
 

ر ضَْ َالمْ  بْل  َق  ا وْز هُم  َح  َو اشْتَ  طُوا
 1036 َِ َب إنِ قَْوَْمَ و  َالسُّ َالوْ اهِبِ َاتََّتِ لَْمُ َص 

 

وَْ َم  َيَُ زْ ل مْ َبَ هَُو  دْ ق  َف  لَْوبُهُ َط 
َالمُْعْط َ 1037  َذ اك  بْلُ َق  َمِن َي مُتْ إنِ َىَٰو 

 

َلوِ ارِثيِ ا ىَٰف إنَِّه  َتُعْط  َهِ
َالَْ) 1038  ق اتُ د  رَْوَْعَ و الصَّ ظ  َح  َفيِهِنَّ َدُ

 

َإ رَْلً  َعُم  ىٰ و  َر  ِي َللََِّّ ََبإِرِْثٍ،
ا 1039  جِْع  َي سْتَ  ن

 
َأ َللِوْ اهِبِ از  َو ج 

َ

َبعِِوَ  َُّضٍ، َت بِ  ا از ه  َح  وْ
 
َ(عَ َأ

َ 1040 َ ا َم  ارهُُ َاعْتصِ  بِ
 
للِْ بَُٰو  ه  َي 

 

َ
ُ
لْْ َكَ  ََمَ مَِّلوُِلْدِهِ،

 
َالْْ ش  َعَ  َبَُا

اَ 1041  َنكُِح  َي كُنَق دْ وْ
 
َأ اينِْ َيدُ  َل مْ ا َم 

 

َٰ َعَل   َالنَّجْلُ، ا جْلهِ 
 
َوَُلِْ ا اضََِّم  َح 

يَُْْ 1042  َغ  ل يْهِ َع  نْ م  ىََٰهَُو  هْد 
 
َأ َق دْ

 

ث ا
 
َأ ايمَ قَِب هُ دَّ َر  وْ

 
َأ ا، َت ه 

ا 1043  م  َو  ا، َفيِه  ةٌ َف قِيم  َت فُتْ إنِ َو 
 

َهَُ َالْب يْعِ َفِ رُْمُ اقَ َن ايَ  رُم  َح  َدْ
، وهي في اللّغةِ ما ي عطَىٰ.  ا جمع  العطاي 

 عطيّة 

 هي أنواعٌ: و

 جرها. أة ور خالآ ثوابِ  لقصدِ  ،بلا عوض   تمليك ذات   :وهي، دقات  الصّ منها ف -

  الله  فيها قول  والأصل  ، دودُّ التّ  لقصدِ  ،ن غير عوض  مِ  اتِ الذّ  ك  هي تمليو ،والهبة -

   .﴾وافعلوا الخير﴿ :تعالى

 .«شاة   ن  س  رْ لجارتها ولو ف   جارة   لا تحقرن  »: حيحينالصّ  وفي
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وا  هاد  ت  »: صلى الله عليه وسلم رسول الله عن في »الأدب المفرد« عن أبي هريرة  وروى البخاريُّ 

 »إسناده صحيح«.: «الحبير  لخيصتّ القال في »، «وااب  تح

د اللّفظِ، ولكن لا تتمُّ إلّا بحيدقة الصّ الهبة ون مِ كل  و  لمهوبِ له. ا ازةِ تنعقد  بمجر 

 .فإنّها تبطل   ،بالموتِ  صلا  متّ  امخوف   امرض  مرِض أو ، الحيازةقبل  الواهب   تامفإذا 

بكر أبا  نّ إ :قالتا أنّه صلى الله عليه وسلمبي النّ وجِ عن عائشة ز: ما في »الموطإ«ذٰلك وأصل 

 للهِ ا و: قال ه الوفاة  تْ ا حضرَ فلمّ  ،ه بالغابةن مالِ ا مِ ق  سْ عشرين وَ  جادَ  الهحَ يق كان نَ دّ الصّ 

، ا بعدي منكِ فقر   علي   ولا أعز  ، ى بعدي منكِ ن  غِ إلىٰ  أحب   أحدٌ  اسِ النّ نما مِ  ةيّ نَيا ب  

ما هو  وإنّ ، كان لك هيزتاحته ويدتِ دَ جَ  فلو كنتِ ، اق  سْ عشرين وَ  ك جادَ لت  حَ نَ  ي كنت  وإنّ 

 . ةبلها في تمامِ  شرطٌ  والقبضَ  الحيازةَ  وفيه أنّ  ،إلخ ...« وارث   مال   مَ اليو 

 قامه في الحوز. وارثيه يقومون مَ  لأنّ ، الهبةِ   ضيِّ ر في ميؤثِّ  له لا  المعطىٰ  وموت  

 بولِ ولا قَ  ،ه بمعاوضة  كلم ها إلىٰ فليس له استرجاع   ، بصدقة   جل  الرّ  قإذا تصد  و

 .اث  ميرا أن تعودَ إلّا  ، ع  رُّ تبَ 

: قال  أنّهاب لخطيخان عن عمر بن ا الشّ  فق عليه واتّ  ما أخرجه مالكٌ ذٰلك  ودليل  

 فأردتُّ ، هو عنده قد أضاعه يذ الّ  جل  الرّ  فكان ،الله في سبيل عتيق   فرس   ىٰ عل لت  حمَ 

لا » : فقالصلى الله عليه وسلم،  الله رسولَ ذٰلك عن  لت  أفس، ص  خْ ر  به بائع   أنّه وظننت  ، ه منهأن أشتريَ 

 .«ئهيفي ق العائد في صدقته كالكلب يعود   فإنّ  ،واحد بدرهم   هطاكأع وإن، ه تشتر

 . قولان ؟لكراهةاحريم أو التّ على  ذٰلك  وهل

ا ما أخرجه مالك الكراهةِ  دليل   ذكر و، «لخمسة  إلّا  ،دقة لغني  الصّ  لا تحلُّ »: مرفوع 

 .«هاشتراها بمالِ  جل  رل أو» :منهم

 . عرُّ تبَ  أو قبولِ  ،ه بمعاوضة  ملكِ  إلىٰ  فله أن يسترجعها  ب هبة  ن وهَ مَ  وأما

ا« الهاء  الضّ تبَ ها وقول ه في النّظم: »أو حاز ع  مير  فيه عائدٌ على الهبة، المفهومة منِ  رُّ
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 لفظِ الواهبِ في قولهِ قبله: »وجاز للواهب ...«.

 ا.ن وهبها له بعد حيازتهمّ م  الهبةَ  أن يعتصر ولا يجوز  

 .«يعود في قيئهثمّ كالكلب يقيء  تهالعائد في هب» :حديث  ذٰلك  في تحريمِ  ل  والأص

حه ن وصح  نَالسُّ  لما أخرجه أصحاب   ،ه ن ولدِ مِ  تصر الهبةَ عين أ للوالدِ  ويجوز  

  هبة   يهبَ  أو ة  عطيّ  يَ عطِ أن ي   لرجل   لا يحلُّ » : منِ حديثِ ابن عمر وابن عبّاس  رمذيُّ التّ 

  «.ه ي ولدَ عطِ ما ي   في والدَ لاإلّا  ،فيها فيرجعَ 

  ه مات والد  الّذي  رغي الصّ ن مِ  لا تعتصر   فالأمُّ ، الأب   ما عاش لكن، وألحقوا به الأمُّ 

 لا رجوع فيها لأحد. الّتي   دقةِ الصّ لليتيم تجري مجرى  الهبةَ  لأنّ ، ته لهبَ وهَ ما 

ه« امِ قولهِ: »وللأب اعتصوهمف  ويؤخذ مَنع  الاعتصارِ لغيرِ الأبِ منِ  لبيتَ.ار 

أو ، أو ميراث   ع  رّ أو تبَ  بمعاوضة   الولدِ  ن ملكِ إن خرجت مِ  لهبةَ ا  د  الوال ولا يعتصر  

لأجل ما وهب كلُّ ذٰلك ، ح إليهنكَ أو ي  ، أو بيع   ض  بقر ن  لاب ا  نِ يَ ادأو ي   ،البنت   حِ نكَ ت  

 لهما والدهما.

هبة الثّواب«،  »ا سمّونهيو ،منها ا إلى الإثابةِ بهل يتوسّ  هبة   ويجوز أن يبذل المسلم  

 ا.بقيمته ، أوما يرضيهبمنها  أْ فَ اكفيها إن لم ي    جوع  الرّ  فله، ضةٌ واوهي مع

 . ع فيها إلى القيمةِ رجَ  وابالثّ  هبة   تْ وإن تف  

 ،برعاتِ التّ ن فهي ليست مِ ، عليه ها محمولةٌ لأنّ  ،م في الهبةفي البيع يحر   م  حر  وما يَ 

 ن المعاوضات.مِ  يهما وإنّ 

ائزٌَِ) 1044 َالََْو ج  َالعُْمَْمِن  َىَٰرَ هِب اتِ
َ

بْتَ  َو ه  ن افعٌِ َالعُْمْرَ م  َاهُنَّ
َ 1045 َٰ َرُقْب  ل تْ ب ط  ََ،و  ِ

ىَٰكَ  َلد   ارُ ََالدَّ
َ

َ َق بْلَِو اعْكِسَِانَِذُقتْ  وْتكِ  َ(الرَّد ىََٰم 
َ  حياةِ  مدّةَ  ،أو منقول   ن عقار  مِ  مملوكة   ن  عي منفعةِ  وهي هبة   ،ةزئجا ىٰ رَ مْ الع  
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إن ولوارثه ، اأعمرها إن كان حيُّ الّذي  هابحرجعت لصا ر  مات المعم   اذفإ، ىٰ المعط

 .مات دق كان

 . كالهبة زِ وحلوهي في ا

 . ر المعطىٰ م  ع  رة بمقد   لكونها منفعة   «ىٰ مرَ ع  »يت مّ وس  

  وإن مت   ، قبلك فداري لك إن متُّ : خرلآ رتها أن يقول إنسانٌ وصو ،باطلةٌ  قبىٰ والرُّ 

 . ك ليقبلي فدار  

 . الأموال ذلك سائر   ومثل  

 صاحبه. موتَ  ىٰ  منهما يتمنّكلاًّ  ولأنّ ، ها على المخاطرةالبطلان اشتمال   ة  وعلّ 
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 الوقف  باب

1046 
َوَ  ر تْ، َج  َقرُْب ةٌ ب طُلَُٰو الوْ قْفُ َي 

 

َِ َحَِب َالهِْب اتِ ْصُلَُمُبْطِلِ َيَ  َيْ 
قَِِِّّ 1047  َش  فرٍِ َكَ  َمِن وْنهِِ ك  َو 

 

َالْْ رَْ َعَل   ا ذ  َك  َقرُْب ةٍ، َبَِِِّفِ
ر ىَٰ 1048  َج  إنِ َالََْلكِ َٰذ  ََٰو  َانَِصْيَ عَِفِ

 

َظ َ هْو  َف  َالْبطَُْللهِ نَِاهِرُ َلَ 
 1049 َٰ َعَل   َالوْ قْف  عْلهِِ ج  ََب نيِهَِك 

 

َفَِ َلظُِلْمٍ َب ن اتهِِ، َيهَِدُون 
 1050 (َ َق دْ ينِْ َحَ و الدَّ َق بْل  اط  ح 

 
َبسِْهَِأ

 

َلِن فْسِهَِ ةا ار  َن ظ  طِهِ ْ شَ  َو 
َالْْ وَْ 1051  اعُ َانقِط  ا ذ  َك 

ق ل ْ
 
َأ ن  َكَ  َإنِ َزِ

 

َِمَِ َب ن ةٍ َس  ان َ نعَِِم  لََْالْْ َب ط  َ(وْزِ
 . حبس  العينِ وتسبيل  المنفعةِ هو : اواصطلاح  ، سبْ الحَ : لغة الوقف   

 منفعت ها بوجودِ عينهِا ةٌ مستمرّ  ةٌ جاري قربة أنّهأي ، «بة جرترق» هأنّ اظم بالنّ فهوعر  

 . الآتي في مشروعيّته ، وهٰذا التّعريف  هو معنى الحديثِ المحبوسة

 ا في سبيل  ن احتبس فرس  م  » : هريرةعن أبي  البخاريّ في ف ،نّةمشروعٌ بالسّ  وهو

 .«القيامة يوم   هفي ميزان   هه وبول  ث  وْ ور   هي  ه ور  ع  ب  فإن ش  ، إيمانا بالل وتصديقا بوعده الل

  علم ينتفع به صدقة جارية و: من ثلاثإلا  إذا مات ابن آدم انقطع عمله » :وفي مسلم

 .«عو لهديوولد صالح 

وطلحة  وقد حبس عمر وعثمان وعليّ  ،صلى الله عليه وسلم اللهرسول  في أصحاب فاش   س  ب  والح  

  .بير وزيد بن ثابت وغيرهمالزّ و

 إليه. بومند أنّه :وحكم الوقف

  :مبطلات  ل الوقف بويبط  

بطلِات   مة الهبةِ منها م  و مرض  بأن مات الواقف أو أفلس أ ،كعدم الحوزِ  ،المتقدِّ

 يده. نجه مِ خرِ قبل أن ي  
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« »ويبطل  بمبطلِ ال :اظملنّوقول  ا ل  « عائدٌ هباتِ حين يحص  الضّمير  في »يحصل 

 طل. مبطل الهبات«، أي: حين يحصل  هٰذا المب»علىٰ 

، ن غير المسلممِ  الوقف   لا يجوز  فينيّة، غيرَ مسلم  في قربة  د ومنها أن يكونَ الواقف  

 . كافرالن مِ  لا تصحُّ  ةَ ينيّ دّ ال  بَ رَ الق   لأنّ  ،والجهاد كالحجِّ  بة  رْ ق  علىٰ أو  مسجد  علىٰ 

 .ن غير المسلممِ  صحُّ تف كالمستشفياتِ  ة  نيويّ الدّ  برَ ا الق  وأمّ 

ا، فيجوز  فقير   ا، ولا أن يكونَ لم  أن يكون مسي شتَرَط   لافه موقوف عليأمّا الو

 الله  لقول ،ار  ا أو فقي، ككونه قريب  ةٌ إن ظهرت في التّحبيس عليه قرب يّ على الذّمّ  الوقف  

حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾، والأسير لا يكون إلّا علىٰ ى: ﴿ويطعمون الطّعام التع

 عليه. الوقف   جوزفلا ي ا الكافر الحربيُّ وأمّ  ،اكافر  

 . عرُّ ن ليس أهلا للتبَ مّ ماقف  يكون الو ومنها: أن

 . هٰذاكلّ  في ةالقربة منتفي لأنّ  ،مورلخارب ش  ك، المعاصي علىالوقف  منها: أن يكونَ و

 ومقابل   .على الأصحّ  ،ىٰ ضَ مَ ذٰلك فإن وقع  ،هناتِ ن بدو بنيهعلىٰ الوقف  ه كروي

، ن ظلم  فيه مِ ا م وجه الفسخِ و .هفسخِ  نمِ  ماظالنّ وتبعه عليه خليلٌ  ما مشىٰ  الأصحّ 

ه في مالِ  صرفَ التّ له  أنّ  الأصل في الواقفِ  لم مع اعتبار أنّ الظُّ هٰذا  لمح   الكراهةِ  ووجه  

 ء. ن شامِ  خصيصَ تو

وقالوا ما في  ﴿ :ن الحبس بقوله تعالىج البنات مِ ة إخرالكراه  ت عائشةواحتج  

  ﴾.أزواجناعلىٰ  مٌ حر  لذكورنا وم  ةٌ الصخ الأنعامِ هٰذه بطون 

لا في ذٰلك  الحبسَ  فإنّ  ،على الحبس المحيطِ  ينِ الد   م تقدُّ  :ن مبطلات الوقفومِ 

ا تقديم  ، هدينِ  لاصِ مال في خَ لف اويصر ،برعاتتّ لن سائر اه مِ غير  وكذٰلك  ،صحُّ ي

 طوع. التّ للواجب على 

،  الوقفِ  رعايةَ  ىٰ لّ يتو الّذي  اظرَ النّ أن يشترط الواقف أن يكون هو :ن مبطلاتهومِ 

، ل الوقف  بطَ  أو الإفلاسِ  بالموتِ  ل له المانع  حصَ  حتّىٰ  بالفعلِ ذٰلك  ىٰ ولّ فإذا ت

 عنه.زه حو صحّة  دم ِعو، يء الموقوفِ الشّ ه على لاستيلائ



 

- 453 - 

 قصيرة   مدّة   عليه الوقفَ  فإذا حاز الموقوف  : زوْ الحَ  انقطاع  ك كذٰلن مبطلاته ومِ 

فحدث له مانع الموت أو ، أو كراء   بإعارة   الواقفِ  حوزةِ  إلىٰ عاد ثمّ ( ن سنة  مِ  أقل  )

في  لّا إ ، تهار مدّ صَ لقِ  ،ابقةالسّ  بالحيازةِ  دّ عتَ ولا ي  ، الوقف يبطل فإنّ  ،وهو عنده  ،فليسالتّ 

 .وثياب   وأثاث   ارة  كسيّ  ،له ةَ لّ لا غَ  وقف  

 .زوالحبانقطاع  لم ينقطع الوقف   طويلة مدّة   الموقوفِ  حوز   فإن استمر  

1052 َ َالوْ قْفِ ةُ ََٰ-و صِيغ  َعَل   َنقُِلَ  ا َ:-َم 
 

َ َو ق ف  وْ
 
َأ ، بَّس  ـ«»ح  َك  وْ

 
َأ ،«َ» بَّلَ  س 

َني 
 

نَْ 1053 م  ل َو  ََْيْهََِع  َحَ وَ ال عَ يَْقْفُ ط  َانق  َاثُ
 

ا ع  َر ج  َب اقٍ: َو الوْ قْفُ ائرُِهُمْ، َس 
بِّسَِ = 1054  َللِْمُح  اصِبِ َالعْ  قْر بِ

 
َللِْ

 

َلْبَِاوََ  َفِ ََِلكِ َٰذ  َٰنتُ ت سَِابَْب
ْ
َت أ َنٍ

أو  ،وقفت  »: كقوله ،ريحةالصّ ن الألفاظ معناه مِ علىٰ  بما يدلّ  ينعقد الوقف   

 «.لتأو سب   ،حبست  

 ه إليه ما يفيد حكمَ  ينضمّ  حتّىٰ  لم ينعقد «قت  تصد  »: هلكقو ، ة  ريحن صفإن لم تك

  .«ولا يوهب لا يباع  »: كقوله منِ التّسبيلِ،

ن  عيّ الّذي  الوجه   ضرقفإن ان، إلى الواقف لا يرجع   نّهإا فد  مؤب   كان الوقف   ثوحي

 ، كورِ ذّ ال نه مِ ت  عصبوهم ، همرِ فق بشرطِ  اس إلى الواقفِ النّ أقربِ إلىٰ ع ه فيه رجَ مصرف  

ف عليها وكان وقَ الّتي  ا فانقطعت الجهة  د  ا مؤب  ف وقف  ن وقَ كمَ ، م الإناث  ل معهويدخ

 .المواريث سهامِ علىٰ م بينهم قسَ وي  ، يهما علوقف   يرجع   نّهإف، ناتٌ له بنون وب

َيُب اعَُ) 1055 َلً  َالوْ قْفِ ارُ ق  َع  َثُمَّ
َ

َقَ  َبهِِ إنِ َو  َانتَِعُدَِدْ َعَُافَ م 
َ َيََُْف نَِ = 1056 َفَِقْضُهُ لُ مْث الََِِع 

 
ََأ

َ
الََِِ ح  َك  َي كُن َإنِ ث وْبٍ َك  ا م  َو 

َ 1057 = َ ، فَِِبيِع  َصَُفَِْوَ َو  ابهٍِ َمُش  َقْفٍ
َ

َٰ وْل 
 
َأ نُهُ َالتَّل فَْث م  َمِن  ُ َ(َلَ 

َ ف  في الوقفِ فيه تفصيلٌ:  التّصرُّ
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ن مِ  ل شيءٌ أو تعط  ، هان  دم بنينهاا وإذ، الموقوف لا يجوز بيعه بحال   العقار  ف -

، به فاعالانت ا يمكن  ه ممّ ضِ قَ ن نَ فما بقي مِ ، ه ولا تجديد   ،هولم يمكن إصلاح   ،هعِ فامن

المسجد  ض  قَ فيوضع نَ ، العامرةِ  ن الأوقافِ ل في مثله مِ جعَ في  ، فِ الوق حكمِ علىٰ فهو 

 مثلا.  رسفي المدا رسةالمد ض  قَ ونَ ، في المساجدِ 

، ، بأصله قْ د  تص »: عمر ابنِ حديث يِّ لاية  البخار ورع المن وأصل   ولا لا ي باع 

  .«ق ثمره نفَ ولكن ي  ، ولا يورث، يوهب

 مالكٌ كما نص  عليه  ،لفِ السّ  ضه عمل  عارَ  دام  انهبيعه عند  لحةِ صمن وما يظهر مِ 

، هامن سنتهاعلىٰ  أدلّ  فلا شيءَ ، تبرِ قد خَ  الأحباسِ  لُّ ج  وهٰذه »: ، فقال«المدونة»في 

علىٰ  ا دليلٌ ولكن بقاؤه خراب   ؟ ن مضىٰ فيها ما أغفله مَ  ز  البيع يجوكان لو  أنّه ىٰ ترَ  ألا

منه ما جرى   ذَ بأن تأخ   اقد كان متقادم   في أمر   ة  وبحسبك حجّ  ،يم  مستق بيعه غير   أنّ 

 .«عليه الأمر  

 ،هلا ينتفع ب حال  إلىٰ  فإن صارت ،ع بهافَ نتَ دام ي   ما باع  ا لا ت  نّهإا العروض فوأمّ  -

 .ن الأوقافها في مثله مِ ل ثمن جعَ تباع وي   انّهإف، يبلىٰ كالثوب 

 اهتعريضَ إلّا  اقائهب الحال لعدم الفائدة في كتل لإلى مث تإذا صار اجاز بيعه ماوإنّ 

 لف.للتّ 

أمّا  و ،في المستقبل مارة  إليه العِ  قد تعود   العقارَ  أنّ  والعقارِ  العروضِ  بين والفرق  

 والله أعلم.، منهما ىٰ رجَ بل ي  تقس مفلا ، م  هرَ يَ والحيوان  ىٰ لَ بْ يَ وب الثّ  نحو
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 والعاري ة الوديعة باب

1058 
َت َقَِحَ  اعِ: يد  َالِْْ ةُ َٰيق  َعَل   َوْكيِلٌ
 

َ لً  وَّ َت م  َبهِِ ِي َالذَّ ظ  ْف  َيَ  ن
 
َأ
د َْ) 1059  َباِلتَّع  َإلًَِّ عُ َالمُْود  نِ َي ضْم  َل مْ

 

َ
 
ََوَْأ مَ ٱفعِْلٍ َالضَّ ب  ب دَْوجْ  َللِسَّ َان 
 1060 َِ َب ا َم  َفِ انََُهَِت فْرِيطُهُ َتصُ 

 

َـ ا مْث الهُ 
 
ا أ يْضا

 
انَُ أ م  َالضَّ َبهِِ َـ

مَُ 1061  َالمَُْلَ طَْو  فُهُ َإسِْلَ  ا اقا م  وَّ َق 
 

ا م  عْد 
 
َأ نْ َم  َعَل   َو المِْثْلِْ رُْمُ، َ(يَ 

َمُوسَِِ 1062  َلكُُِِّ َالنَّقْدُ يُكْر هُ َو 
 

َي رَُ م ن َب َيَْْ َغَ دَُّو  مْنُوعٍ: َريََِْم 
َر دَِّو ق وْلََُُ 1063  قََُفِ دَّ َمُص  ا َه 

 

قَُ َّ َالمُْسْ  مُ َالمُْتَّه  ل ف  َو ح 
 ه.ظفحى ل علموك    مالٌ  :الوديعة 

الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى   : ﴿إنّ  الله اع قولعية الإيدفي مشرو والأصل  

، واختلف في «ن ائتمنك...إلى م   ة  نالأم ا د  أ  أهلها﴾، وأخرج أبو داود عن أبي هريرة: »

 . الحديث ةِ صحّ 

 صاحبها.إلىٰ   مردودةٌ  أنّ الأمانةَ الإجماعَ علىٰ ذر نموقد نقل ابن ال

فت في يده لم يضمنها لِ فإذا ضاعت أو تَ ، محضة   ة  أمان يد   على الوديعةِ  عوديال ويد  

 :  اليةالتّ في الحالات إلّا 

ر بها مع وجود فَ وكالس  ، ها فيهبُّ رتفاعا لم يأذن نا ابه الوديع كانتفاعِ  ،يعدّ التّ  :لاأوّ 

   عنده. هاداع  إي نيمك أمين  

ن  مِ  فيه إذنٌ  لا يوجد  الّذي  فعل  ال وهو  ،الغير مان لمالالضّ  أمر يوجب   فعل  : ثانيا

 . اعتبار قصد الفاعل  ن غيرِ مِ ، المالِ  ربِّ 

 ئ. والمخط مان العامد  الضّ  فيستوي في

 تلاف. الإات ضمان ضابط  وهٰذا 
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  أخرىٰ  قارورة  علىٰ ن يدك فسقطت مِ  ،له قارورة   يبِ قلت في  ن لك رجلٌ ذأي أن: همثال  

لأنها   ،اقطةِ السّ  ةِ ضمان عليك في القارور فلا، ارورتانفانكسرت الق ،عندك عة  ودَ م  

 فأنت ضامن لها. ، الأخرىٰ  القارورةِ  سِ كبع، ن ربهالك فيه مِ  مأذون   ن فعل  تلفت مِ 

 . اللما في كلامِ الناّظمِ هو «د  بَ س  ال»و

في غيرِ حِرزِ مثلهِا، أو كوضعها  ،فتلِ تَ حتّى  هالاما يجب لحفظ أمث فريط فيالتّ : ثالثا

 . ذٰلكقت بسبب رِ فت أو س  لِ ا تَ ذإيضمن ها ، فإنّها مون   مأان  غيرِ مك

كان  ءٌ سوا ،عنده  ع  ودَ م   وحيوان   كعروض   ،م  مقو   ف شيء  سلُّ تم عليه يحر   ع  ودَ والم  

  .هلذاتِ  د  م يراالمقو   لأنّ  ،ماعدِ ا أو م  مليًّ 

 م  ويحر  ، رِ سِ لموه لكرَ فها ي  تسلُّ  فإنّ  ،كحبوب   ،اأو مثليًّ  ،ا كدراهمَ نقد   تإن كانأمّا 

 لاستيفائها. ضمان   وجودِ   وعدمِ  ،ياعللض    الوديعةِ  ضِ لما فيه من تعري  ،مدِ ععلى الم  

 النقّدِ.  « أي: ي كرَه إسلاف  سر  مو وقول  الناّظم: »ويكره النقّد لكلِّ 

ف فيه ببيع  أو غيرِه، ف وودَع  مثليًّا، أف الم  فإن أسلَ    اعِ:  الإيدرد  مثلَه إلىٰ مَحَلِّ تصر 

. وعب ر عنه الناّظم  بقولهِ: »ومَن يردُّ غيرَ ممنوع  يعة  كالأصلِ لك، وصار ودرِئَ بذٰ بَ 

، وي  يه الن قد. فدخل  برئَ«، يريد  بغيرِ الممنوعِ المثلي 

، لم يبرأْ. مثلَ الممنوعِ ه إن رد  لكلامِ أنّ هٰذا ا  ومفهوم   م   وهو المقو 

 ف المت هم فيها دونَ غيرِه. ق، لأنّه أمينٌ. وحلَ دِّ ، ص  لوديعةِ فإن ادّعى المودَع  رَد  ا

 ومثل  دعوى الرّدِّ دعوى التّلف.

1064 
َالعَْ  لُ تُبْذ  َاسْتحَِْيََّارَِو  َب اب اةُ

 

ب اوَ  َغَ  ا َم  امِنٌ َض  َالمُْسْت عِيُْ
لَ  = 1065  ىيْهَِع  َلد   لرَّهْنِ َكَ  َالمُْرْت هِنََِ،

 

َمَ وَ  ل َا َع  َي غِبْ: َل مْ نَِيْهِ َي ضْم  َل مْ
، والعاريّة  هي  ة  العاريّ   اسمٌ منِ الإعارةِ، وهي تمليك  المنفعةِ مؤقّت ا بلا عوض 

. عار   الشّيء  الم 
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  ﴾ را الخيوافعلو﴿ :تعالىٰ الله قال و، والخير رِّ البِ  لِ ن أعماوهي مِ  ،مندوبة ارة  والإع

   ﴾.قوىالتّ و رّ بِ لاوتعاونوا على ﴿

 يخان.الشّ  أخرجه ، ا يقال له المندوبطلحة فرس  بي ن أمِ   صلى الله عليه وسلم بيُّ النّ ارستعد اقو

 :  نوعينعلىٰ  ة  العاريّ و

 .كالعقار ،ىٰ ه ولا يكاد يخفإذ يظهر هلاك  ، عليه غاب  لا ي   نوع  

 ح  لكا، المستعير ن قولِ مِ  إلّا ف عرَ ولا يكاد ي  ، (غاب عليهي  ) ،هلاكه ىٰ خفَ يَ  ونوع  
 يِّ لِ

 . بلكتاو يابِ والثّ 

ولا ، هلاكها عاءِ دّ ا ه فيقول   ل  قبَ في يد المستعير ي   ي أمانةٌ فهل ن الأوّ فإن كانت مِ 

.ن أنّ ما تبي  إلّا  ،ن  ضمَ يَ     ه هلك بتعد  منه أو تفريط 

ل قبَ فلا ي   ،ناعِ الصّ  كضمانِ  ،همة  ت   عليه ضمانَ  ضمونةٌ اني فهي م الثّ  نمِ نت كان إو

 ه.ئ  رِّ بَ ت   نةيّ ب بإلّا   عاء الهلاكِ في ادّ  هقول  

 وهو المشهور في المذهب. ، هونكالرّ  تهمة   ن ضمانَ ضمَ ت   فالعواريُّ 

في   انةِ الأم له حكم   لَ الأوّ  أنّ  :أصالة   والمضمونِ  همةِ للتّ  والفرق بين المضمونِ 

أ  ما طرَ وإنّ ، اعنّالصُّ دي في أي والمقبوضةِ  ،والمستعارةِ ، المرهونةِ  كالأموالِ ، الأصلِ 

غاب بما ي   لك اختصّ ولذٰ ، ا للمالكِ حتياط  عدي االتّ على  همةِ التّ  ضِ رالع مان  الضّ  عليه

فمتى ، يِّ لِ والح   يابِ كالثّ  ،ه ن هو في يدِ مَ  ن قولِ مِ إلّا ه ف هلاك  عرَ ي   لا يكاد   حتّىٰ  عليه

 في المذهب.  حِ يحالصّ ن على ضمَ فلم يَ  ،إلى حكم الأصلِ  د  ر   همة  التّ انتفت 

ا، لا يفارق ه حكه أ ل مٌ زلضّمان  ملار  فاخَ وأمّا الآ ه.بد   م 
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 الوكالة  باب

1066 (َْ لَ  كَ  َالوْ  َبِِ قٍّ َنيِ اب ةٌ
 

َ َلً  َالتَّوْكيِلُ فرُِ ََْيُن م  َٰو الْكَ  َلَ 
 1067 

َفَ  قي َح  ُ َلَ  م ن َو  كََّّ  َو  يْْاا َغ 
َ

َُإَِ َلَ  يُْْ َالغْ  َي كُنِ َن هَّلَ  ََمُؤ 
َ 1068 َ كُُُّ َفيِهَِو  ا َم  ن ابُ َب لَُٰق َٰيََُٰالمْ 

َ
وُا كََّّ َو  َفيِهِ حِ َو النِّكَ  لْب يْعِ َكَ 

َ 1069 َٰ وْص 
 
َأ َإنِ َالْْ جِّ ةََِ،فِ كَ  َالزَّ فِِ َو 

َ
ةَِ لَ  َو الصَّ وْمِ َالصَّ َفِ َلً  وُزُ، َتُ 

َ 1070 
زْلٍََفَِِوَ  َبعِ  وْ

 
َأ ََت بْطُلَُو ف اةٍ

َ
لَْ ََِه  َهَِب وْ

 
َأ ا، ع ل مَُٰم  ََْي  َُمَُال كَُّ َ؟(و 

َ ا عليه واستنادا إليه، وفي  اعتماد   ،غير وتفويضهلا  بمعنى إنابةِ  اللّغةِ  فيكالة  وال

 ن الحقوق.مِ  في حق   الفقهيّ: نيابةٌ  الاصطلاحِ 

 وهي جائزةٌ.

 ذه م بورقكم هٰ ا أحدكفابعثو﴿: هلِ الكهفِ ن أ عقول  الله تعالىٰ  ن القرآنمِ  هاودليل  

في  ه وكيلٌ سِ فنفهو مشتر ل، ﴾منه زق  بر تكمأا فليطعام   ها أزكىٰ يّ أ رْ إلى المدينة فلينظ  

 أرسلوه.الّذين  عن أصحابه الشّراءِ 

  ن الأنصار، فزوّجاه ميمونةَ  مِ ل أبا رافع مولاه ورجلا  وك   النّبي  صلى الله عليه وسلم نةّ أنّ السّ  نومِ 

بَير  ل قا، وارثبنت الح   ةَ خمس منه  ذْ وكيلي فخ   أتيتَ  ا »إذ: رَ إلى خيبَ  رجٌ وهو خا لج 

 بو داود.جه أأخر ،ا«ق  سْ وَ  عشرَ 

 . ةذلك كثير والأخبار في

 العلماء على مشروعيّة الوكالة في الجملة.  كلُّ  وقد أجمع

  ،يندَ  ضاءِ ، ولا في اقتلمسلم   والشّراءِ  ا في البيعِ كافر   المسلم   ل  أن يوكِّ  ولا يجوز  

ولن يجعل الله ﴿: يقول   تعالى ، والله  ظ لمسلم  غلِ ا، أو ي  برب   يعملأن  لك خوفَ وذٰ 

 ﴾.لانين سبي كافرين على المؤم لل
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، جاز لنفسه في شيء   ن جاز له التّصرّف  مَ  كل   : أنّ ل والوكيلِ للموكِّ  الشّرطِ  وضابط  

، شيء   فيه له أن يتصرّف لنفسِ ز جا نمَ  ، وكلُّ إذا كان قابلا للنّيابةِ  ،فيه له أن يستنيبَ 

 كان قابلا للاستنابة. وكّل فيه عن غيره إذا تيأن جاز له 

 « البيت.لاله حقّ فغيرا وك   نومَ »اظم: النّ  ى قولمعن  وهذا

  ، كالنكّاحِ يابةَ النّ لقبَ تَ الّتي  ن الحقوقمِ  حق   كلُّ  ل فيه فهوالموك   وأمّا العمل  

 . يونالدّ  واقتضاءِ  لاقِ الطّ و

 وتلاوةِ  كرِ الذّ  نمِ  العباداتِ  لك سائر  وكذٰ  ،مِ والصّيا لاةِ الصّ في  التّوكيل    يجوز  لاو

 ن الأعيان.مِ  ، فكانت مطلوبة  العبوديّةِ  قيق  تح امنه المقصودَ  ، فإن  آنِ القر

قها على ن يخرجها ويفرِّ مَ  توكيل   ن الصّدقات فيجوز  جراها مِ مَ  وما جرىٰ  أمّا الزّكاة  

 منها.  ظم  الأع لك هو المقصود  ذٰ  إذ ها،مستحقِّ 

ه ط تكليف  سقَ  لم يحج  لأنّه إذا مات و ،هعد موتِ التّوكيل في الحجّ ب ز  وجي لكوكذٰ 

تطوّعا جاز  بدنية، وإذا كان الحجُّ  لأنّه عبادةٌ  ،هه، ولم يتعلّق بمالِ رض في بدنِ فلاب

 ه لالأنّ  :الاستثناء للحجّ  اذهٰ ، ولعلّ فيه بعد المماتِ  ، والوصيّة  فيه في الحياةِ  التّوكيل  

 ب  ن، وإن كان جاالماليّةِ  ن العباداتِ مِ  هٌ بَ شَ  ر فيه، فصاماليّة   قات  نفَ  نعبا غال ينفكُّ 

 .وأغلبَ  فيه أقوىٰ   البدنيّةِ   العبادةِ 

  بالعزلِ  ن تصرّف بعد العلمِ ف مِ له، فما تصر  أو عزَ  ،وينعزل الوكيل إذا مات الأصل  

  :نقبل العلم ففيه قولا بهف ، وما تصر  فهو مردودٌ 

،  ل  ، وهو الوكين تعلّق بهمَ ا رضَ  إلىٰ  لا يفتقر   عقد   نّه مردود، لأنهّ رفع  أ: لالأو   القول  

 علمه. فلم يفتقر إلىٰ 

، فلم يثبت في حقّ  الأوّلِ  على الحكمِ  طارئٌ  جديدٌ  حكمٌ  : أنّ العزلَ انيالث   لو قوال

 .كالنّسخ ،هن توجّه إليه إلّا ببلوغِ مَ 
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ن  لا بدّ مِ  الحكم بالورود أو يثبت   هل»: قاعدةِ  علىٰ  فَ ذا الخلاهم هٰ بعض   نىٰ بو

 .«بلوغه للشّخصِ 

ه ل أو « البيتَ، معناه  تبطل بعزل   وأ وفي وفاة  »: وقول  : أنّ الوكالة تبطل بوفاة الموكِّ

ل، و  ( زلالوفاة والع)دهما بمجرّ  العزل   هل يكون  قد اختلفوا كما ذكرنا: عزله للموك 

 لك.ل بذٰ وك  أو لا بدّ أن يعلم الم
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لح  باب  الص 

وىَٰٱ) 1071 عَ  َالدَّ َكُُِّ َفِ لحُْ َُلصُّ
ْ
َقَْقُوَو الْ

 

َوَ اوََ  ينِْ عْيَ اَلدَّ
 
َي رُوقََْ،نَِالْْ َكٍُُّ َفِ

 1072 َ ا َإمَِّ لحُْ لْحََِ«عِو ضٌَ»و الصُّ لصُّ َكَ 
َ

َِ َب َمِئ ةٍ ن شَِْالَْع  ََع  وْ
 
َْأ َمِلْحَِباِل

َ 1073 
دَّىَٰنَ امَْوَ 

 
َأ َإنِْ ََٰإَِعْهُ ر امَِلَ  ََح 

َ
امَِ ع  َللِطَّ بْضِ َالْق  بْل  َق  لْب يْعِ َكَ 

َ 1074 
َمَ  َفيِهِ َالعِْو ضُ َي كُ إنِ هَْو  ع  َنف 

َ
َ ن َِث اع  َذِمََّب َفِ َف لتَْ تٍ هَْةٍ َمْن ع 

َ َف اء َٰ 1075 قٍّ َح  َب عْضِ ن َع  نَّهُ
 
َأ وْ

 
َأ
َ

َ هِ مِّ َ»ف س  َإبِرْ اء َٰٱهِب ةا َ(«وْ
َ  اع.سّنّة والإجموال اب الصّلح مشروع بالكت

، ﴾فأصلحوا بينهما بالعدل﴿، ﴾والصّلح خير...﴿ تعالى: الله لكتاب فقولا اأمّ 

 .﴾اسالنّ صلاح بينإمعروف أو  ر بصدقة أومأمن  ن نجواهم إلّا لا خير في كثير م﴿

ذهب   اعديّ أنّ رسول الله السّ  نّة فما في البخاريّ عن سهل بن سعد السّ  وأمّا

 .ليصلح بينهم عوفبن إلى بني عمرو 

لح جائز بين المسلمين: »لحديثوفي ا أخرجه التّرمذيّ، وقال: حسن   ،«... الص 

 .(1) صحيح

ا، وقال:  لأموال وغيرهصّلح في الا مة أنواعَ ا دن قر ابماع فقد ذكوأمّا الإج

 ذكرناها«.الّتي   الأنواع »وأجمعت الأمّة على جواز الصّلح في هذه 

 لك ذٰ  كلِّ  يون والأعيان، فهو فيالدّ  والحقوق، وفي عاوىٰ لدّ ا كلّ  جائز في والصّلح  

 حسن.

 
ضعيف، ولعلّه   ، وهوعوفبن عبد الله بن عمرو بن  إذ فيه كثير ، مذيّ تصحيحه( وأنكر على التّّ 1)

 . حّحه بكثرة طرقهص
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 والصّلح ينقسم إلى: 

، وإن ا فبيعٌ عين  ثمّ إن كان ،هعنح  عن المصالَ ، وهو ما يكون مستقلّا معاوضة -1

 .فإجارةٌ  كان منفعة  

صفة   ، وإن كان علىٰ تشترط في البيعِ الّتي  الشّروط كلُّ  ابيع   إن كانويشترط فيه 

 في الإجارة.  ة اشترط فيه ما يشترطارلإجا

أو  دينار بعشرة دنانير، أو بثياب   ا عن مئةِ شخص   حَ صالِ فمثال صلح المعاوضة أن ت  

 روط البيع. ش  لكفي ذٰ   ىٰ عويرا ،لكذٰ  نحوِ ح، ولْ بمِ 

لك  ار، وتراعي في ذٰ الدّ  كنىأن تعاوضه بس   :ومثال الصّلح الجاري مجرى الإجارة

 شروط الإجارة. 

إذا   :لكذٰ  قبضه، مثال   عام قبلَ الطّ  ، كبيعِ حرام   إلىٰ  ع إذا أدّىٰ منَعاوضة ي  مال فصلح

 . عام قبل قبضهالطّ بيعِ  إلىٰ  يؤول هنّ لأ ،ا عن معاوضة  عنه طعام   ح  المصالَ  ين  الد   كان

 مئةَ  رجل   علىٰ  أن تدّعيَ  :لكذٰ  ين، مثال  الد   ين فيالد   فسخِ  لك يحرم ما آل إلىٰ وكذٰ 

 في ذمّته.  درهم أو ثوب   ألفِ  علىٰ بها، ثمّ تصالحه  يقرُّ ، فدينار  

لك   ين  دَ   علىٰ لا  صالح رج، كأن تارِ الدّ  كنىكس   ،منفعة   ض  وَ لك إذا كان العِ وكذٰ 

المنافع كالدّين، لأنّ  لك، وذٰ في دين   دين   ذا لا يجوز، لأنّه فسخ  ه، فهٰ دارِ  بسكنىٰ  عليه

 كثوب   ،نالمعي   مّة، غير  الذّ  في ا الموصوف  ين أيض  الدّ  ، ومثل  جملة   ىٰ ستوفَ لأنّها لا ت  

 ذا أيضا لا يجوز.معيّن، فهٰ   غيرِ 

 عقار   ح عليه بسكنىٰ لَ صافي   قارِ عَ ذا الا كهٰ ن عنه حاضرا معي   حالمصالَ  فإن كان الشّيء  

 ذا جائز.، فهٰ رَ آخَ 

ه أنّه مفهوم  ، فا ومفهومامنطوق   ،البيتَ  »وإن يك العوض فيه منفعه« : ذا هو معنىٰ فهٰ 

 لك جائز. ، فذٰ ن حاضر  منفعة عن معي   ض  وَ لعِ إذا كان ا
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به،   ىٰ عأو المد   قِّ الحقّ المستحَ  بعضَ  ض  وَ : وهو أن يكون العِ أو إبراء   هبة   -2

 منه. أو إبراء   ،في الباقي  هبة  ن الصّلح فيكو

 ، فلا بأسَ جلِ الأ نفسِ  بنصفها إلىٰ  ،سنة   إلىٰ  لة  دينار مؤج   كأن تصالحه عن ألفِ 

 .ل  مقابِ   في المتروك في غيرِ  براءٌ به، لأنّه إ

 .«لوتعج   عْ ضَ »لما فيه من:  ،فإن كانت معجّلة فلا يجوز الصّلح  

، فإن الحكميِّ  ها للقبضِ منها على شطرِ  مصالحة  ت الجاز ة  ل  احنانير الدّ  تكانفإن 

 ر. ؤخّ المن الصّرف لما يؤدّي إليه مِ  ،لك لا يجوز  لم تكن حالّة، فذٰ 

أبي   ابنَ  ىأنّه تقاض ،بن مالك ما أخرجه الشّيخان عن كعبِ  اءِ في الإبر والأصل  

 حتّىٰ  أصواتهما فعت، فارتدجفي المس  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ  في عهدِ ينا كان له عليه دَ  د  رَ دْ حَ 

كشف  حتّىٰ  صلى الله عليه وسلم،، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلمالله  ا رسول  معهمِ سَ 

الله،  يا رسولَ  يكَ « قال: لب  عب  »يا ك ، قال: بن مالك   كعبَ  ىٰ ناد، وتهِرجْ ح   فَ جْ سِ 

 رسول الله  لا، قاللهِ  لَ ورس يا : قد فعلت  ينك، قال كعبٌ ن دَ مِ  رَ الشّط عِ ه أن ضَ بيدِ  فأشارَ 

« :قم فاقضه.» 
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هْن باب  الر 

از هَْ 1076 َإجِ  َذُو قِ طْلَ  َباِلِْْ َو الرَّهْنُ
 

إنََِّ َِي تـِــــــَامَ و  َب يِ از هَْــــمُّ
ْ
َالْ

 .﴾كلّ امرئ بما كسب رهين﴿تعالى: الله وام والحبس، قال الدّ  الرّهن لغة: 

افعها عند  نممن أو ثنها ن ثممِ  ىٰ ، ليستوفَ بالحقِّ  وثيقة   ينِ لعَ ا واصطلاحا: احتباس  

 ن الغريم.ه مِ فائِ ر استيتعذُّ 

 .(ذو إجازة   بالإطلاق والرّهن  )قوله:  معنىٰ   ذاا، وهٰ ا وحضر  سفر   ،وهو جائزٌ 

وإن كنتم على سفر ولم ﴿ تعالى: الله فر قولالسّ  هن فيالرّ  ةوالأصل في مشروعيّ 

 .﴾مقبوضة  تجدوا كاتبا فرهان

  اريّ عن أنس خرجه البخمنها ما أوالعمليّة،  ة سّنّبال ةٌ بتفثاضَر حلا في وأمّا مشروعيّته 

  بيّ النّ  «، وعن عائشة أنّ ا عند يهوديّ بالمدينة درع   الله  ن رسول  : »رهَ قال

 ن حديد«. متّفق عليه.ا مِ ع  رْ نه دِ ، ورهَ ل  أجَ  إلىٰ  ن يهودي  ا مِ اشترى طعام  

 . م لهوهفم لاف  ،البالغ  مخرجَ   جخرَ  فر في الآيةَ السّ  يضا أنّ وقد ذكروا أ

   القبض شرطٌ لكنّ  قبض، ه إلىانعقادِ في  ، فلا يحتاج  بالقولِ  ويلزم   ينعقد   والرّهن  

 . بالرّهن إلّا مع القبض ق  التّوثُّ   يتمُّ مه، فلالإتما

يا ﴿ تعالى: للها ن متمّماته قول  ن أركان العقد بل مِ والدّليل على أنّ القبض ليس مِ 

ول، ليس إلّا، وقد أوجب لعقد هو الإيجاب والقباو، ﴾بالعقود أوفوا وانمين آذالّ  أيّها

 .هالرّهنِ ب على انعقاد  الله الوفاء به، فدلّ ذلك

هن، وأنّه الرّ  ن صفاتأنّ القبض مِ  يدلّ علىٰ  ﴾فرهان مقبوضة﴿ الله تعالى:  وقول  

 ا قبل القرض. رهن  يسمّىٰ 
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 .(1) نا فيهاكرفإنّ القبض ليس  ،سائر العقود ا علىٰ وقياس  

1077 (َ َل مْ رٌ ر  َٰو غ  ش  اح  ت ف  َب احَْي  َفيِهِ
 

ثَ  َو  آبقٍِ َق بْل َك  رٍ حَْم  لَ  َ(َالصَّ
  لم يبد صلاحه، إن لم يكن ، وثمر  تفاحش، كآبق  ي لمالّذي  هن الغررالرّ  ز فييجو 

في الجملة  ه شيءٌ ، ولأنّ ن أصلهمِ  الرّهنِ  لجواز تركِ ، البيعِ  ا في أصلِ هن مشروط  الرّ 

 .ن لا شيء  مِ  به، وهو خيرٌ  قيتوثّ 

هن  واختلف إذا اشترط   ل قا ،ز وعدمهواقولين: بالج علىٰ  بيعال عقدِ  في أصلِ  الر 

 «.الجوازوالمشهور » :رشد   ابن  

  هن له حصّةٌ الرّ   : هلأخرىٰ  منه، أو بعبارة   جزءٌ  ومنشأ الخلاف: هل الملحق بالعقد  

 المذهب.  ره لك، وهو ظان ذٰ له مِ  حصّةَ  لا أو ،منِ الثّ  من

 م   ،هفي بطن أمّ والجنين  ،كالسّمك في الماء ،اهن شديد  الرّ  فإن كان الغرر في
ن  ع إنِ

 منه. أنّ الملحق بالعقد كجزء   علىٰ  بناء   ،البيع مشروطا في أصلِ   هن  الرّ  كان

عا به ر  ه لمّا كان متبَ جاز مطلقا، لأنّ  :قرض   ا به بعده أو كان في عقدِ ع  ر  فإن كان متبَ 

  علىمبنيّ  هن، ولأنّ القرضَ الرّ  لو ضاع حتّىٰ  ر البائع شيئا،خسَ مشتري لم يَ لان مِ 

 المعروف. 

1078 (َِ َل وْدُهُ َو ع  َبهِِ َانقُضَِر اهِنٍ
 

َيُقْب ضَِ ا ل مَّ َو  َبهِِ انعٌِ َم  وْ
 
َأ
صْلَِ 1079 

 
َالْْ َر هْن  لَّةُ َالغْ  َت دْخُلِ َل مْ

 

ارَِ َو الثِّم  مْنِ، لسَّ ََ،كَ  كْس  َ(النَّسْلََِع 
 ل  بط  في ،ه ندَ ع هعَ ودِ ن، كأن ي  هِ رتَ الم   اهن باختيارِ الرّ  يد ه إلىٰ هن بعودتِ رّ لا ليبط   

هن بردّه الرّ  قد أسقط القبض عن ذاهٰ ﴾، وفرهان مقبوضة﴿  الى: تعالله  هن، لقولالرّ 

 .هحكم   طَ سق  صاحبه، فوجب أن يَ  إلىٰ 

 
 ظاهر الآية. ل ،هن إنّما يلزم بالقبض رّ أنّ ال الجمهور إلى ( وذهب1)
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 . لكهن بذٰ الرّ  ه فلا يبطلونحوِ  ب  صْ بغَ  اهن  الرّ  لو تسلّط عليهأمّا 

، فلس  أو  ت  مون المرهون مِ  وزِ قبل حَ بالرّاهن  مانع   هن حدوث  الرّ  وممّا يبطل به

، المالِ  بجميعِ  والغرماءِ  الورثةِ  الأسباب إذا حدثت تعلّق حقُّ  ه ذهٰ لأنّ  لك، ذٰ  ونحوِ 

 ه دون البعض الآخر. بعضهم ببعضِ  أن يختص   زْ ولم يج  

 إنّما يستحقُّ  ، فإنّ الاختصاصَ العقدِ  دِ يختصّ بالرّهن لوجو نَ هِ المرتَ ولا يقال: إنّ 

 . ﴾فرهان مقبوضة﴿لى:  تعاالله ه، لظاهر قولدمجرّ لا ب ،دِ عقإلى ال الحيازةِ  مامِ بانض

وإن  ،مار  الثّ  لك، وكذٰ حلِ النّ ل، وعسَ نِ مْ ه: كالس  ت  ل  غَ  الأصلِ  في رهنِ  ل  ولا يدخ  

 خل. النّ وهو فراخ  ،والفسيل    سل  النّ هنالرّ  ولكن يدخل في، هنالرّ  يوم كانت موجودة  

،  هنِ الرّ  في ، ولم تكن مقصودة  هنِ رّ ال  عن ذاتِ  لٌ منفص لأنّها نماءٌ  ة  لّ ل الغَ ولم تدخ  

، (1)ها المنفصلفي نمائِ  في العين، لا يثبت   ت  ثب  يَ  حكم   كل   أنّ  علىٰ  جاريةٌ  ولأنّ الأصولَ 

 له مال. الّذي   عبد المثمر، وال الشّجرِ  كبيعِ 

مرة قد  ثّ ال مرة، بأنّ الثّ  بينذه القاعدة، وفرّقوا بينه ون هٰ سل مِ النّة يّ كالمال وأخرج

 .ن دون أمّهرهَ لا ي  جنين، فإنّه ها، بخلاف الن دون أصلِ رهَ ت  

 ألحقوه بالجنين »النّسل«؟ الّذي  في الفسيل وانظر هل هذا الفرق موجودٌ 

مرة والولد الثّ  بين  قريل المدينة المتّصل على التّفوقد احتجّ مالك أيضا بعمل أه

 هن. لرّ ا في التّبعيّة للأصل في

َغَ َ 1080 َإنِْ َالمُْرْت َو الرَّهْنُ ل يْهِ َع  َهِنَْب 
 

َٰ َادَّعَ  َضَ ثُمَّ ُ َلَ  هُ ك  َمِنََْه لَ 
َالتَّل فَْ 1081  َعَل   َب يِّن ةٌ َت قُمْ َل مْ ا َم 

 

َت لفَِْ َإنِ َغُرْمٌ مِيِْ
 
َالْْ َعَل   ا م  َو 

  
،  وف إذا تم  ي الصي ا بقولكيةّ في المشهور فر  لذّات، إلّا أنّ الما ن توابع ا، فإنّه مر النمّاء المتّصلس ( عك1)

 لّة. جعلوه كالغ   إذا لم يتم   ، والصّوفُ الرّهنر  وقت   ل في الرّهن، لأنهّ مقصود  فيدخُ 
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َبهَِِ 1082 رْضِ َالقْ  َفِ عََْو الرَّهْنُ َينُتف  َلً 
 

َسِو ىَٰوَ  ا َِم  َب ََْذ اك  َمََّش  َاطٍ َت ن عَْمَْا
ن المرتهن إن كان بيده، وكان ي غاب  عليه، أي: يمكن إخفاؤه مِ  هنالرّ  ضمان   

 .وثياب   ي  لِ كح  

 فيما يغاب عليه إن لم تقم بيّنة على تلفه بغير تفريط، وإلّا فلا مانِ الضّ  ومحلُّ 

وإنّما  – كما في العارية –امن الأصل غير ض في ن المرتهلأنّ  ضمان على المرتهن، 

 من.إذا زالت لم يضمان للتّهمة، فالضّ  له ضعرَ 

 ذا بعمل أهل المدينة. هٰ   علىٰ  واستدلّ مالكٌ 

فلا ضمان فيه على  ،عقار  و هن ممّا لا يغاب عليه، كحيوان  الرّ  وأمّا إن كان

 لك. ذٰ  علىٰ  شهودٌ  إلّا والناّس   ف  تلَ المرتهن، لأنّه لا يَ 

لأنّ  ،ضمانَ  لاف ،أمين   يدِ  كان تحتَ  نبأ المرتهن، غيرِ  بيدِ  هن  الرّ  كانلك إذا وكذٰ 

 .(1)، ولانتفاء التهّمةذا هو الأصل  هٰ 

 جرّ نفعا. ن سلف  به، لما فيه مِ  لم يجز للرّاهن الانتفاع   ن قرض  هن مِ الرّ  وإذا كان

أو   ىٰ كسكنهن، الرّ  في عة  فنم للمرتهن اشتراط   فيجوز   ض  قرن وأمّا إذا لم يكن مِ 

، وهذا معنى قولِ الناّظم: لةن مجهولا تكو حتّىٰ  ،أو عمل   ،من  نت بزيِّ ع  إن  ،ركوب  

 ما امتنع( أي لم يمتنع الانتفاع  بالرّهنِ في سوى القرضِ، إن 
)وما سوى ذاك بشرط 

، فـ»ما« نافية  .وقع بشرط 

 

 

 
ف بجناية أو  إذا تلر يه أم لا، إلّا علواء كان ماّ يغاب ن الرّاهن س ن الرّهن مر ضماأحد: و الشّافعيي  ( وقال1)

ه مُ ن نه، له غُ ره  الّذي  ن صاحبهمر  الرّهنُ  قُ غل  بحديث: »لا ي   منه، واستدلّا  هفيكون ضمانن المرتن، مر  تفريط  

 رساله.إت، والمحفوظ ه« رواه الدّارقطنيّ والحاكم، ورجاله ثقا مُ ر  وعليه غُ 
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م باب  ان الض 

اءَ ) 1083 د 
 
َأ مٌِ ََمُلْتَ  ينٍْ َعَ د  َفُلَ  َنَْن

 

انَْيَُ م  امَِالضَّ َا قس  الَِمِن  َالمْ  َإلَِ  ٰ َنمّ 
ل بَْ 1084  َالطَّ وِ

 
َأ هُ، م  َإسِْلَ  هُ خْص  َش  وْ

 
َأ
َ

ل بَْ َللِطَّ ا ذ  َو ه ٰ َللِْو جْهِ، اك  َ(ف ذ 
َ ين، أو  لد  ا  أداءِ  : هو التزام  ــ حمالةوالزّعامة والقبالة وال الةويسمّى الكف  ــالضّمان  

 . إحضاره  ه دونَ طلبِ  ام  تزأو ال  ،ونِ مضالم  خصِ الشّ  إسلامِ 

ه ثلاثة ، وهو الثّاني، وضمان  طلَب  فأقسام  ، وهو الأوّل، وضمان  وجه  ، : ضمان  مال 

 . وهو الثّالث

 وهو مشروع بالكتاب والسّنةّ والإجماع.

ل ء به حمولمن جا﴿: وسف تعالى حكاية عن منادي ي لله ا أمّا الكتاب فقول 

 ف.شرع لنا، ما لم يخالِ  –د مالك عن  -ع من قبلنا يل، وشركف :يأ ﴾بعير وأنا به زعيم

عيم  » :نّة فلحديثالسّ  وأمّا  .«حسن صحيح»« أخرجه التّرمذيّ، وقال: غارم   الز 

 حتّىٰ  ،به يترك وفاء   ملن، لم يصلّ على رجل عليه دي بيّ النّ وما في البخاريّ أنّ 

 عليه. ىٰ فصلّ  نه،دي عليه يا رسول الله، وعلي   صلِّ  قال أبو قتادة: 

 ن قدامة الإجماع عليه.قل ابوقد ن

َالْْ مِيلَْ) 1085 حَّ َص  زمٍِ َلً  ينٍْ َد  َلكُُِِّ
َ

تَْق بيِلَْ عْي انَِإنَِق ام 
 
َفَِالْْ ل يْس  َو 

َ َا 1086 َفِ ل يسْ  َُو 
ْ
انَِقَُلْ بدْ 

 
َللِْ َوقِ

َ
انَِكَ َ م  َض  َمِن َو التَّعْزِيرِ َ(لْْ دِّ

َ   ليس بلازم، فلا يصحُّ الّذي  ينالد   ، وأمّاللّازمِ ا نيالد   يصحّ فيإنّما  والضّمان  

 عنه.  ىستغن م ه في شيء  إذا كان صرف   سفيه   ينِ كدَ  ،مان فيهالضّ 

  الشّاردِ ني ببعيري : إن جئتَ لهوقك ،إلى اللّزومِ  لٌ ئِ مان فيما هو آالضّ  لك يصحّ وكذٰ 
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 ع في العمل.ورو قبل الشّ ول ئة،الم في تلك لَ خص أن يضمن الجاعللشّ ، فئةٌ فلك م

 ضمان   ا معيّنا فلا يجوز  في الأعيان القائمة، فإذا اشترى منه مبيع   مان  الضّ  ولا يجوز  

 ن  معي   مبيع   ن  ام ضقّ، قال ابن الحاجب: »فلا يصحّ حِ أو است   ك قبل القبضِ ه إذا هلَ مثلِ 

 نأي: سواء كا «مطلقا» «: »قوله:ا بإحضار مثله إن هلك«، قال في »التّوضيحمطلق  

 ا«. يًّ مقوّما أو مثل

 للضّمان. موضوعا والقصاص والتّعازير الحدود  من بالأبدان المتعلّقة الحقوق وليست

ها.  هلأنّ فقول  الناّظم: )لكلّ دين  لازم  صحّ الحميل( أي: صحّت حمالت ه،  يستلزم 

:  لك القَبيِل المذكور.هو كذٰ الضّامن، و والحميل 

َكَ َ) 1087 َم ن َُّن  َالتَّبِ  هْلِ
 
َأ لَْمِنْ ف  َك  َعِ

َ
ق لَْ

 
َأ َفِ وْ

 
َأ َثلُثٍُ َفِ ةٌ وجْ  ز  َ(و 

َ   ن أهل التّبرّع، وهو البالغ العاقل المطلق التّصرّف في مِ  امن أن يكونَ الضّ  في يشترط  

 ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه.  ،يره، فلا ينعقد من الصّغلام

ذا لأنّ هٰ ، لثالثّ مَله ح ما فإنّما يكون ذلك في يض  المرأو  زوجة  نت المتمِ وإذا ضَ 

 من حقّهما التّصرّف فيه. الّذي   هو

1088 (َ وْ
 
َأ َي غِبْ إنِ ع سَُِٰو  صِيلََُي 

 
َالْْ

َ
َ ينْهِِ فِيلََُل بَِٰاَٰيُط َٰبدِ  َ(الْك 

َ معسرا  فإن غاب أو كان ،لا  أوّ ه الأصيلَ بحقِّ  ائن  الدّ  حيح المشهور أنّه يطالبصّ ال

 يل.الكفبه طولب 

، كما  والتّعذّرِ  رورةِ الضّ  بالدّين، فلا يصار إليها إلّا عن ةٌ قيلك أنّ الكفالة وثذٰ  ووجه  

 دام المدين  والتّعذّر، فما  رورةِ ضّ ال هن إلّا عندالر   نين مِ الد   لا يصار إلى استيفاء

ا  القاضي عليه. عداءِ ولو باست منه، ص الحقّ مليّا، فالدّائن قادر على استخلا حاضر 

1089 (َ َإذِ ا َالوْ جْهِ امِنُ هَْمَ و ض  دِم  َع  َا
َ

هَْ َل زِم  ا َم  مُهُ َي لزْ  َف إنَِّهُ
َ
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لَْ 1090 َب ذ  ا م  َب عْد  ل بِ َالطَّ امِنُ َو ض 
َ

َْ َم  هُ َإَِهُود 
ُ
َي بِْ أ م ضَِٰن لََْي  ج 

 
َ(الْْ

َ   أجل  قّ وإحضاره لطالبه فيذي عليه الحبال تيانالإ بالوجه هي التزام   الكفالة  

ه ن مرافعتِ يتمكّن فيه مِ  موضع   لطالبه في المكفولِ  تسليم   يلَ الكف معلوم، فيلزم  

 ر  مقدو منه، وهو غير   قِّ حال ه، بل لاستخلاصِ ا لذاتِ ليس مقصود   التّسليمَ لأنّ  للحاكم،

 ا.إن كان مليًّ  اءِ ضقعلى اليحمله الّذي  الحاكمِ  للدّائن بنفسه، بل بواسطةِ 

  حتّىٰ  لا، فإن لم يفعمعسر   دين  ان المولو ك ، به قبل تمام الأجل، برئِ  فإن أتىٰ 

 ع  ضمو في إلّا أن يكون الغريم   ،«غارم الزعيم  » :، لعمومالمالِ  م  رْ مه غ  مضى الأجل، لزِ 

 ضاءِ نقت قبل ان أنّه ما، أو تبي  أو مفازة   أو فتنة   إليه، لحرب  معه الخلوص  يتعذّر  

 مضيّ  دمان إنّما يلزم بعالضّ  نّ حكمَ ر عليه، ولأقدِ ما يَ  إنّما يلتزم   الغارمَ  نّ لأ الأجل،

 مان. الضّ  تعلّق بهالّذي  ات الغريم قبل تمام الأجل انعدم المحلّ ا مالأجل، وعندم

على   ، والدّلالةِ عليه الحقُّ الّذي  عن البحثِ  مجرّدِ  لب فهو التزام  الطّ  ضمان امّ وأ

 .وجوده  نِ مكا

 . ئرِ جل بَ فإن مضى الأ والتّفتيش، ه في البحثِ جهدِ  بذل   امنَ الضّ  م  زَ لفيَ 

َي بَِْ ) 1091
ُ
صِيلََْأ

 
َو الْْ صْلٍ،

 
َأ َب عْد  َف رْعٌ

َ
َفيِهَِ َبمُِجْدٍ َالْْ مِيلَْبََْإَِل يسْ  َ(ر اءُ

َ  . نمِ االضّ  برئ الفرع وهو ينِ الد   ئ الأصيل منبرِ إذا أ  

 انت.بالدّين كما ك المطالبةُ  بل ترجع   الأصيلَ  المدين   ئ  رِ بْ ن فإنّه لا ي  ماالضّ  ا إبراءمّ وأ
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 الحوالة  ابب

َي َ) 1092 ن
 
َقَُنأ و ىَٰل  َح  ا َم  َْالمُْحِيلُ ََلَ 

 

َذِمََّ ََْةٍَفِ و الَ  َح  ةٍ َلِذِمَّ
وجِْبَِ 1093 

 
َأ الِ َو المُْح  َالمُْحِيلِ ا َرضِ 

َ
َدَ بَُثَُ ََٰينٍَْوت  َعَل   بََِْلً  َص  ْوِ َنْ 
َ الَْ 1094 ح 

 
َأ َبهِِ ا َم  َحُلوُل  َو اشْتَ  طُوا

َ
َويَِ اس َت َ َق دْرٍ َفِ يْن يِْْ الََْالدَّ َ(و ح 
َ  . وهو التغّيّر والنقّل ،لوَ الحوالة من الحِ 

، أو اختصارا:  ذمّة أخرىٰ  ه إلىٰ ذمّتفي  ما حواه   يل  حِ الم   نقلواصطلاحا: هي أن ي

 . أخرىٰ  ذمّة إلىٰ  مّة  ن ذمِ  ين  دَ  نقل  

 هي مشروعةٌ جائزة.و

  لله نةّ ما أخرجه مالك والشّيخان عن أبي هريرة: أنّ رسول االسّ  ندليلها مِ و

، فليت كم على  أحد   ع  تب  ا أ  ذ إمطل الغني  ظلم، وقال: »  .«بعملي 

ع أهل العلم على جواز امة في »المغنيّ«: »وأجمالإجماع فقد قال ابن قد امّ وأ

 . ملة«في الج الحوالة

، إذْ هي يو مع أنّها  ،معاوضة مقصودة للمعروف، كالإقالة، فجازتقتضيها النّظر 

 .تشتمل على بيع دين بدين

 : شروط الحوالة

 .(1)ضاه لمحال، لا المحال عليه، فلا يشترط ريل وا حمرضا ال -1

ه رفيصز أن ، فجاللمحيلِ  لازمٌ  ينٌ أنّه دَ  :ا المحال عليهوسبب عدم اشتراط رض

 عليه. حق   ا إذا أراد به إسقاطَ وص  خص، حيث شاءَ 

 
يشتّط رضا   ضا المحيل فقط، ولا رعند أحد يشتّط ووكذ لك قولُ الشّافعيّ، في الأصح  عنه. ( 1)

 أتبع أحدكم على مليء فليتبع«.: »وإذا لحديثر السّابقر ل ،الحالم
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 عليه.  على المحالِ  للمحيلِ   لازم   ثبوت دين   -2

 .وليّهما إذنِ  استدانا دونَ  ،سفيه   وصبيّ أ علىٰ  ين  ن دَ مِ  (لازم) :واحترز بقوله

 قبل لزومه.  يارِ مبيعة بالخ  سلعة   ثمن   كذل ومثل  

فسخ دين في دين،   لك إلىٰ دّى ذٰ كان مؤجّلا أ ا ذنّه إبه، لأ ين المحالِ الدّ  حلول -3

 وهو غير جائز. 

كأنّ يحيل بعشرين درهما  ،ا وصفة  به، قدر   والمحالِ  ينين المحالِ الدّ  تساوي -4

 . لاثمءة  ن حيث الجودة والرّدا، مِ ها صفة  رين مثلِ شع علىٰ 

ة  : تتم 

لك،  ذٰ  للازمِ  ،ن بيعمِ ا طعام  أو أحدهما  ،ن بيع  ينان طعامين مِ الد   يكونن ألا يجوز  

بارلك محظوعام قبل قبضه، وذٰ الطّ  وهو بيع م في الرِّ  . ، وقد تقد 

َللِْمُحَ ) 1095 َرجُُوع  لً  او  َب د  َإنِ َالِ
َ

رَِ َغ  َف ل سٍ َجَ يفِ وْ
 
َأ احَ مُهُ َ(د 

َ   الِ حإلى الميتحوّل  المحالِ  استيفاء شروطها، فإنّ حق   عدب إذا وقعت الحوالة  

بعد  عليه الحق   وإن مات أو جحد المحال  ، يلِ حِ على الم   للمحالِ  رجوعَ  عليه، ولا

 .إن أفلس بعدها وأولىٰ  ،الحوالة، أو أفلس حين الحوالةِ 

 »الموطّأ«. في قاله مالكينة، دمأهل ال لك عمل  في ذٰ  والأصل  
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ة  ابب  المقاص 

ََاقْتطِ َهَِْ ) 1096
 
َأ َاعُ دِ َِٰي ن َٰالََّٰح  َي 

 

رٍَ َآخ  يََِْْ،مِنْ ِنس 
ْ
َالْ َإلَِ  َف انظُرْ

َي َف َ 1097  ََكَُإنِ ِنسِ
ْ
َالْ َفَِـ ا م  رْضََِك  َع 

َ
َ ةٍ َبفِِضَّ َمُُْتَ ـ ا رْضَِْلفِا َف م 

َ 1098 َ از تِ لََّٱو ج  َح  ََاتِّفَ نْ َد ي نَُٰاقاا
َ

َ بٌ اه  َٰو ذ ه  َلُْ يََُْْذ  َو ذ ا
َ 1099 

رَ  َالطَّ َفِ َي كُن إنِ بََُف يَِْْو  ه  َالذَّ
َ

وَْ
 
ةٌََأ َفيَِف ل يَْفضَِّ عْت بَُس  َم  َهِ
َ 1100 َ

لِ ْ َيَ  َل مْ َث مَّ لُ ج 
 
َالْْ َي كُ َف إنِ

َ
َنقُِلَْ َق دْ َف خُلفٌْ َو احِدٌ لَّ َح  وْ

 
َأ
َ َط َ 1101 َب يْعِ َمِن يْن انِ َالدَّ َي كُ إنِ امَْو  َع 

َ
َبإِطَِْ هْو  َف  َبمِِثْلهِِ ر امَْلَ  َح  َقٍ

َ َمَُ 1102 رْضٍ َو ع  َق رْضٍ َمِن وُزُ َاقَ طْل َتُ 
َ

ََِو صْفَُو الَْ
ْ
َبهِ َٰو الْ انسُ ق  َاتَّف  ا َ(ذ 

َ  آخرَ علىٰ  جل  لر ، وصورت ها أن كانن الآخرنين مِ يْ الد   هي اقتطاع أحد ةالمقاصّ 

 . البراءة   عَ قَ ن الآخر لتَ ين مِ نيالدّ  أحدِ  فأراد اقتطاعَ  ،عليه دينٌ   رِ لك الآخَ وكان لذٰ  ،دينٌ 

 يختلفا.ين أو نيالدّ  سجنق فيتّ لا يخلو أن  أنّهوذٰلك   ،في ذلك تفصيلو

والآخر طعاما أو  ، ين عينان يالدّ  أن يكون أحد: مثل ،ةزت المقاصّ تلف جافإن اخ

 والآخر طعاما.، أو يكون أحدهما عرضا، عرضا

و  طعاما أ وأينين عينا الدّ  واحد منكلّ  يكون فلا يخلو أن: ينينالدّ  جنسوإن اتفق 

ا ذهبا و أحدهمأ، تينأو فضّ ، ونا ذهبين يكأن  ينان عينا فلا يخلوالدّ  فإن كان، عرضا

 ة. والآخر فضّ 

 لم يجز و،  معاقد حلّا  اة إن كانة جازت المقاصّ فإن كان أحدهما ذهبا والآخر فضّ 

 تأخر.ه صرف مسأحدهما دون الآخر لأنّ  أو حلّ ، إن لم يحلّا 

  لأنّ ، ينين قد حلّ الدّ  ة إذا كان أجلزت المقاصّ اج: تينوإن كانا ذهبين أو فضّ 
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أجل الواحد منهما دون  لّ حأجلهما أو م يحل فإن ل ،ود حكماالموجك مةالذّ  في لحالّ ا

ونظرا  ، مم  الذّ  تبرأ بها ا متاركةٌ أنّهعلىٰ  بناء   ،والمشهور الجواز  ، قولانذٰلك الآخر ففي 

 مستأخرة.  ةها مبادل لأنّ  ،تمنع  :وقيل، همةالتّ د عْ ب  إلىٰ 

  بيع لم  كان من فإن، رضبيع أو ق  منكون فلا يخلو أن ي، ينان طعاماالدّ  وإن كان

وإن كان  .عام قبل قبضهالطّ  ن بيعلأنه مِ  ،حلّ يأو لم ، الأجل   سواء حلّ  ،ةمقاصّ تجز ال

 .الأجل أو لم يحلّ  حلّ  ،جاز ن قرض  مِ 

  سواء حلّ ، فةالصّ س ونجفقا في ال ة إذا اتّ صّ فتجوز المقا، عرضين ينانالدّ  وإن كان

 .الأجل أم لم يحلّ 
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 الفل س  باب

ةَُإحَِ ) 1103 ل سَْاط  َالفْ  الٍ َبمِ  ينِْ ََالدَّ
 

َعَ  مُفْلسٌِ َف  ل سَْلتََّانِ َج  عِ ُّ َ(بِ 
ل  إذا لم يبق له مالٌ، الرّ  ، يقال: أفْلَسَ م  دْ الع  اسمٌ منِ الإفلاسِ، وهو س لغة: لَ الفَ   ج 

 .بالمال  ين الد   طة  ا: هو إحاواصطلاح   فْلِسٌ.، فهو م  سٌ لْ ليس معه فيها فَ  حال   إلىه صار نّ كأ

  ، منه عٌ ع تطوُّ رُّ بَ تّ اللأنّ  ،مثلا   والوقفِ  بةِ كاله ،عرُّ بَ له الت   أنّه لا يجوز   المفلسِِ  حكم  

 مقدّم عند التّزاحم. ، والفرض  ين فرضٌ الد   وأداء  

ا) 1104 او ض  َالمُْع  ُ و اجَُلَ  َو الزَّ َتُ،
َ

ينُفِق َ ََِو  َْالذَّ َيَ  ُ َلَ  َت اجَُي
َ َبهَِِ 1105 ا ر تََِمِمَّ َج  عْر افَُق دْ

 
ََالْْ

َ
نيِعِهَِ َص  َفِ ل يسْ  َ(افَُسَْ َإَِو 

َ فلسِ  ل :ه ثلاث  أحوالم   ال 

رماءِ عليه،   كالبيعِ  ،بعوض   ف  التّصرُّ حينئذ  له ز وجيوالحال  الأولىٰ: قبل قيامِ الغ 

 .هفُّ عِ ت   واحدة   لزوجة   احِ ، والنّكوالشّراءِ 

  العيدِ  ن نفقةِ بمثله مِ  ه، وما جرت العادة  ت  نفق ن تلزم  مَ  علىٰ  ة  فقالنّ له كلوكذٰ 

 ف فيه.رَ لا سَ الّذي  فِ بالمعرو لك إذا كان ذٰ  ،هيّتوأضح

 .لا قضاء   ذا ديانة  هٰ  وإنّما يلزم  

ن عُواَ) 1106 َم  اءُ م  َالغُْر  ا َم  َإذِ ا ا مَّ
 
َأ

َ
َ اَتُنْه  َالمُْع  اتُ َُّو ض  َ(عَُوالتَّبِ 

َ رماء، و انيةثّ ل ا  حالةلا  . ن التّصرّفه مِ ومنعإذا قام عليه الغ 

 .عٌ رُّ ولا تبَ  له معاوضةٌ  ز  ويج فلا

رِيمَْ) 1107 َالغ  َر ام  راا ف  َس  َإنِ ا م  َو الْغُر 
َ

َي رِيمَْ َف لَ  ر هُ ف  َس  ن عُوا م  َ(ف 
َ   ا ذإ ،ن الأغراضِ مِ  اهوغيرِ  ، ارة  تجل سافرَ أن ي  – س  فل  م   ا أو غيرَ س  فل  م   – ليس للغريمِ 

 يبته. في أثناء غَ  لُّ ح  ه يَ ين ه، وكان دَ منعه غريم  

 «يم  رِ ، أي: يقصد، و»يَ وم  ر  ى مضارعها يَ الأول فكلمة »رام«، البيتمعنى  اذوهٰ 
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ه:، حَ رِ لكنهّا بمعنى بَ  ،«ن »رامَ انية مِ الثّ   يم  الغرأي قصَد ــ  ــ أنّ الغرماء إذا رام وتقرير 

 .ــ أي: لا يبرح مكانه ــريم ه فإنّه لا يا ومنعوا سفرر  سفَ 

ل يَْ) 1108 َِو  َل َس  َإلًَِّ جْرٌ َح  اكِمِ َلْح 
َ

َ ْ َالذَّ ل بِ ي نُهَُٰبطِ  ََد  لََّ َح  َ(ق دْ
َ  .ماله للغرماء بخلعِ   الحاكمِ م  كْ هي التّفليس، أي: ح   : الثّالثة  الحالة  

 ن الغرماء، فيحكم  ه مِ ين دَ  ل  ن حَ مَ  طلبِ ، إلّا بغريم   علىٰ  رَ حج  ليس للحاكم أن يَ و

 .(1)ر عليهحج  ا، ويَ ه لهم جميع  لِ ام عِ لْ خَ ب

ىَٰمُوجَ ) 1109 َلد   َت فْليِسٍ الَََِِبُ َإعِْم 
َ

الََِِ َم  َفِ ُ َلَ  ُّفٍ َت صَّ  نْعُ َم 
َ ه  َٰ 1110 اَٰو  ذ  ََك  لَ  جَّ

 
َت أ ا َم  َحُلوُلُ

َ
ا م  َمَ ت قْسََِو الغُْر  وََّمُ َت م  َا َلً 

َ 1111 َٰ َٰق د  ا َٰم  ِ َٰلعِ ي  اجِدٌ و  َٰب اع َٰو 
َٰ

َلَِفَْللِْمَُ هُ َانتَ  ع  َ(تَ اعَ َناسِ
َ  أربعة أحكام:  –إن عمل به  –التّفليس  ذاب هٰ وجَ م  

 ن التّصرّف في عين ماله، لأنّه لم يعد يملكه.منعه مِ  –

ما رواه كعب بن ه لغرمائ س في مالهفل  الحاكم على الم   في مشروعية حجرِ  والأصل  

  ارقطنيُّ الدّ  رجهخأعليه.  ين  في دَ  هعباو ،همالَ  اذ  مع ر علىٰ حجَ  مالك أنّ رسول الله 

 شرط الشّيخين، وأخرجه أبو داود في »المراسيل«. ، وصحّحه الحاكم علىٰ والبيهقيُّ 

  ي  بالنّ « أنّ إموطّ لما رواه مالك في »ال يون المؤجّلة، وذلكالدّ  نحلول ما عليه مِ  –

 « :ه ن  ن ثمباعه م  ال ذي  ض  ب  قي   نه، ولمعه م ابتاال ذي  سفل  ا فأ  أي ما رجل باع متاع  قال

 «.الغرماء سوة  إ  فيه  المتاع ابتاعه فصاحب  ال ذي  به، وإن مات فهو أحق   ،هشيئا، فوجده بعين  

 ائن يحلّ دينه بالتّفليس.الدّ  ويلزم من هذا العموم أنّ 

 ثمنه بين الغرماء، ويندب أن يكون بحضرته. مِ سْ قَ ه لع مالِ بي –

 .المتقدّم «إالموطّ » لحديثن سائر الغرماء، مِ  بها عنده فهو أحقُّ  هالِ م د عينَ ن وجَ أنّ مَ  –

 
 

 إخعلى  هم تّ ن المال، ولم يُ ن جميع ما بيده مر حلّ دينهم مر لّذين ا ؤهن غرما ك  تم( وإذا 1)
ر
  فاء

 
س يفل شيء

 ير الحاكم. ن التّفليس بغمر  المقصودر   للحاكم أن يفلّسه، لحصولر 
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جْر  باب  الح 

َمُعْت بِ  هَْ) 1112 ةٌ بْع  َس  جْرٍ َح  سْب ابُ
 
َأ

 

ا َنكِ  ، قُّ َالرِّ َللِْمَ ت فْليِسٌ، َر هَْحٌ
َجُنُونَُ 1113  رٌ، َوصِغ  هٌ، ف  َو س 

َ
نُونَُ َالمْ  َبهِِ تْ َخِيف  ر ضٌ م  َ(و 

َ ،  ، والصّغر  ، والسّفه  في حقّ المرأةِ  ح  اك، والنّوالرّقُّ  ،ليس  عة: التّفسبر جْ ب الحَ ابأس

 خاف فيه الوفاة.ت  الّذي   ، أيالمخوف   ، والمرض  والجنون  

 . غيره  ولحقِّ  ه،نفسِ  قِّ لح ن: حجرٌ اضرب  شّخصعلى الر جْ والحَ 

لورثته،  ه، والمريضدسيّ  فالأوّل: الصّغير والمجنون والسّفيه، والثّاني: العبد لحقّ 

 جة لزوجها.وس لغرمائه، والزّ لمفل  او

1114 (َ قدِ َٰل مْ ن ع  بََِِّي  َالصَّ عُ ُّ َت بِ 
َ

َ إنِ َٰو  لََِِِّيُع اوضِ  َالوْ  َف إلَِ 
َ 1115 َ َي نفَ و الْْ جْرُ نَْلً  َع  اكُّ ب د 

 
َأ َهُ

َ
ا د  َالرَّش  َمِنْهُ َآن س  َإذِ ا َ(إلًَِّ

َ  لم عنه.رفع القيبلغ، لحتّى  الصّبيّ  تارّفلا تنعقد تص

كما  ،المميّز خاصّة بيِّ إلى الوليّ في الصّ  ض أي: باع أو اشترى، فالأمر  وإذا عاوَ 

 غير المميّز أصلا لا يصحّ.  بيعَ لأنّ  مرّ،

المصلحة في   تصرّفه، لأنّه لا يدري وجهَ  ه ردُّ وليِّ  لىٰ يتعيّن ع كالهبة ف عه رُّ وأمّا تبَ 

 . الهأمو تصريفِ 

في   شدَ الرّ  ه منهوليُّ  سَ أنَ يَ  حتّىٰ  ذلك، دِ نه الحجر بمجر  ع نفك  لم ي وإذا بلغ الغلام  

هْمَلا  المالِ    شد الرّ  فه على ل تصرُّ مِ ح   ،ليس عليه وصي  الّذي  وهو اليتيم  ،، فإن كان م 

 فه.السّ  يظهر منه حتّىٰ  ،إذا بلغ

 ها.تتزوّج، ويدخل بها زوج ىٰ تّ ح إذا بلغت فلا ينفكّ عنها الحجر   وأمّا الجارية  
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كاح، فإن النّ إذا بلغواحتّى  وابتلوا اليتامى﴿ تعالى: الله ولما تقدّم ق صل فيوالأ

 . ﴾آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

فع،  الدّ  ضمن المال عند إنكار الصّبيِّ لّا ن وإالمال،  ولا بدّ من الإشهاد عند دفع

 .﴾يهم ...هم أموالهم فأشهدوا عليلم إفإذا دفعت ﴿ تعالى: الله لقول

ن ل إليه مِ وكَ ه بما ي  رشد   ر  ختبَ بين الجارية والغلام أنّ الغلام ي  ووجه التّفريق 

ق قد تحق  ف لبلوغِ عقله با ته للناّس، فإذا اكتملالطمع مخ ، في الأموال القليلةِ  التّصرّفِ 

ستمرّ ثمّ ت ،تبلغَ  حتّىٰ  ،هاأهلِ في بيت  وأمّا الجارية فإنّها تكون محجوبة   المقصود منه.

 التّفهّمِ  لك باب  ل بها الزّوج انفتح لها بذٰ ، فإذا تزوّجت ودخَ كارةِ البِ  لك، لحياءِ ذٰ ك

 ها، فيتحقّق المقصود. كلِّ  للمقاصدِ 

َالْبَُبِِ يَْ) 1116 مَِضٍ َو احْتلَِ  َلوُغُ،
َ

عو امَِ
 
َو الْْ نب اتِ، َو الِْْ َ(و الْْ مْلِ،

َ  :علامات البلوغ

 اع عليه.وابن قدامة الإجم الحيض: في المرأة، حكى ابن المنذر – 1

 يحتلم.حتّى  رفع القلم عن الصّبيّ لالاحتلام:  – 2

 الحمل: فلأنّه لا يكون إلّا ممّن تحيض.  – 3

 . بِ غَ الز   ، دونَ ن على العانةِ شِ ر الخَ عَ اد به بروز الش  ت: والمرالإنبا – 4

،  يوم قريظةَ   بيِّ النّ  ضنا علىرِ قال: »ع    ظيِّ رَ ه حديث عطيّة الق  راعتبودليل ا

لّي سبيلي«. ت، فخ  نبِ ه، فكنت ممّن لم ي  ي سبيل  لِّ ت خ  نبِ ن لم ي  ل، ومَ تِ ن أنبت ق  ن مَ فكا

 ذيّ. ه التّرم ن، وصحّحنالسّ  أخرجه أصحاب

 لعاداتِ.  اودِ أي تقديره بالسّنين، وذلك يختلف  باختلافِ البلا الأعوام:   – 5

جرت العادة أنّ  ي الّت  لكنهّ بالسنّ لّا يقدّر بعدد، ون أ :قول مالكن م الصّحيح  و
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 أحدا لا يبلغها إلّا احتلم، فصار بالغا في الحكم.

،  ن أقوالهم ما قاله أصبغالأرجح مصحابه، ووأمّا تقديره بسنّ معيّن فهو من قول أ

يوم   بيّ نّ ال ابن عمر: »عرضت على لقا لقوّة دليله، وهو بلوغ  خمسَ عشْرةَ سنة ،

، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس رة سنة، فلم يجزنيأحد وأنا ابن أربع عش

 عشرة فأجازني«. أخرجه الشّيخان.

1117 (َُّ َالسََّت صَّ  َف  جْرَِفِيهِ
 
َأ صْلَا

 
َأ

َ
َٰ ت 

 
َأ َالُْكْمُ َإذِ ا ََباِلْْ جْرَِإلًَِّ

َ 1118 َ
 
مْو الٍَهَُمْرَ و أ

 
َأ يِْْ

َغ  لََِِْفِ ََو 
َ

لِِ َْ للِوْ  َو  ُ َلَ  ا َم  بيٌِْ َك  هْو  َ(ف 
َ أو في الشّهوات المحرّمة، أو يسيء   ،اله في غير منفعة  ينفق مالّذي  ه: هوالسّفي

 التّصرّف فيه.

فإن آنستم منهم رشدا ﴿ تعالى: الله لقول ،ه الحجر  تديم عليسفيها اسغ ن بلَ فمَ 

ها، ﴾مهوالفادفعوا إليهم أم كاح ولم تأنسوا منهم رشدا فلا النّ وا: إذا بلغفمفهوم 

 .تدفعوا إليهم أموالهم

ولا ﴿ تعالى: الله فه بعد كبر فدليل جواز الحجر عليه قولالسّ  هوأمّا من طرأ علي

وارزقوهم فيها ﴿أمر بحفظها عليهم، فقال:  ثمّ  ،﴾..موالكم .فهاء أالسّ  تؤتوا

 .﴾افعروواكسوهم وقولوا له قولا م

في المشهور من قول مالك   ،على الإجازة، كالرّشيد حمولةفيه مالسّ  وتصرّفات

 . ز فيما تقدّمتصرّفات الصّبيّ المميِّ فتكون ك ،ة أصحابهوعامّ 

فسه لم يكن في الحكم  رّفات بنن التّصا في بطلافه لو كان سبب  السّ  ووجه ذلك أنّ 

 فيه فائدة. السّ  بالحجر على

ما عدا  عليه في ة، ولا حجرَ ات الماليّ بالتّصرّف خاص   :وليّ لالى ف تصرّفاته عوتوقُّ 

 فما له وللوليّ؟ ،هار، لأنهّ مكلّفلاق والظّ الطّ ك ،ذلك
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مٌ بـ»وليِ«، ولٌ مقد  صبِ، مفع»أمرَه« بالنّ «وأمرَه في غيرِ أموال  وَليَِ »فقول  الناّظمِ: 

، وبين »وليِ« ه: ووليَِ أمرَه في غيرِ أموال   وليّ« تجنيس.للو» وتقدير 

اكِمَُ) 1119 َح  وْلِِ اءِ
 
َالْْ َف وْق  بُ

 
َو الْْ

َ
َب عَْ وْصِي اءُ

 
 اكِمَُف الْْ

ْ
َف الْ هُ، َ(د 

َ فإن لم يكن فوصيّه، لم يكن  يختصّ بالأب، فإنالمحجورِ  على الحقّ في الولاية

 .رحجوالم الأمر خاصّ بمصلحةِ لأنّ   للعصبة، فالحاكم، ولا حق  

1120 (َٰ َعَل   وْقوُفٌ َم  رِيضِ َالمْ  عُ ُّ َت بِ 
َ

َ َقبُلَِ  َي صِحَّ َإنِ الٍ، َح  َآخِرِ
َ الَِ 1121 َالمْ  َف فِ َلً  وْ

 
َثلُثُ هََْأ َي كُونُ
َ

َبإِذِْنَِ َز اد  ا َم  از  رَ و ج  َ(ث هََْالوْ 
َ   ى علبّ بغلبة الموت فيه، فيحجر الطّ  مأنّ المرض المخوف هو ما حكَ  اعلم

 المعاوضات. لا  عاترُّ في التّبَ  صاحبهِ

لّا ن ن إمضائها، وإآخر حاله، فإن صحّ نفذت كلّها، لزوال المانع مِ  ثمّ ينظر إلىٰ 

 ورثته.إجازة  قّف في الزّائد علىٰ له ثلث ماله، وتومَ نفذ منها ما ح

ه ما دلّ علي علىٰ  ،بالوصيّة تقييد تبرعات المريض بالثّلث الاعتبار   الأصل فيو

أن  شيةَ خ ، وإنّما منع في حالة المرض المخوفِ ورمشهال ث سعد بن أبي وقّاصيدح

ف قِ قّه في الوصيّة، وو  ن حهو مِ الّذي  لثالثّ  يمضِ فإذا مات أ   ،على الورثة يفَ حِ يَ 

 حقّهم.ن هو مِ   ورثة، إذعلى إجازة ال  الزّائد  

َجَ ) 1122 ا َم  ا الهِ  َم  َفِ عٌ ُّ َاَازَ ت بِ 
َ

ا َم  َثلُْث  ن  َكَ  از اَإنِ َج  َق دْ ا َ(لهِ 
َ   .(1)مالها ن ثلثِ مِ  ع بأكثرَ رُّ في التّبَ  :المرأة المتزوّجة ىعل  الحجر  

 
لا في   ا، عليه في الحجرر  للزّوجر  حق   ، ولا ع بما تشاءُ تتبِ   أن  ة ما دامت رشيدة  قال الجمهور: للمرأ و( 1)

 . ﴾أموالهم.. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم﴿ تعالى: كثير، لعموم قول اللهالقليل ولا في ال



 

- 481 - 

ل:  قا لله اعن جدّه أنّ رسول  حديث عمرو بن شعيب عن أبيهوالأصل  في ذلك 

 «.جوز لامرأة عطي ة إلا  بإذن زوجهالا ي»

قال:    بي  النّ ا روي أنّ في ثلثها لم الزّوجِ  تِ اذ قال ابن حبيب: إنّما كان معروف  

ذا »«، فرأى العلماء أنّ ن مالها إلا  بإذن زوجهام   لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال  »

ن   مِ حالا   لث، ولم تكن أسوأَ لثّ ا في اءَ لها القض ، فأجازوالثَ الثّ  زن مالها ما جاومِ  «بال

 .(1) لثِ ثّ لا  لىع ره رسول الله قصَ الّذي  المريضِ 

 . فأشبهت المريض ،غيرها لِ فيه لأجْ  اهولأنّ منعَ 

 الزّيادة.  ذه هٰ  ن أجلِ بالثّلث مِ المالكيّة  فإن صحّت زيادة »ذي بال« فتحديد  

  ذه بين هٰ  المذهبِ  ل  ع أهفجمَ لام: »سّ لا ما قاله ابن عبد مستندهم لّا فيكون  ن وإ

على  احةِ الإب ، وأحاديثَ الكثيرِ  علىلوا أحاديث المنع بأن حمَ  ،وأشباهها الأحاديثِ 

بيّ النّ اعتبره الّذي  ، لأنّه القدر  لثَ الثّ  والكثيرِ  ما بين القليلِ  في ، وجعلوا الفصلَ القليلِ 

 »(2) في الوصيّة. 

ه:  عٌ في مالهِاتبَ »وقول   أضمر في موضعِ الإظهارِ، لأنّه مفهوم.لمرأةِ، ي مالِ اأ «رُّ

 حكم وإليه المآب. لاله والله تعالى أعلم بالصّواب،  

 

 

 
 (.18/135)لابن يونس « نةالجامع لمسائل المدوّ ( »1)

ه المالكيّ على بواسطة كتاب »أدلّة الفق(، 358 – 5/357نّ« )نّ على شرح الزّرقا ( »حاشية الرّهو2)

 شّ. صّغير«: القسم الثّالث عالمسائل الشّّح 
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 الإقرار باب
قلَُِ) 1123 َو عَ  ائعٌِ َو ط  ب الغٌِ َو 

 

اصِلَُ َح  َمِنْهُمْ قْر ارُ َالِْْ َر شِيدٌ
َباِلَْ 1124  قْر ارُ َالِْْ ي لزْ مُ َعِب ار هَْو 

َ
َِ ب ار هََْ،اب ةَِـــــــلْكِتَ او  باِلِْْش  َو 

َ َاسَْ 1125 يقُْب لُ َْتَِو  َو الشَّ َثْن اؤُهُ، ر َْطُ َم 
َ

رَْ ه  َج  ا تْما َح  َو هُن ا َالِْ مِيِْ، َعِند 
َ 1126 َ ش  هَْ»إقِْر ارهُُ: َع  َّ َعَل   ُ َلَ 

َ
ا َكسِا ر هَْإلًَِّ دَّ َمُق  ةٌ َف قِيم  »َ

َ ن فَِ 1127 َد  َفِ َلِْلِِّهِ َإقِْر ارهُُ
َ

َذَِ وْ
 
يَْق ر اب ََيأ َبدِ  َمُنتَ ةٍ َ(فَِْنٍ
َ  .هفسِ نعلىٰ ه عتَرَف با ماب الإنسانِ  مؤاخذة   «الإقرار»

 بالكتاب والسّنةّ والإجماع. عٌ مشروهو و

منوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله آالّذين  هاأيّ ا ي﴿:  تعالىٰ الله فقول أمّا الكتاب  

ه نفسِ ىٰ عل هادةِ بالشّ  وم  قوكيف ي :: »فإن قال قائلبريُّ الطّ  ، قال﴾ولو على أنفسكم

 أن يكون عليه حق  وذٰلك م، قيل: نعنفسه؟ علىٰ اهد لشّ ا ، وهل يشهد  بالقسطِ  الشّاهد  

 .انتهىٰ  نفسه«علىٰ منه له بالشّهادة  لك قيامٌ له به، فذٰ   رُّ قِ ه، في  لغيرِ 

  يف: سِ لعَ ا قصّةِ  ، وفيوالغامديّةِ  ،ماعز   منها حديث   ،كثيرة   ففي أحاديثَ  نّة  السّ  وأمّا

 ها ...«.مْ فارج   فترَ ، فإن اعتَ هٰذا  إلى امرأةِ  يسنَ أ   يا  د  »واغْ 

 . الإقرار صحّةِ علىٰ  ه الإجماعَ قدامة وغير   ابن   وحكىٰ 

هٰذه لا ن أقرّ مستكمِ فمَ  . شيدِ الرّ  العاقلِ  عِ ائِ الطّ  ن البالغِ مِ  الإقرار   وإنّما يصحُّ 

 ه. ذ عليه إقرار  نفَ  الصّفاتِ 

 في وقتِ ذٰلك ان ك ق إذاصد  ، فإنّه ي  ادّعاء الاحتلامِ في إلّا  ، الصّبيِّ  ر  إقرا حُّ فلا يص

 .هن جهتِ ف إلّا مِ عرَ لأنّه لا ي   إمكانه،
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 والإكراه. والنسّيان   فع عن الأمّة الخطأ  ، لأنّه قد ر  هِ المكر إقرار   ولا يصحُّ 

دون  ،نِ الجنو لِ ارّ في حقا إذا أ ع  قا، أو متقطِّ طبَ ا م  ن المجنون جنون  مِ  ولا يصحُّ 

 اقة. لإفا

 فلا يقبل إقراره. ك، كذٰل ن  ، والسّكراناّئم  الو ،عليه ىٰ المجنون المغمَ  ومثل  

 .س  لَ أو فَ  ه لسفه  عليه في مالِ   المحجورِ  ل إقرار  قبَ ولا ي  

  في قولِ  ،ه في المعاملاتِ بإقرارِ  عليه، فيؤخذ   رْ حجَ لم ي  الّذي  لهمَ الم   فيه  السّ  أمّا

 قاسم.لابن ال اخلاف   ،مالك  

بما يدلّ  ما ينعقد  ، ك«لفٌ أ علي   لزيد  »: لهكقو ،ن اللّفظمِ  بالصّريحِ  الإقرار   عقدوين

 «.ني بهأمهلْ »، فقال: «أعطني حقّي»ه: ا، كما لو قال له خصم  أو لزوم   ،ان مْ عليه ضِ 

 والسّكوت. ،والكتابةِ  ،ن الإشارةِ مِ  مقام العبارةِ  وينعقد بما يقوم  

قِ  ستثناء  ل الاقبَ ي  و  علي  له » :كأن يقولَ  ،في باب اليمينِ  ه المتقدّمةِ بشروطِ  ،رِّ منِ الم 

ــ  الاستثناء ن شروطِ هو مِ الّذي  ــهنا  طق  النّ ، ولكن لا بدّ أن يكون«إلّا ثلاثة   شرةٌ ع

 .لمخلوق   ق  ح لأنّه ا،جهر  

ر تقد  ، ف«كساء  إلّا  رَ يدنان ة  رعش له علي  » :ه، كقولِ ن غير الجنسِ مِ  الاستثناء   ويصحُّ 

 . لكذٰ يلزمه رة، فن العشَ ع مِ زَ ن، وت  بالدّنانيرِ  الكساءِ  قيمة  

قْبَلْ. المستحقّي لمن ه مِ غيرِ علىٰ ه باتّهامه بمحاباتِ  تقضي العادة   ن أقرّ بشخص  ومَ   ي 

في  ه ، فإنّ إقرارَ ملاطف   أو لصديق   ،لذي قرابة   ين  بدَ  عند المرضِ  كالإقرارِ وذٰلك 

 فاء التّهمة. نتلا ،، وإن أقرّ لأجنبيّ جازعوىٰ الدّ  جرىري مَ جْ يَ  الحالِ  ه هٰذ
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 لحاق الاست ببا
بَْ) 1128

 
َف لِ قْلَا َو ع  حَّ َص  ةا د  َعَ  َإنِْ

 

بَْ ْهُولَِالنَّس  اقَُم  يْْهَِِاسْتلِْح  َغ  َ(لً 
 .بالنّسب إقرارٌ  :«حاق  للاست»ا 

 .ه أنّه أبوه ب  نسَ  في مجهول    ن ادّعىٰ إلّا ممّ  ل  قبَ لا ي  وهو 

 .ه أو أختهجدّت  ه أو ن تدّعي أنّها أمُّ مَ أو أخوه، ولا ب ،ه ن يدّعي أنّه جدُّ بمَ ق لحَ فلا ي  

  ولد   ق في إلحاقِ صد  إنمّا ي   جلَ الرّ لأنّ  راباتن القَ ه مِ دون غيرِ  صّ الأب  واخت  

 غيره.  ه بفراشِ لا في إلحاقِ  ،هبفراشِ 

 ب. عند أشه كالأبِ  والجدُّ 

:  تعالىٰ  اللهأمّه، قال إلىٰ ب نسَ لا ي   الولدَ  لأنّ  ، الأمِّ  استلحاق   ل  قبَ وكذلك لا ي  

 .﴾لآبائهمادعوهم ﴿

ن  مَ  استلحاق   لأحد   ه، فلا يجوز  ه مجهولا حين استلحاقِ ن يكون نسب  صّ بمَ ختَ وي  

 . ما فيه ن الوعيدِ ه، وفيه مِ بَ نسَ  يقطع  ذٰلك لأنّ   غيره، ا منِ ه ثابت  ب  كان نسَ 

 . ، ولا الشّرع  العادة   هكذّبَ لّا تن أ  :ستلحاقِ الا صحّةِ  وشرط  

 .نِّ السّ  ه، وهو يساويه فيا ولد  نّ فلان  أ دّعيَ أن ي :ه العادة  ب  ما تكذّ  ومثال  

 اس أنّه ابن  النّ بين معروف   ب شخص  نسَ  : أن يدّعي رجلٌ ه الشّرع  ب  ما يكذّ  ومثال  

 المدّعي. ذٰلك   غيرِ 
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ّ الم كتاب  ةل كي
 ات إحياء المو ابب

َا) 1129 يْت ةُ م  او  حْي اه 
 
َأ نْ َلمِ  رْضِ

 
َلْْ

 

جَْ
 
َأ ا، ه  ف  فَّ َالمِْيَ ىَٰرَ ج  ا اَبهِ  َاه 

 1130 َ َبِِ رْثٍ ا ر ه  م  َبنِ اءَِٱع  َوْ
َ

َباِلِْْحْي اءَِ َالتَّحْوِيطُ َي كُ ل مْ َو 
َ دَْ 1131 ح 

 
َلِْ َي كُون  َلً  ن

 
َأ ا طُه  ْ شَ  َو 

َ
َ لً  او  رِيما ََْح  َب ل  وْ

 
َأ َلِدِي ارٍ

َ ا 1132 طِعُه  َالََِْْيُق  ا َبهِ  َم ن امُ قِيقَْم  َح 
َ

ادِي َالهْ  هُ ع  قْط 
 
َأ نِِْ قِيقَْاَف المُْز  َلعْ 

َ َعَ و عَُ 1133 رٌ هَْم  صْل ح  َللِْم  ا َذ  م  َمَّ
َ

هَْ ح  حَّ َص  َثُمَّ  اكِمُ
ْ
َالْ هُ خْر ج 

 
َأ
َ 1134 ، مِّ 

ْ
َالْ مِِّْ َح  اهُ؟َالنَّقِيعََُيَ  نْ َم 

َ
َِ َالزَُّلْمُصْط َل اهَُف  َن م  َق دْ َ(هْريُِّ
َ  .مارةولا عِ  ولا ماءٌ  اتٌ با نليس بهالّتي  هي ضِ رالأن مِ   الموات  

 . هاها وتعمير  حوإحياؤها استصلا

ا ليست لأحد ر أرض  عم  ن أ  م  : »صلى الله عليه وسلم قال النّبيّ  أنّ  لما جاء عن عائشة  ،و جائزٌ وه

   .« بهافهو أحق  

 .فهي له« ا ميتة  أرض   ان أحيرسلا: »مَ م «الموطّأ» ولما أخرج مالك في

 .«إالموطّ »كما في  ، وفاقمون قول عمر  مِ  وصحّ 

 .  ه الحديث السّابقليع كما دلّ  ، ا ميتة فهي لهن أحيا أرض  فمَ 

د بتعليق الملك  ورَ  الشّرعَ  ، لأنّ تقضي العادة بكونه إحياء   يكون بفعل   ياء  والإح

ما كان إلىٰ في تفسير معناه  الرّجوع   ه، فوجبتَ ر كيفي  ولا ذكَ  ،نه، ولم يبيّ على الإحياءِ 

 .(1)متعارف عند النّاسلا في إحياء  

 
فإذا أنزلنا عليها الماء   ةرى الأرض هامد﴿وت : تعالى  الله إحياء الموات بقول على   قد يستدلّ : قلت (1)

= 



 

- 486 - 

ع فيها مستنقَ  لة ماء  ها بإزافيها، أو تجفيف   ينع بئر أو إجراء   : حفر  ا يكون إحياء  فممّ 

 لك أصبحت متهيّئة للتّعمير. وام، فكأنّها بذٰ الدّ  على

 حها.بها لإصلا ، أو قطع شجرأو بناء   ،وكذلك إعمارها بحرث  

بعد أن  نتفاعِ الأرض صالحة للا جعل  ي ه لالها، لأنّ  إحياء   للأرضِ  يس التّحويط  ول

 . كذٰلكلم تكن 

  ك بالإحياء:ملَ ت   تيالّ  الأرض وشرط  

 .بالغير ن الاختصاصِ م مِ سلَ تَ  أن -1

 .لا يجوز لغير مالكه إحياؤه  ن موات  مِ  فما كان مملوكا للغير

، ووصله قه البخاريّ « علّ فهي له مسلم   حق   غير  واتا في ن أحيا أرضا م  م  : »لحديثِ 

 مدلوله.علىٰ  ، وحكى الإجماعَ «مهيدالتّ »البر في  عبد  ناب

 لا دار. ون حريما لبلدة ويكلّا ن أ -2

  الرّعاةَ  أنّ  ا العادة  ، ممّ ومتحطب   ،ىن مرع  ا لأهلها مِ ع  : ما كان مرتفَ البلدةِ  وحريم  

 منازلهم يبيتون فيها.إلىٰ ره ون في آخثمّ يعودل النّهار، يصلون إليه في أوّ 

ا، به جرت العادة  الّتي  هاق  رافِ ، فحريمها مَ موات   كانت محفوفة بأرض   إن والدّار  

 ترابها وآلاتها. ح قمامتها، وملقىٰ طرَ ها، ومَ مائ يلِ كطريقها، ومس

ك  ذٰلن مِ  لأحد، لا يتعلّق بها حق  الّتي  الأراضي جواز إقطاعِ علىٰ وقد دلّت السّنة 

ليّة،  بَ معادن القَ  ي  ن الحارث المزنِ ب ع بلالَ قطَ أَ  صلى الله عليه وسلم رسول الله  ه ابن عباس أنّ ما روا

 
= 

 ح ا لمأحياهالّذي  اهتزت وربت إنّ 
 
ر ف  ،﴾ي الموتى ء  إ هفيذك    جرا

ر
بأنهّ  ووصفهبات والزّراعة، لنّا ب ير  عموالتّ  الماء

ح به ه، وتمد   على  أمرين: على  مشّوعيةّ الإحياء، وما يكون به. فكان  .إحياء، وأضافها إلى  نفسر
 فيه دليل 
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  ع  ح الزّريصل   حيث  و ها،ي  ورِ ها وغَ ي  سِ لْ جَ 
. أخرجه أبو مسلم   ه حق  عطِ ، ولم ي  س  دْ ق  ن مِ

 « مرسلا. إه في »الموطّ وأصل   ،داود

دن القبلية الصّدقة،  في المعاأخذ  صلى الله عليه وسلم رسول الله  وعن الحارث بن بلال عن أبيه أنّ 

 : إنّ قال لبلال    ا كان عمر  ، فلمّ أجمعَ  عقيقَ ال يِّ لحارث المزنِ ا قطع لبلال بنأوأنّه 

أقطع عمر ف :، قالعك إلّا لتعملَ قطِ ه عن الناّس، لم ي  زَ حج  لتَ  عكقطِ ي  لم  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

 .حّحهأخرجه ابن خزيمة والحاكم وص  .العقيقَ  بن الخطاب للناّسِ ا

  : أنّ الإمامَ ريد  ي« البيتين، يق يقطعها الإمام من بها حق»قول النّاظم:  عنىٰ مذا وهٰ 

قد  يُّ بن الحارث المزنِ  بلال  ، وهو يُّ زنِ جدير، فالم  : ، أيبه حقيقٌ هو ن ع الإقطاع مَ قطِ ي  

 عمر أنّ المصلحة في تعميمه على الناّس عمّمه. العقيق، فلمّا رأىٰ  صلى الله عليه وسلم أقطعه النّبيُّ 

 م وصحّحه.الحاك هحديثج وأخر

 به، ا، خاصًّ ى لمرعاه  م  د حِ ي السّيّ حمِ الجاهلية، يَ  فيا كان معروف   ىٰ مَ واعلم أنّ الحِ 

كان له الحقّ في أن يحمي لنفسه،  صلى الله عليه وسلم  يُّ والنبّ لا يجوز،هٰذا ة ليّ وحمى الجاه

 .«إلّا لله، ورسوله ىٰ مَ »لا حِ  :في البخاريّ  الصّعب بن جثامة  وللمسلمين، لحديثِ 

ع لّا يقن ، بشرط أهمللمسلمين لا لأنفس مىٰ ة الحِ يمّ ن الأبعده مِ  لمن ويجوز  

 .على الناّس  التّضييق  

 النّقيع«. أخرجه أبو داود. ى مَ حَ  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  نا: »وبلغشهاب   وقال ابن  

، وحماها عمر اللهيحمل عليها في سبيل الّتي  ذة للخيلِ بَ الر   أبو بكر  وقد حمىٰ 

 دقة. لإبل الصّ ذٰلك بعد 
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 ملكي ة المياه   باب

َالمَِْ) 1135 تُمْل كُ رْفٍ،و  َظ  َفِ اَي اهُ م  َو 
َ

َ َف يِْْ لْع  َمَ مَِكَ  َلً  ،ُ َلَ  َٰلْكٍ َه مّ  َا
َ ق َْ = 1136 ح 

 
َأ َبهِِ لٌ وَّ

 
َفأ ب لٍ، َج  َمِن

َ
ق ََْيُم سِكُهَُٰ َيسُْت ح  َثُمَّ عْبِ َللِْك 

َ َو الْْ فْرَُ = 1137 َالْب ََلِتلِوْهِِ، َاءَِيْدَ فِ
َ

اءَِ َللِْم  َمُُْرِزاا َل يسْ  َ(للِبْئِِْْ
َ في  أو عين   ن بئر  مِ  ره ما حفَ وكذٰلك ي، والأوانِ روف زت في الظّ حرِ ك المياه إذا أ  ملَ ت  

 ل في أرضه.الجاري إذ دخَ  يملك، ومثله الماء  الّذي  انهمك

، به أحقُّ  وّل  ن سيل، لكن الأمِ  ،ن جبل ونحوه ، أي: سال مِ ىٰ مَ ولا يملك ما هَ 

يه بنفس الكيفيّة،  ا لتلوه، أي: لمن يلقًّ مستحَ  كه للكعب، ثمّ يكون  مسِ يستقي منه، وي  

 .حتّى يفنى الماء

  ن راج مِ في شِ  ن الأنصار خاصم الزّبيرَ  رجلا مِ خان: أنّ ما أخرجه الشّي يل  والدّل

، «جاركإلى  م  أرسل ، ثير  ب  يا ز   اسق  : »صلى الله عليه وسلمالله  بها النّخل، فقال رسول   ىٰ سقَ ي  رّة الحَ 

م   ، ثاسق  ثمّ قال: » ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  تلوّن وجه  عمّتك! ف : أن كان ابنَ فقال الأنصاريُّ 

ذٰلك: لت في نزِ أ   الآيةَ هٰذه إنّ  زّبير: واللهِ فقال ال «.رذْ إلى الج   اء  الم  يرجع  ى  ت  ح  سْ احب  

 اس  لنّوا  نصار  رت الأر بينهم﴾، فقد  ما شجَ  يحكّموك في ك لا يؤمنون حتّىٰ ﴿فلا وربِّ 

 إلى الكعبين.   ذٰلك، وكان «إلى الجذريرجع  اسق ثم  احبس حت ى  : »صلى الله عليه وسلمالنّبيّ  قولَ 

 النّخل.  ول  أص ر  دْ ، والجَ جٌ رْ ها شَ حد، واالماءِ  ل  يساراج مَ شِّ وال

رها  ن حفَ ر، إلّا أنّ مَ فْ وأمّا البئر المحفورة في الفيافي والبيداء فلا تملك بمجرّد الحَ 

رجه مالك ه، لما أخع فضلها عن غيرِ منَئها، وليس له أن يَ ما نايته مِ بقدر كف أحقُّ 

 «.لكلأ ع به امن  لي   الماء   ضل  ف عمن  لا ي  قال: » صلى الله عليه وسلم لنبّي  أنّ ا أبي هريرة   والشّيخان عن
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فْعة ابب  الش 

اعَِ 1138 َالمُْش  َفِ ةُ فْع  َالشُّ ا إنَِّم  َو 
 

َالدَُّ ارِ: ق  َالْع  َمِن  ب اعَِو اَورِ، َلرِّ
 1139 

َاخْتيِ اراَ قْص  َالشِّ ل ك  َم  َبعِِو ضَْإنِْ َا
 

َقَ  اءٍ َبإِعِْط  وْ
 
َأ َبإِرِْثٍ ا َم  َب ضَْلً 

فعة    ه شريكِ  نصيبَ  ضم  الشّفيعَ  لأنّ ، الوترِ  دُّ ضهو الّذي  فعِ الشّ  نا مِ نّهإ :يلقالشُّ

  ا بعد أن كان وترا.فصار شفع  

صّةِ شريكهِ بثمَنها الّذي باعها به منِ ذَ حشّريك أخهي في الاصطلاحِ: استحقاق  الو

 اشتراها. الّذي 

  ن غيرِ حدودها مِ  دْ حد  لم ت  و مْ قسَ لم ت   أرض   ن ه مِ نصيبَ  الشّريك   أن يبيعَ ذٰلك  مثال  

 نصيبَ  يالمشترمنِ أن يأخذ  ، فيستحقُّ بالشّفعةِ  ومَ يق أن ذا الأخيرِ ه، فلهٰ يكِ شر نِ إذ

  .شترىٰ به الّذي امنِ ه بالثّ شريكِ 

 شرط  الشّفعةِ: و

 والعروض. في الحيوانِ  فلا تكون   ،باعوالرِّ  وركالدّ  ،عقارِ في ال تكون أن -

 . لحدوده افي تبم وضرسِ ا ق  ه ممّ فخرج غير   ،نهام شاعفي الم  تكونَ  وأن -

لث ف والثّ صكالنّ ،اا مشاع  ك  لْ يملك مع غيره مِ الّذي  ط الِ ريك المخلشل ةٌ بتفهي ثا

فإذا   ،ما لم يقسم كلِّ  فعة فيالشّ ب قضىٰ  صلى الله عليه وسلمبي النّ أنّ » :ديث جابرحذا هٰ  دليل  و ،بعوالرّ 

   .أخرجه البخاريّ  «فعةرق فلا شالطّ  وقعت الحدود وصرفت

 م   وأن تكونَ في ما -
 .كالإرثِ  ،أ بلا اختيار  طرَ  ك  لْ في م   فلا شفعةَ ، اار  ي تك اخلِ

 .اب وغيره الوهّ  حكاه القاضي عبد ،الإجماع  هٰذا على   ليل  والدّ 

 كأن يعطي ، كنكاح وخلع ،ةماليّ  ولو غيرَ  ،في ملك طرأ بمعاوضة   تكونَ أن و -

 جة في صداقها.ولزّ اأو يعطي ، خلعا عن  وج عوض  قص للزّ الشّ 
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فإن  ، هيؤذن شريك   حت ى   له أن يبيع   لا يحل  »: في مسلم ديثِ حلا  ص  ا البيع فمنصوأمّ 

 .المعاملات به سائر  ق حِ لوأ   صٌ، منصوفالبيع  ، «وإن شاء ترك...، شاء أخذ

فلا  ، رِّ البِ  وجوهِ علىٰ فه أو وقَ ، وض  عِ  ن غيرِ به مِ أو وهَ  ريك  الشّ  ق بها ما تصد  وأمّ 

 وقيس عليه ما في معناه.، عفي البيإلّا  تثبت  فلم ،صللأا خلافِ  على  فعة الشّ  لأنّ  ،فيه شفعةَ 

1140 
َشُفْعَ  َمِن َت كُن ل مْ َللَِْو  ارَِةٍ َج 

 

اريَِْ َج  ل يْهِ َع  سْمُ َالقْ  ا َبمِ  لً  َو 
َالنَّخْلَِ 1141  َو ف حْلِ َالْبئِِْْ، َفِ ل يسْ  َو 

 

َ َق سْمِ َب عْدِ َمِن ةٍ َشُفْع  صْلَِمِن
 
َالْْ

رَْ 1142  ع  َةٍَص َك  ارَِ)وَ ، َالثِّم  ةُ َشُفْع 
 

ارِ( ق  َالعْ  َعَل   تْ َقيِس  َت طِبْ َل مْ ا َم 
َكَُُِّ 1143  َعِند  ةُ فْع  َالشُّ ت بْطُلُ َو 

 

َإَِ
ُ
َأ َباِلْفِعْلَِنْ وْ

 
َأ وْلِ َباِلْق  تْ َسْقِط 

 1144 
َٰكَ  اق  َس  َإذِ ا ا اَم  م  َق اس  وْ

 
َأ ،ُ َلَ 

 

َاشْتَ  ىَٰ وِ
 
ََأ ٍَمِن اَ،مُشْتَ  َس  وْ

 
اأ م  َو 

 1145 
ت رْكُهَ  ن هَْاضٍََِلَِْ َاو  َالسَّ ََف وْق 

 

َمُمْكِن هَْ َعُذْرٍ رِيق  َط  َيبُِْ َل مْ ا َم 
 1146 

َالْعَ  َإنِِ يْنِ هْر  َش  ْو  نْ  َْو  ضَ  َح  َقْد 
 

رَْ َينُت ظ  َالْقُدُومِ َإلَِ  ئبٌِ َو غَ 
 ه مسائل  منِ الشّفعة: هٰذ 

في  ماك ،ع القسموقَ  حيث   لأنّها لا تكون  ، للجارِ  فعة  الشّ  لا تكونالأولىٰ: أنّه 

، مقسَ لم ي   وهو ما ،فعةالشّ  ن محل  فبيّ  «،ما لم يقسمكل   في  فعةالش  » :الآنفِ لحديثا

  فصولةٌ ه موحدود  ، ه فملكه مقسوم عن جارِ  ا الجار  أمّ ف، ك ريللشّ  إلّا لا يكون وهٰذا 

 .«بينهم فلا شفعة  فإذا وقعت الحدود  » :وفي الحديث ،عنه

ن نخيل مِ  ن حائطٌ فلو كا .وذلك مثل البئر ، ةعفش يس في مرافق العقارل والثّانية: أنّه 

فباع  ،نهمابي  يت البئر  وبق، والأرضَ  خلَ النّ فتقاسما ،منها ىٰ سقَ ي   بين اثنين فيه بئرٌ 

 . منقسمة    غير    البئرَ  لأنّ  ،فعةالشّ ه منه بخر أخذ  للآ فليس ، منها لأجنبي   هأحدهما نصيبَ 
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  صروفة  نت ما كاالبئر لمّ  منفعةَ  لأنّ ، عة  فالشّ  فلصاحبه فيه القسمِ  ا إن باعه قبلَ وأمّ 

 ،ئطالحان يبه مِ ا لنصمنه تابع   حد  او كلِّ  فكان نصيب   ،منه كانت كالجزءِ  إلى الحائطِ 

 .باعهفكان له أن يستشفع به في نصيب صاحبه إذا 

فحلة ن فيه نخلة أو نخلتان مِ  :خيل بين اثنينالنّ نمِ  يقال في حائط  ذٰلك  ومثل  

إذا كانت تابعة في إلّا  بيعها منفردةفلا شفعة في ، لحائطح القيتلة منفعتها مصروف

 يوع للحائط.الشّ الملك و

هم ما المشتركة المقسومة إذا باع أحد (1) ارالدّ  صةرْ عَ  شفعة في لاوالثّالثة: أنّه 

 هلأنّ ، ذٰلك ه أخذ  ائِ كرشلفليس ، صتهارْ مع نصيبه في عَ  ارِ الدّ  ن بيوت تلكيملك مِ 

 .ليس شريكا فيها أنّهمع ،  فعةشّ الب ار  الدّ  هوالّذي  هأصل ذأخإلىٰ ي يؤدّ 

أحدهما داره مع باع إذا ، ينالمشتركة بين دارين متجاورت قريالطّ  ولا شفعة في

ي إلى أخذ ه يؤدّ لأنّ ، فعةالشّ صيب بالنّ ه أخذ ذلكفليس لصاحب، ريقالطّ  من هنصيب

 ا. هيف ليس شريكا أنّهمع  ،فعةالشّ ار بالدّ  هوالّذي   أصله

ريكين  الشّ  أحد أنّ ، أي وحدها، في المشهورِ  مرةالثّ  فيجائزةٌ  فعةالشّ  والرّابعة: أنّ 

ن فعة مِ الشّ ريك الآخر أن يأخذه بللشّ ف ه لأجنبي  نصيبَ باع وله إذا أصعلىٰ  ر  مَ في ثَ 

 مرة بالعقار.ا للثّ إلحاق   ،المشتري

 نّه»إ: استحسنها ئلَ اسم حيث قال فيها مع ،نمرة بالاستحساالث   في وقد قال مالكٌ 

 . «ا قاله قبليأحد   أنّ  وما علمت   ،هأستحسن  يءٌ شلَ 

  لا شفعة في : حازم وابن دينارأبي ون وابن الملك بن الماجش وقال المغيرة وعبد

هو قول أكثر  »: وقال «مهيدالتّ »في  حكاه ابن عبد البرّ، اعن مالك أيض  ورووه ، مارالثّ 

 
 احة والسّاحة.بي الفناء وال( وه1)
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ظر النّ وأهل يّ د بن علبن حنبل وداومد وأح عيّ افالشّ  وهو مذهب، ةأهل المدين 

  .ي حيح عندالصّ وهو ، والأثر

جر أن  الشّ  ة إذا بيعت مع مرثّ ال  اء أنجمهور العلم كقول في المذهب ولا خلافَ 

 .«لأصلهافعة تبعا الشّ  فيها

:فعة الشّ   الخامسة: أنّ و  تبط ل  بأسباب 

 ه.عن ازلنتد وق ،له ها حقّ لأنّ ، إذا أسقطت بالقول أو الفعلمنها: 

ما لا   ما تجب فيإنّ  فعةَ الشّ  لأنّ  ،يَ فيع المشترالشّ  أي إذا قاسم، المقاسمةومنها 

 م فلا شفعة.سِ ا ق  فإذ  ،ركةالشّ  مع بقاء ينقسم  

، أو ساقاه فيه، ن المشتري أو ساومهمِ  قصَ الشِّ  فيع  الشّ  ترى أي إذا اش ،راء  الشّ ومنها 

 فيع  الشّ  ساوموتسقط إذا ، من ثمارها زء  جبر بالأشجا على القيامِ  هي عقدٌ  والمساقاة  

   ذٰلك.ونحو ، يالمشتر

 سليم.التّ  مقامالقائمة فيع الشّ  أحوالِ  الباب شواهد  هٰذا  والأصل في 

 ،يسقطها حتّىٰ  هشفعتِ علىٰ فهو  ،رحضَ ف، البيعَ  ن كان غائبا حينمَ والسّادسة: أنّ 

لتْ ، وإن طاهالغائب غيبت   عةَ فش ع  قطَ لا تَ » :«إموطّ ال»قال مالك في . غيبته التولو ط

 . «فعةالشّ  ع إليهقطَ ت   عندنا حد   لكوليس لذٰ ت ه. غَيب

،  رثِ كالإ ،والحضورِ  يبةِ فلم يختلف بالغَ  ،د سببهجو   مالي   ق  ح فعةَ الشّ  أنّ وذٰلك 

 كالحاضر إذا كتم عند البيع. ، ن المطالبةيمنعه مِ  له عذرٌ  ه شريكٌ لأنّ و

بعد العلم بالبيع أو بهدم   مانع  بلا مدّة فيع الشّ  كوت  ة سعفشّ ال يسقطابعة: أنّه السّ و

 بها.عن أخذه سكوته دليل على إعراضه   لأنّ ، أو بناء من المشتري

 ن تاريخ العلم بالبيع.مِ  كاملةٌ  سنةٌ ا أنّه، المعتمد منها أقوالٌ المدّة  وفي تحديد
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، فيعللشّ  حقّ  بةلامطال أنّ  دون الفورِ  راخيالتّ على  فعةِ الشّ  في وجوبِ  ة  والحجّ 

أن يقوم دليل على إلىٰ  ،شاءمتىٰ  ،هوله ترك   ،فله أخذه  ن ثبت له حق  مَ كلّ  والأصل أنّ 

  .(1) يها خيار لا ضرر فيه على المشترولأنّ ، ت بخروجهيفو قه بوقتتعلّ 

،  وغيرها بةيْ قطع الأعذار في الغَ ل انة قد جعلت قدر  السّ  نة أنّ حديد بالسّ التّ ووجه 

 فعة.الشّ ن القيام بمِ ن  مكتّ لا  فيفكذٰلك 

  على تركه لّا افيع وكتابته وثيقة العقد دالشّ  مالكا لم يعتبر حضور ويظهر أنّ 

ما  ذٰلك في  فلا أرىٰ ، دتهوإن كان قد كتب شها : قال مالك»: «نةالمدو  » ا فيكم ،تهفعلش

 .«ع به شفعةقطَ ت  

مكتوبا اسمه  يه عل اداهلعقد للبيع شا ضراحفيع الشّ  إن كان »: ولكن قال ابن رشد

 .ن حين العقدِ ه شهرين مِ سقطت شفعته بسكوتِ ، يقةفي الوث

م مالكقولِ ل تهفمع مخال وهو، اظمالنّ عليه ما مشىٰ وهٰذا  وجه  لا يظهر  ، المتقدِّ

 . بشهرينلك ذٰ  تحديدِ 

وكتابة   عيالب عقد ه حضورَ  لأنّ ، جحانوالرُّ  وابِ الصّ إلى  لكان أقربَ  دْ حدِّ ي لمولو 

 لم.والله أع، على رضاه  اضحل ويلد اسمه

 . أو قامت القرينة على ذلك ،ره عذنة إن شهدت بينة بالسّ  هذا ولا تسقط شفعته بعد

 

 
يعلم  ها إن طالب بها ساعة  الفور تثبت لصاحبلى  أنّ الشّفعة عإلىحنيفة والشّافعيّ وأحد و ( ذهب أب1)

 لّا بطلت. ن بالبيع بلا عذر، وإ
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 ة مسْ الق   ابب

اكَِت مْييُِن َ) 1147 شَْ 
 
َالْْ سْهُمِ

 
َلِْ َا

 

َباِلًِشْتَِ اكَِ مْلوُكٍ َم  َكُُِّ َفِ
 1148 َ ا اي اةَُ»مِنْه  َانتََِ«المُْه  اعَِعَل   َف 

َ
َ ا َب ق  ع  ي اعَِم  َالشِّ َعَل   صْلِ

 
َالْْ

َ َباِ 1149 هْْ  َٰو  عَُل  َتزُْر  رْضٍ
 
أ َك  انِ َزْم 

َ
َو احَِ مَ لكُُِِّ َز  َتَُاناَدٍ َعَُدْفَ ا

َ ِدَْ 1150
َتُ  إنِ ََو  َانفَ كَُُّ ِيكٍ

َر دَْشَ 
َ

َباِ َف هْْ  ةٍ َٰببُِقْع  َتَُ دَْل  َعْي انِ
َ دَِ 1151 َت ر دُّ َبلَِ  ةٌ ار  َإجِ  هْْ  َو 

َ
َمَِ ا َفيِه  َبدَُّ َالمُْدَ لً  َب ي انِ َدَِن

َ عْي انَِ 1152
 
َالْْ لَّةِ َغ  َفِ زُْ َتُ  ل مْ َو 

َ
َللِثَّانَِ رٌ آخ  َو  ا َلِذ  هْرٌ َش 

َ 1153 
َكَ َقسِْمَ وَ  عْي انَعَِيَْلْبَ ةٌ

 
َالْْ َفِ

َ
سَِٰ ق  اي  نَََِ«اضِياات رَ »َمُه  كَ  َشَِْ

َ 1154 َ َإلَِ  ا م  افََُ«التَّعْدِيلَِ»و  َيضُ  َق دْ
َ

صْن افَُ
 
َالْْ مُ سَّ َتُق  ةٍ: َقسِْم  َمِن

َ 1155 
َوَ  َصِنفٍ كُُُّ رَِو  لثَّم  َكَ  هُ َحْد 

َ
رَِ ج  َالشَّ مِثْل  َو  َو الثَّوْبِ رْضِ

 
َو الْْ

َ 1156 َِ َب امُ امَِالسَِّو الًِسْتهِ  َوال كََُسَ ه 
َ

َ ِيكٍ
َشَ  َكُُُّ سْب  َح  ا ت لَِٰم  م  ََ(كَُٰي 

َ  . في الاشتراك  يوعِ الشّ  المملوكة على   شريك في الأموال   كلِّ  تمييز نصيب  : القسمة

 .﴾الماء قسمة بينهم ئهم أنّ ونبّ ﴿ :تعالى الله  ة القسمة قولفي مشروعيّ  والأصل  

 .مةالقسوت بة يففعالشّ   حقّ  ن أنّ وبي   ،يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلمبي النّ وكان

 :  أضرب ثلاثةعلىٰ وهي 

 .مهايأةٌ  -

 . كالبيع ،راضيالتّ وقسمة ب -

 عديل.التّ قويم والتّ وقسمة ب -

 : نانوعوهي ، ركةلشّ ا أصلِ علىٰ الأعيان  على المنافع مع بقاءِ  تناوبٌ ف  ةأالمهايا فأمّ 
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علىٰ  انبناويت أو أرضٌ  ،ذاهٰ فيسكنها  كأن تكون بينهما دارٌ  ،بالأزمان مهايأةٌ  :لاأوّ 

 . نينلسِّ زراعتها با

منهما  واحدِ  كلُّ  ينفرد  ، كأن تكون بينهما داران أو بقعتان ،الأعيانب هايأةٌ مثاني ا: و

 . يدار أو بقعة عن الآخر

 د.دن بيان الم  فيها مِ   بدّ لا، والحكم المعنىٰ  في إجارةٌ وهي 

  عليه. اناضيالعبرة بما يتر بل، على قدر الملك ددشرطها أن تكون الم  منِ س ليو

ر ؤجِ واحد منهما ي  كلّ  لأنّ ، عة بمنفعةفها بيع منلأنّ  هايأة إجارة  انت المما كوإنّ 

، نفي المهايأة بالأزماوهٰذا ، ابهالآخر  اختصاصِ مدّة  ن العين المشتركة فينصيبه مِ 

 ا صاحبه اختص بهالّتي  من العين هشريك يؤجر نصيب فكلُّ ، ا في المهايأة في الأعيانوأمّ 

 ا هو. به  اختصّ الّتي   ن العينمِ ر  الآخ بنصيب

بينك وبين  كأن تقول في أرض   ،ة الأعيان المشتركةجوز المهايأة في غلّ ولا ت

ن نصيبك مِ  د بعتَ فق، يوم   كراءِ خل  ديوم ولك  كراءِ  دخل  لي  :شريكك قد أكريتموها

 مل ما ربّ بل ،  ينضبطلا مجهولٌ  والكسب  ، ن كسبها في يومكبنصيبه مِ ، هكسبها في يومِ 

 وغرر.  د على جهالة  مل العقفاشت، يحصل أصلا

  ولك غلة ، هرالشّ هٰذا  ة  لّ لي غَ  :مشتركة بينكما، ة عينومن ذلك أن تقول في غلّ 

 هر الآخر. الشّ 

المشتركةِ  وهي تراض بقسم الأموال ، في الأعيان كالبيعف بالت راضي قسمةال وأمّا

 ن الأرضنصيبا مِ هٰذا ن يأخذ أك ،اءالأجزأو ب، ة  دابّ ا وهٰذثوبا هٰذا كأن يأخذ ، بالأعيان

 .فيلزم بالقسم، النّصيبَ الآخر ذ الآخرويأخ

 صيبلنّا صاحبه من  صيب بحظِّ النّ ه في ذلك كلا منهما باع حظ   أنّ  ووجه كونها بيعا

 أخذه.الّذي 

 .بيع عن تراض هلأنّ ، أو كثر ما قل  بن نصيبه مِ  وجاز أن يأخذ أحدهما أكثرَ 

،  مشتركة أصنافاف الأموال الأن تصنّ صفتهاف عديلالت  بم قويالت  قسمة بالا وأمّ 
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ياب والثّ ، والأراضي صنف، وذلك كالثمر صنف ، صنف قسمة منفردةكلّ  فيقسم

، تعدل بالقيمةثمّ ، سهم بأقلِّ  رة  مقدّ  ا متساوية  هام  سِ  أوتجزّ ، والأشجار صنف، صنف

 .  كةرلشّ ا من نصيب في  فيصير لكل شريك سهم أو أكثر بحسب ما يمتلك

فإن ، فمن حصل له سهم من طرف ،لمقسومةهام االسّ  ينتعيلىٰ عيستهمون ثمّ 

، هم به حقّ يتمّ  هام ماالسّ  نإليه مما يليه مِ  ضمّ  وإن كان أقل  ، كان بقدر حقه فقد استوفاه 

هامِ ستّة،  ذا كانوا ثلاثة  لأحدهم النصّف، وللثّاني الثّلث، وللثّالث السّدس، فعدد  السّ فإ

هامَ اء ، لأ صنف  ستّةَ أجز كلّ قسم في   ر بالأقلّ  نّ السِّ  .تقد 

 . ا، ولا تحتاج  إلىٰ قرعة   هٰذا وت قسَم المثليّات بالمقادير المعتبرة فيها شرع 

م ا موأمّا المقو  تساوية ، وتعدل السّهام بالقيم، ويقترع عليها، ات  فتقسم سهام 

غَباتِ فيها.  لاختلافِ الر 

ء  مخالف  للحصّة  نقود  أو شي بزيادةِ ة تعديل السّهام رع الق يجوز  في قسمة ولا

المقسومة علىٰ حدِّ الأسهم، كثوبين أحدهما بعشَرة آلاف  والآخر بثمانية آلاف، يقرع  

ثمن ا دفَع للآخَر ألفين، لأنّه لا يدري   لقرعة الثّوب  الأغلىٰ أنّ مَن صار له با بينهما علىٰ 

 عليه.ع رجَ هل يَرجِع أو ي  المقاسِم فيها 

 لعدم وجود الغرر والتّردّد.ة المراضاة، في قسم ويجوز هٰذا

 : ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾. قصّة يونس مشروعيّة القرعة   على  والدّليل  

أنّ النبّيّ صلى الله عليه وسلم قال: »لو يعلم الناّس ما في   رة الصّحيح عن أبي هريوفي الحديث 

في  لو يعلمون ماهموا، وهموا عليه لَاستتيس أن يجدوا إلّا  النّداء والصّفّ الأوّل ثمّ لم

 التّهجير لاستبقوا إليه«. 

هم،  وفي الصّحيح أنّ رجلا  أعتَق ستّةَ مملوكين له عند موته، لم يكن له مالٌ غير 

أهم أثلاث ا، ثمّ أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق  أربعة . بهم رسول  الله صلى الله عليه وسلم  فدعا  فجز 
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 قطة الل   باب

ا 1157 َعُصِم  الٍ َم  خْذُ
 
َأ اطُ: َو الًِلْتقِ 

 

ع رضَُِٰ ََي  ي اعِ، اَنكَِٰل  َٰللِضَّ َل زِم 
َخَِ = 1158  ف اَإنِْ َعُرِّ ا تْما َو ح  ائنٌِ، َخ  َيف 

 

َٰ َإلَِ  فْعُهُ َو د  ، وْلًا َعُرفِ َح  نْ َاَم 
َالوَِْ = 1159  هَْمِنْهُ ف  َباِلصِّ اصُ َو الْعِف  ءُ، َكَ 

 

َ َم ض  إنِ يَِْْو  َبغِ  َعْرفِ هََْمَ الْْ وْلُ
ق اَ = 1160  َتصُُدِّ وْ

 
َأ ذْكُورُ، َالمْ  َتُمُلِّك 

 

َالضََّبهَِِ ا َو فيِهِم  ا، طْلقِ 
ُ
َأ انُ َم 

 1161 َِ إ اَو  بِّه  َلرِ  ا ه  ك  مْس 
 
َأ َيرُدِْ َن

 

ا َبهِ  َت فْرِيطٍ َدُون  نْ مَّ َيضُ  ل مْ َو 
 ه.فتأخذ  ى، اسم لما تجده ملق   :لّام وبفتح القاف وسكونهااللّقطة بضمّ ال 

 ، فخرج ما كان فيض لضياع  حترم شرعا، أي معصوم، عرَ م : مالٌ قهاءالف عند وهي

 .الإبل الّةه، وضب  الّذي معه صاح لِ ماك ،ونحوه  ز  رْ حِ 

 .ينهبه خائن   نه الخيانة إن خاف عليه مِ ن نفسِ ويجب على من وجده ولم يعلم مِ 

 .نفسه ه أخذه، ولو مع أمانةِ رِ لم يخف عليه ك  وإن 

 ه، ولو مع خوف خائن عليه.أخذ   م عليهحر   ةَ خيانن علم من نفسه الفإ

ط، وقد كان ابن الالتقاأنّ الأولى عدم  ينوابن عبّاس وآخر وقد روي عن ابن عمر

 عمر يمرّ باللّقطة، فلا يأخذها.

  ، ها سنة  ر ذهبا، فيجب عليه تعريف  ديناعلىٰ د قيمتها فمن وجد لقطة لها بال، تزي

 توقّع أن يجدها صاحبها.حيث ي  الناّس، و عِ جتماا  في مواضعِ  ،طهاالتقا يبَ قَ ع  

  ، كالتّمرة ،يه النفّوس  لتفت إلأو ما لا ت ،رعيلشّ ما دون الدّرهم اوأمّا التّافه، وهو 

لولا أن ي أخاف أن » في الطّريق، فقال: مرّ بتمرة   ف، ففي الصّحيح أنّ النّبيّ فلا يعر  

دقة لأكلتهاتكون م    «. ن الص 



 

- 498 - 

 ل: يعرّف أيّاما، لأنّه لا تلتفت إليه النفّوس كلّ فقي ،فأقلّ  ينار  وأمّا ما كان كد

 يه خليل في »مختصره«.ذهب إل عرّف سنة، وهو ماي الالتفات، وقيل:

 ها.ءف عفاص اللّقطة ووكاعرِ فيجب أن يَ 

مال النفّقة، كالكيس، والوكاء: الخيط الّذي  اء الّذي يحفظ فيه العفاص: الوعو

 به العفاص. يشدّ 

 .اللّقطة من ذهب أو فضّة أو ثياب لّا يذكر اسمن أ ويجب

ء رجل إلى رسول الله  قال: جالد الجهنيّ أنّه خادّم حديث زيد بن ما تق والأصل في

« :فها سنة، فإن اعرف عفاصها ووكاءها، ثم  ، فسأله عن اللّقطة، فقال جاء  عر 

 هي لك أو ل: »؟ قاغنم يا رسول الله«، قال: فضالّة اللا  فشأنك بهان صاحبها، وإ

ئب ا، وحذاؤها، ؤهك ولها، معها سقاما ل«، قال: فضالّة الإبل؟ قال: »لأخيك أو للذ 

جر، حت ى يلقاها رب هاالماء، ترد   « أخرجه مالك، والشّيخان. وتأكل الش 

سواء أتى بجميع   ،بما تتميّز به من الصّفات عي اللّقطة، فوصفهافإذا جاء من يدّ 

 .وجب دفعها إليهها ووكائها، عفاصا أو بأكثرها، كصفاته

دّق  ا الملتقط، أو تصكهتمل ،د من يطلبهاجيوإذا مضت سنة على تعريفها، ولم 

من فإن جاء طالبها يوما ، على شرط ضمانها لربّها، لأنّ في بعض روايات مسلم: »بها

هر فأد ها إ  «، وورد نحوه في »البخاريّ«.ليهالد 

لم يضمنها  ،منه، ولا تفريطت بغير تعدّ تلف ها فضاعت عنده أوفإن أمسكها لربّ 

 كسائر الودائع.

كَْ)و الشََّ 1162
 
َأ از  َج  دْف دَِلَُاةُ َبفِ  ا َه 

 

رٍَ ب ق  دَِك  س 
 
َالْْ َمُ  لِّ ََقُرْب 

 1163 َ
لِ ْ َتَ  َف لَ  َآمِن ةا َت كُنْ إنِ َو 

 

إَِ
نََّك  طْلقِ 

 
َو أ بلِْ(بلٍِ، َالِْْ ََفِ

 



 

- 499 - 

 . عطش  أو  أو جوع  ن سباع مِ  خوف   كبقر بمحلِّ  ،هاله أكل  فاء، ن وجد شاة في فيفوم

 بمحلّ خوف.لو تترك، و هافإنّ  ،اق  كت، كالإبل مطلرِ ت   بفيفاءَ  أمن   فإن كانت بمحلِّ 

فألحق بها البقر،   ،وقد نصّ على الشّاة بفيفاء، والدّليل حديث زيد بن خالد الجهنيّ 

 ف فإنّه يلحق بالإبل. خوا إن لم يكن بمحلّ ن كان بمحلّ خوف، وأمّ إ

1164 
َالْتقَِ  اثُمَّ َنبُذِ  َطِفْلٍ َكُُِّ َاطُ

 

مَ  َو  اي ةٍ، َكفِ  َذ اف رْضُ َيصُْلحُِ َا
َمَ  = 1165  َب يْتِ َالَْمِن االِ َسُلِّم  َمُسْلِمِيْ 

 

َٰ َعَل   اَو هْو  َعُدِم  َإنِْ َمُلْت قِطٍ
 1166 َُ لد  نبُوذَُو الوْ  َو الوَْ َحُريََالمْ  ،َ َلً 

 

َ َجُعِلَ  ْعَا َشَ  َفيِهِ َللِْمُسْلمِِيْ 
 فمن بيت  لّا ن فرض كفاية، ونفقته في ماله إن كان له مال، وإ التقاط الطّفل المنبوذ 

 لى ملتقطه.منه فع  لمين، فإن لم يعطمسمال ال

 والولد المنبوذ حرّ، وولاؤه للمسلمين.

 .فوسفي حفظ النّ وإيجاب التقاطه لأنّه داخل

ين أبي  نَعن ابن شهاب عن س   إ«دّم ما أخرجه مالك في »الموطّ ا تقم الأصل فيو

ئت به فجقال:  ،ن الخطّابأنّه وجد منبوذا في زمان عمر ب ،رجل من بني سليم ،جميلة

ائعة،  ضها ؟ فقال: وجدتُّ «على أخذ هذه النسّمة حلكما »، فقال: بالخطّا عمر بن  إلى

؟ « أكذلك»نّه رجل صالح، فقال له عمر: إ ، نير المؤمنييا أم ال له عريفه:فأخذتها، فق

 .«ولك ولاؤه، وعلينا نفقته ،اذهب، فهو حرّ »اب: قال: نعم، فقال عمر بن الخطّ 
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 الغ صْب  ابب

َوَ ) 1167 صْبُ: هْراا،الْغ  َق  الِ َالمْ  خْذُ
 
ََأ

 

َوَ  دَََّبلَِ  ر  َو  ََحِر اب ةٍ، لَ  َمُسْج  يْناا َع 
َت فَُ 1168  َف إنِ َالمَُْف قَِتْ ةُ وَّمَِيم  َق 

 

مَِ رْه  َالدِّ ْو  َنْ  ، َالمِْثْلِِّ َفِ َ(و المِْثْلُ
 1169 َ إنِ َالمُْغَْالنَََّر ىَجَ و  َمِن  َبَِصَِتَ قْصُ

 

بَِ ذْه  َالم  َفِ ٌ َمُُ يَّْ بُّهُ َف ر 
بَْ = 1170  َاغْت ص  َي وْم  ت هُ َقيِم  خْذِهِ

 
َأ َفِ

 

َ خْذِهِ
 
َأ وْ

 
رْشَ وَ أ

 
َو جَ َهَُأ ِي َبَْالذَّ

َي َ) 1171  إنِ ََالتََّكَُو  َٰغْييُِْ َانت مّ  ا م  َللِسَّ
 

ا م  َق وَّ وْ
 
َأ َبنِ قْصِهِ هُ ذ  خ 

 
َأ
َب عَْ 1172  دَّ ر  لَّهَْفَ َنَ دَ و  َالغْ  اتِ َق 

 

لَّهَْيمَ قَِ َغ  َق دْ رٍ ث م  َك  ا َم  َة 
ل هَْ 1173  َو اسْت عْم  لَّهُ َاسْت غ  ا َم  جْر 

 
َو أ

 

َ َق دْ ارِ لدَّ ل هَْآكَ  طَّ َع  ا َم  َلً  ، ر  َ(ج 
 .ظلما يءالشّ  لغة أخذ : الغصب 

 . ن غير حرابة  مِ  ،اقهر    الغيرِ  مالِ  ذ  أخ :واصطلاحا

،  رقة  س ىٰ يسم  ف ،ختلاسوالاوجه الخفية علىٰ بل  ،قهر    رن غي مِ  المالِ  أخذ  خرَج به ف

 باسم الحرابة.  يختصّ ف ، ثوْ معه الغَ  دم  نعي وجه  علىٰ  والقتالِ  ه مع القهرِ وأخذ  

: حرامٌ.   والغصب 

 .نة والإجماع السّ والكتاب : هتحريمفي  والأصل  

 .﴾... ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴿  : تعالىالله ا الكتاب فقولأمّ 

 إن  »: قال صلى الله عليه وسلمبي النّ أنّ  ن حديث جابر مِ  «لمصحيح مس»نة ففي السّ  ماوأ

كم كم كم وأموال  ء  دما ذا، يومكم  عليكم كحرمة   حرام  وأعراض  ذافي شهركم ه  في ، ه 

ذابلدكم   بي بكرة. ن من حديث أحيحيالصّ ومثله في  «،ه 

  «.لما لا يحلّ ظ هالِّ اس كالنّ  أخذ أموال واتفقوا أنّ »: حزم  ا الإجماع فقال ابن  وأمّ 
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 .بعينه إن لم يفت  فيردُّ ، المغصوب اء  أد ويلزم

 قد. والنّ ،كالحبوبِ  ،المثليِّ  مثل   د  فإن فات ر  

 حيوان. الو ،عروضالك ،مِ المقو   وقيمة  

  المغصوبِ  ذاتِ  يرِ يفي الحيوان بتغ وات  والف، وبلثّ ا سجنفي العروض ك ات  والفو

 فه.تلَ  وأحرىٰ ، صوبَ لمغص اق  نما يَ  كلِّ  نمِ  ،ه ونحوِ  بهزال  

 وكطحن القمح. ،ايًّ لِ هب ح  الذّ  كجعل ،عليه صناعة    بدخولِ  في المثليِّ  لفوات  وا

ا أو مثليّ  سواء كان ،اطلق  ين المغصوب معَ  :أي «ا مسجلاعين  د  رَ و» :اظمالنّ وقول

 ا.م  مقو  

 الله لوقك لذٰ  صل  أف، ات إذا فاتت عند الغاصبليّ ثْ ل في المِ ثْ المِ  ا وجوب  وأمّ 

القيمة   ولأنّ  ﴾،دى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمتاع ن فمَ ﴿ :تعالىٰ 

الّذي   لِ ثْ المِ ب إمكان الإتيانِ  دمِ عمع إلّا لا يصار إليها  ،ن الاجتهاد في الحكمِ مِ  ضربٌ 

 فيه. لا اجتهاد  بف تلَ الم   يءِ للشّ  ة  به المساوا لحص  ت

 ما أخذتْ  على اليد  »: ثِ ديلح ،بها ها أحقُّ بُّ فر تفت مل ةا إن كانت المثليات باقيّ وأمّ 

 .«حسن صحيح»: وقال ، ن حديث سمرةرمذي مِ التّ أخرجه  «يتؤد  حت ى 

ن أعتق  م  » :خانيالشّ خرجه مالك وفما أ، ماتا دليل وجوب القيمة في المقو  وأمّ 

على  فأوجب فيه  «،عدل  لا م عليه قيمة  و  ق   العبد   ن  ثم   يبلغ   فكان له مال  ، ا له في عبد  شرك  

 أصلا في ضمانِ ذٰلك فكان ، ن عبد آخر ه مِ نصيبهم دون مثلِ  ق قيمةَ عتَ الم  في اء ركالشّ 

 فت.تلِ مات إذا أ  المقو  

 . فيها أعدلَ  يمة  فكانت الق، وجه   كلِّ  نفرادها مِ أ  مات لا تتساوىٰ المقو   ولأنّ 

د    وحصَل فيه نقصٌ، ففيه تفصيلٌ:  المغصوب  وإذا ر 
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 ص  نّقالن اك نإف
أو ، يوم الغصبِ  هقيمتِ بر بين أخذه ه مخي  ب  حصاف ،بِ ن المغتصِ مِ

أن المغصوب منه  ن حقِّ ، فمِ متعد   الغاصبَ لأنّ  ،ث فيهما حدَ  شِ رْ ه مع أَ ه بذاتِ أخذِ 

، ه علي  دْ رد  ا :له أو يقولَ ، هأخذت   ا كيومَ ي سالم  ت منّ بما غصَ  مةَ قي د  أري: له ولَ يق

 اعتي. ه بضصت بني ما نقَ ضْ وعوِّ 

 ىعل اعطف  فعولٌ معه، وإن شئتَ جررتَه النّصب مبهو  «هوأرشَ أو أخذِه وقوله: »

 .الخافض ودِ عَ  دونَ ، «أخذه الهاء في »

ه أن يأخذَ إلّا  فليس للمالكِ ، بِ للغاصِ فيه  لا سببَ ، اسماويًّ  قص  نّال ا إن كانأمّ و

س ولي ، سالما يمنّ  ما أخذت   قيمةَ  أريد  : له ه أن يقولَ ن حقّ مِ  لأنّ ، هقيمتَ  أو يأخذَ ، امعيب  

 .هفي للغاصبِ  لَ دخَ مَ لا  أمر سماوي  علىٰ  أرش   وأخذِ  ه بردِّ  بَ له أن يطالِ 

ر كثمَ  ،لو لم يستعملهاو ،اهدُّ رَ  يهوجب عل للمغصوبِ  ةٌ لّ غَ  الغاصبِ  نشأ عندن فإ

 .بهحلَ  ن  أو لبَ  ،ر عنده ثمَ أَ  شجر  

،  المغصوب ةِ لّ غَ ن مِ  فقةَ نّال  يأخذ   نّهإف، جرةالشّ  ة أوابّ الدّ  على ق الغاصب  نفَ فإذا أَ 

  .ت« البي ةبعد نفقات الغلّ  وردّ »: اظمالنّ قول  هو معنىٰ وهٰذا 

د  وكذلك ما تولّ  ،في غصبه للعين انوخائلّا اغ ر  عتبَ ي   أنّه «هقد غل   ر  مما كث» :عنىٰ مو

 وإن لم يستعمله.، له منها فهو أيضا خائن فيه غال  

كتأجيرها  ه،استغل   وأ، الدّارِ  كسكنِ  ،عملهستفيضمن ها إن ا ،ا منافع المغصوبأمّ 

 . ه لغيرِ 

 ر.أجيار دون سكن ولا تالدّ  هساكمإك، لا يضمنه هله فإنّ ا ما عطّ وأمّ 
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 الاستحقاق باب

1174 (َِ إ ق َْو  رْضَُتسُْت ح  اصِبَِالً  َالْغ  َنَمِن 
 

َف لَِ رْعٍ َز  َب عْدِ نَْمِن ََم  َهُو 
 
َق َْحَ الْْ

خَْ 1175 
 
َُأ َلَ  اَ،ذٌ َانتُفِع  ا َم  َإذِ ا َإلًَِّ
 

ا َيُقْل ع  ن
 
َأ َبهِِ مُرْ

ْ
َف لْي أ رْعِ، َباِلزَّ

 1176 
َُثُمََّ َلهِ ََٰلَ  خْذُ

 
رْعَِذَ َالْْ َالزَّ َا

 

لْعَِ َالقْ  َب عْد  ة  َالْقِيم  عُ ي دْف  َو 
ا 1177  مَّ

 
َأ ، َف ات  وْسِمُ َالمْ  َي كُ َل مْ َإنِ

َ
َ َإنِ ا ما َعَ  َف الْكِر اءُ اف ات  َت مَّ

َ َشَُ 1178 َٰذُو َب ن  َإنِ َاسْتُحِقَّ ا َم  َفِ ةٍ َبْه 
َ

َالْبنِ ا ة  َقيِم  اتِ َه  صِيلِ:
 
َللِْ َقلُْ

َ وَْ 1179
 
َخَُللَََِّأ رْض 

 
اذَْخِيلِ:َالْْ اَمُسْلمِ  َه 

َ
ا َحُكِم  َباِشْتَِ اكٍ وْ

 
َأ ت ها، َ(قيِم 

َ أن إلّا  ،جرِ الشّ البناء و ر بقلعِ مِ أ  ، س غرساأو غرَ  بناء   المغصوبةِ  ن بنى في الأرضِ مَ 

  .اع  قلوه مه قيمتَ ها أن يعطيَ ربُّ  ءَ يشا

 .«ليس لعرق ظالم حق  »: ثلحدي له  لا حرمةَ  الغاصبِ  عملَ  أنّ علىٰ ذٰلك  ليل  والدّ 

  لربّ  رع  الزّ ف، رعِ الزّ  يبِ بعد طِ  ت منه الأرض  قّ حِ واست  ، ازرع   ع الغاصب  فإن زرَ 

فليس ، إذنهم غير  ب قوم   ع في أرض  ن زرم  » :لما جاء في الحديث، هقت  وعليه نفَ ، الأرضِ 

  .(1)«وله نفقته  ،رع شيء  الز   نله م  

م أ  .ةله في الغلّ  ق  حلا  الغاصبَ  نّ وذٰلك لما تقد 

يار في قلعه أو رع والانتفاع به فالمالك له الخالزّ  تحقت الأرض قبل طيباس إذاأمّا 

 ا.ان  أخذه مجّ 

  لأرض المغصوبةِ في ا إذا بنىٰ ، بن الغاصكالوارث مِ  ،ملك   هة  بْ ن كانت له ش  ومَ 

 البناءِ  مةَ يقادفع  ــ: ل  يوهو الأص  ــقّ قيل للمستحِ ، تقّ حِ است   ثمّ ، بالغصب عالم   غيرَ 

 
 .«فقال: حديث حسنــــــ  أي البخاريّ  ــــــ د بن إسماعيلسألت عنه محمّ » :وقال ،التّّمذيّ  رواه( 1)
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 ادفع قيمةَ  :ــ يلخالدّ  وهو ــي للبانِ  يلَ قِ لّا ن إوذٰلك ل بِ فإن قَ ، ضرعن الأ ا منفرد  

  قيمةِ ذا بوهٰ ، الأرضِ  بقيمةِ  ذاكانا شريكين، هٰ  ها، فإن امتنع عن ذلكلمستحقّ  الأرض

 ه كالغاصب.حقُّ  فلا يذهب  ، متعد    غير   يَ البانِ  ذا أنّ في هٰ  بب  والسّ ، البناءِ 
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ي  ابب  الت عد 

َق صْدَِ) 1180 َدُون  ءِ ْ َالشََّّ َفِ ُّفٌ َت صَّ 
 

َالتََّ اتهِِ: َلِذ  لُّكٍ يت م  َع دِّ
 1181 

َمَ ضَْيَ فَ  لَّةَ انُ ات ََ،لغْ  َاَلمَِ َو الذَّ
َ

تلْ َ
 
َأ َلً  هُ، اف  م  َالسَّ َمِن  ََآف ةٍ
َ 1182 

هْوَ  َف  ةٌ َب هِيم  تْ تلْ ف 
 
َأ ا دَ َم  َرَْه 

َ
رَْي كُنََإنَِل مَْ وَْث م 

 
َأ رْعَا َفَِاللَّيْلَِز 

َ 1183 َ ا بُّه  اعََِامِنَُالضََّف ر  َللِْمُض 
َ

َر اعَِ بيِهِ َش  وْ
 
َأ َبرِ اعٍ َ(إلًَِّ

َ لا  للمنفعةِ  هو غصبٌ ، فلذات   ك  تملُّ  قصدِ  دونَ  في الشّيءِ  ف  ي هو التّصرّ التّعدّ 

 . للذّات

 عطّلت.لأنّه بسببه ت ها،مل، ولو لم يستعلّةَ ويضمن المتعدّي الغَ 

ل له فيه، وإنّما يضمنها إذا أتلفها، دخَ مَ ، إذ لا ماويِّ ن السّ فلا يضمنها مِ  ات  الذّ  أمّا

 أو تسبّب في إتلافها.

ات،  الذّ  كد تملُّ لأنّه قصَ له، و ، عقوبة  فإنّه يضمن السّماوي   ،الغاصبِ  بخلافِ 

 قا.رَ فافتَ  ،د تملك المنفعةوالمتعدّي قصَ 

ا وما ر  مَ ا أو ثَ زرع   ف باللّيلِ تلِ ، إلّا أن ت  رٌ دَ فهَ  والأنفسِ  لأموالِ ن امِ  لبهائم  ه افتما أتلو

 . البهيمة ه على صاحبِ ه، فضمان  أشبهَ 

  ح  رْ »جَ  : صلى الله عليه وسلم ذلك ما أخرجه مالك والشّيخان عن أبي هريرة عن النّبيّ والأصل في

 ليه.ع عما«، أي: هدر لا ضمان فيه، ونقل ابن المنذر الإجبارٌ ج   جماءِ الع

ا ا، أو سائق  ها راكب  الدّابة صاحب  ها، ولا مع يحرس   المواشي راع   عملم يكن هذا إذا 

 .لّا كان ضامنان ا، وإأو قائد  

ا هذا و  .ل بها شيء  فعَ جلها دون أن ي  برِ  إذا لم تضرب الدّابّة  أيض 
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  ن راكب  ة مبّ ن كان مع الدّامَ  « المقصود بشبيه الرّاعيراع أو شبيه راع  »إلّا ب وقوله:

 . ما شرحْنا ، علىئقأو سا

  ما اشتملت عليه المزارع   ن الزّروع والثّمار وسائرِ ة ليلا مِ ثمّ ما أتلفته الماشي

 . الماشية ى ربِّ ه عللربِّ  مضمونٌ 

ن حرام بن سعد ن شهاب علك عن اب لما رواه ما ،وهذا تخصيص لعموم ما مضى

 يه، فقضى رسول  ف  فسدتْ ، فأرجل   ائطَ ح لتْ بن عازب دخ للبراءِ  ، أن ناقة  صةَ حيِّ بن م  ا

 .«أهلها على نٌ مِ اض باللّيلِ  المواش  أفسدت ما أنّ و ها،حفظَ  الحوائط   هلِ أ على أنّ » صلى الله عليه وسلم الله

أنّ ذلك   ، مرِ ع، والثّ الزّر رِ ن الأموال غيأنّ ما أتلفته باللّيل مِ  مالك   مذهبِ  يل  وتحص

مان، فلمّا الضّ  دمِ ديث دلّ على عالح فيه، ولعلّ مأخذ ذلك أنّ عمومَ  ، لا ضمانَ هدرٌ 

 ج ذلك من العموم، والباقي على أصلِ في اللّيل خرَ  لزّرع والثّمرِ بضمان ا  ورد الدّليل  

 أعلم.  العموم، والله

 خليل«.»مختصر  ما في الضّمان، وهو ظاهر   آخر بعمومِ  وحكي قولٌ 
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 ذيل في معاملات معاصرة

صر ف )البنك( وبعض وظائفه   الم 

َالمُْخْتَ مَ و الَْ) 1184 َفَِصَّْفُِ ََإقِْر اضَِصُّ
َ

َالزََّ َمِن  َو اقْتَِ اضَِن قْدٍ َبُونِ
َ هَْ 1185 َالمُْتَّسِع  ائفُِ َالوْ ظ  ُ َلَ  َو هْو 

َ
َ بُولَُُ هَْق  َالمُْن وَّع  ائعِ  َالوْ د 

َ 1186 َٰ مُ ِ د  َالَْالَْيُق  َي شْيِ ، َقُرُوض  لَ  َعُم 
َ

َ لَ  َالعُْم  َب يْْ  َالنُّقُود  لُ َ(يَُ وِّ
َ ، وهو مَ  جمع   «المصارف» بَناءبإ تصي المخصرِف   منهم. اقتراضهاالنّقود، و (1)قراضِ الزُّ

دة، إذ كان الصّيارفة   البَنك« مأخوذٌ من الكلمة الإيطاليّة )بانكو( أي مائ»ولفظ  

ىٰ  ن وأمامهم مناضد  يجلسو بالإيطاليّة، ون قلت إلى   «بانكو» عليها نقود هم تسم 

 ت الّتي تزاولها البنوك  الآن.لعمليّاظِ ليشمل جميعَ افالعربيّة، ثمّ توسّع في هٰذا اللّ 

 ومنها: ،أي كثيرة ،سعةالبنك متّ  ووظائف  

 .ىٰ لاحقا إن شاء الله تعال نةِ بأنواعها المبيّ  ه الودائعَ قبول   -١

 روض.تقديم الق   -٢

ا علىٰ ة، وتجمع لَ مْ ة، ومفردها ع  لات الأجنبيّ م  الع   راء  وشِ  بيع   -٣  ل.مَ ع  أيض 

  .ملاءبين الع   ةِ النقديّ  تِ حويلا لتّ ا لقيام بعملياتِ ا  -٤

راء، الشِّ تأتي للبيع و «ىٰ رَ شَ » لأنّ  ،أي يبيعها ويشتري بها «لامَ ي الع  شرِ يَ » ه:قولف

مَ »و  . قصره للضّرورة، ميلجمع عَ  « الثّانيءلامَ الع  »و ،لةمْ مفردها ع   «لالع 

 

 
، ومقتض اللّغة : ه ذه عبارة  قلت (1) بون  بون ه  نّ أ شائعة  ه كذا، ومفردها عندهم: ز  فُ الز  وع،  و الد 

. لحرب، وقالنّاقة وا توصف به ه زُبُن 
 ياسُ جمعر
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صر ف الودائع   ي ةالم 

1187 (َِ َل ةٌ َمَ و دِيع 
 
َأ َنوْ اعَُصَّْفٍِ

َ
َالنِّّ اعَُي كَْ َت كْييِفِها َفِ َثَُُ

َ 1188 َ ا لٍَ»مِنْه  ج 
 
َلِْ َتسُْتَ  د ََْ«الَّتِِ َلً 

َ
َمَِ دُوهُ دَّ َح  ا َم  ا َانتهِ  َق بْل 

 
َأ دَْنْ َم 

َ صََِّْ 1189 م  هَْو  دَّ م 
 
َأ احِب ها َص  َفٌ

َ

َزَ  ةا هَْف ائدِ  َالمُْدَّ يْدِ َبزِ  تْ َاد 
َ 1190 َ ارٍَ»ثُمَّ َإخِْط  طِ ْ َبشِ  نَْفَ َ«الَّتِِ َم 

َ
َي سَْ بْ َْح  نَْيُُ بِِّ م  َبزِ  حْبٍ َس  بْل  ََق 

َ َالمَُْ 1191 خُذُ
ْ
ي أ هَْو  َف ائدِ  ا َفيِه  َودِعُ

َ
هَْ َز ائدِ  ا تْه  م  دَّ َت ق  َالَّتِِ َعَل  

َ 1192 
لٍَكُِتَْ  ج 

 
َلِْ ا َإقِْر اضََُاهُم 

َ

ي لزَْ  َف  ب ا، َالرِّ ع  َالِْْعْر اضَُم  َمُ
َ 1193 َ ل بَْ»ثُمَّ َالطَّ ْت  َتَ  َالَّتِِ ةُ َ«الوْ دِيع 

َ
ا احِبُه  َي سْحَ َص  ا ل بَْبُه  َط  ٰ تَّ  َم 

َ شْمَُ 1194 َم  ا َبهِ  َف و ائدِ  لً  َْو  َولَ 
َ

َ ن الَُٰو ق دْ ََْي  َالعُْمُولَ  صَّْفُِ َالمْ 
َ َي َ 1195 ا م  َو  از تْ، َالمُْودْفَ ج  ا َفيِه  َدِعَُعُ

َ

َي نتَ  ةٍ َبَِدِْم  َإذِْ وُزُ، َ(فِعَُيَ 
َ نّما هو في  هنا إوالبحث   تكييفِها، في النِّزاعِ  ر  ، يكث  تي ت ودَع للمصرفِ أنواعٌ الودائع  الّ 

 . (1) قديّةالودائعِ النّ

قود إلى  ن النُّمِ  امبلغ   م شخصٌ بمقتضاه يسلِّ  هي عقدٌ  : ةالمصرفيّ  الوديعة  ف

ل أو   لدىٰ  ،دفعات  علىٰ أو  ،واحدة   دفعة   مماثلة   يه قيمة  لإ  يرد  د بأن يتعه  ف  ، فصرِ مَ ال

 قد.في الع  عليها فقِ المت   طِ رووالشّ  لِ هَ من الم  أو ضِ  ،منه طلب  

  أن يلتزمَ علىٰ  ،ا لهامالك   ويصبح   ،قودِ النُّهٰذه  استعمالِ  ف حقُّ صرِ للمَ  ويكون  

 . ودِعإلى الم مماثل   مبلغ  برد ِّ

 
 وأما إيداع الوثائق والمستندات ونحو ذلك فأمره واضح.( 1)
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 يعةَ الودِ  لأنّ  ،ضٌ رْ ها أنها قَ في تكييف حيح  والصّ  ،أنها وديعةٌ إلىٰ وقد ذهب جماعة  

 واستهلاك   ا الانتفاع  وأمّ  ،هان ضمَ لا يَ و ، بها ع  نتفِ يَ  لا ، ودَعِ عند الم   ظ  حفَ ت   ةٌ هي أمان

قود الع   العبرة في لأنّ  ،يت وديعة  وإن سمِّ  ضٌ رْ فهي قَ  ،ضِ رْ ن خصائص القَ و مِ فه  اتِ الذ  

 بالألفاظ والمباني.بالمعاني لا 

 لودائع:اهٰذه ن أقسام  ومِ 

 قبلَ  دُّ رَ ستَ ت   ولا، ر  أشه لاثةِ ث  عن ن لا يقلُّ معيّ  ل  لأجَ  دةٌ أي محد  : «ةٌ ثابت ودائع  » -1

نة في سبة معي  بنِ  ثابتة   فوائدَ  الودائعِ هٰذه  صحابِ لأ ف  ع المصاردفَ وتَ  ،الأجلِ  انتهاءِ 

 ة. ما زادت المدّ كل   الفائدةِ هٰذه  ار  مقد ويزيد   ، المئةِ 

 بعد ن المصرف ما أودعه إلّا مِ  لا يسحب   ودِعَ الم   يعني أنّ  :«خطارالإيداع بإ» -2

 خْ ي   أن
 فاق.تِّ ة في الادَ ة محد  بمد   فَ صرِ المَ   ــرَ بِ خْ ي  أي ــ  رَ طِ

لا  المصارفَ  لأنّ ك وذٰل ،ل  الإيداع لأجَ  ا عن فائدةِ نسبيّ  تقلُّ  ع فائدة  مودِ ال ويأخذ  

 . يّ في تمويل نشاطها المصرفِ  ل  لأجَ  الودائعِ   عليها مثلَ  عتمادَ الا تطيع  تس

ب فوجَ  ، ةبويّ الرِّ  ائدةِ مع الف ،ل  لأجَ  ا إقراضٌ همن الوديعة كلاالقسمان مِ وهٰذان 

ف فعها المصرِ وهو الفائدة التي يد ،ربا الفضلمنِ يهما فلما  ،الإعراض عنهما

 أجيل.التّ ب ة، سيئ النّ ربان مِ و ،ضرِ للمقتَ 

 شاءوا.متىٰ ها لأصحابها سحب   ز  يجو «: أيلبودائع تحت الط  » -3

لا   المصارفَ  لأنّ  ،فوائدَ صحابه ف لأالمصارع دفَ ن الودائع لا تَ وع مِ النّوهٰذا 

 . يّ ها المصرفِ نشاطِ  تمويلِ عتماد عليها في الا تستطيع  

 . «الحساب الجاري»ـوع بالنّهٰذا  ىٰ ويسمّ 

 مقابلَ  ات  ومرّ  ات  حب منها مرّ مولة في حالة تكرار الس  ا تأخذ المصارف ع  أحيانو

اته معه لعمليّ  احساب   ص لهصِّ خأن ي  ىٰ علق مع البنك  فِ العميل يتّ  أنّ ذٰلك الحساب،  فتحِ 
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 .«الحساب الجاري»ـى بيسمّ 

ه مها لالتي يقدِّ  ماتِ دْ بالخِ  ع  ينتفِ  ع  فالمودِ ، هماتِ دْ خِ  لأنها مقابل   جائزةٌ  العمولة  ه وهٰذ

  .مقابل   دونَ   ف  صرِ المَ 

ويستخدمه في معاملاته  ،دفتر شيكات   فصرِ المَ ن مِ  بَ طل  ن أن يَ ن مِ فمثلا يتمكّ 

 يرة. ب ك مبالغَ  ومراجعتها عند دفعِ  ،قودِ النّ ه في عدّ ر وقتَ فِّ مما يوَ  ، ةماليّ ال

  ، ة ويّ به الرِّ  أعمالِ في نك  لب قد يستخدمها البالط   تحتَ الّتي الوديعة  فإنّ ذٰلك ومع 

 ب جميع  طالِ ع أن ي  ن المتوق  وليس مِ  ،لبالطّ  حتَ ت كثيرة   ودائعَ  لدى البنكِ  فإنّ 

ا  كون معين يأن  الوديعةِ هٰذه  صاحب   رْ ذَ حيَ فلْ  ،قت واحدفي و ادِ دبالاستر ملاءِ الع  

 ف  صرِ و إذا كان المَ رة، أرولك في حالة الض  لذٰ  أ  لجَ ة، نعم ي  ي  بوِ الرِّ  هِ في أعمالِ  فِ صرِ للمَ 

 ة. صرفيّ في معاملاته الم لى الشرعمستقيما ع

 : ملاحظة

  هي  «الةالعم»كن ول ،ائعةلشها أصبحت هي اا لأنّ ها أحيان  ق  طلِ أ   «ولةم  الع  »

 أيضا. قها أحياناطلِ وقد أ   ،حيحةالصّ 
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ارالا ثم 
 ست 

1196 (َ َي دْعُون ها َالَّتِِ ار ا«اسْتثَِْ»ثُمَّ َم 
َ

َحَُِّ ار اق دْ سْف 
 
َأ ب ا َالرِّ َمِن  َل تْ

َ ا: 1197 اَت صْحِيحُه  َقرِ اض  ا ْوِيلهُ  َتَ 
َ

ا( َاعْتَِ اض  لً  َو  انِ َف ي سْت فِيد 
َ حيث   ،ولالدُّ  ها بعض  علي عتوقد شج   ،«ستثمارِ الا  دات  شها»صور الودائع ن مِ 

 نمية. ل في مشاريع التّ ها ت ستعمنّ إ

 الفائدةِ  خار ارتفاع  ن الادّ وع مِ ا النّذلهٰ  علتها الحكومات  زات التي جومن المميِّ 

 .هاصاحبَ  ىٰ عطَ ة التي ت  يّ بوالرِّ 

ويشتركان  ،راض  قِ  أو ربة  مضا عقدِ إلىٰ ل و  حرعية أن ت  احية الشّ ن النّها مِ وتصحيح  

 فق عليها بينهما.سبة المتّ بح بالنّفي الرّ 
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 صندوق الت وفير

َت َ) 1198 اريَِصُندُوقُ َج  ابٌ َحِس  َوْفيٍِْ:
َ

ارَِيشُ َ خ  َادِّ َعَل   خْص  َالشَّ عُ َجِّ
َ ىَٰ 1199

 
َر أ م ن َو  زُْ، َيَ  َل مْ َبنِ فْعٍ، َق رْضٌ

َ
َالقَِْ َمِن  نَّهُ

 
ىَٰرَ بأِ

 
َن أ َق دْ َ(اضِ

َ   خص  الش   عَ ودِ بأن ي  وذٰلك ، خارِ للتشجيع على الادِّ  جار   حسابٌ  :يروفق التّ صندو

عليه  لَ ع أن يحص  توق  ا ي  ممّ  ءٌ جزــ  في الغالب ــهي  ،فائدة   نظيرَ  الحسابِ ا هٰذه في نقودَ 

عة في ودالم على المبالغِ  خرين، ويعطي البنك فائدة  ف من استثمار المد  صرِ المَ 

 ا.ة جدًّ سبة قليلوفير بنالت صندوقِ 

افهو   . بنفع   ضٌ رْ قَ  إذ 

 ويستثمر   يستغلُّ  وفيرالتّ  صندوقَ  لما فيه منِ أنّ  ،راضٌ ه قِ أنّ علىٰ ا تخريجه وأمّ 

 مال المضاربةِ  لأنّ  ،بعيدٌ فهٰذا  ذٰلك،ونحو جارة ناعة والتِّ مودعة لديه في الصِّ ال الأموالَ 

أمانة  ليسوأما البنك ف ر تفريط.ن غي مِ  لا يضمنه إذا هلك  ،بفي يد المضارِ  أمانةٌ 

 ا، بخلافِ سبق  م المال معروفٌ  ذي يدفع لربّ الّ الصّندوق ربح وكذٰلك  .عنده 

 روق.ن الفمِ ذٰلك  غير إلىٰ  ،راضِ قِ ال
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 لمالي ةسوق الأوراق ا

الٍَ»وَ ) 1200 َلمِ  وْر اقٍ
 
َأ دََُٰ«سُوقُ َيُق ص 

َ
َ يْهِمْ َلد   ا َبهِ 
 
ن دَُأ َو س  َسْهُمٌ

َ 1201 
هْمَُا»وَ  ِيَاشْتَ  كَْجُزْءَُالََْ«لسَّ الَِللََِّّ َم 
َ

َ ةٍ ك  َشَِْ ى َٰفِ ََُيُع ط  ََِلَ  ك َْب َص  َالْْ قِّ
َ َم  الَْ 1202 هْمِ َالسَّ َفِ اءِ َو الشِّ  َللِبْ يْعِ

َ
َ َإنِ

 
َأ هْمُ َالسَّ ا ذ  َمِنَي كَُه ٰ لَْصْلَا لَ  َح 

َ 1203 
ن دَُ»وَ  ن اَ«السَّ مَّ َت ض  ِي َالذَّ كُّ َالصَّ
َ

َلِْ امَِتَ  ا دا هُّ َو عَ ع  َيَّن الٍ
َ بْل غٍَ 1204 المِ  َعُرضِ  َث مَّ َو الوْ قْتُ ،َ

َ
ةٍَ َف ائدِ  َمِن َفيِهِ ا اَم  َفرُضِ  َق دْ

َ 1205 َ ب بُ َس  ا إنَِّم  اَٰه  َٰو  رْضََِذ  َالعْ 
َ

صْدَ 
 
َأ نْ َم  ةُ اج  رْضَِح  َللِقْ  َر هُ

َ 1206 َ لً  او  ن د  َالسَّ َت بيِع  ن
 
َأ ََي صِحُّ

َ
َاسَْ ب اءِ َالرِّ َإلَِ  نَّهُ

 
ات َلِْ َ(ن د 

َ  سواق: ن الأ مِ نوعين علىٰ  الماليّ شاط ن يقوم ال

 الأصول الملموسة.  وهي التي تتعامل في ،لعالأول: أسواق السِّ 

   .قديةأو النّ ةالماليّ  الأصولِ التعامل فيها على   يجريوهي التي  ،المالأسواق  : انيالثّ 

 إلى:  وتنقسم أسواق المالِ 

ل، الأجَ  قصيرةِ اللمالية ا اماتِ الالتز  ها تبادل  في تي يتمّ قد: وهي الّ سوق الن  -أ

 .ة جاريّ لتِّ ا كالأوراق  ،ن سنة  مِ  استحقاقها أقل   يكون تاريخ  ف

ة فيها إلى نقود لمتداول ا ة قد لأنه يمكن تحويل الأصول الماليّ يت بسوق النّوسمّ 

 سهولة. بسرعة و

  ويلةطّ الة لماليّ ا عامل فيها على الأدواتالتّ  وهي التي يتمّ  ، سوق رأس المال -ب

ا على هفي عامل  التّ  كون  كما ي ،داتنَكالس   ،عام(علىٰ تزيد  ةبعد مدّ  قّ ستحَ )ت   ،لالأجَ 

 سهم.كالأ ،التي ليس لها تاريخ استحقاق   ة ماليّ الأدوات ال
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 إلى:  «رأس المال» نقسم سوقيو

 كالبنوك. ، ةمؤسسات الماليّ ال -١

مذكورة في  وهي ال ندات،سهم والس  الأل وفيها تداو  ، ةسوق الأوراق الماليّ  -٢

سوق »بعضهم  يهاويسمّ  ،«ة صة الأوراق الماليّ رْ ب  »ق عليها طلَ وقد ي   ،بياتِ الأ

   .«سوق رأس المال»يها بعضهم ويسمّ  ،«مالأسه

 كم بيعهما.ن ح  بيّ أوهما فعرِّ ت فسأ  نداتداول الأسهم والس  بة مختصّ  هاوبما أنّ 

 ا.مّ  كة  رِ شَ  مالِ   رأسِ في مال   ةص  وهو حِ  ،مهْ سَ  جمع  : لا: الأسهمأوّ 

 ا لجزء  عتبر مالك  ي  هم وحامل الس   .لرأس المال   متساوية   ن أجزاء  مِ  زءٌ هم ج  سَ  وكلُّ 

 ركة. ن رأس مال الش  مِ 

، ولا يجوز إذا كانت مباحة   سات  في مؤس  ها، إذا كانت م وشراؤيجوز بيع الأسه  و

 با والقمار.رّ المة تتعامل بفي مؤسسات محرّ 

ركة ونحوهما لحامله  ف والشّ ن المصرِ مِ  اد  ن تعهُّ يتضمّ  هو صكّ : دنَس  نيا: الثا

ن  مِ  كةٌ ا، فقد تحتاج شرِ غالب   رة  مقد   فائدة   ن نظيرَ معي   في تاريخ   ر  مقر   مبلغ   دِ دابسَ 

الذي  غ بالمبل دات  نَر سَ صدِ فت   ،ن المال لتوسيع أعمالهامِ  مبلغ  إلىٰ ثلا ركات مالشّ 

يأخذ  ،نةدة في السّ محدّ  فائدةٌ  د  نَسَ  لكلِّ  أن يكونَ علىٰ  ،رضه للبيعتع ثمّ  ،تحتاج إليه

 .هإليه مبلغ    دُّ رَ في   ،لأن ينقضي الأجَ إلىٰ   ،فائدةَ د تلك النَالس   صاحب  

كسائر   راء بين الأفرادِ ها بالبيع والشّ ندات وتداولِ الس   عامل بهذه التّ وجرت العادة ب

 يبيعه للآخر.  أنندهم عد نَحامل الس  فلِ لع السِّ 

ق  ستحِ ويَ ركة نا على الش  يل دَ مثِّ ه ي  رض بفائدة لأنّ عن قَ  عبارة   د  نَا كان الس  ولمّ 

 ولا بيعه.  ،ه ابتداء  دة فإنه لا يجوز إصدار  ة محد  صاحبه فائدة سنوي  
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صر ف الت حويلات   ي ةالم 

1207 (َ
 
َأ صَّْفٍِ َلمِ  ائنٌِ َد  َْحَ إنِ َالَ 

َ
اه  َٰ َمَ إََِذ  َْلَ  َالْْ و الَ  َدِينٍ:

َ 1208 
َف لَ  يْْهِِ، َغ  وْ

 
َْأ و الَ  َح  َت كُن َمْ
َ

َ َهِْ  َب لْ َْفِ لَ  كَ  َالوْ  َاقْتَِ اضٍ
َ َدِينَْ 1209 ن  َكَ  ا َم  َإذِ ا َالثَّانِ صَّْفُِ َو المْ 

َ
َ
 
َو أ لٍ وَّ

 
َأ دِينَْمِنْ َم  َل يْس  لٌ َوَّ

َ 1210 
رْسَ 

 
َأ َق دْ ِي َالذَّ خْصُ َالشَّ ا َهَْل َف إنَِّم 

َ
َ بْضِ دَِباِلْق  َم  كََّّ هَْمِن َو  َق دْ َينهِِ

َ نَْ 1211
 
َأ ٰ َإلَِ  َانتَ ثُمَّ َق دِ ا َٰو اعِه  َمّ 

َ
فْعَُ بَ َد  ام  لَّم  َتسُ  ْ َلكَِ  َالغِ 

َ َف صْلَُ = 1212 َفيِهِ ر  َآخ  ٍ َب ل  َفِ
َ

َ
 
َالْْ ي سْت فِيدُ َو  صَّْفٍِ َصْلَُلمِ 

َ هَْ 1213 رَّج  َخ  َق دْ و ال ةٍ َح  ٰ َعَل   نْ م  َو 
َ

َ ،
 
أ خْط 

 
فَْوَ هََُب لَْأ َالسُّ بيِهُ هََْش  َ(ت ج 
َ    .«المصرفية حويلاتالتّ » حديثة  ف المها المصارِ مات التي تقدِّ دْ من الخِ 

 أنواع:  وهي

ين  دِ ف آخر مَ يله على مصرِ حِ في   ، خصدينا لشَ ف مَ : أن يكون المصرِ النوع الأول

قصود لماووإليها الإشارة  بالبيتِ الأوّل،  ،ةة حقيقيّ والَ حَ فهٰذه يل، حِ لم  ف اللمصرِ 

 ف قد لمصرِ ا دائن  نّ يعني أ، ف  المصرِ أي  «المصرف قد أحاله هٰذادائن   إن»بقولهِ: 

 والة. فهي الحَ  ،فالمصرِ  ذادين لهٰ مَ  ثان   ف  صرِ مَ إلىٰ    دين  المَ   ف  رِ لمصا هٰذا أحاله 

 ،ا للأولليس مدين  يَ انِ الث   فَ صرِ المَ   أنّ إلّا  ، ورة الأولىٰ : مثل الصُّ يوع الثان  الن  

 ي. انِ ف الثّ صرِ ن المَ راض مِ قتِ له على الاه وك  ، فكأنّ اض  رَ باقتِ  وكالة   بمثابةِ  ون  فتك

  غيرِ علىٰ ف ، أي إذا أحاله المصرِ «دينمَ »عطف على  يره«و غ: »أالنّظم ولوق

 ل.الأوّ  فِ صرِ للمَ  مدين    ف  صرِ مَ 

مدين   ف  مصرِ علىٰ عليه  ينٌ شخصا ليس له دَ  ف  صرِ مَ  : تحويل  الثلث  ا النوع
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 بض.وإنما هي وكالة بالقَ  ،والةحَ ت هذه بفليس  ،ف الأولصرِ لمل

مبني لما لم يسم فاعله من دان  )فعلٌ  نَ«إذا كان »دِي اني ف الث  ن المصرِ والمعنى أ

الذي   خصِ للش   دين  مَ  غيرَ  ل  و  الأ ف  صرِ ل، وكان المَ ف الأو  صرِ ن المَ ا( مِ ين ين دَ يدِ 

دين الذي هو  ن المَ مِ  بالقبضِ له وك  ما ه إنّ فإن   ،ينِ االث   فِ صرِ له وأرسله إلى المَ حو  

 ي.نِ اف الثّ المصرِ 

 ه لشخص  ه أو تسليمَ ف طالبا تحويلَ بلغا إلى المصرِ مَ  خصٌ ع شَ دفَ أن يَ  :النوع الرابع

أو  والة  حَ  يِّ فِ رف المصرِ في الع   ىٰ م  سَ د ي  نَ سَ  رِ بتحري ف  المصرِ  فيقوم   ،آخرَ  آخر في بلد  

أو  ميل  عإلىٰ له أو  آخر فرع   ف  صرِ مَ إلىٰ  فِ صرِ ن المَ مِ ا ن أمر  م  تضَ يَ و ،اعتماد طابَ خِ 

  اد  محد   ان مبلغ  معي   شخص  إلىٰ ن يدفع بأ ،خرالآبلد ال وكيل له في
وتأخذ  ،ن المالمِ

 دمة. لخاعلىٰ هٰذه   ولة  م  المصارف عادة ع  

يد ويستف» ه:وقول   ،لِ ف المحوِّ للمصرِ  رعٌ أي فَ  «صلٌ في بلد آخر فيه فَ » النّظم: قول

 .دفع لهة التي ت  ن العموليستفيد مِ  الأصليُّ  ف  أي المصرِ  «لالأص

 ه بتسليمِ أنّ ذٰلك ، قهيّ والة بالمعنى الفِ ريجه على أنه حَ تخ قد حاول بعضهمو

وهٰذه  ،ف آخرَ مصرِ علىٰ ف يحيله المصرِ  ثمّ  ،ضقرِ دينا للم  ف أصبح مَ صرِ قود للمَ النُّ

 ف الأول. للمصرِ  ادين عليه مَ  حال  الم  ف صرِ مَ قيقية إذا كان اللحوالة ا هي الحَ عندهم 

 ن وجهين:معترض مِ ا وهٰذ

ف هو توصيلها إلى من يريد  قود إلى المصرِ لقصد من دفع النّا  وجه الأول: أنّ ال

 ف في مداينة. مع المصرِ   اقدَ عوليس المقصود التّ  ،إيصالها إليه

ة  مّ به في الذِّ حال لم  بوت المال ا اط ث  ترح بعض العلماء باشالوجه الثاني: أنه قد صر  

ة  م  بها ذِ  أَ رَ بْ ا عليها، وأن تَ ابق  ين فيها سلد  ا أن يكونَ  والةِ الحَ  شأنَ  لأنّ ، والةقبل الحَ 

 لا أن تعمر بها. ،حيلالم  
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 اء، واحدة  ين وكسرها، وفتح التّ ة بضم السّ فتَجخريج على السُّ حيح الت  والص  

 لِ الما صاحب   هاكتب  ي ،ب فيها الإحالات  كتَ ت   ق  طائِ ، وهي البَ بٌ معر   ، فارسي  جِ فاتِ الس  

 بضه منه. ما قَ  دلَ ب هامللحليدفع  آخرَ  لوكيله في بلد  

 .آخر في بلد   مالا مع اشتراط القضاءِ آخَرَ واصطلاحا: هي أن يعطي 

  لىٰ علا  رضِ سبيل القَ علىٰ ريق لأنه يدفعه ر الطّ مان خطَ منها ضَ  ساسيُّ الأ  د  والقص

 . سبيل الأمانة

  ، به القويّ شّ عليها واضح لل حويلِ تّ ن ال وع مِ النّهٰذا  فتخريج   ،جوازها ح  اجوالرّ 

 ر بين العمليتين. دم وجود فارق مؤثِّ لعو
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مان   خطاب الض 

1214 (َ ن
 
َأ صَّْفٍِ َم  َمِن دٌ هُّ ب َٰت ع  ق  َٰي  َل 

َ
َٰ َإلَِ  ٍ َمُع يَّْ بْل غٍ َم  فْعِ َبدِ 

َ شَُْ = 1215 احِبَِم  انااَللَِْوَص  م  مِيلَْعٍَض  َع 
َ

مِيلَُف الْب نكَُالْْ مَِ َيلَْإنَِل مَْي فَِالْع 
َ آخِذٌَ 1216 َقَ َعَُو  ار اَمُول ةا َج  َدْ

َ
ار اَ َص  َجُعْلٌ َفيِهِ انٌ م  َض  ا َ(ف ذ 

َ   إلى  بلَ ط  اللدى  ن  معي   مبلغ   دفعِ  بولِ ن البنك بقَ مِ  دٌ عهُّ مان هو تَ خطاب الضّ 

 الب بالتزامات  دم قيام الط  ع ندع ،مانالض   بِ طالِ  عن نيابة   ،الخطابِ ذٰلك المستفيد في 

 يد. مستفل البَ نة قِ معي  

 مان  ضَ  طابِ خِ  طالبا منه إصدارَ  فِ يلجأ إلى المصرِ فإنّه  ، ل مناقصة  خ  ديَ ن مَ ك

لدى   نقدي   تأمين  بمثابةِ  يكون هذا الخطاب  و ،ربالمبلغ المقر   د فيه لتلك الجهةِ تعه  يَ 

 وع. شرالم  الجهة صاحبةِ 

 يل، وقد مر في باب الضمان.ل: الكفميومعنى الحَ 

مواهب  »في  اب  ط  حعليه، قال ال عل  ج   أخذ   زْ يج   ما لمان  ب ضالخطا هٰذاولما كان 

 ضَ رْ والقَ  مانَ ل الض  جعَ  رعَ لأن الش   ،ل  عْ ج  ب ضمان   ولا خلاف في منعِ »: «الجليل

 .«ض عليه سحتوَ لعِ ا فأخذ   ،عوض   بغيرِ  ، للهِ ل إلّا فعَ لا ي   والجاهَ 
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 الت جاري ةالأوراق 

1217 (َ
 
فَْأ َبدِ  َمَ مْرٌ َمُعَ عِ َِبْل غٍ َيَّْ

َ

َسَ  َِمِن َمُب يَّْ َلِث الثٍِ َاحِبٍ
َ 1218 = »ْ مْبيِ الَ  َبـِ»ك  ٰ َتدُْعَ  لٍ ج 

 
َلِْ

َ
و اَ َح  ا نَّه 

 
َلِْ ةٌ ائزِ  َْج  َلَ 

َ 1219 
ذْنَُِّالسََّ»وَ  َالِْْ اَ«ن دُ َب د  َق دْ قي َر 
َ

دَِ َالمْ  َتَ يمِن  َق دْ َفيِهِ دَ نِ هَّ َاع 
َ صََُّْ 1220 َم  ٍ َمُع يَّْ بْل غٍ َوفَِبمِ 

َ

َوَ  خْصِهَِقْتَِفِ َلشِ  عْرُوفَِهِ ََالمْ 
َ يَِْْ 1221 َش  َمِن َبهِِ َل يْس  دٌ هُّ َت ع 

َ
يْنَِ َباِلدَّ ةٌ ثيِق  َو  نَّهُ

 
َلِْ

َ َللِْب نكَِ 1222 مْرُ
 
الََِو الْْ َم  فْعِ َبدِ 

َ
...َ َث الـِ خْصٍ َش  ْو  َنْ  ابِ سِ 

ْ
َالْ َمِن 

َ ُلَُ«يكٌَشَِ» = 1223 باِلْْ َو  َمَ ، َْولِ الَ  َح  ْ َيِّ
َ

َت وَْ َحَ ت كْييِفُهُ َا وْ َْو اَكيِلٌ َلَ 
َ 1224 َْ َنيَِ تَ  ا مِيلَْصِيلهُ  َالعْ  نِ َع  َاب ةٌ

َ
ليِلَْ َالْق  ء  ْ صَّْفَُِالشََّّ اَالمْ  خُذَُفيِه 

ْ
َي أ

َ 1225 َٰ ِ َف ه  ذِه َْعُمُول ةٌ َلَ  ىٰ َتعُط 
َ

َْجَ  الَ  َجُع  َا وْ ةا جْر 
ُ
َأ ةٌ َ(ائزِ 

َ  . «يكالشِّ »مله ند لحاوالس   ،يّ ند الإذنِ الس  و «،الةيبِ مْ الكَ »ية هي ارجوراق التِّ الأ

احب إلى  ن الس  ا صادرا مِ أمر   ن  ، يتضم  مكتوب   ك  صَ عن  : عبارةٌ لةياب  مْ الك   -١

   .أو للحاملِ  ،ثالث   شخص    لإذنِ  ،نمعيّ  خ  في تاري ،ن  معي   مبلغ   بدفعِ  ،عليه المسحوبِ 

 والة. الحَ  بةها بمثالأنّ  ،وهي جائزةٌ 

ن  مِ  ل إقرار  دين في شكلمَ ن اة صادرة مِ يِّ : هو عبارة عن ورقة تجاري  لإذن  ند اس  ال -٢

   .أو لحامله ،نمعي    لشخص   ،نمعي   في تاريخ   ،نمعي   مبلغ   بدفعِ  د  يتعه   ،هانبِ ج

 ين.د  مثابة وثيقة بالوهو جائز لأنه ب

 رف ثالث.بول طقَ قف اعتبارها على توالكمبيالة ي والفرق بينه وبين الكمبيالة أنّ 

 ة ذات طرفين. ائيّ ثن  ةفهو ورق يّ ند الإذنِ وأما الس  
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  المبلغَ  ثالث   شخص  إلىٰ ع دفَ ف ليَ ن العميل إلى المصرِ مِ  هو أمرٌ : ويكالش   -٣

 . ف مثلارِ الجاري في المص  سابهن حِ مِ  كِ ي في الشِّ  نَ المدو  

ا  ف  ن عادة مصرِ ك يكويحوب عليه في الشِّ مسعن الكمبيالة في أن ال ك  يف الشِّ ختلِ ويَ 

 . برصيد   احب  فيه الس   يحتفظ  

 ل.دفعان بعد أجَ هما ي  أنّ   في حينِ  ،فع في الحالِ أمر بالد  ه معا في أن   ف عنهماختلِ ويَ 

 كان غير دائن فهو وكالة.  فإن ،الث دائناخص الث  إذا كان الش   والة  حَ  فهو يكون  

دين أو مَ علىٰ حال ا م  إمّ  الث  الثّ  خص  مدين، والشّ  فع، والمصرِ فالآمر فيه مودِ 

 .ءفايتل في الاس ك  موَ 

 روع.في ذلك فهو مش ولا غضاضة

 .أي ثالث ،فيه اكتفاء «ـنحو شخص ثالِ » النّظم: وقول

 ند الإذني. لكمبياله والسّ لا كما في امؤجّ أي أنه ليس   «ز حالهوبالحلول ميِّ »: هوقول

بة  يانِ  ف  بها المصرِ  يقوم   خدمةٌ  وهي ،ةجاريّ الأوراق التّ ل بتحصي ىٰ ا يسمّ مّ ذكَر ثم 

ن مِ  أقل   قد تكون   ، قليلة   مولة  ع  ذٰلك ير في نظ ويتقاضىٰ ائنين، الد  ه ئِ لامَ عن ع  

 .بتحصيلها هفس  نَ سينفقها لو قام هو  ي كان العميل  تالّ  المصاريفِ 

له   ةٌ عالو ج  أ جرةٌ هي أ   ف  رِ مصتي يأخذها الالّ  مولةَ لأن الع   ،جائزةٌ  ة  العمليّ ه وهٰذ

ه يلحصِّ م   تقالِ ان ن مصاريفِ مِ فه ما يتكل  هد ون الجبه مِ وما يتطل   ،حصيلِ على الت  

 عالة.جرة كانت أو ج  مولة تجوز له أ  الع  فهٰذه  ،الإخطاراتِ  وإرسالِ 
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 خصم الأوراق الن قدي ة

قَِّوَ ) 1226 َلرِ  ةا َقيِم  َب نكٍ فْعُ َد 
َ

َلزُُومَِةٍَرَ تُِ ا َالْْ قَََِّق بْل 
َ مََُ«مَِبـِ»الْْ صََْي دْعُون هَُ 1227 َتَُْص  َفيِهِ

َ
جْلَِ

 
َأ َمِنْ ةٌ، َيَُ رَّمََُف ائدِ  ا َ(ذ 

َ على  قائمةٌ  جارةِ التّ  غالبَ  أنّ ذٰلك ، ةِ جاريّ التّ  وراقِ الأ خصم   فِ صرِ المَ  ن أعمالِ مِ 

 
ِ
 لم  ستَ ما يَ وإن   ،انقد  ها يمتَ لم قِ ستَ يَ  فلا ،ل  مؤج   ه بثمن  ضاعتَ بِ  اجر يبيع  التّ  ئتمان، أي أنّ الا

 أشهر. وثلاثةِ  ر  هتتراوح ما بين شَ  ة  مدّ  ها بعدَ يمتِ قِ  اءِ ا بوفد  نَسَ 

ئع قد  اجر البا، ولكن الت  «ند الإذنيالس  »أو  «الكمبيالةـ»ى بسم  ند هو ما ي  الس  وهٰذا 

 فِ مصرِ إلى ال ذهب  ، فيَ اددالسّ  مواعيدَ  أن لا ينتظرَ  ضطرُّ في   ة،نقود حاضرإلىٰ يحتاج 

 ميعادِ  ا قبلَ نقد  ها يمتَ ف قِ ن المصرِ لم مِ ستَ فيَ  «،ذنيد الإنالس  »أو  «الكمبيالة» لخصمِ 

  .عه للبائععن المبلغ الذي دفَ  ،كفائدة   نٌ معي   منها مبلغٌ  امطروح   ،الاستحقاق

 طع.صم، أو القَ عر الخَ سِ  هو ه الفائدة لها اسم خاصُّ وهذ

 مبلغ   خصمِ  عدَ ها باستحقاق عادِ مي قبلَ  ةَ ورقي  ال يمةَ الق البنكِ  دفع   هو صم  إذا فالخَ 

 ،الاستحقاقِ  وميعادِ  الخصمِ  بين تاريخِ  ،ةِ عن المد   المذكورةِ  قيمةِ ال ل فائدةَ مثِّ ي   ن  معي  

 . حصيلصاريف الت  وم  البنكِ   مولة  مضافا إليه ع  

  ا نظيرَ أجر  هٰذا ة لكان مولبأخذ الع   فىٰ كتا البنكَ  ، ولو أنّ ة واضحةٌ بوي  ة رِ ي  عملوهٰذه 

 ة. ة واضحة ربوي  ود الفائدة يجعلها عمليّ ن وجولك ،دمتهخِ 
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 ت أمينال

ا) 1228 َفرُضِ  ا َم  َإذِ ا مِيٍْ
ْ
َت أ قْدُ َو ع 

َ

مَِّ َالمُْؤ  مُِ َالَْي لْتَ  انُون  َعِو ض 
َ َالَْ 1229 َفِ ٍ َمُب يَّْ قْدَِلِْ ادِثٍ َع 

َ
َ
 
َأ َق دْ ا َم  َن قْدَِخَ ن ظِيْ  َمِن َذُوا

َ 1230 
مَ  َو  َمَِا ٰ مَّّ «َنْهَُيسُ  اريِ ْ َبـِ»التِّج 

َ
َذَ » َي ا م  يْغ  َالضَّ م  يْغ  اف الضَّ َالسَّ َ«ريَِا
َ 1231 َ دُّ اوُنَِِِّ»ح  ْت مِعُواَ«التَّع  َيَ  ن

 
َأ

َ
عَُ َت ق  َق د َبهِِمْ ارٍ خْط 

 
َأ فْعِ َلِد 

َ َيَُ 1232 َاشْتَِ اكٌ ُ َلَ  كَُُّّهُمْ َعَُدْفَ و 
َ

لِِل َ َد  لً  َو  افلٌُ ن عََُٰت ك  م  ََ(ي 
َ يَ  بمقتضاه   نَ لمؤمِّ ا عقدٌ يلزم  و أمين« ه»التّ  ا من ا أن يؤدِّ نِ له مبلغ  ؤم   لمالِ فيإلى الم 

ها دفع  يَ ن المالِ مِ  لغَ . وذٰلك نظير  مباخطر  مبي ن  بالعقدِ  حالةِ وقوعِ حادث  أو توقُّعِ 

 ته.ياح ن في حالِ ؤمِّ ن له للم  م  ؤن الم  مِ  واحدة   ا أو دفعة  أقساط  

فيه  مُّ جاري، يتِ التِّ  مينِ أأو الت   ،ثابت   سط  أمين بقِ ت  بال ىٰ سم  ما ي   ينأمالت   ن أقسامِ ومِ 

 حدة. علىٰ  واحد   ين كلُّ نمع المستأم  عاقد  الت  

  ن  ؤمِّ الم   ويلتزم  
تي  الّ  واقعةِ ال دوثِ ق ح  حقُّ أمين عند تَ الت   بلغِ مَ  دفعِ بقد العَ  ذابقا لهٰ طِ

 ه.تحقاق  اسف عليها يتوق  

 .ل الخسارةَ تحم  ويَ  ،نؤمِّ بها الم   يستأثر  ه نّ فإ  بالغَ ن مَ مِ د لديه وما يزي

 ن جانبِ مِ  بالباطلِ  الناسِ  أموالِ  وأكلِ  وغرر   هالة  ن جَ لما فيه مِ  ،هتحريم   اجح  والر  

ر منهذا ولِ  ،طرالخَ  وعوق   عندن مَ أستَ الم   ن جانبِ ومِ  ،لامةلس  ا  عند  نِ ؤمِّ الم   النّظمِ في  حذ 

 تفُّ ما يحىٰ عل وفيه تنبيهٌ  ،الأسد  م يغَ والض  ، «يا ذا الساري مَ يغضّ ال يغمَ الض  ف»: هبقولِ 

عة  توق  م   بَ ن عواقه مِ ما يحوط  إلىٰ  فيه إشارةٌ  بالليلىٰ رَ السُّ  كر  ، وذِ مخاطرن مِ  مينأالت  ب

 رع. الش   رَ نوينافي  في ظلام    و دخولٌ ه  قدِ العَ هٰذا  في خولَ الدُّ  وأن  ، لا يعلمها إلا الله

مع جتَ وهو أن يَ  ،تابكتِ بالا أمينَ ى الت  سم  وي   ،يُّ عاونِ الت   مين  أالت   أقسامهِ منِو

هٰذه  ص  خص  ا وت  ن معي   امنهم اشتراك   ع كل  دفَ يَ  هة  تشابِ م   ون لأخطار  ض  عر  م   أشخاصٌ 

   .ررٌ صيبه ضَ ي  ن ملِ   حقِّ ستَ لم  عويض االت   راكات لأداءِ شتِ الا

 ن. ضام  كافل والت  ت على الت  حث  قد ريعة الش   بل إن   ،منه ع  يمن وجد مالا ي   نٌ هو تعاوو
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 كتاب القضاء
1233 (َ اةَِالَْن صْبُ هََْقُض  يمَِّ

 
َالْْ َو اجِبُ

 

َ َفِ هَْلِِقُْسِطُوا مَّ
ُ
َالْْ َب يْْ  صْلِ َالْف 

ا 1234  َكفِ  بُولَُُ َْةٌَي َق  َباِلْب ل  ََإنِ
َ

َِ َالذَّ ن  َكَ  دَْللََِْي صْل حَُي د  َع  ا ض  َق 
َ َي لزْ مَُ 1235 َو صْفٌ َو التَّكْيِفُ دْلُ َو الْع 

َ
هْل َ

 
ُّمََُأ َالتَّك  مِثْلُهُ َو  ا، ض  َالقْ 
َ م َْ 1236 ص 

 
َأ َل يْس  ا َمُسْلمِا َب صِيْاا َحُرًّا

َ
َ بُّ مَْو المُْسْت ح  ص  َع  ا َم  اتٍ َصِف  ََمِن

َ عَُ = 1237 ْ اَالشَّ عِلْمَِم  إٍَك  ط  َ َمِنَْخ  َعَْشَ 
َ

َ وْ
 
ان َأ نَْص  َع  نَهُ

 
عََْأ ر  لوْ  َكَ  ، يِف  َيَ 

َ 1238 َٰ َالغِْن  َمِثْل  يْب ةٍ َلهِ  البٌِ َج  وْ
 
َأ
َ

َٰ َزنًِ  َابْن  َي كُونُ لً  َو  َ(و ق ارهِِ،
َ  . ﴾والله يقضي بالحقّ ﴿ :تعالىٰ  الله لوقك ،الحكمهنا غة معان أنسبها اللّ  للقضاء في

م  مح أو حاكم   حكم  رعيّ: الشّ صطلاح وهو في الا   أو  موالِ  الأ عنده في  تثبَ  بأمر   ك 

 . ذٰلكونحو  ،والجناياتِ  كاحِ والنّ لاقِ الطّ 

يا داود إنا جعلناك خليفة في ﴿ :تعالىٰ الله قال  ،الكتاب   لقضاءِ ة امشروعيّ  وأصل  

 . ﴾اس بالحقالنّ الأرض فاحكم بين

  ، تهداج فإذا حكم الحاكم » :يخان عن عمرو بن العاصالشّ  ة ما أخرجهنّالسّ  نومِ 

 .«فله أجر ،، ثم  أخطأاجتهدف ،إذا حكمو ،نله أجراف ،ابأصثم  

 ،اتلفصل الخصوم ،الكفاية بقدرِ  ،مسلمينة المّ يعلى أ فرضٌ  قضاةِ ال ونصب  

 ذٰلك. دونِ منِ   اس لا يستقيم  النّ  أمر  ولأنّ  ،وإيصال الحقوق

  ددٌ ان بالبلد ع ك نإ ، ةن وجدت فيهم الأهليّ مَ  في ،على الكفاية ولية فرضٌ التّ  وقبول  

 ن عليه.تعي   واحدٌ إلّا  لكلذٰ  فإن لم يكن يصلح   ،لكذٰ صلحون لي

 :  ما ذكرواعلىٰ فهي  ،في القاضي بة  الواج فات  الصّ ا أمّ 
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  .القاصرين إجماعا استقضاءِ  فلا يجوز  ، اف  أن يكون مكل   -

  قتعلّ ي ةٌ عامّ  ةٌ يلاوِ  القضاءَ لأنّ  ،أو كافر فاسقٌ  ى القضاءَ فلا يولّ  ،أن يكون عدلا  و -

 : في كتابه تعالى يقول الله ولأنّ  ،سناده لغير المسلمإ فلا يجوز   ،ة  شرعيّ  أحكام   فيذ  بها تن

 . ﴾على المؤمنين سبيلا للكافرين الله ولن يجعل﴿

  يكون قاضيا.لّا ن  أ فأحرىٰ  ،الا يجوز أن يكون شاهد   نّهوأما الفاسق فلأ

 .ماا متكلّ ا بصير  سميع   كونَ وأن ي -

وبعضها ، بعضها يحتاج لسماع حجج الخصومو ،يلا تنته قضية تعرض أ نّهلأ

 تها. ءقراإلىٰ يحتاج  رَ حاضِ بعضها يكون مَ و ،واستفصالهم ،يحتاج لاستفسارهم

مع  السّ  ا فاقدوأمّ  ،لار أن يقضي أصفلا يتصوّ  الحواسّ  د جميعَ ن فقَ مَ أمّا  :قلت  

أو  ،محاضرال في ظرِ نّال  لىه سيقتصر عاءَ ضق نّ إف ،معالسّ  ا فاقد وأمّ  ، لكوالكلام فكذٰ 

ه لا يستطيع استفسار نّلك ،يسمع الحجج نّهإف ،ا فاقد الكلاموأمّ  ،ما كتبه له مساعده 

سماع استفسار الخصوم، ويستطيع  نّهلأ ،ا الأعمى فهو أخفهموأمّ  الخصوم.

نقل  جي  بالا لولا أنّ  ،ولا يترتب عليه كبير أمر ،رؤية أشخاصإلّا فلا يفوته  ،حججهم

 .(1)ة البصر في تولية القضاءرطيّ شعلىٰ  جماعالإ

ا. -    وأن يكونَ ذكر 

 لّوا أمرهم امرأة«. ن أبي بكرة مرفوعا: »لن يفلح قوم، ولما أخرجه البخاريّ ع

 ا.حرًّ  وأن يكونَ  -

من لم بإلّا لا تليق  ،القضاء ولاية عظيمة تعليل ذلك أنّ و ،قد نقل عليه الإجماعو

 
يجوز أن يكون   هشّافعيّ: أنّ ( ينظر في أمر هذا الإجماع مع ما ورد في »المغني« عن بعض أصحاب ال1)

 
 
    ا ، لأنّ شعيب  القاضي أعمى

 
 .كان أعمى
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 .ه د  قيّ ت يه ولايةٌ عل تكن لغيره 

 كورة. الذّ  صالحا أيضا لاشتراط عليل  التّ ان هذا ما كوربّ 

 ا.لم  اعوأن يكونَ  -

 عتبار.روط بالاالشّ  ق  فلزم أن يكون أح ،به يكون الحكم نّهلأ

 :فهو فاتالصّ ن مِ  ا المستحبّ وأمّ 

 إنّ  :وقيل ، كلذٰ في  جتهادِ رتبة الا وبلوغِ ، رعِ الشّ كالعلم بطإ، م عن الخما عصَ  أوّلا:

 .ل قويّ و قووه ،اجبذلك و

 . ع زائد على العدالةوالور ،ا في دينهمثل أن يكون ورع    ،فيْ عن الحَ  هانما ص: ثانياو

 لاو ،اسالنّ بلوم ةمبالاالوعدم  ،وقارالو الغنىٰ  :مثل ،جالبا لهيبة   ما كان: ثالثاو

  لّا ن أو ،ة  ن لاعَ م   لدَ و ولا ،ىزن   ولدَ  فلا يكون   ،سبالنّ وأن يكون معروف ،أهل الجاه 

 أعلم. تعالىٰ  والله ،ولو كان تاب ،امحدود   يكون

َوَ ) 1239 تبُِ َالْكَ  عْو انهُُ
 
َالمُْسْت حْلِفَُأ

َ
ل يْهَِ َع  نْ َي سْت حْلفََُِلمِ  لفٌِ َح 

َ ت رجُْ انَِ 1240 َو  َزدِْ، لشُِهُودٍ َو 
َ

و احَِ َاثْن انَِو  : َو قيِل  َي كْفِ، َدٌ
َ 1241 َِ َل َمُز كٍّ َب َثُمَّ هُودِ َرَِّلشُّ

َ
َ
 
َأ نْ َع  لُ

 
َِي سْأ َِّحْو ال َالسِّْ َفِ َ(هِمْ

َ   :لا غنى للقاضي عن أعوان  

يشغله عن  اتخصومالظر في انشغاله بالنّلأنّ  ،صومالخكاتب يكتب وقائع  :منهم

استكتب زيد بن ثابت  صلى الله عليه وسلم بيّ النّ ولأنّ  ،أن يستكتب غيره  إلىفيحتاج  ،الكتابة بنفسه

 وغيره.

 .هت عليه اليمينتوج   نمَ  يستحلف  ف ومنهم محلِّ 

 .بمجلسه ن أقرّ مَ   إقرارِ علىٰ ملازمون يشهدون  هودٌ منهم شو
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 .نهايعرف لس لان وبين مَ يترجم بينه  مانٌ ج  رْ وتَ 

  باب ن مِ  أنّهعلىٰ واثنان  ،ن باب الإخبار مِ  أنّه أساسِ علىٰ  يواحد يكفومترجم 

   .هادةالشّ 

ز  وهل يجو :الحكام ةمترج باب» :خاريّ كتفاء بالواحد ما ذكره البودليل الا

أمره أن  صلى الله عليه وسلم بي النّ  نأوقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت  ،مان واحدرج  تَ 

 .«ه كتبهم إذا كتبوا إليهوأقرأت   ،هبَ ت  ك    بيّ للنّ كتبت   حتّىٰ  ،اليهود م كتابَ تعلّ ي

 «.حسن صحيح» :، وقالذيّ رمالتّ  ووصله

لا   ةحجّ  صلى الله عليه وسلم ثابت وحده للنبي نبيد زوفي ترجمة » «:شرحه»ال في بطّ ابن وقال 

 .«يجوز خلافها

 اسَ النّ يسأل «رّ السّ  يزكِّ م  ـ»يسمى بالّذي  وهو ،هودِ للشّ  ك  زِ ن أعوان القاضي م  ومِ 

  هادةِ ه للشّ مجلسِ بهم في يرتّ الّذين  هداءالشّ ك ،إلى استشهاده  ن يحتاج  ا عن حال مَ سرًّ 

 فِ عرُّ التّ بفه القاضي د يكلّ قوك. لذٰ ونحو  ،وموأقارير الخص ،كتابة المحاضرعلىٰ 

 لك. بذٰ  ضيَ م القاعلِ في   ،ه أحدٌ ب حيث لا يعلمذٰلك فيسأل عن  ،ن  معي   شاهد  علىٰ 

1242 (َٰ َعَل   قْضِِ ََْي ـ عُهَُنْ  َي سْم  ِي َالذَّ َوِ
َ

عُهَُ َي نف  َلً  ُكْمِ َالْْ َفِ َف عِلْمُهُ
َ 1243 

َالْْ ر امَ  َيَُلََِّو حُكْمُهُ َهََْل مْ
َ

ُلَْ َالْْ عُ ي رْف  نَِو  َع  جِلَّهََْف 
 
َالْْ

َ َي ن 1244 طَْلً  َق س  َإنِ َإلًَِّ م  حْكَ 
 
َالْْ َقُضُ

َ
َٰ َعَل   لْ َباِلْْ هَْو اجْع  ائهِِ ََق ض  ط ْ َخ  َ(لِ

َ ة وكان يعلم فإذا رفعت إليه قضيّ  ،فيه عىٰ المدّ  كم بعلمه بالحقّ ليس للقاضي أن يح

 جِ حجن مِ  مع  سيما  نحوِ علىٰ بل  ،يعلمما  نحوِ لىٰ علا يقضي  نّهإف حق  فيها ال

ن ه م  ت  حج  ب بعضكم أن يكون ألحن   فلعل  » :وفيه ،حيحالصّ ث  الحديكما في ،الخصوم

 .«ما أسمع منه نحو  على   له فأقضي   ،بعض  
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 .الباطنِ  دونَ  ،اهرِ على الظّ إلّا ذ نف  ولا يَ  ،المعي نةفي القضيّة   الخلافيرفع  الحاكمكم وح

في  ها فلأنحكم فيالّتي  ضيةلقا خصوصِ  بين الفقهاء في لخلاففع اكونه يرأمّا 

عن مذهبه  فيرجع المخالف ،هايسوغ خلاف  الّتي  الفتوى فلا يكون مثلَ  ،اام  لزإ حكمه

 لمذهب الحاكم. 

  الله لقولفذلك  ،اإذا كان حرام   حلالا، هب  قلِ الباطن ولا يَ إلى ا كونه لا ينفذ وأمّ 

 ريقا من الحكام لتأكلوا فى ا بها إل بينكم بالباطل وتدلو الكم تأكلوا أمو لاو﴿ :تعالى

 .﴾وأنتم تعلمونثمّ اس بالإالنّ أموال 

 ،ي  مون إلوإنكم تختص ،ما أنا بشرإن  » :د مالك  والشّيخينعنة أم سلم حديثلو

 ،منهنحو ما أسمعه على  له  ي  فأقض ،ن بعض  ته م  في حج   ألحن   أن يكون  فلعل بعضكم 

 . «ارالن    نم   له قطعة   ا أقطع  مفإن   ،منه شيئا يأخذن   لاأخيه ف  ن حق  م   ءٍ بشيه ل ن قضيت  فم  

  .وزٌ إن كان فيه جإلّا  ،القاضي حكم   ض  نقَ ولا ي  

 ة. أو قواعد عامّ  أو قياس   أو إجماع    ن نص  مِ ا طع  اف قإذا خالَ ذٰلك   ومثل  

جعل على وا»  :اظمالنّ ولوهذا معنى ق ،بجهل   ىٰ ه إذا قضض حكمنقَ ي  وكذٰلك 

 ه.ضْ نق  امحه وا :أي «،خط لقضائه بالجه
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 صفة الحكم  باب
1245 (َٰ عَ  ق رَّاَف المُْدَّ

 
َأ َإنِْ ل يْهِ َع 

 

َعَ َيُق ض  َٰ َف رَّابهِِ َإنِ َلً  َل يْهِ،
َباِلْب يِّن هَْف المَُْ 1246  ال بٌ َمُط  عِ َدَّ

َ
ُقَُ َالْْ َكُُِّ َفِ يِْْ

دْل  َب يِّن هَْوع  َقِ
َ دْل يَِْْ 1247 َباِلعْ  َي ثبُْتُ ا َم  كُُُّ َو 

َ
َي َ صَْيَْ مَِف لَ  َللِْخ  يََِْْفيِهِ َ(م 

َ منهما  يع ن المدّ ن يسألهما مَ أر بين القاضي فهو مخيّ إذا ترافع المتخاصمان إلى 

يسأل ثمّ  ،يفرغ حتّىٰ  هكلامَ  يسمع  و ،لاأوّ  (1)عيلم المدّ فيتك ،يبتدئاه حتّى  أو يسكت

 د الأدلة. سيّ  والإقرار   ،ه عليه بإقرارِ   ىٰ قضَ  أقرّ  فإن ،عليه  ىٰ عَ المدّ 

وقد اختصم  قيس   بنِ  للأشعثِ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النّ فقد قال  ،نةيّ بالب يعر طولب المدّ أنكَ ن وإ

 . أخرجه البخاريّ  «.ةنألك بي  » :مع اليهوديّ 

 ، لهلك قضي م بذٰ حكَ وامرأتين حيث ي   رجل  بأو  ،في جميع الحقوقِ  بعدلين ىٰ فإذا أت

  .عليه عىٰ إلى المدّ   ذارِ بعد الإع

  .إليه  الإعذارِ  عدب إلّا  أحد  علىٰ م حكَ ولا ي  

.  ليهضي عق   زفإن عجذٰلك، في  ب له أجلٌ رِ وض   ،فعِ الدّ  نن مِ كّ ا م  ع  دفَ مَ  عىٰ فإن اد  

  .هنفسِ  أمرَ  وهو الحاضر المالك   ،إليهالإعذار  ن يصحُّ مَ  فيوهٰذا 

ه حقِّ  بعد ثبوتِ  يعف المدّ ا حلَ أو سفيه  ا ر  ا أو صغيائب  عليه غ ىٰ عَ فإن كان المد  

وحينئذ يحكم  ،إلخ ... به ولا أسقطهه ولا وهَ ن حقِّ مِ ض شيئا ما قبَ  أنّهب اءِ قضال يمينَ 

 الإعذار. مقامَ   وتقوم اليمين  له 

 .الحقوق به في جميعِ  ىٰ قضَ وي   ،مين فيهوما ثبت بالعدلين فلا ي

َر جُـ) 1248 َو امْرَ ــــفِ َـلٍ ت يِْْ
 
َٰيَُأ َقْض 

َ
َ ا َم  وْ

 
َأ الِن ا، َم  َإَِفِ ْهِ َٰلِ  فْض 

 
َأ

َ  
 ع  لمدّ ، وامعهود   أو  أصل  رّد قوله عن دّعي: من تجلم( ا1)

 
 له بمعهود أو أصل.ن ترجّح قوعليه م   ى
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1249 َ
 
َدَُهَ شَْي ََيَِْمَِالِْ ََعَ مَ َلٍَجَُرَ َوَْأ
َ

ت يَِْْ
 
رْأ َم  وْ

 
َ»أ صْلُهُ:

 
َأ َ«و اسْت شْهِدُواَ،

َ َالِْ َف إنَِْ 1250 نِ ََمِيََِْع  عٍ لَْمُدَّ َن ك 
َ

َٰف َ عَ  لََْالمُْدَّ ص  َانف  َيؤُْلِ َإنِ ل يْهِ َع 
َ إَِ 1251

َعَ ف  َي كُنْ َذَ ن َذ اك  َت ر اجُعَِن َا
َ

َٰ ل يْهََِيُق ض  ََع  كْس  افعََِِْق وْلََِع  َ(الشَّ
َ   .ل عليهحمَ وما ي   ،في المالِ ذٰلك ل بِ ق  ا بهم تىٰ ل والمرأتان إن أجوالرّ 

 .إليهوما آل  في المالِ ذٰلك ل بِ ويمين ق   واحد   بعدل   وإن أتىٰ 

 . يمينمن ال فلا بدّ  ،بامرأتين وكذلك إن أتىٰ 

  عىٰ انقلبت اليمين  على المدّ  ،مع الشّاهد أو المرأتين ليمينا نع يعلمدّ ل اإن نكَ ف

 ذي خاصمَ للّ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النّ  قال، كما ن أنكرمَ علىٰ واليمين  ،يع المدّ على  نةَ البيّ نّ لأ ،عليه

 .«هك أو يمين  ت   ـن  بي  »  :بئر  له في  عم   ابنَ 

 هنكولَ لأنّ  ،افعيِّ ا للشّ خلاف   ،يهي علضِ ل ق  وإن نكَ  ،برئعليه  المدّعىٰ ف فإن حلَ 

 . عية المدّ حجّ   ىٰ و  هود قالشّ   ن شبهةِ مِ  يععن اليمين مع ما أقامه المدّ 

فَِِ) 1252 بَْو  َيشُ  َل مْ َو الْعِت اقِ قِ لَ  ََالطَّ
َ

بَْ َو ج  َثُمَّ َبِِ لفٍِ اهِدُهُ َش 
َ 1253 = َ َق دِ ِي َالذَّ َعَل   ل يْهِ َع  عِْ نَْادُّ

 
َأ

َ
َْ َيَ  ، نَْلفِ  َق م  َباِلْْ لْفِ َو التَّبِْيِءُ

َ 1254 
َوَ  ل يْهِ َع  لْ َه  َنكُُولٍ َيُق ض  َٰفِِ
َ

وَْ َح  بسُْ َح  وْ
 
َعَ أ َثُمَّ َ؟َ(يُغ ض  ََٰهَُنَْلٍ
َ  .ه ف مع شاهدِ حلِ تاق لم يَ لاق أو في العِ الطّ  في واحد   بشاهد   المدّعي  ىذا أتإ

 .عليه عىٰ على المدّ  اليمين   ووجبت

 .ف برئفإن حلَ 

أو  ،رّ قِ لي   س سنة  حبَ ي  » :وقال ابن القاسم «،عليه ىٰ قضَ ي   :أشهب  ل فقال كَ وإن ن

 .«سبيله ىٰ يخلّ ثمّ  ،يحلف
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ه » قول  الناّظم:و ، وذٰلك  بحَلفِ   لم ي شَبْ شاهد  « أي لم ي خلَطْ ولم ي صحَب بيمين 

 كما بي ناّ. لاتستغناءِ الشّاهدِ عن اليمين،

هتْ عليه اليمين  في هٰذه الصّورة« أنّ مَ ف قمَنٌ »والتّبريء  بالحَلْ ومعنىٰ:  ،  ن توج 

كمِ ببراءتهِ، فهو  عىٰ عليه، إن حلَف: ح   .  يءخليقٌ بالتّبروهو المد 

1255 (َِ َل ن  َكَ  ا َنمَُِِّْلنَّكْحَِم  ةٍ ر جْع  ََو 
َ

مَِ د  لْع  َكَ  اهِدٌ َف ش  ا ْوهِ  نْ  َ(و 
َ  وكان  ،عليه ىٰ عالمدّ  فِ حلِ لم يَ  ،جعةلرّ كاح والنّا به في ىٰ أتالّذي  اهد  الشّ  إن كان

 اهد كالعدم. الشّ 

1256 (َِ َيَ  َل مْ عَِإنِ َمُدَّ ءٍ ْ َشَ  يِّ
 
َبأِ َئْ

َ
َ َٰف ل يسْ 

انَِٰللِ   وََْي م  َم  يُّ
 
َعَِضَِأ

َ 1257 
َبمَِ  َفَ إلًَِّ َالمُْنكِرَِالٍ َي مِيُْ

َ
ريَِ َح  ا َبهِ  عٍ َمُدَّ َنكُُولٍ فِِ َو 

َ ْلَِ = 1258 َثُمََّيَ  َفُ،
 
َأ َق دْ هُ قُّ هََْح  ذ  َخ 

َ
هَْ َن ب ذ  َق دْ هُ قُّ َح  َنكُُولٍ فِِ َ(و 

َ    بد  فلا ،في المالِ إلّا  ،ولا مجالَ  ،للأيمانِ  موضعَ عي بأي شيء فلا إذا لم يجئ المدّ 

 م  الن أن يحلف مِ 
ويأخذ  لفدعواه فيح يَ بأن يقوّ  عي حري  لمدّ فا كولِ نّالوفي  .رنكِ

 ه.ذ حقّ د نبَ قففإن نكل  ،هحقّ 

عي قد  المدّ  جانبَ لأنّ  ،عليه ىٰ عَ المدّ  عي بنكولِ ن على المدّ ت اليميما ردّ إنّ و

  .قوي سببهن مَ  ا في جانبِ واليمين دائم    ،عليه عىٰ المدّ  ترجح بنكولِ 

 وأبيّ  عن عمر وعثمان وعليّ  يُّ لمرويه هو اهت علن توجّ مَ  لِ كون اليمين عند وردُّ 

 .ولا مخالف لهم ،بن كعبا

1259 (َٰ نً  َالزِّ فِِ َو  ةٌ رْب ع 
 
هََْأ َم نصُوص 

َ
هَْ ْصُوص  َمُ  ةٍ َبصِِف  هِدُوا َش  َ(ق دْ

َ نىٰ خاصّة ، لا ، يشهدون مالشّهادة  على الزِّ جتمعين،   تكون  إلّا بأربعةِ رجال  عدول 

نىٰ كاللشّهادةَ قاتِ إقامتهِم، اأولا تراخيَ بين  كح  مِرودِ  علىٰ معايَنةِ الزِّ ، ويأتي لةفي الم 
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 . نىٰ ذٰلك في باب الزِّ 

ادَ ) 1260 ه  اش  َباِلنِّس  ا َم  َفِ اءِ َالنِّس  َةُ
َ

ا ْتَِالْكِس  لعُْيُوبَِمِنَتَ  َكَ  ، َيُُْت صُّ
َ ب لَْوَِ 1261 َح  يْضٌ َح  ةٌ اع  َر ض  ةٌ د  َلً 

َ
لَْ لََِبكِْرٌََذِهَِه ََٰه  ََطَُقَْالسََِّه 

ل ْ َ(اسْت ه 
َ  تحتِ ن مِ ي الّت كعيوبهنّ  ،في الغالب ساء  النّ إلّا  عليه ع  ما لا يطلّ  في ساءالنّ هادةش  تجوزُ 

 قط. السّ  ليوبة واستهلال والبكارة والثّ بَ ضاع والحيض والحَ الولادة والرّ كو ،يابالثّ 

هَ ) 1262 ور هَْش  ُ َللِضََّ بْي انِ َالصِّ ةُ َاد 
َ

َ شَْو اَ َشَ طَُتَ  َفِ َِوا ن
ْ
َاأ ا َكُور هَْلذَُّه 

َ قَ و اَ 1263 قَْتَّف 
 
َأ دُواو الهُُمَْتْ دَّ َت ع  ،َ

َ
َٰ تْلِ،َعَل   اَاعَْفَِالْْ رْحَِو الْق  دُواَم  َت م 

َ َب يْن هُمَْ 1264 َت كُون  ن
 
لََْ،و أ ص  َح  ا م  َو 

َ
قٌَ رُّ لََْ،ت ف  خ  َد  َق د بيٌِْ َك  لً  َ(و 

َ  .القياسِ  خلافِ علىٰ   ،رورةللضّ  مقبولةٌ  بعض  علىٰ هم بعضِ  بيانِ الصّ  شهادة  

 ،همأقوال   فقَ وأن تتّ  ،ن فصاعداياثن وابأن يكون ،عددَ التّ و  ،رةَ كوالذّ  واشترطوا في ذلك

قوا أو يدخل قبل أن يتفرّ ، وذٰلك ما بينهم في ،ة  خاصّ  والقتلِ  الجراحِ في ذٰلك  وأن يكونَ 

 بينهم كبير. 

 ذٰلك:   ع تأصيلِ مة مهادات المتقدّ الشّ  ر مراتبَ نذك   يلما ي وفي

نىٰ اص  خ ، وهوعدول ذكور   شهود   أربعة  : لاأوّ    : تعالى الله لقول واللِّواطِ. بالزِّ

 يأتين الفاحشة من نسائكم اللاتي و﴿ ،﴾... ءلولا جاءوا عليه بأربعة شهدا﴿

 .﴾فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

  ، ىوليس زن   ،لحقوقن ا مِ  إلى المال   ل  ئولا آ بمال  ليس  ماوذٰلك في  ،شاهدان: ثانيا

ذٰلك  ويشمل   ،وامرأتين رجل   هادة  كفي فيه شفلا ت ،ذكرينن عدلين مِ  أقلُّ ه لا يقبل في

 .هاروالظّ  الإيلاءلاق والخلع والطّ كاح والنّ

  ، العدّةِ  دبع ،وج  الزّ  عيهاأو يدّ  ،وجة  الزّ  عيهاتدّ  جعة  الرّ كذٰلك بالشّاهدين ا يثبت وممّ 
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 ، والعفو عنه ،قصاصالوثبوت  ،عديلالتّ والجرح و ،وغوالبل ،والإسلام ة،دّ والرّ 

 لى ظر عكالوصية بالنّ ،ة بغير مالوالوصيّ  ،والموت ،ةوالعدّ  ،ابةوالكت ،سبالنّ وتوثب

 ب. سَ والن  ،إثبات الحدودوكذٰلك   ،دلاالأوّ 

 واط. نا واللّ الزّ  ىرجلين تكون في جميع الأمور سو شهادة   :ة  وبصورة عامّ 

 ، بدليل   جْ خرَ ما لم ي   كلُّ لك كذٰ و ،وقيس باقيه ،الأمورهٰذه  بعضِ علىٰ  صّ وقد ن  

 شاهدان. إلّا ل فيه قبَ ي  لّا ن أفيه  الأصل  

 فأمسكوهنّ ﴿ :الله  قال  ،جعةلاق والرّ الطّ  في هادة  لشّ ا  ن الأمور المنصوصةومِ 

تعالى في الله  وقال ، ﴾عدل منكمهن بمعروف وأشهدوا ذوي وبمعروف أو فارق

ان ة اثنوصيّ حين ال وتدكم المإذا حضر أحبينكم ة آمنوا شهادالّذين  يأيها﴿ : ةالوصيّ 

،وفي حديث عائشة: » ،﴾ذوا عدل منكم صحيح »« وشاهدي عدل لا نكاح إلا  بولي 

نةّ من رسول السّ  ، وفي »مصنفّ ابن أبي شيبة«: عن الزّهريّ قال: »مضت«ابن حبّان

 ساء في الحدود«.النّ هادةلّا تجوز شن ن بعده أوالخليفتين مِ  صلى الله عليه وسلمالله 

ها أنّ زوجَ  لاق، فلو ادّعت المرأة  الطّ ب قٌ متعلّ  وجهٌ ، ومالِ التعلّق بم له وجهٌ  الخلع  و

  فلا تثبت دعواها إلّا بعدلين، لأنّها دعوىٰ  ،منكرٌ  لها، والزّوج  ن ماشيء مِ  علىٰ خالعها 

 في ها، فإنّ دعواه إنّما هي ن مالمِ  ه بشيء  أنّ المرأة خالعتْ  الزّوج  لو ادّعى أمّا  ،طلاق  

 ق.لاالطّ ب ناضم قر  ، لأنّه مالمالِ 

بشاهد  وبشاهدين،  :(1)أشياء ةِ بعول إلى المال، ويحكم فيه بسئ: المال وما يثالثا

وبشاهد ويمين المدّعي، وبامرأتين ويمين المدّعي، وبشاهد ونكول وامرأتين، 

 
 
 عليه، وبامرأتين ونكول  المدّعى

 
 عالمدّ بيمين المدّعي ونكول عليه، و المدّعى

 
 عليه.  ى

 
ن »القواني الفقهيةّ( 1) ،  ه ذا مأخوذ  مر ، وأسقط الشّاهد والمرأتي، مع أنهّ منصوص  «، وقد عدّها ستّة 

 الموضع.  ذاذكره قبل ه  وقد 
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وفي الإجارة والشّفعة والوصيّة بالمال، وقتل ن البيع، ف في ثملاالاختك ذٰل ومن

ن  إذا كان مِ  العمدِ  ، وجرح  إ، وهو جرح الخطفيه قصاصٌ ليس  جرح   ، وكلِّ إالخط

هٰذه  لأنّ  كالجائفة، والمأمومة والموضحة،سيأتي، كما  ،المتالف، فإنّه لا يقتصّ منه

 . إلى المال تؤول  ص وإن كانت في القصا

  أنّ فلانا وصي  علىٰ أو الشّهادة  ،يونالدّ  العقود، وقبض  فسخعلىٰ  لشّهادةا  وكذٰلك

 .ذٰلكونظائر  ،على الفقراء فلان   التّصدّق بمالِ  لىع أو وكيلٌ 

هيدين  واستشهدوا ش﴿في آية المداينة:   تعالىٰ لله اقولِ لوامرأتين ف رجل   أمّا قبول  

 . ﴾هداءن من الشّ ن ترضوممّ مرأتان نا رجلين فرجل واكومن رجالكم فإن لم ي

ه ما قوقها، فدليل  الأموال وح واحد مع يمين المدّعي في دعاوى شاهد   وأمّا قبول  

، (1)شّاهد« قضى باليمين وال صلى الله عليه وسلمرواه مالك عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ رسول الله 

 ، لكن قال القاضيوقالحقكلّ  شّاهد« ظاهره فيقوله: »قضى باليمين وال وظاهر  

 حقوقِ في الأموال وما يتعلّق بها دون ذٰلك : »إنّما قلنا: إنّ »المعونة«اب في وهّ ال عبد

هٰذا   على  باليمين مع الشّاهد، وقصرهم إيّاها  قائل   كلِّ  نمِ علىٰ ذٰلك  للإجماعر ان، الأبد

 فيها«.  ساءِ النّ قبولِ  لةلا، بدَ الأبدانِ  ن حقوقِ مِ  رتبة   أخفض   الأموالِ  وع، ولأنّ حقوقَ نّال

  قامَ رع م  المرأتين قد أقيمتا في الشّ لأنّ ف المدّعي،  تين مع يمينِ المرأ دة  مّا شهاوأ

واليمين  بالشّاهدِ  نةّ على القضاءِ السّ  على الأموال، فلّما دلّت جل واحد في الشّهادةِ ر

الحكم، قويت به  مؤثّر في المرأتين سببٌ  نّ إ :أيضاق به المرأتان واليمين، ويقال لحِ أ  

 جال.الرّ  لف معه، فأشبه الشّاهد الواحد منأن يح ئزٌ عي، فجادّ جّة المح

 تنبيه:  

يقبل فيهما في مشهور  ف ،به ، والوصيّة  بالمالِ  ه الوكالة  م ذكر  ممّا تقد   ىٰ يستثن

 
  صحّته. ستدلال علىالافي  «قد أطال ابن عبد البِّ في »التّمهيد (1) 
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ن مِ لأنّ  والوصيّ، مع يمين الوكيل فيهما شاهدٌ  ل  قبَ ، ولا ي  وامرأتان المذهب شاهدٌ 

لهما في  لا نفعَ وهٰذان فيها،  ن له نفعٌ مَ علىٰ  وجّه إلّا تتلا  ينَ محاكمات أنّ اليمالأصول 

 عليهما. ههار توجُّ ، فلا يتصوّ ذٰلك

حلف ن ادّعاها أن يشهد شاهدا أو امرأتين، وي، فإنّ لمَ بمال   الوصيّةِ  بخلافِ وهٰذا 

 ويستحقّ ما ادّعاه.

 عليه، عىٰ ل المدّ بالمرأتين، ونكو أواهد ونكول المدّعى عليه، أمّا القضاء بالشّ 

عليه،  ىٰ المدّع كولِ ح بنجانب المدّعي، فترج   أو المرأتين قوّىٰ  الشّاهدَ نّ لأفذٰلك 

 ويمين المدّعي.  ا على الشّاهدِ قياس  

  ح ي قد ترج  عليه، فلأنّ جانب المدّعِ  عىٰ المدّ  ي ونكولِ بيمين المدّعِ  وأمّا القضاء  

 . هب  قوي سب نمَ  جانبِ ا في دائم   يمين  العليه، و المدّعىٰ  بنكولِ 

مان عن عمر وعث اليمين عند نكول من توجّهت عليه هو المرويّ  رد  م أنّ تقد  و

 وعليّ وأبيّ بن كعب، ولا مخالف لهم.

، وسبق بيان بهم صّ ختَ ما ي   بيان فيوالصّ  ،ساءبالنّ ختصُّ ما ي   ساء فيا: شهادة النّرابع  

 ذٰلك. 

 .هل العلم فيها بين أف  خلا لم  نعلا »: دامةَ ق   قال ابن   ماساء ه في النّوأصل  

، وإذا  بهنّ  قة  المتعلِّ  الحقوق  ن ضاعت دْ هَ شْ إذا لم يَ  هنّ ، لأنّ رورةِ الضّ  بِ وجَ ولم  

 .ساءالنّ راتِ وْ عَ علىٰ لاعهم ن اطِّ مِ  وز  ما لا يجذٰلك إلىٰ    ىٰ أد   هادةِ للش   جال  ر الرِّ حضِ أ  

ما ينفردون  في زْ ج  لم يَ ، وتهنّ ادن شهمِ  جل أمثل  الرّ  دةَ هاش امرأتين لأنّ  واشتراط  

 ن فيه.ما ينفردْ  لك فيبذٰ  أولىٰ  ساء  ، فالنِّن اثنينمِ   أقلُّ  ن حقوق  هادة فيه مِ بالشّ 

 .انتهىٰ  «جال يه الرّ فينفرد  ما   في ا على العددِ قياس   باثنتين والاكتفاء  

  وةَ بن عر امِ عن هش «إالموط  »في  لكٌ ما هم فقد روىٰ بعضِ علىٰ ان بيالصِّ  ا شهادة  وأمّ 
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 راح. ن الجِ ما بينهم مِ   بيان فيالصِّ  ير كان يقضي بشهادةِ بَ الزُّ  بنَ  اللهِ  بدَ ع أنّ 

 .هابها غير   ق  لحَ ماء، فلا يَ للاحتياط للدِّ ذٰلك ولعل 

 .جالبه الرّ  ما ينفرد  علىٰ ا فقياس  اثنين  ا اشتراط  وأمّ 

 .ماءالدِّ في  اطِ تي، وللاحنوالق  أن ي   وفَ خف فاق أقوالهم اتّ  اشتراط   اوأمّ 

 هم.نَلقِّ هم وي  عَ خدَ أن يَ  ة  نّظِ مَ ك  ذٰل ، لأنّ بينهم كبيرٌ  لَ دخ  اشتراط أن لا يَ ذٰلك   ومثل  

ها في  في قبولِ  حاصلٌ المذهب في  فاقَ الاتّ  فإنّ  والقتلِ  راحِ ها بالجِ ا تخصيص  وأمّ 

 شهب.، ومنعها ألمشهورا وهو ،في القتل القاسمِ  ن  زها ابراح، وجو  الجِ 

سبة  ص بالنّصاعلى القِ  هادةِ ا على اشتراطها في الشّ ه قياس  ورة فلعلّ كالذُّ  ط  ا اشترامّ وأ

، عليه  وهو المعتمد ،ساء، وهو مذهب أشهبالنّ ه لا تجوز فيها شهادة  جال، فإنّ للرّ 

 ا.شهادة الجواري أيض   لمغيرة  ز اوجوّ 

1265 (َ حَّ َالو ص  َفِ ل يسْ  َو  َت اقَْعَِت عْجِيٌ،
َ

قَْبَِالدَِّس َو النََّ لَ   بسَِْالطَّ
ْ
َو الْ اءِ َ(م 

َ نة  عن إحضارها، بعد ضربِ الاجلِ منه البيّ معنى التّعجيزِ: إثبات  عجزِ مَن ط لِبتْ 

 لك. الكافي، في حكَم عليه بعدمِ قَبولهِا إن أتىٰ بها بعد ذٰ 

كمِ عليه بالتّعجيز بعد الإ م وضرب الآجومَن ح  بعد  منهت قبَل   فلا لِ اعذارِ والتّلوُّ

م والحبس والنّسب والطّلاق والعتق. ذٰ   لك إلّا في خمسِ مسائل: دعاوى الد 

فِ   ك صيانة  وذٰل ياع، ولتشوُّ ب س من الض  ماءِ في دعوى القتل، وصيانة  للح  للدِّ

  دعوى الطّلاق. ن سَب والحرّيّة، واحتياط ا للفروجِ فيالشّارعِ إلىٰ ثبوتِ ال

1266 (َ ال ةٌ د  طٌَفَِع  ْ َشَ  اهِدٍ َقُفَََِْش 
َ

و ىَٰ َح  ةا َمُرُوء  َو فسِْقٌ َفَِْنتَ مَُ،
َ 1267 

َثُمََّ مُ َو الِْْسْلَ  قْلُ َُو الْع 
ْ
َلمََُُالْ

َ
مُوا َز ع  ا َم  َفِ ، قِّ َالرِّ اءِ َانتفِ  ع  َم 

َ ا 1268 م  ز  َو ج  َف طِناا َي كُون  ن
 
َو أ

َ

او ضَ  م  َمُتَّه  َي كُن ل مْ َو  ا، َ(ابطِا
َ
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، فلا  ﴾منكم وا ذوي عدل  وأشهد﴿ : تعالىٰ الله قولل  اهد في الشّ  ة  العدال  ط  رَ تَ شت  

ذين آمنوا إن جاءكم يأيها الّ ﴿: لىٰ تعا اللهِ  ه ليس عدلا، ولقول، لأنّ الفاسقِ  ل شهادة  قبَ ت  

،بجار وهو نوعان: فاسقٌ  .﴾فاسق بنبإ فتبينوا  ،وفاسق باعتقاد   ، ركشارب الخم حة 

 .جيّ روالخا ريّ كالقدَ 

ا لا يليق  فس عمّ النّ ونِ صَ بِ  يحصل  ها لة، فحفظ  ا  العدفي  ءة فهي داخلةٌ ا المرومّ وأ

ن ن ترضون مِ ممّ ﴿ :  تعالىٰ  اللهقول   اطهااشتر ودليل   .والأفعالِ  ن الأوصافِ بأمثاله مِ 

 ه الواجبَ ضَ رْ عِ  ض  تي تعرِّ لّ ا نيئةِ ن الأفعال الدّ مِ  يِ ستحْ شخص لم يَ وهٰذا ، ﴾الشهداء

 .«ما شئت فاصنع يِ إذا لم تستحْ »: يثأيضا في حد لٌ ، فهو داخعنللط   هصون  

 العدالة.  اشتراط نمِ  زمٌ لا أيضا وهو قدامة،  ابن   ذكر كما ،إجماع    فهو العقل  اشتراط   اوأمّ 

، ﴾ن رجالكماستشهدوا شهدين مِ و﴿:  تعالىٰ الله ا اشتراط الإسلام فلقولوأمّ 

 . ﴾منين سبيلاعلى المؤ لكافرينلولن يجعل الله ﴿:  تعالىٰ الله ولقول

، ﴾استشهدوا شهدين من رجالكمو﴿:  تعالىٰ الله غ فلقول ا اشتراط البلومّ وأ

ن هادة ومَ ولا تكتموا الشّ ﴿، ىٰ رضَ ن لا ي  ممّ  بيُّ لصّ ، وا﴾هداء ن الشّ ن ترضون مِ ممّ ﴿

 . ه ليس بشاهدأنّ  علىٰ فدلّ  ا،ثم  ل  إتحم  لا ي بيُّ والصّ  ،﴾قلبه ه آثمٌ يكتمها فإنّ 

هادة فيه أداء الشّ  حنيفة، لأنّ  وأبي  يّ افعوالشّ  مالك   هب  ة فهو مذ يّ حرّ اشتراط الا وأمّ 

 ه مسلوب المروءة!!بعضهم أنّ  ىٰ ع  واد .وهي مسلوبة عن العبدِ  الوَلايةِ،معنى 

هو   اجحَ الرّ أنّ وقول ه: »في ما زعموا« تعريضٌ بضعفِ هٰذا الشّرطِ، وتنبيهٌ علىٰ 

 د. ب ةِ العشهاد ول  ب  قَ 

  شهادةَ  ا رد  أحد   أنّ  ما علمت  »: ، قال أنسٌ  ي  وعل عن أنس  ك ذٰلي وِ ر  وقد 

 وابن   وشريحٌ  ذا قال عروة  وبهٰابة، حن الصّ له مِ  مخالفَ  لاه أنّ هٰذا  ، وظاهر  «العبدِ 

 هم.وغير   وداود   ثور  سيرين وأبو 
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ال ابن ق، ﴾واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴿: ىٰ  تعالالله قول عموم  ودليل هم 

 عتاقِ ث فيهم بالإحد  لم يَ  ،عبيد   أو أبناءَ  اعبيد   الموالي كانوا ءِ مان العلكثير مِ و»قدامة: 

 . انتهىٰ  «ا ولا مروءة  ا ولا دين علم   ث  حدِ ا، ولا ت  طبع    ر  تغيِّ لا  ة  يّ ة، والحرّ يّ  الحرّ إلّا 

،  العدالةِ  على دةٌ ئزا درجةٌ  ، والورع  ذٰلك نفي   يمكن   لاوا، ورع  كان العبد  يكون  وإذا 

 ؟! عدلان فكيف لا يكو

ن  ه، ومَ بصدقِ  نّ الظّ  غلبة   لَ حص  لتَ  ،ل  مغف   غيرَ  ،اظ  هد أن يكون متيقّ االشّ  ن شروطِ ومِ 

 طاته.لَ ن غَ لاحتمال أن يكون مِ  ،هه لا يوثق بقولِ ه وغفلت  ط  ثر غليك

ترضون  ن ممّ ﴿ : تعالىٰ الله ها فلقوللِ تحمُّ  وصفةِ  هاداتالمعرفة بالشّ  ا اشتراط  وأمّ 

 .الممنوع   الوجهِ  علىهادة الشّ  يَ ن أن يؤدِّ ؤمَ لا ي   هلأنّ  ،مرضي   غي   اهل  لجوا، ﴾الشهداء نمِ 

 ا.ا ولا شاكًّ لا ظانًّ  ،اجازم  ه أن يكون ن شروطِ ومِ 

 .بولهاق  ن عت مِ نَمَ   العدلِ  ادةِ شه  إلىى  همة  قت التُّ فإذا تطر   ، همةالتُّ  عدم   اهدِ الشّ  ن شروطِ ومِ 

 .«ولا ظنين   خصم   شهادة   ل  قبَ لا ت  »ا: غ  لاب أخرجه مالكٌ ما ذٰلك   في صل  لأوا

1269 (َْ لد  َلوِ  وْ
 
َأ َلوِ الِدٍ ا َم  رُدَّ َو 

َ
َٰ َعَل   وْ

 
َأ دُ، دُوٍَّت شْه  َقُصِدََْ،َع  وْ

 
َأ

َ َحِرْصَِ = 1270 َذ ا وْنهُُ َك  وْ
 
َأ ا، َبهِ  َن فْعٌ

َ
َ سِّّ

 
َالتَّأ وََْ،عَل  

 
و الََِأ َصَِالنَّقََْز 

َ 1271 َ
 
َحِرْصَُأ َحَ وْ يِْْ

َغ  َفِ ا د 
 
َالْْ َعَل   َق َْهُ

َ

َوَ  القِِن ا، َخ  ق َْفيِهِ ح 
 
َأ َف الرَّفْعُ

َ تيِقَْ 1272 َللِعْ  َمُعْتقِِيْ  َمِن ةٌ اد  ه  َش 
َ

َ خِ
 
َو الْْ

 
دِيقَْللِْ َللِصَّ دِيقٍ َص  َخِ،

َ َاشْتَ  كَْ 1273 َفيِهِ ا َم  يِْْ
َغ  َفِ اوضٌِ َمُف 

َ
َ ةا اد  ه  َش  َب عَْو ذ اكرٌِ ك َْمِن َش  َدِ

َ َت زَِ 1274 َمِن هَْيدُ َن اقصِ  وْ
 
َأ ا د 

 
َالْْ َب عْدِ

َ
ََيذَِف َ ن تَِِزَ ب رََّلمِ 

ْ
هَََْت أ الصِ  َخ 

َ 1275 َٰ َبقُِرْب  حْ يْهَْو اقْد  َلد   ةٍ او  د  َع  وْ
 
ََأ

َ
اتٍَ ق  ن ف  ل يْهََْإَِو  َع  ْريِ َتُ  َت كُن َ(ن

َ ولا   ،فله وإن س لولدِ وإن علا أب   وا، ولا شهادة  لَ وإن عَ  ،لأبويه ابن   شهادة   ل  قبَ لا ت  
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 همة. لتّ ا لموضعِ  ،وجين للآخرأحد الزّ  ادة  ل شهقبَ ت  

منه  منهما ينتفع   واحد   كلِّ  مالَ  ، ولأنّ حجب   ن غيرِ مِ  الآخرَ  يرث    منهماكلاًّ  ولأنّ 

 ، ﴾بيّ لا تدخلوا بيوت النّ﴿وقال تعالى:  ﴾،ن في بيوتكنّ رْ وقَ ﴿: تعالىٰ الله  قال ، الآخر

 . أخرىٰ  تارة   صلى الله عليه وسلم بيّ ى النّوإل ،ة  تار هنّ فأضاف البيوت إلي

لأخيه،  الأخِ  شهادة   ، فتجوز  هم لبعض  بعضِ  شهادة   ائزٌ فجن القرابة هم مِ ا غير  وأمّ 

ولم »: رمذيّ وج، وقال التّ والزّ  بنِ لاوا بينه وبين الأبِ  الآيات، وللفارقِ  لعمومِ 

 .«ها جائزةيختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنّ 

ا، لحديث عمرو بن  ت إليه نفع  ر  ن جَ وه، ولا مَ عدعلىٰ  عدو   ل شهادة  قبَ ولا ت  

على  رِ مْ غِ وذي ال والخائنة الخائنِ  شهادةَ  د  رَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسول نّ ه أأبيه عن جدِّ  عنشعيب 

وإسناده  ،. أخرجه أبو داود«وأجازها لغيرهم ،البيتِ  لأهلِ  عِ القانِ  شهادةَ  أخيه، ورد  

 ذي ينفق عليه أهل البيت.أو الّ ابع التّ  : الأجيرالقانع  ، وحنة  والإ  قد  : الحِ ر  مْ . الغِ صحيحٌ 

 . همةلتّ ا  قِ لتطرُّ ذٰلك  وكلُّ 

 .ه رَ نظِ ه يحابيه لي  م أنّ هَ ت  ي  ه ه، لأنّ لغريمِ  ر  عسِ الم   ا: الغريم  نفع   هادة  له الشّ   ري تُج ن مَ  ومثال  

  قد  همةَ التُّ  أنّ  ذٰلك ىٰ ه، ومعنب قتْ حِ لَ  ة  رّ عَ مَ  عليها لإزالةِ  ن حريص  مِ  هادة  ل الشّ قبَ ولا ت  

ن مِ  هادةِ على الشّ  فيحرص   ،قت بهصِ لَ  ة  عرّ مَ  ن جهةِ مِ  دلِ اهد العالشّ  شهادةِ إلىٰ  ق  تتطر  

لك فتحصل له بذٰ  ،ه فيهاه غير  كَ شرَ ل أن يَ أجن ه، أو مِ عن نفسِ  ةِ تلك المعرّ  دفعِ  أجلِ 

 غ والعتقِ أو البلووبة التّ  بعد ثمّ  ،رق   وأ أو صغر   ه لفسق  شهادت   د  رَ ، كأن ت  وتخفيفٌ  لوةٌ س  

 .المانعِ   ها بعد إزالةِ قبولِ علىٰ  امه بالحرصِ هلاتّ  ،ل منهقبَ ، فلا ت  لا  د به أوّ هِ بما شَ  يشهد  

 كشهادةِ  ،ي بهأسّ للتّ  ،ةِ عر  غيره له في المَ  مشاركةِ لىٰ ع صن حرَ مَ  شهادة   ل  قبَ ولا ت  

 .(1) نىٰ ه بالزِّ غيرِ علىٰ  نىٰ ولد الزِّ 

 
 ولد الزّ  فشهادةُ  ، ةلاثة الثّ مّ يلأخلافا ل (1)

 
  في كلّ مقبولة  عندهم  نى

 
 . شيء
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  تلك  ثلِ ل في مقبَ ه لا ت  تَ شهاد فإنّ  ،تاب فيها ثمّ  د  فح   ،نىٰ كالزّ  ، كبيرة ىٰ ن أتمَ  وكذٰلك

ا له ه مشارك  غير   كونَ ليهادة ص على الشّ حرِ ه يَ أنّ علىٰ م هَ تّ ه ي  لأنّ  ،فيها د  تي ح  الّ  الكبيرةِ 

 هو مشهور المذهب. وهٰذا   .ةِ رّ عَ في المَ 

عليه، أو  المشهودَ  ن يخاصمَ كأ ،هتِ شهاد لِ قبوعلىٰ ص ا إن حرَ ل أيض  قبَ ولا ت  

 مة. هالتُّ  ه، لموضعِ تِ شهاد ةِ صحّ علىٰ  فَ حلِ يَ 

بأن رفعها إلى القاضي قبل أن  ،هشهادتِ  قبولِ علىٰ ص ن حرَ مَ  ل شهادة  قبَ ت   ولا

 .ب منهطلَ ت  

كم خير  »: صاص، لحديثِ ين والقِ كالد   ،هله إسقاط   لآدمي   حق   في محضِ وهٰذا 

 ء  يجي ثمّ  ــ، هقرنِ د بع ثنين أو ثلاثة  ار لا أدري ذكَ  : ال عمرانق ــونهم ل  ين يَ ذالّ  مّ ث ،نيرْ قَ 

ر ظهَ يَ و ،وفونرون ولا ي  نذِ ويَ  ،دونستشهَ دون ولا ي  شهَ ويَ  ،نونمَ تَ ؤيخونون ولا ي   قومٌ 

 يخان.أخرجه الشّ  «نمَ فيهم السِّ 

  اهد أن لشّ على ا فيجب   ،هإسقاط   فِ ذي ليس للمكل  وهو الّ  ، اللهِ  حقِّ  محضِ  ا فيأمّ 

بين  رضاع  علىٰ ه ادتِ كشه ،فعالرّ  ه عند عدمِ يم  يم تحردِ إن است   ، هادةِ الشّ  بأداءِ  يبادرَ 

ألا »: حديث   قة، وعليه يحمل  والمطل   مِ حرَ عن المَ  الكفِّ  ، مع عدمِ أو طلاق   ،زوجين

بن عن زيد ه مالك أخرج «هاسألَ ه قبل أن ي  ذي يأتي بشهادتِ الّ  ؟هداءالشُّ  أخبركم بخيرِ 

 مرفوعا.  الجهنيِّ  خالد  

 المجاهر بالفسق.  في غيرِ  أولىٰ  ر  تْ لس  ر، وافهو مخي   ود  ا تجب فيه الحده ممّ وغير  

،  همة في الجملةِ على التُّ  مشتملة   ،طِ وللخلي ،هادة لذوي القربىٰ ا كانت الشّ ولمّ 

 فِ ملاطِ ال ديقِ صّ يه، واللأخ خِ الأ  شهادةِ  لقبولِ  اهدِ في الشّ  بريزَ القاسم التّ  ط ابن  رَ اشتَ 

 ر.أجِ للمست ، والأجيرِ هلشريكِ  ضِ ريك المفاوِ ه، والشّ لصديقِ 

  ديق  ، والصّ العدالةِ  ه فين أنظارِ ه مِ لغيرِ  ز، وهو الفائق  رِّ ـبَ الم   اهدِ ن الشّ  مِ ل إلّا قبَ لا ت  ف

 ك بماله.ك ويصل  ذي تصله بمالِ هو الّ  الملاطف  
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لا،   ما أ ز  رِّ كان مبَ  سواءٌ  ،يهشريكان ف ما هما يكه فيلشر ريك لا يشهد  لشّ  ا أنّ إلّا 

 مالِ  في غيرِ  ضِ ه لشريكه المفاوِ شهادت   جوز  ه، وتسِ الإنسان لنف ادةِ شهن ها مِ لأنّ 

 ا في العدالة. ز  رِّ مبَ  د  هِ الشا بشرط أن يكونَ  ،كةرِ الش  

  ،كةرِ شّ ال الِ م ه في غيرِ ريك لشريكِ الشّ  شهادة   فتجوز   ةضكة المفاوَ ا في غير شرِ وأمّ 

 همة. تُّ ال  لضعفِ   ،زرِّ مبَ   غيرَ   ما أز  رِّ مبَ  ريكالشّ  سواء كان

د به بعد أن هِ اكر لما شَ منها بعد أدائها، والذّ  ص  قِ اوالنّ ،هفي شهادتِ  ائد  لزّ اوكذٰلك 

 زا.رِّ اهد مبَ شهادتهم إن كان الشّ  فتقبل    ،لا  فيه أو نسيه أوّ  شك  

 ا عليه. ق  نفِ ه م  أو كونِ  ،له هودِ للمش بة  أو قرا ،بعداوة   :ثلاث   بفيه إلّا  ح  قدَ ز لا ي  رِّ والمبَ 

 في العدالة. الفائق هو  :«ز  رِّ المبَ »و

 وهو قول   ،لأرجحِ اعلى  ،حرْ الجَ  ن أنواعِ مِ  ،لاثِ الثّ هٰذه  ح فيه بغيرِ قدَ كما ي  

 لاث.  بتلك الثّ ح فيه إلّا قدَ لا ي    زَ رِّ المبَ  نّ إ  :غصبَ أَ  ه قول  مقابل   ،سحنون

ةَِ) 1276 اد  ه  َالشَّ َعَل   ةٌ اد  ه  َتُُ ازََْش 
َ

َإَِ صْلِ
 
َالْْ نِ َع  َيَُ ازَْذَ ف انقُلْ َإذِْنٌ َا

َ ََفَِ 1277 الِ َسُقْمَِح  فِِ َو  َالرَّد ىَٰهِ، الِ َح 
َ

يْب ةٍَ َغ  وْ
 
قَََّأ َش  َمِثلهِا ََفِ

 
االْْ َد 

َ ُضُورَِ 1278 َالْْ َفِ ةِ
 
رْأ َالمْ  نِ َع  َو انقُلْ

َ
َ ةِ قَّ ش  َالمْ  عْ  َالر  وِ
 
فُورَِأ َ(سُّ

َ م به حكَ  كم  ه، أو عن حغيرِ  ه لشهادةِ اهد عن سماعِ الشّ  هو إخبار   :«هادةالشّ  ل  نق»

 آخر. في موضع   حكمِ الهادة أو ن الشّ ع مِ بما سمِ  رَ خبِ وي   ،هادةَ الشّ  يَ ليؤدِّ  ،القاضي

وأشهدوا  ﴿:  تعالىٰ الله لعموم قول ،هادة، وهي جائزةٌ هادة على الشّ ن الشّ و مِ وه

 ن الأصل.ماع مِ ر السّ إليها عند تعذُّ  للحاجةو ،﴾منكم  ذوي عدل

 ا يلي: م قلالنّ شهادةِ  ةِ ويشترط لصحّ 

  « يشهادتِ علىٰ  دْ أو اشهَ  ،ي عنّ دْ اشهَ » :اقلللنّ هادة  عنه الشّ  قول  ول المنأن يق -1
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 ، ونحوه.«بكذا ي حكمت  اشهد أنّ » :القاضي أو يقولَ  ه،ونحو

«.إذْنٌ ي    ا: »إذَ وهٰذا معنىٰ قولِ النّظمِ   حاز 

ه يبتِ أو غَ  ،هتِ موا ب، إمّ إن كان رجلا   ،هادة  عنه الشّ  لِ المنقو وجود الأصلِ  عدم   -2

 . معه على الحضورِ   ر  قدِ يَ  ا لاه مرض  ، أو مرضِ معها الحضور    يشقُّ  بعيدة   يبة  غَ 

 رِ عن حضو ا لهان  وْ وصَ  ،ها رِ تْ ا لسَ ب  طلَ  ،هاعنها مع وجودِ  قل  فيجوز النّ ا المرأة  أمّ 

 الحكم. مجالس 

 تنبيه:  

  ةِ في شهاد  نىٰ  على الزِّ ثلا  م هود، فلا يشهد  ادة كأصلها في عدد الشّ ههادة على الشّ الشّ 

 . ن أربعة  مِ   أقلُّ  قلِ النّ

عْو ى) 1279 َالدَّ ر اتبُِ َتسََُْ:م  َلً  عَُالَّتِِ َم 
َ

عَُ َمُتَّس  ا َإثِْب اتهِ  َفِ ل يسْ  َو 
َ هَْْ  1280 َل مََْإذَِ و  ا َم  عَِا َمُدَّ قْ ََيَُ قِّ

َ
ـ لَ »ك  َع  ََ«يْك َلِ قُل َٰل مْ َي ََي  ا عَِم  َدَّ

َ 1281 
َكَ  َو عُرْفٌ عَا َادِّ ا مِثْلهُ  َب هَْذََّو 

َ
عٍَ مُدَّ َص َك  ب هََْفِ ص  َغ  نْ

 
َأ َالحٍِ

َ عْو ىَٰ 1282 ََٰد  َت فْت قِرَُإلَِ  ََب يِّن ةٍ
َ

َاف ي جَِ َٰبُ َعَل   َينُكِرَُلْْ لفُْ ن ََم 
َ 1283 َُ

ْ
َالْ يُثبْتِ  ةَ و  َد عَْلْط  َو اهََُفِ

َ
َٰ َعَل   الًا َم  عٍ مُدَّ َو اهََُسَِك 

َ 1284 َ ةٌ قَْتسُمَ ر ابعِ 
 
َأ هْْ  َو  َو ىَٰعُ،

َ
َِ َب ءا َإيِلَ  عْو ىَٰنَ تلُزْمُِ َالدَّ َفْسِ

َ 1285 َِ ةٍَب َخُلْط  رِيبََْ،دُونِ َغ  عٍ مُدَّ َك 
َ

َٰ َعَل   ق ةا َسِْ وْ
 
َأ ةا َرِيبََْمَُو دِيع 

َ بَْ 1286 َانت ص  َق دِ ِي َالذَّ َعَل   عٍ مُدَّ َو 
َ

َِ لٍَل م  ََِع  ان َص  بَْمِن َن ش  فْع  َد  َعٍ
َ 1287 

َمَ  فْرِ َٰو السَّ ب دَ رْض  َس  عُون  َاَي دَّ
َ

َالرَّدَ  َعِند  ُ َلَ  يْناا َد  عٍ مُدَّ َ(ىَٰو 
َ  : أربعٌ  الدعوى  مراتب  
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،  اليمين   رِ نكِ لم  ولا يجب على ا ،ن إثباتهاعي مِ ن المدّ ولا يمك   ،عسمَ لا ت   دعوىٰ  -1

أظن » :ه، أورْ ، ولم يذك  «عليك شيءٌ لي »وله: كق ،اه  عي دعوق المدّ لم يحقِّ ما وهي إذا 

 . «لي عليك كذا وكذا نّ أ

علىٰ  عت اد   امرأة  ها، كبَ ذِ كَ  ف  رْ ع  وهي ما يقتضي ال ،اأيض   ع  سمَ لا ت   دعوىٰ  -2

 . اغتصبهاه أنّ  صالح  

  ، على المنكر بت اليمين  لا وجَ ن وإ هاثبتأن إف ، نةبالبيّ  ب  طالَ ع وي  سمَ ت   ىٰ دعو  -3

عي ن يدّ ، كمَ ذٰلك أو شبهِ  شراء   أو ن بيع  مِ  لطة  بينه وبينه خ   ي أنّ عت المدّ ثبِ أن ي  عد ب

 ه.غيرِ علىٰ  مالا  

 .خلطة   عوى دونَ بنفس الد   يه اليمين  عل ىٰ عَ ب على المدّ جِ ويَ ع سمَ ت   دعوىٰ  -4

 :مواضعَ  في خمسةِ وذٰلك 

 . عند شخص   ع وديعة  ودَ ه أَ عي أنّ دّ يَ  يب  الغر :الأوّل

 . ابه هم  أي متّ  ،يبرِ م  علىٰ قة رِ الس  عى ن اد  مَ   اني:الثّ 

(. أي مالا)ب ا شَ ع له نَ ه دفَ أنّ  للعملِ  ب  منتصِ  صانع  علىٰ  عىٰ ن اد  مَ  الثّالث:

 يصنعه له. به هنا شيءٌ  د  والمقصو

 .ه لفلان  ع مالَ ه دفَ هم أنّ أحد   عييد  عون أو يد   مرضىٰ وهم كالمسافرين  الرّابع:

فْرِ م: »والوقول  النّظمِ  فْر« بإسس  ا« »الس  عون سبَد  كان الفاءِ اسم  جمع  رضىٰ يد 

.بم بَد« المال   عنى المسافرين، و»الس 

 .« فلانعلىٰ  ينٌ لي دَ »: ند موتهن قال عمَ  لأخير:ا الخامس
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 به ما ي قضى   باب
َالَّتَِِ) 1288 جُ ُج  َالََْو الْْ ا َي صُولَْبهِ  اضِ َق 

 

بْعَ  شْيَ س 
 
َأ َنكُُولَْةُ وْ

 
َأ َي مِيٌْ، : َاء 

ا 1289  م  َالدِّ َفِ َباِللَّوْثِ ةٌ ام  َءَِق س 
َ

َالعَِْ عْرفِ ةُ ءَِم  َو الوِْكَ  اصِ َف 
َ 1290 

َاعْتََِ  وِ
 
َأ ةٌ اد  ه  اافٌَش  َل غ  ا ََم 

َ
الْْ وْزَُو اَ َب ل غ  َق دْ ت هُ َمُدَّ ََإنِ

َ عْو ىَٰ 1291 َالدَّ عِ َتسُْم  هَِْْل مْ عْو اََو 
 
َمََُأ

َ
َِ َل ةٌ ش   جْنَ ع 

 
َتُقَ لْ َامَُبِْ

َ رْب عُون ا 1292
 
َأ دْرُ َالْق  بُون  قْر 

 
َو الْْ

َ
َو اَ صْلُ

 
َسِتَُّو الْْ َل هُمْ رْعُ َ(ون الْف 

َ  . ظاهرة   ة  حجّ ب م  ما يحك  وإنّ  ه،لا يقضي القاضي بعلمِ 

 أشياء:   تي يقضي بها القاضي سبعة  الّ ج جَ لح  اف

 .عليها كلام  ال رّ م وقد ، اليمين الأولى:

 .الكلام عليه أيضا ر  م  وقد ،كولنّال  الثّانية: 

مو ،طةقَ في اللُّ  كاءِ والوِ العِفاصِ معرفة   الثّالثة:  ليها.الكلام ع تقد 

 ا.يهالكلام علكذٰلك  ومرّ  ، هاداتالشّ  الرّابعة:

شاء عنه إن  ويأتي الحديث   ،ار  ، أي إذا كان معتبَ لاغ   ذا كان غيرَ إ ،رار  الإق  الخامسة:

 . ةالأدلّ  و سيدّ الله، وه

وهي   ،ف فيهصرُّ والتّ  ،يءِ اليد على الشّ  : وهي وضع  (أو الحيازة) ز  الحو ادسة:السّ 

 على الملك.  ها تدلُّ كنّلى الحائز، ولٰ إ ل الملكَ نق   تَ لا

  عليه حاضرٌ  عىٰ اد   ا ثمّ ر  ا معتبَ ف  ف فيه تصرُّ وتصر  ا عقار   شريك   غير   بي  جنوإذا حاز أ

 الأجنبيُّ  ريك  الشّ وكذٰلك دعواه.  لْ قبَ ت   لم :مكلُّ ن التّ مِ  ين بلا مانع  سن عشرِ  ةَ دّ م تٌ ساك

 .سنين  عشرَ  المحوزِ في العقار 
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ب أن  المسي  ن عن سعيد ب «نةالمدو  »وهب في  ما أخرجه ابن  ذٰلك في  والأصل  

 . (1)«سنين فهو له ا عشرَ ن حاز شيئ  مَ »قال:  صلى الله عليه وسلمالله  رسول

على  ما يزيد    بمضيّ إلّا  ،فصرُّ بالتّ  العقارَ  فلا يستحقُّ  وفرع   أصل   رَ غي ا القريب  وأمّ 

 .عليه على المعتمد ،أربعين سنة  

  لحيازة  ا ، فلا تعتبرــ وإن سفل ، والابن ،وإن علا ،أي الأب  ــوالفرع   لأصل  ا ا أمّ 

أو كان  ،يعِ والب ، كالهبةِ  ،اتَ يت الذّ فِ ف بما ي  منهما تصر   ا كان الحائز   إذإلّا  ،بينهما

 . ين سنة  ر بستِّ يقد  وذٰلك ، طويلة   ة  مدّ  بلا عذر   ساكتٌ  حاضرٌ  ر  خَ والآ ءِ والبنا بالهدمِ 

  

 

 

 

 

 
 «. بمثله  بيّ لب عن زيد بن أسلم عن النّثني عبد المطّ وحد  » يث: ار راوي الحدالجبّ  قال عبد (1)

 .وغيرهما  يمع وابن فه البخاريي عنه ابن وهب الحديثي ضع   ذي روى  لّ ار االجبّ  دعبو
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 الاسترعاء  ابب
ا) 1293 د  شْه 

 
َأ ا َم  َإذِ ا َالًِسْتَِعَْ  از  َو ج 

 

نََّ
 
مََِْهَُبأِ َي لْتَ  َعَ َل مْ ا ام  د  َق 
هَْ 1294  ع  َن ف  اتِ او ض  َالمُْع  ى َلد   َو هْو 

َ
بَْ وَْلَِمِنَق 

 
هََْمِنَب عَْ،َأ ع  وَْم 

 
قْدٍ،َأ َدَِع 

َ َيَُدِْي 1295 َو هْو  كْر اهُ، َالِْْ َعُلمِ  َإنِْ
َ

َ َقُب يْل  عِ ُّ َالتَّبِ  قْدَِعِند  َ(َالعْ 
َ   ىٰ لع دْ شهَ : ا الفرعِ  لشاهدِ  الأصلِ  شاهد   بأن يقولَ  ،الحفظِ  : هو طلب  «الاسترعاء»

 واحفظها. ،شهادتي

بها  الّتي يقوم   التّصرّفاتِ  عضِ بعلىٰ عاء الاستر بشهادةِ  وقد أجاز المالكيّة القضاءَ 

 ك. ذٰل  ، ونحوِ والهبةِ  ،والوقفِ  ،ه، كالطّلاقِ بأنّها لا تلزم   ،ااضطرار   الإنسان  

ه ف  يتخو   لأمر   فَ صرُّ التّ هٰذا  يفعل   مابأنّه إنّ ، اا سرًّ ها أن يكتب المسترعي كتاب  وصورت  

علىٰ ذٰلك  د  شهِ فه، وي  ا يتخو  ه ممّ أمنِ  د عند قَ ما ع ه، وأنّه يرجع فيه أو مالِ نفسِ علىٰ 

 الاسترعاء.  شهودَ 

م لِ بعده، إن ع  و ،ومعه ،قدِ الع  يجوز أن يكون قبلَ  في المعاوضاتِ  والاسترعاء  

 الإكراه.  وقوع  

 ن معاوضات  له مِ ، وأعني بالعقد: ما فعَ قدِ الع بلَ أن يكون ق  بد  فلاعات رُّ وأمّا في التّبَ 

 عات.رُّ وتبَ 
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 لجناياتتاب اك
ماء ا ببا  لد 

1296 (َٰ ت ص  وََْيُق 
 
مْدَِأ َالعْ  ال  ع فُوح  لََِِْي  َالوْ 

 

َا َت لزْ مُ َلدَِّلً  تْلَا َق  َم ن لَِِْي ةُ ََو 
ا 1297  بََِه  ذ  ذْه  َالمْ  َفِ رُوا هَّ َش  َق دْ ِي َالذَّ

َ
شْه بَِ

 
َأ َعِند  ْت ارُ َتَ  وْلِِ ا

 
َ(و الْْ

َ دا  ؤمنا متعمّ ومن يقتل م﴿لله تعالى: س، قال افالنّ على لجنايةمن أكبر الكبائر ا

 . ﴾يماعظفجزاؤه جهنمّ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابا 

 .ماء  الدّ  اسالنّ فيه بين ىٰ قضَ ما ي   كبر الكبائر، وأوّل  أمن الحديث وقد عدّها 

 .عمدٌ أو خطأمّا إ والقتل

 .مجّانا وَ ل إلّا أن يقتصّ أو يعفالقت يِّ ، فليس لولاعين  القصاصَ  العمدِ  قتل   وجب  ي  و

مجرى   ريفإن اشترط العفو على مال لم يلزم الجاني، لكن إن رضيه فهو صلح يج

 ية جملة من غير تفصيل، فهي دية مغلّظة. الدّ  ا علىوالحفإن تص المعاوضات،

 .وهو مشهور المذهب،  الأوّل هذا هو معنى البيت

ى أولياء ية، أو القصاص راجع إلالدّ  أخذ لاختيار فيأنّ ا وخالف أشهب، فرأى

ن أبي ع المقتول، ولا يشترط في ذلك رضا القاتل، واستدلّ بما في »الصّحيحين«

   .(1)«وإمّا يقاد   ىٰ دَ وي  مّا إ ظرين،النّ ن قتل له قتيل فهو بخيرم. وعا: »..هريرة مرفو

،  بيّنة   قتلا عن ا ط مؤمن بَ ن اعتوحجّة المشهور ما ورد في كتاب عمرو بن حزم: »مَ 

 . ، ولم يخيِّر ولي  القتيلاعين  دَ وَ أولياء المقتول«، فأوجب القَ   ىٰ  أن يرضإلّا  ،دوَ فهو قَ 

لَُِِّ) 1298 َالوْ  َإنِِ مِدٌ ن هَْو عَ  مَّ
 
ََأ

َ
َف َ ن هَْمِئ ةا َس  جْنُ َو السِّ ُ َ(يَُْل 
َ  

إعطاء الخيار للولّ دون رضا الجان،   هذا الحديث ليس نصّا في  إنّ لآخر، قال: القول اومن قال ب (1)

هُ ه ولا يلزم منعلى أنهّ إذا خيّر بي القصاص والعفو مقابل الدّية، فله الاختيار،  فيجوز أن يحمل معناه  أي   إكرا

 طرف على شيء. 
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 . يسجن سنةيجلد مئة جلدة و نه من القتل، فإنّهوأمّ  القاتل عمدا إذا عفا عنه الوليُّ 

  ن عمرو بن بن جريج ع، فقد روى اوله سلف من قضاء عمر  ،وهذا مذهب مالك

 .(زّاقالرّ  بدأخرجه ع) ه عاما«اف، ونئة  ل عبدا ما قتَ حرًّ الخطّاب عمر بن  شعيب قال: »ضرب

وأحبُّ أن لا  ، -إن شاء الله  -ظر والقياس، سأذكره النّ  نمِ  ولهذا المذهب حظ  

 حريًّا بالاعتبار، وذٰلك ، مالك مذهبِ و ، رعم مذهبِ بين  افرق  ثيرَ تني أن أيفو

ما يه فإل إن كان هو مستندَه في ما ذهَبس، فبْ قال بالحَ  قال بالنفّي، ومالكٌ عمر أنّ 

 ؟ في هٰذه الجزئيّةخالفه  لمَِ أدري  

ه ووأمّا الاستدلال على هذا المذهب فلا إشكال فيه،  نّ  أ: ــ لتّوفيقوبالله ا ــتقرير 

، القتلِ  ن يستوجب حد  ه لمّا كانّ إقرن بين الزّنى والقتل في آيات وأحاديث، و الله 

 اللهِ  م عن القتل بقي حقُّ الدّ  ء  عفا أوليا افلمّ  ن،بين الأمري زاد التّشابه   ،للمحصن بالنّسبةِ 

  سم فيه القتل  ، والزّنى قسمان: ق، فإذا هو الزّنىٰ الحدود للقتلِ  س أقرب  مِ ، فالت ،

 .عفي عنه الّذي  لتلقااه د عفي عنه، فبقي قسم الجلد وتغريب سنة، فأعطوالقتل قو

وز  يّ أنّه يجكالمالب وهذا أظنهّ من القياس في الحدود، والمشهور في المذه

 لوناطّلعت عليها يمثِّ الّتي  في الحدود، مع أنّي لم أجدهم في كتب الأصول اس  القي

 دأبوا على التّمثيل بها. الّتي  ة الأمثل ن كثير منمِ  وضح  أوهو بهذا المثال، 

َمَِ) 1299 ل يسْ  ْنَُو  َم  َن بَِِّٱونٍ َص  َوْ
َ

َٰ ت ص  رْبََِِِّيُق  َح  فرٍِ َكَ  َمِن وْ
 
َأ

َ 1300 َ نْ َإَِف م  مََِلَ  ل فَْمِنْهََُالِْْسْلَ  َد  َمُ
َ

َ َي نت هُوا ر َٰإنِ َق ََيُغ ف  ا َم  ل فَْل هُمْ َس  َدْ
َ َالْْ رْبَِِِّو ق ا 1301 ََو المُْرْت دَِّتلُِ

َ

حُريَ َك  بْدََِي نجُو َللِعْ  َق اتلٍِ
َ 1302 َ ص  صَّ َخ   ن فِْ

ْ
َباِلَو الْ ا يِّدَِذ  َسَّ

َ
َ َل مْ اص  َالقِْص  عِْ ي دَِِٰو النَّخ  َيُق 

َ طَُ 1303 ْ ََو الشَّ
 
َي َأ مْداَن َع  َاعْتَِكُون  اا َد 

َ
َالرَّد ىَٰ َي سْقِِّ لِباا َغَ  َي كُونُ ا َ(بمِ 

َ  ني.الحدِّ على الجا ذكَر ههنا شروطَ 
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 ه التّكليف، وتلزمه الأحكام.أن يكون ممّن يتّجه إلي :فمنها

 حربيّ.  فر  ا، ولا كصبي   ، ولانون  مجعلىٰ  فلا قصاصَ 

 .فأمّا الصّبي والمجنون فلرفع القلم عنهما

ن خطاب ذلك ملأنّ  ،ن ضمان ما أتلفاه  عقوبة، لا يمنع مِ أهل ال هما ليسا منن  وكو

 .والعمد   ، ويستوي في ذلك الخطأ  ية  الدّ  ةَ قتلا لزم العاقل الوضع، فإذا

قل للذين ﴿ تعالى: الله لقول ،منهلم يقتصّ وأمّا الكافر الحربيّ فإنّه إذا أسلم 

 .﴾لفكفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد س

لدّين، فلا ليه أن يكون معصوما مكافئا للجاني في الحريّة وامجنيّ عمّ من شرط الث

 ا، لقول ل عبد  قتَ  ر  حعلىٰ  ، وكذلك لا قصاصَ (1) المرتدّ ى قاتل الحربيّ وقصاص عل

 .، وهو قول جمهور العلماء﴾بالعبد والعبد الحرّ بالحرّ ﴿ تعالى: الله

 وعيد الوارد في القتل. ا من ال، وليس خارج  همال وعلى الحرّ إذا قتل العبد قيمته في

 .د نفسهرّ بالعبد إلّا بعب وقال أبو حنيفة: يقتل الح

 .عبد غيره  مسواء كان عبد نفسه أ ،مطلقاخعيّ إلى أنّه يقتل الحرّ بالعبد النّ وذهب

ه قتلناه ل عبدَ ن قتَ ذهب بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: »مَ لهذا الم ويستدلّ 

نه التّرمذيّ.  النّاب السّنن إلّا حأص جهأخر...«،   سائيّ، وحس 

 ريّ أيضا.وهو مذهب داود الظّاه

ا، عدوان ا، بما يقتل  شرطِ الجنايةِ: أثمّ منِ  د ،   ن تكونَ عمد  في الغالب، منِ محد 

، أو  ين  ورصاص  ، كسكِّ ل   كرَضْخ  بحجَر  وصَدمِ سيّارة.مثق 

ت لَُٰ) 1304 حُفْر هََْيُق  َك  بُّبٍ، َت س  َفِ
َ

َلقَِ وَ  َمُكْرهٍِ مُكْر هَْاتلٍِ، َو 
َ َف لَْج  ا 1305 َبوِ احِدٍ ةٌ َتُقْت لَِع 

َ
لَِِْو الَْ َالوْ  اء  َش  َإذِ ا َصُلحٌْ وْ

 
َأ فْوُ َع 

َ َا 1306 ا ف  َع  ل وْ َف ل هَْو  َب عْضٍ ن َع  تيِلُ َلْق 
َ

تَْ َق  لِِِّ للِوْ  َب اقَِو  ت ل هََْلُ َالْق 
َ  

 . ضاء بحكم القيقتل إلّا والمرتدّ لا  اد النّاس،آحله إلّا أنّ الحربّي يقت (1) 
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1307 َ َِٰإنِ ال  ت م  بيََِْْي  َو الْك  غِيُْ َالصَّ
َ

ت ل َٰ َدِي ةٍَوَ َ،يُق  ََنصِْفُ غِيَْْعَل   َ(الصَّ
َ  لباب: مسائلَ مهمّة  في ا ذكَر 

 نّ الجنايةَ بطريقِ التّسبُّب توجب القصاص، كالمباشرة. : أالأولىٰ 

 ن ذٰلك. ذٰلك أن يحفرَ لغيرِه حفرة  لي ردِيَه، فيموتَ مِ  مثال  

ا،  علىو أن ي كرِه غيرَه أ ه القتلِ، في قتَصُّ منهما جميع   شرته.لمبا ه  والم كر   بهِ،بُّ تسل الم كر 

مذهب عامّة فقهاء الأمصار، وهو قول  هو كما بالواحد، ت قتَل  الجماعة  الثّانية: أنّ 

 حدّ علىٰ ا ، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماع  عمر منهم  ،جماعة من الصّحابة

 ن قدامة. تعبير اب

 من أحبّ منهم. للوليّ العفو أو الصّلح فيو

يّ أن  له، كما أنّ للولك ذٰل ض القتلة، فإنّ ه عن بعقبل أن تزهق روح ل  وإذا عفا القتي

 القتلة إن شاء. يقتل باقيَ 

بير على القتل، فالحكم أن يقتل الكبير  إذا وقع التّمالؤ من صغير وكالثّالثة: أنّه 

 ية. الدّ  الصّغير نصف   عاقلةَ  زمَ ا، وتلقصاص  

مَِ) 1308 َللَِّ لِِي َو  صِبٍ َعَ  كُُُّ َو 
َ

َ ََِل يسْ  َوَ ل زْو اجِ، َلَ  َلً  َ(الرَّحِمََِذِي
َ على حسب ترتيبهم في   ،جالالرّ  م حقّ ثابت للعصبة منالدّ  أنّ ولاية البيتِ  ىمعن

 دخل. ذٰلك مللأزواج ولا لذوي الأرحام في كاح، وليس  النّ ولاية

تل مظلوما فقد جعلنا لوليّه  ومن ق  ﴿ تعالى: الله للأولياء قولأنّه حقّ والدليل على 

 .﴾...ا نسلطا

 . ذٰلك علىٰ ماء لعلوأجمع ا

اءَُ) 1309 َالًِسْتيِف  اصِ َالْقِص  َفِ ل يْس  َو 
َ

اءَُ َالنِّس  َت دْخُلُ َلً  ا، َالنِّس  قَّ َح 
َ 1310 = َ

ُ
َالْْ َٰإلًَِّ َِلَ  َشَ  َدُون  رِثْن  هََْو  َك 

َ
او ىَالنَِّ صِبٍَس  اَفَِمِنَْعَ  هَْس  كِ  َالتََّ

َ
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ل كَْ 1311 َم  ا َم  هُنَّ قُّ َح  َدُون هُنَّ َم ن
َ

َ ل  ََٰ،كًُِّ عْهََُكِنو  َم  َل كَْف َََفَِدُرْن 
َ ا 1312 ع  م  َالطَّ نْهُ َع  اصِبُ َالعْ  عِ لِْ قْط  َو 

َ
ا جْ ع 

 
َأ تيِلِ َالْق  َمِيْ اث  َحُزْن  َ(إنِْ

َ  .ساءالنّ في القصاص ليس من حقّ  فاء  الاستي

يفاء  حق  النّسا« »في القصاص« متعلِّقٌ اصِ الاستفقول ه: »وليس في القص

ها »الاستيفاء«، وتقرير البيت: وليس واسم  «، ليس»« خبَر  ساءِ نّ الق  ء«، و»حبـ»الاستيفا

 استحقاقِ لا تدخل النسّاء« أي في»الاستيفاء  في القصاصِ حق  النّساء. وقول ه: 

 .الاستيفاء، وهو توكيدٌ للمعنىٰ 

 . هذا في الأصلو

 هنّ درجت في ركهنّ ساء الاستيفاء بشرط كونهنّ وارثات، دون أن يشاالنّ قّ وقد تستح

 ساواهنّ فعفو البنين نافذ على البنات.فإن ب، ن القرابة عاصم

: »مَن  إليه الإشارة بالبيتوإن كان أسفل منهنّ شاركهنّ في العفو والقصاص، و

هنّ في الاستدونهنّ حقّهنّ ما ملك اصب  الّذي هو أسفل  يفاءِ الع« أي لم يملك حق 

 .حد  ك  واه في فلَ يشتركن معه، ويدرْن معمنهنّ، بل 

 .يدخل معهنّ العاصب في حقّ استيفاء القصاص لمصا للنّساء خال اثالميروإذا كان 

ى في وصفين:  الأوّل بالدّرجة ولعلّ توجيه هذه المسألة أنّ نيل حقّ القصاص يكون

ساء النّ يم، فإذا نقصت درجة العاصب عنلك التّقدالإرث والعصبة، فللرّجال في ذ

صار ن الميراث خالصا للنّساء ا كاوإذجال، الرّ  مع رثِ لإوّة ا ق بوصفِ  ساءَ النّ كشارَ 

 ا لهنّ دون العصبة، والله تعالى أعلم.حقّ استيفاء القصاص خالص  

 صاصِ ط في استيفاء القرِ  وصف العصبة له قوّة، ومن أجل ذلك اشت  ويظهر أيضا أنّ 

 لة الابن. منزل تتنزّ  ، فهيتِ ذكورا، كالبن ضنَ رِ لو ف   ،عصبة   سبة للنّساء أن يكنّ بالنّ
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تَْوَ ) 1313 َالْق  :
ٌ
أ ط  َخ  مْدٌ َع  اه  َٰلُ رََْذ  َاشْت ه 

َ
َْ بِ  َللِْخ  مْدٍ، َع  َشِبْه  َو هْبٍ َابْنُ َ(ز اد 

َ  .بينهما في رواية ابن القاسم ، لا واسطةَ إ  وخط عمد   القتل  إلىٰ ينقسم 

الله   قال  د،به العم، ولم يذكر شإلخطوا  أنّ القرآن إنّما نصّ على العمد هاوتوجيه

ومن يقتل ﴿، وقال جلّ من قائل: ﴾منةؤ منا خطئا فتحرير رقبة مؤتل مومن ق﴿ تعالى:

 ﴾.مومنا متعمّدا فجزاؤه جهنمّ

ما رواه أبو داود  هتِ وتوجيه رواي. العمد شبهَ  وقد روى ابن وهب عن مالك

عصا، فيه لو اأ وطِ السّ  العمد قتيل   بهِ ش إِ الخط  وغيرهما مرفوعا: »ألا إنّ قتيلَ والنّسائيّ 

 ها«، وقد صحّحه ابن حبّان.منه أربعون في بطونها أولاد   ،بلمن الإ مئة 

 به القتل، فإسقاطِ  ه لا يقصد  القتل، وأنّه قد يقع بما يتّضح أنّ  ويؤيّد هذا الوجه واقع  

 . ، وسدّا للذّريعةماءالدّ  ية أيضا حفاظا علىالدّ  اء، وتغليظ  مالدّ  علىالقصاص به حفاظا 

َِو ق َ) 1314 َلٌَات كْرِ ََباِلمْ  تْل  َالْغِيل هََْق 
َ

َحِيل هَْ َمِنْ ائهِِ َإعِْف  ٰ َإلَِ  َ(ل يسْ 
َ لخديعة، فيقتصّ من  ن المقتول على وجه االغيلة هو قتل العمد لأخذ المال مِ  قتل  

 .بالكافرفيه يقتل   المسلمإنّ حتىّٰ ماء، الدّ  ؤ فيالتّكاف إلى ينظر ، ولا المالكيّةالقاتل مطلقا عند 

العزيز الحضرميّ   الله بن عبد « عن عبدالمراسيل» داود فيبما أخرجه أبو  او واستدلّ 

ن مَ  أو أحقُّ  أنا أولىٰ ، وقال: »يلة  له غِ يوم حنين مسلما بكافر قتَ  صلى الله عليه وسلم قال: قتل رسول الله 

 .(1)بذمّته« ىٰ أوفَ 

 رض، فيجب فيه القتل.أنّه فساد في الألة بيتل بالغِ ستدلّ للقوقدا ا

 
 

 .عيفوالحديث إسناده ض (1) 

لكافر مطلقا، كان القتل غيلة أو غير غيلة، ومستندهم  وذهب الشّافعيةّ والحنابلة إلى أنّ المسلم لا يقتل با 

 لدّية.لحنابلة با ا قال«، ولكن قال الشّافعيةّ هنا بالتّعزير، ومسلم بكافر  تل لا يق : » ي ما ثبت عن النّب



 

- 553 - 

ية  باب  الد 
1315 (َِ كَ لَْل َالذَّ َمِنَْمُسْلمِِ َمِئ هَْرِ ََإبِلٍْ

 

َا هْلِ
 
َأ َفِ تْ َخُُِّس  َمُْزِئ هَْلَِٰق دْ َبلِْ

هَْ 1316  قَّ َح  اضِ خ  َالمْ  َبنِتِ َمِن خُذُ
ْ
َي أ

َ
َِ هَْب َو حِقَّ ا، َو ابنْهِ  ُونٍ، َلب  َنتِ
َ 1317 َِ وَْنت يَِْْث

 
ث ََأ هََْث لَ  رْب ع 

 
َأ وْ

 
َأ َةا

َ

ةاَ ْس  َخُ  وْ
 
َأ هََْت دْخُلهُُا، ع  ذ  َ(ف ج 

َ  لما دونها من الأعضاء والمنافع والجراح. فس، والنّ  لجملةِ ت على نوعين:  يادّ لا

 منة وديةٌ ؤرقبة ممنا خطئا فتحرير ؤومن قتل م﴿ تعالى: الله ية قولالدّ  والأصل في

 ﴾.مسلّم إلى أهله

 جل مئة من الإبل. الرّ  على أنّ ديةالإجماع  بن المنذرا قد نقلو

سة، مخم   ا بهم، وتكون  هل الإبل، رفق  ذا في أ الإبل، وه نمِ  ةٌ مئ كرِ الذّ  المسلمِ  ودية  

 بمعنى أنّها خمسة أصناف:

 انية. الثّ  نةالسّ  دخلت فيالّتي  عشرون بنت مخاض، وهي – 1

 ثة. الالثّ  نةسّ ال في دخلتالّتي  بنت لبون، وهي عشرون – 2

 الثة. الثّ  نةالسّ  دخل فيالّذي   ن ابن لبون، وهوشروع – 3

 ابعة. الرّ   نةالسّ  فيدخلت ي الّت  هيو ،ةحقّ  نروعش – 4

 نة الخامسة.السّ  دخلت فيالّتي   وهي جذعة، عشرون – 5

ه« أي الّذ يةوقول ه: »يأخذ منِ بنتِ المخاضِ حق  س  الدِّ م  ، وقوله: »بنتِ ي هو خ 

« ل ، وقوله: بنتِ الم»طوف علىٰ معبون  خاض«، وحذف العاطف، وهو خمسٌ ثان 

ا علىٰ معطوفٌ بون، وهو  الل  بنِ »وابنهِا« أي ا س  »أيض  م  بنتِ المخاض«، وهو الخ 

س  الرّابع، وتقرير ا م  « بكسرِ الحاء، وهو الخ 
لبيت: الثّالث، وكذٰلك قول ه: »وحِقّة 

ه منِ بنتِ المخاضِ و  والحِقّة.  اللّبونبون وابنِ للّ بنتِ ايأخذ حق 
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مةسنانِ الملأانٌ لبيوقول ه: »ثنتين أو ثلاثة  أو أربعة  تدخل ها«  ، علىٰ سبيلِ اللّفّ تقدِّ

والنّشر المرت بين، فبنت  المخاضِ أتمّتْ سنة  ودخلت في الثّانية، وبنت  اللّبون وابن 

ا. ا سنتين ودخلا في الثّالثة. وهلمّ جاللّبون أتمّ   رًّ

س  الخامس  هو الجِذاع، وبي نه بقولهِ: ور أربعة  ذا المذكوهٰ  م  أو  » الأخماس، والخ 

س  الأخير. أي: أو ة  فجذعة« سخم م   دخلت السّنةَ الخامسةَ، فهي الجذَعة، وهي الخ 

رسول الله   قال: »قضى  ارقطنيّ«: عن ابن مسعود الدّ  وأصل ذلك ما في »سنن

 ا س  م  لبون، وخ   سا بناتِ م  ، وخ  اقاق  ا حِ س  م  خ  ، واذاع  جِ  اس  م  أخماسا، خ   إفي دية الخط

 بعة. السّ  هو قول فقهاء المدينة، و(1)«ابون ذكور  ل بني  سام  ، وخ  مخاض   بناتِ 

ن  مِ  فْ سنين، قضى بذلك عمر بن الخطّاب، ولم يخالِ  ثلاثِ علىٰ  وهي منجّمةٌ 

 الصّحابة أحد. 

رُبِّعَ ) 1318 َإَِو  َتُعْز ىَٰتْ مْدٍ َلعِ  ا َذ 
َ

َلزَُّاََاللَّبَُو ابْنَُ ا َم  ا ه  ع  َم  َونِ
َ َلوُِلْدَِ 1319 َو الِدٍ َفِ ثلُِّث تْ َو 

َ
َ َشَ تْلَِقَ فِ َق تْلَا َهِ مْدَِبيِه  َالعْ 

َ هَْ 1320 ع  ذ  َو ج  ةٍ َحِقَّ َب يْْ  َسِتِّيْ 
َ

َخَ  رْب عِيْ 
 
هَْلَِو أ زَّع  َمُو  ا َ(فا

َ ا ون خمس  فتك ،لّبونال ها بحذف ابنِ ربيع  يه، وتف لا قصاصَ  ية في قتل عمد  الدّ  ترب ع  

ا س  ، وخممخاض   ا وعشرين بنتَ ، وخمس  ا وعشرين جذعة  ، وخمس  وعشرين حقّة  

 . بونل  عشرين ابنةَ و

« وق ز  إشارة  وفيه ، إأي: أنّه يحذف منها، فتكون أكثر قيمة من دية الخطول ه: »ما ل 

 إلى قول الشّاعر:  

َن  ر  في ق   ز  ا ما ل  الل بون إذ  وابن  
َ

َس  القناعي ل  زْ الب   ة  لم يستطع صول
َ  

 سعود«. يح أنهّ موقوف على ابن مصّحيهقيّ: »والقال البو (1) 
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 . إخطلا يةد دن مجر  مِ   قيمة   ية أكثر  الدّ  إشارة لطيفة إلى أنّ هذه  فهو

لم يقتل به صاحبه، وذلك خاصّ بقتل  د  مْ في عَ  بالتّثليثِ المالكيّة  ة عند يالدّ  ظ  غل  ت  و

ه في روحه، فتغلّظ علي اقَ به إزهد قصِ يَ  لم عمد   بعمل   ده لَ وَ  – علا وإن –أحد الأبوين 

 ،ا«هدولا»في بطونها أ فة  لِ ، وأربعين خَ عة  ، وثلاثين جذَ فتكون ثلاثين حقّة  ، مثلّثة  ماله 

 ها.ر عن سنّظ النّ بغض

يقال  ج  دلِ «: عن عمرو بن شعيب أنّ رجلا من بني م  إوالأصل في ذلك ما في »الموطّ 

سراقة بن  في جرحه، فمات، فقام فن زِيأصاب ساقه ف ابنه بالسّيف، فحذَ  ،له قتادة  

 يدقد ماءِ علىٰ ر ذلك له، فقال له عمر: »اعدد عمر بن الخطّاب، فذكَ علىٰ  م  ش  عْ ج  

ن تلك م عليك، فلمّا قدم إليه عمر بن الخطّاب أخذ مِ قدَ أَ تّى ح ، عير  ب عشرين ومئةَ 

، قال: «و المقتولأين أخثمّ قال: »، فة  لِ ، وأربعين خَ عة  ، وثلاثين جذَ الإبل ثلاثين حقّة  

، والحديث أيضا ««شيء   ليس لقاتل  قال: » فإنّ رسول الله  ،ل: »خذهاأنا ذا، قاا ه

 يهقيّ. اق والبزّ الرّ   وعبديّ فعارواه الشّ 

1321 (َْ ش  َع  َاثْن ا لوُفِ
ُ
َالْْ َمِن  ةٍ َو فضَِّ

َ
َٰ َق ض  ا َبذِ  ، ن انيِْ  َد  لْفُ

 
رَْأ َ(َعُم 
َ ألف درهم واثنا عشر  ،إن كانوا يتعاملون بالذّهب ى ألف دينارأهل القر ية علىالدّ 

 .إن كانوا يتعاملون بالفضّة

أنّ عمر بن  ه بلغه « عن مالك أنّ إطّ ومكما في »ال ،عمر  والأصل في ذلك قضاء  

دينار، وعلى أهل  هب ألفَ الذّ  أهلعلىٰ ية على أهل القرى، فجعلها الدّ  مالخطّاب قو  

 .درهم ألفَ اثني عشر   رِقِ الوَ 

ل وعطاء، قال مالك في  وعن مكحو ن طريق ابن شهاب،مِ وأخرج البيهقيّ نحوه 

 عراق«. ال أهل  رِق ر، وأهل الوَ صم  الشّام، وأهل   هب أهل  الذّ  «: »فأهلإ»الموطّ 

 تنبيه: 

أنّ المعتبر هو قيمة الإبل، وهو   ــوهو مشهور مذهبه  ــمذهب الشّافعيّ في الجديد 
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ذّهب بال قويم  ها، فالتّ ولانضباطِ ، يةالدّ  التّقويم فيفي  الأصل   ن، لأنّهاحس هبٌ مذ

 ود. قالنّ هو هذه  ومَ يلأصبح متداولا االّذي   شديد، مع أنّ  اليوم فيه تفاوتٌ  والفضّةِ 

َوُدِيمَُ) 1322 َدِيَّةٍ َبنِصِْفِ اهِدٌ َع 
َ

َ َفِ هُ خْر ج 
 
َأ حْ دٌ

 
َ«دَِالمُْسْنَ »و أ

َ َثَُ 1323 جُوسِ َالمْ  نِ َيَُع  َخُُْسٍ ىَٰلثُْ َعط 
َ

َ و ى َر  ا م  َك  َدِي ةٍ، ا«»مِن َالمُو طَّ
َ َالنَِّو دَِ 1324 َالنِّصْفَِي ةُ َق دْرُ اءِ َس 

َ
َصِنفَِ َكُُِّ ب  س  َح  َر جُلٍ، َ(مِن

َ   دينة المسلمِ الذّكر، فإنّها تتغي ر بتغيّر أحد الوصفين. ابقة فيرت المقادير السّ ر  قتإذا 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه كر، لالذّ  مسلمدية الحرّ ال هي نصف  معاهد  ال دية  ف

 .(رواه أحمد والترّمذيّ وحسّنه)المسلم«.  ديةِ  نصف   كافرِ ال »عقل   قال: بيّ  النّ  عن جدّه أنّ 

 .كرالذّ  المسلم ية المقرّرة للحرِّ الدّ  سم  خ   ث  ل  ميّ ث  الذّ   سيّ مجولودية ا

  ثمانالمجوسيّ  »دية   قال:  أنّ رسول الله عامر  والأصل في ذلك حديث عقبة بن

 .(، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيفحاويّ الطّ والبيهقيّ  كذٰلكوأخرجه . أخرجه ابن عديّ )مئة درهم« 

بن يسار كان يقول: »دية سليمان « أنّ إي »الموطّ فف، ةيؤيّده عمل أهل المدينو

 دنا«.مر عن وهو الأ»مئة درهم«، قال مالك:  المجوسيّ ثمان

علىٰ ذٰلك   جال، حكى الإجماعَ الرّ  ن دية صف مِ نّ الصنف على كلّ  نساء مالنّ ودية

 . رّ وابن قدامةـالب ن عبد لمنذر وابا ابن  

 ل«.جالرّ  ةن ديمِ  صفِ النّ ىعلة أالمر وفي كتاب عمرو بن حزم: »... دية  

1325 (َ
 
َأ وْ

 
َأ بْدٌ َع   نيِِْ

ْ
َالْ هَْو دِي ةُ َم 

َ
َدَِ مٍّ

ُ
َأ َعُشُْ وْ

 
هَْأ م  وَّ َمُق  َي ةٌ
َ 1326 

يَِّ َم  الُ مَِّو الًِنفِص 
ُ
َأ نْ َع  َتاا

َ
َالغُْرْمَِ طُ ْ َشَ  مِّ

ُ
َالْْ ي اةِ َح  ع  َم 

َ 1327 
ََل مَْوَ  رَّمْ الَِيُغ  َالًِنفِص  َق بْل 
َ

َباِلَْ ي ةُ َالدِّ هُ ب عْد  مَ و  َ(الَِك 
َ ش   ،مةٌ أو أ   : عبدٌ رّةٌ غ   ا كان أو أنثىٰ لمسلمة ذكر  الحرّة ا  جنينِ  دية    ه. مِّ أ    ديةِ  ر  أو ع 
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 أنّه استشارهم في إملاصِ   شعبة عن عمر بن  هذا ما رواه المغيرة   ودليل  

  ة ، فشهد محمّد بن مسلم«أو أمة   : عبد  رّةِ بالغ   بيّ النّ قضى»لمغيرة: ، فقال ا(1) المرأة

 متّفق عليه.  ،ضى بهق بيّ  النّ  دهِ شَ  أنّه

رّ متىٰ أوهٰذا يقتضي أنّ الجانيَِ  ا أو أمة  لزمهم القَبول،  عطىٰ أهلَ الجنين غ  ة  عبد 

ر ديوإن كا ش  رّةِ أقل  منِ ع   ة. به السّنّ ةِ الأمّ، لما جاءتنتْ قيمة  الغ 

رّة  تنزل  في لّا يقبلن أأنّ لهم ولكن مالكا استحسن  ا أو  عن خمسين دينار   اهقيمتِ  وا غ 

، س  سان.  الاستح والله أعلم ما مأخذ هذاتِّ مئة درهم 

ماتت قبل انفصاله فلا  نين أن ينفصل عن أمّه ميتا وهي حيّة، فإن وشرط ضمان الج

 .شيء فيه، لاندراجه في نفسها

 .رّ فيه الإجماعالبَ  حكى ابن عبد، فإنّه لا شيء فيه ، جوفهافيإن بقي  وكذٰلك

  ن أثرِ مِ ذٰلك د ب في بطنها، فألقته حيّا، ثمّ مات بعرض  ه إذا الإجماع على أنّ  قلما نك

 ية كاملة. الدّ  فيه رب أنّ الضّ 

 

 
 الإملاص: أن تلقي جنينها ميتا.  (1) 
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 دون الن فسالجناية في ما  باب
َن و ىَٰ) 1328 انٍ َج  َمِن َيُقْت صَّ ن

 
َأ َبدَُّ َلً 

 

َمِنَ  َآمِناا ن  كَ  َو  ا، رحْا َالتَّو ىََٰج 
 

َب َ 1329 َإنِ ا َالْْ ط  فِِ ََٰئَ رَِو  َعَل   َالْعُضْوُ
َ

عَ شَ  َف  َف ََ،وِّضْهَُيٍْْ َي سْل مْ إنِ َو  َلَ 
َ َمُوفيِ هَْ 1330 َفيِهِ ي اتُ َالدِّ

ُ
أ َو الْْ ط 

َ
اتََِفَِ َعُشََِْمِنَصْفَُالنََِّالمُْوضِح 

َي هَْالدَِّ
َ َو اَ 1331 َالعُْشُْ اتِ اشِم  َالهْ  َل هَْلمُْن قَِّفِ

َ
َمُكْمِل هَْ َعُشٍْ َب عْد  َعُشٍْ َلِنصِْفِ

َ 1332 
َالدَِّ ثلُثُُ مُومَ ي َو 

ْ
أ َم  َفِ َهَْةِ

َ
ا َج  ةٍ، هَْسِو اهَُئفِ  َحُكُوم  ا َم 

َ 1333 
َوَ  اصٌ َقصِ  ا َفيِهِم  ب دُوَٰل يسْ  َي 
َ

َو الَْ ا َالْْ ط  َث مَّ مْدَُف ي سْت ويِ َع 
َ َمِثْلَُ 1334 ا َهُم  لكِ 

َذ ٰ ل هَْفِ َالمُْن قِّ
َ

يوُسُفٌَ ََو  ن َع  ل هَْذ ا َن ق  ثيٍِْ َ(ك 
َ  . ضوع لافتبجرح أو بإمّا إ  فسالنّ الجناية على ما دون

  على أتىٰ  حتّىٰ  ه ر  ثَ سرى أَ رح، فإن الج   يبرأَ  حتّى ةَ ولا دي  قصاصَ واعلم أنّه لا

 . ية كاملة  دّ ال ه، وفي خطئِ ه القصاص  ، ففي عمدِ فسِ النّ

 ن الهلاك والتّلف. مِ على الجانيمن العمد، إن أ   واعلم أنّه يقتصّ للجرح في حالةِ 

يء  ى فلا شالأول هوعاد العضو لهيئت، الجرحوئ الكسر رِ إذا بَ  إوأنّه في حالة الخط

ين، فإنّه يجتهد وشَ  ل  ثْ عَ علىٰ وام، فإن برئ الدّ  بالإتلاف على ةٌ ية مستحق  الدّ لأنّ  ،فيه

  تعويضه.في

 ثمّ اعلم أنّ الخطأ في الجراحات ينقسم إلى:

 . ماةمس ه ديةٌ ما في -

 . وما فيه دية مقدّرة -

 ومنه ما تجب فيه حكومة.  -
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 ة: م الآتي الأقسا ىٰ هٰذه اوتةٌ متنوّعة علتفات  محوالجرا

 .ح العظموضِ ت  الّتي  ي: وهحةوض  الم   –1

أي:خمس  ،يةالدّ  رش  ع   ف  أس في عمدها القصاص، وفي خطئها نصالرّ  وموضحة  

 من الإبل. 

«. س  مْ ، خ  مس  في المواضح خ  قال: » صلى الله عليه وسلم   رسول اللهلحديث عبد الله بن عمرو أنّ 

 .حسن :أخرجه التّرمذيّ وقال

 ن الإبل«.مِ  سٌ مْ وفي الموضحة خَ : »... ياتالدّ   حزم فيفي كتاب عمرو بن و

 . يةلدّ ا العاقلة لا تحمل ما دون ثلثلأنّ  ،وتكون في مال الجاني

  ين  رئت على شَ فيها إن بأس أو الخدّين أو الجبهة، ويزاد الرّ  إن أوضحت عظم هٰذا

 .حكومةٌ 

  كانت في  أو ،جل  ، أو ركانت بيد   أنوجه، بلأس واالرّ  حة في غير وضِ فإن كانت الم  

باجتهاد  بل الواجب فيها حكومةٌ  ، س فيها شيء مقدّرٌ ، فلي أسفلَ  ي  حْ و لَ أنف أ

 .(1)الحاكم

 ية. الدّ  رش  تهشم العظم أي تكسره، وفيها ع  الّتي  هي الشّجةو: اشمةاله –2

ية  الدّ  رعشوفيها  واء،الدّ  مع العظم   طير  يتكسر العظم، فالّتي  وهي: لةلمنق  ا –3

 لمنذر الإجماع عليه.بن حزم، ونقل ابن ا يث عمروا في حدرها، كمونصف عش

 ية. الدّ  بالرّأس، وفيها ثلث مختصّة  يه ماغ، والدّ  أمّ  إلى  تصل الّتي  : وهيومةالمأم –4

 ية. الدّ  ، وتكون في الظّهر وفي البطن، وفيها ثلثلجوف ا إلىتصل الّتي   وهي: الجائفة –5

فس، نّال ه مخوف فيها تلفاص، لأنّ ة قصل المنقِّ ة ولا الجائفة ولاوم المأم وليس في

 
  حكومة. يزاد فيها إن برئت على شي م  ـبب تخصيص الموضحة بمواضع دون أخرى، ولر ينظر ما س (1) 
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ئمّة الفتوى  أ العلماء وجماعة   عليه جمهور  الّذي  هذا .فيستوي عمدها وخطؤها

 رّ. البَ  بن عبد ابالأمصار، كما نقله عنهم 

قال:   صلى الله عليه وسلمه من حديث العبّاس بن عبد المطّلب أنّ رسول الله ج ابن ماجوقد أخر

 .(1) «لةق  لا المنجائفة والمأمومة ولا ال فيد و  ق   لا»

1335 (َٰ َإلَِ  ا م  اقََُةٍََحُكُومَ و  َيسُ 
َ

اقَُ َسِمْح  ةٌ ارصِ  َح  امِي ةٌ َد 
َ َإنِ 1336 ةٌ هََْب اضِع 

 
أ ق  َش  َق دْ هُ ْم  َلْ 

َ
َالمِْلطْ َ َثُمَّ حِ اتُ، هَْو المُْت لَ 

 
َ(أ

َ  هي:  ت حاالجراذه هٰ ور بالاجتهاد، ا بقيّة الجراحات فتجب فيها حكومة، تقد  أمّ 

 تشقّ اللّحم.لّتي ا  : هيةالباضع –1

 . نمواطعدّة   تقطع اللّحم فيالّتي  : هيمةالمتلاح  –2

 ى بينها وبين انكشاف العظم ستر رقيق. يبقالّتي   هيو: أةط  لْ الم   –3

 ي الجلد. تدمالّتي  : وهياميةالد   -4

 تشق الجلد. الّتي  : وهيالحارصة –5

 . لدتكشط الج يالّت  : هيمحاقالس   –6

 .، وترتيب ها على ما ذكرناير فيهاوتأخ تقديم النّظمِ  فيووقع 

ر فَْ) 1337 َالطَّ اصَُفَِق طْعِ َالْقِص  ي لزْ مُ َو 
َ

اَإذَِ  مْدا َالتَّل فَْع  َمِنَذ اك  َاَل مَْيُُْش 
َ اهٍَ 1338 َشِف  َمِن وْجٍ َز  كُُُّ َي دََِو  وْ

 
َأ

َ
َف لْي دَِ ا َفيِه  َن قْص  َلً  َبدِِي ةٍ

َ 1339 َ
ُ
لْْ َمِنْهَُيَ نث َكَ  َالرِّجْل يَِْْوَ َيِْْ

َ
يْن َ ذْن يَِْْع 

ُ
َالْْ َفِ فُ لَِ 

ْ
َو الْ َيْهِ،

َ َت تمِ َْ 1340 َبهِِ ةٌ ع  نف  َم  َإنِ رْدُ َو الْف 
َ

َُ َلَ  َحُكِمََْف احْكُمْ َق دْ وْجٍ َلزِ  ا َ(بمِ 
َ  

 ه. كوفتّ وفي سنده رشدين بن سعد، كان صالحا في دينه مغفّلا،  (1) 
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 الجاني التّلف والهلاك.  على خشَ ي  يلزم القصاص في قطع عضو عمدا إن لم 

 يله:صا تففهذ  إخطوأمّا في حالة ال

نه مية، إذا لم يكن الدّ  ففيه كمال ،ظاهر في البدن ، وجمالٌ كاملةٌ  يه منفعةٌ ف كلّ عضو

ب، ولسان المتكلّم، والأنف ولو لْ لصُّ ها بحسابه، كاه بعض  واحد، وفي بعضِ  إلّا شيءٌ 

 . كر كذلكَ لم يقطع منه إلّا المارن، والذ  

 ،العينينك ،حدهما نصفهاأ وفي كاملة، وكلّ ما فيه زوج في البدن، ففيهما دية 

 لين، والأنثيين، ووقع خلاف في الأذنين. والرّج واليدين

ية، ما ورد في كتاب  الدّ  عضو فيه منفعة كاملة تلزم فيهكلّ  ودليل ما تقدّم من أنّ 

 فاق.عليه الاتّ ية«، وقد نقل الدّ  عمرو بن حزم: »وفي الصّلب

اب عمرو بن كتدة، لما فيه ح ة واففيه ديأمّا جدع جميع الأنف بقصبته ومارنه 

 «، وقد نقل عليه الإجماع.ية  الدّ  هب جدع  وعِ نف إذا أ  »وفي الأحزم: 

، ويستدلّ لذلك  كاملة   يةَ الدّ  نّ فيهفذهب الجمهور إلى أ ،وفي قطع المارن خلافٌ 

 .﴾نفوالأنف بالأ﴿ تعالى: الله بقول

ن  م ميّة، لأنّهاظالع القصبة  ي يقتصّ منه في الأنف إنّما هو المارن دونوالذ

 أنّ اسم الأنف صادق بتمامه على هذا القدر.  ذلك علىالمتالف، فدلّ 

ى ابن قدامة الإجماع ية«، وحكالدّ  كرالذّ  وفي كتاب عمرو بن حزم كذلك: »وفي

 على ذلك في »المغني«. 

 ية«.الدّ  ن في العينيوفي كتاب عمرو بن حزم: »و

 «.خمسونجل الرّ  وفي، خمسون  اليد في، ونخمسوين «: »وفي العإالموطّ وفي رواية »

فيه الّذي  ية كاملة، لأنّها أصبحت بمثابلة الفردالدّ  ئت عينه ففيهاقِ ا الأعور إذا ف  وأمّ 
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 كما في الأنف ونحوه. ،املةالمنفعة الك

 ية«.الدّ  ضتينوفي البي ية،الدّ  وفي كتاب ابن حزم: »وفي الشّفتين

 .املةجتهاد، أو دية كالادية مقدّرة ب يهما: هل فو فه وأمّا الخلاف في الأذنين

مع لا يحصل بهما، وإنّما يجتمع الصّوت  السّ  ى: أنّه قضاء أبي بكر، وأنّ الأوّل جه  و

معرساله إلى فيهما ويتكيّف لإ  .الس 

اهرا،  ، ولأنّ فيهما جمالا ظابن مسعودانية: أنّه قضاء عمر وعليّ، وقال به الثّ  ووجه  

 ا الأنف.بهخلالهما، فأش ذ منتنف   ة  لمنفع وتقوية  

1341 (َ إنِ َو  قْلِهَِيزُِلْ ع  َك  ةا ع  نف  َم 
َ

قْلِهَِ َلعِ  مِل ةٌ َكَ  َف دِي ةٌ
َ َق مِنَْ 1342 َدِيَّةٍ َبعُِشِْ إصِْب عٌ َو 

َ
َسِنَْ َكُُِّ َفِ َدِي ةٍ َعُشِْ نصِْفُ َو 

َ َفَِ 1343 َدِي ةٍ َعُشِْ ثلُثُْ نْمَ َو 
 
َل هَْالْْ

َ
َ قَ بإِبََِْإلًَِّ َع  َف نصِْفٌ امٍ، َ(ل هَْه 

َ ية كاملة، كالسّمع الدّ  في البدن، ففيهاكاملة  ناية أبطلت منفعةج لمنافع فكلّ ا امّ أ

 فيه خلافا«.والبصر، والعقل، قال ابن قدامة في »المغني«: »لا نعلم 

  ة  ية كاملالدّ  ، فتكونكالعقل ة  كامل إذا أزال منفعة  وهو المراد  بالبيتِ الأوّل، أي أنّه 

 بمعنى: ديته. مصدرٌ الأخيرة   «هلعقـ»يته، فلعَقْلهِِ أي: لد

 ن زوج في البدن فهو شيئان:  يه أكثر مِ ا ما فوأمّ 

ية، الدّ  عشر نصف   سن  لّ ك ية، وفيالدّ  : عشرع  صبَ إِ  كلِّ  الأصابع والأسنان، ففي

 العشر.  ي أنملته نصفلإبهام ففإلّا ا ،يةالدّ  رش  ع   ث  ل  وفي قطع الأنملة ث  

ممّا  صبعإلّ ك «: »وفيإالموطّ » بن حزم في رواية كتاب عمرو ودليل ما مضى ما في

ن حديث ابن نّ خمس«، وفي »سنن التّرمذيّ« مِ السّ  هنالك عشر من الإبل، وفي
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 .(1) من الإبل لكلّ إصبع« عشرٌ  الأصابع اليدين والرّجلين سواء   عبّاس: »في دية

 .(2)بل«ن الإمِ   عشرٌ  شرٌ ع سواءٌ ى: »الأصابع ث أبي موسوفي حدي

كلّ  الإبل، فيجب أن تكون في  ن من يمسالرّجل الواحدة خو في اليد الواحدة  لأنّ و

 . إصبع عشرة

 .وسبب استثناء الإبهام أنّ فيها أنملتين

صبع عشرة من الإبل لزم أن تكون في أنملة الإبهام خمس من إكلّ  لمّا كان فيو

 ث.لاتقسم على ثصبع رة من الإبل للإفإن عش من الأنامل، أمّا غيره الإبل، و

لزِْمَ ) 1344
ُ
َمُن جَََّتَْو أ هَْبدِِي ةٍ َم 

َ
هَْ َمُلزِْم  َت كُونُ لً  َو  قلِ ةٌ، َعَ 

َ ر ىَٰ 1345 َج  َق دْ مْد َبعِ  وْ
 
َأ َاعْتَِ افٍ ى َلد  

َ
ل زَِ كْثَ  اَو 

 
َف أ َثلُثٍُ َفِ تْ َ(م 

َ لأخبار عن رسول الله  : »وثبتت ا»الإشراف«نذر في العاقلة، قال ابن المتلزم  ية الدّ 

ل به، ومن أقضية  لى القوأجمع أهل العلم عو على العاقلة، إالخط أنّه قضى بدية صلى الله عليه وسلم

ا في ذلك حديث أبي هريرة: »اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهم صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ة جنينها أنّ دي فقضى صلى الله عليه وسلم،بيّ النّ  الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى

 ن.خالتها«. أخرجه الشّيقو وليدة، وقضى أنّ دية المرأة على عاغرّة عبد أ

عت على ثلاث  زِّ ، فإن كانت كاملة، و  ت إلّا ما تحمله العاقلة  ياالدّ  ط من ولا يقس  

، فالثّلث كجائفة في سنة  ذٰلك اخرها، وإن كانت دون ن يوم الحكم، تحلّ بأوسنين مِ 

 . ن في سنتينن كجائفتيالثّلثاكعين و والنّصف  

 .والأصل في ذلك قضاء عمر  

 
 ح غريب.حسن صحيل التّّمذيّ: قا  (1) 

 . بو داود وصحيح ابن حبّانأ (2) 
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قال مالك: »ولم أسمع أنّ العمد، ما كان على سبيل ت ياالدّ  العاقلة من لولا تحم

 أحدا ضمّن العاقلة من دية العمد شيئا«.

ما دونها،  ما لا يجب فيه القصاص في فس، وفيالنّ دية وحكى ابن قدامة الإجماع في

 ل العمد بكلّ حال«.ها لا تحملم على أنّ أهل العوقال: »وأكثر 

وإنّما تحمل العاقلة ما   لعاقلة،ا هاني، فلا تحملجاابتة باعتراف اللثّ ا إوأمّا دية الخط

: »لا تحمل س م على المتّهم، لقول ابن عبّاالدّ  ن أولياءثبت ببيّنة أو قسامة مِ 

 . منصورسعيد بن أخرجه العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا«. 

 س من الصّحابة. لابن عبّا ولا مخالف

 .ضاأيفلا تحمله العاقلة  لث،الثّ  وأمّا ما دون

غيره في دم   جنايةِ  لّا يحمل أحدٌ ن ، ولأنّ الأصل أاب بن الخطّ وبه قضى عمر 

ما وكذٰلك ن باب المواساة، مِ  ناسب أن تحمله العاقلة  ا لث كثير  الثّ  ولا مال، ولمّا كان

 فيه بالأصل. نه فيتمسّكمّا ما دو، وأاعٌ فوقه، وهو إجم

تْلَِ) 1346 َالْق  ةُ ار  فَّ ءََِك  َالوِْلً  َعَل  
َ

َدَْق َ َفِ ل تْ ةََِفُصِّ اءََِسُور  َالنِّس 
َ مْدَِ 1347 َع  وْ

 
َأ فرٍِ َكَ  َفِ ِبْ

َتُ  ل مْ َو 
َ

َ لً  َو  ا ل يْهِم  َع  لً  َ(دَِبَْعَ َفَِو 
َ في  ، فلا تجبا خطأ  وم  ا مسلما معصل حرًّ مسلم قتَ  حرّ كلّ  كفّارة القتل واجبة على

 . المرتدّ سوى  ،م، بل تستحبّ فيه د  المرتليهما، ولا في عولا  ،ولا الكافرِ  ، ، ولا في العبدِ العمدِ 

عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب، فإن لم يجد   ،ساءالنّ لة في سورةوهي مفص  

 شهرين متتابعين.صام 

تجب على كفارة لا مه أنّ اليفيد بمفهو ﴾ا خطأمنؤقتل م ومن ﴿ تعالى: الله وقول

 . قاتل الكافر، ولا على القاتل عمدا
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لعدم الملك،   ،ارة بالعتقهل الكفّ د لأنّه ليس من أعبتجب الكفارة على ال مول

 .يضرّ بسيّده في خدمته والصّوم  

ة  لحرم ،سلم دون الكافر، قياسا على الحرّ وتندب الكفارة في قتل العبد الم

 لقيمة.مضمون با لأنّه ،، ولا تجب  الإسلام

نّه لا  لأ والمجنون، الصّبيِّ  عمد   :ية والكفّارة  الدّ  تجب فيهالّذي  إن الخطوم

الصّيام على الصّبي بعد البلوغ، وعلى  ، فيجب  إهو في حكم الخطيهما، فعل قصاصَ 

 أهله.ن ن خطاب الوضع، وهما مِ فارة بالعتق مِ في، ولأنّ الكالمجنون إذا ش  
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 الحدودكتاب 
 يغبلا باب

َٰب ا) 1348 َتدُْعَ  َف ََ،غِي ةٌ: َهُمْ َاءُواف َإنِْ
 

ب ل َٰ اءَُوَ َ،يُق  م  َالدِّ لَّتِ َح  َلًَّ َإنِ
َمَِمَْل َ 1349  نَّ ََيتُبْ ع  زمَُِنْهُمُ َمُنْه 

َ
ُرُمَُ َو الْْ مْو الهُُمْ

 
َأ بْ َتصُ  ل م َو 

َ َف ل َ 1350 خِذُوا
ُ
َأ تَْإنِْ َق  َمِن َي صِيَْْيسْ  َلٍ

َ
َ َلً  ، دَّ َح  ت لََُٰلً  سِيََْْيُق 

 
َأ َمِنْهُمُ

َ 1351 
َضَ  لً  َو  ِي َالذَّ َفِ ان  ام  َت لفِ  َق د

َ
َالتََّ َإذِ ا َٰإلًَِّ َانت ف  نْهُمُ َع  وِيلُ

ْ
َ(أ

َ  ن انعقدت له الإمامة على المسلمين. ا على مَ قوم خرجو  :لباغيةا  الفئة

  ورةِ دفع شرّهم، لا تالهم لضرلهم، ولأنّ ق اعة إعذارا الطّ  ون للرّجوع إلى دعَ في  

 .دماؤهم تم، وإن أصرّوا حل  منهذٰلك  ل بِ لقصد دمائهم، فإن فاءوا ق  

 ؤهم، ولا نسا ىٰ سبَ ولا ت   م،هم أموال  غنَهم، ولا ت  ع منهزم  تبَ ي   ومن أحكامهم أنّه لا

 م بين أهل العلم خلاف في ذلك. علَ ذرّيتهم، ولا ي  

ادى يوم البصرة: »ألا  ه، فنا أمر مناديَ أنّ عليّ  في »المصنفّ«وقد روى ابن أبي شيّبة 

بابه فهو آمن، ومن  لقن أغ، ومَ أسيرٌ  قتل  ، ولا ي  ف على جريح  ولا يذف  ر، دبِ ع م  تبَ لا ي  

 شيئا«.  متاعهم آمن، ولا نأخذ منو لاح فهالسّ  ألقى

لا بأس بقتل ف ،ن رجوعهمؤمَ إن لم تتحقّق، ولم ي  أمّا  هذا إذا تحقّقت الهزيمة، 

 ا.حهم قصد  على جري والإجهازِ منهزمهم، 

 في انولا ضم ،، ولا يقتل منهم أسيرولا يقام عليهم حد  ذوا فلا يقتلون، خِ ثمّ إذا أ  

 تّأويل.الما أتلفوا، إلّا أن ينتفي عنهم 

نة« عن الزّهريّ قال: »ثارت الفتنة وأصحاب السّ  في »كتاب الخلّالوقد روى 
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ما أو فرجا أو مالا لى أنّه من أصاب دا رأيهم عفرون، فأجمعومتوا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 د المال قائما بعينه«. عليه، إلّا أن يوجبتأويل القرآن فلا حدّ 
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رابة ا باب  لح 
اضَِاَ) 1352 َح  ح  لَ  َالسِّ ر  هَّ َش  ب ادَْم ن َو  َا

 

وَْ
 
عَ َأ َالعِْب ادََْق ط  َو اغْت ال  ، رِيق  َالطَّ
ز اَ 1353  َج  َالتََّحِر اب ةٌ، ا َيلَُنكَِؤُه 

َ
طَْٱ َو التَّقْتيِلَُلقْ  َو التَّصْليِبُ، َعُ،
َ يَُلْ َ 1354 َو  ، لًا وَّ

 
َأ ظُون  يوُع  َفَُو 

َ
َباِ ل يْهِمُ َع  َلً ن

 
َأ ت ل فُواَٰللهِ َي 

َ ات لُون َٰ 1355 خِذََْيُق 
ُ
َأ نْ َم  َثُمَّ َب عْدُ

َ
َمَِ ن

 
َأ بْلِ َق  َٰي َٰن ذَْف ََتُوب  َن ف  َالْْ دُّ

َ َباِلتَّوَْ 1356 َللِنَّاسِ ا َي سْقُطا ق َْل مْ َح  َب ةِ
َ

كْم  َالْغُرْمَِحُكْمُهُمَْفَِوَ  قََْح  ََ(م نَس  
َ اس، سواء كان النّ بسل ريق، وقصدَ الطّ  علاح، وقطَ السّ  رشهَ الّذي  المحارب هو

 أو بدو. ضرفي ح

 رة فهو محارب.ولا ثا اس من غير عداوة لنّا لاح علىالسّ  من حملكلّ  وكذلك

 قوتلوا. لّا ن جعوا، وإإن رثلاثا، ف ويجب أن يوعظوا أوّلا، ويقسم عليهم بالله

لب، أو قطع اليد ص  أو ال ،وإذا أخذ المحارب قبل توبته أقيم عليه الحدّ، وهو القتل

 في. النّ والرّجل، أو

 القطع فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.  افأمّ 

 عبد.دون ال في فللحرّ النّ اأمّ و

تل نه، وإن لم يقول عليّ المقتل المحارب فلا بدّ من قتله، ولا يجوز عفو ووإن قتَ 

 ظرا. ن ذلك ما يراه نفي، يفعل مِ النّ فالإمام مخيّر بين القتل أو القطع أو

، تلل ق  بة على الجنايات، فإن قتَ بات مرت  قولا يخيّر، بل هذه الع»: وقال الشّافعيّ 

 ن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي«.طع، وإذ المال ق  وإن أخَ 

اس النّ ووجب عليه حقوقط عنه الحدّ، ه سقيقدر علي وإذا تاب المحارب قبل أن
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 ارق.السّ  رم حكممن القصاص، وغرم ما أخذ من الأموال، وحكمه في الغ

 نحقَ لّا يهلكوا أنفسهم فهو عسى أن ت  ن  أاللها وعظهم والحلف عليهم بوأمّ 

 اس شرّهم. النّ فىكدماؤهم، وأن ي  

اس لنّا بة دون حقوقلحراعنه حدّ ا ط وأمّا دليل كونه إذا تاب قبل الظّفر به سقَ 

عليهم، فاعلموا أنّ تابوا من قبل أن تقدروا الّذين  إلّا ﴿ تعالى: الله فذلك ثابت بقول

 .﴾الله غفور رحيم

دلّ  ، كما بته في سقوط الحدّ توتاب المحارب بعد القدرة عليه فلا تنفعه  إنوأمّا 

 .﴾ا عليهممن قبل أن تقدرو﴿عليه مفهوم الظّرف في قوله تعالى: 

يتولّاه الإمام، فيبقى القصاص مستحقّا عليه  الّذي  سقطت عنه القتلتّوبة إنّما أ وال

 ليقتصّ أو يعفو أو يصالح.ح ن من الجري، وكذلك يمك  مالدّ  بينه وبين وليما  في

ملكيّة صاحبه لا لأنّ  له إن كان فائتا،دَ ئما، وببعينه إن كان قا الويؤمر بردّ الم

 عليه.ارب يلاء المحتسقط عنه باست

 كما هو ظاهر الآية:  ،لعقوبة فالإمام مخيّر بين أربعة أشياءوأمّا ا

 . فقط أحدها: القتل

 ه مع صلبه.والثّاني: قتل

 ارق.السّ  طعيده اليمنى مع رجله اليسرى على صفة ما يقع والثّالث: قط

 ه على صفة ما ينفى الزّاني البكر. بع: نفيوالرّا

 ورسوله ويسعون في الأرض فسادا  يحاربون اللهن لّذيا ما جزاؤإنّ ﴿ تعالى: الله قال 

 ﴾.... ينفوا من الأرضلهم من خلاف أو وأرجأن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم 
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 الإمامة صل فيف 
َت نَْ) 1357 لٍّ َح  هْلِ

 
َلِْ ةٍ َقِدَْعَ ببِ يْع 

 

لُّبٍَ م نَْت غ  َو  ،َٰ َعَ َإلَِ  يٍْْ
َهِدََْغ 

 1358 َْ طَُشَ  ْ اَشَ  ض  امَِطَُالقْ  م  مَََِالِْْ عْظ 
 
َالْْ

َ
َٰ َإلَِ  وْنهُُ ك  َي نت مَِِّو  يشٍْ ََقرُ 

َ امَُ 1359 ُس  َالْْ ا َيسُْقِطُه  ائطٌِ َشَ  
َ

ىَٰ - َالهُْد  َالََِْْ- إلًَِّ ل ب  َغ  َ(امَُمَ إنِْ
َ :تثبت الإمامة    الكبرىٰ بثلاثة طرق 

. والعقد : بيعة أهل الحلّ لالأوّ   ، كبيعة أبي بكر 

 عندما استخلف عمر.عل أبو بكر  هد الإمامِ، كما فلثّاني: عوا

 والثّالث: تغلُّبه على الناّس واستتباب الأمر له. 

هنا أن يكونَ منِ  ا اضي، ويزاد إليهشّروط المتقدّمة في القويشترط في الإمامِ ال

، لقولِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: »الأيمّ   منِ قريش«. ةقريش 

ف، إلّا  لقوّة والسّيي يأخذها عنوة  بالِّب الّذتلك الشّروط في المتغط كلُّ وتسق

دىٰ في النّظم. ، وهو المقصود  باله   الإسلامَ، فإنّه لا بد  منه علىٰ كلِّ حال 
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ة باب د   الر 
1360 (َِ َصَ  نََّق وْلٌ

 
َأ َٰهَُيحٌ َانت ض  ََالْكُفْر 

 

َالَْ ا َم  َق وْلُ وْ
 
َأ ةٌ، َٰكَُف ردَِّ َاقْت ض  َفْر 

س َ 1361  َرُسُلٍ،ك  َمِن ََاخِرٍ ب ْ َس  ن  َكَ  وْ
 
َأ

َ
َنُبَُ َق وْلَُُ: وْ

 
بَْأ َتكُْت س  َق د ةٌ َوَّ
َ ارَِ 1362 قْذ 

 
َالْْ َفِ حِْْ َالوْ  ن بْذِ َك  َفعِْلٌ

َ

دَِّ َوالشَّ نَّارََِت مْزِيقِهِ، َللِزُّ
َ فَِِ 1363 بْ طَُاتَِالْعِب ادَ َو  َيَ  ََالثَّو ابُ

َ
َ َإذِ ا ا ض  َالقْ  تُوبَُٰثُمَّ َسْقُطَُي ََي 

َ 1364 
بَ  َإَِاو  َِطِلٌ َارْت َذِي انُ ادَِحْص  َد 

َ
َ احُهُ خَُٰنكِ  س  ادََِيُف  س  َللِفْ 

َ 1365 
َالمُْرْت دَِّ َفِ ةُ َالرِّدَّ َت ثبُْتِ َإنِ

َ
َ ث ةا ن حَُٰث لَ  َالْْ دََِّيُم  َق بْل 

َ ت لَُٰ 1366 َمِنْهََُيُق  َي كُ َل مْ ءََُإنِ ْ َالْف 
َ

ءَُوَ  ْ َف  َللِْمُسْلمِِيْ  الَُُ َ(م 
َ  : ن ثلاثة أسبابم كفر المسلم بواحدي

 م أو صار نصرانيّا. على الارتداد، كقوله: إنّه ترك الإسلا لالةالدّ  يح فيصر لفظ –1

، أو سل، أو سبّهمالرّ  ة من العالم، والسّخريّ  مِ دَ ظ يقتضي الكفر، كالقول بقِ لف –2

 تكتسب.  بوّةالنّ  قال: إنّ 

ر،  انّ لبس الزُّ  أو القذر، أو تمزيقه، أو تقلّد صليب، في المصحف كنبذ: علف –3

 . تميّز عن المسلمينا لي خذه شعار  طه، ويتّ ميّ وسَ الذّ   به دُّ ام ذو خيوط يش  زوهو حِ 

 وكذلك سائر لباس الكفّار الخاصّ بهم إذا لبسه المسلم حبّا فيه، وميلا لأهله.

لئن  ﴿ تعالى: الله ن عبادات، لقولما تقدّم مِ  ثوابِ  حباط  دّة إالرّ  ويترتّب على

 . ﴾نّ عملكبطأشركت ليح 

بالفروع ردّته، لأنّه لم يكن مخاطبا مدّة  ك فيطالب بقضاء ما ترياب لا ا توإذ

 على أصحّ الأقوال.  ،آنذاك
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 .إحصانهانفساخ نكاحه، وبطلان منِ الأحكامِ الدّنيويّة ويترتّب عليها 

أنّه إن تزوّج ودخل بامرأته صار محصنا بذلك، فإن  دةصانه بالرّ ومعنى بطلان إح

 ن. صغير محبح عن الإسلام أص ارتدّ 

 . لّا قتل، ويصير ماله فيئان وإدّة فإنّه يستتاب ثلاثا، فإن تاب الرّ  ومن ثبتت عليه

 ولاية أبي أنّ رجلا ارتدّ في  عن عمرلما قد روى مالك في القضاء في المرتدّ 

ه عليهم، وقال: »أفلا حبستمو ه، ولم يستتيبوه، فأنكر ذلكلولبصرة، فقتموسى على ا

 قال تموه، لعلّه يتوب ويراجع أمر الله«، ثمّ ما رغيفا، واستتبويكلّ  موه ثلاثا، وأطعمت

 : »اللهم إنّي لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني«.عمر 

ل دينه فاقتلوه»ودليل قتله ما ثبت في الصّحيح:   . «من بد 

ىَٰسَْم نَا) 1367 َالهُْد  َمُظْهِر  َالْكُفْر  َّ َت سْ 
َ

َال يَْ ُ َلَ  َتَ سْتَِس  َإلًَِّ َ(رَّد ىََٰالاب ةٌ
َ هر على كفره من غير متى ظ   يظهر الإسلام ويستسرّ بالكفر يقتلالّذي  الزّنديق

 استتابة، لأنّه كنفاق لا يعرف صدق توبته، فيكون ذلك زجرا لأمثاله.

َو سَ ) 1368 َفَِ -احِرٌ يْفُ َحَ و السَّ َ- دَُّيهِ
َ

َيسُْت َ لْ َمِثَْه  َي رْت دَُّت ابُ ن َم  َ(ل 
َ  .تل كالزّنديقه، فإن عمل به ق  بتعلّم قة، ويكفر المسلمقيالسّحر له ح

يفالس   حد  مرفوعا: »لما في التّرمذيّ    ، وهو مرويّ عن عمر (1) «احر ضربة بالس 

 وجماعة من الصّحابة. 

ستتابة،  يل: يقتل من غير افقف، سائر المرتدّين؟ فيه خلااحر كالسّ  وهل يستتاب

يستسرّ بسحره، فكان في  احرالسّ  عليه، ووجهه أنّ ع تاب بعد الاطّلالا تقبل توبته إن و

 
 وصحّح التّّمذيّ وقفه.  (1) 
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 هر ما نقل عن الصّحابة. معنى الزّنديق، ولأنّه ظا

وقيل: يفرّق بين ساحر يستسرّ بسحره، فهو كالزّنديق، وبين ساحر يتجاهر به، فهو  

 كسائر المرتدّين.

مَ ) 1369 َٰسَُي َنَو  ف  َالمُْصْط  مََْبِّ م نَو ص  َو 
َ

َُعِرْضاَ َلَ  َباَِا م َْلرَُّف اطْعُنْهُ ص 
 
َالْْ َمْحِ

َ 1370 َ ل كَْلً  َالمْ  بَّ َس  َم ن َمِثْل  ََيسُْت ت ابُ
َ

َف ل كَْو اَ َفِ َالرَّسُولِ ع  َم  نبيِ ا
 
َ(لْْ

َ لأنّ  بة ولا عذر،نحو ذلك، فإنّه يقتل من غير استتا وأأو قذفه  صلى الله عليه وسلمبيّ النّ من سبّ 

 حال. لا يسقط بتوبته، فيقتل بكلّ وذٰلك  ، صلى الله عليه وسلمبيّ النّ ب للطّعن في عرضجَ د وق قتله

 . ﴾من رسلهلا نفرّق بين أحد ﴿تعالى: الله ، قال صلى الله عليه وسلمكحكمه  لأنبياءوحكم سائر ا

 وحكم الملائكة أيضا كذلك، والله أعلم.
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نى باب  الز 
1371 (َٰ نً  َالزِّ دُّ َم نَح  َمََُفِ اسَْي كُونُ َلمِ 

 

ََّ امُك  ابََُِِفا لمِ  َع  َق دْ ةٍ َرْم 
َيكُْر هَِ 1372  َل مْ ا ذ  َك  ، رْج  َالْف  و طِئ  َو 

َ
َ َٰعَل   نً  َي ََوَ َالزِّ ب هَِل مْ َباِلشُّ َ(لَُّْ

َ  لّ.أو دبر، عمدا دون شبهة حِ  ل  ب  آدميّ في فرج أجنبيّة، ق   الزّنى: هو مغيب حشفة

 وشرط إيجاب الحدّ على الزّاني: 

نى بكافرة، ويؤدّب إن أظهره، وإن إن زر كافلا حدّ على الا، فيكون مسلمأن  -

 وقيل: يقتل، لأنّه نقض للعهد. ل،كِّ ن  زنى بها طائعة:  إنتل، وعلى الزّنى ق   ه مسلمة  كرَ أَ 

مكلّفا، أي: عاقلا، بالغا، فلا حدّ على الصّبيّ غير البالغ، ولا على   أن يكون -

 ا تقدّم.مفي  ه ى نظائرالمجنون، وسبق الاستدلال عل

  لا يمنع اللّذّة، فيحدّ من  خفيف   في فرج آدميّ يشتهى، ولو بحائل   وطءٌ  ونيك أن -

 بر. الدّ  ئ فيطِ و

المرأة، فإن فعله لا  وطئ صغيرة تشتهى، بخلاف الصّبيّ إذا وطئ يحدّ منو

 .يوصف بالزّنى

 دب. ن فيه الأن وطئ بهيمة، لكن وطئ بين الفخذين، ولا على مَ ولا حدّ على مَ 

كأن  ،ما يمكن الجهل به الزّنى، فإن ادّعى الجهل به في حريمبتما أن يكون عال -

 . ر بذلكذِ ع   ،مسلمينلل  الطخبالإسلام، غير م هديكون قريب ع

وجماعة ، ب عهده بالإسلام عن عمر وعثمان ر  جهل لمن قَ العذر بال يوِ وقد ر  

 لف. السّ  من

جل على الرّ  وفيقا، فااتّ بر في المرأة معت نى، وذلكا على الزّ ه  كرَ لّا يكون م  ن أ -

تي الخطأ، والحديث: » ،الأظهر  . «ههوا عليسيان، وما استكرلن  إن  الل تجاوز عن أم 
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امرأة يظنهّا زوجته أو وطئ بنكاح مختلف لّا يكون الوطء بشبهة: كمن وطئ ن أ -

 .الحدود تدرأ بالشّبهاتلأنّ  في فساده،

 بالتّحريم.لما عاان دّ، إن كده ح  فسا تّفقا علىكاح مالنّ فإن كان

َي رجِْعَِ) 1373 َل مْ َإنِ قْر ارِ َباِلِْْ َي ثبُْتُ
َ

ا ه  بشِ  رْبَ دَ و 
 
َأ َعُدُولٍ َعَِةِ

َ َالْْ مْلَِ 1374 بظُِهُورِ َو  ي نُوا، َعَ  َق دْ
َ

َب عْلَِ َمِن ا َل ه  َل يسْ  ةٍ
 
َ(باِمْر أ

َ لغامديّة  ماعزا وا  بيّ النّ فيه، فقد رجم ا لا يرجعيثبت الزّنى بالإقرار، إقرار

 «.واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها البخاريّ: »هما، وفياربإقر

عن الإقرار  رّ أو يهرب، فإن رجع ذا لم يرجع المقِ قرار إثبوت الزّنى بالإ لّ ومح

ض لماعز لمّا عر   بيّ النّ لأنّ سقط عنه الحدّ،  – الحدّ  أثناء في ولو –وهرب 

دلّ ذلك على قبوله ، «غمزت أو نظرت ب لت أوق لعل كقراره: »، وقال له بعد إبالرّجوع

هرب، فلحقوه، وذكروا  الحجارةأذلقته وأرهقته  الرجوعه لو رجع، ولأنّ ماعزا لـمّ 

 «.هلا  تركتموه، فقال لهم: »ذلك لرسول الله 

على  كحلة، وسبق الكلامفي الم دويثبت بأربعة شهود ذكور عدول يرونه كالمرو

 الشّهادات.  هذا في باب

ا نى بت الزّ يثو ت  أتغير متزوّجة أصلا، أو متزوّجة و بظهور حملِ المالكيّة  عند أيض 

 .شهر من دخول زوجها بهاستّة أ  بولد كامل لدون

و»الصّحيحين« أنّ عمر بن الخطّاب خطب، وممّا جاء في خطبته:  في »الموطّأ«و

ء، إذا  والنسّال جالرّ  أحصن منن زنى إذا لى مَ كتاب الله تعالى عم حقّ في جالرّ  »إنّ 

 أو الاعتراف«.   ،لبَ قامت البيّنة، أو كان الحَ 

َفَِ) 1375 َبِِ لََِْو الْْ دُّ َةََِمِئَ الْبكِْرِ
َ

َٰ تَّ  َللِْف  مٍ َعَ  َت غْرِيبُ َلً  ةَِ،
 
رْأ ََالمْ 

َ
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ىَٰ 1376 َالرَّد  َذ اق  نٌ مُُْص  َهَِبرِ جََِْو 
َ

َالزَِّ َٰو ابْن  َف انْمِهَِنً  اتِ ه  مَّ
ُ
ََللِْ

َ او الْْ لَُْ 1377 َط  ََِفِ َئ
 
َو أ ةٍ، اف  ط  َقْس 

َ
ا ط  َو س  باا ْ َضَ  ، ن  َلً  وْطٍ َبسِ  َفيِهِ،

َ 1378 َ ا، السِا َفَِو ج  ا َم  هْرهِِ، تَ  هََْظ  َس 
َ

َباِلَْ َي ليِقُ رِْيدٌ َتُ  ل يسْ  ر هَْو  َ(م 
َ  تعالى: الله أنثى، لقول مرا أسواء كان ذك ،جلدةمئة  لَدَ ا أن ي جبكر  حدُّ الزّاني إن كان 

 ﴾.منهما مائة جلدة ...واحد كلّ  وااني فاجلدالزّانية والزّ ﴿

 . ا مع الجلددون الأنثى عام   كر  الذّ  بويغر  

 .بنك جلد مئة، وتغريب عام«»وعلى افي حديث العسيف: ف

 .  (1)لم يحصنا  مصنا أحْ يموتا سواء أ حتّىٰ  ئط والملوط به مطلقا،للّا ويرجم ا

تموه يعمل عمل قوم صل في ذلك حديث: والأ الفاعل ا لوط فاقتلو »من وجد 

 .قون، وفيه اختلاف«. أخرجه أحمد والأربعة، ورجاله موث  مفعول بهوال

 ،ة أن يرجم اللّوطيّ أنّ سعيد بن المسيّب قال: »السّنّ شّافعيّ ج البيهقيّ عن الخروأ

 أحصن أو لم يحصن«.

 بمعتدلة بين الصّغر والكبر حس ، فيرجم بحجارة  ني المحصن فالرّجمحدّ الزّاأمّا 

يموت، ويتّقى الوجه والفرج، حتّى  مى بها الزّاني في الظّهر والبطنامي، فير رّ ال ما يطيق

 «.فارجمهافإن اعترفت  هذا امرأة إلى –أنيس  يا  –غد واي »الصّحيح«: »فف

االث   ث:بإحدى ثلا لا يحل  دم امرئ مسلم إلا  وحديث: »  .«ني ...ي ب الز 

جم حقّ، فلا الرّ  إنّ اس النّ هايّ فقال: »أ وقد رجم ماعز والغامديّة، وخطب عمر 

 
الزّنى،  ته الأخرى أنهّ كالزّنى، وهو المذهب عند الشّافعيّ قياسا للّواط علىوهو رواية لأحد، ورواي (1) 

 أبي حنيفة: التّعزير دون الحدّ.  ندوع
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 ما«.بكر، ورجمنا بعدهو رجم، ورجم أب نّ عنه، فإنّ رسول الله  ع  خدَ ت  

ي  الّذ  ن منه، فإنّه ينسب إلى أمّه دون الزّاني يكوالّذي  مّا حكم الزّنى في الولدوأ

 ى. وإن اعترف بالزّن  أولدها،

ابهما طائفة وليشهد عذ﴿: عليه الآية ويجلد البكر في طائفة المؤمنين، كما نصّت 

 . ﴾من المؤمنين

ل  وال ، هر، ويكون على الظّ طارب وسالضّ  ن، ويكونيّ ويكون الجلد بسوط ل رّج 

 رب. الضّ  ياب، ولا يقيها ألمالثّ  أة ما يسترها مند، ويترك على المرجالس مجر  
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 القذف  ببا
1379 (َٰ نً  َالزِّ نسِْب ةُ َو  يِْْ

َالْغ  د َْتََُإلَِ  َع 
َ

نَ ق ذْفاا َو  َُفٌَْ، َلَ  بٍ
 
َأ نْ د ََْع  ََو ج 

َ ا 1380 لَّف  َيكُ  ن
 
َأ قْذُوفِ َالمْ  َفِ طُ ْ َو الشَّ

 

سَْ
 
افَُلَ أ ف  َو العْ  ، اَم  مَّ َقذُِف اَع 
اذِفَِالتََّ 1381  ذَْو القْ  َو الْق  َٰكْيِفُ، َفَُك ف 

َ
َ َٰ«ز انٍَ»بلِ فْظِ َن ف  ابٍ نس 

 
َلِْ وْ

 
َأ ،َ

َ الكَِْ 1382 ذ  َك  َت عْرِيضِهِ َفِ َو حُدَّ
َ

َ نْ َو ع  بِ
 
َمَ حَ أ و اهُ َر  َالكَِْفْصٍ

َ 1383 َٰ ت 
 
َأ َو ق دْ ََفِ كْرِ َيَُ د َْالذِّ َبهِِ ا َم 

َ
نَّهَُ

 
ادَ َو أ ه  َالشَّ َترَُ مِنْهُ َ(د َْةُ

َ  .ىب أو جدّ أو بزن  عن أ نسب  ا بنفي ا مسلم  حرًّ  ف  القذف هو رمي مكل  

، رمي بهاالّتي  ا عفيفا عن الفاحشةا مسلم  ويشترط في المقذوف أن يكون مكلّف  

والذين يرمون ﴿على القاذف، فقال:  بر العفّة في إيجاب الحدِّ اعت أنّ الله  لكوذٰ 

 كور، الذّ  نمِ  نّ هل  مث نّ ات العفيفات، ويقاس عليهالمسلم أي: الحرائر ﴾.. تالمحصنٰ

 .عٌ وهو إجما

 .اف  اذف أن يكون من أهل العقوبة، أي: أن يكون مكل  ويشترط في الق

 فلان. سب، كقوله: لست ابنَ النّ يه: زنيت، أو بنفولى، كقبالزّنمّا إ ويكون القذف

د فيه، كقوله لآخر في رَ والّذي  ياقالسّ  عناه فيم م منهفهَ ي  الّذي  ويصحّ بالتّعريض

 .بزان   نا فلست  أأمّا  ض المشاتمة:عرِ مَ 

،  حمن أنّ رجلين استبّا في زمان عمر بن الخطّاب الرّ  رة بنت عبد وقد روت عم

بن  عمر  ذٰلك ، فاستشار في ، ولا أمّي بزانية  زان  والله ما أبي ب ر:للآخ فقال أحدهما

، هٰذا غيرٌ  دحٌ آخرون: قد كان لأبيه وأمّه م ه، وقالح أباه وأمّ : مدَ ئلالخطّاب، فقال قا



 

- 580 - 

الحدّ ثمانين«. أخرجه مالك في »الموطّأ«، والبيهقيّ  الحدّ، فجلده عمر أن تجلده  نرى

 .(1) في »السّنن الكبرى«

 كر، وكذلك أتى فيه أنّه تردّ شهادته.الذّ  أتى في  حدّ القاذف، فقدا وأمّ 

داء ت ثمّ لم يأتوا بأربعة شهاحصنمون الموالذين ير ﴿عالى: ت فأمّا الحدّ فقال

 .﴾ن جلدةفاجلدوهم ثماني

قال لهلال بن أميّة لمّا قذف امرأته   صلى الله عليه وسلمبيّ النّ ابن عبّاس أنّ  وفي »البخاريّ« عن

 «.ظهركي نة أو حد  في لباء: »بشريك بن سحما

شهادة أبدا،  م ولا تقبلوا له﴿تعالى: الله وأمّا بخصوص ردّ شهادته فقد قال 

 ﴾. سقوناالف ـٰئك هموأول

بعد ذلك وأصلحوا  تابوا من الّذين  إلّا ﴿لى: ادته لقول الله تعاوإذا تاب قبلت شه

 .﴾فإنّ الله غفور رحيم

 

 
 فة. مذهب الشّافعيّ وأبي حنيهو  التّعريض، ودّ في الأخرى عدم الحالرّواية  في ، ووهو قول لأحد (1) 
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رقة  باب  الس 
1384 َِ َل طٌ ْ َشَ  يَُ د َْطَْقَ )ت كْليِفُهُ َو  َعٍ،

 

ر دَْمَُ َانف  خْذِ
 
َباِلْْ ن  َكَ  وْ

 
َأ اركَِا َش 

 1385 َِ َب ُ َلَ  َي كُن ل مْ ََهَِو  لً  َو  َمُلكٌْ
َ

ةَُشَُ اباََبْه  نصِ  َو  َمُلْكٍ، لَ  َو ص  َا
َ َمَِ 1386 َالمُْعْت ادَِو خُفْي ةا ِ َحِرْزهِ َنْ

َ
َب ادِي َاضْطِر ارٌ َبهِِ َي كُن ل مْ َو 

َ 1387 َ بُ
 
َالْْ َابنْهِِ َعَل   َي كُنْ ل مْ َٰجَ و  َن 

َ

َمَ  َفِ ن  كَ  ن او  َب د  ل يسْ  َو  َالٍ،
َ عََْيُم ن  َٰ 1388 َر ج  َف إنِ تْ، َقطُِع  يْهِ َي د 

َ
َالْيَُ ىَٰف رجِْلهُُ َقَ َسْْ  يْفُ َالسَّ ا عَْل ه  َط 

َ ه  َٰ 1389 اَٰو  ذ  َٰالْب اَك  َعَل   اََٰقِ طََْه  ذ  َالنَّم 
َ

طَْ ق  َس  ا َم  وْبٍ
 
َو أ ةِ اع  ف  باِلشَّ َو 

َ ا 1390 َق ائمِا وقُ سُْْ َالمْ  َي كُ إنِ َد َْرَ ف ََو 
َ

َالَْ ب  و ج  دَْو  َف س  ن  َكَ  َإذِ ا َغُرْمُ
َ ارَِ 1391 َإعِْس  َذ ا َي كُونُ َإذِ ا َإلًَِّ

َ
َثَُ ابُ َالنِّص  َمَّ ين ارِ(رُبُعُ َالدِّ
َ  رقة، وهو ربع دينار. السّ  محترما، يبلغ نصابمكلّف خفيّة مالا ذ  أخرقة السّ 

 .يهاف  ه شارك غيرَ  مارق التّكليف، سواء انفرد بالسّرقة أالسّ  ويشترط في

ن كمَ الحدود تدرأ بالشّبهات، لأنّ   ،ولا شبهةٌ  كٌ لْ لّا يكون له فيه م  ن  ومن الشّروط أ

 . «لأبيكك  ت ومال  أن» :لحديث الصّحيحل ،ولده  ن مالِ سرق مِ 

 له في مال أبيه.  لد، إذ لا شبهةَ بخلاف الو

  اب صالنّ صاب، والأصل في اعتبارالنّ ويشترط في القطع أن يبلغ المال المسروق 

ثمنه  ن  جَ قطع في مِ  صلى الله عليه وسلم«، و»الصّحيحين« أنّ رسول الله إموطّ ديث ابن عمر في »الح

 اهم.در ثلاثة  

قال:   صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  أنّ  «لصّحيحين»ا وعا في ومرف «إفي »الموطّ  موقوفا وعن عائشة 

 «.اتقطع اليد في ربع دينار فصاعد  »
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 . زه المعتادرْ من حِ  ومن الشّروط أن يكون أخرجه خفية  

رقة في قول عامّة أهل العلم، قال ابن المنذر في  السّ  نىمعتبر في تحقيق مع زرْ والحِ 

وإنّما ذلك ، ل العلمت، لا مقال فيه لأهخبر ثابيس في هذا الباب »ل»الإشراف«: 

 .«اع من أهل العلم، وحكي عن الحسن وأهل الظّاهر أنّهم لم يشترطوا الحرز كالإجم

ين رِ نواعها، كالجَ هو يختلف باختلاف أو ل،ز ما نصب عادة لحفظ الأموا رْ والحِ 

 راح في البهائم.مر، والم  الثّ  في

طع قفي كم ت   صلى الله عليه وسلم: سئل رسول الله دّه قالعيب عن أبيه عن جش ولحديث عمرو بن

، ولا  لااليد؟ قال: » ه الجرين قطعت في ثمن المجن  تقطع اليد في ثمر معل ق، فإذا ضم 

 .«اح قطعت في ثمن المجن  رالم   ىإلتقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى 

معتاد لمثل  رقة، وأنّه حرز مختصّ السّ  ودلّ الحديث بجملته على اعتبار الحرز في 

 وز.المحر

المنتهب والمختلس، لى غير وجه التّخفي، كع الان أخذ مقطع على مَ  ولا

ليس على خائن، ولا منتهب، قال: » صلى الله عليه وسلمبيّ النّ  والخائن والجاحد، لحديث جابر عن

 مذيّ وابن حبّان.« أخرجه وصحّحه التّرطعق ولا مختلس

 ، وغلبته.تهقوعلىٰ  والمنتهب: هو من يأخذ المال عيانا معتمدا 

  ذٰلك ثمّ قيل: يكون ، الهربعلى  ويعتمدة، لب ر غمن غي المال يخطف ن مَ  :لس  والمخت

 هو الصّحيح، والسّارق من يأخذه في خفية. وهٰذا، وقيل: مع معاينته، المالكفي غفلة 

 نحوها، يأخذ بعضها أو جميعها.: من يخون في وديعة أو خائنالو

 والجاحد: من ينكرها. 

جة، وقد  حاوالشبهة الاضطرار جوعه، لمحتاج سرق ليسدّ ق ولا قطع على سار

زّاق« أنّ رجلا جاء الرّ  ن القطع بسبب المجاعة، ففي »مصنفّ عبدع امتنع عمر 
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عشاريتين  : »هل لك في ناقتين بهاعمر لهحرت، فقال إلى عمر بن الخطّاب في ناقة ن  

 نة«. السّ  مربغتين سمينتين، فإنّا لا نقطع في عام

 م الاستدلال لذلك. دّ وتقسرق على ابنه، ا ن أب  لّا يكون  القطع أط ومن شرو

رقة الأموال دون الأبدان، كما أن السّ  الشّروط أن تكون في مال، فموضوع ومن

عراض دون موضوع الزّنى والقذف الأل، وواموضوع الجنايات الأبدان دون الأم

 الأبدان والأموال. 

ن  ط القطع أن يكومن شر لأنّ  لّا استثناء،إ  الأموال موضوعا للسّرقة غير  كون يفلا 

لا يتقوّم بالمال، إلّا أن يكون مملوكا صغيرا، فيحرز، فمن  ا، والإنسانسروق نصاب  لما

 ن حرزه قطع. سرقه مِ 

 كيّها بالناّر إيقافا لنزيف وحسمها، أي: ،وعن الك  نى مِ يمارق قطع يده الالسّ  وحدّ 

 ده اليسرى، وإن قطعت ي ةى، وإن سرق ثالثسرقطعت رجله الي ة  ق ثانيم، فإن سرَ الدّ 

 ى.قطعت رجله اليمن  ةرابعق سر

والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ﴿ تعالى: الله رقة قولالسّ  والأصل في حدّ 

 .﴾والله عزيز حكيملله ا بما كسبا نكالا من

اء في عطجل اليسرى بعد اليمنى قول عامّة أهل العلم، ولم يخالفهم إلّا الرّ  وقطع

 يسرى. يده ال يقطع :قوله

ؤيّده من جهة القياس أنّ الله أوجب في جنس قبله، وي ة ماع الصّحابإجفي والحجّة 

تقطّع أيديهم  أو﴿ :ةعضوين اليد والرّجل، قال في آية الحراب القطع في الحدود قطعَ 

 رارتك م الجرم منه بارق إذا عظ  السّ  ، فكان في ذلك تنبيه على أنّ ﴾من خلافوأرجلهم 

 طع رجله اليسرى. تق، فعد يده من خلافرجله ب رقة قطعتالسّ 

 سقط الحدّ بشفاعة، ولا بمجيئه تائبا.ولا ي
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  أن يكون لّا إ وأمّا المسروق فإن كان قائما ردّ لصاحبه، وإن كان فائتا وجب غرمه،

ارق إذا وجب قطع يده، السّ  وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنّ  ارق معسرا،السّ 

نّ لأ  ارق للمسروق منه،سّ ال لى ه أن ذلك يجب عينه عند، ووجد المتاع بععتفقط

القطع جزاء لهتك حرمة الحرز، فلم يصلح سببا لإزالة ملك المسروق عن صاحبه، 

 ارق.لسّ ل ولا لإباحته

رقة إلى يوم القطع في قول ابن  السّ  اره من يومأنّه إذا اتّصل يسكيّة لمالا وعند

ر في هذه المدّة، عس ن أذمّته، وأمّا إتّب في تر ،في قول أشهب كمالقاسم، وإلى يوم الح

 . (1) ه يسقط عنه الغرمفإنّ 

 صاب ربع دينار فقد مضى بيانه.النّ وأمّا كون

 

 
أحد وإسحاق وابن شعبان من المالكيةّ، ومقتض القياس ألّا يسقط عنه، وهو قول الشّافعيّ و (1)

 .وعدل المالكيةّ إلى الاستحسان
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رب  باب  الش 
َالمَُْ) 1392 اربِِ َش  َِسَْفِ َب َاخْتيِ ارَِكِرِ

 

َ يِْْ
َغ  َاضْطِر ارَِمِنْ لً  َو  َعُذْرٍ ا َم 

َالعَِْ 1393  انيِْ  َبثِ م  هْلَا
 
َأ ن  كَ  َابَْقَ و 

َ

َْهِدَ إنَِشَ  َاَباِلشُّ
 
ابََْوَْبَِأ َرِيحَِالشَّ 

َ هَْ 1394 َت اب ع  َق دْ َسُكْر هُ َإنِ راا رِّ ك  َو 
َ

هَْ َالرَّابعِ  َفِ ُ َلَ  تْلُ َالْق  نسُِخ  َ(و 
َ رة ولا عذر لزمه الحدّ  ه شرب ما يسكر من غير ضروعليه أنّ  بتكلّ مسلّم مكلّف ث

 ثمانين جلدة.

 وّل مرّة. أ ما لزمه  لّا مثلقوبة إن العزمه ميلابعة لم الرّ  وإذا عاد ولو بعد

 أمّا اشتراط الإسلام والتّكليف فقد أصّلناه غير مرّة. 

ما هو الخمر إنّ م وأمّا كونه يحدّ لشرب ما يسكر فإنّ العلّة في ثبوت الحدّ وتحري

 قل، فبأيّ مادّة تحقّق دار الحكم معها.الإسكار المذهب للع

يقول: »أمّا  صلى الله عليه وسلم بيّ النّ لى منبرعمر ع سمعت قال: مروقد أخرج الشّيخان عن ابن ع

اس إنّه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب، والتّمر، والعسل، النّ بعد أيّها

 ر العقل«.اموالحنطة، والشّعير، والخمر ما خ

ونه مسكرا، مختارا في شربه، فمن شرب شرابا يظنّه غير  ويشترط أن يكون عالما بك

 عليه.   حدّ ر، فلاخمخمر، فإذا هو 

أو شربها جاهلا    ذٰلك، لحرمتها لحداثة عهده بالإسلام، أو غير  لاربها جاهن شومَ 

 . (1)له  رافإنّه يحدّ، ولا يكون الجهل عذ  ، مع علمِه بالحرمة،حدِّ وجوبِ الل

 
:رّروا، ق هكذا (1)  رُ جاهل  في شي» قال مالك  ر الإسلامُ وفشا، ولا يُعذ   مرن الحدودقد ظه 

 
  « النّوادر» «ء

ر بجهلره رمةر ح ب  العلم  . وحاصلُه أنّ (14/312) ن الضّّوريّات، فلا يُعذ   . ا الخمرر مر

 هات!!الشّبرء الحدود باعدة: دن يعذر، وأين قسلام، فم  الإد بعهال فإذا لم يعذر حديث فإن قلت: 

= 
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زمن عمر بن الخطّاب، فلم وأمّا تحديد الحدّ بثمانين جلدة، فقد استقرّ ذلك في 

 . ضيةينكر عليه أحد من الصّحابة، فكان ذلك إجماعا وسنة ما

 كما لو تكرر منه الزّنى أو القذف. ، دّ كرّر الحإنّه يتلخمر ف شرب ا كرّر ت وأمّا إذا

ر فاجلدوه، ثم  إن سكر فاجلدوه، فإن سكإذا سكر فاجلدوه، ثم  إن وأمّا حديث: »

ه ابن حبّان والحاكم، فإنّه نقل نن، وصحّحالسّ  خرجه أصحاب« أابعة فاقتلوهالر   عاد

ثمّ نسخ بعد« يعني:  ل الأمر،في أوّ  ان هذاما ك: »إنّ اللبخاريّ أنّه قالتّرمذيّ عقبه عن ا

 القتل. 

أنّه شرب مسكرا أو   لىويثبت حدّ الشّرب بإقرار الشّخص، أو شهادة عدلين ع

 أنّهما شمّا رائحته منه.

العدلين يثبت بها الحدّ في الحدود والجنايات د الأدلّة، ولأنّ شهادة لأنّ الإقرار سيّ 

 دات.هار في باب الشّ كما تقرّ 

، فهو من الأمارات وقرائن الأحوال، ومثلها إذا شهدا أنّه يحالرّ  ادة بشمّ الشّه وأمّا

أتي بالوليد بن عقبة،  حيح مسلم« أنّ عثمان بن عفّان »صتقيّأ خمرا، وثبت في 

أنّه شرب الخمر، وشهد آخر أنّه رآه يتقيّأ، فقال  رانمْ ليه رجلان أحدهما ح  فشهد ع

 ربها.شتّى ح يّأتقمان: إنّه لم يعث

 

 
= 

،  ىصدقر دعووإنّما ينظرون في  ،ذ لكوابُ أنّهم لا يخالفون في فالج   ، مالإسلاأحكامر  را انتش بسببالجهلر

ا  لافُ فالخ ب ابنُ وهب  قد ، وفي حال  إذ  ن جهل التّحريميُح دي  أنهّ لا إلى  ذه  ا بأصلر العُ  م   . ذرر ، أخذ 
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 رت عزيال باب
َباِلتَّعْزِيرَِ) 1395  انِ 

ْ
َالْ بِ دِّ

 
َو أ

 

َالتَّقْدَِ َعُقُوب ةُ َت ردِْ َل مْ َرَِيإنِ
 1396 َٰ ن  ََٰج  َعَل   ا َبهِ  َالرَّبِّ ََحُقُوقِ

َ

َعَ  قِّ َح  وْ
 
َأ بِّ َوالسَّ بهِِ، ْ َضَ  َبْدٍ:
َ 1397 َ َيلَُ  َلً  َباِلتَّعْزِيرِ تْلُ َئمَُِو الْق 

َ
َاجَْ َذ ا يُْْ َ هَ تَ و غ  َالْْ َفيِهِ َاكِمَُد 

َ فَِ 1398 تلَْ  َباِلِْْ َالتَّعْزِيرُ يُمْن عُ َو 
َ

طْر افَِ
 
َو الْْ َللِْْذ انِ طْعِ لْق  َكَ 

َ 1399 
َالْْ لَِْل َوَ  َفِ َت قْدِير هُ وْا َي ر  َمْ
َ

 َ َالْْ وُز  َيَ  َلً  ن
 
َالْْ دَِّأ دْنَ 

 
َأ َلُْ

َ َي ر ىَٰ 1400 ا َم  امِ م   انَِف للِِْْ
ْ
َالْ ََفِ

َ

َوَ 
 
خَْأ

 
َأ ا َم  لوُا انََِجَ رَ وَّ يْخ  َ(الشَّ

َ  ونحوه.  يرد فيها حدّ من الشّارع يشرع فيها التّعزير، وهو التّأديب بالضّرب   لمناية  كلّ ج

،  ﴾منكم فآذوهماواللذان يأتيانها ﴿ تعالى: الله  في مشروعيّة التّعزير قول  صلوالأ

 .نوعية الإيذاء، فدلّ على العموم والإطلاق ولم يبيّن

  به؟ دّ، فكيف يستدلّ لحباقال: إنّ هذا نسخ يوقد 

يدلّ على أصل  هلكنّالجواب: أنّه لا يستدلّ به على خصوص حدّ الزّنى، و

ما ليس فيه حدّ، لأنّه في ذلك الوقت لم يكن للزّنى حدّ  فيمشروعيّة التّأديب، 

 اللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في و﴿تعالى: الله روف، وقال مع

 من التّعزير. ب، وهو التّأدي في فأذن، يةلآ ا ﴾ اجع واضربوهنّ ضالم

ا  إذ صلى الله عليه وسلمبون على عهد رسول الله ضرَ وأخرج الشّيخان عن ابن عمر أنّهم كانوا ي  

 يحولوه. حتّىٰ  اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه

 كلّ  جمع العلماء على أنّ التّعزير مشروع فيخ الإسلام ابن تيميّة: »أوقال شي

 ارة«.فّ ك صية لا حدّ فيها، ولاعم

كتعمد الفطر في رمضان،   ،على حقّ الله تعالى  ية أن تكون جناية   الجناويستوي في

 وسبّه.ه كضرب ، أو على حقّ العبد

  لّا ن ، بشرط أ، لا الهوىٰ المصلحة قَ فْ موكول إلى الحاكم يجتهد فيه وَ  والتّعزير  
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ا الث   ث:لارئ مسلم إلا  بإحدى ثم ا لا يحل  دميبلغ بالتّعزير القتل، لحديث: » ني، ي ب الز 

 «، وهو في »الصّحيحين«.ن فس بالن فس، والت ارك لدينه المفارق للجماعةوال

الأعضاء لأنّ  جل،الرّ  كقطع اليد أو ،يعزر أحد بإتلاف عضو أنلا يجوز وكذٰلك 

  تستباح إلّا في حدّ أو في قصاص.، فلاإونة بالدّية في الخطمضم

 . أدنى الحدود ولا غيره  يتجاوز  قدره بما لاص فيصّ فلا يتخ تّعزير جلدالا وإذا كان

فبعضهم جعله  د،بعض العلماء رأوا أنّ التّعزير لا ينبغي أن يتجاوز أدنى الحدوو

 ا وثلاثين.وسبعين، وبعضهم جعله تسع   اتسع  

يره دتق لحدود في اعتبار أقصى التّعزير، وذهبوا إلىم من لم يلتفت إلى أدنى اومنه

لا يجلد أحد يقول: » صلى الله عليه وسلمسمع رسول الله  أنّه بردة الأنصاريّ بي أ بما ثبت في حديث

لشّيخان، وهو مذهب إسحاق، ا «. أخرجهفوق عشرة أسواط، إلا  في حد  من حدود الل

 وأحمد في رواية.

 الإمام.  ذلك، ووكلوا الأمر إلىة المالكيّ  ولم يعتبر

صوص على لمنا منه أنّ المعاصي ظنّ  فهوومن اعتبر التّعزير بأدنى الحدود 

من غيرها، وليس ذلك بلازم، وقد حكى المازريّ في »المعلم« أنّهم ا أعظم حدوده

 تأوّلوا على معنيين:  

 هم هذا القدر. لأنّه كان يكفي الجاني من  بيّ النّ هما: أنّه مقصور على زمنحدأ

ن حقوقه، وإن لم يكن م من  « معناه: حقّ في حد  من حدود اللنّ قوله: »الثّاني: أ

 . (1) المحرّمات كلّها من حدود اللهلأنّ  حدودها، عاصي المقدرة الم

، فإن  «به عن أحد من الصّحابة ل  نّه لا يعرف القو»إ :قلت: ينظر في قول الحافظ

 ديث مؤول أو منسوخ.جاج به على أنّ ما في الحثبت ذلك فهو إجماع، يمكن الاحت

 

 
تّابعي على خلافه، ولكن  أنس بعمل الصّحابة والليس في هذه التّأويلات شفاء للغليل، نعم قد يست (1) 

 والله أعلم.  لعمل بظاهر الحديث أولى،فا يوجد إجماع،   ثمّة إجماع، فإن لم  ذلك لا يقوى، حتّى يكون 
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 قت  والع  الوصايا كتاب 
 الوصي ة  ابب

1401 
عْدَ ي َوَ  َالِْْ َللَِْنب غِِ َو صِيَّهَْادُ
 

نيَِّهَْ َالمْ  ادِثِ َح  َهُجُومِ وْف  َخ 
ت مُو 1402  َح  َالوْ صِِِّ َعَل   ا ه  َات نفِيذ 

 

َٰ وْص 
 
َأ َإذِ ا رُْمَُإلًَِّ َيَ  مْرٍ

 
ََبأِ

اي ا 1403  َالوْ ص  َثلََُْثُمَّ َمِن ا َثهَِِكُُُّه 
 

َلِب َ زُْ َتُ  ل مْ َإرِْثهَِِو  هْلِ
 
َأ َعْضِ

َز اَ 1404  ا َبمِ  لً  ََدَ و  ثلَْ 
 
َالْْ َثَِعَل  

 

َالوُْرَّاثَِإَِ َمِن  اءٍ َبإِمِْض  َلًَّ
َالثُّلثَُُ 1405  اي ا َالوْ ص  نِ َع  َي ضِقْ إنِ َو 

 

صَُ ِثوُاَواَتَ  اص 
َي كْتَ  ل مْ َو  َفيِهِ

اَكِنَّهَُٰل  َٰ 1406  ََيُب د 
ُ
َالْْ كِّ ابفِ  َس  

 

َِ َالذَّ َدَ ثُمَّ َق د ةٍ َصِحَّ َفِ َبَّر اي
 1407 َِ ت كَ  َز  َف ََهَِثُمَّ َق دْ ارََّالَّتِِ َط 

 

َوَ  ا، اءٌَفيِه  اَإيِص  َشَُطِ  َق دْ ا ََبهِ 
 الَِ 1408 

ْ
َالْ َفِ فِاا َمُعْتَ  َي كُن إنِ َو 

 

َف رَ  اهُمْ: وْص 
 
َو أ ا َبهِ 

ْ
الَِأ َالمْ  َسُ

َإرِْثهَِِ = 1409  بْل  َق  ينِْ، لدَّ َكَ  ا، ْر جُه  َمُ 
 

نْعَ كَ 
 
َأ َفِ اك  رْثهَِِذ  َو ح  َامِهِ،

 1410 
َمَ وَ  اءُ يص  َالِْْ اهَْي بْطُلُ ع  َر ج  ا َم 
 

نَْ وَْهَُع 
 
َأ وْلٍ َبقِ  ابفِِعََْ، َو ق ع  َلٍ

 أوصىٰ ا لمّ  لته به، كأنّ الموصيَ صَ إذا وَ  بالشّيءِ  الشّيءَ  يت  مشتقّة من وصَ  الوصيّة 

 ل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التّصرّف. بها وصَ 

 بعد الموت. المال ثِ ل  ب حقّا في ث  يوج : عقدٌ صطلاحِ وفي الا

 .﴾دينبها أو بعد وصيّة يوصي   من﴿ تعالى: الله ولق فيها والأصل  

وينبغي إعداد الوصيّة خوف هجوم الموت فجأة، فقد أخرج مالك والشيخان عن  

  ما حق  امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا  قال: » صلى الله عليه وسلمبيّ لنّا  ابن عمر أنّ 

 «. توبةووصي ته عنده مك
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 غنيّ. ي عا، والموصرُّ ذا كانت تبَ دب إالنّ وحكمها

مثل  ،غير، ويتوقّف ثبوته على الموصيواجب للب إذا كانت بحقّ جووحكمها الو

 لى ذلك. ع رّ الإجماعالبَ  بغير بيّنة، وحكى ابن عبد من عليه حق  

 أي: بمال لها، أو وتنفيذها على الوصيّ حتم، إلّا إذا أوصى الموصي بمعصية،

 بفعلها.

 زاد عليه. مالث، ويبطل الثّ  ا تكون منوالوصيّة إنّم

 :وقّاص قال: قلت أبيو»الصّحيحين« عن سعد بن  «إوطّ المفي ذلك ما في »ل والأص

مالي؟  يْ ابنة لي واحدة، أفأتصدّق بثلثَ  يا رسول الله، أنا ذو مالك كثير، ولا يرثني إلّا 

 ،لث  الث  » ه؟ قال:، قلت: أفأتصدّق بثلث«لا»ق بشطره؟ قال: ، قلت: أفتأصدّ «لا»قال: 

  ر  ورثتك أغنياء خي ذرن تأ ، إن ك كثير   والث لث  
فون أن تذرهم عالة  ن م   «.اسالن   يتكف 

إن الل  قال: » صلى الله عليه وسلمالله ل لحديث أبي أمامة الباهليّ أنّ رسو ،وتبطل الوصيّة لوارث

ه، فلا وصي ة لوارث كل   قد أعطى  ه.رمذيّ وحسّن، رواه أحمد والتّ «ذي حق  حق 

 «.ورثةإلا  أن يشاء ال»: اس، وزاد في آخره بّ ارقطنيّ من حديث ابن عالدّ  ورواه 

لث لغير وارث،  الثّ  وإن أجاز الورثة ما أوصى به الموصي لبعضهم، أو ما زاد على

فلا بدّ لوصيّة الموصي، وعلى أنّه عطيّة  لا أنّه تنفيذٌ  ،داء عطيّة منهمبتاذٰلك فيكون 

 . الموصى له ولِ ب  فيها من قَ 

 تتمّ إلّا بالحيازة.  ولا

 ،ماق عن جميعها، قد  لث، وضالثّ  أمور تخرج منه وصى بوصايا أو لزم أوإن 

 ر في به، ثمّ المدب   أوصىٰ  أسير   ها، فك  أو غيرَ  منه وصيّة   هلث عمّا يجب إخراجالثّ  لضيق

 لعين أو غيرها زكاة  ثمّ ، دخل بها فيهو في المرضِ  لمنكوحة   مريض   ، ثمّ صداقَ صحّة  

 .ط فيهار  ف أوصى بها أي بإخراجها، وقد
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والزّكاة لا يدرى   ،المريض عليها، لأنّهما معلومان ق  وصدا ةصحّ ر الم مدب  دِّ ق  وإنّما 

ط فيها أم لا، فإن لم يوص بها فلا تخرج، ويحمل على ر  ه فق في بقائها في ذمّته وأنّ أصدَ 

 .أنّه كان أخرجها

ى بإخراجها، صأوحلولها عليه في عام موته، وا في الحال، أي: بفإن يكن اعترف به

 يون تخرج قبل الإرث.الدّ  ال، مثلن رأس المتخرج مِ ا فإنّه

رجان من رأس يخفي زكاة الحرث والماشية، فإنّهما أمّا  في زكاة العين، وهٰذا

 المال، وإن لم يوص بهما، لأنّهما من الأموال الظّاهرة. 

 لخيص:  ت

ا  فلا، والحاضرة إذ لّا ن لث إن أوصى بها، وإالثّ  نماضية مطلقا تخرج مالزّكاة ال

 لّا فلا. ن المال إن اعترف وأوصى وإمن رأس كانت عينا أخرجت 

 .وإن كانت حرثا أو ماشية فمن رأس المال، إن لم يوص

  جوع في صحّته أو مرضه، الرّ  تبطل الوصيّة برجوع الموصي عنها، سواء كانو

 . زملأنّها عقد غير لا

المجتمع عليه ر «: »الأمإ»الموطّ  في قال مالك ،عمل أهل المدينة والأصل في ذلك

الموصي إذا أوصى في صحّته أو مرضه بوصيّة فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو نا أنّ عند

ال: ، ثمّ ق«يموت حتّىٰ  ن ذلك ما يشاءله، ويغيّر مِ  ما بداذٰلك ر من غيِّ ي غير ذلك، فإنّه

 . ر«فلا سبيل لتغيير ما دب   رمملوكا، فإن دب   إلّا أن يدبر»

 إلّا ما استثنوه.  ،روعب بالشّ فل لا يجالنّ أنّ ة المالكيّ   من قواعدو
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 الع تق باب
َو الَْ 1411 َباِلتَّصَِّْيحِ َن اي هَْكَِو الْعِتْقُ

 

َق دَْضْلَُف َوَ  و اي هَْهُ َالرِّ َفِ اء  ََج 
َمِنَْ 1412  ُزْءِ َالْْ َعِتْقِ َي َ)و عِند  َسْْيَِهُ

 

َالمَُْ َفِ َإذِ ا رْيِ(إلًَِّ َيَ  كٌ َشَِْ َلْكِ
 ق يكون باللّفظ الصّريح، كأنت حرّ أو عتيق. لعتا 

ك  اية الظّاهرة، وهي ما جرى عرف البلد بأنّه يراد به العتق كـ:وهبت لوبالكن

 يك.ل لي علسبي لانفسك، أو: 

 . ﴾عقبة فكّ رقبةعقبة وما أدراك ما الفلا اقتحم ال﴿: ه كقول ،في القرآنوفضله 

 مؤمنة   من أعتق رقبة  قال: » صلى الله عليه وسلمل الله أنّ رسو  رة ن عن أبي هريوأخرج الشّيخا

 «.هج  ه بفرفرج  حت ى  ار،الن   أعتق الل بكل  عضو منها عضوا من أعضائه من

 ؤجّل.ومل : معج  والعتق قسمان

 . وإن أعتق جزء من العبد سرى العتق في الباقي

 .كان العبد كلّه له هذا إذا

يكه أو  شر حصّة بقيمة ،معتق موسرايره، وكان الأمّا إذا كان شركة بينه وبين غ

 .ريك يطلب منه أن يعتق نصيبه، ويكون الولاء بينهماشّ ال فإنّ  ،ببعضها

ق، إذا لم يعتقه الرّ  ه يبقى علىيكنصيب شرعتق معسرا، فإنّ لمأمّا إذا كان ا 

 . الشّريك الآخر

قال:   صلى الله عليه وسلمبيّ النّ أنّ  والشّيخان عن ابن عمر ذلك ما أخرجه مالك والأصل في 

، فأعطى ل  دْ الع   م عليه قيمة  و  ق   ،بدكا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العمن أعتق شر»

 «.قمنه ما عت  ق فقد عت  لا   ن العبد، وإ يهق علوعت   ،همص  ص  ه ح  شركاء  
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َعَُ 1413 َق دْ َعِتْقُهُ نْ َم  بَّرٌ امُد  َلِّق 
 

َِ ْمَِب َيَ  َإنِ وْتِ، االمْ  ت ق  َع  َثلُْثٌ َلْهُ
َلِب عَْ 1414  َي كُن إنِ َق دَْو  َضِهِ ََح  لَ 

 

َ ا ع تقَُِٰف إنَِّم  َق دََْي  ا ََم  لَ  م  َش 
 »  فيه.  رظر في عاقبة الأمر، والتّفكّ النّ في اللّغة: »التّدبير 

  صيغة  ، بللّزومِ ا وجهِ علىٰ  رشيد   ف  ن مكل  ق على الموت مِ لِّ ع   قٌ ح: عتوفي الاصطلا

، لا إن قال له: رٌ مدب   تأنأو خاطبه بقوله:  ،عبدي رت  المالك: دب   ، وهي قول  صريحة  

تدبيره بذلك، فإنّه يعتبر وصيّة   ، ولم ينوَ  سفري هذا فأنت حر  ن مرضي أو فيمِ  إن متُّ 

 فيها. جوعَ رّ لا  نّ له، بمعنى ألازمة   رَ غي

  لث  الثّ  د، فمتى حملهيّ السّ  مال ن ثلثِ ه مِ ردب  لّذي ا  يّدالسّ  ر إثر موتق المدب  عتَ وي  

 العبد  هٰذا يساوي  كمقال: ، فييّد  السّ  يستثنه لممع ماله حيث  ر دبّ المم وِّ ه حرّا، وق  ج كلُّ خرَ 

مئتين،  : فإن قيل ،ه ك سيّدمئة، قيل: وكم تر :على أنّ له من المال كذا، فإن قيل ،مثلا

 لث.الثّ  صيّة إنّما هي فيداخل في الوصيّة، والوحمله، وهو لث الثّ لأنّ  ه حرّا،فيخرج كلُّ 

ه بلا  قيمت   كمَني، الباق ورق   ،لثالثّ  لحمَ بعضه عتق منه مَ لث إلّا الثّ  فإن لم يحمل

 .ه كلّه ملكالاك له مصف، وترالنّ منه  تق، فيعيّد مئة  السّ  وترك ،ه مئةٌ ، ومال  مال مئةٌ 

لثها مئة، وهي يّد ثلاثمئة، وثالسّ  ةوهما مع مئصف أنّه بماله مئتان، النّ ووجه عتق

 صف. النّ لثالثّ  صفه لحملنصف قيمته مع ماله، فيعتق ن

1415 َ َو اقعٍِ َعِتْقٍ كُُُّ الَِو  َباِلمْ 
 

لَِ َإشِْكَ  َبلَِ  َكتِ اب ةٌ هْو  َف 
 1416 

َمُؤ جََّ ا الهُ  م  مَُو  َمُن جَّ َلٌ
 

َقَُّالرَِّوَ  يْثُ َح  ب ق  ََٰب اقٍ مََُٰي  َدِرْه 
إلّا ولها  ﴿ تعالى: الله لاب بمعنى الأجل المضروب، ق ن الكتامشتقّة م  الكتابة 

كتب ﴿ تعالى: الله لكقو ،ب بمعنى الإلزامتْ أو من الكَ  ،مقدّر أي: أجل ﴾كتاب معلوم

 .ومكاتبةٌ  وكتابةٌ  تابٌ ، ويقال في المصدر كِ ﴾عليكم الصّيام
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 ف العتق على أدائه.د، يتوق  ن العبمِ  ل  مؤج    ال  م ق علىوهي عت

 .(1) مٌ منج   لٌ مؤج    بةِ الكتا ل  فما

َالسََّ 1417 َبوِ طْءِ تْ لْق 
 
َأ نْ َم  كُُُّ َيِّدَِ)و 

 

)ِ لد  َالوْ  مُّ
ُ
َأ وْقُ ف  َف  ةا ل ق  َع 

 .، فما فوقهاة  قَ يّد علَ السّ  أمّة ألقت بوطءكلّ  هي  أمّ الولد 

ارج الفرج، ربّما سبق  زل، لأنّه متى وطئ وأنزل خبعد يّ السّ  دفع الحمل عن ينولا 

يلحق حم، فإذا حملت وأنكر أنّ الحمل منه لكونه كان يعزل لا ينفعه، والرّ  الماء في

 .قد يسبق للفرج  الماءلأنّ  بوطء في دبر، عنه الحمل، وتكون أمّ ولد، وكذلك لا يندفع هب

، ولا بيمين، فلا يلحق به الحمل قدِّ ص   متى أنكر الإنزاله ولا بدّ من الإنزال، لأنّ 

 لم إلّا منه. تكون أمّ ولد،لأنّ هذا لا يع

 لث. الثّ   لا من س مالهيّد تعتق من رأالسّ  وأمّ الولد تكون حرّة بعد وفاة

ومن وطئ أمته، : »بيّ النّ ديث ابن عبّاس أنّ والأصل في حريّة أمّ الولد ح

عة  ره، وله طرق، وقد رجّح جماغيو مدح« أخرجه أدبر منهن فولدت له فهي معتقة ع 

 .« موقوفا على عمرإفي »الموطّ  وقفه على عمر، وأخرجه مالك نحوه 

1418 
َللِْمُحَ  ءُ لً  َالوْ  ا إنَِّم  رَِو  َرِّ

 

َِ َيُُْبِ  َل مْ إنِ َو  نْهُ، َع  مُعْت قٍ َو 
ءَِ 1419  لً  َو  َمِن اءِ َللِنِّس  ل يسْ  َو 

 

َالًَِ تيِقِ َع  ٰ َو الَْْعَل   َب اءَِبنِْ
،  يِ لْ من الوَ ه وأصل   ،سب، والعتقِ الن  ن ن الوَلايَة، بفتح الواو، وهو مِ ق متّ مش لاءالوَ  

 . وهو القرب  

ابن العمّ، والقريب، والعاصب، واصر، لنّوا ،قعتَ والم   ، قعتِ يقال للم   والمولى لغة:

 
 لا جعلها نجوما متعدّدة أي: أقساطا.نجما واحدا م، ولو نجيم التّأخير لأجل معلوتّ بالالمراد  (1) 
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 .، والقائم بالأمر، وناظر اليتيم، والناّفح المحبّ والحليف

 .تقية الإنعام بالعولاد به هنا والمرا

، لا يباع، سبالنّ »والولاء لحمة، كلحمة :ورد تعريفه في الحديث الصّحيح وقد

 ولا يوهب«.

 ولو بلا إذنه. ،عنه قِ ق »المحرّر«، والمعتَ والولاء ثابت للمعتِ 

ك والشّيخان عن ابن عمر أنّ عائشة أمّ المؤمنين  والأصل في ذلك ما أخرجه مال

ها على أنّ ولاءها لنا، فذكرت ذلك كِ يع  نب ا:لهتعتقها، فقال أه يةتشتري جارأرادت أن 

 «.، فإن ما الولاء لمن أعتقذ لكك ن  لا يمنع»، فقال: صلى الله عليه وسلملرسول الله 

 .  الولاء للمعتقِ، ولو أعتق عنه غيره أنّ  علىفهذا يدلّ بعمومه 

ا إليه ق أو ينجر  عتتباشر ال عتق ابنها أو أبوها، إلّا أن في الولاء، كأن أ   ظّ للأنثىٰ لا حو

ها ولدا، فولاؤه لها، لمن أعتقته أو بعتق صدر ممّن أعتقته، كأن يلد عتيق ء بولادة  ولاال

 ل الإجماع على هذا. نق وقدوكذلك إذا أعتق عتيقها عبدا، فولاؤه لها، 

قدّم على العاصب بالولاء، وسيأتي في المواريث إن سب م النّ واعلم أنّ عاصب

 .شاء الله

 والله أعلم. سب«.النّ لحمة كلحمةء ولاالل هذا الانسحاب » ليولعلّ د

 تنبيه: 

، واقتصرْنا منه علىٰ  قد اختصرنا أحكامَ ا ا، وجمَعناها في باب  واحد  لرّقّ اختصار 

 . ها مبسوطة  د. ومَن شاءها في الكتب وجَ لعدمِ الحاجةِ إليها اليوم ه،صولِ أ
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 تاب الفرائضك
1420 (َٰ

ُ
أ ََيُب د 

 
َالْْ ةِ َت رِك  َمْو اتَِمِن

 

َبمَِ  لُّقٌَا َت ع  ُ اتََِلَ  َباِلذَّ
َقُضَِِْ 1421  يْنُ َف الدَّ َالتَّجْهِيِ، نُ مُؤ  َف 

 

اي ا َالو ص  هَ ثُمَّ َب عْد  َثُمَّ َافْرضَِِ، َ(ا
 وارث. كلِّ  الِ م ر  قدا يرث، وم لا ن يرث ومنض: علم يعرف به مَ علم الفرائ 

تعلّق حقّ ل  كمرهون في دين، له بذات   بحق  ما تعل ق تركة الميتّ  ن رأسِ م مِ ويقد  

 تهن به. المر

 .، وكفن، ودفن، فتقدّم على الدّيونل  يغستن ن التّجهيز مِ ؤَ ثمّ م  

 رثه.وصاياه، ثمّ الباقي لواتقضى ديونه، ثمّ ثمّ 

 ﴾.يوصى بها أو دينوصيّة  بعد نمِ ﴿تعالى:  الله في ذلك قول والأصل  

ه نّكم تقرءون هذ»إقال:  يث عليّ أمّا تقديم الدّين على الوصيّة فالأصل فيه حد

قضى بالدّين قبل  صلى الله عليه وسلموإنّ رسول الله ن﴾، من بعد وصيّة يوصي بها أو دي﴿الآية: 

، «ةقبل الوصيّ ن قضى بالدّييّ منه تعليقا: »، وللبخاروالتّرمذيّ  مدأخرجه أح ،لوصيّةا

في سلسلة أوهى  يّ ه الحارث الأعور، وهو ضعيف، بل ساقه الشّوكانِ  إسنادوفي

نّ الحارث كان إ، وعند عامّةِ أهلِ العلمِ   العمل عليهالتّرمذي: »إنّ  الالأسانيد، لكن ق

  بأس به«.ال النّسائيّ: »لاعالما بالفرائض«، وقد ق
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 ب الإرث وموانعهأسبا باب
َإَِ 1422 سْب ابُ

 
َرَْأ َِالََّثنِ ا َب َوَ تِِ ا بَْه  َج 
 

ءٍَ لً  و  َو  احٍ، َنكِ  قْدُ بَْع  ن س  َو  ،َ
 1423 َْ َال الِ َم  ب يْتُ اَمُسْلمِِيَْ و  طْلقِ 

ُ
َأ

 

ا َمُطْل ق  َرقِي َالمِْيْ اث  ي مْن عُ َو 
 1424 َ ا خْط 

 
َأ إنِْ َو  َعُدْو اناا، تْلُ َو الْق  َف لَ 

 

َُ َلَ  ء  ْ َْشَ  َالذَّ َدِي ةِ ََمِن ََق ت لَ 
َو اَ 1425  ، كُّ ةَُلرَِّ)و الشَّ َدَّ ،َ َالَْخُلفٌْ َمِل لَْفِ

 

 َ َالْْ وْنُ َك  عُنٌ، (ت لَ 
ل ْ َاسْت ه  ا َم  َنيِِْ

ة أسباب: نكاح وولاء ونسب، ويزاد بيت مال المسلمين، ثالميراث بثلايستحقّ  

 وهل هو وارث، أو مردّ للأموال؟ خلاف. 

ليه إ علّه أراد بهذا الإطلاق ما ذهبل (ل المسلمين أطلقاوبيت ما)اظم: لنّا وقول

 بيت المال سواء كان منتظما أنّ من لا وارث له يوضع ميراثه فيلكيّة، رو الماخّ متأ

أنّه إنّما المالكيّة  نلا، والذي عليه المتقدّمون مِ  رفه الشّرعيّة أوصاف ماله في ميصر

 –رعيّة، وهو الظّاهر ماله في مصارفه الشّ ف صرَ ا ي  منتظم   توضع فيه الأموال إذا كان

  لا بالألفاظ.بالمعانيالعبرة  لأنّ  ،- لموالله أع

 : بعةس  موانع الإرث و

رقيقا خالصا، أو مشوبا بحريّة، وهذا  ن لا يورث، كاقّ: فلا يرث العبد و الرّ  –1

 معنى قوله: »ويمنع الميراث رقّ مطلقا«.

ا، ولا يرث قاتل من مال المقتول شيئ قاتل العمد يرث فلا: عدوانا القتل –2

 خاصّة.  يةالدّ   من إالخط

رّ في »التّمهيد«  البَ  ابن عبد  العمد من ميراث مقتوله، فقد حكاه ع قاتل أمّا منف

 يه ابن قدامة خلافا شاذّا. ف جماعا، وحكىإ

ليه مخالفا ية فلأنّها وجبت عليه، فكان ردّ بعضها إالدّ  من إوأمّا منع قاتل الخط
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 ل.للأصو

 . ة بالرّدّةلزّوجيّ نقطاع الاينهما، ب ارتدّ أحد الزّوجين، فلا توارثدّة: إذا  الرّ  –3

 .فرسلم وكام بين  لأنّ المرتدّ كافر، ولا توارث   وهٰكذا سائر الورثة،

 فلا يرث المسلم كافرا، ولا الكافر المسلم«.»ين: الدِّ  اختلاف – 4

نيّ، فإنّ التّوارث  يهوديّ والنّصراتين مختلفتين كالذوي ملّ كلّ  ين يعمّ الدّ  واختلاف

 ا. ما إلينإذا احتك نا حكمفي لا يثبت بينهما

ارث تو: »لا يعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاوأخرج أبو داود وغيره عن 

 أهل ملّتين شتّى«.

هدم متوارثين: كما لو مات الزّوجان معا في ال نمِ  الموت في المتقدّم في الشّكّ  –5

 رّث أحدهما من الآخر. ادث سير، فلا يوق أو حأو غرَ 

ة انقطاعا مؤبّدا، يّ جل والمرأة انقطعت الزّوجرّ ال لاعن«: فإذا تانعللِّ »ا التّلاعن –6

 فلا يكون ميراث. 

لولد صارخا: فإذا لم يستهلّ الجنين صارخا لم يرث، لأنّه لم ا تهلالاس عدم –7

« ثر  مولود و  إذا استهل  ال» قال: صلى الله عليه وسلمبيّ النّ  نتتحقّق حياته، ولحديث أبي هريرة ع 

 يّ.لبانِ يخ الأصحّحه الشّ و واهد،ش أخرجه أبو داود، وله

 ، ويرث من أمّه. أبيهمن ث فلا ير  لا يلحق بالنّسب الزّنىى ، فابن زّنىى ال الموانعوبقي من 
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 الوارثين باب
ش  هَْ 1426 َع  َببِ سْطٍ: َلً  َو الوْ ارِثوُن 

 

َٱ َو ابْنُ َلًِبْنُ، فُوالًِبنِْ ق  ث ر هََْي 
 
َأ

 1427 
َحُقَِّ بوُهُ

 
َأ ، َو الْْ دُّ بُ،

 
َاقَ ف الْْ

 

َمَِوَ  خُ
 
َالْْ

 
َأ ايَِّنْ طْلقِ 

ُ
َأ اتِ ِه 

ْ
ََالْ

مَِّف ابْنَُ 1428 
ُ
َأ يِْْ

َبغِ  َالمُْدْلِ خِ
 
ََالْْ

 

مَِّ َالْع  َف ابْنُ ، مِّ
ُ
َللِْ َلً  مُّ َف العْ 

ءَِ 1429  لً  َالوْ  احِبُ َص  َثُمَّ وْجُ، َو الزَّ
 

َالعِْتْقَِ َذُو كُورُ َف الذُّ ءَِٰه  َٰ، َؤُلَ 
 1430 

َباِلمِْيَْ  يَ ازِ َالِْْ ع  َم  َاثَِو اخْصُصْ
 

رَ  َح  بْع  ن اثََِمَِائرَِ س  َالِْْ َن 
بنِتَُ 1431  َو  ل تََْبنِتٌ، ف  َس  ا هْم  َم  َالًِبنِْ

 

َ
ُ
ل تَْمَُّو الْْ َع  إنِْ َو  ةٌ، دَّ َج  َثُمَّ ،َ

هَْ 1432  َمُعْتقِ  َثُمَّ ةُ، وجْ  َالزَّ ا ه  ب عْد  َو 
 

يَِّ
 
َأ َمِنْ خْتُ

ُ
َمَُو الْْ اتِ ِه 

ْ
هََْالْ َطْل ق 

الّذين   هم :عيّ شّافوال ،ومالك ،بتثان لوارثون عند أبي بكر الصّدّيق، وزيد با 

  غير.ع على توريثهم لاجمِ أ  

 خمسة عشر:  جالِ الرّ  نفمِ * 

 . لابن  ا -

 وابن الابن، وإن سفل.  -

 . والأب -

 وإن علا.  ،والجدّ  -

 . والأخ الشّقيق -

 . والأخ للأب -

 مّ.  والأخ للأ  -

 . الشّقيقِ   خِ الأ وابن   -

 للأب.   الأخِ  وابن   -
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 . ققيالشّ  والعمُّ  -

 . بللأ والعمُّ  -

 . العمّ الشّقيقِ  بن  وا -

  للأب. العمّ  وابن   -

 . والزّوج -

 . والمولىٰ  -

 ساء عشر:  النّ منو* 

 . البنت -

 .توإن سفل ،وبنت الابن -

 . والأمّ  -

 . والجدّة للأمّ  -

 . والجدّة للأب -

 . الشّقيقة والأخت -

 . خت للأبوالأ -

 . لأخت للأمّ او -

 . والزّوجة -

 .(1) والمولاة -

كور  الذّ  هم عشرة من الوارثين مستوعبا له بإجمال، فجعلدد ظم عاالنّ د ذكروق

 . وسبعا من الإناث

 

 
 ، وأبو حنيفة، وابن حنبل توريث الأرحام.وعبد الله بن مسعود  وزاد علّي بن أبي طالب (1) 
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 الفروض باب
رْضَِ 1433 رْثَُباِلْف  باِلتَّعْصِيبََِو الِْْ ا)َو  َج 

 

رْضَُ ََهَُف ف  ن اَسِتَّةٍَع  ر ج  َخ  ا ََ(م 
َو الرَُّٱ 1434  َوَ لنِّصْفُ، َيَُْب سَُبْعُ، َثُمْنٌ

 

َو الثُّلثُ انَِ َثُمَّ َسُدُسَُلثٌَْثَُ، ،َ
 .ن بالفرض وبالتّعصيبولإرث يكا 

 ، والثّلث ،والرّبع، والثّمن، والثّلثان ف،النصّ :، لم يخرج عنهاوفروض التّركة ستّةٌ 

 والسّدس.

ه   وي فرَض له.وقول الناّظم: »وثمنٌ ي حبَس« أي ي وق ف  علىٰ مستحقِّ

َِلنِّصْفَُف ا 1435 َو هْنََِل يِْْ
َبغِ  وْجِ َلزَّ

 

َصَُ بنِتِ َبٍَلَْو  َا، َبنِتِ َلًِبنَِْثُمَّ
 1436 َ َق دْ َابْنٌ لً  َت كُنَبنِتٌَو  َل مْ بَْإنِ ج  َح 

 

خْتَِ
ُ
ََِو الْْ بَْل

 
َلِْ خْتِ

ُ
َف الْْ ، يِْْ

صْل 
 
َلْ

اويِ 1437  َمُس  خٌ
 
َأ َالْبنِت  ب  صَّ َ)و ع 

َ
َتسُ َ ا َل ه  َذ اك  َفِ خْتُ

ُ
َاويَِو الْْ

َ 1438 
َبَ  َمِثْلُ َالًَِن اتِ

َل ٰ ب ابنِْ، صَّ َع  َكِنْ
َ

َلهِ َٰ َمَ ؤُلً  َرُت بَ دُون َا(ن هُنَّ
َ ع الفروضش يها، بعد أجملها رَع يوزِّ  .علىٰ مستحقِّ

   النّصف لخمسة: ف

 .د عدم فرع وارثعن لزّوجا –1

 . ﴾ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد﴿ تعالى: الله لقول

 .﴾صفالنّ  ن كانت واحدة فلهاوإ﴿ تعالى: الله نفردت، لقول ت إن البنا –2

ابنة   ل منزلةَ ، فتتنز  أدنىٰ  أو ابنٌ  ت بنتٌ للميِّ لم يكن ت، إن لسفَ  إنو ،بنلاا بنت –3

 البنوّة.  ا عليها لجامعِ إطلاق البنت لها، أو قياس   وللب، لشمالصُّ 

 .الواحدة  الشّقيقة الأخت –4

 نصف ما ترك﴾.لها ه أخت فلك ليس له ولد ولإن امرؤ ه ﴿لقول الله تعالى: 
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 منزلتها.  فتتنزّلت أخت شقيقة، ميّ لل نب، إن لم تكلأ الأخت –5

ك الأخت الشّقيقة، ثمّ ذلهذا والبنت يعصّبها ابن، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وك

 يعصّبها ذكر مثلها. ،الأخت لأب

 تبة. الرّ  ها فيمن أسفل   ابنٌ  يعصبها – أيضا  –ومثلهنّ بنت الابن، لكن 

1439 
َللِزََّو الرَُّ حِب هَْبْعُ َص  ا َم  َإذِ ا َوْجِ

 

َِوَ َمِن ََلد  ةِ وجْ  َق دَْالزَّ ب هَْم ن ج  ََح 
ا 1440  زْي د 

 
َف أ ــــةٍ وجْ  َز  َلكُُِِّ َو هْو 

 

َل َ امَْإنِ َوجُِد  َف رْعٌ وْجِ َللِزَّ ََي كُن
عَْ 1441  َم  َو ف رْضُهُنَّ ا َف رْضُه  َو الثُّمْنُ

 

َ ذ  َٰوجُُودِهِ، َو ق عَْالنَََّلكِ َٰك  َصُّ
 . وارثعدم الفرع ال عندة  وجوارث، وللزّ  فرع  وجود وج عند بع فهو للزّ ا الرّ وأمّ  

 .لها الثّمن مع وجود الفرع الوارث، فإن تعددن فالفرض يقسم بينهنّ و

  ﴾، فإن كان لهنّ ولد فلكم الرّبع ممّا تركن﴿ تعالى: الله  والأصل في ذلك قول 

م ولد فلهنّ د فإن كان لكلكم ولتركتم إن لم يكن  ولهنّ الرّبع ممّا﴿وقوله تعالى: 

 .﴾مالثّمن ممّا تركت
1442 

َوَ  ــالثُّلثُ انِ َللِبْنِت يَِْْالفْ  َــرْضُ
 

َت يَِْْ وْق  َف ف  َلًِبنٍْ، وْ
 
َأ َلصُِلبٍْ،

خْت يَِْْ 1443 
ُ
َو الْْ ، ـــــــت يِْْ قِيق  للِشَّ َو 

 

َ
 
َللِْ خْت 

ُ
َأ َلً  َإذِْ بِ

 
َصْل يَِْْللِْ

 نفين: فرض صوالثّلثان  

 ر، عند الانفراد عن الذّكور. فأكث البنتان، -

ل بنت  نات، وعدم الابن الصّلب وابن الابن ولو نزَل. عدم البمنزلتهما عند بن لاا اوتتنز 

 ، وعدم شقيق  معصّب. عند عدم فرع وارث  ،ن فأكثرايقلشّقالأختان ا -

أو شقيق  عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود عند ،ن للأب فأكثرالأختمثلهما او

 .وعدم أخ  لأب  معصّب  لهما ،أكثرشقيقة ف

فإن كنّ نساء فوق ﴿ تعالى: الله قول فرضهنّ  بن فالأصل فيالا اتوبنأمّا البنات 
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لحديث  ،فإن كن اثنتين فأكثر فلهنّ ثلثا ما ترك :والمعنى ،﴾اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك

ي فهو لك«. رواه ما بقو ،الثّمنَ هما وأم   ،الثّلثين ابنتي سعد   عطِ أَ  جابر، وفي آخره: »...

 .«يححسن صح»التّرمذيّ، وقال: 

  دينة على أنّ ولد الأبناء الذّكور إن لم يكن ولدٌ أهل المى مالك إجماع وحك

هم كإناثهم، يرثون كما يرثون، هم كذكورهم، وإناث  ، ذكور  سواء   لدالو كمنزلةِ 

 ن.ويحجبون كما يحجبو

فإن ﴿  تعالى: الله قول واحدة  على  زاد منهنّ  نمَ  ضِ وأمّا الأخوات فالأصل في فر

 .﴾تركلثّلثان ممّا ا اهمفل كانتا اثنتين

َف رْعَُ 1444 َلً  َإذِْ مِّ
ُ
َالْْ َف رْضُ َو الثُّلْثُ

 

َالَِْْ َمِن  لً  ْعَُو  َج  ا عْه  َم  ةِ َخْو 
 1445 = َ وْ

 
َأ كُورِ، َالذُّ ن اثَِمِن  َالِْْ َمِن 

 

َ وْ
 
َأ ، ثْن يِْْ ثَِكَ  َث لَ  وْ

 
َأ ، َثنِت يِْْ

 1446 
َمَ  ثلُثُْ َو  يََْْْب ق  َٰي َٰا َم  يِْْ

َبغِ  ا َل ه 
 

وْجٍَ َز  عََْفََِوَْٱَفِ َم  ةٍ وجْ  ب وَ َز 
 
َيْنَْأ

بَِ 1447 
 
َالْْ بوُ

 
َأ َهُن ا ا عْه  َم  َي كُنْ إنِ َو 

 

وجِْبَِثَُف الثُّلَْ
 
َف أ ا، َل ه  مِلٌ ََكَ 

 1448 َ َلًِثْن يِْْ َاثنْ ت يَِْْو هُو  وِ
 
َأ

 

َ َز اد  ا َٰف كَُّم  ي نَِٰه  ََٰعَل   َذ 
 1449 = َ

ُ
َالْْ ِ لد  َو  ،مِن و اَمِّ َالسَّ َعَل   َو هُمْ

 

َفَِ ا م  َك  َكْرَِالذََِّفيِهِ، َف اتْب عْ اَ، م 
وَ  َىَٰح 

 

   اثنين: والثّلث فرض

وارث، ولم يكن له أخوان وأختان  متوفّى فرعٌ الإن لم يكن لولدها  ، الأمّ الأوّل: 

 .أكثر مطلقا أو

 .﴾مّه الثّلثله ولد وورثه أبواه فلأ فإن لم يكن﴿ تعالى: الله لقول

 : لتينالمال في مسأ كلِّ  الباقي لا ثلث   ث  ل  ث   لأمّ ول

 النّصف وللأمّ ثلث الباقي.  للزّوج ج وأمّ وأب:زو –1

 وللأمّ ثلث الباقي.  ع،الرّب للزّوجة: وأب وأمّ  زوجة –2
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ذٰلك  الف الأنثى على الذّكر، ولخ للزم تفضيل   هإذ لو أعطيت الأمّ الثّلث كل  

 ن.يي الأنث فللذكر مثل حظّ  واحدة يان بجهة  لِ دْ أنثى ي  ر و: متى اجتمع ذكةدالمطرّ القاعدة 

 هوما تقدّم، فإنّها تأخذ الثّلث كاملا، و ن كان معها جدّ فيلأب، فإوهذا مختصّ با

 فرضها الأصليّ. 

 . أكثر، إن لم يكن للميّت فرع وارثف ن لأم  االأخت وأن االأخو الآخر:و

امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ  جل يورث كلالة أووإن كان ر﴿ تعالى: الله وللق

 . ﴾كاء في الثّلثفهم شر  ا أكثر من ذلكانوك دس فإنواحد منهما السّ 

 خاصّة . الحالذه هٰ  ومعنى ذلك أنّ الذّكر والأنثى يستويان في

 .والكلالة: هي انقطاع الأصل والفرع
دَْو ال 1450 َف ق  َمِنْهُمُ َللِوْ احِدِ دْسُ َسُّ

 

َ
 
َأ مٍّ

ُ
َلِْ َالَْو هْو  ع  َم  بٍ

 
َأ َْوْ لد  َو 

 1451 َ ا َل ه  ا -و هْو  يْضا
 
عَ َ- أ خََْم 

 
َيْنَِوَ الْْ

 

طْل قَُ
 
ذَ و أ َك  خْت يَِْْوا،

ُ
َالْْ ع  َم  َا

 1452 
هْمَ  َم  َالًِبنِْ َلِبنِتِ َثُمَّ اا د  دَّ َع 

 

َ َابْن ةٍ ع  ام  زْي د 
 
َأ َلً  ةٍ َمُفْر د 

 1453 َ
ُ
ذِيو الْْ َك  َف وْقُ ا َف م  بِ

 
َللِْ َخْتُ

 

َ
 
َللِْ خْتهِِ

ُ
َأ عْ تَْ م  َتَ  يْنِ َذِيب و 

َفقَُِ 1454  بٌ
 
َأ َإنِْ دِّ َللِْج  َدَْو سُدُسٌ

َ
َو اَيَْمَ و الَْ َف رْعٌ َُتُ َلَ  ََوجُِدَْرثٌِ

َ 1455 
مَِّ
ُ
َلِْ ةٍ دَّ َج  َف رْضُ دْسُ َو السُّ

 

َ وْ
 
َأ

 
َلِْ َفِ كَ  َو اشْتَ   سْمَِبٍ، َالقْ 

ا 1456  َاسْتَ َه  ذ  ا َم  بَِإذِ ا َالنَّس  َفِ ت ا َو 
 

َ َالَّتِِ َالْقُرْب  ن تِ َكَ  وْ
 
بَِأ

 
َالْْ َمِن 

 1457 َ بِّ
 
َللِْ َالَّتِِ ى َالْبُعْد  سْقِطِ

 
َف أ

 

مَِّ
ُ
ََبأِ

ُ
َذَ مَِّأ يْتِ َالََْالمْ  َقُرْبَِاتِ

، علىٰ هٰذا التّفصيلفرض والسّدس    : سبعة 

 كر في الآية. ا كان أو أنثى، كما ذ  ذكر    ، حد من الإخوة لأم  والا  -1

 .ن سفلاوإ ،وارثان أو بنتٌ   الأب إن كان لولده المتوفّى ابنٌ  -2
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تان  ه أخوان أو أخن لكاأو  ، نثىذكرا كان أو أ إن كان للمتوفّى ولد وارثٌ  لأمّ ا -3

 . أكثرأو 

 نهما السّدس ممّا ترك إنم ولأبويه لكلّ واحد﴿ تعالى: الله والأصل في ذلك قول

 .﴾له إخوة فلأمّه السّدس فإن كان﴿، وقوله تعالى: ﴾كان له ولد

«: »مضت السّنّة أنّ الإخوة  إموطّ قال مالك في »ال والمراد بالإخوة اثنان فأكثر،

 اعدا«.اثنان فص

 نثيين. أ مذكرين كانا أ « أيقواوأطل»لنّاظم: ل اقوو

 كملة  للثّلثين. تواحدة،  صلب   ت مع بنتِ انإن ك ، فأكثر واحدةٌ  ابن   بنت   -4

  ابن   وابنةِ  يل بن شرحبيل أنّ ابن مسعود سئل عن ابنة  زَ ن ه  لما أخرج البخاريّ ع

 دس  السّ  الابنِ  ةِ بن ولا، لنّصف  للابنة ا  صلى الله عليه وسلم: : »أقضي فيها بما قضى النّبيّ فقال ،وأخت  

 .وما بقي فللأخت« ،الثّلثين ملةَ تك

  مع ابنةِ  كانت، أو أكثرَ  واحدة   ينة على أنّ لابنة الابنمدوحكى مالك إجماع أهل ال

 . السّدسَ  لبِ الصّ 

 . لثينتكملة الثّ  ،احدة  و فأكثر مع شقيقة   واحدة   لأب   خت  الأ -5

 الصّلب. وذلك قياسا على ابنة الابن مع ابنة

 .للميّت فرع وارث  وجودِ ع م  ،الأبلجدّ عند عدم ا -6

ه، وإن كان ذكر   المتقدّم   لأب  ه ا، ومثل  إلّا السّدس   دّ ا فليس للجفإن كان الولد ذكر  

 . اا، وله الباقي تعصيب  فرض  السّدس   أنثى، فللجدّ  الولد 

  لي  ماني مات فاب فقال: إنّ ابنَ  صلى الله عليه وسلمأنّ رجلا أتى النّبيّ ث عمران بن حصين لحدي

أدبر ا آخر«، فلمّ  سٌ د  ك السّدس«، فلمّا أدبر دعاه، قال: »لك س  قال: »لن ميراثه؟ مِ 

 التّرمذيّ وصحّحه.«، رواه أحمد ومةٌ عْ ط   الآخرَ  لسّدسَ دعاه، فقال: »إنّ ا
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لثان فيبقى الثّلث، فلم يعطه وجدّا، لهما الثّ وتصوير هذه المسألة أنّه ترك بنتين، 

، ، فلمّا ولّىٰ ، بحقِّ الفرضِ ا أوّلاه سدس  أعطابل  أنهّ فرضه، يظنّ  حتّى لا ،جملة   لجد  ا

، فلمّا ولّى اقائم   لكن بقي الاحتمال  ، التّنبيه ا فيخر، وكان هذا كافي  الآدعاه وأعطاه 

 .بالفرضِ  ااث  تعصيب، وليس مير فهو، مةٌ عْ ليخبره أنّه ط   صلى الله عليه وسلم دعاه النّبيُّ 

الأب، فإن أدلت به   غيرِ  ر  بذك ة  الجدّ  لِ دْ ت   لم ما ،ن علتاالجدّة لأمّ، أو لأب، وإ  -7

 ترث عند مالك.  مل

 انفردت به. ةٌ و بينهما، وإن كانت واحدفهفإن اجتمعتا 

ه مالك وغيره عن قبيصة بن ذؤيب أنّه قال: »جاءت والأصل في ذلك ما أخرج

، الله شيءٌ  ابِ كتفي  لكِ  ما :دّيق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكرإلى أبي بكر الصّ الجدّة 

، ، فسأل الناّسَ اسَ أسأل النّ ا، فارجعي حتّىٰ شيئ   صلى الله عليه وسلمفي سنة رسول الله  لكِ  ما علمت  و

، فقال أبو بكر: هل عطاها السّدسَ أ صلى الله عليه وسلم رسول الله  لمغيرة بن شعبة: حضرت  فقال ا

لها ، فأنفذه صاريّ، فقال مثل ما قال المغيرة  مسلمة الأن بن   محمّد   :معك غيرك؟ فقال

عمر بن الخطّاب تسأله ميراثها، فقال إلىٰ جدّة الأخرى جاءت اللصّدّيق، ثمّ ر ابكأبو 

وما أنا بزائد  ،لا لغيركي به إضِ ، وما كان القضاء الّذي ق  ءٌ في كتاب الله شي  لكِ  ما ا:له

معتما فهو بينكما، وأيّتكما خلت به السّدس، فإن اجت ذٰلكا، ولكنّ شيئ   في الفرائضِ 

 .(1) حه التّرمذيّ صحّ  يثا، والحدفهو له

ا في  تا إذا استوبممشروط  ،ون السّدس للجدّة للأب، والجدّة للأمّ بالاشتراك وك

 الأب.   ن جهةهي الّتي مِ   ب، أو كانت القربىٰ سَ الن 

 . من جهة الأمّ  ن جهة الأب تسقط بالقربىٰ مِ  البعدىٰ  ولهذا فإنّ 

 
: يّ قطنبي الأب، لما أخرجه الدّارثلاث جدّات فزادوا أمّ أث عيّ وأحد: ترل أبو حنيفة والشّافقا  (1) 

«. ث ثلاث جدّات، اثنتي من قبل الأب، وواحدة من قبل الأمّ ورّ  الله  نّ رسول»عن إبراهيم بن يزيد أ

ا على  زيد بن ثابترسل، وأخرج الدّارقطنيّ وهو م
 . مثل ه موقوف 
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 .لم ببلده الع ل عليه أه التّفصيل ذكر مالك أنّه هو الّذي أدركذا وهٰ 

إليه  هب فيه خلاف بين أهل العلم، وما ذ على ما تقدّم للبعدىٰ  بىٰ القر ب  وحج

  .(1)بن ثابتمالك هو مذهب زيد 
َب قَِِّْ 1458 َق دْ ا َم  ُ َلَ  ِي َالذَّ اصِبُ: َو العْ 

 

َ َل مْ يْثُ َح  َالْفُرُوضِ قَِب عْد  َتسُْت غْر 
الَِ 1459  َالمْ  َكُُِّ وْز  َح  ي سْت حِقُّ َو 

 

َانفِرَ عَِ َإشِْكَ َدِهَِاَند  َلََِبلَِ 
بَْٱ) 1460 

 
َف لِ قِيقٌ، َش  ، دي َج  بٌ،

 
َأ َبْنٌ،

 

تِّبَِ ر  َاَو 
 
َٰلْْ َعَل   ت بَْذَِٰه  ََٰبْن ا َالرُّ َي

و الَِ 1461  َف المْ  ، مِّ َالْع  َو ابنِْ ، مِّ لْع  َكَ 
 

َْ َال َب يْتِ َثُمَّ َإنِ اثاا، ل وْ الِ(و  َم 
 1462 َ

ُ
َو الْْ ا -خْتُ يْضا

 
ب هََْ- أ ص  َع  مٍّ

ُ
َلِْ َلً 

 

َِ َب عْ َنتٍَم  َبنِتٍَمِنَِٱ، ب هَََْابنٍَْوْ َمُنج 
َالْب ن اتَِ 1463  ع  َم  َو ابْنُهُ َو الًِبْنُ

 

ب انهِِنََّٰع َٰيَُٰ ِ َث ب اتََِص  ن َع 
 1464 

اويِوَ  َالمُْس  خِ
 
َباِلْْ و اتُ خ 

 
َالْْ

 

اويِ َيسُ  ُ َلَ  َو الْْ دُّ ، َل هُنَّ
 فرض. ه إن انفرد، ويرث الباقي بعد الكل   مالَ لا  هو الّذي يرثَ  العاصب   

، اءالأشقّ  خوة  ، ثمّ الإ، فالجدُّ ه وإن سفل، ثمّ الأب  ن ، فابن  لتّرتيب: الابى اعلوهو 

 . لأب   ثمّ الإخوة  

الأخ الشّقيق، ثمّ  أبناء  : هم على هذا التّرتيب، فيكون على النّحو التاّليّ ئاب أبنتَ ثمّ ر  

 الأخ لأب. أبناء 

عمّ  فابن الفالعمّ لأب،  يق،شق العمّ ال كما في العمّ وابن العمّ، فيقدّم لتّرتيباوهذا 

 
 ه مالك عن أهل بلده.كرستئناس بما ذتعليلا لذلك إلّا الالم أجد  (1) 

وغيرها قياس،   ،ثابتة   الأمّ سنةّ   من جهة  القضاء بالسّدس للجدّةأنّ مّ : ولعلّ سبب تقديم جهة الأقلت

بة من جهة الأمّ لدّرجة القريبة، لكن لمّ أنّ الدّرجة البعيدة تحجبها ا والقاعدةُ  هي الأصل  رفعت ا كانت القرا

ب اد  وهو أنزل منها درجة.  تر لابنُ مع البنرجتها، كما يعص 
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 . الشّقيق، فابن العمّ لأب

 حيدة الّتي تعصّب بنفسها. كرا كان أو أنثى، وهي الأنثى الوذ ق،، وهو المعتِ المولىثمّ 

أنّ  عبّاس  ودليل إرث العاصب بعد أهل الفروض ما أخرجه الشّيخان عن ابن

خرجه « ألى رجل ذكروْ لأ  بقي فهو  ألحقوا الفرائض بأهلها، فماقال: » بيّ نّال

 بخاريّ ومسلم.ال

ما بقي من الفروض فهو للعصبات،   أنّ قال النّوويّ: »وقد أجمع المسلمون على 

 مع وجود قريب«. قدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيدٌ ي

ة  :تتم 

  بين الرّجل والمرأة في  ل الزّيغ التّمييزَ من أه كثير   نتقاد  ا الغريبةِ  من المسائلِ 

 حظات: تقاد ملاعلى هذا الان ولي، الميراث

لى ة،  قلْ بين الرّجل والمرأة في الخِ  فريقَ تّ : لا تكاد تجد من ينتقد ال الملاحظة الأو 

لا أستطيع من أحكام، و يهعلولا بين الصّبي والكبير. وتجد من ينتقد ما يترتّب 

 البيت. وامة على الق وفي ،في الشّهادات هلكن تأمّلوه العجالة، ذلك في هذتفصيل 

الّتي   تّكاليف  ال م الظّاهرة في تقديم الرّجل في الميراث كَ : من الحِ والملاحظة الث انية

 .ن الأحيان ترجع إليهإنّ تكاليف المرأة في كثير مِ يتولّاها الرّجل، بل 

المرأة   الّتي جعلتاب المروءات، لمجتمعات، وغيبالشّذوذ في ا علي   ولا تحتج  

 معات.ض المجتفي بعليف تّكاال ىتتولّ 

قاصد الشّرع  م ن : قد خطر ببالي حكمة أخرى عظيمة، وهي أنّ مِ الملاحظة الث الثةو

كما نصّت على ذلك الآية  ،بين الأغنياء لا يكون دولة   تمع، كيفي المج ةِ والثّر تفتيتَ 

 رّم الرّبا. وح   ،ةرعت الزّكاش   من أجل ذلكويمة، الكر

المقصد  هٰذا  م  خد  وب، فتوريثهم يَ في الحرن وْ تفانَ ال يرّجال ن المعروف أنّ ومِ 
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ا في فكونهم يرثون أكثرَ ليس ظلإليهم،  ت  موفي تفتيت الثّروة، فيسرع ال العظيمَ  م 

 الثّروة تستقرّ عندهم. لا تكاد  المآلِ، لأنّه 

  س  فو، والنّالمريرة   الأفواه   مَ كَ الحِ ه هٰذ ن تتذوّقَ م أعظم، ولكَ الحِ وما خفي من 

 م بما خفي منها، ولكن:تسلِّ أن  حرىٰ يرة، أرِ الش  

َعلي  نحت المعاني من معادنها 
 

َا لم تفهم البقر إذوما علي  
 *            * * 

،  ( 2)، ولا يدفع لذوي الأرحام(1)لا عاصب له لذوي الفروضِ  نمَ  مال   ردُّ ولا ي  

 ذكرته في »باب الولاء«.والي   توريث الموالأصل في

الرّزّاق  عبدأخرجه ما فصب ند عدم العاع مالالوأمّا الأصل في توريث بيت 

ول المال في بيت المال، ولا رأيت أبي يجعل فض» البيهقيّ عن خارجة بن زيد قال:و

 «.اشيئ   وارث  علىٰ يردّ 

، لم وارثاخلف الميّت وقد وقع خلاف هل بيت المال بمثابة الوارث، فلو لم ي

لا الّذي  لميّتَ ا ، فيمكنلها عٌ ستودَ ومال موللأ هو مرد   ولث، أ الثّ  تنفذ وصيّته إلّا في 

 ث. لالثّ  ن مِ  له أن يوصي بأكثرَ  وارثَ 

 
يجعل فضول المال في بيت  ل: رأيت أبيزيد قا  بد الرّزّاق عن خارجة بنع رجهأخسنذكر ماّ يؤيّده ما  (1)

 . ب حصصهم الورثة بحس  يردّ الباقي على علّي وكان . شيئا   المال، ولا يردّ على وارث  

  ديث: »إنّ الله ظاهر الح –في نظري  –قلت: ويؤيّد عدم الرّدّ 
 
..«، فلا يزادون  كلّ ذي حقّ حقّه . أعطى

الوصيةّ للوارث أجيز ذلك،  في ويؤيّده أنّهم إذا أذنوا  .رثةع لحقّ الونر ما مُ إنّ ذلك إنّ  :، وقد يقالقّ الح على  ذ لك

 لى الصّحيح، وليس من باب الميراث، فليتأمّل.ن باب العطيةّ عه يجعل مر لكنّ

  وا لو▬وأ، والأصل فيه قوله تعالى: -إن شاء الله  –الرّاجح الأرحام، فهو وأمّا توريث أول  (2)

قال:  منها حديث المقدام بن معدي كرب أنّ النبّيّ  مع أحاديث،، ♂ض ...الأرحام بعضهم أولى ببع

 .الحاكم و ابن حبّانه أحد وغيره، وحسّنه أبو زرعة الرّازيّ، وصحّح رث من لا وارث له« أخرجه»الخال وا

 .ةوأبي حنيف أحد، وهو مذهب ه متأخّرو المالكيةّعلي وهذا ما اعتمد 
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  المالِ  نّه إذا لم يكن بيت  ، لأ ذٰلككالوارث، والأثر الماضي يؤيّد  والمشهور أنّه

 وال، والله أعلم.الأم إليهم د  رَ بأن ت   ا، كان ذو القرابة أحق  وارث  

ابن، فأكثر، فترث   أو بنت نت أو بنات، ب مع بةوالأخت الشّقيقة أو لأب تكون عاص

 ا.ت تعصيب  خوالباقي تأخذه الأ ،البنات بالفرض

قال: قضى فينا معاذ بن جبل على ل في ذلك ما أخرجه البخاريّ عن الأسود والأص

 ت«.النّصف للأخ: »النّصف للابنة وصلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

 .مرّ نحوه عن ابن مسعود  و

 ثل حظّ الأنثيين. لذّكر م ل ، الصّنفيند وجود عن البناتِ  وعصّب الابن  

،  رٌ مذك   ، ولا فرعٌ هم أبٌ ، إن لم يحجبتهِموا أخلأبوين أو لأب   ب الإخوة  وعص  

واحدة، فإن اختلفوا فكان بعضهم لأبوين »أي أشقّاء«، وبعضهم  رجة  وكانوا في د

ما فلهم  عاصبٌ م فيهن ، فإن كاا، وأمّا مع الأنثىٰ شيئ   كرِ الذّ  الشّقيقِ ا مع لم يجدو ب  لأ

لّا ن ثين«، وإ»الثّل ئق فرضهنّ قاالشّ  تن إن استوفإناثا سقطْ  ها، وإن كنّ ضِ رْ بعد فَ  لفضَ 

 كما مرّ.  ،لثينالثّ  دس تكملةَ السّ  كان لهنّ 

 لأب   رجة، كالأخِ الدّ  ه فيل المساويةِ ه ب مع أختِ والخلاصة: أنّ الأخ لغير أمّ يعصِّ 

 ى ذلك. علل دلاق الاست، وسبَ لأب   مع الأختِ 

َإخِْو هََْلْْ دَُّو اَ 1465 عْهُ َم  ن  َكَ  ا هْم  َم 
 

نوُاَ َنسِْو هَْكََُُُّذُكُورااََكَ  وْ
 
َأ َهُمْ

هَْ 1466  م  اس  َالمُْق  َمِن  دِّ َللِْج  َف الْْ يُْْ
 

َالمُْز اح  هَْ ى َلد   الِ َالمْ  َثلُثُِ وْ
 
َأ
 1467 َِ إ َٰوَالَْنَي كُنَذَُو  عْهُمَْيلُْف  رْضَِم  َف 

 

َالنََّ دِّ َللِْج  َصَِف إنَِّ ََٰيب  وْف 
 
َالْْ

هََْمِن 1468  م  اس  َالمُْق  وِ
 
َأ َالْب اقِ، َثلُثُِ

 

َسُدَُ وْ
 
مَ سَِأ ز  َلً  اك  َف ذ  الِ، َهََْالمْ 
بَْ 1469 

 
َأ َوُلْد  ينِْ ب و 

 
َالْْ َوُلْدُ دَّ َو ع 

 

بَْ َو ج  ُ َلَ  ِي َباِلذَّ َاسْت ب دَّ َثُمَّ
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رْضَُ 1470 ر دََْللَِْو الْف  َو  خْتِ
ُ
للِْ َو  دِّ َج 

 

َ
ُ
َو الْْ وْجِ َالزَّ ََوَ مَِّفِ ع  َم  خْتٍ

ُ
دَْأ َج 

ل هَْ 1471  مَّ َمُك  َسِتَّةٍ َمِن ا صْلهُ 
 
َف أ

 

َت عَُثَُ َْولَُمَّ لَ 
 
سْأ َالمْ  ََباِلْفُرُوضِ

 1472 َٰ َإلَِ  خْتُ
ُ
َو الْْ َالْْ دُّ َي عُودُ َثُمَّ

 

َ لً  وَّ
 
َأ رْن ا َذ ك  ِي َالذَّ ا َحُكْمِهِم 

 : حالين الإخوة من دّ مع   يخلو الجلا 

 .ل كلّهلث المامقاسمة، أو ثلن امِ  عدم ذوي الفروض، فله الخير   –1

المقاسمة،  وإذا كان معه أخوان استوت  ه،ل أفضل   مثلا فالمقاسمة   فإذا كان معه أخٌ 

 . أحسن  لهالمال  ن الإخوة فأكثر، فثلث  مِ  ةٌ المال، وإذا كان معه ثلاث وثلث  

 : ثلاثةِ أشياء ل منالأفض هل فإنّ  ،الفروض ذوي وجود -2

 ثلث الباقي.  -

 . سمةقاالم -

 كلّه. سدس المال -

بلغه أنّ معاوية بن أبي  هن سعيد أنّ « عن يحيى بإوالأصل في ذلك ما في »الموطّ 

زيد بن ثابت يسأله عن الجدّ، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنّك كتبت إلىٰ يان كتب سف

  يعني  ،ضي فيه إلّا الأمراءيق يكن لم ممّا وذلك ،– أعلم والله –جدّ إليّ تسألني عن ال

مع  ثَ د، والثّلمع الأخ الواح صفَ النّ فتين قبلك يعطيانهالخلي اء، وقد حضرت  فلخلا

 لث.الثّ  وة لم ينقصوه منالاثنين، فإن كثرت الإخ

ى أنّ  وأخرج البيهقيّ بسنده عن سعيد بن المسيّب وغيره أنّ عمر بن الخطّاب قض 

ا  المقاسمة خير   انتك م الإخوة للأب والأمّ »الأشقّاء«، والإخوة لأب، ما يقاسالجدّ 

كر ، وكان للإخوة ما بقي، للذّ لثالثّ  جدُّ ال يعطِ ن ثلث المال، فإن كثرت الإخوة أ  له مِ 

 مثل حظّ الأنثيين. 
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 يحجبهم.وبه قال الشّافعيّ وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا شيء للإخوة مع الجدّ لأنّه 

 كلّ  ، أو سدس يباقالأي: اقتسام ما بقي، أو ثلث  ،المقاسمةالأخيرِ منِ وجيه  وت

ه أعطي سهمَ  ل  قد يقلِّ  ثةوجود الورفلما كان ، أنّ سدس المال هو أقلّ فروضه المال،

 .لأنه هو أقل فروضه ،المالكلّ  دس أي سدسِ السّ  رَ خيا

حظّه،  رَ اسمة، ليكث  د المقا فأكثر عن واحد لأب   الإخوةَ  على الجدِّ  الشّقيق   دّ وعَ 

 أم لا.  سهم   وم ذعهالجدّ، سواء كان م وينقص حظُّ 

  لأخذ الجدّ  لأب   الأخِ  جود  ، فلولا ووجد   لأب   شقيق، وأخ   ت عن أخ  كمن ما

لث للذي للأخ للأب الثّ  لث، وأمّاالثّ  سمة، وبوجود الأخ لأب أخذ الجدُّ صف مقاالنّ

ن قتل قتيلا مَ »ه يحجب الأخ لأب، وكما قيل: ، لأنّ قيق يأخذهفي القسمة فإنّ الأخ الشّ 

 .«بهفله سل

الله   دلله بن عبا رجه البيهقيّ عن سعيد بن المسيّب وعبيد ك ما أخفي ذل  الأصل  و

  الإخوةَ  يقاسم   قضى أنّ الجد   يب »أنّ عمر بن الخطّاب بن عتبة وقبيصة بن ذؤا

ن ثلث المال، فإن كثر  ا له مِ خير   ة  نت المقاسمما كا ،للأبِ  ، والإخوةَ والأمِّ  للأبِ 

للذّكر مثل حظّ الأنثيين، وقضى أنّ  ،يما بق وكان للإخوةِ  ،لثلثّ ا الإخوة أعطي الجدّ 

 ذكورهم وإناثهم. ،بذلك من بني الأب مّ أولىٰ لأي الأب وابن

الأب  بنيل يكون ولا عليهم، فيردّون والأمّ، الأب لبني الجد   يقاسمون الأب بني  أنّ  غير

، فإن ات الأب والأمّ بن ىٰ علون الأب والأمّ شيء، إلّا أن يكون بنو الأب يردّ مع بني 

 «.للذّكر مثل حظّ الأنثيين  ،بلأللإخوة ل بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأمّ فهو

»الشّقيقة«  وأم   هي أنّ الأخت لأب   ، وفي آخر هذا الأثر إشارة إلى مسألة هامّة

لك ت ، كما يعدّهم الأشقّاء، لكنهّا فيلأب   الإخوةَ  دِّ على الج دُّ ع  تَ  الواحدة فأكثر

صف، وإن النّ وزتتجا لم ر، إن كانت واحدة  ها المقر  تتجاوز فرضَ  نبغي أنالمعادّة لا ي
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 لثين، والبقيّة ترجع على الإخوة لأب. الثّ  لم تتجاوزاكانتا اثنتين 

يقة الجدّ بالأخ لأب،   الشّقب، فتعادّ ا وأختا شقيقة وأخا لأدًّ ك جَ : ترَ ذٰلكمثال 

 يلا تزيدين عليه، وارجع ،صفالنّ  لك :يقال لها، فدةن وهي منفريفيكون نصيبها ثلث

 ب. البقيّة للأخ لأ 

خوة، إلّا في الأكدريّة، وهي زوج وأمّ وجدّ، فردت الأخوات مع الجدّ فكالإانوإذا 

كر مثل حظ للذّ  ،مةلى المقاسثمّ يعودان إ ،صف لها، والسّدس لهالنّ وأخت، فيفرض

لث، فلا يبقى الثّ  رض الأمّ صف، وفالنّ  وجلزّ ا ولو مشينا على الأصل لأعطينا. الأنثيين

ه يينقص عنه، ولو أعطدس، وهو لا السّ  قص الجد عنلنم بينهما دس، فلو قسالسّ  إلّا 

   ن يحجبها.رمت الأخت، وليس في الوارثين مَ لح  

اثنان، وللجدّ واحد، وللأخت ثلاثة،  وللأمّ  وج ثلاثة،المسألة من ستّة: للزّ  فأصل  

سمة،  أي: المقا« ذكرنا أوّلاالّذي  حكمها»م: اظالنّ ، وقول(1) تسعةلى إ  فتعول الفريضة

 الجدّ كأحد الإخوة. ن فيكو

 

 
  أصلها. لفريضة علىهو زيادة مجموع أسهام ا (1)
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جْب  باب  الح 
1473 َٰ دْلَ 

 
َأ نْ َم  كُُُّ طَْو  ق  َس  ِ يْْهِ ََبغِ 

 

طَْ َف ق  مِّ
ُ
َللِْ دِ وْلً 

 
َالْْ َسِو ى َبهِِ،

 1474 َ
 
اجَِف الْْ َح  ابُ م  َك  صْل يْهِ،

 
َلِْ َبٌ

 

َالًِبنَِْ َف رْع  ْجُبُ اكََُُُّيَ  م  َس  ََابنٍْ
كَُُُّ 1475  او  اتَََِم  َالْْ دَّ َمِن  ن  َكَ 

 

َ َِي سْقُطْن  اتَِب ِه 
ْ
َالْ َمِن  مِّ

ُ
َالْْ

بْن ا 1476 
 
َالْْ َكُُُّ ة  َالِْْخْو  يسُْقِطُ َو 

 

َ بُ
 
ا -و الْْ يْضا

 
ََٰ- أ دْنَ 

 
َأ ن  َكَ  يْثُ َح 

 1477 َ مَِّإخِْوَ )فِ
ُ
َللِْ نْعَِةٍ َباِلمْ  ََقُلْ

 

َ صْلٍ
 
َأ َمِنْ َمَِٱبوِ ارثٍِ َف رْعََِنوْ

باِ 1478  قِيو  ت يَِْْلشَّ بَِلَُٰاَق 
 
َلِْ َخْتُ

 

َ َإلًَِّ َحُجِب تْ ىََٰق دْ بَِلد   ََمُع صِّ
َآتَِِ 1479  نْعٌ َم  َالًِبنِْ لِب ن اتِ َو 

 

ىَٰ َلد   وْ
 
َأ َابنْ ت يِْْ ى ََب ن اتِ(لد  

 1480 َِ َب بْ  َعُصِّ َإذِ ا َالًِبنََِْابْنَِإلًَِّ
 

َللِوْ هْنَِ ابرٌِ َف ج  طْل قُوا،
 
َو أ

يقتضي  به سببٌ  دن وجمَ  لاصطلاح: منع  ع، وفي اوالمن ر  تْ الس   للّغة:ا في ب  جْ الحَ  

 ن هو أولى منه.مَ  ه، لوجودِ ه أو بعضِ ن نصيبه كلِّ ميراث مِ لا

 مّ.مع الأد للأمّ فقط، فإنّهم يرثون الأوّلا سوى ،ن أدلى بغيره سقط بهوكلّ مَ 

 .ن جهتهمة لأصليه: الجدّ والجدّ  االأب حاجب   كانهذه القاعدة ولأجل 

 . يحجب الفرعي   الأصليّ  الابنَ  كما أنّ 

 . به، كابن الابن مع ابن ابن الابندرجته حجَ  فوق آخر في ابن   وكلُّ 

 . ب الجدّة من الجهتين، أي: من جهتها ومن جهة الأبتحج   والأمُّ 

 .م حجب حرمانهوحجب، ف اءالأبن كلُّ  الإخوةَ  سقطَ أو

لا  الجد   ، فإنّ دون الجدّ  ،الأب :به«، يعني »حيث كان أدنىٰ  الأب  حجبهم و

 الإخوة. يحجب
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بالأصل  وكذٰلك ا، مذكّرا كان أو أنثى، الوارث مطلق   ن بالفرعِ وبحجَ للأمّ ي   والإخوة  

 ن أب وجدّ وإن علا. ا مِ مطلق  

 .بها أخوهاعص   إلّا إذا  ،قيقتينالشّ  في وجودِ  لأب   ب الأخت  حجَ وت  

  بن بابنِ صِّ  إذا ع  ، إلّا لككذٰ  نات  ب نهما أو ثلاث  م الابن تحجبهنّ ابنتان أعلىٰ  وبنات  

 وابنَ  ابن   ما إن ترك: بنتين وبنتَ  كان في درجتين، أو دونهنّ، مثل ءا، سوامطلق   ابن  

الابن مع بنت  ابنِ  لولا وجود  ثين، ولالثّ  البنتين ترثان ا، فإنّ ، وعمًّ ابن   ابنِ  ، أو ابنَ ابن  

 ا.تعصيب   للعمِّ ، ولكان الباقي  ءشيابن الابن علىٰ الابن ما حصلت 
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 والآداب الجامع في السّنناب كت
لَِِْ) 1481 َو  َق دْ ْدٌ َو ح  َسُنَّتْ، َت سْمِي ةٌ

 

َْ َي ل  ا َمِمَّ كْلهِِ
 
أ َك  كْلهِِ،

 
َلِْ

 1482 
َوَ يَ تَ  نٌ، َمُّ ارَِخُصَّ َباِلْي س 
َ

َكَُُُّ
 
َوَ وْلَِلْبَ كَ ََى،ذاََأ ارَِ، َ(اسْتجِْم 

َ  .رها باختصار، ذكَ بن الآدا قة مِ متفرِّ  ملٌ ج هٰذه 

 منها:و، كل والشرببعض آداب الأ  فبدأ بذكرِ  *

 . عين   ة  دون زيادة، وهي سنّ «بسم الله» بقوله: أوّله،مية في  سالتّ  -

. هو شاملٌ لك ، بلربا بالأكل والشّ وليس خاصًّ  ،نيمُّ التّ  -  لِّ مستحسَن 

 .ا يليه من الإناءأكله ممّ  -

غلاما في حِجر رسول  سلمة قال: كنت  أبي  نحديث عمر بجاءت في داب لآاوهٰذه 

، اللهَ  مِّ ، سَ يا غلام  »: صلى الله عليه وسلمالله  حفة، فقال لي رسول  لص  ، وكانت يدي تطيش في اصلى الله عليه وسلم الله

 يخان.أخرجه الشّ  «ا يليكبيمينك، وكل ممّ  لْ وك  

النّبيُّ  كان »: يحقول  عائشة كما في الصّحفقط بالأكل  ن لا يختصُّ مُّ يالتّ ل  أنّ دليو

له وطهوره وفي ن يمُّ التّ  هعجبيصلى الله عليه وسلم  له وترجُّ  شأنه كلِّه«.في تنعُّ

 . مورن الأ مِ  ير  شرعت في ابتداء كث ،ةميسوكذلك التّ 

وقد ورد  مين،يإليه باليَسار، تكرمة  لل فأمّا ما ي ستقذَر  فالمستحبُّ الإفضاء

ما  علىٰ عليه  ص  نَلم ي   ام وقيس ،رةتعمال اليسار في أشياء مستقذَ نصيص على استّ ال

 ستجمار.ومنِ ذٰلك غسل  البَولِ، والا  عليه. ص  ن  

 رب. لفراغ من الأكل أو الشا  الحمد لله عند -

عن العبد   ىٰ رضَ الله ليَ  إنّ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  «صحيح مسلم»لحديث أنس في 
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 .«اه عليهربة فيحمدَ ب الش  شرَ أو يَ  ،يهاه علدَ حمَ فيَ  كلةَ كل الأَ أن يأ

 :اض  أي  ن هذه الآدابومِ  *

 .فخ في الإناءعدم النّ -

 عام.فخ في الطّ لنّنهى عن ا صلى الله عليه وسلم  بيّ النّ س أنّ الحديث ابن عبّ 

أن   نهىٰ  صلى الله عليه وسلم بيّ النّ لما في حديث أنس أنّ  ،ربفي الإناء عند الشّ  نفسعدم التّ  -

 .حه(وصحّ  رمذيّ داود والتّ )أبو  ،فخ فيهينس في الإناء أو تنف  ي  

َسُنََّ) 1483 َافِ َةِ َق دْ انهِِ لوُاسْتئِْذ  َن ق 
َ

َ َيلُقِِّْ هُ: َب عْد  م، لَ  دْخُلَُ»السَّ
 
أ
 
َ؟(«أ

َ وهو خول عليهم، الإذن على أهل البيت في الدّ وهو: طلب  ،ذان  ئلاست ا منِ السّنةّ

 ﴾. ذنواأستبلغ الأطفال منكم الحلم فلي وإذا ﴿: اللهلقول  ،الفرائضِ  وجوبَ  واجبٌ 

 أنّ  حيح  ص أبو داود بإسناد  روى كما ، «أأدخل»: يقولَ لام وبالس   يبدأَ  أنته صفو

ه: لخادمِ  صلى الله عليه وسلمالله  ل: أألج؟ فقال رسولقاف صلى الله عليه وسلم بيّ  من بني عامر استأذن على النّرجلا  

فسمعه  «؟أأدخل ،معليك لام  سّ ل له: قل: اله الاستئذان، فق  مْ فعلِّ إلىٰ هٰذا،  جْ اخر  »

 فدخل. ،صلى الله عليه وسلم  بيُّ لنّ ، فأذن له اأأدخل   ،ليكمع لامال: السّ جل، فقالرّ 

لْقُهَُو فَِ) 1484
 
َأ َي كُونُ ا َبهِ  ةٌ َطْر 

َ
لقَُْٱ َح  َلً  ارِبهِِ َش  َمِن صُّ َهَُلقْ 
َ ا 1485 ق  َو اسْت نش  ةٌ، ض  ضْم  َم  َسِو اكُهُ،

َ
َ َق دْ ن ةا َو عَ  اخِت انهُُ، ل ق  َح 

َ 1486 
َٰوَ  َو اللِّح  ، بْط  االِْْ َإعِْف  ا َءََُل ه 
َ

فْرَِت قْليِمَُ َللِظُّ َوَ هُ اءَُ، َ(اسْتنِج 
َ  الخصال هي: وهٰذه ال هيئته، جموحسن ظاهره و المؤمن خصال الفطرة بها نظافة

 ه. أي استئصال  ه لق  لا حَ  ،اربالشّ  قصُّ  -1

،  «ينحيح الصّ »ة في منها حديث أبي هرير ،ت أحاديث كثيرة على القصِّ فقد نصّ 
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 ورد الإحفاء   قد ا، كما أنهحق  لا ذٰلك  ض  بع ، وسيرد  «مسلم»وحديث عائشة عند 

 . ةٌ لثْ م   ف  ورأى أن الحَ  ،في أخذ الشارب لمبالغةا، وحمله مالك على اأيض  

، لورود  والحفِّ  خيير بين القصِّ لكية إلى التّ ماال وبعض   وذهب القاضي عياضٌ 

 الأمرين. نة بالسّ 

 ئله كثيرة مأثورة.وفضا ، واكسّ ال -2

 .ورة، وهي سنن مشه ثارن والاستق  المضمضة والاستنشا -3

 .وهو مستحبّ  ،ساءنّفاض لل، والخِ ةٌ جال وهو سنّ تان للرِّ الخِ  -4

  في حلقِ  الحديدِ  وهو استعمال   ،«دِ الاستحدا »: د بلفظِ ما ورَ وربّ  ،العانةِ  حلق   -5

 ر العانة. شعَ 

 ه.قيل بحلقِ ه، وف  تْ نَ  ةنّ، والسُّ نتف الإبطِ  -6

 على وجوبِ  الإجماعَ  زم  ح ل ابن  د نقَ وق ،إيجاب   حية، وهو أمر  إعفاء اللِّ  -7

ا الكثير منها، فأمّ  ولا قصُّ  ،هاتف  ولا نَ  ،حيةاللِّ  لا يجوز حلق  »: قرطبيُّ ها، وقال الإعفائِ 

 ه ك وغير عند مال سنٌ ا فحض  رْ  وعَ ولا  هرة ط  ه ويدعو إلى الشُّ ر منها وما يشوِّ ما تطايَ  ذ  أخ

 .«لفمن الس  

 ذٰلك.  ، وقيل غير  ل عن القبضةِ فضَ ها، فقيل: ما ذ منؤخَ ي   ما ف في حدِّ لِ واخت  

  في قدرِ  على اختلاف   ،االأخذ منها إذا طالت كثير   الأربعة جواز   ةالأيمّ  ومذهب  

 ك. س  ه في النُّبكونِ  الأخذِ  د جوازَ قي   افعي  الشّ  ولكن  ، لكذٰ 

  الوسخِ  لك إزالة  ذٰ ب ، والمراد  أعلاها دون استئصال   : أخذ  وهو ،رف  الظُّ تقليم  -8

 جتمع في الأظافر. ي يذالّ 
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 في الطّهارة. لهدم تفصيوقد تق ،الاستنجاء -9

جتمع فيها الوسخ، فيتتّسخ المواضع التي  ومعناه غسل   ،مِ راجِ غسل البَ  -10

قَد    م.م تذكر في النظول ،الأصابعِ  تكون في ظهورِ وأصل  البراجم الع 

قال  :قال «نيحيحالصّ »يرة في أبي هر يث  حد ن خصال الفطرةِ ما تقدم مِ  ودليل  

 ارب، ونتف  الشّ  ، وقصُّ تان  ، والخِ الاستحداد   :لفطرةن امِ  خمسٌ »: صلى الله عليه وسلمالله  رسول  

 .«ارالأظف ، وتقليم  طِ بِ الإِ 

رب،  االشّ  ن الفطرة: قصُّ مِ  عشرٌ »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالت وعن عائشة 

 ، ونتف  مِ راجِ البَ  ، وغسل  ظفارِ الأ  وقصُّ  ،الماءِ  ، واستنشاق  واك  حية، والسِّ لِّ ال وإعفاء  

وهو أحد  ــ ، وقال مصعبٌ يعني الاستنجاءَ  «،الماء ص  وانتقا ،العانةِ  ، وحلق  الإبطِ 

 . أن تكون المضمضة. رواه مسلمإلّا   ،العاشرةَ  يت  نسوــ  ةِ الحديثروا

َٰف احَْ) 1487 َعَل   اهِرَِرصِْ ظ  َالمْ  َذِي ِيعِ ََج 
َ

َ َالْب اطِنُ لِْ كُنِ َالظََّمِثَْو  َ(اهِرَِل 
َ  معناها.وغيرها ممّا في ، المذكورةِ  مظاهرعلى ال ينبغي الحرص  

 .نّه أصل هلأ ،اهرالظّ   ن تحسينِ لى مِ وْ ، وهو أَ الباطنِ  لك ينبغي تحسين  وكذٰ 

حْسِنَِوَ ) 1488
 
َأ نوُبِ، َالذُّ َمِن  اتبُْ ََالرَّج 

َ
َ فْ َمَِو خ  َمِنْهُ َت ن لْ َاللهِ االنََّن  َ(ج 

َ  :بهِممّا يجب  على الإنسان بقل

، ولا سيّما عند وقوعه في  - وبة  بالتّ  الأمر  المعصية، وأن يبادر التّوبة في كلّ وقت 

 فيه كثيرة مشهورة.  صوصوالنّ

فوا على  قل يعبادي الذين أسر﴿: سبحانه القفإنّه ،  هاء برجوكذلك حسن ال  -

 .ةي﴾ الآأنفسهم
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جاة يوم  والنّ الأمنَ ال ن خاف الله في الدنيا، نسبحانه، ومَ  ن اللهوكذلك الخوف مِ  -

 القيامة. 

الله إنّي   ىففرّوا إل﴿، قال الله تعالىٰ: منه إليه لهروبأي ا «تنل منه النجّاوقوله: »

ركم الله  ﴿، ﴾بينم رٌ لكم منه نذي ا ينجو نجا : رَبالع تقولو، ﴾ نفسَهويحذِّ نجاء  ونج 

 .خلّصتو بهرَ إذا 

كَُ) 1489 َباِلْْ شْـو  َللِِّس َفَّ َانَِـــــي ةِ
َ

ن انَِ َللِْج  حِ صْلَ  َالِْْ َعَل   بْ
 
َو ادْأ

َ نََّ 1490
 
َبأِ َْو اعْل مْ َاسْتَ  َإذِ ا َاللَّب بَْهُ َخَ 

َ
َا اء  َس  ا دِيبهِ 

ْ
َت أ َفِ َللِنَّفْسِ

 
بَْلْْ َ(د 

َ  .«هٰذاعليك  ف  ك  »: ثديكما في الح، ن اللهبالخشية مِ  ،هسان وقمع  اللّ  كفُّ ينبغي 

كما في  أساس  صلاحِ البدنِ كلِّه، ، لأنّهقلبعلى إصلاح الركيز ينبغي التّ و

حت صلح الجسَد  كلُّه وإذا فسَدت فسد إذا صلَ  مضغة   ألا وإن في الجسدالحديثِ: »

 .هي القلب«و الجسَد كلُّه، ألا

إذا  ه نّ فإ ،هاأدب   نَ حس  يَ حتّىٰ  ،ضييق عليهافس بالتّ ك ينبغي مجاهدة النّ لوكذٰ 

 ها.أدب   ه يسوء  ، فإنّ  حملا  ستقامةِ على الا لحمَ لم ت  و ،فسِ الن  ب  خى لبَ استر

دموضع القلادة مِ بَب والل    .رن الص 

اكرِااَ) 1491 َش  ءََِكُن َالْْلً  َذِي ء  َآلً 
َ

َِ َو اصَْبذِِكْرهِ ءَِبَِِْ، َالْب لَ  َ(َعَل  
َ بر على والصّ  ،هوعبادتِ  ه ذكرِ  دوام  لك وكذٰ ، ضرورةٌ  مهعَ ه ونِ ئِ لاعلى آ الله  شكر  

 .النّازل بلائه

1492 (َِ
لَْو اشْتَ  لَ  َالظِّ َتلُْفِ َلً  َي وْم  ََظِلًَّ

َ
َت سْكُبَُ ةٍ مْع  َخَ بدِ  نت 

 
َو أ ا َالَْه 

َ
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ا 1493 ِيمََْمُسْت وحِْشا َو ح  َخِلٍّ َكُُِّ َمِن
َ

َباِللهَِتَ مُسَْ ا نسِا
ْ
َالْب هِيمَْفََِأ ََاللَّيْلِ

َ َالَِْْ 1494 َوف ر ق او ادْعُ باا َر غ  َلَ  
َ

ر ق ا َط  َبلِ يْلٍ يْفٌ َض  َإذِ ا حْ َو افْر 
َ لْت َ 1495 َبشِ  َْو  َت رُمْ لً  َو  ، َالْْ يْْ  َقُلِ

َ
ا وْص 

 
َأ َبهِِ اراا، َالَْج  دُ يِّ َس  َْك  َ(ب ش 

َ الّذين   ة بعر إلى حديث السّ شاوأ ، ن خشية اللهمِ  بالبكاءِ  ،خلاصعلى الإ حثّ 

 .«ا ففاضت عيناه ر الله خالي  ذكَ  رجلٌ »يهم: وفظلِّ عرشِه،  يظلّهم الله في

بالله  ، والاستئناسِ ءِ ن الأخلّا مِ  لى ضرورة الاستيحاشِ نفسه إ  تزكيةَ  ن يريد  ه مَ وج  و

 يل.اللّ  في ظلمةِ 

 .هيائِ ولالله وأ اقتداء بأنبياءِ  ،اوخوف   امره بدعاء الله رغب  أ ثمّ 

به    بيّ صى به النّ، وكلُّ هٰذا أوالجارِ  امِ ، وإكربالخيرِ  والكلامِ  ،يفالضّ  إكرامِ  فيورغ 

 ؤذِ ي  ن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا مَ »: «ححيالصّ »ت في وقد ثبَ صلى الله عليه وسلم في أحاديثَ، 

يفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم  اليوم الآخر فليكرم ضيؤمن بالله وان كن ه، ومَ جارَ 

 .«ليصمت أوا  خر فليقل خير  لآا

1496 (َ الً  َحِقْد  وْ
 
َأ ا دا س  َح  ْمِل نَّ ََتَ 

َ

َخَ  ن امِ
 
َللِْ اعِرْ َتصُ  لً  او  َدَّ

َ َسُحَُ 1497 ن َع  شِعْ لِْ نق  او  َب د  يْظٌ َغ  َبٍ
َ

َٰ َعَل   ا يْما َت ل بََّغ  َق د اَو جْهِك  َ(د 
َ  .على الخلق ربْ وكِ  وحقد   ن حسد  مِ  ،ميمةالذّ  لاقِ ى عن الأخنه

  بغيومِ  د الوجه  ه إذا تلب  ها أنّ لاصت  ، خجميلة   صورة  في  الغيظِ  كظمِ  علىٰ  حث  و

 ن العفو. مِ  ب  ح  عن س   حتقان  الا ذٰلكفينبغي أن ينكشف  الغضبِ 

َغَ ) 1498 ر  َالمُْنــــك  ِ يِّْ َو انَِو غ  َيْْ 
َ

َوَ 
 
َبأِ َت لَُّْ انَِلً  يم  َالِْْ فِ َضْع 

َ
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1499 َ َللَِ  َالوْ الِدَ حَ رَْو صِلْ ب رَّ َو  َي ن َٰامِ،
َ

َاحْذَ وَ  َمِثْل  َللِعِْب ادِ َحُقُوقاا َد ي ن َٰرْ
َ َق وْمٍَ 1500 َصُحْب ة  َبوُرََِو اجْت نبِاا

َ
َو ال ورََِلْمَ ظَُّو الْغِشَّ َالزُّ َو ق وْل 

َ 1501 
هَْوَ  َن مِيم  ، َو غِيب ةا ذِباا، َك 
َ

َمَِ ا يْْ ه  َذ مِيو غ  ةٍ َصِف  هَْن َ(م 
َ أن يلوذ نسان لإينبغي ل ه لاهي عن المنكر، وأنّ لنّذكر وجوب الأمر بالمعروف وا

  ا ن رأى منكم منكر  مَ »: حديثإلىٰ  إشارةٌ وهٰذه ،  بالقلبِ رَ إلّا بأضعف الإيمان فلا يغيِّ 

 .لإيمان«، وذٰلك أضعف  افبلسانهِ، فإن لم يستطع فبقلبه فليغيِّرْه بيده، فإن لم يستطع

 .نالوالدي رّ ، وبِ الأرحامِ  صلةِ علىٰ  حث ثمّ 

 ن.يودُّ المثل  ،دِ العبا ن حقوقِ ر مِ وحذ  

  ، والغيبةِ  ،لكذبِ وا ،ورالزُّ  وقولِ  ،لموالظُّ  ،شِّ ن الغِ ومِ  ،الأشرار ن صحبةِ ر مِ وحذ  

 . ميمةلذّ فات ان الصّ مِ  ذٰلكوغير  ،ميمةِ والنّ

 ر. ذكَ ن أن ت  مِ   أشهر  ذٰلك  في والأحاديث   والآيات  
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 الخاتمة 
1502 َ تْ ضَّ َت ق  رَُ»و ق د ت اويََِغُر  َ«الْف 

 

َمَ  َلكُُِِّ َن ظْمٌ اويَِْا َح  مَّ ه 
 
َأ

َالتََّ 1503  َعَل   لفٌْ
 
َأ ا بْي اتـُـــه 

 
امَِأ َم 
 

امَِ َالنِّظ  َفِ رِّ َالدُّ عِقْدِ َك  َت زْهُو
 1504 

َبهِِـــــمََّ ا مْتُه  َقَ ن ظ  اءَِةٍ َعْس 
 

َا اءَِفِ حْس 
 
َالْْ ةِ هِيْ  َالشَّ ةِ َلْب لْ 

 1505 َ رََّف َوَ و ق دْ َالمُْح  َآخِرِ َفِ َمَِتْ
 

َ ة  حْو  َض  ةِ ُمْع  َالْْ َْي وْمِ رَّمَِال َمُك 
ن هَْ 1506  َمُتْق  رْب عِيْ 

 
َو أ ةٍ ْس  َخُ  َفِ

 

ن هَْ َس  مِئْي ت ا َو  لْفٌ
 
َأ ا بْلهِ  َق  َمِن

ا 1507  َاه  ذ  َذ ا َاللََّّ  رجُْو
 
َو أ كْرَ ، َامَِلِْْ

 

َ ن
 
ت َٰأ مََِو فَّان اي  َالِْْسْلَ  َعَل  
َيَُ 1508  ن

 
ن َو أ َمِدَّ َِا نَّهَْب َالسُّ َنُــــورِ

 

َينُيِل نَ وَ  ن
 
َ أ َو الْْ ا َالرِّض  َهَْنََّا

َالوْ ف اءَِ 1509  َعَل   َللهِ َو الْْ مْـــدُ
 

ا ْدا اءََِح  َإحِْص  نْ َع  لَّ َج  ثيِْاا َك 
مَُ 1510  لَ  َو السَّ َاللهِ ةُ لَ  َص  َثـُـــمَّ

 

ا ي اءَُاعْت قَ َم  َالضِّ مََُب  لَ  َو الظَّ
َالمُْجَْ 1511  َالنَّبِِّ َٰعَل   دَِمَُُ َت ب  َمَّ

 

َا َذ ويِ آلَِِ َو السَُّو  ا جِ 
ْ
دَِلْ َود 

حْبَِ 1512  رََْهَِو ص  َالغُْر  ن اقبِِ َالمْ  َذ ويِ
َ

َل هُمَْ َت ابعٍِ كُُِّ ث رَْو 
 
َالْْ ََعَل  

 مسائل الفقه. أهم   ىٰ وذي ح الّ  ي«غرر الفتاو» ه المسمىٰ نظم   ه قد انتهىٰ ذكر أنّ  

 . م  اظن في ودة  معق ر  رَ كد   جميلةٌ  بيت   ه ألف  ر أنّ وذكَ 

 .زيرة العرببجالمشهورة  الأحساء في بلدةِ  ة  ويّ ق ة  ه نظمه بهمّ وأنّ 

خ انتهاءَ النّظمِ  وأربعين ومئتين   خمس   ، سنةَ الجمعةِ  يومِ  ضحوةَ م ر  حالمآخر ب وأر 

 . منِ الهجرة وألف

 تعليق. إلىٰ  لا تحتاج  ة معانيها، ظ ها، بيِّنألفاواضحة   ختم بأدعية   ثمّ 

ََٰق دَِ) 1513 اَانت ه  ََم  بَِّ  فَِِْح  َّ َالمُْش 
 

فْوَِ-قلُتَُْ لَِِفَِالقْ  فَِكَُُُّو  َ:-َالشَّ 
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اه  َٰ 1514 اويِخِت اَذ  َالتَّد  َبهِِ ا َم  َمُ
َٰ

َ َفِ ا َم  َن قْصِ ت اويَِ»مِن َالفْ  رِ َ«غُر 
َ 1515 َٰ َعَل   ََِن ظْمٌ ََِإيَِ ازهِ َيلَُج 

َ
َت كْمِيلَُ لً  َو  شْـوٌ َح  َبهِِ َل يسْ 

َ 1516 َْ َالمَِْخُ  َمِن  َوَ سٌ ، َإلِْفَُئيِْ  َهْْ 
َ

دٌَ د  م  ََِو  دََُّهَِب لْفََُتُم 
 
َالْْ

َ إنَِّنَِ 1517 ََٰو  َإلَِ  هْدِي
ُ
َمَ أ يِْْ

د ََْخ  َع 
َ

َٰ زْك 
 
د ََْأ َبعِ  ا حْصِيه 

ُ
َأ َل سْتُ ةٍ لَ  َ(ص 

َ مداوي  »ته( طر  )كتابه  هو ختامِ  هٰذا ال:فق تم  الخفي  الناّظمِ  ف في قفورَ له الش   أنّ ر ذكَ 

 وأنّ  ،أو تكميل   حشو  عيبٌ منِ ، ليس به لٌ جمي موجزٌ  ه نظمٌ وذكر أنّ  ،«فتاويالغرر 

 ،هب  ت مَدُّ  دٌ دَ ف، ومَ أبيات ابن مشر   مع ومتآلفةٌ  اغمةٌ متنأنّها ، ومئة   ه هي: خمس  اتأبي عددَ 

 .فارِ في طلبِ العلم والتّفقّهمنِ النِّمنشودِ لغرَض الابلوغِ  تقع  الكفاية  بها فيف

، دونَ المقدّمةِ  مئةِ  مس  ألفٌ وخ «ويالمدا »و «ررَ الغ  »بياتِ أ فعدد   دْنا  بيت  الّتي مه 

 وفيها خمسة عشر بيت ا.  ا،به

 .صلى الله عليه وسلمب لاة على الحبيوختم بالصّ 

تتمّ ه توالحمد لله الّذي بنعم ،1442سنة  رمضانأواخر في  ه آخرِ  ن تقييدِ غ مِ رِ وقد ف  

 . الصّالحات

 

 

 :هيوخ ه وشيد عن والعنه وعفا الل  الواضحي   قال خبيب  

ذي القَعدةِ  ن م ين ضم خمس  ل الثّلاثاءِ  يومِ  عشي ةَ وتنظيمِه الكتابِ  غ منِ مراجعةِ رِ ف  

، بدار النعّيم، انواكش  سنةَ   وط، موريتانيا.اثنتين وأربعين وأربع مئة  وألف 

 . المعين الميسّروالحمد لله 
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 كتاب ال دليل

   فحة الص       الموضوع 

 ................ ... .. ..... .. .....................  ي  ب الواضحيببين يدي الكتاب لخ 

 

1 

ارح  تقديم  ................ ................................. .....................الش 

 

5 

مة  ........ ............................................... .. ...... .  المداوي نظم مقد 

 

11 

مة  ................ ................................. ...........  اويغرر الفت م ظن  مقد 

 

14 

مة  ................ ................................. ...........  الإيمان أصول في  مقد 

 

15 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ......... .. ....  الإيمان باللهباب 

 

15 

 ................ ..... ...... لله من توحيد الذّات والصّفات ما يجب فصل في   -

 

17 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ........ ....  باب الإيمان بالرّسل

 

20 

 ............... .... ... ...... ......... . ........... .... ...... ...باب الإيمان بالقدر 

 

24 

 ................ ............................ .. ...ذه الأمّة ه   ل في أفضلصف -

 

26 

 ................ ... .. ..... .. ...... فصل في تفسير الإيمان والإسلام والعبادة  -

 

28 

 ........... .. ... ................................. ............. . ....... الط هارة كتاب

 

31 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ...... ............ . ...ه ا يباب الم

 

31 

 ................ ..... .............................ة والنّجسة رالطّاهان يباب الأع

 

35 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ...... .... ...باب إزالة النجّاسة 

 

40 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ...... .......اجة الح ء قضا  ببا 

 

48 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ..... .... ... باب أعمال الوضوء 

 

51 

 .......... ......... ....... .. ......... . ........... .... ...... باب نواقض الوضوء 

 

58 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ......... ... .... . ... ل باب الغس

 

64 

 .... ............... ....... .. ......... . ........... ..... . ... الخفّي باب المسح على 

 

69 

 .......... ......... ....... .. ......... . ........... ..... .. الجوربي  المسح على باب 

 

73 
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ف      الموضوع     حة الص 

م    ................ ... ....... .. ......... . ........... ..... .......... ..... باب التّيمي

 

75 

 ................ ... ....... .. ......... . ......... .. ...... .... يض والنّفاس باب الح

 

81 

لاة كتاب  ...... ....... .. . ................................. ...... ...............  الص 

 

89 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ....... . ....  لاةباب شروط الصّ 

 

89 

 ................ ... ... ...... .... ..... . ........... ......... .... .. ...باب الأوقات 

 

94 

 ....... ......... ..... ................ ....... .......فصل في قضاء الفوائت  -

 

99 

 ................ ... .. ....... ......فصل في الأوقات المنهيّ عن الصّلاة فيها  -

 

102 

 .............. .. ... ....... .. ......... . ........ .......... . ...باب الأذان والإقامة 

 

105 

 ...... .. ........... ....... .. ... ....... .................... . ...باب أعمال الصّلاة 

 

111 

 ................ ..... ....... ......... . ........ومبطلاتا  باب مكروهات الصّلاة

 

125 

هو   .............. .. ... ....... .. ......... . ..................... ...باب سجود الس 

 

135 

 ..... . .......... ... ....... .. .. .. ..... . ..................... ....ب قصر الصّلاة ا ب

 

147 

 ................ ... ....... .. ......... . .............. ... باب الجمع بي الصّلاتي 

 

151 

 ................ ... ....... .. ......... . ..................... ...باب صلاة الجماعة 

 

155 

 ...... .. ........... ....... .. ... ....... ................... .....باب صلاة الجمعة 

 

171 

 ................ ... ....... .. ......... . ........................باب صلاة الخوف 

 

182 

 ................ . ......... .. ......... . .............................. وافل باب النّ

 

184 

 ... .. .................................. .............فصل في صلاة العيدين  -

 

189 

 ................ ................................ .. فصل في صلاة الكسوف  -

 

191 

 ................ ............................ .....فصل في صلاة الاستسقاء  -

 

194 

 ........... ... ................................. ....لاوة فصل في سجود التّ  -

 

196 

 ................ .............................. .......لجنائز صلاة ا  في فصل  -

 

199 
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فحة      الموضوع     الص 

كاة   ................ ........................................ .............. . كتاب الز 

 

205 

 ..... ........ .. .... ....... .. ......... . ........... ........... ....... ةبباب الأنص

 

209 

قة   ................ ... ....... .. ......... . ........... ......... . ...باب أحكام متفر 

 

214 

 ................ .. . ....... .. ......... . ........... ......... ... . ...اة الفطر باب زك

 

225 

وم   .............. ......... .......................... ......... ............  كتاب الص 

 

227 

وم باب   ................ ... ....... .. ......... . ........... ......... . ...نوافل الص 

 

239 

 ............... .... ....... .. ......... . ........... ......... .... ...باب الاعتكاف 

 

241 

 ................ ..... ................ ............ .... ...................  الحج   كتاب

 

243 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ......... .. ...جّ باب ميقات الح

 

245 

 . .................. ....... .. ......... . .............. ...  ه فصباب أركان الحجّ وو

 

247 

 ............... . ........ .. ..................... .... . فصل في أوجه الإحرام  -

 

265 

رُم على  - م  فصل في ما يح   ................ ............ ................ . ..المحُرر

 

269 

 ........... ..... ... ....... .. ......... . .................. . .... باب مفسدات الحجّ 

 

275 

 ................ . ........ .. .......... . ............ ... ............ . ...باب العمرة 

 

278 

 ................ ... ....... .. ......... . ................... .... .. ... باب الأضحيّة 

 

280 

 ................ ... ........................... .. الاختتانفصل في العقيقة و -

 

285 

 ................ .. . ....... . .......... . ............. . . ........ يد اة والص  باب الذّك

 

287 

 ............. ...... ....... .. ......... . ............. . . ... باب ما يحرم أكله وشربه

 

293 

 ................ ... .... ... .. ......... . ............. . . .. .... ...باب اليمي والن ذر 

 

296 

 ................ ... .... ... ....... .......... . ...صّائل ال دفعوالجزية و باب الجهاد

 

304 

 ................ ... ....... .. ......... . ................. ...... . ...باب الخصائص 

 

314 

 ................ ................................. .......... ............ كتاب الن كاح 

 

317 
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ف      الموضوع     حة الص 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... .... .........  اح أركان النّكباب  

 

319 

 ................ ................................... ..  فصل في شروط الولّ  -

 

319 

 ................ ............................... .. . .. الأولياء فصل في أنواع  -

 

320 

 ................ ........................... .... .. . .. ......غة الصّي فصل في  -

 

322 

 ................ ............................... .. . ........ فصل في الإشهاد -

 

322 

 ................ ............................ .................  فصل في المهر -

 

323 

 ................ ............................. . .... .. اع في المهر النّز فصل في  -

 

325 

وجي .  -  ................ ............................... .........فصل في الز 

 

326 

 ................ ... ....... .. ......... . ................... ... باب نكاح التّفويض 

 

328 

وجي باب خيار ال   ................ ... ....... .. ........ .. ....... .. .. ...... ...... ز 

 

330 

طبتُها  - ن يحرُم خر  ................ ............................. ....  فصل في م 

 

334 

 ......... ....... ... ....... .. ......... . ........... ...... ...الأنكحة الفاسدة باب 

 

336 

غار اح فصل في نك -  ................ ..... ................ ... .. ....... ....  الش 

 

336 

 ................ ..... .......................... .. فصل في نكاح المتعة ......  -

 

337 

 ................ ............................... .. ... فصل في نكاح المريض  -

 

337 

 .... ............ ..................... .......... .. ... ل .فصل في نكاح المحل   -

 

337 

م فصل في نكا  -  ................ ............................... .. ... . ح المحُرر

 

338 

مات من النّساء باب   ................ ... ....... .. ......... . ........... ... ... المحر 

 

339 

س    ............. ...... ..... .... .... . ..... ........... ...... .....م للأزواج باب الق 

 

341 

 ................ ............................... .. .. . ........  فصل في الن فقة -

 

343 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ......... .... ... . ... يلاء باب الإ

 

345 

 ................ ... ....... .. .. ....... . .. ............. .......... .. . ... باب الظ هار

 

346 
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فحة      لموضوع ا    الص 

 ................ ... ....... .. .. ..... . ................................  باب الطّلاق 

 

347 

 ................ ....................... ............. لاق كان الطّ صل في أرف -

 

350 

 ................ ... ....... .. ......... . .................. .. . ....... ...الل عان باب 

 

353 

 . .................. ....... .. ......... . ................................  المتعةباب 

 

355 

 ......... ....... ... ....... .. ......... . ................ . ...التّمليك والتّخيير باب 

 

357 

 ................ ... ....... .. .... ..... . ..................... ...........  علالخُ باب 

 

359 

دّةباب   .... ............... ....... .. ......... . .............. .............. ....  العر

 

361 

 ................ . ......... .. ......... . ..................... ....... الاستبِاء باب 

 

365 

 ................ ... ....... .. ......... . ..................... .........  المفقود ب با 

 

366 

ضاعباب   ................ ... ....... .. ......... . ............................. الر 

 

368 

 ................ ... ....... .. ......... . ............................. نةضا الحباب 

 

370 

 ................ ........................................ .............. ...  البيعكتاب 

 

375 

 ................ ... ....... .. ......... . .................. . ... باب البيع المنهيّ عنه 

 

377 

 .... ............ ... ....... .. .... ..... . .............. ....... .... ع الفاسدباب البي

 

381 

با اباب   ................ ... ....... .. ......... . ............. ............. .... ... لر 

 

382 

يار  ................ ... ....... .. ......... . ............................ ....  باب الخر

 

386 

 ............. .... .. ....... .. ......... . ....... ...................  بيع قبض المباب 

 

389 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ........... ....  المبيعضمان باب 

 

390 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... .... .... ي يعا بتالماختلاف باب 

 

392 

 ................ ... ...... ... ......... . ......... .. ......... . .... بيوع الآجال باب 

 

393 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ......... ...... ... المرابحةباب 

 

396 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ......... ..... . ... المساومةباب 

 

398 
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فحة      لموضوع ا    الص 

 ......... ....... ... ....... .. ......... . ......... .. ... .. .... .. ........  زايدةالمباب  

 

399 

 . .................. ....... .. ......... . ........... ...( الاستّسال) الاستنابة باب 

 

400 

 ................ ... ....... ... .........باب بيع الأصول والثّمار قبل بدوّ صلاحها 

 

401 

يا باب ا  .................... ................................ . ................لعرا

 

403 

 ................ ............................... .. .. .  ائحوالج فصل في وضعر  -

 

405 

فة  ائب على بيع الغباب   ........... ..... ... ....... .. ......... . ...............الص 

 

407 

 ................ ... ....... .. ......... . ......... .. ............ ... يع الجزاف بباب 

 

411 

 ................ ... ....... .. ......... . .............. ... القيام بالعيب شروط باب 

 

412 

 ................ .. . ....... .. ......... . ........... ...................  باب المسابقة

 

414 

فب با   ................ ... ....... .. ......... . ........... ... . .... .......... الصر 

 

416 

ل م باب   ................ ... ....... .. ......... . ............. . . ................ الس 

 

418 

ل ف) ض ر  الق  باب   ................ ... .... ... .. ... ....... .......... ... . ... .. . ( الس 

 

422 

 ................ ... ....... .. ......... . .......... ...  عل والجُ  ء الإجارة والكرا باب 

 

424 

 ................ ... ....... .. ......... . ..... ..................... .... الشّّكة باب 

 

432 

 . .................. ....... .. ......... . ........... ......... .. ...... . راضقر الباب 

 

436 

 ................ ... ....... .. . ................................... .. .. باب المساقاة

 

438 

 ................ ... ....... .. ...... .... ........... ........ .......... زارعةالمباب 

 

442 

 ....... ......... ... ....... .. ......... . ........... .... ......... ..... المغارسةباب 

 

444 

عبالت   كتاب  ................ ................................. ............. . ....... . ر 

 

447 

 ................ ... ....... .. ....... .. . ............ .. ... ............. العطايا باب 

 

447 

 ............... .... ....... .. ......... . ........... ................... الوقفباب 

 

451 

 ................ ... ....... .. ......... . ............ .. ... ....  وديعة والعاريّة الب ا ب

 

455 
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فحة      لموضوع ا    الص 

 ................ ... ....... .. .. ....... . ............ .. ... ....... ...... الوكالة باب  

 

458 

 ................ ... ....... .. ......... . ........ .... .. ... .............  الصّلحباب 

 

461 

ن باب  ه   ................ ... ....... .. ......... . ............ .. ... .... ..........  الر 

 

464 

 ................ ... ....... .. ......... . ............ .. ... .......... ضّمان ... باب ال

 

468 

لة باب   .... ............... .... ... . .......... . ............ .. ... ............. الحوا

 

471 

 ................ ... ....... .. ......... . .............. . ..... ......... ة . صّ المقا باب 

 

473 

 ................ ... ....... .. ......... . ............. . . ...... .......... سالفل  باب 

 

475 

ر باب   ................ ... ....... .. .. .... ... . ............ .. ... .... .......... الح ج 

 

477 

 ................ ... ....... .. ........ .. ............ .. ... .....قرار ........باب الإ

 

482 

 ................ ... ....... .. ......... . ................... .......  اقباب الاستلح

 

484 

 ............. ... ........................... . ..... ...... ............ ...  كي ة لْ الم   كتاب

 

485 

 ................ ... ....... .. .. ..... . ..................  باب إحياء الأرض الموات

 

485 

 ................ ... ....... .. ......... . ..... ... ... ............... ملكيّة المياهباب 

 

488 

 ................ ... ....... .. ......... . ........ .. . ............. ...... فعة الشي باب 

 

489 

 ................ . ......... .. ......... . ..............................  مةس  القر باب 

 

494 

طة باب   ................ ... ....... .. ......... . ............................... الليق 

 

497 

ب .....الغ  باب   ................ ... ....... .. .... ..... . .............. .... . .....ص 

 

500 

 .. .............. ... ....... .. ......... . ..........................  الاستحقاقباب 

 

503 

 ................ ... ....... .. ......... . ..... ................. ........  التّعدّيباب 

 

505 

 ................ .................................... .... ...  ةرت معاصلا عامذيل في م 

 

507 

 ................ ... ....... ..................... . وظائفه وبعض( البنك)المصرف 

 

507 

 ................ ... ....... .. ..... ..... .............. .... الودائع المصرفيّة ........ 

 

508 
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   فحة الص       لموضوع ا

 ................ ... ....... .. ......... . ................. ................ الاستثمار 

 

511 

 ................ ... ....... .. ......... . .............. .... .........  صندوق التّوفير

 

512 

 ... ..... ....................................................  اليّة الأوراق المسوق 

 

513 

 ................ ... ....... .. ......... . .................. .. ..  صرفيّة التّحويلات الم

 

515 

مان  ................ ... ....... .. ......... . ................. ..........  خطاب الض 

 

518 

 .......... ..... .... ....... .. ......... . ........... .... ......... .اريّة جالأوراق التّ 

 

519 

 . .................. ....... .. ......... . .............. .... ..  خصم الأوراق الن قديّة

 

521 

 ................ ... ....... .. ......... . ............... .. ..................  مي التّأ

 

522 

 ................ ..... ..... ........... ................. .. ..............  القضاءكتاب 

 

523 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ...... ........صفة الحكم . باب 

 

528 

 باب 
 
 ................ ... ....... .. ......... . ........... ...... ...به ......  ما يقض

 

543 

 ............... .... ... ..... .......... . .............. ... ...الاستّعاء ....... باب 

 

545 

 ................ ................................. ......... .........  الجنايات كتاب 

 

547 

 ................ ... ....... .. ......... . .............. ... ..............  الدّماءباب 

 

547 

ية ......... باب   . .................. ....... .. ... ..... .. .............. ... ......الد 

 

553 

 ................ ... ....... .. ......... . ..............  سباب الجناية في ما دون النفّ

 

558 

 ................ ................................. ......... ............  الحدود كتاب

 

567 

 ........... ..... ... ....... .. ......... . ..... ... . ......... . .............  البغي باب 

 

567 

 ................ ... ....... .. ......... . .............. . .... .......الحرابة .....باب 

 

569 

 ................ ............................... .......... صل في الإمامة ..ف -

 

571 

دّ باب ا  ................ .. . ....... .. ......... . ........ .. . .....................  ة لر 

 

572 

 
 
نى  ................ ... ....... .. ......... . ............. . . .................  باب الز 

 

575 
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فحة      لموضوع ا    الص 

 ............... .... ....... .. ......... . ............. . . ...............  القذف باب  

 

579 

 ................ ... .... ... .. ......... . ........ ..... . . .. ......... ..... قة سّ ال ببا 

 

581 

بباب   ................ ... ..... .... ......... . .......................... ....  الشّي

 

585 

 ................ ... ... ...... ......... . ................. ...... ... ....  التّعزيرباب 

 

587 

 ................ ................................. .......... ... والعتق الوصاياكتاب 

 

589 

 ........... ..... ... ....... .. ......... . ........... ........ ........... باب الوصيّة

 

589 

 .... ............ ... ....... .. . ........................... ......... .... . ق باب العت

 

592 

 ................ ................................. ....... ............  الفرائضكتاب 

 

597 

 ................ ... ....... .. ......... . ............ .باب أسباب الإرث وموانعه . 

 

598 

 .. .... .......... ... ....... .. ... ....... ........... .... ... ..... .... باب الوارثي .. 

 

600 

 ................ ... ....... .. ......... . ........... ... .... . .........باب الفروض 

 

602 

 ................ ... ....... .. ........ ............................ .... ب ج  باب الح  

 

615 

نن والآدابفي اجامع الكتاب   ....... ..... ........................ .. ............. . لس 

 

617 

 ................ ................................. .......... ................. ةالخاتم

 

625 

 ............................................... ........................ دليل الكتاب 

 

627 
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